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الصِّيَامِ  وَأَعْمَالِ الْجَامِعُ لأَحْكَامِ 
  رَمَضَانَشَهْرِ 

  

  ى َلَ عْيِوَتْحَي
  كَافِ الاعتِقِراءةِ القُرآنِ ـ الصيامِ ـ 

  قَدرِ  اللَيلَةِـ  التَّراوِيحِ 

  عِيدِ الفِطْرِ ـ صلاَةِ الزكَاةِ

  } أَحمد حطَيبة {
  الطَبعةُ الثَّالِثَةُ



 ٣

  مقَدمةٌ
  بِسْـــــمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

 كُلَّ زاداً مِن التقْوى    فِيهِ  لَهم   عِبادِهِ الصيام ، وجعلَ   الْحمد اللهِ الَّذِي فَرض علَى      
   وأَثَاب الصائِمِين علَى صبرِهِم فَأَدخلَهم دار السلاَم ،  ،عام

 موي مقَاهسطَشِ   ال وع     سوباً عموي مقَاهوا ، ورواً طَهابرا     شبِم ماهزجا ، ورطَرِياً قَم
ةً ونوا جربا ،صررِيح ذِي كبر ماس كاربام  الجَفَتالإِكْرلالِ و .    

     أَن لآ إِلَه دهأَشرِي    ولاَ ش هدحـضِلّ ،           إِلاَّ االلهُ ويو ـدِيهيذِلّ ، ويو عِزلَه ، ي ك
 وهـدى ،   لَه فَبلَّغَ رِسـالَته   أَنزلَ كِتابه فَبين حجته ، وأَرسلَ رسو      ويحرم ويحِلّ ،    

   .فَضلِ والإِنعام  المد والشكْر التامانِ علَى الحَفَلِلَّهِ ؤمِنِين فَأَتم نِعمته ، المُ
لَةَ ،  بلَّغَ الرسـا   لُه ، يرته مِن خلْقِهِ وخلِي   لُه ، وخِ   محمداً عبده ورسو   وأَشهد أَنَّ 

    فكَشةَ ، والأُم حصنةَ ، وانى الأَمأَدالو   ـرلَى مادِهِ عجِه قفِي االلهِ ح داهجةَ ، ومغ
  . اللَّيالِي والأَيام 

ديِهِ ، ومنِ اهتدى بِه    اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِك علَيهِ وعلَى آلِهِ وصحابتِهِ أَجمعِين          
وسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ ، وابعثْه مقَاماً محموداً الَّـذِي         ال ، وآتِهِ واستن بِسنتِهِ إِلَى يومِ الدين      

 هتدعوبا رن  اليالَمِيع. .... دعا بأَم:    
 ـ،  م  يرِكَ ال انَضم ر رِه ش الِمع أَ انَي ب هِعِمج بِ تدص قَ ابتا كِ ذَهفَ  ـي أَ ذِالَّ نااللهُ لَز  

تى فِ الَعقُ ال هِيال آنَر ظِعمي  فَ، ورض ى عِ لَ عصِ هِادِب يامه  و ، سلَ ن هم بِ النـهِ     يلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقِو يامه .  



 ٤

   وأَحكَـامِ ،   والـذِّكْرِ     ، قُـرآنِ  ال ةِفَفِيهِ بيانُ الصيامِ وأَحكَامِهِ ، والْقِيامِ وقِراءَ       
   .ونحوِ ذَلَك مِن أَعمالِ رمضانَ ، فِطْرِ  الوزكَاةِ، والاِعتِكَافِ ، الْمساجِدِ 
قَدنِ     ويمإِلَى قِس هتممٍ:  قَسهِ     قِسفِيةِ وفْحلَى الصبِأَع      مِـن ارتخالْم اجِحلُ الرالْقَو
 ـفِا ، و  هلِفَسأَبِ مٍسقِ، و بِاختِصار  علَيهِ   والأَدِلَّةُ   الأَحكَامِ هِي الت رِخـي  جات فْـصِيلُ   وت

الْلافِتِاخ لَعلِ اءِمفْصِيفِي الت ظُرنأَنْ ي درِيي ار لِمنتِيبِ الاخبسو .  
قَود اع تمدفِ ت  ي سوسِ   دِرؤرمهِلِائِس ا  وبِهتِيرتى كِ لَعتالْ" يابمجلِ "وعِم لنوِوي 

 ، افِعِيالش نِي"وغـا            " الْمأَما ، وهإِلَي اجتحأَلَةٌ يسم فُوتى لا تتح لِيبنةَ الْحامنِ قُدلاب
تبِ الْفِقْهِ والْحدِيثِ الَّتِي أُشِـير      ذِكْر الأَدِلَّةِ والاختِياراتِ فَمِنهما ومِن غَيرِهِما مِن كُ       

  .إِلَيها فِي الْحواشِي 
عملِ وإِخلاَصِهِ ، وتقَبلَه مِنا بِفَضلِهِ وكَرمِهِ وهـو          ال أَعاننا االلهُ وإِياكُم علَى حسنِ    
 ناحِمِيالر محأَرو نمِيالأَكْر مأَكْر .  

   : ثِيادِح الأَاتِجيرِخ تزوم رهذِهِو

 بِدي الأَ  فِ يارِخبلْلِ ،   د ، خ  اًقَيلِع ت يارِخبلْلِ : ت ، خ  هِحِيحِي ص  فِ يرِاِخبلْلِ :خ  
  للنـسائِي فِـي سـننِهِ     :  كن   ، يائِسلنلِ: ، ن    يذِمِرلتلِ:  ، ت    مٍلِسملِ : ، م    دِرفْالمُ
 ـ م نِلاب:  ، جه    داوي د بِلأَ:  د    ،   برىالكُ لأَ:  ، حـم     هاجـح  مـ د   ـ  فِ ي مسهِدِن ،           

          لِلطَّيالِـسِي فِـي مـسندِهِ ،      : طيـا    لِمالِكٍ فِي الْموطَّـأِ ،      :  ط     ، لِلدارِمِي: مي  
فِـي   يانِربلطَّلِ ، طص    فِي الأَوسطِ  يانِربلطَّلِ، طس    رِيبِ الكَ مِجعي المُ  فِ يانِربلطَّلِ: طب  

 مِاكِحلْلِ:  ك    ، لِلدارقُطْنِي فِي سننِهِ  :  قط    ، هِحِيحِي ص  فِ انَب حِ نِلاب: ، حب   الصغِيرِ  
لابنِ أَبِـي    :ش   ، ةِارتخالمُي   فِ اءِيلضلِ:  ض   ، لِلْبيهقِي فِي سننِهِ  :  هق    ، هِكِردتسي م فِ

  .ِ لابنِ عدِي فِي الْكَامِلِ : عد لِعبدِ الرزاقِ فِي مصنفِهِ ،  : عبشيبةَ فِي مصنفِهِ  ، 



 ٥

  

  الِثَةِبْعَةِ الثَّمَةُ الطَّمُقَدِّ

دُ اللهِ الْ رَّيمِرِكَان ، الْنَّمَ الْانِنَّحَالْحَمْ  انَسَ الإنْقَلَي خَذِن ، الَّمَحْ ال

صَّان ، وَيَبَ الْهُمَ لَّعَوَ سَّ وَةُلاال   االلهِدِبْ عَدٍمَّحَا مُنَيِّبِنَا وَنَدِيِّسَى لَ عَلامُال

 لِّ صَ  مَّهُ اء ، اللَّ  يَ لِوْ الأَ امِمَ إِاء ، وَ  يَفِصْ الأَ دِيِّسَاء ، وَ  يَبِنْ الأَ مِاتَ ، خَ  هِولِسُرَوَ

ى آلِعَ وَهِيْلَ عَكْارِبَ وَمْلِّسَوَ  تَيْلَّا صَمَ آَهِتِيَّرِّذُ وَهِاجِوَزْأَ وَهِابِحَصْأَ وَهِل

دٌ مِ حَ كَنَّ  إْ ينَمِالَعَ ي الْ  فِ يمَاهِرَبِ إْ لى آلِ عَ وَ يمَاهِرَبْى إِ لَ عَ تَآْارَبَ وَ تَمْلَّسَوَ  ي

  .يد جِمَ

صِّيَامِ  امِكَحْأَ لِعِامِجَالْ" ابِتَ آِنْ مِةُثَالِ الثَّةُعَبْ الطَّهِذِهَفَ : دُعْا بَمَّأَ ال

الِ وَ دَةٍ  اتٍادَيَزِ وَاتٍحَيْقِنْى تَلَ عَتْلَمَتَ اشْدِ قَ"انَضَمَ رَرِهْشَأَعْمَ ، مُفِي

ا ى مَلَ عَهُانَحَبْ سُهُدُمَحْأَ ، وَينَمِلِسْمُلْ لِةًعَافِا نَهَلَعَجْ يَنْى أَالَعَ تَ االلهَلُأَسْأَ

 ولاًبُ قْي مَ لِ مَ عَ لَّ آُ  لَعَ جْ يَ نْ أَ هُلُأَسْ أَوَ،   قِلْ خَ الْ دَنْ عِ ولٍبُ قَ نْ مِ ابِتَكِلْ لِ لَعَجَ

   .يم رِ آَادٌوَ جَهُنَّ إِ ،هُدَنْعِ
  



 ٦

١( اميالص  
   : تعرِيف الصيامِ )١

 ،سكَت   صام إذَا :  يقَالُ   ، إمساكٍويستعملُ فِي كُلِّ    ؛  مساك  الإِ:  هو فِي اللُّغةِ  
تامصلُ   الخَ وي :  قَفَتالَى قَالَ ا  ،وعت للَّه ميرلِم    لاما السهلَيع  :® $ ¨Β Î* sù ¨⎦ É⎪ u s? z⎯ ÏΒ Î |³ u; ø9 $# 

# Y‰ tn r& þ’ Í<θ à) sù ’ ÏoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 $ YΒ öθ |¹ ô⎯ n= sù zΝ Ïk= Ÿ2 é& uΘ öθ u‹ ø9 $# $ w‹ Å¡Σ Î) ∩⊄∉∪ 〈 ١ .  

مٍ أَو طَعـامٍ أَو     لاَكٍ عن كَ  كُلُّ ممسِ :  وقَالَ أَبو عبيدٍ     ،صمتا  : قَالَ ابن عباسٍ    
 ائِمص ورٍ فَهيس .  

   :قَالَ النابِغةُو

  تحت العجاجِ وأُخرى تعلُك اللُّجما* خيلٌ صِيام وخيلٌ غَير صائِمةٍ 

نسِكَةً عماقِفَةً مةٍ وائِمبِص رِيدالحَي والْجكَةِ ونِ لاَر.  

 وصـام ،  مساك عن الطَّعامِ     الإِ والصوم،   عملٍ   لاَقِيام بِ : الصيام  :  لِيلُقَالَ الخَ و
        وصام النهار صـوما إذَا قَـام قَـائِم الظَّهِـيرةِ           ،فٍ  لاَفَرس أَي قَام علَى غَيرِ اعتِ     ال

  .والصوم ركُود الريحِ ، واعتدلَ 

وسي   ائِمى الصامائِحالَى إذَا ذَ    لأَنَّ ؛ سعت ذْكُرِ    اللَّهي لَم ائِمِينالص كَر   ائِحِينالـس 
  : الصائِمِين كَر السائِحِين لَم يذْكُرِوإِذَا ذَ

                                     
  .]٢٦ : مريم سورةُ [1
  



 ٧

šχρ ®:  ىالَعت الَ االلهُقَ ß‰Ïϑ≈ ut ù: $# šχθ ßs Í×¯≈ ≈M; ® : ىالَعت الَقَو ؛١ 〉 9$#¡¡ ys Í×¯≈ y™ 

;M≈ t6 ÍhŠrO #Y‘% s3ö/ r&uρ ∩∈∪ 〈 ؛ ٢ ائِالسونَح وائِالسحات  :ائِالصونَم :  

   ، نومائِالـص :  اًعيمِج ةِغاللُّو رِيسِفْالت لِهأََ لِوقَ يفِ نَوحائِالس:  اججالز الَقَ 
 يطْعـم  امإِن هعم ادز لاَو حيسِي اًدبعتم حيسِي يذِالَّ لأَنَّ حائِس مِائِلصلِ لَيقِ امإِن : لَيقِ
   . ٣ سائحاً يمس هِبِ هِهِبشلِفَ؛  اًضيأََ يطْعم لا مائِالصو. ادالز دجو اإِذَ

 و  اميعِ فِِالصري الش  : )والإِ ه   نع اكسيِمتوهطْنِ   ال شجِ  الوبمِ فَر ،لِمٍ   نـسم
مـا  فِي، يضِ والنفَاسِ  الحَ مِنمميزةٍ أَو مكَلَّفَةٍ طَاهِرةٍ مميزٍ أو مكَلَّفٍ ، أَوِ من مسلِمةٍ 

نيسِ  ال طُلُوعِبموبِ الشرِ إلَى غُرةِفَجبِ بِنِيقَرالت  (.  
   : حكْم صومِ رمضانَ )٢

: والأَصلُ فِي وجوبِهِ   ،مِن أَركَانِ الإِسلاَمِ     وركْنواجِب   فَرض وصوم رمضانَ 
اعمالإِجةُ ، ونالسو ، اب؛ الكِت   

ابا الكِتأَم  :  

$ ®: فَقَولُ اللَّهِ تعالَى  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã 

š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Ï= ö7 s% öΝä3¯= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ §ƒ r& ;N ÿŠρ ß‰÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£∆ ÷ρ r& 
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 ٨

4’ n?tã 9 xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 4 ’ n?tã uρ š⎥⎪ Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? 

#[ öyz uθ ßγ sù Ö öyz …ã& ©! 4 β r&uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? Ö ö yz öΝà6©9 ( β Î) óΟ çFΖä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ ã ÷κ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# 

tΑ Í“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#u™ö à)ø9 $# ” Y‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ sΨ Éi t/uρ z⎯ÏiΒ 3“ y‰ ßγø9 $# Èβ$ s% öà ø9$#uρ 4 ⎯ yϑ sù y‰Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u÷κ ¤¶9$# 

çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 3 ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ u ó¡ãŠø9 $# 

Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãèø9 $# (#θ è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# (#ρ ãÉi9 x6çG Ï9 uρ ©! $# 4’n? tã $ tΒ öΝä31 y‰ yδ öΝà6¯= yè s9 uρ 

šχρ ãä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 ١ .  

  : قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ 

عت لُهالَى قَو :® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# 

⎯ÏΒ öΝà6 Ï=ö7 s% öΝä3¯= yès9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ 〈  : لُها قَوأَم : ) كُتِب( فُرِض اهنعفَم  , ادرالْمو
فَاختلِف فِي التشبِيهِ الَّذِي ) : كَما : ( وأَما قَولُه , بِالْمكْتوبِ فِيهِ اللَّوح الْمحفُوظُ 

 لَى الَّذِينع كُتِب انَ قَدضمر امكُونُ صِيقِيقَةِ فَيلَى الْحع ولْ هه هِ الْكَافلَيع لَّتد
  . ؟ فِيهِ قَولانِ   هِمِن قَبلِنا ؟ أَو الْمراد مطْلَق الصيامِ دونَ وقْتِهِ وقَدرِ

 حدِيثٌ مرفُوع عن عمر أَورده اِبن أَبِي حـاتِم بِإِسـنادٍ فِيـهِ              وورد فِي الأَولِ  
   لَفْظُهولٌ وهجم }        لَكُممِ قَبلَى الأُمع اللَّه هبانَ كَتضمر امصِي{     نسذَا قَالَ الْحبِهو ، 

سدي ، ولَه شاهِد آخر أَخرجه الترمِذِي مِن طَرِيقِ معقِلٍ النسابةِ وهو مِن             الْبصرِي وال 
  . ونحوه عنِ الشعبِي وقَتادةَ , الْمخضرمِين ولَم يثْبت لَه صحبةٌ 
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 ٩

وأَسـنده  , فْسِ الصومِ وهو قَولُ الْجمهورِ  أَنَّ التشبِيه واقِع علَى ن   والْقَول الثَّانِي 
               ـابِعِينالتة وابحالـص ا مِنرِهِمغَيودٍ وعسنِ ماباذٍ وعم نع رِيالطَّباتِمٍ وأَبِي ح ناِب ,

   . )ولَم يزلْ الصوم مشروعا مِن زمن نوح ( : وزاد الضحاك 

إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من قَبلَنا كَانَ فَرض الصومِ علَيهِم          : )لَعلَّكُم تتقُونَ   ( :  قَولِهِ   وفِي
وأَما هذِهِ الأُمةُ فَتكْلِيفُها بِالصومِ لِيكُـونَ       , مِن قَبِيلِ الآصارِ والأَثْقَالِ الَّتِي كُلِّفُوا بِها        

  , الْمعاصِي وحائِلاً بينهم وبينها سببا لاتقَاءِ 
  .اهـ .فَعلَى هذَا الْمفْعولُ الْمحذُوف يقَدر بِالْمعاصِي أَو بِالْمنهِياتِ 

نِييقَالَ الْعالَى  : وعت لُهقَو :® $ yϑ x. |= ÏG ä. 〈  :َوبِ  : قِيلجلِ الْوفِي أَص بِيهشت هإِن
  . فِي قَدرِ الْواجِبِ ، والتشبِيه لا يقْتضِي التسوِيةَ مِن كُلِّ وجهٍ لا 

هذَا التشبِيه فِي الأَصلِ والْقَدرِ والْوقْتِ جمِيعا ، وكَانَ علـى الأَولِـين              : وقِيلَ
 قَلُوا مِنندِ ودوا فِي الْعادز مهانَ لكِنضمر موالِ صتِدامِ الاعإِلى أَي رامِ الْحأَي .  

   رِيقَالَ الطَّبو :            كَانَ مِن مهمولِ أَنَّ صأَج مِن وا همإِن بِيهشلِ التونَ برقَالَ آخو
ول مـا   الْعِشاءِ الآخِرة إِلى الْعِشاءِ الآخِرةِ ، وكَانَ ذَلِك فُرِض على الْمؤمِنِين فِـي أَ             

 موالص هِمليع رِضاُفْت.  

 يدنِ السعقَالَ   و  : )    صا فَالنلِنقَب مِن نا الَّذِيانُ     أَمـضمر هِملَـيع ى كُتِبار 
             مر رهاءَ شسوا النكِحنلا يمِ ووالن دعوا ببرشلا يأْكُلُوا وأَنْ لا ي هِملَيع كُتِبانَ وض

فَاشتد علَى النصارى صِيام رمضانَ وجعلَ يتقَلَّب علَيهِم فِي الشتاءِ والصيفِ فَلَما            
 دزِيقَالُوا نفِ ، ويالصاءِ وتالش نيلِ با فِي الْفَصاملُوا صِيعوا فَجعمتاج ا ذَلِكأَور  
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فِّر بِها ما صنعنا فَجعلُوا صِيامهم خمسِين فَلَم يزلِ الْمـسلِمونَ           عِشرِين يوما نكَ  
بنِ صِـرمةَ   اعلَى ذَلِك يصنعونَ كَما تصنع النصارى حتى كَانَ مِن أَمرِ أَبِي قَيسِ             

كْلَ والشرب والْجِماع إِلَى طُلُـوعِ      وعمر بنِ الْخطَّابِ ما كَانَ فَأَحلَّ االلهُ لَهم الأَ        
  .  )الْفَجرِ 

      رِيقَالَ الطَّب قَالَ        :  ثُم نلُ مابِ قَووالِ بِالصذِهِ الأَقْولَى هأَوةِ   : وى الآينعا : مي
         لَى الَّذِيع ا فُرِضكَم اميالص كُملَيع وا فُرِضنآم نها الَّذِيـلِ       أَيأَه مِـن لِكُمقَب مِن ن

             ماهِيرإِب دعب ن؛ لأَنَّ م انَ كُلُّهضمر رهش هِياتٍ ووددعا مامابِ أَيهِ   الْكِتلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو            عكَانَ ج هاؤلَّ ثَنأَنَّ االلهَ ج ذَلِكو ، ماهِيراَعِ إِبا بِاتبورأْما ،     كَانَ ماماسِ إِملِلن لَه

صلَّى االلهُ علَيـهِ    وقَد أَخبرنا االلهُ عز وجلَّ أَنَّ دِينه كَانَ الْحنِيفِيةَ الْمسلِمةَ ، فَأُمِر نبِينا              
لَّمساءِ          وبِيالأَن مِن لَهقَب نبِهِ م بِمِثْلِ الَّذِي أُمِر .   بِيشا التأَمقْتِ ،       ولَى الْوع قَعا ومفَإِن ه

وذَلِك أَنَّ من كَانَ قَبلَنا إِنما كَانَ فُرِض علَيهِم شهر رمضانَ مِثْلَ الَّذِي فُرِض علَينـا                
  .  اهـ . سواءً 

طُبِيقَالَ الْقُرو :   

$ ®: قَولُه تعالَى  yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Ï= ö7 s% 〈  : اميالص كُملَيع كُتِب أَي
 لِكُمقَب مِن نلَى الَّذِيع ا كُتِباً كَمهبشم.  

: واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي موضِعِ التشبِيهِ ؛ فَقَالَ الشعبِي وقَتـادةُ وغَيرهمـا              
الصومِ وقَدرِ الصومِ ؛ فَإِنَّ االلهَ تعالَى كَتب علَى قَومِ موسـى            التشبِيه يرجِع إِلَى وقْتِ     

            ارِهِمبأَح ضعب رِضامٍ ، مةَ أَيرشع هِملَيع مهاربأَح ادزوا وريانَ فَغضمر موى صسيعو
  م عشرةَ أَيامٍ فَفَعلَ ، فَصار صوم النصارى فَنذَر إِنْ شفَاه االلهُ أَنْ يزِيد فِي صومِهِ
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واختار هـذَا الْقَـولَ     . خمسِين يوما فَصعب علَيهِم فِي الصيفِ فَنقَلُوه إِلَى الربِيعِ          
  .وهو الأَشبه بِما فِي الآيةِ : النحاس ، وقَالَ 

اهِدجقَالَ مةٍ  كَ: ولَى كُلِّ أُمانَ عضمرِ رهش مولَّ صجو زااللهُ ع باهـ .ت .  

  :  وأَما السنةُ

صـلَّى االلهُ  قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ   فَفِي الصحِيحينِ 
 لَّمسهِ ولَيع  :}    لَى خع لامالإِس نِيا           بـدمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّـه ةِ أَنْ لا إِلَهادهسٍ شم

  .  ١} وصومِ رمضانَ، والْحج ، وإِيتاءِ الزكَاةِ ، وإِقَامِ الصلاةِ ، رسولُ اللَّهِ 

صـلَّى االلهُ   لِ اللَّهِ   أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسو    { :  طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ       عن وفِيهِما

 لَّمسهِ ولَيأْسِ فَقَالَ     عالر ثَائِر  :           مِـن لَـيع اللَّه ضاذَا فَرنِي مبِرولَ اللَّهِ أَخسا ري

أَخبِرنِي ما فَرض   : فَقَالَ  ،   أَنْ تطَّوع شيئًا     مس إِلاَّ  الخَ الصلَواتِ: فَقَالَ  ؟  الصلاةِ  

  امِ    اللَّهيالص مِن لَيانَ إِلاَّ  : فَقَالَ  ؟  عضمر رهئًا     شيش عطَّونِـي  : فَقَالَ  ،   أَنْ تبِرأَخ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَأَخبره رسولُ اللَّهِ    : فَقَالَ  ؟  بِما فَرض اللَّه علَي مِن الزكَاةِ       

 أَنقُص مِما فَرض اللَّه      والَّذِي أَكْرمك لا أَتطَوع شيئًا ولا      :قَالَ  ،  مِ  شرائِع الإِسلا 

نةَ  الجَ أَفْلَح إِنْ صدق أَو دخلَ    :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  علَي شيئًا   

قد٢ } إِنْ ص .  

                                     
عن ابـنِ   ) ٦٢٦٥  ، ٥٩٧٩ ،   ٥٦٣٩ ،   ٤٧٨٣(، حم   ) ٢٦٠٩(، ت   ) ٥٠٠١(، ن   ) ١٦(، م   ) ٨(خ   1

 .عمر رضِي االلهُ عنهما 
 .عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنه ) ١١(، م ) ٦٩٥٦ ، ٢٦٧٨ ، ١٨٩١ ، ٤٦( خ 2
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 يا رسولَ اللَّهِ    :قَيسِ فَقَالُوا  ال  قَدِم وفْد عبدِ   {: سٍ قَالَ    ابنِ عبا   أَيضاً عنِ  وفِيهِما
 ي مِن ربِيعةَ بيننا وبينك كُفَّار مضر فَلَسنا نصِلُ إِلَيك إِلاَّ فِي الـشهرِ              الحَ إِنا هذَا 
آمركُم بِأَربعٍ وأَنهـاكُم    : من وراءَنا ، قَالَ     رامِ فَمرنا بِأَمرٍ نأْخذُ بِهِ وندعو إِلَيهِ        الحَ

الإِيمانِ بِاللَّهِ شهادةِ أَنْ لا إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وعقَد بِيدِهِ ، وإِقَامِ الـصلاةِ ،                : عن أَربعٍ   
         موا لِلَّهِ خدؤأَنْ تانَ ، وضمامِ رصِيكَاةِ ، واءِ الزإِيتو       ـنع اكُمهأَنو ، متا غَنِمم س

  ١}الدباءِ والنقِيرِ والْحنتمِ والْمزفَّتِ 

   .علَى وجوبِ صِيامِ شهرِ رمضانَ وأَجمع المُسلِمونَ

                                     
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٧( ، م )... ، ١٣٩٨ ، ٥٢٣ ، ٨٧ ، ٥٣( خ 1

فَلَـيس   " وأَنْ تؤدوا خمسا مِن المَغنم    "  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وأَما قَوله     :  "شرحِ مسلِمٍ "ي  قَالَ النووِي فِ  
 هِ علَى قَولِما هو عطْف خمسا ، وإِن الأَربع فَإِنه يلْزم مِنه أَنْ يكُونَ     " شهادة أَنْ لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه     " عطْفًا علَى قَوله    

   .  الإِيمانِ شعبِ لاَ واحِدا مِنها ؛ وإِنْ كَانَ واحِدا مِن مطْلَقِ مضافًا إِلَى الأَربعِفَيكُونُ" بِأَربعٍ " 

:   )الحَنتم( وأَما  . قَرع اليابِس أَي الوِعاءُ مِنه       فهو ال  )الدباءِوأَنهاكُم عنِ   ( : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    ه وأَما قَولُ 

 ينتبِذُونَ فِيها يـضاهونَ بِـهِ        ، وكَانَ ناس    مِن الطَّائِفِ   فِيها الخَمر   جِرار خضر أَفْواهها فِي جنوبِها يجلَب      يهِفَ

  را  . الخَمأَمو )قِيرالن(   : ْفهو جِذع قَرنطُ  يسو ا   . هأَمو )رالمُقَي(   فَّتالمُز وفَه   المَطْلِي وهو    فْتالز وهبِالْقَارِ و  . 

ن تمرٍ أَو زبِيبٍ     حبات مِ   فِي المَاءِ   فِيها وهو أَنْ يجعلَ     فَهو أَنه نهى عن الانتِباذِ      عن هذِهِ الأَربعِ   وأَما معنى النهيِ  

     برشيو لُوحا لِيوِهِمحن أَو .     رِعسي هيِ لأَنهذِهِ بِالنه تصا خمإِنا         وجِـسـا نامرح صِيرا فَيفِيه كَارهِ الإِسإِلَي 

ولاَفِ        تإِت ا فِيهِ مِنلِم هنى عهفَن ، هتالِيطُلُ ملأَ  المَالِ بهِ           ولَيع طَّلِعي لَم نكَارِهِ مد إِسعب هرِبا شمبر هذَا   . نإِنَّ ه ثُم

يهلِ   النرِ  كَانَ فِي أَوالأَم          بِيأَنَّ الن هناللَّه ع ضِيةَ رديردِيثِ ببِح سِخن ثُم     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـت  " :  قَالَ   صكُن

تيهاذِنتِبالان نع ةِ إِلاَّكُمقِيبِذُوا فِي كُلِّ،   فِي الأَستاءٍفَانا  وِعكِرسوا مبرشلاَ تو " . لِمسم اهور.  



 ١٣

٣( وعرالمَش موالصو  :  
والإِه نع اكسفَطِّ المُم اتِ مِننِ ريبالطُلُوعِت رِ الثَّـانِي   فَج   ادِقالـص ـوهـ و

  .إلَى غُروبِ الشمسِ الْمستطِير ـ 

θ#) ®:   اللَّهِ تعالَىلقَولِ è= ä. uρ (#θ ç/u õ°$# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3 s9 äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# 

ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ Íôf x ø9$# ( 〈 .نِيعي : ارِ مِنهالن اضيلِ  بادِ اللَّيولُ بِطُلُوعِ. سصحذَا يهو  
   .فَجرِ ال

   ردِ الببع نقَالَ اب :     بِيلِ النفِي قَو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علٍ     {: صذِّنُ بِلَيؤإنَّ بِلاَلاً ي 

بـيض هـو     الأَ يطَ الخَ ى أَنَّ دلِيلٌ علَ .  ١}فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ        
  احبالص،  أَنَّ السو   وركُونُ إ  لاَحلَ لاَ يرِ   ال  قَبفِيـهِ إ      . فَج الِفخي لَم اعمذَا إجهلاَّو 

مِن  :والنهار الَّذِي يجِب صِيامه     .  فَشذَّ ولَم يعرج أَحد علَى قَولِهِ        ، وحده   ٢عمشالأَ
  . لِمِين س المُهذَا قَولُ جماعةِ علَماءِ: قَالَ . فَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ  الطُلُوعِ

                                     
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما   )١٠٩٢(، م  ..) ١٩١٩ ، ٦٢٣ ، ٦٢٠ ، ٦١٧( خ  1

الآنَ ( : أَنه لمَّا صلَّى الفَجر قَـالَ       : ( وروِي عن علي رضِي االلهُ عنه        : "المُغنِي"فِي   الْحنبلِي بن قُدامةَ اقَالَ   2

 لَم يكُونوا يعدونَ  ( : وقَال مسروق   . وعن ابنِ مسعودٍ نحوه     . ) حِين تبين الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسودِ        

 قالطُّرو وتيلأُ البمالذِي ي رونَ الفَجدعوا يا كَانمإن ، كُمرفَج رشِ . ) الفَجملُ الأَعذَا قَوهو.  
لا : سـلَّم   باب قَولُ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ و        (  : عِند قَولِ الإمامِ الْبخارِي    " :الْفَتحِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي    

 كُمنعنمي (:  

لا يمنعنكُم مِن سحورِكُم أَذَانُ بِلالٍ ولا الْفَجر        "  وقَد روى لَفْظَ الترجمةِ وكِيع مِن حدِيثِ سمرةَ مرفُوعا          

. هو حدِيثٌ حسن ا هــ  :  وقَالَ )٧٠٦ (رمِذِيالترواه  " . الْمستطِيلُ ، ولَكِن الْفَجر الْمستطِير فِي الأُفُقِ   



 ١٤

                                                                                             
   ارِيخى الْبورودٍ قَالَ   ) ٧٢٤٧ ،   ٥٢٩٩ ،   ٦٢١(وعسنِ ماب نلَّ    :عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر     لَّمسهِ ولَيع لا { : ى اللَّه

        ؤي هورِهِ ؛ فَإِنحس أَذَانُ بِلالٍ مِن كُمدأَح نعنمقَا   ي لَ  ذِّنُ ، أَو :  قَائِم جِعرادِي لِيني   ، كُمائِمن هبنيو كُم  سلَيو

، وفِـي     }ومد يحيى إِصبعيهِ الـسبابتينِ    - حتى يقُولَ هكَذَا   -وجمع يحيى كَفَّيهِ     - الْفَجر أَنْ يقُولَ هكَذَا   
نْ يقُولَ الْفَجر أَو الصبح وقَالَ بِأَصابِعِهِ ورفَعها إِلَى فَوق وطَأْطَأَ إِلَى أَسفَلُ ، حتى يقُـولَ  ولَيس أَ  {: رِوايةٍ  

  }وقَالَ زهير بِسبابتيهِ إِحداهما فَوق الأُخرى ثُم مدها عن يمِينِهِ وشِمالِهِ : هكَذَا 

 لا يغرنكُم مِن    {: ففيه  بيانٌ لمَا أُبهِم فِي حدِيثِ اِبنِ مسعودٍ        ) ١٠٩٤(ثِ سمرةَ الَّذِي أَخرجه مسلم      وفِي حدِي 

بِـي داود    ولأَ .}  هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا يعنِي معترِضا      فُقِ الْمستطِيلُ  بياض الأُ  سحورِكُم أَذَانُ بِلالٍ ولا   
 ،  كُلُوا واشربوا ولا يهِيدنكُم الساطِع الْمصعِد      {: ، مِن حدِيثِ طَلْقِ بنِ علي       ) ٧٠٥(لترمِذِي  وا) ٢٣٤٨(

     رمالاح لَكُم رِضتعى يتوا حبراشكُلُوا وو {] صححلْ الأَ هانِبي. [   لُهقَوو " كُمنهِيـدي "      ـاءِ أَيرِ الْهبِكَـس
 الْكَاذِب رالْفَج هورِ فَإِنحالس نوا بِهِ عنِعتمفَت كُمنعِجزي.  

 ـ        : الْفَجر فَجرانِ   " ولابنِ أَبِي شيبةَ عن ثَوبانَ مرفُوعا        حِلُّ شلا ي هانِ فَإِنحرالس بذَن ها الَّذِي كَأَنلا  فَأَمئًا وي

     طِيرتسالْم لَكِنو ، همرحي" ]صححلْ الأَ هانِبةِ    يححِيحِـلُّ         ] .)٢٠٠٢( فِي الصيو امالطَّع مرحالَّذِي ي وه أَي 
  . يةِ الْماضِيةِ فِي الْبابِ قَبلَه لصلاةَ ، وهذَا موافِق للآا

    ةٌ مِناعمج بذَهةِوابحـاشٍ             - الصيع نكْرِ بو بأَب هاحِبصو ابِعِينالت مِن شمقَالَ بِهِ الاعازِ     - وـوإِلَـى ج 

رالْفَج ضِحتورِ إِلَى أَنْ يحالس ،   
 اقحرِضِ         : قَالَ إِستعرِ الْمطُلُوعِ الْفَج دعلاةِ بالصالأكْل و ازوا جأَولاءِ رؤادِ       هوس ارِ مِنهالن اضيب نيبتى يتح 

ى لَه  وبِالْقَول الأول أَقُولُ ، لَكِن لا أَطْعن علَى من تأَولَ الرخصةَ كَالْقَول الثَّانِي ولا أَر               : قَالَ إِسحاق . اللَّيل  
كْم لحُ الطَّحاوِي والداودِي أَنه مِن بابِ النسخِ وأَنَّ ا        قَالَو : عٍ آخر وقَالَ الْحافِظُ فِي موضِ    .قَضاءً ولا كَفَّارةً    

 لاًكَانَ أَو ا  لمَى ظَاهِرِهِ ا  ل ع ومِ مِننِ  لخَفْهطَيي، دتاسلَّ و قِ  لى ذَ لَ عا نبِم ازِ ا      لَكوج رِهِ مِنغَيفَةَ وذَيح نلى إِ لِكْلأَ ع 
ه مـا رواه    لويؤيد ما قَا   : قُلت : قَالَ الْحافِظُ    ) .فَجرِ  لمِن ا (   لىهِ تعا لك بِقَو لثُم نسِخ بعد ذَ    : لَ قَا ،فَارِ  سلإِا

صلَّى االلهُ  ى النبِي   إِلَ جاءَ بِلالٌ {: عن حكِيمِ بنِ جابِرٍ قَالَ      بِإِسنادٍ رِجالُه ثِقَات    ) ٤/٢٣١/٧٦٠٨(عبد الرزاقِ   

   لَّمسهِ ولَيع، بِيالنلَّ وص        رحستي  لمسهِ وليولَ  : فَقَال  ،  ى االلهُ عسا رلاةَ يقَالَ    االلهِ ،  الص  :    ـوا هكَم تفَثَب



 ١٥

                                                                                             
قَـد واَاللهِ   الصلاةَ يا رسـولَ االلهِ ؛       : لثَّالِثَةَ فَقَالَ   الصلاةَ ، وهو علَى حالِهِ ، ثُم أَتاه ا        : يأْكُلُ ، ثُم أَتاه فَقَالَ      

تحبفَقَالَ ،  أَص :             سمالش طْلُعى تتا حلن صخرا أَنْ ينوجلا بِلالٌ لرااللهُ بِلالاً ، لو محرفٍ  .  } يرصاهـ بِت
] .  قُلْت :     رو ، ثِقَات الُهلٌ رِجسرم وهو  ارزالْب اهادِهِ  )٢/١٩٢/٥٧٣(ونفِي إِسا ، وفُوعرم لِيعن عسوـار  ب ن 
مصبٍع )   ارِيخقَالَ الْب :      دمقَالَ أَحدِيثِ ، والْح كَرنى      : ميحقَالَ يدِيثِ ، والْح وكرتم : عِيفض قَالَ ) كُوفِيو

 ارزالْب" :وا الْذَهيثُدِحلا ن لَعمر واهع إِن ساعِملَيع قَن لاَّ إِسٍيس وارب نم صبٍع  ،وهلَو يالْن يثِدِح[ .  
أَما ولا يلزم صوم فِي رمضانَ ولا فِي غَيرِهِ إلا بِتبينِ طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي ، و              " : المُحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي     

                     قِينٍ مِـنلى يع رِ أَوطُلُوعِ الفَج مِن كلى شكَانَ ع ، كُلُّ ذَلك احبم اعالجِمو برالشفَالأَكْلُ و نيبتا لمْ يم

 طْلُعلمْ ي هأَن .  

  ابٍ ، وليصم ، ولا قَضاءَ عليهِ ؛  فَليقْذِف ما فِي فَمِهِ مِن طَعامٍ أَو شرفَمن رأَى الفَجر وهو يأْكُلُ
انُ ذَلكهرل  : - بجو زلُ االلهِ عقَو :® z⎯≈ t↔ ø9 $$sù £⎯ èδρ ã Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/$# uρ $tΒ |= tF Ÿ2 ª!$# öΝ ä3 s9 4 (#θ è=ä. uρ (#θ ç/ u õ°$# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫t7 oKtƒ 

ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/ F{ $# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ù: $# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ÏΒ Í ôf xø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑ Ï? r& tΠ$u‹ Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 〈 ذَاها ، وا قُلنم صالى لأَنَّ نعااللهَ ت 
حتى : حتى يطْلُع الفَجر ، ولا قَال : أَباح الوطْءَ والأَكْل والشرب إلى أَنْ يتبين لنا الفَجر ، ولمْ يقُل تعالى 

رِ تكُّوا فِي الفَجش.   

ى الْبوروخ٦٢٣ ، ٦١٧ (ارِي (  ،ِلسموم) ا  ) ١٠٩٢مهنااللهُ ع ضِير رمدِ االلهِ بنِ عبع نع:  

تى ينـادِي ابـن أُم      إِنَّ بِلالاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ؛ فَكُلُوا واشربوا ح       :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    {  

  ) . وكَانَ رجلاً أَعمى لا ينادِي حتى يقَالَ لَه أَصبحت أَصبحت : ، ثُم قَالَ } مكْتومٍ 

ورواه  :ارِيخ١٩١٩ ،   ٦٢٣ (الْب (        بِيالن نا عهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع   سهِ ولَيلَّى االلهُ عصقَالَ    لَّم هإِنَّ { :  أَن

   .}بِلالاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ؛ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ 

لاَ {  : مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن سمرةَ بنِ جندبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         ) ١٠٩٤ (سلِمموروى  

يغرنكُم مِن سحورِكُم أَذَانُ بِلاَلٍ ولاَ بياض الأُفُقِ المُستطِيلُ هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا ، وحكَاه حماد بِيديهِ                 

  } قَالَ يعنِي معترِضا



 ١٦

  :صوم غَيرِ رمضانَ  )٤
بِنذْرٍ الصوم  وقَد يجِب   ولاَ يجِب صوم غَيرِ رمضانَ بِأَصلِ الشرعِ بِالإِجماعِ ،           

 .زاءِ الصيدِ ونحوِهِ  وج،وكَفَّارةٍ 

                                                                                             
  :ن عدِي بنِ حاتِمٍ رضي االله عنه قَالَ ع) ١٠٩٠ (سلِممو، ) ٤٥١٠ ، ٤٥٠٩ ، ١٩١٦( الْبخارِي وروى

 } لَتزا ن4 ®لَم© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù:$# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ÏΒ Í ôf xø9 $# ( 〈  ولَ اللَّهِ: قُلْتسا ري  ،يإن 

و ضينِ ، عِقَالاً أَبتِي عِقَالَيادوِس تحلُ تعولُ اللَّهِ أَجسارِ ، فَقَالَ رهالن لَ مِناللَّي رِفأَع دولَّى عِقَالاً أَسص

لَّمسهِ ولَيارِ  : االلهُ عهالن اضيبلِ واللَّي ادوس وا همإن رِيضلَع  كادلِمٍ }إنَّ وِسساللَّفْظُ لِمو ،  .  

 ع صلَفَنهِي الس لَ لامأَنَّ                    ى أَ  ع ـحص الأَكْلَ إلى أَذَانِهِ ، فَقَـد احأَبو ، رالفَج طْلُعى يتذِّنُ حؤومٍ لا يكْتم أُم ننَّ اب

  .  الفَجرِرِيدِ الصومِ طُلُوع مباح مالمْ يتبين لمُالأَكْلَ

    داوو دى أَبور٢٣٥٠(و (  دمأَحو)١٠٢٥١ (  أَبِي ه نةَ  عرير    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    : قَالَ  رسـلَّى االلهُ   قَالَ رص

 لَّمسهِ ولَيع  : }  همِن هتاجح قْضِيى يتح هعضدِهِ فَلا يلَى ياءُ عالإِناءَ ودالن كُمدأَح مِعإِذَا س{ دمأَح ادزو ،  :

  ]حسن صحِيح : وقَالَ الأَلْبانِي  . [} إِذَا بزغَ الْفَجر وكَانَ الْمؤذِّنُ يؤذِّنُ{ 

 ائِيسى النور٢١٦٧(و ( دمأَحو ،)سٍ قَالَ ) : ١٢٦٢١أَن نولُ اللَّهِ : عسقَالَ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  

لصيام أَطْعِمنِي شيئًا فَأَتيته بِتمرٍ وإِناءٍ فِيهِ ماءٌ وذَلِك بعد مـا أَذَّنَ             وذَلِك عِند السحورِ يا أَنس إِني أُرِيد ا       { 

إِني قَد شرِبت شـربةَ     : يا أَنس انظُر رجلاً يأْكُلْ معِي ، فَدعوت زيد بن ثَابِتٍ فَجاءَ فَقَالَ              : بِلالٌ ، فَقَالَ    

وأَنا أُرِيد الصيام ، فَتسحر معه ، ثُم قَام          : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   نا أُرِيد الصيام ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        سوِيقٍ وأَ 

  . واللَّفْظُ لِلنسائِي . } فَصلَّى ركْعتينِ ثُم خرج إِلَى الصلاةِ

 اهـ  .فِق السنن مع القُرآنِ     علَى أَنه لمْ يكُن تبين لهُم الفَجر بعد ؛ فَبِهذَا تت          محمولٌ  ا كُلُّه   هذَو : قَالَ ابن حزمٍ  

  . بِتصرفٍ 



 ١٧

 حِين سأَلَه الأَعرابِي عن الإِسلاَمِ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَولُه  { جماعِ   الإِ ودلِيلُ
.  ١} أَنْ تطَـوع     لاَ ، إلاَّ  : هلْ علَي غَيره ؟ قَالَ      : وصِيام رمضانَ ، قَالَ     : فَقَالَ  
 فَقتهِ ملَيع.  
  :  الصيامِأَحوالُ  )٥

ن حِينِ ينـام أَو      ومِ ،كْلَ والشرب والْجِماع     الأَ م يحرم علَى الصائِمِ   لاَس الإِ كَانَ
 ح ثُم نسِخ ذَلِك وأُبِـي     ، حصلَ بِهِ التحرِيم     لاً فَأَيهما وجِد أَو   ،خِرةَ   الآ عِشاءَ ال يصلِّي
   . لاَ سواءٌ نام أَم ،فَجرِ  المِيع إلَى طُلُوعِالجَ

  :قَالَ براءِ رضِي اللَّه عنه  العنبخارِي  الروىقَد فَ

 إِذَا كَانَ الرجلُ صائِما فَحضر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمكَانَ أَصحاب محمدٍ   {

بلَ أَنْ يفْطِر لَم يأْكُلْ لَيلَته ولا يومه حتى يمسِي ، وإِنَّ قَيس بن الإِفْطَار فَنام قَ

أَعِندكِ : صِرمةَ الأَنصارِي كَانَ صائِما فَلَما حضر الإِفْطَار أَتى امرأَته فَقَالَ لَها 

أَطْلُب لَك ، وكَانَ يومه يعملُ فَغلَبته عيناه ، لا ؛ ولَكِن أَنطَلِق فَ:  قَالَت  طَعام ؟

 قَالَت هأَتا رفَلَم هأَترام هاءَتهِ ، : فَجلَيع غُشِي ارهالن فصتا انفَلَم ، ةً لَكبيخ

 بِيلِلن ذَلِك فَذُكِرلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع؛  صلَتزةُفَنذِهِ الآيه  : ® ¨≅ Ïmé& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 

ÏΘ$uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÏΣ 4 〈لَتزنا ، ودِيدا شحا فَروا بِهفَفَرِح  : ® (#θè= ä. uρ (#θç/ uõ° $# uρ 
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 .عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنه ) ١١(، م ) ٦٩٥٦ ، ٢٦٧٨ ، ١٨٩١ ، ٤٦(خ  1
 . البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي االلهُ عنه عن) ١٩١٥(خ  2



 ١٨

و وى أَبور  دمأَحو داولٍ قَالَ        دبنِ جاذِ بعم نالٍ    { :  عولاَةُ ثَلاَثَةَ أَحالص أُحِيلَت
   : فَساق أَحوالَ الصلاَةِ ثُم قَالَ} وأُحِيلَ الصيام ثَلاَثَةَ أَحوالٍ 

 قَدِم المَدِينةَ لَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ عفَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ؛ وأَما أَحوالُ الصيامِ { 
فَصام سبعةَ عشر شهرا مِن ربِيعِ الأَولِ إِلَى ، فَجعلَ يصوم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ 

زع إِنَّ اللَّه اءَ ، ثُموراشع موي امصامٍ ، ورٍ ثَلاَثَةَ أَيهكُلِّ ش انَ مِنضمر ضلَّ فَرجو 
$ ®: علَيهِ الصيام فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ  yγ •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝà6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. 

|= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝà6 Ï= ö7 s% 〈  ِةذِهِ الآيإِلَى ه  :® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ 

&⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ ( 〈  َقَال : هنع أَ ذَلِكزا فَأَجكِينمِس ماءَ أَطْعش نمو اماءَ صش نفَكَانَ م ،
ã ®: ثُم إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَنزلَ الآيةَ الأُخرى: قَالَ ÷κ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Í“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# 〈  

⎯ ® :إِلَى قَولِهِ  yϑ sù y‰Îκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ u ÷κ ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( 〈   َلَى المُقِيمِ : قَالع هامصِي اللَّه تفَأَثْب
وثَبت الإِطْعام لِلْكَبِيرِ الَّذِي لاَ ، ورخص فِيهِ لِلْمرِيضِ والْمسافِرِ ، الصحِيحِ 

 اميالص طِيعتسلاَنِ ، يوذَانِ حاءَ : لَ قَا، فَهسونَ النأْتيونَ وبرشيأْكُلُونَ ووا يكَانو
ثُم إِنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه صِرمةُ : قَالَ ، فَإِذَا ناموا امتنعوا ، ما لَم يناموا 

شاءَ ثُم نام فَلَم يأْكُلْ ولَم ظَلَّ يعملُ صائِما حتى أَمسى فَجاءَ إِلَى أَهلِهِ فَصلَّى العِ
 حبى أَصتح برشا ، يائِمص حبولُ اللَّهِ : قَالَ ، فَأَصسر آههِ فَرلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسا ودِيدا شدهج دهج قَدا : قَالَ ؛  ودِيدا شدهج تدهج قَد اكا لِي أَر؟م !
ا رسولَ اللَّهِ إِني عمِلْت أَمسِ فَجِئْت حِين جِئْت فَأَلْقَيت نفْسِي فَنِمت ي: قَالَ 

وكَانَ عمر قَد أَصاب مِن النساءِ مِن : قَالَ ، وأَصبحت حِين أَصبحت صائِما 
 بِيى النأَتو اما نم دعةٍ برح مِن ةٍ أَوارِيجصلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع لَه ذَلِك ؛  فَذَكَر

≅¨ ®: فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ  Ïm é& öΝà6 s9 s' s# ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß] sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ ÏΣ 4 〈  ِلِهإِلَى قَو:  
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 ® ¢ΟèO (#θ ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹ Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 〈  زِيدقَالَ يو :تِس امبِيعِ فَصر ا مِنرهش رشةَ عع
  ١ }الأَولِ إِلَى رمضانَ

 :   لَما نزلَت {: كْوعِ رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ سلَمةَ بنِ الأَعن وفِي الصحِيحينِ 

® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ ( 〈 ادأَر نكَانَ م فْطِرى  أَنْ يتح دِيفْتيو
كُنا فِي رمضانَ علَى عهدِ  {:  ولَفْظُ مسلِمٍ، } يةُ الَّتِي بعدها فَنسختها نزلَت الآ

 من شاءَ صام ومن شاءَ أَفْطَر فَافْتدى بِطَعامِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولِ اللَّهِ 
ةُ مِسذِهِ الآيه زِلَتى أُنتكِينٍ ح :® ⎯ yϑ sù y‰Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u ÷κ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( 〈 {٢  

قَدو   امولُ اللَّهِ    صسر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   سِنِين عانَ تِسضم؛ ر هفِي   لأَن فُرِض 
  ربِيعٍ ي شهرِ  فِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    وتوفِّي النبِي    ، جرةِِ الهِ  مِن  الثَّانِيةِِ شعبانَ فِي السنةِِ  

   .جرةِِ الهِولِ سنةَ إحدى عشرةَ مِنالأَ
  

   : الصيامِفَضلُ  )٦

 صـلَّى االلهُ   قَالَ رسولُ اللَّهِ       : قَالَهريرةَ رضِي اللَّه عنه     أَبِي   ماعةُ عن  الجَ روى
 لَّمسهِ ولَيع :  }     لَّ   قَالَ اللَّهجو زإِلاَّ     كُلُّ : ع لَه منِ آدلِ ابملِـي     ع هفَإِن اميالص          

  ، ٤ نَ يوم صومِ أَحدِكُم فَلا يرفُثْوإِذَا كَا ،  ٣والصيام جنةٌ   ، وأَنا أَجزِي بِهِ 

                                     
1 ]ححِيص [ لٍ  ) ٢١٦١٨(، حم ) ٥٠٧( دبنِ جاذِ بعم ناالله ع ضِير هنع] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ رضِي االلهُ عنه) ١١٤٥(، م ) ٤٥٠٧(خ  2
 .، والستر الوِقَايةُ  : نةُالجُ 3

بِالضم والْكَسر ويجوز فِي ماضِِيه التثْلِيثُ ، والْمراد بِالرفَثِ هنا الكَلاَم الفَاحِش ، وهو يطْلَق علَى                 : يرفُِثُ 4
 .ا ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ لِما هو أَعم مِنها هذَا وعلَى الجِماعِ وعلَى مقَدماتِهِ وعلَى ذِكْرِهِ مع النساءِ أَو مطْلَقً
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والَّذِي نفْس  ،  فَإِنْ سابه أَحد أَو قَاتلَه فَلْيقُلْ إِني امرؤ صائِم          ،   ١ يصخب   ولا

  لُوفدِهِ لَخدٍ بِيمحرِيـحِ        ٢م اللَّهِ مِن دعِن بائِمِ أَطْيـ  فَمِ الص  لِلـصائِمِ  ،  سكِ   المِ

إِذَا لَقِيو فَرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحفْرانِ يتحمِهِ فَروبِص فَرِح هبذَا لَفْظ٣ُ} رال ه  ارِيخب.  

 كُلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف    { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ولِمسلِمٍ  

لاَّ الصوم فَإِنه لِي    إِ: سنةُ عشر أَمثَالِها إِلَى سبعمِائَة ضِعفٍ ؛ قَالَ اللَّه عز وجلَّ            الحَ

وأَنا أَجزِي بِهِ ؛ يدع شهوته وطَعامه مِن أَجلِي ، لِلصائِمِ فَرحتانِ فَرحةٌ عِند فِطْرِهِ               

   .}سكِ  المِوفَرحةٌ عِند لِقَاءِ ربهِ ، ولَخلُوف فِيهِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ

  وإِنْ امرؤ قَاتلَه ،  يجهلْ فُثْ ولا يرالصيام جنةٌ فَلا { :فْظٍ لِلْبخارِي وفِي لَ

                                     
 . أَي لاَ يفْعل شيئًا مِن أَفْعال أَهلِ الجَهل كَالصياحِ والسفَهِ ونحوِ ذَلِك :ولاَ يجهلْ  :  يصخب ولا 1

 .والمُراد بِهِ تغير رائِحةِ فَمِ الصائِمِ بِسببِ الصيامِ . عدها فَاءٌ  بِضم المُعجمةِ واللاَمِ وسكُونِ الواوِ ب:لُوف الخُ 2

 ٢٢١٦ ،   ٢٢١٥ ،   ٢٢١٤ ،   ٢٢١٣(، ن   ) ٢٣٦٣(، د   ) ١١٥١(، م   ) ٥٩٢٧ ،   ١٩٠٤ ،   ١٨٩٤(خ   3
 ،  ٧٥٥٢ ،   ٧٤٤١ ،   ٧١٥٤(، حم   ) ١٦٩١ ،   ١٦٣٨(، جه   ) ٧٧٦(، ت   ) ٢٢١٩ ،   ٢٢١٨ ،   ٢٢١٧،  

٧٧٣٠ ،   ٧٦٣٦   ،  (..       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نـارِي " قَالَ الحَافِظُ فِي   .عحِ البثِ   "فَتح الحَـدِيـرفي ش 
سترةٌ مِن الآثَامِ أَو مِن النارِ أَو مِن جمِيـع ذَلِـك ،             : ومعناه  .  بِضم الجِيم الوِقَاية والستر       والْجنة ) :١٨٩٤(
ص ثَوابه ،   قِنصونه مِما يفْسِده وي   جنةٌ أَي سترةٌ ، فَينبغِي لِلصائِمِ أَنْ ي        : قَالَ القُرطُبِي و . النووِيالأَخِيرِ جزم   وبِ

 أَنْ يراد أَنه سترة بِحسبِ فَائِدته       يصِحو،  "  إِلَخ   فَإِذَا كَانَ يوم صوم أَحدكُم فَلاَ يرفُث      " وإِلَيهِ الإِشارة بِقَولِهِ    
 أَنْ يراد أَنه سترة بِحسبِ ما       ويصِح،  "  إِلَخ   يدع شهوته " وهو إِضعاف شهوات النفْس ، وإِلَيهِ الإِشارة بِقَولِهِ         

  .يحصل مِن الثَّواب وتضعِيف الحَسنات 
. إِنما كَانَ الصوم جنة مِن النار لأَنه إِمساك عن الشهوات ، والنار محفُوفَة بِالـشهواتِ                 : اِبن العربِي وقَالَ  

 اهـ.رة فَالْحاصِل أَنه إِذَا كَف نفْسه عن الشهوات فِي الدنيا كَانَ ذَلِك ساتِرا لَه مِن النار فِي الآخِ
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 والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب      ،   إِني صائِم مرتينِ      :أَو شاتمه فَلْيقُلْ  

الصيام ،  يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلِي       ،  سكِ   المِ عِند اللَّهِ تعالَى مِن رِيحِ    

   . } والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها ،لِي وأَنا أَجزِي بِهِ

ى ا وورائِيسانَ   لنثْمدِيث عح نِِ  مِناصِ ال  أَبِي  بع:  }  اميـةٌ   الـصنـةِ    جنكَج 

 حـصِين   وحِصن جنةٌالصيام {  :ريرةَ عن أَبِي ه  حمدلأو،   ١ } ن القِتالِ كُم مِ أَحدِ

  . ٢ }مِن النار 

سـمِعت  : درِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       الخُ عن أَبِي سعِيدٍ   بخارِي ومسلِم  ال وروى
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص قُولُ   ي : }          ـههجو اللَّه دعبِيلِ اللَّهِ با فِي سموي امص نم

   .٣ }عن النارِ سبعِين خرِيفًا 

 دمى أَحوردِِ  وبع ننِِ   عرٍو  اللَّهِ بما    عمهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ      رسـلَّى االلهُ    أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيقَالَ   ع  : }الص    مودِ يبانِ لِلْعفَعشآنُ يالْقُرو امال ي       اميقُولُ الـصةِ ، يامقِي :

منعتـه  : قُـرآنُ    ال أَي رب منعته الطَّعام والشهواتِ بِالنهارِ فَشفِّعنِي فِيهِ ، ويقُولُ         

   .٤ }عانِ النوم بِاللَّيلِ فَشفِّعنِي فِيهِ ؛ قَالَ فَيشفَّ
                                     

1 ]ححِي١٥٨٤٤ ،   ١٥٨٣٩(، حم   ) ١٦٣٩(، جه   ) ٢٢٣٠(ن  ] ص (       اللَّه ضِياصِ رنِ أَبِي العانَ بثْمع نع
هنع ] انِيالأَلْب هححوص. [ 
2 ]نسح [ ٨٩٧٢(حم (هنع اللَّه ضِية رريرنِ أَبِي هع .] في الترغيب انِيالأَلْب نهسحو[.  

 .أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه عن ) ١١٥٣(، م ) ٢٨٤٠(خ  3
4 ] ححِيص نس١/٧٤٠(، ك   ) ٦٥٨٩(حم  ] ح (             قَالَ الحَـاكِما ، ومهنااللهُ ع ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع :

 ].حسن صحِيح ) : ٩٨٤(صحِيحِ الترغِيبِ  "قَالَ الأَلْبانِي فِي. [صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ 
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   دمى أَحورفَةَ قَالَ    وذَيح نع :   بِيالن تدنأَس   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِي   صدإِلَى ص 
نةَ ، ومـن     الجَ  لآ إِلَه إِلاَّ اللَّه ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ            :من قَالَ { : فَقَالَ  

نةَ ، ومن تصدق بِصدقَةٍ ابتِغاءَ وجهِ        الجَ  ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ       صام يوما 

  . ١}نةَ الجَاللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ
   ائِيسى النورو  نةَ عامولَ اللَّهِ    : قَالَ   أَبِي أُمسر تيأَت ـهِ ولَيلَّى االلهُ عص ـلَّمس،  

 فَقُلْت : كنع ذُهرٍ آخنِي بِأَمرقَالَ ؛ م : } لا مِثْلَ لَه همِ فَإِنوبِالص كلَي٢ }ع .  

   مِذِيرى التورةَ  وامأَبِي أُم نال ع     بِيالن نع اهِلِيب   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص : } نم

ا فِي سموي امضِ صالأَراءِ ومالس نيا بقًا كَمدنارِ خالن نيبو هنيب لَ اللَّهع٣ }بِيلِ اللَّهِ ج  

كُنا { : قَالَ  رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي موسى      ةَبيي ش بِ أَ ناب، و  اقِز الر دبَروى ع و

د رفَعنا الشراع ولا نرى جزِيرةً ولا شيئًا ، إذْ سمِعنا           فِي الْبحرِ فَبينا نحن نسِير وقَ     

يا أَهلَ السفِينةِ قِفُوا أُخبِركُم ، فَقُمنا ننظُر فَلَم نر شيئًا ، فَنـادى              : منادِيا ينادِي   

 أَخبِرنا ما ترِيد أَنْ تخبِرنا بِهِ فَإِنك        يا هذَا : سبعا فَلَما كَانت السابِعةُ قُمت فَقُلْت       

أَلا أُخبِركُم بِقَضاءٍ قَضاه اللَّه علَى      : ترى حالَنا ولا نستطِيع أَنْ نقِف علَيها ، قَالَ          

وأَر ارمٍ حوفِي اللَّهِ فِي ي هفْسأَ ندٍ أَظْمبا عمفْسِهِ ؟ أَيان ةاهامالْقِي موي ِللَّه .  
                                     

1 ]ححِيص [ ٢٢٨١٣(حم ( هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نع] فِي انِيحِ ا"قَالَ الأَلْبحِيبِ صغِير٩٨٥(لت :( ححِيص[ 
2 ]ححِيا  ) ٢١٦٩١ ،   ٢١٦٤٥ ،   ٢١٦٣٦(، حم   ) ٢٢٢٢ ،   ٢٢٢٠(ن  ] صأَبِي أُم نع     ـهنع اللَّه ضِيةَ رم
] انِيالأَلْب هححوص. [ 
3 ]   ححِيص نسح [  قَالَ  ) ١٦٢٤(تو :            ـهنع اللَّه ضِيةَ رامدِيثِ أَبِي أُمح مِن دِيثٌ غَرِيبذَا حه]  َقَـالو

 انِيالأَلْب : ححِيص نسح. [ 
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دٍ ما بـين   تشاءُ أَنْ ترى أَبا موسى صائِما فِي يومٍ بعِي     فَكُنت لا : زاد أَبو أُسامةَ     
  . ١ } رأَيته الطَّرفَينِ إلا

  :فَضلُ صومِ رمضانَ  )٧

: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:  عن أَبِي هريرةَ قَالَ    بخارِي ومسلِم  ال روى
قَدرِ  ال من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ، ومن قَام لَيلَةَ              { 

   .٢} إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

ورواه و  أَب داوو دالتذِمِري دمأَحةَ      وريرأَبِي ه نع    هنع اللَّه ضِيقَـالَ  : قَـالَ   ر
من صام رمضانَ وقَامه إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه        { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  ٣} قَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ال لَيلَةَومن قَام، ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

                                     
1 ]نسةَ قَالَ      ) ٣/٤١١/٣٩٢١(هب  ،  ) ٢/٢٧٣(ش  ) ٤/٣٠٨/٧٨٩٧(عب  ] حنييلَى أَبِي عواصِلٍ مو نع

            هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نةَ عدرأَبِي ب نثَنِي لَقِيطٌ عدفِي     [ح انِيوالأَلْب ذِرِينالْم هنسبِ "وحغِيرحِ التحِيص . "
   ثَمِييقَالَ الْه٢/١٨٣(و ( الْب اهورولَ االلهِ        وساسٍ أَنَّ ربنِ عن ابع ارز   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَـى      صى عوسا مثَ أَبعب 

 .] .ورِجالُه موثَّقُونَ .. سرِيةٍ فِي الْبحرِ 
 والْمـراد  :  "فَـتحِ لا"قَالَ الْحافِظُ فِـي   .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ٧٦٠(، م ) ٢٠١٤ ،    ٣٨(خ   2

 تِقَادانِ الاعةِِ  بِالإِيمضِيفَر قبِح     ابِ طَلَبتِسبِالاحمِهِ ، ووص   ابِ مِنالَى     الثَّوعاللَّهِ ت  . قَالَ الخَطَّابِيو :   ا أَيابتِساِح
  . لأَيامِهِ  لِصِيامِهِ ولاَ مستطِيلٍطَيبةً نفْسه بِذَلِك غَير مستثْقِلٍعزِيمة ، وهو أَنْ يصومه علَى معنى الرغْبة فِي ثَوابِهِ 

أَنْ ) اِحتِـسابا   (  ، ومعنى    ه فَضِيلَت  مقْتصِد تصدِيقًا بِأَنه حق  ) إِيمانا  ( معنى  " : شرحِ مسلِمٍ "قَالَ النووِي فِي    
رِيدي اللَّه   دحالَى وعت ه  قْصِدةَ  لاَ ييؤاسِ  رالن    رلاَ غَيو ،    الِفخا يمِم ذَلِك  لاَصالإِخ  . ادرالْمانَ    وـضمـامِ ربِقِي  
  .ها  علَى اِستِحبابِ ، واتفَق العلَماءُ التراوِيحِصلاَةُ

3 ]ححِيص [  ١٠١٥٩ (، حم ) ١٣٢٦(، جه   ) ٦٣٨(، ت   ) ١٣٧١(د (       هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع] َقَال
 مِذِيرالت : حِيحدِيثٌ صذَا حه . انِيالأَلْب هححوص. [ 



 ٢٤

  لِمسى مورةَ وريرأَبِي ه نع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ رسأَنَّ ر ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
معةِ ، ورمضانُ إِلَى رمـضانَ       الجُ  إِلَى مس ، والْجمعةُ   الخَ الصلَوات{ : كَانَ يقُولُ   

بنتإِذَا اج نهنيا بم اتكَفِّرالم  ائِر١}كَب  
صلَّى االلهُ  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَرضِي اللَّه عنه    كَعبِ بنِ عجرةَ     عناكِم   الحَ وروى
 لَّمسهِ ولَيوا{   :عرضالمِ اُح بن    ا   ،رنرضةً قَالَ      ، فَحجرقَى دتا اِرفَلَم   :    ا  ،آمِينفَلَم 

 ،آمِـين     :   فَلَما اِرتقَى الدرجةَ الثَّالِثَةَ قَالَ       ،آمِين    :   قَالَ   ،اِرتقَى الدرجةَ الثَّانِيةَ    
 :يوم شيئًا ما كُنا نسمعه ؟ قَـالَ          ال ا مِنك يا رسولَ اللَّهِ لَقَد سمِعن    : فَلَما نزلَ قُلْنا    

 ،آمِـين   :  قُلْت   ،بعد من أَدرك رمضانَ فَلَم يغفَر لَه        : إِنَّ جِبرِيلَ عرض لِي فَقَالَ      
 ،آمِـين   : ك فَقُلْت   بعد من ذُكِرت عِنده فَلَم يصلِّ علَي      : يت الثَّانِيةَ قَالَ    فَلَما رقِ 
 ر عِنده أَو أَحدهما فَلَم يـدخِلاه      كِب ال بعد من أَدرك أَبويهِ   : يت الثَّالِثَةَ قَالَ    فَلَما رقِ 

  . ٢ }آمِين : نةَ قُلْت الجَ

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     : لَ  قاَ هريرةَ رضِي اللَّه عنه      عن أَبِي  البخارِي ومسلِم    ىروو
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }         غُلِّقَـتاءِ ومالس ابوأَب تحانَ فُتضمر رهلَ شخإِذَا د

   ٣ } الشياطِين أَبواب جهنم وسلْسِلَتِ

                                     
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ٢٣٣(م  1
2 ]ححِيص [  ٤/١٧٠(ك (        هنع اللَّه ضِيةَ ررجنِ عبِ بادِ     عن كَعنالإِس حِيحوقَالَ ص ،]    ـانِيالأَلْب هحـحصو
 ) ].٩٩٦(صحِيحِ الترغِيبِ "فِي
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه) ١٠٧٩(، م ) ٣٢٧٧ ، ١٨٩٩(خ  3



 ٢٥

مِـن شـهرِ رمـضانَ صـفِّدت     إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَةٍ    { : ورواه الترمِذِي بِلَفْظِ    

 وفُتحت أَبواب ،  وغُلِّقَت أَبواب النارِ فَلَم يفْتح مِنها باب        ،  ن   الجِ الشياطِين ومردةُ 

غِي الـشر  ويا بـا ، يرِ أَقْبِلْ  الخَيا باغِي: وينادِي منادٍ ، نةِ فَلَم يغلَق مِنها باب    الجَ

 قَ، أَقْصِرتلِلَّهِ عكُلَّو ذَلكارِ والن لَةٍ اءُ مِن١ } لَي  
 -عز وجلَّ    -فَرض اللَّه   ،  أَتاكُم رمضانُ شهر مبارك     { : ورواه النسائِي بِلَفْظِ  

   هامصِي كُملَياءِ     ،  عمالس ابوفِيهِ أَب حفْتت  ،و  ابوفِيهِ أَب لَقغلُّ فِيـهِ   ،  حِيمِ   الجَ تغتو
  ٢}من حرِم خيرها فَقَد حرِم ، فِ شهرٍ لْأَ لِلَّهِ فِيهِ لَيلَةٌ خير مِن، مردةُ الشياطِينِ 

                                     
1 ]ححِيص  [ ١٦٤٢(، جه ) ٦٨٢(ت ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]. هححوص انِيالأَلْب. [ 
2 ]ححِيص [ ٢١٠٦(ن ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]. انِيالأَلْب هححوص. [  

  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي 

   لُ: قَالَ الحَلِيمِيمتحرِقُ يتساطِينِ ميالش مِن ادكُونَ المُران  أَنْ يضمالِي رفِي لَي قَعي ملَهلْسسأَنَّ تو ، مهع مِنمو الس
  دونَ أَيامِهِ ،ِ أَنهم كَانوا منِعوا فِي زمنِ نزولِ القُرآنِ مِن اِستِراقِ السمعِ فَزِيدوا التسلْسلَ مبالَغةً فِي الحِفْظِ ،

لمُراد أَنَّ الشياطِين لا يخلُصونَ مِن اِفْتِتانِ المُسلِمِين إِلَى ما يخلُصونَ إِلَيهِ فِي غَيرِهِ لاشتِغالِهِم         أَنْ يكُونَ ا   ويحتملُ 
  ضهم وهم المَردةُ مِنهم بعالمُراد بِالشياطِينِ : وقَالَ غَيرهراءَةِ القُرآنِ والذِّكْرِ بِالصيامِ الَّذِي فِيهِ قَمع الشهوات وبِقِ

 لُهقَوو" تفِّدص" :  ، لْسِلَتى سنعبِم وهالأَغْلالُ و هِيفَادِ وبِالأَص تدش أَي  
 حرمتِـهِ    وتعظِيمِ هرِخولِ الش  لِلْملاَئِكَةِ لِد   أَنه علَى ظَاهِرِهِ وحقِيقَتِهِ وأَنَّ ذَلِك كُلَّه علاَمةٌ        يحتمِلُ : قَالَ عِياض 

 أَنْ يكُونَ إِشارةً إِلَى كَثْرةِ الثَّوابِ والْعفْوِ ، وأَنَّ الـشياطِين يقِـلُّ   ويحتمِلُ مِن أَذَى المُؤمِنِين ،  ولِمنعِ الشياطِينِ 
 فَّدِينصونَ كَالْمصِيرفَي مهاؤإِغْو.  

فَائِدة فَتح أَبوابِ السماءِ توقِيف المَلاَئِكَة علَى اِستِحماد فِعل الصائِمِين وأَنه مِن اللَّـهِ بِمنزِلَـةٍ                 : يبِيوقَالَ الطِّ 
   . بِأَريحِية  ويتلَقَّاهعظِيمةٍ ، وفِيهِ إِذَا علِم المُكَلَّف ذَلِك بِإِخبارِ الصادِقِ ما يزِيد فِي نشاطِهِ

 طُبِيقَالَ القُرو :                قَعي لَم اطِينيالش تفِّدص ا فَلَوان كَثِيرضمةً فِي راقِعو اصِيعالْمو وررى الشرن ففَإِنْ قِيلَ كَي



 ٢٦

   دمى أَحورعِيدٍ قَالَ       وأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّ   عسهِ   هِ  قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلَةٍ      { :  ولَيمٍ ووقَاءَ فِي كُلِّ يتةٌ       ،   إِنَّ لِلَّهِ عابجتـسةٌ موعد مهدٍ مِنب١}لِكُلِّ ع 

يفِيي نِعر مانَض.   

 يهِ وسـلَّم  صلَّى االلهُ علَ  أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ اللَّهِ       {: وروى مسلِم عن جابِرٍ     

 ـكْتوباتِ وصمت رمضانَ وأَحلَلْت المَأَرأَيت إِذَا صلَّيت الصلَواتِ  : فَقَالَ   لالَ  الحَ

تمرحلُ       الحَ وخئًا أَأَديش لَى ذَلِكع أَزِد لَمو امةَ ؟ قَالَ     الجَ رقَالَ    : ن ، معاللَّـهِ  : نو

  ٢}ك شيئًا لا أَزِيد علَى ذَلِ

:  الَقَرضِي االلهُ عنه     ينِه الجُ ةَر م نِو ب رِمععن   "صحِيحِهِ"وروى ابن حِبانَ فِي     
 }اءَج ر لَ إِ لٌج بِى الني     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَقَ فَ ص  :ي ـا ر  سأَ ،  االلهِ لَوـأَر  ينْ إِ ت 

                                                                                             
  ذَلِك ؟

ابوا   :  فَالْجهاأَنمم الَّذِي     إِنوالص ائِمِينالص نقِلُّ عت         ، هابآد توعِيروطِهِ ورلَى شوفِظَ عح ـض    أَوعفَّد بالمُص 
 المَقْصودِ تقْلِيل الشرورِ فِيهِ وهذَا أَمر محسوس أَوالشياطِينِ وهم المَردةُ لا كُلُّهم كَما تقَدم فِي بعضِ الرواياتِ ،         

لّ مِن غَيرِهِ ، إِذْ لاَ يلْزم مِن تصفِيد جمِيعهم أَنْ لاَ يقَع شر ولاَ معصِية لأَنَّ لِذَلِك أَسبابا                   فَإِنَّ وقُوع ذَلِك فِيهِ أَقَ    
  .غَير الشياطِينِ كَالنفُوسِ الخَبِيثَةِ والْعادات القَبِيحة والشياطِينِ الإِنسِية 

  رقَالَ غَيوفِي  : هصاطِينِ دِفِي تيانَ   الشضمةٌ  فِي رارفْعِ   إِشذْرِ  إِلَى ركُفَّتِ    كَأَ؛  المُكَلِّفِ  ع قَد قَالُ لَهي هن  اطِينيالش 
كنةِ عصِيلِ المَعلاَ فِعةِ وكِ الطَّاعرفِي ت لَّ بِهِمتعفَلاَ ت . 

1 ]ححِيص [  ٧٤٠١(حم (    ع ةَ أَوريرأَبِي ه نعِيدٍ    عأَبِي س ن]    فِي انِيـبِ    "قَالَ الأَلْبغِيرحِ التحِي١٠٠٢(ص : (
 ].صحِيح لِغيرِهِ 

 .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٥(م  2



 ٢٧

هِشدلَ إِ  لآ نْ أَ تااللهُ لاَّإِ ه  أَ ونك ر سااللهِ لُو  و لَّصيت لَ الصـ الخَ اتِو  مس أَ وـد  يت 

اةَكَالزو صمتر مانَضقُ ومتمِ  فَهمأَن مِ :الَقَ؟  ان نالص دقِيينو الشه١ }اءِد  
  : فْطِرِين فِي نهارِ رمضانَ  المُجزاءُ )٨

وائِ ىرسفِي  الن ةَ    ال يامأَبِي أُم نى عرال كُب   اهِلِيب-      ـهنااللهُ ع ضِيـ -ر  :  الَقَ
مِسعتر سااللهِلَو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصقُ يلُو  : }بيا أَننائِا نأَذْ إِم انِتي رنِلاَج  ،  
 ـيطِ أُ ي لاَ نإِ:  تلْقُفَ،   دعاص:  ي لِ الاَقَفَ ؛ اًرع و لاًبي ج بِا  يتأَ فَ يعبضا بِ ذَخأَفَ ،  هقُ
 اتٍوصأَا بِ نا أَ ذَ إِ لِب الجَ اءِوي س  فِ تنا كُ ذَى إِ ت ح تدعِص فَ  ؛ ك لَ هلُهسنا س نإِ:  الاَقَفَ
دِشيلْقُفَ؛   ةٍدت  :م الأَ هِذِا ه صووا  الُقَ ! ؟ ات :ذَه ا عأَ اءُو لِه ثُ،   ارِ النم ان   طُلِـق

     نلَّقِيعمٍ ما بِقَوبِ بِي ، فَإِذَا أَن عاقِرهِبِيم  م  أَ ةًقَقَّش شاقُدهم سِ تأَ لُي شاقُدهم د الَقَ؛  ا  م:  
   .٢}  مهِمِو صةِلَّحِ تلَب قَنَورطِفْ ينيذِ الَّءِؤلاَه:  الَقَ؟  ءِؤلاَ هنم:  تلْقُ

  
٩( موالص جِبيقِيمٍ واقِلٍ قَادِرٍ مالِغٍ علِمٍ بسلَى كُلِّ مةُ ، علِمسالْمو 

ةِ مِنارطِ الطَّهرش عم فَاسِ  الحَكَذَلِكالنضِ وي:  
 يصِح مِنه لاَ لأَنه ؛حالِ كُفْرِهِ  فِي بِهِ يطَالَب فَإِنه إنْ كَانَ أَصلِيا لَم كَافِر الفَأَما

≅ ®  :ىالَع تهِلِوقَلِقَضاءُ  الفَإِنْ أَسلَم لَم يجِب علَيهِ è% z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ã xŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö xøó ãƒ 

                                     
1 ]ححِيص [  ٨/٢٢٣(حب (         هنااللهُ ع ضِير نِيةَ الجُهرنِ مرِو بمع نع]    فِي انِيـحِ "قَالَ الأَلْبـبِ   صغِيرحِ التي
)١٠٠٣ : ( ححِيص.[ 
2] ححِيى     ] صرفِي الكُب ائِيسالن اهو٢/٢٤٦(ر (     انَ فِيحِب نحِهِ"، وابحِيص) "فِـي    ) ١٦/٥٣٦ اكِمالْحو ،

هـذَا  : ه وقَالَ الحَاكِم    عن أَبِي أُمامةَ الباهِلِي رضِي االلهُ عن      ) ٤/٢١٦(، هق   ) ٢٢٨ / ٢ ،   ١/٥٩٥(مستدركِهِ  
 اهرِجخي لَملِمٍ وسطِ مرلَى شع ححِيثٌ صدِيفِي . [ح انِيقَالَ الأَلْببِ "وغِيرحِ التحِي١٠٠٥(ص : ( ححِيص.[ 



 ٢٨

Οßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™ 〈 ؛ ١الِلأَنَّ وفِي ح ا فَاتاءِ مابِ قَضال فِي إيج نا عفِيرنكُفْرِ ت 
  .مِ لاَسالإِ

      صِحي فِي كُفْرِهِ لَم امص لَوو       أَم ذَلِك دعب لَماءٌ أَسوـا إذَا    لاَ ؟ بِخِ  لاَ سفِ م
 لَمأَس فِي كُفْرِهِ ثُم قدصهِ،تلَيع ثَابي هأَن حِيحفَإِنَّ الص   .  

كَذَلِكالمُو دتر لَمإِذَا أَس هملْزلا ي هاؤقَض ،لاَ و طَالَبتِهِ يالِ رِدلِهِ فِي ح٢بِفِع .  

   بِيا الصأَمانَ     ؛وضمر موهِ صلَيع جِبفَلاَ ي  ، لاَ و       ا فَـاتاءُ مهِ قَضلَيع جِبي 
:  قَالَ   مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   عن النبِي    -رضِي اللَّه عنه     - روى علِي  لِما ؛بلُوغِ   ال قَبلَ

                                     
 ]٣٨: سورةُ الأَنفَال [ 1
  .يلْزمه قَضاؤه : لشافِعِي وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك وأَحمد ، وقَالَ ا 2

 إذَا أَسلَم المُرتد ، وقَد فَاتته صلَوات ، وأَصاب جِنايـاتٍ ،             " : أَحكَامِ القُرآنِ   " قَالَ ابن اْلعربِي المَالِكِي فِي      
ما كَانَ لِلَّهِ يسقُطُ ، ومـا        : أَبو حنِيفَةَ وقَالَ  . حق لِلَّهِ ولِلآدمِي    يلْزمه كُلُّ   :  قَالَ   الشافِعِيوأَتلَف أَموالاً فَإِنَّ    

≅ ®:  عموم قَولِهِ    ودلِيلُهم . علَماؤناكَانَ لِلآدمِي يلْزمه ؛ وقَالَ بِهِ        è% z⎯ƒ Ï% ©# Ïj9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö x øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% 

y# n= y™ 〈 .   بِيلُ النقَوو : }      لَها كَانَ قَبم دِمهي لاَما          . }الإِسبِاَللَّهِ كُلِّه لَّقعتفِي الحُقُوقِ الَّتِي ت امذَا عهفَـإِنْ  . و

.  ؛ فَوجب أَنْ تلْزمه حقُـوق اللَّـهِ          المُراد بِذَلِك الكُفْر الأَصلِي ، بِدلِيلِ أَنَّ حقُوق الآدمِيين تلْزم المُرتد           : قِيلَ
ابوـابِ                   فَالْجفِـي الإِيج ينمِيقُوقِ الآدقُوقِ اللَّهِ بِحلاَ حقُوقِ اللَّهِ ، وبِح ينمِيقُوقِ الآدح ارتِباع وزجلاَ ي هأَن 

        حو ، هنى عنغتساللَّهِ ي ققَاطِ ؛ لأَنَّ حالإِسو              بِيلَى الصع جِباللَّهِ لاَ ت قُوقى أَنَّ حرهِ ؛ أَلاَ تإلَي قَرفْتي مِيالآد ق
 ينمِيالآد قُوقح هملْزتو. 



 ٢٩

 }فِعثَلاثَةٍ     ال ر نع قِظَ     : قَلَميتسى يتائِمِ حالن نع  ،       لِمـتحـى يتح بِيالص نعو ،

نعقِلَ  المَوعى يتونِ حن١}ج.   

   إِذَا أَطَاقو  بِيةُ  الصبِيالصزالمُوي٢انِم مولَىف الصال ع   أْمأَنْ ي لِيوهرعٍ    بِهِ   امبلِـس، 
هرِبضياورٍ مشكِهِ لِعرلَى ت؛ ع لَى الصا عاس٣ ةِلاَقِي.  

                                     
1 ]ححِينِ علـي بـن أبي      ) ١٣٦٤ ،   ١٣٣٠(، حم   ) ١٤٢٣(، ت   ) ٤٣٩٩ ،   ٤٤٠٣ ،   ٤٤٠٢(د  ] صع

عن  ) ٢٤١٨٢ ،   ٢٤١٧٣(، حم   ) ٢٠٤١(، جه   ) ٣٤٣٢(، ن   ) ٤٣٩٨(طالب رضِي اللَّه عنه ، ورواه د        
  ] .وصححه الأَلْبانِي .   [عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

ن رد   أَنه الذِي يفْهم الخِطَـاب ، ويحـسِ        الصبِي المُميزِ الصواب فِي حقِيقَةِ    " : الْمجموعِ"قَالَ النووِي في     2
لماَاللهُ أَعامِ ، وتِلافِ الأَفْهبِاخ لفتخل يوصٍ ، بصخم طُ بِسِنبضلا يو ، ذَلك وحنالكَلامِ و قَاصِدمابِ والجَو 

  ه ، عطَاءٌ ، والْحسن ، وابن سِيرِين  إلَى أَنه يؤمر بِالصيامِ إذَا أَطَاقَومِمن ذَهب : "الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  3
 ، افِعِيالشةُ ، وادقَتو رِيهالزواعِيزقَالَ الأَوامٍ تِ : وثَلاَثَةِ أَي موص إذَا أَطَاقفِيهِن ورخا ، لاَ ياعب ، فعضلاَ يو   

 مولَ صمانَ  حضمرِ رهش    ،  حقَالَ إِسواق :    شع يتلَغَ ثِنةِ        إذَا بـادلِلْع موالص كَلَّفأَنْ ي ةَ أُحِبر .  هـارتِباعو
      بِيلَى ؛ لأَنَّ النرِ أَوشبِالْع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَصمِ بِالصوالص ارتِباعا ، وهدلاَةِ عِنلَى الصبِ عربِالض رن ةِ أَ أَمسح

   نِ مِنيتادى الْعِبدبِ إحـلاَمِ ، إلاَ أَنَّ                لِقُركَـانِ الإِسأَر انِ مِنتنِيدانِ بتادا عِبمها فِي أَناعِهِمتِماجى ، ورالأُخ 
  . اهـ .ه الصوم أُشق فَاعتبِرت لَه الطَّاقَةُ ، لأَنه قَد يطِيق الصلاَةَ من لاَ يطِيقُ

  . لا يجِب الصوم علَى الصبيانِ ولا يستحب حتى يبلُغوا : وعِند الْمالِكِيةِ
   : "رِسالَةِ ابنِ أَبِي زيدٍ الْقَيروانِي"علَى " الْفَواكِهِ الدوانِي"قَالَ النفْراوِي الْمالِكِي فِي 

  ا كَانَ يلَماتِ قَالَ        وعطَوائِرِ التمِ كَسوانِ بِالصيبالص طَلَب مهودٍ    تيأَبِي ز نانِ      ( : ابيبلَى الـصع املا صِيلا  )و
 عشرةَ أَو الْحلُمِ    ثَمانِالصبِي لِبلُوغِهِ بِ  و": قَالَ خلِيلٌ   .  )حتى يحتلِم الْغلام وتحِيض الْجارِيةُ      (  ندبا   وجوبا ولا 

ةِ وشروطِها وما يتعلَّق بِها لَيس كَذَلِك        أَنَّ غَيره مِن الصلا    ومفْهوم الصيامِ , " نباتِ  لْحيضِ أَو الْحملِ أَو الإِ    أَو ا 
ةِ ين الصومِ ونحوِ الـصلا والْفَرق ب , علُه ويكْتب لَهم ثَوابه كَما تقَدم       فَيندب لِلْولِي أَنْ يأْمرهم بِهِ ويندب لَهم فِ       



 ٣٠

  .ويستحب تمرِين الصغارِ علَى الصومِ ومكَافَأَتهم علَى صبرِهِم علَيهِ  )١٠

صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَرسلَ النبِي   { : ت   الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَ    فَفِي الصحِيحينِ عنِ  

لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :        نممِهِ ، ووةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم

 مصا فَليائِمص حبأَص {  

 قَالَت :} يصِب موصنو دعب هومصا نفَكُنةَ مِنباللُّع ملُ لَهعجنا وننِ ،  الانعِه  
  .١}فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناه ذَاك حتى يكُونَ عِند الإِفْطَارِ

لِمٍلِ لَفْظٍفي  وسم }    ةَ مِنباللُّع ملَه عنصننِ ال  و٢عِه     ا فَإِذَا سنعبِهِ م بذْها  فَنأَلُون
مهمووا صتِمى يتح لْهِيهِمةَ تباللُّع ماهنطَيأَع امالطَّع {.   

   ملْزونَالمَولاَ ينفِي  ج موهِ     الِ الحَ  الصفِيابِقِ ودِيثِ السـونِ   {  :لِلْحننِ المَجعو
 فِيقى يتلِلإِ}حاعِ  ومج.   

                                                                                             
لا   مونَ الصمِ دوقَّةُ الصةِش , اركْرا تضأَيلاوالص  مقَدا تا كَمهلَيوا عنرمتا لِيبِه مهرأَم باسورِ, ةِ فَنهقَالَ الأُجي :

والثَّواب إنما يكُونُ فِي فِعلِ ما يؤمر بِـهِ         ,  ثَواب فِي صِيامِ الصبيانِ لِعدمِ أَمرِهِم بِهِ         ويفْهم مِن كَلامِهِم أَنه لا    
 الـنفْس   تفِت يندب حج الصغِيرِ وتلْ     أَنه }نعم ولَك أَجر    : أَلِهذَا حج ؟ قَالَ     { : ويفْهم مِن حدِيثِ    , الْفَاعِلُ  
نَّ الْحج وإِنْ عظُمت مشقَّته إنما هِي لِغيرِ        لأَ; لَعلَّ الْفَرق ما مر مِن مشقَّةِ الصيامِ دونَ الْحج          :  وأَقُولُ   .لِلْفَرقِ  
 بِيفَ, الص وا هأَمالْو مِلُهحا لايفِيم لِيو طِيقاهـ  . ي.  

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَرسلَ النبِي   { : عن الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت      ) ٢٦٤٨٥(، حم   ) ١١٢٦(، م   ) ١٩٦٠(خ   1
لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :    قِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم         ، مـصا فَليائِمص حبأَص نممِهِ ، ووةَ ي
  ـامِ                  : قَالَتلَـى الطَّعع مهـدكَى أَحنِ فَإِذَا بالْعِه ةَ مِنباللُّع ملُ لَهعجنا ونانيصِب موصنو دعب هومصا نفَكُن

 . }أَعطَيناه ذَاك حتى يكُونَ عِند الإِفْطَارِ 
 . أَي الصوف ، وقِيلَ العِهن الصوف المَصبوغُ )مِن العِهنِ ( قَولها  2



 ٣١

 إِذَا أَفَاقو المَ ونج  ملْزي فِي    نُ لَم ها فَاتاءُ مقَض ونِ الجُ هن ،        كَثُـر اءٌ قَـلَّ أَووس ، 
كْلِيـف   صوم فَات فِي حالٍ سقَطَ فِيهِ الت؛ لأَنهوسواءٌ أَفَاق بعد رمضانَ أَو فِي أَثْنائِهِ       

جِبي قْصٍ فَلَملِن هاؤقَض ،فِي ح فَات ا لَورِ  كَمغالِ الص.  
   جِدإذَا وونُ  والجُن زفْسِدِ    فِي جي ارِ لَمهالن ءٍ مِن موا  ،  الصفِـي     أَم جِدإذَا و 

  . ١ قَضاؤه ولا يجِب فَيسقُطُ التكْلِيفجمِيعِ النهارِ 
 لَـم يـصِح     ، فِي شيءٍ مِنه      فَلَم يفِق  ،  جمِيع النهارِ  ومتى أُغْمِي علَى الصائِمِِ   

همو٢ص .   

⎯ ® : ىالَع تهِلِوقَ لِ؛قَضاءُ  الفَإِنْ أَفَاق وجب علَيهِ yϑsù šχ% x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 

9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 4 〈 ١الإِ والِفخيو ضراءُ مالجُغْم قْصن هونَ فَإِنذَا ، نلِهلاَ و 
وزجلَى الجُيونُ عالأَن ساللَّهِ و اتلَواءِ صبِيلاَنهِملَيع وزجيو هِملَيع هاءُ مالإِغْم .   

                                     
1  افِعِيقَالَ الشمِ ،        : ووالـص ـوبجو ـعنمى ينعم ه؛ لأَن موالص دارِ أَفْسهالن ءٍ مِنزونُ فِي جالجُن جِدإذَا و

   فِي ب هودجو هدضِ    فَأَفْسيضِهِ ، كَالْحةَ اقَالَ  .عامقُد ننِي" فِي   بغا إنْ " :  الْمأَمو        ـعنا ممِ فَلَنوضِ اليعفِي ب أَفَاق 
والْكَـافِرِ إذَا  فِي وجوبِ قَضائِهِ ، وإِنْ سلَّمناه فَإِنه قَد أَدرك بعض وقْتِ العِبادةِ ، فَلَزِمه ، كَالصبِي إذَا بلَـغَ ،                   

  . أَسلَم فِي بعضِ النهارِ ، وكَما لَو أَدرك بعض وقْتِ الصلاَةِ 
 فَلَم يمنع صِحةَ الصومِ ، كَالإِغْماءِ والنـومِ ، ويفَـارِق             ولَنا علَى الشافِعِي أَنه زوالُ عقْلٍ فِي بعضِ النهارِ ،         

يض ؛ فَإِنَّ الحَيض لاَ يمنع الوجوب ، وإِنما يجوز تأْخِير الصومِ ، ويحرم فِعلَه ، ويوجِب الغسلَ ، ويحـرم         الحَ
  .الصلاَةَ والْقِراءَةَ واللُّبثَ فِي المَسجِدِ والْوطْءَ ، فَلاَ يصِح قِياس الجُنونِ علَيهِ

يصِح ؛ لأَنَّ النيةَ قَد صحت ، وزوالُ الاستِـشعارِ           : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،   مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد   وهو قَولُ    2
 أَولِ النهارِ إلَى اللَّيلِ ، رأَيت       إنْ كَانَ أُغْمِي علَيهِ مِن     : وقَالَ مالِك بعد ذَلِك لا يمنع صِحةَ الصومِ ، كَالنومِ ،          

               ذَلِك أَهزارِ أَجهالن ى أَكْثَرقَض قَدهِ ولَيع إِنْ أُغْمِيو ، هكَانا مموي قْضِيأَنْ ي . وِيوقال الن :    نِيالمُز بذْهم وهو
 .يعنِي أَنه يصِح صوم المُغمى علَيهِ 



 ٣٢

 ى أَفَاقتمارِ        المُ وهالن ءٍ مِنزهِ فِي جلَيى عمغ،  هموص حلِهِ     ،  صاءٌ كَانَ فِي أَووس 
فَإِنَّ النيةَ قَد حـصلَت     ؛   فَأَجزأَ   ،فَاقَةَ حصلَت فِي جزءٍ مِن النهارِ        الإِ نَّلأَ. أَو آخِرِهِ   
  . ام أَو غَفَلَ عن الصومِ كَما لَو ن، فَيستغنِي عن ذِكْرِها فِي النهارِ ،مِن اللَّيلِ 

يقُـولُ  { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَالَ النبِي    ؛يةِ  مساك مع الن   الصوم هو الإِ   لأَنَّو

 يـدع   ، وأَنا أَجزِي بِـهِ      ، فَإِنه لِي    ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إلاَّ الصيام        : اللَّه تعالَى   

 وإِذَا  ،ك الطَّعامِ والشرابِ إلَيهِ      فَأَضاف تر  ، متفَق علَيهِ    ٢}طَعامه وشرابه مِن أَجلِي     
نَّ النيةَ أَحد ركْنـي     ولأَ.  فَلَم يجزِئْه    ،مساك إلَيهِ   فَلا يضاف الإِ   ،كَانَ مغمى علَيهِ    

  .مساكِ وحده كَالإِ تجزِئ وحدها فَلا ،الصومِ 
     ثِّرؤفَلاَ ي موا النمِ  أَموضِهِ         ، فِي الصعب ارِ أَوهمِيعِ النفِي ج جِداءٌ ووةٌ   سادع هفَإِن

 ،عقْـلَ    ال غْماءُ عارِض يزِيلُ  والإِ.  انتبهالنائِم   ومتى نبه    ،حساس بِالْكُلِّيةِ    يزِيلُ الإِ  ولا
هبونَ  الجُفَأَشن.  

 شرِبه لِحاجةٍ أَو بِعذْرٍ آخر لَزِمه قَـضاءُ  مرضٍ أَو بِشربِ دواءٍومن زالَ عقْلُه بِ 
ونَ الصمِ دوهِ لاَالصلَيى عمغةِ كَالْم ،قْلِهِ لاَوالِ عونِ زممِ فِي زوكِ الصربِت أْثَمي .  

قَضاءُ ويكُونُ آثِما بِالتركِ     ال غَيرِهِ فَيلْزمه  أَو    كَخمرٍ  من زالَ عقْلُه بِمحرمٍ    وأَما 
.  

                                                                                             
  .]١٨٤ :سورةُ البقَرةِ  [1
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١١٥١(، م ) ٥٩٢٧ ، ١٩٠٤(خ  2



 ٣٣

 قَضاءَ  لاَ و ،صومه  بلَغَ فِي أَثْناءِ النهارِ أَتم       فَ ، وإذَا نوى الصبِي الصوم مِن اللَّيلِ     
 يمتنِع أَنْ يكُونَ أَولُ     لاَو. بالِغِ   فَيجزِئُه كَالْ  لاً نِيةَ صومِ رمضان حصلَت لَي     لأَنَّ. علَيهِ  

  .  ثُم نذَر إتمامه ، كَما لَو شرع فِي صومِ يومٍ تطَوعا ، وباقِيه فَرضا لاًالصومِ نفْ

 قَد صامه    ، فَلاَ قَضاءَ علَيهِ ، وسواءٌ كَانَ       فَأَما ما مضى مِن الشهرِ قَبلَ بلُوغِهِ      
 هأَفْطَر لِ العِلْم .أَوةِ أَهاملُ عذَا قَوه .  

 وأَمـا   ، صام ما يستقْبِلُ مِن بقِيةِ شهرِهِ        ، وإِذَا أَسلَم الكَافِر فِي شهرِ رمضان     
      لَ إسرِ قَبهالش ى مِنضا ماءُ ملاَ فَ ،مِهِ  لاَقَض   جِبا لأَ.  يفِي     نَّ م تجرةٌ خادى عِبضم 

  .  فَلَم يلْزمه قَضاؤه،حالِ كُفْرِهِ 

نـه أَدرك  لأَ هيقْضِي، والأّحوطُ أَنْ يلْزمه إمساكُه ف ، فَأَما اليوم الَّذِي أَسلَم فِيهِ   
  . ١ن وقْتِ الصلاَةِ جزءًا مِن وقْتِ العِبادةِ ، كَما لَو أَدرك جزءًا مِ

١١( ا الحَائِضأَماءُوفَسالنو   :  

 وأَنهمـا   ، يحِلُّ لَهما الـصوم      لاَائِض والنفَساءَ    الحَ عِلْمِ علَى أَنَّ   ال أَجمع أَهلُ فَ
  .ا الصوم  وأَنهما إذَا  صامتا لَم يجزِئْهم، ويقْضِيانِ ،يفْطِرانِ رمضانَ 

     لِمسى موا رلِم    اذَةَ قَالَتعم نةَ : عائِشع أَلْتس   ،   ـالُ  : فَقُلْتا بـ م  ائِضِ  الحَ
لَست بِحرورِيةٍ  : قُلْت  ! ؟أَحرورِيةٌ أَنتِ   : فَقَالَت  ؟  ةَ  تقْضِي الصوم ولا تقْضِي الصلا    

                                     
1         اقحبِهِ قَالَ إِسو دمأَح نع وصصذَا المَنذِرِ        . هالمُن نابرٍ وو ثَوأَبو ، الِكقَالَ مو :       لَـم ههِ ؛ لأَنلَياءَ علاَ قَض

 د روِي ذَلِك عن أَحمديدرِك فِي زمنِ العِبادة ما يمكِنه التلَبس بِها فِيهِ فَأَشبه ما لَو أَسلَم بعد خروجِ اليومِ ، وقَ
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كَانَ يصِيبنا ذَلِك فَنؤمر بِقَضاءِ الصومِ ولا نؤمر بِقَـضاءِ       {   :قَالَت،   ولَكِني أَسأَلُ 

   . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لنبِيار إنما هو الآمِو . ١}الصلاةِ 
اكُن إذَا  أَلَـيس إحـد   {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    قَالَ النبِي   : وقَالَ أَبو سعِيدٍ    

  . متفَق علَيهِ   .٢}حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم ، فَذَلِك مِن نقْصانِ دِينِها 

                                     
 ،  ٢٣٥١٦(، حـم    ) ٦٣١(، جه   ) ٧٨٧ ،   ١٣٠(، ت   ) ٢٣١٨ ،   ٣٨٢(، ن   ) ٢٦٢(،  د    ) ٣٣٥(م   1

صلَّى االلهُ علَيهِ   كُنا نحِيض مع النبِي     {ولَفْظُه  ) ٣٢١ (يارِخب الْ اهورئِشةَ رضِي اللَّه عنها ، و     عن عا )  ٢٤١١٢

لَّمسو         لُهفْعفَلا ن قَالَت ا بِهِ أَونرأْمةُ. }  فَلا يرِيورالْحو  :مه ارِجالخَو    مقَو مهو ،  دِعتبم      وا بِـذَلِكـمونَ س
 عنـه    رضِي اللَّه   أَنهم خرجوا علَى علِي    مهِ بِدعتِ وأَصلُ المُسلِمِين ،    م علَى خِيارِ  هِ وخروجِ لِخروجِهِم عن الدينِ  

اءَ   ويهِ أَشلَيونَ عكِرنوا يقَالُ     كَانكَانَ يو ، هءُونَ مِنربتيو  اءُ  لَهالقُر ادِ  متِهةِ اِجةِ  هِ لِشِدلاَوفِي الت ةِ  مـادالْعِبإِلاَّ   و ،  
 ذَلِـك ،     وغَيرِ  والْخشوعِ  مِنه ويستبِدونَ بِرأْيِهِم ويتنطَّعونَ فِي الزهدِ       المُرادِ  علَى غَيرِ  أَنهم كَانوا يتأَولُونَ القُرآنَ   

  من قَاتلَه مِن أَهـلِ      وكُفْر  علِي  ومن تابعه واعتقَدوا إِمامةَ     واعتقَدوا كُفْر عثْمانَ    قَاتلُوا مع علِي   قُتِلَ عثْمانُ فَلَما  
بين علِي ومعاوِيةَ ثُم التحكِـيم ورجـع    ، ولَما حدثَت موقِعةُ صِفِّين       والزبير م طَلْحةَ ه الَّذِين كَانَ رئِيس   الجَملِ
  لَه حروراءُ   ، ونزلُوا مكَانا يقَالُ     آلاَفٍ  وهم ثَمانِيةُ   ، فَارقَه الخَوارِج    إِلَى الكُوفَةِ   ، ورجع علِي    إِلَى الشامِ  معاوِيةُ

   مقِيلَ لَه ثَم مِنةُ وورِيالحَر       لِيع هِملَ إِلَيسا ؛ فَأَر    كَثِير عجفَر مهاظَراسٍ فَنبع نب       لِيع هِمإِلَي جرخ ثُم ، هعم مهمِن  
بلَغَ ذَلِـك علِيـا      ولِذَلِك رجعوا معه ، فَ      الحُكُومةِ اعوا أَنَّ علِيا تاب مِن     ، ثُم أَش   فَأَطَاعوه ودخلُوا معه الكُوفَةَ   

  حـق كَلِمةُ": علِي رضِي االلهُ عنه   إِلاَ لِلَّهِ ، فَقَالَ      لاَ حكْم  :  المَسجِدِ فَخطَب وأَنكَر ذَلِك ، فَتنادوا مِن جوانِبِ      
ادراطِلٌ  يا بءٍ    "  بِهيد شعئًا بيوا شجرخوا بِ    ، وعمتوعِ     إِلَى أَنْ اججفِي الر ملَهاسائِنِ ، فَردلَـى     الْموا عـرفَأَص 

   الَّذِي كَانَ هيأَه  ، فَخرج إِلَيهِم فِي الجَيشِ بِالْكُفْرِ لِرِضاه بِالتحكِيمِ ويتوبهِ علَى نفْسِ حتى يشهدالامتِناعِ
 ،  العشرةِ ولاَ قُتِلَ مِمن معه إِلاَ نحو العشرةِم بِالنهروانِ ، ولَم ينج مِنهم إِلاَ دونَفَأَوقَع بِهِ . لِلْخروجِ إِلَى الشام    

صلَخذَا ملِفَهرِ أَوحِ  أَمكَلامِ الحَافِظِ فِي الفَت مِن هم. 
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     خرج رسولُ اللَّهِ    { : قَالَ   عنه   رضِي االلهُ عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي     ) ٨٠(، م   ) ٣٠٤(خ   2

لَّمساءِ فَقَالَ             وسلَى النع رلَّى ، فَمفِطْرٍ إِلَى المُص ى أَوحفِي أَض  :       أَكْثَر كُني أُرِيتفَإِن قْندصاءِ تسالن رشعا مي
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  . وحكْمه حكْمه،  ؛ لأَنَّ دم النفَاسِ هو دم الحَيضِ والْحائِض والنفَساءُ سواءٌ
      الن ءٍ مِنزفِي ج ضالحَي جِدى وتممِ    ووالي ذَلِك موص دارِ فَسفِي     ه جِداءٌ ووس ، 

   .أَولِهِ أَو فِي آخِرِهِ 
   موالص الحَائِض توى نتمو ،    كَتسأَمو ،      رِيمِ ذَلِكحا بِتعِلْمِه عم ، أَثِم    لَمو  ت

  .يجزِئْها 
  .  أْثَم لَم تولَو أَمسكَت لاَ بِنِيةِ الصومِ

وترالحَإذَا طَه  ارِائِضهاءِ النفِي أَثْن حِبتتِهِ اسقِيب اكسا إملَه ،ا لاَ وهملْزي .  
  
وخيالش     موالص ههِدجالَّذِي    ،١الَّذِي ي رِيضالْملاَ و     هؤـرى بجري    مـولاَ ص
   : ٢ يةُويلْزمهما الفِد،  علَيهِما

                                                                                             
تكْثِرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ العشِير ؛ ما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْـلٍ  : يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وبِم  : فَقُلْن  ! أَهلِ النارِ   

        اكُندإِح لِ الحَازِمِ مِنجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهو ‘  ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ          : قُلْنسا را يقْلِنعا وانُ دِينِنقْصا نمأَلَ: و سي
      لِ ؟ قُلْنجةِ الرادهفِ شأَةِ مِثْلَ نِصةُ المَرادهلَى ، قَالَ : شب : لَم تاضإِذَا ح سا ، أَلَيقْلِهانِ عقْصن فَذَلِكِ مِن

 ؟ قُلْن مصت لَملِّ وصلَى ، قَالَ : تا : بانِ دِينِهقْصن فَذَلِكِ مِن{ 
 .هِ مشقَّةٌ شدِيدةٌ أَي يلْحقُه بِ 1
 واختـاره    لاَ فِديةَ ،  : وهذَا مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد ، وقَالَ مكْحولٌ وربِيعةُ ومالِك وأَبو ثَورٍ               2

  .ابن المُنذِرِ ، وهو مذْهب ابنِ حزمٍ 
فَأَما الشيخ الكَبِير فَيستحب لَه الإِطْعام ولاَ يجِب علَيـهِ          :   "الْموطَّأِ"شرحِ  " الْمنتقَى"ي  قَالَ الباجِي المَالِكِي فِ   

 ذَهـب إلَيـهِ    يجِب علَيهِ الإِطْعام ، والدلِيلُ علَى صِحةِ ماوقَالَ أَبو حنِيفَةَ والشافِعِيذَلِك وبِهِ قَالَ سحنونٌ ،    
 مالِك أَنَّ هذَا مفْطِر بِعذْرٍ موجودٍ بِهِ فَلَم يلْزمه إطْعام كَالْمسافِرِ والْمرِيضِ 

طِر ويطْعِم لِكُلِّ وأَما الشيخ الكَبِير واَلَّذِي لاَ يطِيق الصوم فَإِنه يفْ  " :الْمبسوطِ"وقاَلَ السرخسِي الحَنفِي في 
 لاَ فَدِيةَ علَيهِ ؛ لأَنَّ أَصلَ الصومِ لَم يلْزمه لِكَونِهِ عاجِزا عنه فَكَيف وقَالَ مالِك. يومٍ نِصف صاعٍ مِن حِنطَةٍ 
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$ ®  : عز وجلَّ  قَولِ االلهِ  لِ  tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l u xm 〈 1   ،قَولَن نذِرِ المُ  ابن 
  .عجوز كَالشيخِ فِي هذَا الْمرأَةُ ال و،جماع فِيهِ الإِ

  
   . ٢لِكُلِّ يومٍ طَعام مِسكِينٍ :  والْفِديةُ

                                                                                             
رِ حتى لَو تحملَ المَشقَّةَ وصام كَانَ مؤديا لِلْفَرضِ ، وإِنما أَنَّ الصوم قَد لَزِمه لِشهودِ الشه : ولَنايلْزمه خلَفُه ؛ 

 اتم نةُ كَميالفِد تبجاءِ ؛ فَوإلَى القَض ارصى يتالِ حوضِ الزربِع سلَي هذْرعجِ ، ولِ الحَرلأج الفِطْر لَه احبي
و ، موهِ الصلَيعالَى وعت لُهلُ فِيهِ قَوالأَص:® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï%©! $# …çµ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ ( 〈 .  

ةَ اقَالَ  وامقُد ننِي" فِي   بغقَّةً              :  "الْمشا مهِملَيع قشيو ، موا الصمههِدجإذَا كَانَ ي ، وزجالْعو ، الكَبِير خيالش
علِي ، وابنِ عباسٍ ، وأَبِي هريرةَ ، وأَنسٍ ،           وهذَا قَولُ . دةً ، فَلَهما أَنْ يفْطِرا ويطْعِما لِكُلِّ يومٍ مِسكِينا          شدِي

           اعِيزالأَوو ، رِيالثَّونِيفَةَ ، وأَبِي حسٍ ، وطَاورٍ ، ويبنِ جعِيدِ بسو .  الِكقَالَ مو :       هءٌ ؛ لأَنيهِ شلَيع جِبلاَ ي
 تلَ بِهِ المَوصضٍ اترلِم كَهرت ا لَوةٌ ، كَميفِد جِبت زِهِ ، فَلَمجلِع موالص كرنِ . تيبذْهلاَنِ كَالْمقَو افِعِيلِلشو.  

ولأَنَّ الأَداءَ صوم واجِب ، فَجاز . نزلَت رخصةً لِلشيخِ الكَبِيرِ : ها الآيةُ ، وقَولُ ابنِ عباسٍ فِي تفْسِيرِ : ولَنا 
وأَما المَرِيض إذَا مات ، فَلاَ يجِب الإِطْعام ؛ لأَنَّ ذَلِك يؤدي إلَى أَنْ يجِب . أَنْ يسقُطَ إلَى الكَفَّارةِ كَالْقَضاءِ 

تِ ابلَى المَيالِ عإلَى ح نِدتسامِ يالإِطْع وبجلأَنَّ و ، اتى متلْ حفْعي فَلَم ، موالص هكَنا إذَا أَماءً ، بِخِلاَفِ متِد
لَيءَ عيا فَلاَ شضامِ أَيالإِطْع نا عاجِزةٌ ، فَإِنْ كَانَ عحِيحةٌ صذِم لَه الهَرِم خيالشاةِ ، والحَيهِ ، و ® Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª! $# 

$²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yè ó™ãρ 4 〈 . 
 ] .٧٨ : الْحجسورةُ [ 1
،  ]حوالَي نِصف كِيلُو أَو يزِيد قَلِـيلاً      [ ويجزِئ مد مِن طَعامٍ ، والْمد ربع صاعٍ مِن قَمحٍ أَو أَرز ونحوِهِما               2

. عِم الواجِد مِسكِيناً مِن أَوسطِ ما يطْعِم أَهلَه قِياساً علَى كَفَّارةِ اليمِينِ المَذْكُورةِ فِي القُـرآنِ                 والأَفْضلُ أَنْ يطْ  
  لَما وااللهُ أَعانِنمرِ فِي زلِلْفَقِي فَعذَا الأَنهو.  

  : كِتابِ الْكَفَّاراتِ فِي " المُغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ

        هسجِنكِينٍ وطَى كُلُّ مِسعا يم ارا مِقْدابِ     , أَمفِي ب اهنذَكَر ارِ  فَقَدالظِّه . قِيالخِر صنو     قِيقالد زِئجي هلَى أَنع 
  زالخُبو . دمأَح صنا    وضهِ أَيلَيع  .   هنع وِيرزِ , وجلا ي   زالخُب لُ   , ئقَو وهالكٍ  وم ,افِعِيالشقَـالَ  , ولا  : و

فَلَم يجزِئ فِي الكَفَّارةِ    , يجزِئُه دقِيق ولا سوِيق ؛ لأَنه خرج عن حالَةِ الكَمال والادخارِ ولا يجزِئ فِي الزكَاةِ                
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  . كَالقِيمةِ 

ÿ…çµ ® : تعالَى  ؛ قَولُ اللَّهِولَنا è?u≈ ¤ s3sù ãΠ$yè ôÛ Î) Ïο u |³ tã t⎦⎫Å3≈ |¡ tΒ ô⎯ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜè? öΝ ä3Š Ï=÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡Ï. 〈 ] ُةروس
  . فَوجب أَنْ يجزِئَه , وهذَا  قَد أَطْعمهم مِن أَوسطِ ما يطْعِم أَهلَه  .. ]٨٩: الْمائِدةِ 
⎯ÿô ® : عن ابنِ عمر  بِإِسنادِهِ  , فِي كِتابِ التفْسِيرِ    , مام أَحمد   روى الإِ  ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δ r&  〈  .    َقَال  :

   ناللَّبو زالخُب .    هنةٍ عايفِي رِوقَالَ  , و :® ÿô⎯ ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δ r&  〈    .زالخُب   رمالتو  ,    ـتيالزو زالخُبو ,
 نمالسو زالخُبو .  
⎯ÿô ® : وقَالَ أَبو رزِينٍ ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δ r&  〈   : ٌّلخو تيزو زبخ .  

   زِيدي نب دوقَالَ الأَسو :    رمالتو زالخُب . ليع نعو .   زال: الخُبو  رمت ,   نمالسو زالخُب ,   ماللَّحو زنِ  . الخُباب نعو

قُولُونَ   :  قَالَ   سِيرِينوا يكَان :    ماللَّحو زالخُب لُهأَفْض ,    نمالسو زالخُب طُهسأَوو ,     ـرمالتو زالخُب هسأَخقَـالَ  .وو

إنَّ الخُبز والخَـلَّ والزيـت    فَقَالَ شريح ما أَوسطُ طَعامِ أَهلي ؟       رجلٌ شريحا سأَلَ  و. الخُبز والزيت    : عبيدةُ

  بلٌ   . لَطَيجر ؟ قَالَ : فَقَالَ لَه ماللَّحو زت الخُبأَيامِ أَهِلَك : أَفَرطَع فَعـاسِ , أَرامِ النطَعو .    لـيع ـنعو

وهذَا اتفَاق علَى تفْسِيرِ ما فِي الآيةِ       . وأَبِي ثَورٍ يغديهِم أَو يعشيهِم       , ومالكٍ, وقَتادةَ  , والشعبِي   , والحَسنِ
  . حبا كَما لَو أَعطَاه, فَأَجزأَه , ولأَنه أَطْعم المَساكِين مِن أَوسطِ طَعامِ أَهلهِ , بِالخُبزِ 

, فَاعتبِر الواجِب   , أَنَّ الواجِب علَيهِ عشر الحَب وعشر الحَب حب          : أَحدهما : ويفَارِق الزكَاةَ مِن وجهينِ    
     امالإِطْع اجِبا الونا هههِ    , وإلَي بأَقْر زالخُبالثَّانِي. وكَ   : والز فْعـامِ          أَنَّ دمِيـعِ العاتِ فِـي جللاقْتِي ادراةِ ي ,

, والكَفَّارةُ تراد لدفْعِ حاجةِ يومِـهِ    , فَاعتبِر أَنْ يكُونَ علَى صِفَةٍ تمكِّن مِن ادخاره عاما          , فَيحتاج إلَى ادخارِهِ    
  .والخُبز أَقْرب إلَى ذَلك ؛ لأَنه قَد كَفَاه مؤنةَ طَحنِهِ وخبزِهِ , ليومِهِ ولهَذَا تقَدرت بِما الغالب أَنه يكْفِيهِ 

  " : مختصرِ خليل"شرحِ " التاجِ والإكْليل"وقَالَ المَواق المَالكِي فِي 

وأَما سائِر البلـدانِ    .  مد  قَمحٍ لكُل مِسكِينٍ عِندنا بِالمَدِينةِ         الإِطْعام فِي كَفَّارةِ اليمِينِ    : قَال مالك : مِن المُدونةِ   
          شِهِميع طًا مِنسو جرخا فَليشِنيع را غَيشيع القَاسِمِ    .فَإِنَّ لهُم نقَال ابو :         بِـيالن ـدا بِمدم جرا أَخثُ ميح

  . وسلَّم أَجزأَه صلَّى االلهُ علَيهِ 
قَال هذَا فِي كَفَّـارةِ     . إنْ كَانَ الخُبز وحده وفِيهِ عدلُ ما يخرج مِن الحَب أَجزأَه             :  وانظُر أَيضا نص المُدونةِ   

ا لا يجزِئ ذَلك فِي زكَاةِ الفِطْرِ ، ومقْتضى ما          ولا يجزِئ الدقِيق فِي شيءٍ مِن الكَفَّاراتِ كَم       : الظِّهارِ ثُم قَال    



 ٣٨

 ـ: سمِع ابن عباسٍ يقْرأُ     أَنه   ( :عن عطَاءٍ   : البخارِي  روى  لِما   ى الَّـذِين   وعلَ
لَيست بِمنسوخةٍ هـو    : قَالَ ابن عباسٍ    .  يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ      يطَوقُونه فَلا 

خيةُ    كَبِ ال الشأَةُ الكَبِيررالْمو مٍ         لايرـوكَانَ كُلِّ يانِ مطْعِما فَيومصانِ أَنْ يطِيعتسي 
  .١ }مِسكِينا

كَبِير إِذَا لَم يطِق الـصيام فَقَـد    ال وأَما الشيخ (  : بخارِي فِي صحِيحِهِ   ال وقَالَ

  . ٢ )سكِينا خبزا ولَحما وأَفْطَر أَطْعم أَنس بعد ما كَبِر عاما أَو عامينِ كُلَّ يومٍ مِ
و   قِيهيى البوقَالَ      ر هةَ أَنريرأَبِي ه نع)    امصِـي طِعتـسي فَلَم رالكِب كَهرأَد نم

  . ١ )رمضانَ فَعلَيهِ لِكُلِّ يومٍ مد مِن قَمحٍ 

                                                                                             
للأَشياخِ أَنَّ الدقِيق يجزِئ فِي جمِيعِ الكَفَّاراتِ وفِي الفِطْرةِ إذَا راعى الريع وقَد كَفَاهم مؤنةَ الطَّحنِ ، وكَـذَا                   

  ]النماءُ والزيادةُ: والريع [. لريع وقَد كَفَاهم مؤنةَ الخَبزِ والطَّحنِ أَيضا يجزِئ الخُبز قِفَارا إذَا راعى ا
    سوننِ ياب صنو الكاءٌ               : قَال مشلا عاءٍ وشونَ عاءٌ دغَد زِئجلا يو أَهزمِينِ بِاَاللهِ أَجةَ اليى كَفَّارشعى وإنْ غَد

 ونَ غَدوِهِ      : قَال  . اءٍ  دحنتٍ ويا بِزومأْدم زالخُب طْعِميبِيبٍ    . وح نامٍ       : قَال اببِـإِد لكِنا وقِفَار زالخُب زِئُهجلا يو
 .وزيتٍ أَو لبنٍ أَو لحْمٍ 

 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ٤٥٠٥(خ  1

2]ححِيص [ الِكم اهولاَ   رطَّأِ ب٤/٢٧١(غَاً ، خت ، هق       فِي المُو (،        ِدِهنـسلَى فِي معو يى أَبورو)٢٠٤/ ٧ / 
ضعف أَنس عنِ الصومِ فَصنع جفْنةً مِن ثَرِيدٍ فَدعا ثَلاثِين مِسكِيناً           ( : عن أَيوب بنِ أَبِي تمِيمةَ قَالَ       ) ٤١٩٤

  مهمفَأَطْع(     ثَمِيحِ    : ، قَالَ الهَيحِيالُ الصرِج الُهقَالَ الحَافِظُ فِي    و. رِج"   ارِيحِ البـدٍ      " :فَتيمن حد ببى عور
 قال   .)أَنه أَفْطَر فِي رمضان وكَانَ قَد كَبِر ، فَأَطْعم مِسكِينا كل يوم             (  :عن أَنس   مِن طَرِيق النضر بن أَنس      

ضعف أَنس عـن    : ( عن مروان عن معاوِية عن حميدٍ قَالَ        " فَوائِد محمد بن هِشام بن ملاس       " ورويناه فِي   

ه لا يطِيق القَـضاء     لا ، فَلَما عرف أَن    : أَطَاق الصوم ؟ قَالَ     : الصوم عام توفِّي ، فَسأَلْت اِبنه عمر بن أَنسٍ          

 .  )أَمر بِجِفَانٍ مِن خبز ولَحم فَأَطْعم العِدة أَو أَكْثَر 



 ٣٩

  
   :ومِ لِمرضٍ يرجى زوالُهعاجِز عن الص الرِيضوأَما المَ )١٢

   .قَضاءُ  ال ويلْزمه،الِ  الحَ يلْزمه الصوم فِيفَلاَ 
      مِ ووةٌ بِالصقَّةٌ ظَاهِرشم ذَا إذَا لَحِقَههالَةٍ       لاَ وإلَى ح هِيتنطُ أَنْ يرتشلاَ ي   ـهكِنمي 

 موا الصلْ،فِيهةِ  باحطُ إبرا الشالُهتِماح قشقَّةٌ يشمِ موبِالص قَهلْحفِطْرِ أَنْ ي.   
  

سِيرالي ضا المَرأَمةٌ لاَ الَّذِي وقَّةٌ ظَاهِرشبِهِ م قلْحفَلا ي زوجيفِطْر ال لَه .  
و رِضم ا ثُمائِمص حِيحالص حبإذَا أَص،لَه ازال ج  فِطْر.  
  

ا أَفْطَر الشيخ العاجِز ، والْمرِيض الَّذِي لاَ يرجى برؤه ، ثُم قَـدر علَـى                وإذَ
فَلا يلْزمـه   فِديةِ   ال وإِنْ قَدر بعد  ،  قَدر قَبلَ أَنْ يفْدِي لَزِمه الصوم       كَانَ   نْإِفَ ؛ الصومِ

  .لأَنه فَعلَ ما وجب علَيهِ 
   وزجلاَ يخِويرِيضِ الَّذِي     ال لِلشالْماجِزِ وجِيلُ   لاَععت هؤرى بجرولِ  ال يخلَ دةِ قَبيفِد

  .وقَبلَه أَيضاً  فَجرِ كُلِّ يومٍ مع طُلُوعِ ويجوز ،رمضانَ 
١٣( وزجيافِرِ  وسلِلْمفْطِرانَ أَنْ يضمارِ رهفِي ن :  

tΒ⎯ ®:  تعالَى قَولِ اللَّهِلِ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 3 ß‰ƒ Íãƒ ª!$# 

ãΝà6Î/ u ó¡ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Í ãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãè ø9$# 〈  .  

                                                                                             
وسلَيمانُ صدوق  . مِن طَرِيقِ سلَيمانَ بنِ موسى عن عطَاءٍ عن أَبِي هريرةَ           ) ٤/٢٧١(، هق   ) ٤/٢٧١(قط   1

 نثِهِ لِيدِيفِي ح . 



 ٤٠

 بـنِ  رجلٌ مِن بنِي عبدِ اللَّـهِ  ـ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ،  وروى أَصحاب السننِ
 فَأَتيـت   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    أَغَارت علَينا خيلُ رسولِ اللَّهِ      { : قَالَ   ـ كَعبٍ

إِني : ادنُ فَكُلْ ، فَقُلْت     :  فَوجدته يتغدى فَقَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

إِنَّ اللَّه تعالَى وضع عـن       -أَو الصيامِ    -دثْك عن الصومِ    ادنُ أُح : صائِم ، فَقَالَ    

  . ١ }المُسافِرِ الصوم وشطْر الصلاَةِ 
  

    هفَرفَإِنْ كَانَ سقافَةِ فَوسال  م    ةً فَلَهصِيعم سلَيرِ وانَ     ال قَصضمفِي ر ـ ،فِطْر   نصب
 أَو نحوِ   ، أَو تِجارةٍ    ، أَو جِهادٍ    ، سواءٌ كَانَ سفَر حج      . جماعِالإِبِو كِتابِ والسنةِ ال

مِن فَارِ  الأَذَلِكس.  

 سواءٌ كَـانَ     ،  وأَنْ يفْطِر  ، يجوز لِلْمسافِرِ أَنْ يصوم       أَنه ومذْهب الأَئِمةِ الأَربعةِ  
 بِحيثُ لَـو    ، أَو لَم يشق     ، وسواءٌ شق علَيهِ الصوم      ، أَو عاجِزا    ،قَادِرا علَى الصيامِ    

لَه ازج همدخي نم هعماءِ والْما فِي الظِّلِّ وافِرسالكَانَ م  رالْقَصو فِطْر  .  
  

 فَالصوم أَفْضلُ   لاَوإِ،  مِ فَالْفِطْر أَفْضلُ    إنْ تضرر بِالصو  :  وأَفْضلُهما أَيسرهما علَيهِ  
  قالْفَرهِ        والْفِطْرِ فِيفَرِ ولاةِ فِي السرِ الصقَص نيال أَنَّ فِي : ب      ـعةُ مصخلُ الرصحرِ تقَص

  .اءِ بِالْقَض وهنا إذَا أَفْطَر تبقَى الذِّمةُ مشغولَةً ،براءَةِ الذِّمةِ 

                                     
1 ] ص نسح  ححـم   ) ١٦٦٧(، جـه    ) ٧١٥(، ت   ) ٢٣١٥ ،   ٢٢٧٦ ،   ٢٢٧٤(، ن   ) ٢٤٠٨(د  ] حِي ،
)١٩٨١٤ ،   ١٨٥٦٨] (   مِذِيرقَالَ التو :           بِيالن نذَا عالِكٍ هنِ مسِ بلأن رِفعلاَ نو نسدِيثٌ حـلَّى االلهُ   حص

لَّمسهِ ولَيعالْعاحِدِ وذَا الحَدِيثِ الوه رلِ العِلْمِ  غَيأَه دذَا عِنلَى هلُ عم . انِيقَالَ الأَلْبو : ححِيص نسح [ 



 ٤١

خرجنا مـع النبِـي     { : عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ،  فِي الصحِيحينِ   فَ
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَـى             صع هدلُ يجالر عضى يتح ارمٍ حوفَارِهِ فِي يضِ أَسعفِي ب 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     ما كَانَ مِن النبِي      ا فِينا صائِم إِلاَّ   وم ،    الحَر رأْسِهِ مِن شِدةِ  
   .١}وابنِ رواحةَ 

كَـانَ  { : قَالَـ  رضِي اللَّه عنهماـ  اللَّهِ  عن جابِرِ بنِ عبدِ، وفِي الصحِيحينِ 
؛  قَد ظُلِّـلَ علَيـهِ       سفَرٍ فَرأَى زِحاما ورجلاً     فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

   .٢} بِر الصوم فِي السفَرِ اللَيس مِن :فَقَالَ ، صائِم : فَقَالُوا ؟ ما هذَا : فَقَالَ 
  

والْفِطْر لِمـن    ،فِطْر   ال  أَنَّ الصوم لِمن قَوِي علَيهِ أَفْضلُ مِن       فَيؤخذُ مِن الحَدِيثَينِ  
  وأَنَّ من لَم يتحقَّق    ،شق علَيهِ الصوم أَو أَعرض عن قَبولِ الرخصة أَفْضلُ مِن الصوم            

  .  ٣شقَّةُ يخير بين الصوم والْفِطْرِ المَ

                                     
 .عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه ) ١١٢٢(، م ) ١٩٤٥(خ  1
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١١١٥(، م ) ١٩٤٦(خ  2
  " :  فَتحِ البارِي "ابن حجرٍ فِي قَالَ الحَافِظُ  3

 أَكْثَر بذَهاءِولَمالع   مهمِنالِِومكافِعِيالشنِيفَةَ وو حأَبو  : مولُإِلَى أَنَّ الصأَفْض  قشي لَمهِ ولَيع قَوِي نلِم 
 : وقَالَ آخرونَ ،  وإِسحاقالأَوزاعِي وأَحمد  وهو قَولُ بِالرخصةِِلاً عمُ أَفْضلطْرفِِالْ:  مِنهموقَالَ كَثِيرعلَيهِ ،

ريخم وطْلَقًا ، هونَ مرقَالَ آخلُ : وأَفْضهرسا أَيماهلِِمالَى هِِ لِقَوعت ® ß‰ƒ Íãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ u ó¡ãŠ ø9 $# 〈 فَإِنْ كَانَ الفِطْر 
ع رسلُأَيأَفْض وهِ فَهلَياميإِنْ كَانَ الصقِّهِ ، وفِي ح دعب هاؤهِ قَضلَيع قشيئِذٍ وهِ حِينلَيلُ عهسي نكَم رسأَي  ذَلِك 
موقِّفَالصلُهِ فِي حلُ أَفْضقَو وهو رمنِِ عدِِ ببزِيزِِ عالع ناِب هارتاخذِ ورِِ المُنحجرتاَلَّذِي يلُ ، وورِ قَوهالجُم ،   

  عـن قَبـولِ     ، وكَذَلِك من ظُن بِهِ الإِعراض      هِِ وتضرر بِِ   لِمن اِشتد علَيهِ الصوم     أَفْضلَ  الفِطْر ولَكِن قَد يكُونُ   
 هِِ وكَذَلِك من خاف علَـى نفْـسِِ       "من رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني       "  مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ     هِِ ، لِقَولِِ  الرخصةِ



 ٤٢

                                                                                             
  .  لَه  الفِطْر أَفْضلَ فَقَد يكُونُ إِذَا صام فِي السفَرِالعجب أَو الرياءَ

 أَكْثَرنـا ظِـلاً الَّـذِي       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِي  كُنا مع   {  : وفِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       

يستظِلُّ بِكِسائِهِ ، وأَما الَّذِين صاموا فَلَم يعملُوا شيئًا ، وأَما الَّذِين أَفْطَروا فَبعثُوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا              

 بِيلَّى ؛ فَقَالَ النصلَّمسهِ ولَيرِ  : االلهُ عبِالأَج موونَ اليالمُفْطِر بذَه{  

 إِلَى مكَّة ونحن صِيام ،      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سافَرنا مع رسول اللَّه     { : وأَخرج مسلِم مِن حدِيث أَبِي سعِيد       

    بِيزِلاً ، فَقَالَ الننا ملْنزفَن ص   لَّمسهِ ولَيوا ،           : لَّى االلهُ عفَأَفْطِر ى لَكُمأَقْو الْفِطْرو كُمودع مِن متوند قَد كُمإِن

إِنكُـم   : مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ    اللَّه   فَكَانت رخصةً فَمِنا من صام ومِنا من أَفْطَر ، فَنزلْنا منزِلاً فَقَالَ رسولُ            

  اللَّـهِ  نا نصوم مع رسولِ   ثُم لَقَد رأَيت  . مصبحو عدوكُم فَالْفِطْر أَقْوى لَكُم فَأَفْطَروا ، فَكَانت عزِيمةً فَأَفْطَرنا           

   لَّمسهِِ ولَيلَّى االلهُ عص دعفَرِ    بفِي الس ذَا الحَدِيث فيه الجَ    }  ذَلِكهتِهِ    وبنِس نع ابو      ـلَّمسـهِ ولَيـلَّى االلهُ عص 
 لأَنه عزم علَيهِم فَخالَفُوا ، وهو شاهِد لِما قُلْناه مِن أَنَّ الفِطْر أَفْضل لِمن شـق علَيـهِ                   الصائِمِين إِلَى العِصيانِِ  

  حتاج إِلَى الفِطْر لِلتقَوي بِهِ علَى لِقَاء العدو  ذَلِك إِذَا كَانَ يويتأَكَّدالصوم ، 
   }  فِي السفَرِلَيس مِن البِر الصيام { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن قَوله وأَما الجَواب 

 ، هِِ فِي ترجمتِِاله ، وإِلَى هذَا جنح البخارِي قَد خرج علَى سبب فَيقْصر علَيهِ وعلَى من كَانَ فِي مِثْل ح            فهو أنه 
   دعب رِيلِذَا قَالَ الطَّبو   وحن اقدِيثِ  أَنْ سابِ  حةِ  مِِ  البايرِو بِ ننِ  كَعاصِِ  بمٍ ع   رِيعلَفْظُ الأَشوه "    ـعا منافَرس

  شـجرةٍ  ظِـلِّ  قَد دخلَ تحت القَومِ ، فَإِذَا رجلٌ مِن ونحن فِي حر شدِيدٍصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ رسولِ

 طَجِعضم وهةِِ وعجولُ     كَضسجِعِ ، فَقَالَ راللَّهِ  الو     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عع بِـهِ ؟         : صجو أَي ، احِبِكُما لِصم

   بِهِ و سفَقَالُوا لَي            بِيفَقَالَ الن ، هِ الحَرلَيع دتاِش قَدائِم وص هلَكِنو ، عج   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    البِر سئِذٍ لَيحِين 

            لَكُم صخةِ اللَّه الَّتِي رصخبِر كُملَيفَر ، عوا فِي السومصله    "أَنْ تهِ   فَكَانَ قَولَيلَّى االلهُ عص لَّمسو     ـنلِم ذَلِك 
  .كَانَ فِي مِثْل ذَلِك الحَال 

أُخِذَ مِن هذِهِ القِصة أَنَّ كَراهةَ الصوم فِي السفَر مختصة بِمن هو فِي مِثْل هذِهِ الحَالَة                 :  وقَالَ اِبن دقِيق العِيد   
      ي هِ أَولَيع قشيم ووالص هِدهجي نلـه          مِملُ قَوزنب ، فَيوه القُرجو م مِنوالص لَى مِنأَو وا هكِ مري بِهِ إِلَى تدؤ "

 فِي السفَر يقُولُونَ إِنَّ اللَّفْظ عـام ،         والْمانِعونَ: قَالَ  . علَى مِثْل هذِهِ الحَالَة     " لَيس مِن البِر الصوم فِي السفَر       
 علَـى    والْقَرائِنِ  والسياقِ  السببِ  دلاَلَةِ بينوينبغِي أَنْ يتنبه لِلْفَرقِ      : قَالَ بِعمومِهِ لاَ بِخصوصِ السبب ،       والْعِبرة



 ٤٣

صلَّى االلهُ علَيهِ   سافِر مع النبِي    كُنا ن { : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      فِي الصحِيحينِ   فَ
  .  ١}فْطِر علَى الصائِمِ  المُفْطِرِ ولا المُ الصائِم علَىوسلَّم فَلَم يعِبِ

tΒ⎯ ® :وقَد قَالَ اللَّه تعالَى  uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 3 ß‰ƒ Í ãƒ 

ª!$# ãΝ à6Î/ uó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãè ø9$# 〈 ٢ .  

إِنَّ اللَّه  { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر قَالَ     سندِ   المُ وفِي
 هتصِيعى متؤأَنْ ت هكْرا يكَم هصخى رتؤأَنْ ت حِب٣ }ي  .  

سـلَمِي  أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَ     {: رضِي اللَّه عنها     عن عائِشةَ  صحِيحينِوفِي ال 
   بِيقَالَ لِلن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَرِ  :  صفِي الس ومامِ      ؟ أَأَصيالص كَانَ كَثِيرفَقَالَ  ،   و :

   .٤ }رإِنْ شِئْت فَصم وإِنْ شِئْت فَأَفْطِ

خرج رسـولُ اللَّـهِ     { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ        وفِي الصحِيحينِ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ـاءٍ             المَ  مِنا بِمعد فَانَ ، ثُمسلَغَ عى بتح امكَّةَ فَصةِ إِلَى مدِين

                                                                                             
 ، ومن   ين العامينِ فَرقًا واضِحا   فَإِنَّ ب  علَى سببٍ ،      العام  ورودِ  مجردِ وبين ،    المُتكَلِّمِ  العام وعلَى مرادِ   تخصِيصِ

       ، صِبي ا لَماحِدى ورجا مماهرفَإِنَّأَج درجودِ  مرو  امبٍ   العبلَى سع    صِيصخضِي التقْتـةِ      لاَ يولِ آيـزبِهِ كَن  
 لِبيـانِ    فَهِـي المُرشِـدةُ     المُـتكَلِّمِ   علَى مرادِ   الدالَّةُ  والْقَرائِن  ، وأَما السياق    صفْوانَ  رِداءِ  سرِقَةِ  فِي قِصةِ  السرِقَةِ

 . انتهى مختصراً  .  البابِ كَما فِي حدِيثِ المُحتملاَتِ وتعيِينِالمُجملاَتِ
 .  ن أَبِي سعِيدٍ وجابِرٍ ع) ١١١٧(عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، ورواه مسلِم ) ١١١٨(، م ) ١٩٤٧(خ  1
   .]١٨٥ :سورةُ البقَرةِ  [2
3 ]ححِيص [ ٥٨٣٢(حم ( رمنِ عنِ ابع] فِي انِي٥٦٤" (الإرواء"قَالَ الأَلْب : ( ححِيص.[ 
 .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١١٢١(، م ) ١٩٤٣ ، ١٩٤٢(خ  4



 ٤٤

يه الناس فَأَفْطَر حتى قَدِم مكَّةَ ، وذَلِك فِي رمضانَ ، فَكَانَ ابن             فَرفَعه إِلَى يديهِ لِيرِ   

 وأَفْطَر فَمن شاءَ صام ومن      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عباسٍ يقُولُ قَد صام رسولُ اللَّهِ       

 اءَ أَفْطَر١}ش .  

                                     
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهمـا          ) ١١١٣(، م   ) ٤٢٧٩ ،   ٤٢٧٦،   ٤٢٧٥ ،   ١٩٤٨ ،   ١٩٩٤٤(خ   1

    ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِواسٍ    ) ٤٢٧٥(وبنِ عنِ ابحِ فِـي             { : عةَ الفَـتوا غَزغَز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
     ولُ اللَّهِ صسر امصانَ ، وضمر               فَلَم فَانَ أَفْطَرسعدٍ ويقُد نيالمَاءَ الَّذِي ب لَغَ الكَدِيدى إِذَا بتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه
 رهالش لَخسى انتا حفْطِرل مزي{  

ال المُهملَة مكَانٌ معروف ، وقَع تفْسِيره فِي        بِفَتحِ الكَافِ وكَسر الد    ) فَلَما بلَغَ الكَدِيد  : ( قَوله   : قَالَ الْحافِظُ 
 أَقْرب إِلَى المَدِينةِ مِن عسفَانَ والكَدِيد. يعنِي بِضم القَافِ علَى التصغِير     , نفْسِ الحَدِيثِ بِأَنه بين عسفَانَ وقُدِيدٍ       

. وهو ماءٌ علَيهِ نخلٌ كَثِير      : قَالَ البكْرِي   , ) تقْرِيبا  كِيلُو مِترٍ    ٨١=  مِيلاً   ٤٨( وبين الكَدِيدِ ومكَّةَ مرحلَتانِ     
خرج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي رمضان مِن المَدِينة ومعـه عـشرة              {  معمرٍ   وسيأْتِي فِي المَغازِي رِوايةُ   

 آلاف مِن   لمِينأْسِ  ,  المُسلَى رع ذَلكمِِهِ     وقَدم ف مِننِصو انِ سِنِينةَ  ثَمالمَدِين        لمِينالمُـس مِن هعم نمو ارفَس 
رة مِن أَمـرِهِ    وإِنما يؤخذ بِالآخِرةِ فَالآخِ   : قَالَ الزهرِي   } يصوم ويصومونَ حتى بلَغَ الكَدِيد فَأَفْطَر وأَفْطَروا      

 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص , رِيهل الزقَو ة الَّتِي فِي آخِرِهِ مِناديذِهِ الزهو.  
 ارِيخالب جرأَخاس قَالَ         وبن عاِب نا عضازِي أَيفِي المَغ  : }         ـضمفِـي ر لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيالن جران خ

فَلَما اِستوى علَى راحِلَته دعا بِإِناءٍ مِن لَبن أَو ماء فَوضعه علَى راحِلَتِهِ ثُـم نظَـر                 , والناس صائِم ومفْطِر    

 }نهارا ليـراه النـاس   ثُم دعا بِماءِ فَشرِب    {  زاد فِي رِوايةٍ أُخرى مِن طَرِيق طَاوسٍ عن اِبن عباسٍ            }الناس  
      لَفْظُهة وعِكْرِم نع اوِيالطَّح هجرأَخام          { : ويالص هِملَيع قشاس يأَنَّ الن هلَغب لَغَ الكَدِيدا بحِ  , فَلَما بِقَدعفَد

 } إِلَى جنبِهِ فَشرِب     اولَه رجلا فَن, ته ثُم شرِب فَأَفْطَر     مِن لَبنٍ فَأَمسكَه بِيدِهِ حتى رآه الناس وهو علَى راحِلَ         
, فَقِيلَ لَه إِنَّ الناس قَد شق علَيهِم الصيام وإِنما ينظُرونَ فِيما فَعلـت  { : ولمُسلمٍ عن جابِر فِي هذَا الحَدِيث     

ثُم شرِب فَقِيلَ لَه بعد ذَلـك إِنَّ بعـض   {  :  ولَه مِن وجهٍ آخر عن جعفَرٍ }عصرِ  فَدعا بِقَدحٍ مِن ماء بعد ال     

 بِهِ علَى أَنَّ للمسافِرِ أَنْ يفْطِر فِي أَثْناء النهارِ ولَو اِسـتهلَّ             واستدِلَّ.  }أُولَئِك العصاةُ   : الناس قَد صام فَقَالَ     



 ٤٥

  :ي يقْصر فِيهِ ، ويفْطَر وأَما مِقْدار السفَرِ الَّذِ
  

اجِحـهِ           فَالرفِي رقْصأَنْ تو ائِمهِ الصفِي فْطِرأَنْ ي ازفَاً جرفَراً عى سمسا كَانَ يم هأَن 
  .١الصلاَةُ ، سواءٌ كَانَ سفَراً طَوِيلاً أَو قَصِيراً 

                                                                                             
ـامِ                     رانَ فِـي عضملَّ رهتاِس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هأَن ازِ إِذْ لا خِلاففِي الجَو صالحَدِيثُ نرِ وانُ فِي الحَضضم

  . غَزوةِ الفَتحِ وهو بِالمَدِينةِ ثُم سافَر فِي أَثْنائِهِ 
 واستدِلَّ بِهِ ,  لتِسع عشرةَ لَيلَةً خلَت مِنه        ودخلَ مكَّةَ   رمضانَ يرِ أَنه خرج فِي عاشِرِ     الس  أَهلُ واَلَّذِي اِتفَق علَيهِ  

      اميى الصون لَوو فْطِرءِ أَنْ يرلَى أَنَّ للملِعاللَّي ارِ مِنهاء النفِي أَثْن فْطِرأَنْ ي ا فَلَهائِمص حبأَصور  وهل الجُمقَو وهو 
بِهِ أَكْثَر قَطَعة وافِعِيالش  ,  

وقَالَ ,  لَو نوى الصوم وهو مقِيم ثُم سافَر فِي أَثْناء النهار فَهل لَه أَنْ يفْطِر فِي ذَلك النهار ؟ منعه الجُمهور                      فَأَما

 ظَنا مِنه أَنه صلَّى اللَّـه     , فَقِيلَ لَه قَالَ كَذَلك     ,  واختاره المُزنِي محتجا بِهذَا الحَدِيث        ,أَحمد وإِسحاق بِالجَوازِ  
  . عِدةَ أَيامٍ   والكَدِيدِولَيس كَذَلك فَإِنَّ بين المَدِينةِ, علَيهِ وسلَّم أَفْطَر فِي اليوم الَّذِي خرج فِيهِ مِن المَدِينة 

1   بذَهوالِكم افِعِيالشو   دمأَحا             إِلَىوخسفَر رشةَ عسِت وهامِ ، والأَقْدرِ الإِبِلِ وينِ بِسينِ قَاصِديموةُ يسِيرم هأَن 
  .ةَ وجدةَ ، كَما بين مكَّةَ وعسفَانَ ، ومكَّ)  كِيلُو مِترٍ تقْرِيباً ٨١(

  )    كِيلُو مِترٍ تقْرِيبا٧٦ً: وحددها بعض الأَحنافِ بِخمسةَ عشر فَرسخاً ( مسِيرةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ  :  وقَالَ أَبو حنِيفَةَ
ى واوةَ فِي الفَتمِييت نب دماسِ أَحبو العلامِ أَبالإِس خيىقَالَ شرالكُب:   
   هلْ يختص بِسفَرٍ دونَ سفَرٍ ؟ أَم يجوز فِي كُلِّ سفَرٍ ؟: وقَد تنازع العلَماءُ  

 االلهُ علَيهِ   صلَّى أَنه يجوز فِي كُلِّ سفَرٍ قَصِيرا كَانَ أَو طَوِيلاً ، كَما قَصر أَهلُ مكَّةَ خلْف النبِي                  وأَظْهر القَولَينِ 
لَّمسرِيدٍ          وب وحفَةَ نرعكَّةَ وم نيبى ، ومِنفَةَ وربِع  )   اسِخعِ فَربرٍ ٢١= أَرلُو مِتا كِيقْرِيبت  ( .   ابالكِت سا فَلَيضأَيو

 مـسافَةَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   تيممٍ ، ولَم يحد النبِي      والسنةُ يخصانِِ سفَراً دونَ سفَرٍ ، لاَ بِقَصرٍ ولاَ بِفِطْرٍ ولاَ بِ           
 ، كَانِيلاَ مو ، انِيملاَ ز ، درِ بِحالقَص  

              طْلَقأَنْ ي اجِبالْوةٌ ، وجا حهءٍ مِنيلَى شع سةٌ ، لَيارِضعتم ةُ فِي ذَلِكالُ المَذْكُورالأَقْوو      ـاحِبص ا أَطْلَقَـهم 
 ، ويقَيد ما قَيده ، فَيقْصر المُسافِر الصلاَةَ فِي كُلِّ سفَرٍ وكَذَلِك فِي جمِيعِ الأَحكَامِ                صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الشرعِ  



 ٤٦

                                                                                             
ومن قَسم الأَسفَار إلَى قَصِيرٍ وطَوِيلٍ ،       . والْمسحِ علَى الخُفَّينِ    المُتعلِّقَةِ بِالسفَرِ مِن القَصرِ والصلاَةِ علَى الراحِلَةِ        

 ب صخو   ضعبذَا وكَامِ بِهالأَح ضع              ـوعجالر جِبةٌ يجح هعم سفَرِ الطَّوِيلِ ، فَلَيلِّقَةً بِالسعتا ملَهعجذَا ، وا بِهه
  .سبحانه وتعالَى أَعلَم واَللَّه . إلَيها 

 ) :فِي كَم يقْصر الصلاَةَ     : باب   ( البخارِيفِي شرحِ قَولِ الإمامِ      " فَتحِ البارِي "وقَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي      
ه القَصر ولاَ يسوغ لَه فِي أَقَلّ مِنها ، وهِـي مِـن             يرِيد بيان المَسافَة الَّتِي إِذَا أَراد المُسافِر الوصول إِلَيها ساغَ لَ          

   :المَواضِع الَّتِي اِنتشر فِيها الخِلاَف جِدا 
م غَائِبـا    فِيها نحوا مِن عِشرِين قَولاً ، فَأَقَلّ ما قِيلَ فِي ذَلِك يوم ولَيلَة ، وأَكْثَره ما دا                 فَحكَى اِبن المُنذِر وغَيره   

وقَد أَورد المُصنف الترجمة بِلَفْظِ الاستِفْهام ، وأَورد ما يدلّ علَى أَنَّ اِختِياره أَنَّ أَقَلّ مسافَة القَـصر     . عن بلَده   
  .يوم ولَيلَة 

 سمى مدة اليوم واللَّيلَة سـفَرا ،         : والْمعنى )ولَيلَة سفَرا    يوما   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وسمى النبِي   ( :  قَوله  
 ، وصلَه اِبن المُنذِر مِن رِواية يزِيد بن أَبِي حبِيب عن عطَاء اِبن أَبِي               )وكَانَ اِبن عمر وابن عباس إِلَخ       ( : قَوله  

 ، وفِي المُوطَّأ    "ن عباس كَانا يصلِّيانِ ركْعتينِ ويفْطِرانِ فِي أَربعة برد فَما فَوق ذَلِك             أَنَّ اِبن عمر واب   " رباح  
         هأَبِيهِ أَن نالِم عس ناب عن شِهاِب نع "       امم التوة اليسِيرر فِي مقْصطَاء     "كَانَ يطَرِيق ع مِنو  "  بن عاس أَنَّ اِب

، وروى عبـد  " ولَكِن إِلَى عسفَان أَو إِلَى جِدة أَو الطَّـائِف  . لاَ : أَنقْصر الصلاَة إِلَى عرفَة ؟ قَالَ    : سئِلَ  
 تقْصر فِيما دون    لاَ تقْصروا الصلاَة إِلاَ فِي اليوم ، ولاَ       " الرزاق عن اِبن جريجٍ عن عطَاء عن اِبن عباس قَالَ           

  ،" برِيد " وأَقَلّ ما ورد فِي ذَلِك لَفْظ  ". اليوم
           ا ذُكِرر متِلاَفًا غَياِخ دِيد ذَلِكحر فِي تمن عاِب نع لِفتاُخ قَدجٍ         ويرن جاِب ناق عزد الربى عونِي "  ، فَرربأَخ

.  وبين المَدِينة وخيبر سِتة وتِسعونَ مِيلاً    )مر كَانَ أَدنى ما يقْصر الصلاَة فِيهِ مال لَه بِخيبر           أَنَّ اِبن ع  (  : نافِع  
          نر ععمِس نكِيع عو نة عبين أَبِي شى اِبورارِب  وحم "تمِعس ناِب  رمقُول    عي لأُ :  يةَ إِناعافِر السـ س  ن  مِ

 َ الصلاَة مِيلاً قَصرتلَو خرجت" عن اِبن عمر يقُول    سحيمٍ  بن  جبلَةَ سمِعت : وقَالَ الثَّورِي  "  فَأَقْصر النهارِ
 "ادنكُلٍّإِس حِيحا صمهةٌ .  مِنايِرغال مذِهِ أَقْوها ولَم .  جِدفَاَللَّه أَع.  

 ذَكَر الفَراء أَنَّ الفَرسخ فَارِسِي معرب ، وهو ثَلاَثَـة           )سِتة عشر فَرسخا    (  أَي الأَربعة برد     )وهِي  ( :  قَوله  



 ٤٧

لأنها أَقَـلُّ   )  كِيلُو مِترٍ تقْرِيباً     ١٦ ( عن ثَلاَثَةِ فَراسِخ      أَلاَّ تقِلَّ المَسافَةُ   والأَحوطُ 
  .مسافَةٍ ثَبت عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه قَصر فِيها ؛ بِدونِ أَنْ يشك الراوِي 

بـن  سأَلْت أَنس   : نائِي قَالَ    الهُ  يزِيد عن يحيى بنِ  فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن شعبةَ      
 إِذَا خرج   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { : فَقَالَ  ؟  ةِ  مالِكٍ عن قَصرِ الصلا   

   .شعبةُ الشاك ١}مسِيرةَ ثَلاثَةِ أَميالٍ أَو ثَلاثَةِ فَراسِخ صلَّى ركْعتينِ 

                                                                                             
              ى إِدفْنى يتض حه الأَرجلَى وع هنمِيل عر يصر لأَنَّ البصالب دى مهتنض مالأَر الْمِيل مِنال ، وياكُأَمره بِذَلِكو ، 

 رِيهالجَو مزج .  وِيوكَى النحلَ  ووا إِلَى أَنَّ أَقَلَّ     الظَّاهِرِ  أَنَّ أَهبافَةِ  ذَهسرِ  مالٍ  ثَلاَثَةُ  القَصيوا     أَمجتاِح مهكَأَنو ، 
    لِمسم اهوا ربِم دِيثِ    فِي ذَلِكح مِن داوو دأَبسٍ  وولُ {: الَ   قَ أَنساللَّهِ كَانَ ر     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   جرإِذَا خ 

وقَـد   ،   ه ذَلِك وأَصرح   ورد فِي بيانِ    حدِيثٍ  وهو أَصح  }  قَصر الصلاَةَ  -  أَو فَراسِخ  -  أَميالٍ  ثَلاَثَةِ مسِيرةَ

لَهمح     لَى أَنَّ المُرع الَفَهخ نافَةُ   مفَر ،          اد بِهِ المَسة السر لاَ غَايا القَصأ بِهدتبفَى  الَّتِي يخلاَ يل ،مع     وذَا الحَمد هعب 
سأَلْت أَنـسا عـن قَـصر    " أَنَّ البيهقِي ذَكَر فِي رِوايته مِن هذَا الوجه أَنَّ يحيى بن يزِيد راوِيه عن أَنس قَالَ     

ج إِلَى الكُوفَة      الصرت أَخكُنة     -لاَة ورصالب نِي مِنعجِع     - يى أَرتنِ حيتكْعنِ ريتكْعلِّي رـس      فَأُصفَقَالَ أَن ، 
ثُـم إِنَّ   .  مِنـه   فَذَكَر الحَدِيث ، فَظَهر أَنه سأَلَه عن جواز القَصر فِي السفَر لاَ عن المَوضِع الَّذِي يبتدأ القَصر                  

  الصحِيح فِي ذَلِك أَنه لاَ يتقَيد بِمسافَةٍ بلْ بِمجاوزةِ البلَد الَّذِي يخرج مِنها ، 
 طُبِيالقُر هدراسِخ ، فَإِنَّ الثَّلاَثَ             ودِيد بِثَلاَثَةِ فَرحبِهِ فِي الت جتحكُوك فِيهِ فَلاَ يشم هذ      بِأَنخؤا فَية فِيهجردال مية أَم

قُلْـت  " بِالأَكْثَرِ اِحتِياطًا ، وقَد روى اِبن أَبِي شيبة عن حاتِم بن إِسماعِيل عن عبد الرحمن بن حرملَة قَـالَ                    

 .مختصراً .اهـ .واَللَّه أَعلَم " نعم : دِينة ؟ قَالَ أَأَقْصر الصلاَة وأُفْطِر فِي برِيد مِن المَ: لِسعِيدِ بن المُسيب 
 .عن أَنسِ بن مالِكٍ ) ١١٩٠٤(، حم ) ١٢٠١(، د ) ٦٩١(م  1



 ٤٨

فَلَه الفِطْر فِيهِ إِذَا ركِب وخلَّف بلْدتـه        مِن رمضانَ    وإِذَا سافَر فِي أَثْناءِ يومٍ      
 اءَهرو :  

    لِمسى مور ا         فَقَدمهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نـولَ اللَّـهِ     { : عسأَنَّ ر

   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمس  امع جرال  خ         اعلَغَ كُرى بتح امانَ فَصضمكَّةَ فِي رحِ إِلَى مفَت 

 الصيام وإِنما ينظُـرونَ      الناس قَد شق علَيهِم    إِنَّ: غمِيمِ فَصام الناس ، فَقِيلَ لَه       ال

       دعاءٍ بم حٍ مِنا بِقَدعفَد ، لْتا فَعال فِيم         رِبش هِ ثُمإِلَي اسالن ظَرى نتح هفَعرِ فَرصع

     ذَلِك دعب فَقَالَ        : فَقِيلَ لَه ، امص اسِ قَدالن ضعإِنَّ ب :اةُ  ال أُولَئِكـصع ،   أُولَئِـك  

  . ١}عصاةُ ال

نِ   ونفِي س   داودِ : أبي ديبع ننِ عرٍ قَالَ    ببج  : }تةَ   كُنرصأَبِي ب عال  م   غِفَـارِي

   بِياحِبِ النص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   ةٍ مِنفِينال  فِي س       ثُم فِعانَ ، فَرضمطَاطِ فِي رفُس

 أَلَست: اقْترِب ، قُلْت    : بيوت حتى دعا بِالسفْرةِ قَالَ      رب غَداه ، فَلَم يجاوِزِ ال     قُ

 ؟  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَترغَب عن سنةِ رسولِ اللَّهِ      : بصرةَبيوت ؟ قَالَ أَبو      ال ترى

  ٢ }فَأَكَلَ 

                                     
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ٧١٠(، ت ) ٢٢٦٣(، ن ) ١١١٤(م  1

2 ]ححِي٢٦٦٩١ ،   ٢٦٦٩٠ ،   ٢٦٦٨٩،  ٢٣٣٣٧(، حم   ) ٢٤١٢(د  ] ص  (     ضِير ةَ الغِفَارِيرصنِ أَبِي بع
 )ركِبت مع أَبِي بصرة مِن الفُسطَاط إِلَى الإِسـكَندرِية فِـي سـفِينة              ( : اللَّه عنه ، وفِي رِواية لأحمد قَالَ        

]   انِيالأَلْب هححوص . [  لُهقَوو )  فِعفَر : (ة             بِالرفِينلَى السع هعكَانَ م نمة ورصو بأَب فَعر ول أَيهةِ المَجاءِ بِصِيغ .
  ) فَلَما دفَعنا مِن مرسانا أَمر بِسفْرتِهِ فَقُربت : ( وفِي رِواية لأحمد  



 ٤٩

                                                                                             
   مِذِيرى التورقَ     ) ٧٩٩(و هبٍ أَننِ كَعدِ بمحم نا          { : الَ  عـفَرس رِيدي وهانَ وضمالِكٍ فِي رنِ مب سأَن تيأَت

              لَه امٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْتا بِطَععفَرِ فَدالس ابثِي لَبِسو هاحِلَتر لَه حِلَتر قَدةٌ ؟ قَالَ    : ونس :    كِـبر ةٌ ، ثُمنس {
 مِذِيردِ: قَالَ التذَا حه ، نسيثٌ ح]انِيالأَلْب هححصو[   

 مِذِيرقَالَ التذَا الحَدِيثِ          : ولِ العِلْمِ إِلَى هأَه ضعب بذَه قَدقَالُواوـلَ أَنْ          : وتِـهِ قَبيفِي ب فْطِرافِرِ أَنْ يسلِلْم
  . إِسحاق ن جِدارِ المَدِينةِ أَو القَريةِ وهو قَولُ يخرج ولَيس لَه أَنْ يقْصر الصلاةَ حتى يخرج مِ

  " : تحفَةِ الأَحوذِي"قَالَ المُباركْفُورِي فِي  

لصحابِيانِ بِـأَنَّ    وقَد صرح هذَانِ ا    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وقَول الصحابِي مِن السنة ينصرِف إِلَى سنة رسول اللَّه          
  . الإِفْطَار لِلْمسافِرِ قَبل مجاوزة البيوت مِن السنة 

 ـهِ                    : قَالَ الخَطَّابِيإِلَيو بِيعل الشقَو وهفْطِر ، ومه أَنْ يوي مِن افَرام إِذَا سيقِيمِ ذِي الصأَى لِلْمر نة لِمجفِيهِ ح
مأَح بقَالَ ذَه هن أَنالحَس نعل ، وبنن حج : د برخرِيد أَنْ يم يوته ييفِي ب وهاءَ وفْطِر إِنْ شي .  

 إِذَا وضع رِجله فِي الرحل فَلَه أَنْ يفْطِر ، وحكَاه عن أَنس بن مالِك ، وشبهوه بِمن        : وقَالَ إِسحاق بن راهويهِ   
فَكَذَلِك من أَصبح صائِما ، ثُم سافَر       : أَصبح صائِما ثُم مرِض فِي يومه فَإِنَّ لَه أَنْ يفْطِر مِن أَجل المَرض ، قَالُوا                

   . اهـ.لأَنَّ كُلّ واحِدٍ مِن الأَمرينِ سبب لِلرخصةِ حدثَ بعد ما مضى شيء مِن النهار 
ثُ                    : قُلْتدحي لَّهلَع رِيدلاَ ي هتِهِ ، فَإِنلْدب تِهِ أَويقَر تويب اوِزجى يتفَرِ حلَى السع مزع نم فْطِرطُ أَلاَّ يوالأَحو

           ، مقِيم وهو أَفْطَر نُ قَدكُوفَرِ فَينِ السع عاجرتي لُهعجا يم ضِ ،         لَهرِيالْمافِرِ وسلِلْم ا هِيمةُ فِي الفِطْرِ إِنصخالرو 
  .ولَيس هو أَحدهما  

  " : الْمغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَو 
 :وفِي إباحةِ فِطْرِ اليومِ الَّذِي سافَر فِيهِ ، عن أَحمد رِوايتانِ 

 المُنذِرِ ؛ لِحدِيثِ  ، وابنِِ ، والشعبِي ، وإِسحاق ، وداود قَولُ عمرِِو بنِ شرحبِيلَوهو.  ، لَه أَنْ يفْطِر   إحداهما 
    ةَ الغِفَارِيرصلأَنَّ.  أَبِي بو         احارِ لأَبهفِي الن رمتاسلاً ولَي جِدو ى لَونعم فَرائِـهِ          السفِـي أَثْن جِدفَإِذَا و ، الفِطْر 

  .  ولأَنه أَحد الأَمرينِ المَنصوصِ علَيهِما فِي إباحةِ الفِطْرِ بِهِما ، فَأَباحه فِي أَثْناءِ النهارِ كَالآخرِ ؛أَباحه كَالْمرضِ 
ر ذَلِك اليوم ، وهو قَولُ مكْحولٍ ، والزهرِي ، ويحيى الأَنصارِي ، ومالِكٍ ،                ، لاَ يباح لَه الفِطْ     والروايةُ الثَّانِيةُ 

والأَوزاعِي ، والشافِعِي ، وأَصحابِ الرأْيِ ؛ لأَنَّ الصوم عِبادةٌ تختلِف بِالسفَرِ والْحضرِ ، فَإِذَا اجتمعـا فِيهـا                   
  لَب حكْم الحَضرِ ، كَالصلاَةِ ،غَ



 ٥٠

   ؛ ويفْطِر من عادته السفَر إذَا كَانَ لَه بلَد يأْوِي إلَيهِ
 وغَيـره   لاَّبِ الَّذِي يجلِب الطَّعام    الجَ التاجِرِ ، و  كَالسائِقِ المُسافِرِ مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ     

 وكَـذَلِك .  ونحـوِهِم    ،سلِمِين   المُ  الَّذِي يسافِر فِي مصالِحِ    ، وكَالساعِي مِن السلَعِ   
  . بر يسكُنه  الح الَّذِي لَه مكَانٌ فِيلاَّالمَ

 ، وجمِيع مـصالِحِهِ     ،معه فِي السفِينةِ امرأَته     و فِينةُ مسكَنه تِ الس  من كَان   فَأَما
ذَا لاَوا فَهافِرسالُ مزلاَ ي رقْصي ،لاَ و فْطِري  .  

  
 إذَا كَانوا فِـي     ، وأَهلُ البادِيةِ الَّذِين يشتونَ فِي مكَان ، ويصيفُونَ فِي مكَان         

  .  فَإِنهم يقْصرونَ: شتى  المَصِيفِ إلَى المَ ومِن،صِيفِ  المَشتى إلَى المَ ظَعنِهِم مِنحالِ

  وإِنْ كَانوا يتتبعونَ   ، لَم يفْطِروا ولَم يقْصروا      ، إذَا نزلُوا بِمشتاهم ومصِيفِهِم      وأَما
  . راعِيالمَ

                                                                                             
 حلُ أَصالأَورِ وبمِ ؛ ؛ لِلْخوتِهِ ، بِخِلاَفِ الصا بِنِيهاممإت ملْزلاَةَ يلاَةَ فَإِنَّ الصالص فَارِقي مولأَنَّ الصو   

ف البيوت وراءَ ظَهرِهِ ، يعنِي أَنه يجاوِزها ويخرج مِن بين بنيانِها             فَإِنه لاَ يباح لَه الفِطْر حتى يخلِّ       إذَا ثَبت هذَا  
   نقَالَ الحَسو :            جرخأَنْ ي رِيدي مواءَ ، يتِهِ ، إنْ شيفِي ب فْطِرطَاءٍ     . يع نع هوحن وِيرو .      ـردِ الببع نقَالَ اب :

 وقَـد . وقَد روِي عن الحَسنِ خِلاَفُه      . سنِ قَولٌ شاذٌّ ، ولَيس الفِطْر لأحدٍ فِي الحَضرِ فِي نظَرٍ ولاَ أَثَرٍ              قَولُ الحَ 
 راحِلَتـه ،    أَتيت أَنس بن مالِكٍ فِي رمضانَ ، وهو يرِيد السفَر ، وقَد رحلَت لَه             { : محمد بن كَعبٍ    قَالَ  

           امٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْت لَها بِطَععفَرِ ، فَدالس ابثِي لَبِسةٌ ؟ فَقَالَ    : ونةٌ  : سنس . كِبر ثُم{.    مِذِيرـذَا  :  قَالَ الته
 نسدِيثٌ حح .  

⎯ ®:  قَولُ اللَّهِ تعالَى ولَنا yϑ sù y‰ Îκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ u ÷κ ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( 〈  . ىتا حافِرسنِهِ مبِكَو فوصلاَ يو ، اهِدذَا شهو
فَأَما أَنس فَيحتمِلُ أَنه . يخرج مِن البلَدِ ، ومهما كَانَ فِي البلَدِ فَلَه أَحكَام الحَاضِرِين ، ولِذَلِك لاَ يقْصر الصلاَةَ 

 .لبلَدِ خارِجا مِنه ، فَأَتاه محمد بن كَعبٍ فِي منزِلِهِ ذَلِك قَد كَانَ برز مِن ا



 ٥١

⎯ ®:  قَالَ اللَّه تعالَى ، سافِر لَزِمه القَضاءُ ولاَ فِديةَفَإذَا أَفْطَر المُ yϑ sù šχ% x. 

Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 4 〈 ادأَرو اهنعالم فَلَه هِ  الفِطْرلَيعو فِطْر
 رامٍ أُخأَي ةٌ مِنعِد.  

رِيض وهو   المَ أَو برأَ قَد ترخص فِيهِ وأَفْطَر ،      دِم المُسافِر فِي أَثْناءِ يومٍ      وأَما إذَا قَ  

فْطِرم:  

والـراجِح اسـتِحباب    ؛   ١ بين العلَماءِ    خِلاَف ما فَفِي وجوبِ الإِمساكِ علَيهِ   
   هبِ لأَنوجنَ الوواكِ دسا أَفْطَ الإِمذْرٍ   ما بِعر، قَدا  وملَه ـارِ      ال  أُبِيحهلِ النأَو مِن فِطْر
  . كَما لَو دام السفَر والْمرض ،فْطَار فِي بقِيةِ النهارِ  الإِظَاهِرا وباطِنا فَجاز لَهما

                                     
واختلِف فِي المُسافِرِ يفْطِر ثُم يقْـدم مِـن يومِـهِ           " : أَحكَامِ القُرآنِ   " قَالَ أَبو بكْرٍ الجَصاص الحَنفِي فِي        1

   عفِي ب رطَهتت ائِضالْحارِ ،      وهضِ الن  اعِيزالأَوا ونابحا       : " فَقَالَ أَصما عمِهِموةَ يقِيسِكَانِ بمياءُ وا القَضهِملَيع
 ائِمالص هنع سِكمي " ،الِكقَالَ موو  افِعِيسِكَانِ : " الشملاَ يأْكُلانِ وي. "  

فَقُوا علَى أَنَّ من غُم علَيهِ هِلاَلُ رمضانَ فَأَكَلَ ثُم علِم بِهِ يمسِك عما يمسِك عنه الصائِم                 لَما ات  : قَالَ أَبو بكْرٍ  
و كَانت موجودةً فِي    كَذَلِك الحَائِض والْمسافِر ، والْمعنى الجَامِع بينهما أَنَّ الحَالَ الطَّارِئَةَ علَيهِم بعد الإِفْطَارِ لَ             

  .أَولِ النهارِ كَانوا مأْمورِين بِالصيامِ ، فَكَذَلِك إذَا طَرأَت علَيهِم وهم مفْطِرونَ أُمِروا بِالإِمساكِ 
لآكِلِين يوم عاشوراءَ بِالإِمساكِ مع إيجـابِ        ا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَمر النبِي   {  ويدلُّ علَى صِحةِ ذَلِك أَيضا      

 هِملَياءِ عا }القَضفْنصا وظَائِرِهِ مِملاً فِي نأَص ذَلِك اراهـ . ، فَص.  
مسافِر لَـم يخطِـئْ بـلَ       والصورةُ الأُولَى الَّتِي ذَكَرها هِي صورةُ المُخطِئِ بِالإِفْطَارِ بِسببِ الغيمِ ، والْ           : قلت  

ترخص وتعمد الإِفْطَار فَافْترقَا ، وأَما يوم عاشوراءَ فَقَد أَوجب االلهُ علَيهِم صومه فِي ذَلِك العامِ ، ولَم يكُونـوا          
  . ثُم نسِخ وجوب صومِ عاشوراءَ بعد ذَلِك . م لِحرمةِ اليومِ يعرِفُونَ ذَلِك فَلَزِمهم أَنْ يمسِكُوا مِن حِينِ عِلْمِهِ



 ٥٢

 القَضاءُ  مالَكِن علَيهِ  ،   لتهمةِ لِخوفِ ا  ؛هما  لاَ يعرِف عذْر   عِند من    ولاَ يأْكُلاَنِ  
   .ا أَم لَم يمسِكَاسواءٌ أَمسكَ

مـا أَنْ يفْطِـرا ،       لَه  ؛ فَلَيس  فَإذَا قَدِم المُسافِر ، أَو برأَ المَرِيض وهما صائِمانِ        
  .ثُ تنقَطِع رخصه قَامةَ فِي بلَدٍ بِحي الإِسافِر المُكْم لَو نوى الحُوهكَذَا

 أَكَلَ فِي نهارِهِ قَبلَ قُدومِهِ      لاَ و فَلَو قَدِم المُسافِر ولَم يكُن نوى مِن اللَّيلِ صوما        
  .كْـلِ الأَكْلُ كَـالْمفْطِرِ بِ    الأَ  فَجاز لَه  ، مفْطِر لِعدمِ النيةِ مِن اللَّيلِ       لأَنه ؛كْلُ   الأَ لَهف

  .يومِ لِحرمةِ ال والأَفْضلُ أَنْ يمسِك مراعاةً

  : عن غَيرِهِ  لِلْمرِيضِ أَنْ يصوما فِي رمضانَ لاَ يجوز لِلْمسافِرِ وولاَ )١٤

   اءٌ كَانَ عوعٍ   سطَوت ةٍ أَوكَفَّار ذْرٍ أَون اءٍ أَوقَض ن، اما  فَإِنْ صمهدئًأَحيش  ا مِـن
 هموص صِحي لَم لاَذَلِكانَ وضمر نلاَ عى ووا نمرِهِ لاَ ع١ غَي .  

  افِرالمُس إذَا قَدِمانَ      وضمارِ رهاءِ نفِي أَثْن    فْطِرم وهو،      تـرطَه قَد هأَترام دجفَو 
 لاَو برأَت مِن مرضٍ وهِي مفْطِرةٌ فَلَه وطْؤهـا و         فِي أَثْناءِ النهارِ مِن حيضٍ أَو نِفَاسٍ أَ       

  .سافِرينِ والْمرِيضينِ ا المُنهما مفْطِرانِ فَأَشبه؛ لأَكَفَّارةَ علَيهِ 
                                                                                             

فِي    و وِيوعِ"قَالَ النومجلاَ   : "الْممِـهِ ووةِ يقِيب اكسإم بحتسانِ يفْطِرا ممهو أَ المَرِيضرب أَو افِرالمُس إذَا قَدِم
ندعِن جِبنِيفَةَ يو حأَب هبجأَوذْرٍ . ا ، وا بِعا أَفْطَرمها أَنلِيلُند . 

1  وِيواءِ     : قَالَ النلَمالع ورهمجو دمأَحو الِكبِهِ قَالَ مو ، افِعِيالش بذْهذَا مهنِيفَـةَ فِـي    . وـو حقَالَ أَبو
 .دلِيلُنا القِياس علَى المَرِيضِ . يصِح ما نوى :  المُسافِرِ المَرِيضِ كَقَولِنا ، وقَالَ فِي



 ٥٣

أو علَى امِلُ والْمرضِع إنْ خافَتا مِن الصومِ علَى أَنفُسِهِما والحَ )١٥
  : فِديةَ علَيهِما كَالْمرِيضِ لاَ و،طَرتا وقَضتا أَفْولَدِهِما 

و  ا      كَذَلِكهِميلَدوا وفُسِهِملَى أَنا عافَتإِنْ خ ا      ، أَوهِميلَـدلَى وا عافَتلَـى   لاَ خع 
  .ضاءِ ، والراجِح عدم وجوبِ الفِديةِ مع القَأَنفُسِهِما أَفْطَرتا وقَضتا 

  : قَالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي     كَعبيال أَنسِ بنِ مالِكٍ     لِما تقَدم مِن حدِيثِ   
  إِنَّ اللَّه تعالَى وضع عن المُسافِرِ الصوم وشطْر الصلاَةِ ، وعن الحَامِلِ أَو المُرضِعِ { 

  . ١  }و الصيامالصوم أَ

حِهِوحِيفِي ص ارِيخالَى (  : قَالَ البعلِهِ تقَو ابب® $YΒ$§ƒr& ;N¨yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù 

šχ% x. Ν ä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$§ƒ r& u yz é& 4 ’ n? tã uρ š⎥⎪Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ 

×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? #[ö yz uθ ßγ sù Ö ö yz … ã&©! 4 β r& uρ (#θãΒθ ÝÁ s? Ö öyz öΝ à6 ©9 ( β Î) 

óΟ çFΖä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ 〈  َقَالالحَو  اهِيمرإِبو نالمُفِي: س ضِعِ أَوا  الحَرافَتامِلِ إِذَا خ

  .)  علَى أَنفُسِهِما أَو ولَدِهِما تفْطِرانِ ثُم تقْضِيانِ

اسٍ قَالَ وبنِ عنِ ابع قِىهيى البوخِ" : ريلِلش صخزِ الروجالْعرِ وةِ  الكَبِيركَبِي  

                                     
1]    ححِيص نسحـم   ) ١٦٦٧(، جـه    ) ٧١٥(، ت   ) ٢٣١٥ ،   ٢٢٧٦ ،   ٢٢٧٤(، ن   ) ٢٤٠٨(د  ] ح ،
)١٩٨١٤ ،   ١٨٥٦٨] (   مِذِيرقَالَ التو :        ذَا عالِكٍ هنِ مسِ بلأن رِفعلاَ نو نسدِيثٌ حح   بِيالن ـلَّى االلهُ   نص

 لَّمسهِ ولَيلِ العِلْمِ            عأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعاحِدِ وذَا الحَدِيثِ الوه رغَي .      ضِعرالْملِ العِلْمِ الحَامِلُ وأَه ضعوقَالَ ب
تفْطِرانِ وتطْعِمانِ ولاَ : وقَالَ بعضهم .  والشافِعِي وأَحمدسفْيانُ ومالِك تفْطِرانِ وتقْضِيانِ وتطْعِمانِ وبِهِ يقُولُ 

 ] .حسن صحِيح :  ، وقَالَ الأَلْبانِي إسحاققَضاءَ علَيهِما وإِنْ شاءَتا قَضتا ولاَ إِطْعام علَيهِما وبِهِ يقُولُ 



 ٥٤

فِى ذَلِك وهما يطِيقَانِ الصوم أَنْ يفْطِرا إِنْ شاءَا ويطْعِما كَلَّ يومٍ مِسكِيناً ولاَ 

⎯ ®ذَلِك فِى هذِهِ الآيةِ  ثُم نسِخ ،قَضاءَ علَيهِما  yϑ sù y‰Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u÷κ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( 〈 ، 
 والْحبلَى ،كَبِيرةِ إِذَا كَانا لا يطِيقَانِ الصوم  الكَبِيرِ والْعجوزِ الوثَبت لِلشيخِ

  . ورواه أَبو داود مختصراً ١" مِسكِيناً والْمرضِعِ إِذَا خافَتا أَفْطَرتا وأَطْعمتا كُلَّ يومٍ

                                     
1 ]ححِيص [ رِيالطَّب هجر٢٧٥٣ ،   ٢٧٥٢  ( أَخ (      ودِ فِـىالجَار نابقَـى    "وتنالْم ) "٣٨١ (     قِـىهيالب و )
 أَبو داود  ورواه: ، وقَالَ ) ٩١٢(وصححه الأَلْبانِي فِي الإِرواءِ     . [عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما          ) ٤/٢٣٠
كَانت رخصةً لِلـشيخِ الكَـبِيرِ والْمـرأَةِ        (: لاَّ أَنه اختصره اختِصاراً مخِلاً ولَفْظُه       عن ابنِ عباسٍ إِ   ) ٢٣١٨(

الَ أَبو  الكَبِيرةِ وهما يطِيقَانِ الصيام أَنْ يفْطِرا ويطْعِما مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا والْحبلَى والْمرضِع إِذَا خافَتا قَ               
فَصارت الروايةُ تعطِى الترخِيص لِلشيخِ والْمرأَةِ بِالإِفْطَارِ وهمـا          ) داود يعنِي علَى أَولادِهِما أَفْطَرتا وأَطْعمتا     

 خوسنذَا مأَنَّ ه اقِعالْوو ، موقَانِ الصطِيي  .  
  اتِ الحَدِيايرِو مِنو     رِىالطَّب دا عِن٢٧٥٨( ثِ م (      َاسٍ قَالبنِ عنِ ابع : )        ، افْـسِهلَـى نالحَامِلُ ع افَتإِذَا خ

قَالَ ) يفْطِرانِ ويطْعِمانِ مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِيناً ، ولاَ يقْضِيانِ صوماً         : والْمرضِع علَى ولَدِها فِى رمضانَ قاَلَ       
 انِىلِمٍ : الأَلْبسطِ مرلَى شع ححِيص هادنإِسو .  

أَنتِ بِمنزِلَةِ الَّذِي   : أَنه رأَى أُم ولَدٍ لَه حامِلاً أَو مرضِعاً فَقَالَ          : ( وفِى رِوايةٍ لَه بِالسندِ المَذْكُورِ عنِ ابنِ عباسٍ         
  ) . تطْعِمِى مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِيناً ولاَ قَضاءَ علَيكِ لاَ يطِيق ، علَيكِ أَنْ

  " .أَنَّ هذَا إِذَا خافَت علَى نفْسِها  ) : " ٢٧٦١( زاد فِى رِوايةٍ أُخرى 
   قُطْنِىارالد اهور( بِلَفْظِ   ) ٢٥٠( و :     ينَ الصقُوطِيلاَ ي نالَّذِي تِ مِنـكِ         أَنلَيع سلَـياءُ ، وكِ الجَزلَيع ، ام

  " .إِسنِاده صحِيح : " وقَالَ الدارقُطْنِى  . "القَضاءُ 
  :ثُم روى الدارقُطْنِي مِن طَرِيقِ أَيوب عن سعِيدِ بنِ جبيرِ عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمر قَالاَ 

  " .وهذَا صحِيح : " وقَالَ  . )مرضِع تفْطِر ولاَ تقْضِي الحَامِلُ والْ( 
 انِىرٍ : قَالَ الأَلْبرِيج ناب اهورضِعِ  ) ٢٧٦٠( ورالْماسٍ فِى الحَامِلِ وبنِ علِ ابمِثْلَ قَو رمنِ عنِ ابع.  
ص هدنسو لَفْظَه قسي لَمو ححِي.   



 ٥٥

 تجِرؤتاُس المُ فَلَو   ضِعا    لإررِهلَدِ غَياعِ وضرازا جالإِ  لَه   لْفْطَارب   ا قَدهلَيع جِبي 
   .١وعلَيها القَضاءُ فْطَار إنْ تضرر الرضِيع بِالصومِ الإِ

١٦( لاَوص جِبانَ إ يضمر مةِلاَويؤلِ لاَ الهِ بِر :  

 وى لِمـا ر   ؛فَإِنْ غُم علَيهِم وجب علَيهِم أَنْ يستكْمِلُوا شعبانَ ثُـم يـصوموا             
 ـقَالَ النبِي   :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       أَبِيعن  البخارِي ومسلِم وغَيرهما     لَّى االلهُ  ص

لَّمسهِ ولَيةَ { :  عفَأَكْمِلُوا عِد كُملَيع يتِهِ فَإِنْ غُبيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِرومص  

                                                                                             
قَدو       رمنِ عنِ ابع قُطْنِىارالد اهولَى ، فَقَالَ        ( :  ربح هِىو هأَلَتس هأَترمٍ      : أَنَّ امـوكُلِّ ي نأَطْعِمِي عأَفْطِرِي و

حت رجلٍ مِن قُـريشٍ ، و       كَانت بِنت لابنِ عمر ت    : ( وإِسناده جيد ، وعن نافِعٍ قَالَ        . )مِسكِيناً ولاَ تقْضِي    
وإِسناده ) .كَانت حامِلاً ، فَأَصابها عطَش فِى رمضانَ ، فَأَمرها ابن عمر أَنْ تفْطِر وتطْعِم عن كُلِّ يومٍ مِسكِيناً                   

 ححِياهـ.ص. [ 

  :لعلَماءِ فِي الحَامِلِ والْمرضِعِ إذَا خافَتا فَأَفْطَرتا مذَاهِب ا :"  الْمجموعِ" قَالَ النووِي فِي 1

   :ولِلْعلَماءِ فِي ذَلِك أَربعةُ مذَاهِب : قَالَ ابن المُنذِرِ
  يهِما ، يفْطِرانِ ويطْعِمانِ ، ولاَ قَضاءَ علَ : ابن عمر وابن عباسٍ وسعِيد بن جبيرٍ  ـ  قَال١َ
  . الحَامِلُ تفْطِر وتقْضِي ولاَ فِديةَ ، والْمرضِع تفْطِر وتقْضِي وتفْدِي  : مالِك  وقَالَ  ـ٢
طَرتا وقَـضتا ،    إنْ خافَتا علَى أَنفُسِهِما لاَ غَير ، أَو علَى أَنفُسِهِما وولَدِهِما أَفْ            : وأَحمد الشافِعِيـ وقَالَ    ٣ 

                   نع ذَلِك وِيرةِ ، ويالفِد وبجو حِيحالصا وتقَضا وتلَدِ أَفْطَرلَى الوفِ عوا لِلْختإِنْ أَفْطَرا ،  وهِملَيةَ عيلاَ فِدو
  .مجاهِدٍ 

وأَبـو   والثَّورِي والأَوزاعِي وربِيعةُ والزهرِي خعِيوالن والضحاك والْحسن عطَاءُ بن أَبِي رباحٍوقَالَ  ـ  ٤

  .يفْطِرانِ ويقْضِيانِ ، ولاَ فِديةَ كَالْمرِيضِ :  وأَصحاب الرأْيِ وأَبو ثَورٍ عبيدٍ

  .وبِقَولِ عطَاءٍ أَقُولُ اهـ  : وقَالَ ابن المُنذِرِ
 قُلْت : وهلُ ولِيثُ الديح مِن اجِحةِ .  الرينَ الفِدواءُ  دهِ القَضلَيع جِبي ضرِيالْمفهما كالمريض ، و. 



 ٥٦

   انَ ثَلاثِينبعش{      ٍلِمسلَفْظُ مو ، ارِيخذَا لَفْظُ البه:  }     واأَفْطِـرتِـهِ ويؤوا لِرومص

  }عدد  ال غُمي علَيكُم فَأَكْمِلُوافَإِنْ، لِرؤيتِهِ 

لاَ تقَدموا الشهر بِيومٍ ولا بِيومينِ إِلاَّ أَنْ يوافِق ذَلِك          { : ورواه الترمِذِي بِلَفْظِ    
     كُمدأَح هومصا كَانَ يموتِهِ فَإِنْ غُ     ،  صيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِروموا   صدفَع كُملَيع م

   ١}ثِين ثُم أَفْطِروا لاَثَ

:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عن ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وروى أَصحاب السننِ  
نْ حالَـت دونـه     فَإِ،  صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ     ،  لاَ تصوموا قَبلَ رمضانَ     { 

  ٣} فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِين يوما ٢غَيايةٌ

                                     
حدِيثُ أَبِي هريرةَ حدِيثٌ حسن     : قَالَ الترمِذِي   . عن أَبِي هريرةَ    ) ٦٨٤(، ت   ) ١٠٨٢(، م   ) ١٩١٤(خ   1

 لُ عمالْعو حِيحـى    صنعانَ لِمـضمرِ رـهولِ شخلَ دامٍ قَبلُ بِصِيجلَ الرجعتوا أَنْ يلِ العِلْمِ كَرِهأَه دذَا عِنلَى ه
 مهدبِهِ عِن أْسفَلا ب ذَلِك هامصِي افَقا فَوموص ومصلٌ يجإِنْ كَانَ رانَ وضمر.  

    حِ مرفِي ش وِيولِمٍقَالَ النله   : سقَو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى        (  : صتوا حفْطِرلاَ تا الهِلاَل وورى تتوا حومصلاَ ت
       وا لَهرفَاقْد كُملَيع فَإِنْ أُغْمِي هورت(     ةايفِي رِوو ،  )       اموي وا ثَلاَثِينومفَص كُملَيع ـ  )فَإِنْ غُم  ايفِي رِوة   و ) :

فَإِنْ : (  وفِي رِواية    )فَإِنْ عمِي علَيكُم الشهر فَعدوا ثَلاَثِين       ( : وفِي رِواية   ) فَإِنْ غُمِي علَيكُم فَأَكْمِلُوا العدد      
     وا ثَلاَثِيندفَع كُملَيع أُغْمِي( .   اهنعمو :      ي ، مغَي ، هنيبو كُمنيالَ بدِيدِ   : قَال  حـشبِت غُمِيو يغُمو أُغْمِيو غُم

 ، وقَد غَامت    ها صحِيحةٌ  ، وكُلُّ  ي بِفَتحِ الغين وكَسر الباءِ    غَبِ: مومةٌ فِيهِما ، ويقَال      مض ها والْغين  وتخفِيفِ المِيمِ
  والْجمهـورِ   والشافِعِي غَمت ، وفِي هذِهِ الأَحادِيث دلاَلَة لِمذْهبِ مالِكٍ       السماء وغَيمت وأَغَامت وتغيمت وأَ    

وزجلاَ ي هأَنمومِ صوي كالش مولاَ يانَ وبعش مِن انَ الثَّلاَثِينضمر نلَةُ علَي تلَةُ إِذَا كَانلَي مٍ الثَّلاَثِينغَي .  
2 ةُ  الْغايـةِ                   : ياييا بِالْغنه ودقْصالْمهِ ، وفِي اقرظْلِمٍ لا إِشكَاثِفٍ متظِلٍّ م مِن صخا أَظَلَّ الشكُلُّ مةُ ، والظُّلْم :

  .السحابةُ ونحوها 
3 ]حــحِي ــم ) ٦٨٨(، ت ) ٢١٣٠ ، ٢١٢٩ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٤(، ن ) ٢٣٢٧(د ] ص  ، ١٩٣٢(،  ح

٢٣٣١،  ١٩٨٦  (بنِ عن ابا عمهنع اللَّه ضِياسٍ ر] انِيالأَلْب هححوص. [ 



 ٥٧

   ائِيسى النورنِ     ودِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نفِي     الخَ ع اسالن طَبخ همِ  ال طَّابِ أَنوي
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     إِني جالَست أَصحاب رسولِ اللَّهِ       أَلا: الَّذِي يشك فِيهِ فَقَالَ     

  مهاءَلْتسولَ اللَّهِ      ،  وسثُونِي أَنَّ ردح مهإِنو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا  { :  قَـالَ    صـومص
 شـهِد   لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ وانسكُوا لَها فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا ثَلاثِين فَـإِنْ           

   .١ }شاهِدانِ فَصوموا وأَفْطِروا 
 أَو نهارا   لاًإِيجاب الصومِ حِين الرؤيةِ متى وجِدت لَي      في   وهذِهِ الأَحادِيثُ ظَاهِرةٌ  
  . ستقْبلِ المُيومِ اللَكِنه محمولٌ علَى صومِ

هِيو ةٌ ظَاهِر    اِب نيِ عهةِ     فِي النيؤلَ ران قَبضممِ رواءِ صلُ فِيـهِ     لاَ الهِ تِدخـدلِ فَي
  .ها غيمِ وغَير الصورةُ

 أَي اُنظُروا فِـي أَولِ      "فَاقْدروا لَه   " راد بِقَولِهِ    المُ : فَقَالُوا   مهور الجُ  ذَهب وإِلَيهِ 
 بِالْمرادِ  صرحةُ المُ خر الأُ  الروايات ويرجح هذَا التأْوِيلَ   ،ثِين  لاَالشهرِ واحسِبوا تمام الثَّ   

  قْدا تم هِيلِهِ    وقَو مِن م}   ةَ ثَلاَثِينا   } فَأَكْمِلُوا العِدهوحنو ،   را فُسلَى مأَودِيثُ  الحَ  و
  .بِالْحدِيثِ 

  داوو دى أَبورو   ائِشدِيثِ عح ولُ اللَّهِ    { : ة   مِنسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
 ، فَإِنْ غُم علَيهِ     يتحفَّظُ مِن شعبانَ ما لاَ يتحفَّظُ مِن غَيرِهِ ثُم يصوم لِرؤيةِ رمضانَ           

 امص ا ثُمموي ثَلاَثِين د٢}ع  .  
                                     

1 ]ححِيولِ اللَّـهِ            ) ١٨٤١٦(، حم   ) ٢١١٦(ن  ] صسابِ رحأَص ننِ الخَطَّابِ عدِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نع
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ [صالأَلْب هححوص ي. [ 

2 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٢٥(دهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع] . انِيالأَلْب هححوص. [ 



 ٥٨

 ذَلِك ديؤيلُ وةِه فِي ا   قَوايواسٍ       الأُ لربن عدِيثِ اِبح ى مِنرخ}     كُمـنيالَ بفَإِنْ ح
أَخرجـه  .  ١}وبينه سحاب فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاَثِين ولاَ تستقْبِلُوا الشهر اِسـتِقْبالاً           

   .أَحمد وأَصحاب السننِ 

ولاَ تستقْبِلُوا رمضان بِصومِ يومٍ مِن       {: وجهِ بِلَفْظ    ال ورواه الطَّيالِسِي مِن هذَا   
  . ٢}شعبانَ 

 ـ ثِين مِن شعبانَ إِذَا لَم ير     لاَ صوم يوم الثَّ    :وقَالَ اِبن المُنذِر فِي الإِشرافِ     لُ لاَ الهِ
 .ح عن أَكْثَرِ الصحابةِ والتابِعينِ كَراهته        وقَد ص  ،  الأُمةِ  يجِب بِإِجماعِ  لاَمع الصحوِ   

 فَمن فَرق بيـنهم كَـانَ محجوجـا         ،هكَذَا أَطْلَق ولَم يفَصلْ بين حاسِبٍ وغَيرِهِ        
   ٣جماعِ قَبلَه الإِبِ

                                     
1 ]ححِي٢٣٣١ ،   ١٩٨٦(،  حم    ) ٦٨٨(، ت   ) ٢١٢٩(، ن   ) ٢٣٢٧(د  ] ص  (      اللَّـه ضِياسٍ ربنِ عن ابع

 ] .وصححه الأَلْبانِي .[عنهما  
2 ]ححِيص [  ـا        ) ٤/٢٠٨(، هق   ) ١/٣٤٨(، طيا   ) ٢١٨٩(نمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع].  هحـحوص

 ] .١٩١٧: الأَلْبانِي فِي الصحِيحةِ 
  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي  3

ظَاهِره ابإِيج      تجِدى وتةِ ميؤالر مِ حِينولِ          الصقْبتمِ المُسومِ اليولَى صولٌ عمحم ها لَكِنارهن لاً أَولَي    ـضعبو ،  
العلَماءِ فَرق بين ما قَبلَ الزوالِ أَو بعده ، وهو ظَاهِر فِي النهيِ عن اِبتِداءِ صومِ رمضان قَبلَ رؤيةِ الهِلاَلِ فَيدخلُ                     

يهِ صورةُ الغيمِ وغَيرها ، ولَو وقَع الاقْتِصار علَى هذِهِ الجُملَةِ لَكَفَى ذَلِك لِمن تمسك بِهِ ، لَكِن اللَّفْظَ الَّـذِي                     فِ
 لُهقَو وهة وهبالِفِ شخلِلْم قَعاةِ أَووالر أَكْثَر اهوفَاقْ" ر كُملَيع فَإِنْ غُم وا لَهرد"  

 أَنْ يكُونَ المُراد التفْرِقَةَ بين حكْمِ الصحو والْغيم ، فَيكُونُ التعلِيق علَى الرؤيةِ متعلِّقًا بِالصحوِ ، وأَمـا                   فَاحتملَ 
 رآخ كْمح فَلَه ميابِلَةِ ، . الغأَكْثَر الحَن بإِلَيهِ ذَهو  

حيمِلُوفَقَالُوا              ت ورهالجُم بهِ ذَهإِلَيلِ ، وا لِلأَوكِّدؤكُونُ الثَّانِي ميفْرِقَةَ ولِهِ   :  أَنْ لاَ تبِقَو ادالمُر "    وا لَـهرفَاقْد" 



 ٥٩

                                                                                             
          ، ام الثَّلاَثِينموا تسِباحرِ وهلِ الشوا فِي أَوظُراُن أْوِي  أَيذَا الته حجريلَو      هِيادِ ورة بِالْمحرر المُصالأُخ اتايوالر 

  ونحوها ، وأَولَى ما فُسر الحَدِيثُ بِالْحدِيثِ ، " فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاَثِين " ما تقْدم مِن قَولِهِ 

 يتحفَّظُ مِـن شـعبانَ مـا لاَ         لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صكَانَ رسولُ اللَّهِ    { : وروى أَبو داود مِن حدِيثِ عائِشة       

 امص ا ثُمموي ثَلاَثِين دهِ علَيع انَ ، فَإِنْ غُمضمةِ ريؤلِر ومصي رِهِ ثُمغَي فَّظُ مِنحتي { .  
 ذَلِك ديؤيدِي      وح ى مِنرةِ الأُخايوله فِي الراسٍ     قَوبن عةَ        { ثِ اِباب فَأَكْمِلُوا العِـدحس هنيبو كُمنيالَ بفَإِنْ ح

  أَخرجه أَحمد وأَصحاب السننِ ، . } ثَلاَثِين ولاَ تستقْبِلُوا الشهر اِستِقْبالاً 
  } بِلُوا رمضان بِصومِ يومٍ مِن شعبانَ ولاَ تستقْ{ ورواه الطَّيالِسِي مِن هذَا الوجهِ بِلَفْظ 

 مِـن   سـريجٍ  قَالَه أَبو العباس بن   . معناه فَاقْدروه بِحِسابِ المَنازِلِ     : قَالُوا   : وذَهب آخرونَ إِلَى تأْوِيلٍ ثَالِثٍ    
فطَرمةِ وافِعِيالشندِ ببابِ اللَّهِ عالت مِن نيعنابو  ثِيندالمُح ةَ مِنبيقُت .  

  ندِ قَالَ اِببع  رفٍ   :  البطَرم نع حصذَا لاَ يهِ فِي مِثْلِ هلَيع جرعي نمِم وه سةَ فَلَيبيقُت نا اِبأَمقَلَ : قَالَ .  ، ونو
م افِعِيالش نادٍ عدمِن زيون خأَلَةَاِبجٍسيرنِ ساِب وفرعالْمور ،  وههِ الجُملَيا عم افِعِيالش نع   

  بِيرالع نقَلَ اِبنو     لَهجٍ أَنَّ قَويرنِ ساِب نع  " وا لَهرفَاقْد "خِطَاب لَهأَنَّ قَوذَا العِلْمِ ، وبِه اللَّه هصخ نفَأَكْمِلُوا "  لِم
  عِنده مختلِف الحَالِ يجِب علَى قَومٍ بِحِسابِ        رمضانَ فَصار وجوب : قَالَ اِبن العربِي    .  لِلْعامةِ   خِطَاب" عِدةَ  ال

  .  عن النبلاَءِ وهذَا بعِيد:  ، قَالَ  العددِ وعلَى آخرِين بِحِسابِ والْقَمرِالشمسِ
معرِفَةُ منازِلِ القَمرِ هِي معرِفَةُ سيرِ الأَهِلَّةِ ، وأَما معرِفَةُ الحِسابِ فَأَمر دقِيق يختص بِمعرِفَتِهِ               : اِبن الصلاَحِ   وقَالَ  

ب النجوم ، وهذَا هو الَّذِي أَراده اِبن        فَمعرِفَةُ منازِلِ القَمرِ تدرك بِأَمرٍ محسوسٍ يدرِكُه من يراقِ        : الآحاد ، قَالَ    
 هفْسةٍ ناصا فِي خارِفِ بِهالع ققَالَ بِهِ فِي حجٍ ويرس .  

نع انِيويقَلَ الرنوبِوجقُلْ بِوي لَم هأَن هارتِياِخ وهازِهِ ، ووا قَالَ بِجمإِنهِ ولَيع بِ لقَفَّالِ ا ذَلِكأَبِي الطَّيو   
   اقحو إِسا أَبأَمذَّبِ  "  فِي   والمُه "    ومج لُزيرنِ ساِب نقَلَ عـذِهِ          فَناءُ فِي هالآر تددعةِ فَتورذِهِ الصمِ فِي هوالص 

  :لِ المَسأَلَةِ بِالنسبةِ إِلَى خصوصِ النظَرِ فِي الحِسابِ والْمنازِ
يجـوز لِلْحاسِـبِ ويجزِئُـه لاَ       :   ثَالِثهايجوز ويجزِئ ،     : ثَانِيهاالجَواز ولاَ يجزِئ عن الفَرضِ ،        : أَحدها 

  . وز لَهما ولِغيرِهِما مطْلَقًا يج : خامِسهايجوز لَهما ولِغيرِهِما تقْلِيد الحَاسِبِ دونَ المُنجمِ ،  : رابِعهالِلْمنجمِ ، 
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  .أَما بِالْحِسابِ فَلاَ يلْزمه بِلاَ خِلاَفٍ بينِ أَصحابِنا  : وقَالَ اِبن الصباغِ

ثِين مِن شعبانَ إِذَا لَم ير      صوم يوم الثَّلاَ  : ونقَلَ اِبن المُنذِر قَبلَه الإِجماع علَى ذَلِك ، فَقَالَ فِي الإِشرافِ            :  قُلْت  
                    لَـمو كَذَا أَطْلَقته ، هاهنِ كَريابِعالتةِ وابحأَكْثَرِ الص نع حص قَدةَ ، واع الأُممبِإِج جِبوِ لاَ يحالص عالهِلاَلُ م

  .اهـ .انَ محجوجا بِالإِجماعِ قَبلَه يفَصلْ بين حاسِبٍ وغَيرِهِ ، فَمن فَرق بينهم كَ
   :إثْبات الأَهِلَّةِ بِالْحِسابِ الفَلَكِي : وفِي اْلَموسوعِة الفِقْهِيةِ

تابِعِين وبحِثَت بعد ذَلِك     وقَع الخَوض فِي هذِهِ المَسأَلَةِ منذُ أَواخِرِ القَرنِ الهِجرِي الأَولِ ، فَقَد أَشار إلَيها أَحد ال               
        حِقُّهتسرِ الَّذِي تبِالْقَد ابِقِينا السائِننْ فُقَهلَد ـدِيثِ           . مِنكِلَةٍ فِـي حشلَفْظَةٍ م ودجا وثِهحابِ ببأَس كَانَ مِنو

الشراح فِي المُرادِ مِنها ، واستدلَّ بِها القَائِلُونَ بِالْحِسابِ علَى  اختلَف صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمثَابِتٍ عن رسولِ اللَّهِ 
ويتضِح ذَلِك مِن إيرادِ الحَدِيثِ بِلَفْظِهِ ، وإِتباعِهِ بِتفْسِيرِ الَّذِين استدلُّوا بِهِ علَى جـوازِ اعتِمـادِ                 . ما ذَهبوا إلَيهِ    
  .ي إثْباتِ الهِلاَلِ ، ثُم آراءِ الَّذِين فَهِموا مِنه خِلاَف فَهمِهِم الحِسابِ فِ

لاَ تصوموا  { :  ذَكَر رمضانَ فَقَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر  رضي االله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

علَّق الحَدِيثُ بِدايةَ صِيامِ رمـضانَ       . }ولاَ تفْطِروا حتى تروه فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه          حتى تروا الهِلاَلَ ،     
 : ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّفَقَالَ   والشروع فِي الإِفْطَارِ بِرؤيةِ الهِلاَلِ ، وأَمر عِند تعذُّرِها فِي حالَةِ الغيمِ بِالتقْدِيرِ ،               

 } وا لَهرفَاقْد كُملَيع ةِ }فَإِنْ غُمارذِهِ العِبه ادِ مِنفِي المُر لِفتاُخ قَدو ،  .  
مطَرفِ بـنِ   نسِب إلَى   و،  تضمن هذَا الرأْي القَولَ بِتقْدِيرِ الهِلاَلِ بِالْحِسابِ الفَلَكِي          : رأْي القَائِلِين بِالْحِسابِ  
   وابنِ قُتيبةَ مِن المُحدثِين مِن الشافِعِيةِ وأَبِي العباسِ بنِ سريجٍ مِن التابِعِين عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ
   ردِ الببع نقَالَ ابو :         ا عةَ مبفَى نِسنفٍ ، وطَرم نع صِحلاَ ي         هنع وفرلأَنَّ المَع افِعِيجٍ إلَى الشيرنِ ساب نع رِف
    ورههِ الجُملَيا عم .     ندٍ عشر نقَلَ ابنفٍوطَرم   لَهطَرِيـقِ         : "  قَورِ وازِلِ القَمنمومِ وجبِالن الهِلاَلُ إذَا غُم ربتعي

لُ ذَلِك عن الشافِعِي فِي رِوايةٍ ، والْمعروف لَه المَشهور عنه أَنه لاَ يصام إلاَ بِرؤيـةٍ              وروِي مِثْ  : قَالَ ،   الحِسابِ
        ورههِ الجُملَيادِلَةٍ كَاَلَّذِي عةٍ عادهش ةٍ أَولُ بِ       " . فَاشِيمعابِ يبِالْحِس ارِفا أَنَّ العضفٍ أَيطَرم نعفْسِهِ    وهِ فِي ن .

خِطَابا لِمن خصه اللَّه تعالَى بِعِلْمِ الحِسابِ        : }فَاقْدروا لَه   {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فَاعتبر قَولَه    أَما ابن سريجٍ  
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 لُهقَوولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ صةَ فَأَكْمِلُ{ :  فِي الحَدِيثِ الآخةِ }وا العِداما لِلْعخِطَاب .  

معرِفَةُ منازِلِ القَمرِ هِي معرِفَـةُ سـيرِ         : " فَقَالَ ما قَصده ابن سريجٍ مِن المَعرِفَةِ بِالْحِسابِ         وبين ابن الصلاَحِ  
       خي قِيقد رابِ فَأَمرِفَةُ الحِسعا مأَمالأَهِلَّةِ ، و    ادرِفَتِهِ الآحعبِم صوسٍ       . تـسحرٍ مبِأَم كردرِ تازِلِ القَمنرِفَةُ معفَم

 هصخا يا فِيمارِفِ بِهالع ققَالَ بِهِ فِي حجٍ ، ويرس ناب هادالَّذِي أَر وذَا ههو ، ومجالن اقِبري نم رِكُهدي. "  
 لَفتاخ قَدجٍ     ويرنِ ساب نقْلُ عالن               هنةٍ عايفَفِي رِو ، هدوتِ الهِلاَلِ عِنثُب دابِ عِنارِفِ بِالْحِسامِ العكْمِ صِيفِي ح 

                 الص وملُز  هنى عرةٍ أُخايفِي رِوازِهِ ، ووا قَالَ بِجمإِنهِ ، ولَيع وبِ ذَلِكجقُلْ بِوي لَم هةِ      أَنورذِهِ الـصامِ فِي هي .
  . لاَ بأْس بِالاعتِمادِ علَى قَولِ المُنجمِين : وعن بعضِ الحَنفِيةِ قَولٌ 

 رِييقَالَ القُشا                : "  و ودجلاَ وى لَورهٍ يجلَى والأُفُقِ ع مِن طَلَع لَى أَنَّ الهِلاَلَ قَدع ابلَّ الحِسمِ  إذَا ديلمَانِعِ كَالْغ
                  فَاقومِ ، فَإِنَّ الاتوطَةً فِي اللُّزرشةِ ميؤقِيقَةُ الرح سلَيو ، عِيربِ الشبودِ السجلِو وبجضِي الوقْتذَا يثَلاً ، فَهم

  " .الاجتِهادِ أَنَّ اليوم مِن رمضانَ وجب علَيهِ الصوم علَى أَنَّ المَحبوس فِي المَطْمورةِ إذَا علِم بِإِتمامِ العِدةِ أَو بِ
 مهأَدِلَّتابِ واتِ الأَهِلَّةِ بِالْحِسمِ إثْبدبِع اءُ القَائِلِينآر:   
    فِيبِ الحَنفِي المَذْه دمتةُ الهِلاَ       المُعيؤالإِفْطَارِ رمِ وووبِ الصجطَ ورأَنَّ ش          لَـوو قِّتِينلِ المُؤةَ بِقَورلاَ عِب هأَنلِ ، و

                       ، فِـي ذَلِـك دهتجأَنْ ي وزجي هإلَى أَن مهمِن مقَو بذَهو ، عرالش الَفخ فَقَد لِهِمإلَى قَو عجر نمولاً ، ودع
  . ويعملَ بِقَولِ أَهلِ الحِسابِ 

إنَّ الإِمام الَّذِي يعتمِد علَى الحِسابِ لاَ يقْتدى بِهِ          "  : مِن اعتِمادِ الحِسابِ فِي إثْباتِ الهِلاَلِ ، فَقَالَ          لِكومنع ما 
   عبتلاَ يو . "   اجِيلِيدِ البو الوأَب نيبفَقَالَ        و ابالحِس دمتاع نامِ مصِي كْمح  " : فَاَلَّـذِي      فَإِنْ فَع ـدأَح لَ ذَلِك

عِندِي أَنه لاَ يعتد بِما صام مِنه علَى الحِسابِ ويرجِع إلَى الرؤيةِ وإِكْمالِ العددِ ، فَإِنْ اقْتضى ذَلِك قَضاءَ شيءٍ                    
 اهمِهِ قَضوص مِن . "افِيالقَر ذَكَرالِكِولِلْم رلاً آخةِ  قَولِياتِ الأَهابِ فِي إثْبادِ الحِستِمازِ اعوةِ بِجي.  

    وِيوةُ فَقَالَ النافِعِيا الشأَم :     مهرغَيا ونابحقَالَ أَص " :          ولَـهخد لَمعيولِهِ ، وخانَ إلاَ بِدضمر موص جِبلاَ ي
     جو ةِ الهِلاَلِ ، فَإِنْ غُميؤـةً              بِرميغم ةً أَوحِيصاءُ ممالس تاءٌ كَانوونَ سومصي ثُم ، انَ ثَلاَثِينبعالُ شتِكْماس ب

 هذَا  وفِي هذَا حصر طُرقِ إثْباتِ هِلاَلِ رمضانَ فِي الرؤيةِ وإِكْمالِ شعبانَ ثَلاَثِين ، وفِي             " . غَيما قَلِيلاً أَو كَثِيرا     
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الحَصرِ نفْي لاعتِمادِ الحِسابِ ، وقَد صرح فِي موضِعٍ آخر بِرفْضِهِ ؛ لأَنه حدس وتخمِين ورأَى اعتِبـاره فِـي                    

  .القِبلَةِ والْوقْتِ 
  .، ولَو كَثُرت إصابته  الحِساب الفَلَكِي فِي إثْباتِ هِلاَلِ رمضانَ ولاَ يعتمِد الحَنابِلَةُ

استدلَّ المَانِعونَ بِالْحدِيثِ نفْسِهِ الَّذِي استدلَّ المُثْبِتونَ بِهِ فَفَسروه          : أَدِلَّةُ القَائِلِين بِعدمِ إثْباتِ الأَهِلَّةِ بِالْحِسابِ      
 هادِ مِنرِ المُريبِغ.  

.  المُشتمِلِ علَى التقْدِيرِ بِما ينقُض مفْهوم التقْدِيرِ الَّذِي ذَهب إلَيهِ القَائِلُونَ بِالْحِـسابِ               تفْسِير الحَدِيثِ  : أَولاً 
     لَهةُ الأَجِلَّةُ قَوالأَئِم رفَس   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  }   وا لَهرنِ   }فَاقْديفْسِيرلُ:  بِتلُ ا  : الأَومـامِ    حملَى إتقْدِيرِ علت

 رِ ثَلاَثِينهرِ  : الثَّانِي. الشهامِ الشدِ أَيديِيقِ عضى تنعبِم فْسِيرت.  
إذَا كَانـت   جاءَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه يصبِح مفْطِرا إذَا كَانت السماءُ صاحِيةً وصـائِما                 :  التفْسِير الأَولُ 

      بِيلَ النلُ قَوأَوتي هةً لأَنميغم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         رِ ثَلاَثِينهالش اممإت همِن ادلَى أَنَّ المُرع  .    بى ذَهنذَا المَعإِلَى هو
 علَى تمـامِ العـددِ      }فَاقْدروا لَه   { : خلَفِ ، فَحملُوا عِبارةَ     أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي وجمهور السلَفِ والْ      

صلَّى االلهُ  والْبخارِي أَتبع حدِيثَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر هنا بِرِوايةٍ أُخرى عنه جاءَ فِيها أَنَّ رسولَ اللَّهِ                 . ثَلاَثِين يوما   
 لَّمسهِ ولَيةَ                { :  قَالَ   عفَـأَكْمِلُوا العِـد كُملَيع فَإِنْ غُم ، هورى تتوا حومصلَةً فَلاَ تونَ لَيرعِشو عتِس رهالش

  ثَلاَثِين { .        بِيةَ ، قَالَ النريردِيثِ أَبِي هبِح هعبأَتو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : } يؤوا لِرومتِـهِ     صيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ، و

 انَ ثَلاَثِينبعةَ شفَأَكْمِلُوا عِد كُملَيع فَإِنْ غُبِي{ .   
د مِن  بِمعنى ضيقُوا لَه العد}اُقْدروا لَه { فَسر القَائِلُونَ بِهِ : بِمعنى تضيِيقِ عددِ أَيامِ الشهرِ  : التفْسِير الثَّانِي

⎯ ®:قوله تعالى  tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïµ ø‹n= tã …çµ è%ø— Í‘ 〈  اموي رِينعِشةً وعانَ تِسبعلَ شعجأَنْ ي لَه يِيقضالتذَا . ، وقَالَ بِه نمِمو
وعن ابنِ عمر رضي االله . سماءُ مغيمةً الرأْيِ أَحمد بن حنبلٍ وغَيره مِمن يجوز صوم يومِ الشك إنْ كَانت ال

 بِيالن نعنهما علَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص هكَذَا { :  أَنهكَذَا وه رهالش ، سِبحلاَ نو بكْتةٌ لاَ نيةٌ أُما أُمإن{ 
  .ثَلاَثِين يعنِي مرةً تِسعةً وعِشرِين ومرةً 

المُراد بِالْحِسابِ هنا حِساب النجومِ وتسيِيرها ، ولَم يكُونوا يعرِفُونَ مِن ذَلِـك إلاَ النـزر                 : " قَالَ ابن حجرٍ   



 ٦٣

                                                                                             
 معاناةِ حِسابِ التسيِيرِ ، واستمر الحُكْم فِـي         اليسِير ، فَعلَّق الحُكْم بِالصومِ وغَيرِهِ بِالرؤيةِ لِدفْعِ الحَرجِ عنهم فِي          

. الصومِ ولَو حدثَ بعدهم من يعرِف ذَلِك ، بلْ ظَاهِر السياقِ يشعِر بِنفْيِ تعلِيقِ الحُكْمِ بِالْحِـسابِ أَصـلاً                    
 ولَم يقُلْ فَسلُوا أَهلَ الحِسابِ ،       } غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاَثِين       فَإِنْ{ ويوضحه قَولُه فِي الحَدِيثِ المَاضِي      

 مهنع اعزالنو تِلاَفالاخ فِعتروِي فِيهِ المُكَلَّفُونَ فَيتساءِ يالإِغْم ددِ عِندنُ العةُ فِيهِ كَوالْحِكْماهـ " .و .  
ذَ : قُلْتهو     ، ديج قَالَ     ا كَلاَمأَنْ ي قِيب لَكِنو :         رِ قَدوهتِ الشاقِيوابِ مئَاتٍ لِحِسيهو اصِدرلِ الآنَ موإِنَّ لِلد

ذَلِك الْعِلْـم ، خاصـةً وأَنَّ       بنِيت علَى علُومٍ فَلَكِية صارت قَطْعِيةً فِي كَثِيرٍ مِن نتائِجِها لِذَلِك ينبغِي أَلاَّ يهملَ               
                 لُحصي لِذَلِكافِظُ ، والْح هالَّذِي ذَكَر ثَ الْخِلاَفدحى يترِ حوهائِلِ الشأَو ددِيحاسِ تادِ النلآح كرتلَ لاَ توالد

ةً عارأَم الْقَطْعِي الْفَلَكِي ابنَ الْحِسكًُوالآنَ أَنْ ي لَمااللهُ أَعو ، طَئِهِمخ دِ أَووهةِ الشابلَى إِص.  
  قَدو   وبِيقَلَ القَلْين ادِيبالع نع   لَهولِ             :  قَودلُ العلْ  قَوقْبي ةِ الهِلاَلِ لَميؤمِ ردلَى عع القَطْعِي ابلَّ الحِسإذَا د

   مهتادهش درتتِهِ ، ويؤبِر.     وبِيقَالَ القَلْي ثُم :             الَفَـةُ ذَلِـكخمئِذٍ وحِين موالص وزجلاَ يو ، لِيج ظَاهِر وهو
  . معاندةٌ ومكَابرةٌ 

و    مِيتيرٍ الْهجح ناهِدِ بِا          : قَالَ ابلَى كَذِبِ الشع ابلَّ الحِسد ا لَوفِيم ددرت قَعوأَنَّ      و همِن هجتاَلَّذِي يةِ ، ويؤلر
الحِساب إنْ اتفَق أَهلُه علَى أَنَّ مقَدماتِهِ قَطْعِيةٌ وكَانَ المُخبِرونَ مِنهم بِذَلِك عدد التواترِ ردت الشهادةُ وإِلاَ فَلاَ ،         

    كِيبإطْلاَقِ الس لَى مِنذَا أَوهـ            إ و  غَي إِطْـلاَقةِ  ويؤالَةِ الرتِحلَى اسع القَطْعِي ابلَّ الحِسةِ إذَا دادهاءَ الشرِهِ لغ
  .  لِما قَالَه بِما فِي بعضِهِ نظَر لِلْمتأَملِ قَبولَها وأَطَالَ كُلٌّ

ئِيسِ قِسمِ بحوثِ الشمسِ والْفَضاءِ بِالْمعهدِ الْقَومِي لِلْبحـوثِ          ر وفِي حدِيثٍ لِلدكْتورِ محمدِ أَحمد سلَيمانَ     
تبدأُ رؤيةُ هِلاَلِ رمضانَ وقْت غُروبِ شمسِ يومِ التاسِعِ والْعِشرِين مِن  شـعبانَ              : الْفَلَكِيةِ والْجيوفِيزِيقِيةِ قَالَ    

 تثُ ييطَ                 حنِم ددِيحت تِميا الْهِلاَلُ ، وهفِي لَدوقْطَةُ الَّتِي يالن هِيسِ ، ومبِ الشوقْطَةِ غُرةِ نإِلَى جِه ظَرالن هجقَـةُ  و
   خِلاَلِ م ةِ مِنيؤبِ       الروقْطَةَ غُرن هكَزرنُ ميِكُو مِيهعٍ وبر  تاحمِسسِ ، ومالش    سمخالاً واتٍ شِمجرد سمخ ه 

جراتٍ          دجراني دثَملَى ، واتٍِ لأَعجراني دثَماً ، ونمِياتٍ ي          دعةٍ باعفِ سلَى نِصةِ عيؤةُ الررفَت دزِيلاَ تفَلَ ، ولأَس
        اعفِ سالْهِلالُ خِلاَلَ نِص رظْهي بِ ، فَإِذَا لَمورالُ ا     الْغتِكْماس تِموبِ يرالْغ دعـاً   ةٍ بموي نرِ ثَلاَثِيهلش.   ـرظْهيو
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 ، ويشترطُ لِمكَانِ رؤيةِ الْهِلالِ أَنْ يكُونَ مرتفِعاً عن سطْحِ           الْهِلالُ علَى شكْلِ خيطٍ أَبيض رفِيعٍ قَرناهِ لأَعلَى       

 دعِيبرِ وحـاتِ                   الْبفِعترالْم اً مِـنالِيكَانُ خنَ الْمكُوأَنْ ي دلاَب كَذَلِكتِهِ ، ويؤلَى رع ثِّرؤى لاَ تتاءِ حونِ الأَضاً ع
كَانتِ الظُّروف الْجويةُ مناسِبةً    كَالأَبراجِ والأَشجارِ والْمآذِنِ الْعالِيةِ ، ويمكِن رؤيةُ الْهِلالِ بِالْعينِ الْمجردةِ إِذَا            

  . مع عدمِ وجودِ حوائِلَ مِن سحبٍ أَو دخانٍ أَو ضبابٍ أَو أَمطَارٍ تحولُ دونَ رؤيةِ الْهِلالِ
   : وتنقَسِم حالات رؤيةِ الْهِلالِ إِلَى أَربعِ حالاتٍ قَاطِعةٍ وحالَةٍ حرِجةٍ

هِي غُروب الْقَمرِ يوم التاسِعِ والْعِشرِين قَبلَ غُروبِ الشمسِ ؛ وفِي هذِهِ الْحالَةِ لاَ يمكِن :  ـ الْحالَةُ الأُولَى  ١
  . ثِين يوماً رؤيةُ أَي جزءٍ مِن الْقَمرِ بعد الْغروبِ ، وذَلِك يِعنِي استِكْمالَ الشهرِ ثَلا

  هِي غُروب الْقَمرِ بعد غُروبِ الشمسِ ، وهنا يظْهر الْهِلالُ وتكُونُ الرؤيةُ ثَابِتةً :  ـ والْحالَةُ الثَّانِيةُ ٢
الْعِشرِين بِفَترةٍ ؛ كَأَنْ يولَد بعد الْغـروبِ  هِي ظُهور الْهِلالِ بعد غُروبِ شمسِ التاسِعِ و:  ـ والْحالَةُ الثَّالِثَةُ  ٣

  .بِساعاتٍ أَو فِي صباحِ الْيومِ التالِي ، وهنا يحكَم بِاستِكْمالِ الشهرِ 
 بـين الأَرضِ والـشمسِ  ،   هِي غُروب الشمسِ وحدوثُ كُسوفٍ ؛ أَي أَنْ يقَع الْقَمر:  ـ الْحالَةُ الرابِعةُ  ٤

  . وفِيها لا يمكِن رؤيةُ الْهِلالِ مِن سطْحِ الأَرضِ ويستكْملُ الشهر ، وهِي حالَةٌ نادِرةٌ 
 فِي الدولِ الْعربِيةِ والإِسلامِيةِ وهِي اختِلاف مطَالِعِ الْهِلالِ: وهِي حالَةٌ حرِجةٌ لِلْغايةِ :  ـ والْحالَةُ الْخامِسةُ  ٥

فَقَد يغرب قَبلَ الشمسِ فِي مكَانٍ ، وبعدها فِي مكَانٍ آخر ، وفِي هذِهِ الْحالَةِ يترك الأَمر لِرِجالِ الدينِ لِتحدِيدِ                    
ذَا ظَهر الْهِلالُ فِي إِحدى الدولِ الْعربِيةِ ، أَو سينتظَر حتى ظُهورِ الْهِـلالِ              ما إِذَا كَانت ستوحد الرؤيةُ ويصام إِ      

  . فِي الدولَةِ 
             جتِيطَاءُ نثُ أَخدحت تةٍ كَانركَثِي نايِيفِي أَحةِ ، ودرجنِ الْمياً بِالْعمقَدِي تةُ الْهِلالِ كَانيؤرابِ ،    وبدِ الضوجةَ و

أَو عوائِق مناخِيةٍ تعوق رؤيةَ الْهِلالِ بِالْعينِ الْمجردةِ ، وكَانَ يحكَم بِاستِكْمالِ الشهرِ ثَلاثِين يوماً ، أَمـا الآنَ                   
ن خِلالِ التلِيسكُوبِ بِالإِضافَةِ إلَِى أَنَّ الْحِساباتِ الْفَلَكِيةِ أَصـبحت          فَإِننا نستطِيع وبِسهولَةٍ تامةٍ رؤيةَ الْهِلالِ مِ      

  اً وقَةً جِدقِيدـةِ ،               تالْقَادِم ننِيالس وبِ الْهِلالِ لِمِئَاتٍ مِندِ غُراعِيوم ددِيحت عطِيتست روتبِيكُم امِجرا بهفِي مدختس
ةِ        وبةِ بِنِسيؤالر عم فِقتتةٍ واهِينتةٌ بِدِقَّةٍ مبوسحم داعِيوذِهِ الْم١٠٠ه % همِن دلاب عِيرش ةَ أَمريؤالر اهـ . لَكِن .

 موارِ يبةِ الأَخدرِيقَالٍ بِجم ةَ ٢٩مِننانَ سبعش هـ١٤٢٣ مِن .   



 ٦٥

اجِحالرمِ عِلْمِ الفَلَكِ      وقَدت عال  :  م ابلاً      أَنَّ الحِسلِيد لُحصاً يإِذَا كَانَ قَطْعِي فَلَكِي
 طَئِهِمخ دِ أَووهةِ الشابلَى إِصع.  

إذَا دلَّ الحِساب القَطْعِي علَى عدمِ رؤيةِ الهِلاَلِ لَم يقْبلْ           :  السبكِي والعبادِي قَالَ  
درتتِهِ ، ويؤولِ بِردلُ العقَو مهتاده١ ش .  

                                                                                             
    ؟رٍد بم ثُلالٍ هِىلَ إِلُوحت يفيكَو،  ايمِلْ عِرِمقَ الْةِلادى وِنع موأَما

 ـ ي ضِرلأَا لَو ح هِانِرو د اءَنثْ أَ رمقَ الْ نَّإِ :  "آنِرقَي الْ ي فِ مِلْعِ الْ ازجالإع و االلهُ "هِابِتكِ في   نوضيب ب يبِلَفيقول   مر 
 ضِر الأَ ن مِ رِاظِلن لِ ةِبسالنا بِ هنيلاً ع لِلا قَ ا ع ذَإِ فَ ، اقحم الْ قافِوا ي ذَه ، و  سِمى الش لَا ع يرِاهِا ظَ هي فِ قبِطَن ي ةٍيعِضوبِ
 لالِهِى الْ لَ ع لُصح ن ةِالَح الْ هِذِ ه يفِو . ورِهالظُّفِِي   أُدب ي يءَضِم الْ هِهِج و ن مِ يلِفْ الس ءَزج الْ نَّلأَ؛   دلِ و هنإِ: ا  نلْقُ
 ـ لَ ع سمالش و رمقَالْ و ضر الأَ عقَا ت مدن عِ كلِذَراً ، و  ادِ ن لاَّ إِ ثُدحا لا ي  ذَ ه نكِلَ) . ن (فِر ح لِكْشبِ قَتِى اسةٍام 
احِوةٍد  هِ ، وي كُ ةُالَ ح وفِس الش أَ . سِمي الْ ا فِ مالْ ةِالَح عفَ ةِام قَ الْ ونُكُيمر م نزى أَ لَا إِ احدِح انِ جيِب  الـش سِم . 
: فِي مختارِ الصحاحِ    : قُلْت[ اقِحمي الْ  فِ ونُكُ ي سِم الش ع م دٍاحِ و يقِفُ أُ طٍّى خ لَ ع هِانِرو د اءَنثْ أَ رمقَ الْ ارا ص ذَإِفَ

اقمِ المُحن الشبِ رِهالضلَ لاثُثَ:  ممِ الٍيهِرِآخِ ن[ .بِومجدِر زِ انهِاحِي ع ن الْ هِذِ ه وعِضةِي و ـفَتِار   ـ هِاعِ ع ـ أُ ن   قِفُ
الشسِم  ي ، بطَ أُد فُرالْ ه الظُّ بِ يءُضِمورِه و قَ الْ نَّإِ:  ولُقُنمقَ ر د لِ ود . وونُكُي عِ لالِهِ الْ لُكْ ش ندـ الْ لَثْا مِ ه  حفِر 

 ـ ثَ ن مِ لَّقَ أَ هرم ع انَا كَ ذَ إِ هِتِلاد وِ دع ب رِمقَ الْ ةَيؤ ر عيطِتس لا ت  ةَيرِشب الْ نيعالْ نَّ أَ ديب ) .ر( ـ انِم  ي ساتٍاع  ، 
لِذَوشِ لِ كقُ ةِد مِ هِبِر ن الش سِم و ثِأْترِي ض ئِوه لَا ع ى وهِوحِض . بِووِ الْ نَّا أَ مقَلْ لِ ةَلادرِم م تبِ ةٌقَلِّع رؤا الْ ذَإِ ، فَ  هِتِيتمسا ن
  مِن. اهـ عاًر شدلِ وهن إِولُقُ نهتيؤا رنعطَتاس واتٍاع سيانِم ثَ ن مِ رثَكْ أَ هرم ع انَكَ و سِم الش وبِر غُ دن عِ رمقَالْ
 .  )ومِلُعي الْير فِتِساجِم(ون ضيب بيبِف لَيلأِْت " آنِرقَي الْي فِمِلْعِ الْازجالإع وااللهُ "ابِتكِ

  :" الفَتاوى"قَالَ الشيخ تقِي الدينِ علي بن عبدِ الكَافِي السبكِي الشافِعِي في  1
  .فَرِدا بِشهادتِهِ واقْتضى الحِساب تكْذِيبه فِيمن شهِد بِرؤيةِ الهِلال من) مسأَلَةٌ  ( 

 هانحبس قَالَ اللَّه® y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹Ï% üθ tΒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 Ædk ysø9$# uρ 3 〈  إلَى الهِلال اجتحالَّتِي ت اقِيتالمَوو
 الفِطْرِ وصِيامِ رمضانَ والفِطْرِ مِنه وصِيامِ الأَيامِ البِيضِ وعاشوراءَ وكَراهِيةِ مِيقَات صلاةِ العِيدِ والزكَاةِ وصدقَةِ



 ٦٦

                                                                                             
فِ الصومِ بعد نِصفِ شعبانَ وصِيامِ سِت مِن شوالٍ ومعرِفَةِ سِن شاةِ الزكَاةِ وأَسنانِ الإِبِل والبقَرِ فِيها والاعتِكَا

فِي النذْرِ والحَج والوقُوفِ والأُضحِيةِ والعقِيقَةِ والهَديِ والآجالِ والسلَمِ والبلُوغِ والمُساقَاةِ والإِجارةِ واللُّقَطَةِ 
العِدمِ وولِ بِالصالقَتارِ والظِّهةِ الوِقَاعِ وكَفَّارالإِيلاءِ وةِ ونل العأَجاءِ ورتِبالاسةِ وفِي الآيِسا وهنفَّى عوةِ فِي المُت

 ةِ إلَى ذَلكايضِ العِنعب فرص المُهِم فَكَانَ مِن ، رِ ذَلكغَياتِ ويالدةِ وجوةِ الزوكِسبِ وسوقِ النلُحاعِ وضالرو
  . ومعرِفَةُ دخول الشهرِ شرعا 

،  الشهر هكَذَا وهكَـذَا       ،   إنا أُمةٌ أُميةٌ لا نكْتب ولا نحسب      { : الَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        وقَد قَ 

           ثَلاثِين اممنِي تعكَذَا يهكَذَا وه رهالشفِي الثَّالثَةِ و امهالإِب قَدع{   و ارِيخالب اهور      رمنِ عدِيثِ ابح مِن لمسم
  رضِي االلهُ عنهما ؛ 

                     هلَى أَنع ابلَّ الحِسا إذَا دم وهو هنع ذَرتعأَنْ ي كِنميالحَدِيثِ و ذَ مِنخؤأَنْ ي كِنملَفُوا فِيهِ يتاخ رلٌّ آخحم ثَمو
مدةٌ يمكِن أَنْ يرى فِيها عِند الغروبِ ، فَقَد اختلَف العلَماءُ فِي جوازِ الصومِ بِذَلك               فَارق الشعاع ومضت علَيهِ     

وازِ وفِي وجوبِهِ علَى الحَاسِبِ وعلَى غَيرِهِ أَعنِي فِي الجَوازِ علَى غَيرِهِ ، فَمن قَالَ بِعدمِ الوجوبِ علَيهِ وبِعدمِ الجَ                  
          لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علهِ صبِقَو ضِدتعيبِالحَدِيثِ و كسمتي وا فَإِنْ       { : فَقَدفَأَفْطِر وهمتأَيإِذَا روا وومفَص وهمتأَيإذَا ر

     وا لَهرفَاقْد كُملَيع غُم{    ٍةايفِي رِوو  }   انَ ثَلابعةَ شفَأَكْمِلُوا عِد  قَالَ         }ثِين نماءِ ، ولَمالع دعِن حالأَص وذَا ههو 
بِالجَوازِ اعتقَد بِأَنَّ المَقْصود وجود الهِلال وإِمكَانُ رؤيتِهِ كَما فِي أَوقَاتِ الصلاةِ إذَا دلَّ الحِساب علَيها فِي يـومِ            

  .بار وهذَا القَولُ قَالَه كِ, الغيمِ 
 لمَفْهومِ الحَدِيثِ ولَيس ذَلك ردا للحِسابِ فَإِنَّ الحِساب إنما يقْتضِي الإِمكَانَ ومجـرد              ولَكِن الصحِيح الأَولُ  

           هبتر قَدارِعِ والحُكْمِ للش تِيبرتو هِ الحُكْملَيع بترأَنْ ي جِبكَانِ لا يإلا إذَا         الإِم ـهنع جرخت لَمةِ ويؤلَى الرع 
وهو أَنْ يدلَّ الحِساب علَى عدمِ إمكَانِ رؤيتِهِ ويدرك ذَلك بِمقَدماتٍ قَطْعِيـةٍ             : وههنا صورةٌ    ,كَملَت العِدةُ   

 الحَالَةِ لا يمكِن فَرض رؤيتِنا لَه حِسا لأَنه يستحِيلُ فَلَو أَخبرنا بِهِ             ويكُونُ فِي غَايةِ القُربِ مِن الشمسِ فَفِي هذِهِ       
             هجتلَطَ فَاَلَّذِي يالغ أَو الكَذِب هربمِلُ ختحي نمِم أَكْثَر أَو احِدو بِرخم]مدلَـى       ] عع لُـهمحرِ وذَا الخَبولِ هقَب

ذِبِ أَو الغلَطِ ، ولَو شهِد بِهِ شاهِدانِ لَم تقْبل شهادتهما لأَنَّ الحِساب قَطْعِي والشهادةَ والخَبر ظَنيانِ والظَّن                  الكَ
شهِدت بِهِ ممكِنا حِسا وعقْلا وشرعا ، لا يعارِض القَطْع فَضلا عن أَنْ يقَدم علَيهِ ، والبينةُ شرطُها أَنْ يكُونَ ما         



 ٦٧

  : إِذَا ظَهر الْهِلالُ فِي بلَدٍ دونَ غَيرِهِ  )١٧

وإِذَا ظَهر الْهِلالُ فِي بلَدٍ مِن الْبِلْدانِ وثَبت عِند الْمفْتِي فِي بلَدٍ آخر صِحةُ الرؤيةِ               
مر أَهلَ الْبلَدِ بِالصيامِ فِي أَولِ الشهرِ ،        واشتركَتا معا فِي جزءٍ مِن اللَّيلِ عمِلَ بِذَلِك وأَ        

  .وبِالإفْطَارِ فِي آخِرِهِ ، فَإِنْ لَم يثْبت عِنده ذَلِك أَمرهم بِإِتمامِ الشهرِ الَّذِي هم فِيهِ 

     لمسمو ارِيخى البوا رااللهُ       ،  لِم ضِـير رمنِ عدِ االلهِ ببع نـا  عمهنأَنَّ {  :  ع
الشهر تِسع وعِشرونَ ليلةً ، فَلا تـصوموا        : رسول االلهِ صلى االلهُ عليهِ وسلم قَال        

                                                                                             
فَإِذَا فُرِض دلالَةُ الحِسابِ قَطْعا علَى عدمِ الإِمكَانِ استحالَ القَبولُ شرعا لاستِحالَةِ المَشهودِ بِهِ والشرع لا يأْتِي                 

رعِ أَنَّ كُلَّ شاهِدينِ تقْبلُ شهادتهما سواءٌ كَانَ المَشهود بِهِ صـحِيحا            ولَم يأْتِ لَنا نص مِن الش     , بِالمُستحِيلاتِ  
العمدةُ قَـولُ  : أَو باطِلا ولا يترتب وجوب الصومِ وأَحكَام الشهرِ علَى مجردِ الخَبرِ أَو الشهادةِ حتى إنا نقُولُ                

 لَم يأْتِ قَـطُّ فِـي       لَكِن ذَلك عِ صوموا إذَا أَخبركُم مخبِر فَإِنه لَو ورد ذَلك قَبِلناه علَى الرأْسِ والعينِ ،               الشارِ
نَّ بعض من يشهد بِالهِلال قَد      الشرعِ بل وجب علَينا التبين فِي قَبول الخَبرِ حتى نعلَم حقِيقَته أَولا ، ولا شك أَ               

لا يراه ويشتبه علَيهِ ، أَو يرى ما يظُنه هِلالا ولَيس بِهِلالٍ ، أَو ترِيهِ عينه ما لَم ير ، أَو يؤدي الشهادةَ بعد أَيامٍ                         
ى فِيها ، أَو يكُونُ جهلُه عظِيما يحمِلُه علَى أَنْ يعتقِد فِي حملهِ الناس علَـى                ويحصلُ الغلَطُ فِي اللَّيلَةِ الَّتِي رأَ     

, امِ  الصيامِ أَجرا ، أَو يكُونَ مِمن يقْصِد إثْبات عدالَتِهِ فَيتخِذُ ذَلك وسِيلَةً إلَى أَنْ يزكَّى ويصِير مقْبولا عِند الحُكَّ                  
 علَى الحَاكِمِ إذَا جرب مِثْلَ ذَلك وعرف مِن نفْسِهِ أَو بِخبـرِ  فَيجِبوكُلُّ هذِهِ الأَنواعِ قَد رأَيناها وسمِعناها ،   

, الشهادةَ ولا يثْبِت بِها ولا يحكُم بِهـا         من يثِق بِهِ أَنَّ دلالَةَ الحِسابِ علَى عدمِ إمكَانِ الرؤيةِ أَنْ لا يقْبلَ هذِهِ               
              خِلافُه قَّقحتى يتح قَّقحم عِيرليلٌ شد هرِ ؛ فَإِنهقَاءِ الشلَ فِي بالأَص حِبصتسيلَ     , وى قَوأَلغ عرقُولُ الشلا نو

وهذِهِ المَسأَلَةُ المُتقَدمـةُ الَّتِـي      , عتمد فَإِنَّ ذَلك إنما قَالُوه فِي عكْسِ هذَا         لا ي : الحِسابِ مطْلَقًا والفُقَهاءُ قَالُوا     
 هتا ذَكَرم رال غَيتِما للاحفِيه هجلا وقْلا وذِهِ نفِي ه أَجِد لَمأَلَةُ فَلا وذِهِ المَسا هأَم ا الخِلافا فِيهنكَياهـ .ح .   

و ظُرةَ اناشِيلَى        حع افِعِيالش ادِيبنِ قَاسِمِ العةِ    " ابدِيرفَةِ الوححِ الترةِ شهِيرِ البرالْغ "    ارِيـصا الأَنكَرِيخِ زيلِلش
 افِعِيالش. 



 ٦٨

وفِيهِ أَنه إِذَا ثَبتـت رؤِيـةُ       . ١ }عِدةَ ثَلاثِين   لحتى تروه ، فَإِنْ غُم عليكُم فَأَكْمِلُوا ا       
ونَ الْهِلالِ صلِمسالْم ام.  

   مِذِيرى التورةَ    ،  وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِير  ص بِيى االلهُ لَّأَنَّ الن ـ ل ع  سهِ ولَّي م
 ٢}فِطْر يوم تفْطِرونَ ، والأَضحى يوم تضحونَ        لالصوم يوم تصومونَ ، وا    { :  لقَا

  . الْبعض بِشيءٍ دونَ الْباقِين ومونَ معا ولا ينفَرِدعلَى أَنهم يصوهذَا يدلُّ 

   لِمسى موربٍ   ويكُر نـةَ          { : عاوِيعإِلَـى م هثَتعالحَارِثِ ب تلِ بِنالفَض أَنَّ أُم
تهِلَّ علي رمضانُ وأَنا بِالشامِ     فَقَدِمت الشام فَقَضيت حاجتها ، واس     : بِالشامِ قَالَ   

فَرأَيت الهِلالَ ليلةَ الْجمعةِ ، ثُم قَدِمت المَدِينةَ فِي آخِرِ الشهرِ ، فَسأَلَنِي عبـد االلهِ                
:  ؟ فَقُلـت     متى رأَيتم الهِلالَ  : بن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ، ثُم ذَكَر الهِلالَ فَقَالَ           ا

نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام      : أَنت رأَيته ؟ فَقُلت     : رأَيناه ليلَةَ الجُمعةِ ، فَقَالَ      
لكِنا رأَيناه ليلَةَ السبتِ ، فَلا نزالُ نصوم حتى نكْمِلَ ثَلاثِـين أَو             : معاوِيةُ ، فَقَالَ    

 ، اهرن   امِهِ ؟ فَقَالَ         :  فَقُلتصِيةَ واوِيعةِ ميؤفِي بِركْتلا ت ـا      : أَونركَـذَا أَملا ؛ ه
       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسةِ الْهِـلالِ        .  ٣}ريؤاتِ رادِ فِي إِثْبتِهالاج ازوهِ جفِيو

  .بِقَبولِ أَو رد كَلامِ الشاهِدِ 
                                     

 .عنهما عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ ) ٢٣٢٠(، د ) ١٠٨٠(، م ) ١٩٠٧(خ  1

2 ]ححِيقَالَ              ) ٦٩٧(ت  ] ص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نع رِيقْبعِيدٍ الْمس نع : }  موي موالص

وفَسر ،  هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب     :  قَالَ أَبو عِيسى     }تصومونَ والْفِطْر يوم تفْطِرونَ والأَضحى يوم تضحونَ        
وصـححه  [ إِنما معنى هذَا أَنَّ الصوم والْفِطْر مع الْجماعةِ وعظْمِ الناسِ             :بعض أَهلِ الْعِلْمِ هذَا الْحدِيثَ فَقَالَ     

انِيالأَلْب . [ورونِ ذِ) ١٦٦٠(، جه ) ٢٣٢٤(د  : اهومِ ، بِدوكْرِ الص. 
  .عن كُريبٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٦٩٣(، ت ) ٢١١١(، ن ) ٢٣٣٢(، د ) ١٠٨٧(م  3
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 اتفَقَـت   تختلف المَطَالع بِاتفَاقِ أَهل المَعرِفَةِ بِهذَا ، فَإِنْ        " :الفَتاوى الكُبرى "قَال شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي       

 دمبِ أَحذْهلٌ فِي مقَوةِ ، وافِعِيللش حالأَص وهإِلاَّ فَلا ، وو موالص هلَزِم.    

  " :مجموعِ الفَتاوى "وقَالَ فِي 

أَنَّ الاخـتِلاف   حكَى ابن عبدِ البر     فَإِنه قَد    : مسأَلةُ رؤيةِ بعضِ البِلادِ رؤيةٌ لجَمِيعِها فِيها اضطِراب        : فَصلٌ

  . ، فَأَما ما كَانَ مِثْل الأَندلُسِ وخراسانَ فَلا خِلاف أَنه لا يعتبر فِيما يمكِن اتفَاق المَطَالعِ فِيهِ 
لٌ فِي آخِرِ المَسافَةِ والإِقْليمِ فَعليهِ أَنْ يـصوم ويفْطِـر           كَمسافَةِ القَصرِ أَو الأَقَاليم فَكَانَ رج     : وإذَا اعتبرنا حدا    

 لمِيندِينِ المُس مِن سذَا ليهو ذَلك ئًا مِنيلُ شفْعمٍ لا يهةُ سغَلْو هنيبو هنيب رآخو كسنيو .  
صومكُم يوم تصومونَ وفِطْـركُم     { : هِ قَولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        واَاللهُ أَعلم ما دلَّ علي     - فَالصواب فِي هذَا  

   . }يوم تفْطِرونَ وأَضحاكُم يوم تضحونَ 
 هِدةِ قَرِيبٍ أَ            فَإِذَا شكِنالأَم كَانٍ مِنبِم آهر هانَ أَنبعش مِن لةَ الثَّلاثِينلي اهِدش      موالص بجعِيدٍ وب و . ـارتِبالاعو 
 فَمـن   }صوموا لرؤيتِهِ   {  أَنَّ مدار هذَا الأَمرِ على البلُوغِ لقَولهِ         فَالضابِطُ،  مِ بِالرؤيةِ فِي وقْتٍ يفِيد      بِبلُوغِ العِلْ 

  .يدٍ بِمسافَةٍ أَصلاً بلغه أَنه رئِي ثَبت فِي حقِّهِ مِن غَيرِ تحدِ
 أَنا نعلم بِيقِينٍ أَنه ما زال فِي عهدِ الصحابةِ والتابِعِين يرى الهِلالُ فِي بعضِ أَمصارِ المُسلمِين بعـد                   والحُجةُ فِيهِ 

 ، ولا بد أَنْ يبلُغهم الخَبر فِي أَثْناءِ الشهرِ ، فَلو كَانوا يجِب              بعضٍ فَإِنَّ هذَا مِن الأُمورِ المُعتادةِ التِي لا تبدِيلَ لهَا         
                 نثِ عحلى البا عفُّرِهولامِ كَتانِ الإِسلدائِرِ بتِهِ فِي سيؤر نثِ عحلى البع فَّروتت مهمهِم تاءُ لكَانالقَض هِمليع

هِ ، ولكَانَ القَضاءُ يكْثُر فِي أَكْثَرِ الرمضاناتِ ، ومِثْلُ هذَا لو كَانَ لنقِل ، ولمَّا لمْ ينقَل دل على أَنه                     رؤيتِهِ فِي بلدِ  
  . لا أَصل له ، وحدِيثُ ابنِ عباسٍ يدلُّ على هذَا 

صلخةُ الهِلال     : فَتيؤر هلغب نم هأَن  فِي الو              ـبجو كـسالن أَو الفِطْر أَو موةِ الصيؤالر ي بِتِلكدؤقْتِ الذِي ي
           لى ذَلكلُّ عدلفِ تالس آثَارو وصصالنو كبِلا ش ذَلك ارتِباع . ددح نمو        لُهإقْليمٍ فَقَو رٍ أَوافَةِ قَصسبِم ذَلك  :

الشقْل وللع الفخعِ ما . رصلَخاهـ م.  
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رٍ فِي وجح نارِي "قَال الحَافِظُ ابحِ البفَت  : "  

 ليس المُراد تعليق الصومِ بِالرؤيةِ فِي حق كُلِّ        : )فَلا تصوموا حتى تروه     : ( م    ى االلهُ عليهِ وسلَّ   قَولُ النبِي صلَّ  
 ـ علَ بعضِهِم وهو من يثْبت بِهِ ذَلك ، إِما واحِد      بِذَلك رؤيةُ  اد المُر أَحد ، بلِ    ى رأْيِى رأْيِ الجُمهورِ أَو اِثْنانِ علَ

 رِينآخ .  
غَيمٍ وغَيرِهِ ، وإِلاَّ متى كَـانَ        على الأَول إِلا أَنهم خصوا ذَلك بِما إِذَا كَانَ فِي السماءِ عِلة من               ووافَق الحَنفِية 
 بِتعليقِ الصومِ بِالرؤيةِ من ذَهب إِلى إِلـزامِ         وقَد تمسك .  مِن جمعٍ كَثِيرٍ يقَع العِلم بِخبرِهِم         إِلاَّ صحوا لمْ يقْبلْ  

 ـ" حتى تـروه    " لأَنَّ قَوله    :  قَالَ  يذْهب إِلى ذَلك   ومن لمْ أَهل البلدِ بِرؤيةِ أَهل بلدِ غَيرِها ،         اب لأُنـاسٍ   خِطَ
  فَلا ي وصِينصخم رغَي ملزه                ـدقَيتاحِدٍ فَلا يةِ كُلٍّ ويؤلى رالحَالُ ع قَّفوتظَاهِرِهِ فَلا ي نع وفرصم هلكِنو ، م

   :علماءُ فِي ذَلك على مذَاهِبوقَد اِختلف ال. بِالبلدِ 
مٍ مِن حدِيثِ اِبن عباسٍ ما يشهد له ، وحكَاه اِبن المُنـذِر             م ، وفِي صحِيحٍ مسلِ    ه رؤيت  بلدٍ  كُلِّ لأَهلِ : أَحدها 

عن أَهل العِلمِ ولمْ يحكِ سِواه ، وحكَاه المَـاوردِي           ، وحكَاه الترمِذِي      وإِسحاق مٍعن عِكْرِمة والقَاسِمِ وسالِ   
  . وجها للشافِعِيةِ 

:   البـر  عبـدِ بنقَالَ الكِن  ، المَالكِيةِها ، وهو المَشهور عِند      البِلادِ كُلِّ  زِم أَهلَ مقَابِلُه إِذَا رؤِي بِبلدةٍ لَ     : ثَانِيها
لُسِأَجدالأَنانَ واسرالبِلادِ كَخ مِن دعا بةُ فِيميؤى الراعرلا ت هلى أَنوا ععم  .  

، لا يجِب عِند الأَكْثَـرِ      : إِنْ تقَاربت البِلاد كَانَ الحُكْم واحِدا وإِنْ تباعدت فَوجهانِ           : وقَال بعض الشافِعِيةِ  

فِي ضهوجدِ أَوعطِ البب :   
  " . شرحِ المُهذَّبِ " و " الروضةِ " وصححه النووِي فِي ،  اِختِلاف المَطَالعِ : أَحدها
  " . شرحِ مسلمٍ " والنووِي فِي ،قَطَع بِهِ البغوِي وصححه الرافِعِي ،  مسافَة القَصر : ثَانِيها
  . يمِ اِختِلاف الأَقَالِ : ثَالثُها
  . يلزم كُل بلدٍ لا يتصور خفَاؤه عنها بِلا عارِضٍ دونَ غَيرِهِم : حكَاه السرخسِي فَقَال  : رابِعها
دِ الذِي ثَبتت فِيهِ الشهادةُ إِلا أَنْ يثْبت عِنـد          لا يلزِمهم بِالشهادةِ إِلا لأَهل البل     : قَولُ اِبنِ المَاجِشونِ     : خامِسها

   .حكْمه نافِذٌ فِي الجَمِيعِ هم لأَنَّ البِلاد فِي حقِّهِ كَالبلدِ الواحِدِ إِذْ زم الناس كُلَّالإِمامِ الأَعظَمِ فَيلْ
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 وحده وإِنْ لمْ يثْبـت  ى من رأَى الهِلالَعلى وجوبِ الصومِ علَ }ه فَلا تصوموا حتى ترو{ :  بِقَولِهِ  لَّواستدِ

وقَـال  . يفْطِر ويخفِيـهِ   : فَقَال الشافِعِي،   واختلفُوا فِي الفِطْرِ   وهو قَولُ الأَئِمةِ الأَربعةِ فِي الصومِ ،         بِقَولهِ ، 
الأَكْثَر :  مِرتساطًا يتِيا اِحائِمص .  

  :لعثْمانَ بنِ علي الزيلعِي الحَنفِي " كَنزِ الدقَائِقِ"شرحِ " تبيِينِ الحَقَائِقِ"وفِي حاشِيةِ اِلشلبِي على 
 فَيلزم أَهل المَشرِقِ رؤيةُ أَهل المَغرِبِ فِي        وإِذَا ثَبت فِي مِصرٍ لزِم سائِر الناسِ      :  رحِمه االلهُ    بن الهُمامِ  الكَمالُقَال  

 يختلف بِاختِلافِ المَطَالعِ لأَنَّ السبب الشهر ، وانعِقَاده فِي حق قَومٍ لرؤيـةٍ لا يـستلزِم   وقِيلظَاهِرِ المَذْهبِ ،  
طَالعِ وصار كَما لو زالت أَو غَربت الشمس على قَـومٍ دونَ آخـرِين              انعِقَاده فِي حق آخرِين مع اختِلافِ المَ      

 ونَ أُولئِكد رِبالمَغو رالظُّه لينلى الأَوع بجو.  
وبِرؤيةِ قَومٍ يصدق   ،  } ؤيتِهِلر{ قًا لمُطْلقِ الرؤيةِ فِي قَولهِ      معلِّ}  صوموا{  عموم الخِطَابِ فِي قَولهِ      وجه الأَولِ 

            وبجالو معومِ الحُكْمِ فَيمع بِهِ مِن لقعا تم تثْبةِ فَييؤالر ماس  ،  ةِ إذَا    ثُميؤرِي الرأَختم ملزا يمإن    مهـدعِن تثَب 
  . رؤيةُ أُولئِك بِطَرِيقٍ موجِبٍ

فْوم نفِي قَال اب ليبوعِ"لحٍ الحَنالفُر : "  

وإِنْ ثَبتت رؤيته بِمكَانٍ قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ لزِم جمِيع البِلادِ الصوم ، وحكْم من لمْ يره كَمـن رآه ولـو                      : فَصلٌ
    ، المَطَالع لفَتتةُ الثَّ     (اخهِ الأَئِمليعو دمهِ أَحليع صلاثَةُ  ن (  ابحالأَصالقَاضِي و جتاحومِ ، ومةٌ ، للعاعمج هذَكَر

 ، وهكَذَا ذَكَر ، موكَامِ ، فَكَذَا الصمِيعِ الأَحوتِ جرِ بِثُبرالمُحنِي والمُغ احِبصو  
فَإِنْ اتفَقَت لزِم الصوم وإِلاَّ فَلا ، وِفَاقًا للأَصح         : ذَا ، قَال    تختلف المَطَالع بِاتفَاقِ أَهل المَعرِفَةِ بِه      : وقَال شيخنا 

 الإِمام الناس    أَنْ يحمِلَ  ه فَقَطْ إلاَّ  د الرؤيةِ وعملَ  وقَاله المُغِيرةُ وابن المَاجِشونِ يلزم بلَ      ) مالكٍ( وعن  . للشافِعِيةِ  
  . ى ذَلكعلَ

والحَاصِلُ فِي ذَلك أَنَّ العِبرةَ بِاتحادِ المَطَالعِ       " : الفَتاوى الفِقْهِيةِ الكُبرى  "وقَال ابن حجرٍ الهَيتمِي الشافِعِي فِي       
        اعبتا أَنْ تتِلافِهبِاخ ادالمُرارِ وورِ قَال فِي الأَنافَةِ القَصسا لا بِمتِلافِهاخو را لمْ يدِهِمفِي أَح ئِير ثُ لويان بِحلدد الب

  . فِي الآخرِ غَالبا ا هـ 
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   : "نيل الأَوطَارِ"وقَال الشوكَانِي فِي 

ا أَمرنا رسولُ االلهِ صلى االلهُ هكَذَ{ واعلم أَنَّ الحُجةَ إنما هِي فِي المَرفُوعِ مِن رِوايةِ ابنِ عباسٍ والمُشار إليهِ بِقَولهِ         

   لمسهِ وليع {         ِا بِلفْظمهرغَيانِ وخيالش هجرا أَخم وه لمسهِ وليلى االلهُ عول االلهِ صسر مِن الكَائِن رالأَمو : } لا

 وهذَا خِطَـاب    } غُم عليكُم فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاثِين       تصوموا حتى تروا الهِلال ، ولا تفْطِروا حتى تروه فَإِنْ         
                      مِـن ـرل البِلادِ أَظْهأَه مِن رِهِميلدٍ لغل بةِ أَهيؤومِ رلى لُزلالُ بِهِ عتِدفَالاس ، لمِينالمُس مِن له لُحصي نلكُل م

  الاستِدلال بِهِ على عدمِ اللُّزومِ ؛ 
 لمس لوو                 رلدٍ آخل بلدٍ لأَهل بةِ أَهيؤومِ رمِ لُزداسٍ إلى عبنِ عةِ فِي كَلامِ ابارالإِش هجوا    تدقَيومِ ماللُّز مدلكَانَ ع 

  لمَطَالعِ ، بِدليل العقْل وهو أَنْ يكُونَ بين القُطْرينِ مِن البعدِ ما يجوز معه اختِلاف ا
 عدم لُزومِ التقْيِيدِ بِالعقْل فَلا يشك عالمٌ أَنَّ الأَدِلةَ قَاضِيةٌ بِأَنَّ أَهل الأَقْطَارِ يعملُ بعضهم بِخبرِ بعـضٍ                   مولو سلِّ 

 ، وسواءٌ كَانَ بين القُطْرينِ مِن البعدِ ما يجوز معـه            وشهادتِه فِي جمِيعِ اْلأَحكَامِ الشرعِيةِ والرؤيةُ مِن جملتِها       
   .بلُ التخصِيص إلا بِدليلٍ اختِلاف المَطَالعِ أَم لا ، فَلا يقْ

ر فِي عمومِهِ وخـصوصِهِ إنمـا   ولمْ يأْتِ ابن عباسٍ بِلفْظِ النبِي صلى االلهُ عليهِ وسلم ولا بِمعنى لفْظِهِ حتى ننظُ     
                     ادالمُـر ليمِ أَنَّ ذَلكسلى تامِ عل الشةِ أَهيؤةِ بِرل المَدِينل أَهمع مدع ةٍ هِيا إلى قِصبِه ارلةٍ أَشمجةٍ ما بِصِيغاءَنج

        صخم لهعجى نتح لى ذَلكةً عادزِي همِن مفْهلمْ نومِ ،     ومالع ا لذَلكصهتايفَغ        ا مِنهنيكُونَ فِي المَحِلاتِ التِي بأَنْ ي 
البعدِ ما بين المَدِينةِ والشامِ أَو أَكْثَر ، وأَما فِي أَقَل مِن ذَلك فَلا وهذَا ظَاهِر ، واَلذِي ينبغِي اعتِماده هـو مـا                        

  . ، وحكَاه القُرطُبِي عن شيوخِهِ أَنه إذَا رآه أَهلُ بلدٍ لزِم أَهل البِلادِ كُلها الكِيةُذَهب إليهِ المَ
  : وفِي المَوسوعةِ الفِقْهِيةِ 

 لكِن هل يعتبر ذَلك فِـي بـدءِ         عِ الشمسِ ،   أَمر واقِع بين البِلادِ البعِيدةِ كَاختِلافِ مطَالِ       عِ الهِلالِ اختِلاف مطَالِ 
                 ، بِذَلك ربتعلا ي ةً أَماينِهءًا ودب مهنيب لفتخورِ فَتهائِرِ الشسى وحالأَضالفِطْرِ و يقِيتِ عِيدوتو لمِينامِ المُسصِي

  ويتوحد المُسلمونَ فِي صومِهِم وفِي عِيديهِم ؟ 
 ورهالجُم بتِلافِ المَطَالعِ ،          ذَهةَ بِاخرلا عِب هإلى أَن اكنهةِ ،           وعِيـدالأَقْطَارِ الب نيةً باصخا ، وارِهتِبقَال بِاع نم 
مصارِ القَرِيبةِ اتباع بعضِها بعـضا ،       بِأَنه لكُل بلدٍ رؤيتهم ، وأَوجبوا على الأَ       :  فِي هذِهِ الحَالةِ     فَقَد قَال الحَنفِيةُ  
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   رِينامِ  الآخصِيو ، رِينعِشةً وعتِس امِهِمبِصِي مهرٍ قَرِيبٍ مِنمِص عم تِلافِهِمالةِ اخرِ القَرِيبِ فِي حل المِصوا أَهمأَلزو

      ش اممإت ةِ أَويؤلى الرا عادتِماع ـا              ثَلاثِينم بسانَ حضمر مِن ه؛ لأَن وهالذِي أَفْطَر مووا اليقْضأَنْ ي انَ ثَلاثِينبع
  ثَبت عِند المِصرِ الآخرِ ، 

    هةِ أَنفِيالحَن دعِن اجِحالر دمتالمُعرٍ         والهِلالُ فِي مِص تتِلافِ المَطَالعِ فَإِذَا ثَببِاخ ارتِبلا اع       ملـزاسِ فَيالن ائِرس لزِم 
  . أَهل المَشرِقِ بِرؤيةِ أَهل المَغرِبِ فِي ظَاهِرِ المَذْهبِ 

 بعـضهم هـذَا     وقَيد.  بِوجوبِ الصومِ على جمِيعِ أَقْطَارِ المُسلمِين إذَا رئِي الهِلالُ فِي أَحدِها              المَالكِيةُ تِوقَال
عانَ التاسرخلُسِ ودا كَالأَنةَ كَثِيرعِيدالب ى البِلادثْنتفَاس مِيم .  

 افِيالقَر نيبئَةِ                   وةِ فِي عِلمِ الهَيةِ المَذْكُورقِيالب نا بِهِ عفِيكْتابِهِ مبأَس ا مِنببس ذَكَرا ، وطَالعِ الهِلال عِلمِيم تِلافاخ 
 البِلاد المَشرِقِيةَ إذَا كَانَ الهِلالُ فِيها فِي الشعاعِ وبقِيت الشمس تتحرك مع القَمرِ إلى الجِهةِ الغربِيةِ فَما                  وهو أَنَّ 

. بِ ولا يـراه أَهـلُ المَـشرِقِ       تصِلُ الشمس إلى أُفُقِ المَغرِبِ إلا وقَد خرج الهِلالُ عن الشعاعِ فَيراه أَهلُ المَغرِ             
جتنتاسفِـي                 و اةِ ذَلكاعرملاةِ وقَاتِ الصتِلافِ أَولى اخع مِيعِهِمج لمِيناءِ المُسلمفَاقِ عات مِنانِ ويذَا البه مِن 

     والز دانِ عِنوأَخ اتإذَا م ها بِأَنوثُ أَفْتياثِ بِحتِ   المِيرـوةِ مقِيـببِأَس كِمرِبِ حبِالمَغ رالآخرِقِ وا بِالمَشمهدال أَح
              ، رِقِيالمَش رِبِيرِثُ المَغرِبِ فَيال المَغولى زع مقَدترِقِ مال المَشو؛ لأَنَّ ز رِقِيالمَشرالهِلال     فَقَر تِلافاتِهِ اخإثْب دعب 

 ورأَى أَنْ يكُونَ لكُل قَومٍ رؤيتهم فِي الأَهِلةِ ، كَما أَنَّ لكُل قَومٍ أَوقَات صـلواتِهِم ،                  وجوبفَاقِ  بِاختِلافِ الآ 
الأَدِلةُ لمْ تاعِدِ ، والقَو نع عِيدا بهةِ الهِلال بِقُطْرٍ مِنيؤمِيعِ الأَقَاليمِ بِرلى جمِ عوالص وبجأَنَّ و ضِ ذَلكقْت .  

إنَّ لكُل بلدٍ رؤيتهم وإِنَّ رؤيةَ الهِلال بِبلدٍ لا يثْبت بِها حكْمه لمَا             : "  بِاختِلافِ المَطَالعِ فَقَالُوا      الشافِعِيةُ تِوعمِل
 مهنع دعب . " وِيوالن بِذَلك حرا صكَم .  
 هذِهِ الفَتوى مِن ابـنِ      ، وقَد علل النووِي   وافَقَهم بِأَنَّ ابن عباسٍ لمْ يعمل بِرؤيةِ أَهل الشامِ           مع من    واستدلُّوا

  . عباسٍ بِأَنَّ الرؤيةَ لا يثْبت حكْمها فِي حق البعِيدِ 
واسـتدل  . لمَطَالعِ ، وأَلزموا جمِيع البِلادِ بِالصومِ إذَا رئِي الهِلالُ فِي بلدٍ             بِعدمِ اعتِبارِ اختِلافِ ا     الحَنابِلةُ تِوقَالَ

صوموا لرؤيتِـهِ وأَفْطِـروا     {  بِحدِيثِ رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم         القَائِلُونَ بِعدمِ اعتِبارِ اختِلافِ المَطَالعِ    

ب هذَا الحَدِيثُ الصوم بِمطْلقِ الرؤيةِ لجَمِيعِ المُسلمِين دونَ تقْيِيدِها بِمكَانٍ ، واعتبروا مـا                ، فَقَد أَوج   }لرؤيتِهِ  
 لمسهِ وليلى االلهُ عول صسالر نقْلا عن سليادِهِ ، وتِهاج اسٍ مِنبنِ عدِيثِ ابفِي ح درو.  
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١٨( ةً وعتِس اً أَوموي نثَلاَثِي رهاءٌ كَانَ الشوااللهِ س دعِن امائِمِ تالص رأَج
 نرِيعِشو:  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رضِي اللَّه عنه عن النبِي       أَبِي بكْرةَ عن  لِما فِي الصحِيحينِ    
   . ١}رمضانُ وذُو الحَجةِ : صانِ شهرا عِيدٍ شهرانِ لا ينقُ{: قَالَ 

 ومعنـاه أَنَّ قَولَـه      ،ب وإِنْ نقَص عددهما      المُرت أَجرهما والثَّواب  ينقُص    فلاَ 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا       {  صم لَه ا غُفِرابتِساحا وانانَ إيمضمر قَام نبِهِ     مذَن مِن مقَد٢} ت 

انَ    { وضمر امص نمالٍ      ثُموش مِن بِسِت هعبأَتافَكَأَنم  رهالد ام٣ }ص   ذَلِك ظَائِرنو
 وإِنما خص هذَينِ  ،   سواءٌ تم عدد رمضانَ أَم نقَص        ،فَضائِلِ تحصلُ    ال فَكُلٌّ مِن هذِهِ  
  .عِبادةِ بِهِما وهِي الصوم والْحج  الالشهرينِ لِتعلُّقِ

                                     
  .عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٠٨٩(، م ) ١٩١٢(خ  1

  :وقَد اِختلَف العلَماء فِي معنى هذَا الحَدِيثِ  : قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ
 مهفَمِن                و ، ا إِلاَ ثَلاَثِيندةِ أَبلاَ ذُو الحِجان وضمكُونُ رلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ لاَ يع لَهمح نانِـد      معود مدرل مذَا قَوه

صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ فَإِنْ غُـم  "  ـ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ  هلِلْموجودِ المُشاهدِ ، ويكْفِي فِي ردهِ قَولُ
  . دا ثَلاَثِين لَم يحتج إِلَى هذَا فَإِنه لَو كَانَ رمضان أَب" علَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدةَ 

مهمِنى لاَئِقًا       ونعم لَ لَهأَوت نقِِيلَفَ.  م :            ثَلاَثِين أَو رِينعِشة وعا تِسانِ فِي الفَضِيلَةِ إِنْ كَانقُصنقِيلَ. لاَ يلاَ  : و
 . شرِين جاءَ الآخر ثَلاَثِين ولاَ بد ينقُصانِ معا ، إِنَّ جاءَ أَحدهمَا تِسعا وعِ

 ،  ٢٢٠١ ،   ٢٢٠٠ ،   ٢١٩٩ ،   ٢١٩٨(، ن   ) ١٣٧١(، د   ) ٧٥٩(، م   ) ٢٠٠٩ ،   ٢٠٠٨ ،   ٣٧(خ   2
ــم ) ٨٠٨(، ت ) ٥٠٢٧ ، ٢٢٠٧ ، ٢٢٠٦ ، ٢٢٠٢  ، ٩٩٣١ ، ٩١٨٢ ، ٧٨٢١ ، ٧٧٢٩(، حــ
  .نه عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ ع) ١٧٧٦(مي ) ١٠٤٦٢ ، ١٠١٥٩

 ـ) ١٧٥٤ (مي ،) ٢٣٠٤٤ ، ٢٣٠٢٢ (حم ،) ١٧١٦ (جه ،) ٧٥٩ (ت ،) ٢٤٣٣ (د ،) ١١٦٤ (م 3 عـأَ ن   يبِ
  .، وهذَا لَفْظُ أَبِي داود  هنع االلهُ يضِر يارِصنالأَ وبيأَ
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: ثِين مفْطِرِين وهم يظُنونَ أَنه مِن شعبانَ لاَفَإِنْ أَصبحوا يوم الثَّ )١٩
الفَقَالَت يةُ بانَ: نضمر مِن ه؛  إنهمِهِ ملَزِمواءُ صقَض  : 

 لأَنانَ      هضمر مِن هانَ أَن؛ ب ارِ     وهةِ النقِيب اكسإم مهملْز؛ي هلأَن  ملَه أُبِيح    الفِطْـر 
   .يومِ  المساك لِحرمةِ الإِ أَنه مِن شعبانَ وقَد بانَ أَنه مِن رمضانَ فَلَزِمهمبِشرطِ

إِنْ كَانَ غَداً مِن رمضانَ فَـإِني        : لاَثِين مِن شعبانَ وهو ينوِي    فَإِنْ بات لَيلَةَ الثَّ   
  . ١صائِم ؛ نفَعته نِيته إِنْ تبين أَنَّ اليوم مِن رمضانَ ولَم يكُن أَكَلَ 

صلَّى االلهُ علَيـهِ    رسلَ النبِي   أَ{ :  الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت      فَفِي الصحِيحينِ عنِ  
لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :        نممِهِ ، ووةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم

 مصا فَليائِمص حب٢} أَص  

  . قَبل أَنْ يفْرض رمضانُ  علَى أَنَّ عاشوراء كَانَ فَرضا دلِيلٌدِيثُوهذَا الحَ
وفِيهِ أَنَّ الَّنِبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَمر من لَم ينوِ الصوم أَنْ يصوم مِن وقْتِ أَنْ                 

   .٣علِم ، ومن كَانَ قَد أَكَلَ أَنْ يمسِك بقِيةَ يومِهِ 
                                     

  :قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي الفَتاوى الكُبرى  1

 طَرخ نمإِلاَ                    وو ضفَر وانَ فَهضمر ا مِنلِهِ إنْ كَانَ غَدةُ كَقَوددرةُ المُتيالن صِحتى ، وون ا فَقَدغَد ائِمص هبِقَلْبِهِ أَن 
             الن ةٍ مِنضِ بِنِيالفَر موص صِحيو ، دمأَح ننِ عيتايوى الردإح وهفْلٌ ون وا       فَهلِ كَمبِاللَّي هوبجو لَمعي ارِ إذَا لَمه
 .إذَا شهِدت البينةُ بِالرؤيةِ فِي أَثْناءِ النهارِ فَإِنه يتِم بقِيةَ يومِهِ ولاَ يلْزمه قَضاءٌ 

 .عنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ ) ١١٢٦(، م ) ١٩٦٠(خ  2
3  ثِ     قَالَ السدِيحِ حرفِي ش دِي٢٣٢١(ن (    ائِيسنِ الننس له  : مِنقَو )      ِولَ اللَّهسةُ أَنَّ رلَما سثَندلَّى االلهُ  حص

 لَّمسهِ ولَيلٍ    عجقَالَ لِر  :           كُني لَم نممِهِ ووةَ يقِيب تِمكَانَ أَكَلَ فَلْي ناءَ موراشع موأَذِّنْ ي    مصأَكَلَ فَلْي (  مِـن  
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  : ستقْبلَةِ  المُهارِ فَهو لِلَّيلَةِلَ بِالنلاَ الهِوإِنْ رأَوا )٢٠

 ـ االله ع  أَتانا كِتاب عمر رضي   ( : لِما روى شقِيق بن سلَمةَ  قَالَ         نه   ـنحنو 
  انِقِينضٍٍ      أَنَّ الأَهِلَّةَ : بِخعب مِن را أَكْبهضعفْ       با فَلاَ تارهالهِلاَلَ ن متأَيوا  ، فَإِذَا رطِـر

  ١  ) أَنهما رأَياه بِالأَمسِِ مسلِمانِِحتى يشهد رجلاَنِِِ
                                                                                             

،  لَيس بِفَرضٍ  عاشوراءَلأَنَّ صوم؛  حملَ الحَدِيثَ علَى صومِ النفْلِ    والْمصنف،    أَو الإِيذَانِ   بِمعنى النداءِ  التأْذِينِ
  احِبلَّ صدتاِس لَكِنحِيحِ وومِ   الصملَى علأَ ؛    الحُكْمِ  ع ذَلِكو  اءَ مِنوراشمِ عواضِ صلَى اِفْتِرلُّ عدادِيثَ تنَّ الأَح

 اضضِي الافْتِرقْتي امتِمذَا الاهذَا الحَدِيثُ فَإِنَّ ها هلَتهمج.   
   . فَالْحدِيثُ ظَاهِر فِي جوازِ الصومِ بِنِيةٍ مِن نهارٍ فِي صومِ الفَرضِ وعلَى هذَا

 بِأَنه خِلاَف الظَّاهِرِ فَلاَ يصار إِلَيهِ بِلاَ دلِيلٍ ؛ نعم قَد قَام الدلِيلُ فِيمن أَكَلَ                مردودإِنه إِمساك لاَ صوم      :  قِيلَ وما
 ل ذَلِكقَب.   
 النبِـي   أَنَّ أَسلَم أَتتِ  { نِ بنِ مسلَمةَ عن عمهِ      عن عبدِ الرحم  ) ٢٤٤٧(إِنه جاءَ فِي سننِ أَبِي داود       :  وما قِيلَ 

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص             وهاقْضو مِكُموةَ يقِيوا بذَا قَالُوا لا قَالَ فَأَتِمه كُمموي متمنِي    }  فَقَالَ صعد ياوو دقَالَ أَب
  ]عبد الرحمنِ بن مسلَمةَ مجهولُ الحَالِ ، والْحدِيثُ ضعفَه الأَلْبانِيو: قُلْت . [يوم عاشوراءَ 

  دِينا:  قَالَ السقُلْن                   ، ـهاممت امص نمِ لاَ بِموةَ اليقِيب مأَت ناءُ بِمالقَض صثُ خيح كُملَيا عقٍ لَنصِد اهِدش وه 
  م أَنَّ من صام تمامه بِنِيةٍ مِن نهارٍ فَقَد جاز صومه ،فَعلِ
 : همَاأَحـد : دلَّ الحَدِيثُ علَى شـيئَينِ      :  لأَنا نقُولُ  فَلاَ يصِح بِهِ اِستِدلاَلٌ ،        منسوخ  عاشوراءَ يوم:  لاَ يقَال  

وبجمِ وواءَ  صوراشالثَّا ،    عنِيو :  موأَنَّ الص اجِبارٍ          الوهن ةٍ مِنبِنِي صِحنِهِ ييمٍ بِعولُ   ،   فِي يالأَو وه وخسنالْمو
  . ولاَ يلْزم مِن نسخِهِ نسخ الثَّانِي ، ولاَ دلِيلَ علَى نسخِهِ أَيضا 

ي أَنَّ وجوب الصوم علَيهِم ما كَانَ معلُوما مِن اللَّيل ، وإِنما علِم مِـن               وهو أَنَّ الحَدِيث يقْتضِ   :  بقِي فِيهِ بحثٌ  
النهار ، وحِينئِذٍ صار اِعتِبار النيةِ مِن النهارِ فِي حقِّهِم ضرورِيا كَما إِذَا شهِد الشهود بِالْهِلاَلِ يوم الشك فَـلاَ                    

 . اهـ  .زم جواز الصومِ بِنِيةٍ مِن النهارِ بِلاَ ضرورةٍ وهو المَطْلُوب واَللَّه تعالَى أَعلَم يلْ

1 ]ححِي٢٤٨ ،   ٢١٣ ،   ٤/٢١٢(، هق   ) ١٦٩ ،   ٢/١٦٨(قط  ] ص (         قِيهيقَالَ البةَ  ، ولَمنِ سقِيقِ بش نع :
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و هدعب الِ أَوولَ الزقَب هأَواءٌ رو١س.  

                                                                                             
   نع ححِيص ذَا أَثَره      هنااللهُ ع ضِير رمع  .  لُهقَوو )  انِقِينبِخ (        هِينِ ويتوركْسقَافٍ م ونٍ ثُمنةٍ ومجعاءٍ مبِخ وه

 اددغب ةٌ مِناقِ قَرِيبةٌ بِالْعِرلْدب. 

   . حنِيفَةَ ومالِك ومحمدقَالَ أَبو  وبِهِ مذْهبنا هذَا "  :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1
 إنْ رأَوه قَبلَ الزوالِ فَلِلَّيلَةِ المَاضِـيةِ  : بن حبِيبٍ المَالِكِي الثَّورِي وابن أَبِي لَيلَى وأَبو يوسف وعبد المَلِكِ  وقَالَ

  قْبتسفَلِلْم هدعب لَةِ  أَو   هلُ الشاءٌ أَووآ ، سرِ و  هوا .خِرجتاحقَالَ          و عِيخالن اهِيمرإب نادِهِ عنبِإِس قِيهيالب اهوا ربِم  :
إذَا رأَيتم الهِلاَلَ نهارا قَبلَ أَنْ تزولَ الشمس لِتمامِ ثَلاَثِـين  :  كَتب عمر رضي االله عنه إلَى عتبةَ بنِ فَرقَدٍ  " 

   . "أَفْطِروا ، وإِذَا رأَيتموه بعدما تزولُ الشمس فَلاَ تفْطِروا حتى تصوموا فَ
بِإِسنادِهِ الـصحِيحِ   ) ٤/٢١٣( بِأَثَرِ شقِيقِ بنِ سلَمةَ عن عمر رضي االله عنه وبِما رواه البيهقِي              واحتج الجمهور 

  الِمِ بس نع      رمنِ عدِ اللَّهِ ببرضي االله عنـهما                : (نِ ع رمع ناللَّهِ ب دبع ما فَأَتارها هِلاَلَ الفِطْرِ نأَوا راسأَنَّ ن 

   ) لاَ حتى يرى مِن حيثُ يرى بِاللَّيلِ: وقَالَ ، صِيامه إلَى اللَّيلِ 
وروينا فِي   " لاَ يصلُح لَكُم أَنْ تفْطِروا حتى تروه لَيلاً مِن حيثُ يرى          " : عمر  قَالَ ابن   ) ٤/٢١٣(وفِي رِوايةٍ   

  ذَلِك عن عثْمانَ بنِ عفَّانِ وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي االله عنهما ، 
       خالن اهِيمرةِ إبايرِو وا بِهِ مِنجتا احا مأَمو              بلاَ قَارو رمع رِكدي لَم اهِيمر؛ لأَنَّ إب قَطِعنم هةَ فِيهِ فَإِنجفَلاَ ح عِي

 لَمأَع اَللَّهو ، هانمز.  
 ، وكَانَ ذَلِك فِـي آخِـرِ        إِذَا رئِي الهِلاَلُ نهارا قَبلَ الزوالِ أَو بعده       : " الْمغنِي" فِي   قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ    

 وابنِ عمر ، وأَنسٍ ، والأَوزاعِي ، ومالِـكٍ ،           وهذَا قَولُ عمر ، وابنِ مسعودٍ ،      . رمضان ، لَم يفْطِروا بِرؤيتِهِ      
نع ورهنِيفَةَ وهو المَشأَبِي حو ، اقحإِسو ، افِعِيالشثِ ، واللَّيو دمأَح  .  

    فوسو يأَبو ، رِيقَالَ الثَّولَةِ  المُقْبِلَةِ                 : ولِلَّي وفَه هدعإِنْ كَانَ بةِ ، ولَةِ المَاضِيلِلَّي والِ فَهولَ الزقَب ئِيإنْ ر . وِيرو
صوموا لِرؤيتِهِ ، وأَفْطِروا    { :  قَالَ   ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّرواه سعِيد ؛ لأَنَّ النبِي      . ذَلِك عن عمر رضي االله عنه       

  .  هذَا رِوايةً عن أَحمد ، ولأَنَّ ما قَبلَ الزوالِ أَقْرب إلَى المَاضِيةِ حكِي  وقَد رأَوه فَيجِب الصوم والْفِطْر}لِرؤيتِهِ 
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 ثُم سافَر إلَى بلَدٍ بعِيدٍ لَم يروا فِيهِ الهِلاَلَ  ،لَو شرع فِي الصومِ بِبلَدٍ )٢١
أَه آهر حِينامحِينِ ص مِن لَ ثَلاَثِينكْمتلِ ، فَاسلَدِ الأَولُ الب  :  

    فْطِري هأَن اجِحا ِ فَالرـاً ، فَـلاَ     سِرموي نلَ ثَلاَثِيكْمتاسةٍ وححِيةٍ صيؤبِر امص هلأَن
      بِيلِ النلِقَو ، ذَلِك مِن أَكْثَر هملْزي   لَّى االلهُ عص لَّمسهِ ومٍ     { :  لَيـوبِي رهوا الشمقَدلا ت

ولا بِيومينِ إِلاَّ أَنْ يوافِق ذَلِك صوما كَانَ يصومه أَحدكُم ، صـوموا لِرؤيتِـهِ ،                
   .١ }وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ ؛ فَإِنْ غُم علَيكُم فَعدوا ثَلاثِين ثُم أَفْطِروا 

                                                                                             
جاءَنا كِتاب عمر ، ونحن بِخانِقِين ، أَنَّ الأَهِلَّةَ بعضها أَكْبر مِن بعضٍ ، فَإِذَا               ( : بو وائِلٍ قَالَ     ما روى أَ   ولَنا

 قَولُ  ولأَنه . ) عشِيةً   رأَيتم الهِلاَلَ نهارا فَلاَ تفْطِروا حتى تمسوا ، إلاَ أَنْ يشهد رجلاَنِ أَنهما رأَياه بِالأَمسِ              
  ابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ ، ومن سمينا مِن الصحابةِ ، 

م ثُم إنَّ الخَبر إنما يقْتـضِي الـصو       .  علَى ما إذَا رئِي عشِيةً ، بِدلِيلِ ما لَو رئِي بعد الزوالِ              وخبرهم محمولٌ 
  .والْفِطْر مِن الغدِ ، بِدلِيلِ ما لَو رآه عشِيةً 

، وأَبِي حنِيفَةَ   ،   مالِكٍوهو قَولُ    . فَالصحِيح أَيضا ، أَنه لِلَّيلَةِ المُقْبِلَةِ      ،   فَأَما إنْ كَانت الرؤيةُ فِي أَولِ رمضان      

افِعِيالشو .  مأَح نعةِ ،                 واداطًا لِلْعِبتِيتِهِ احقِيب اكسإِممِ ، ووالي اءُ ذَلِكقَض ملْزةِ ، فَياضِيلِلْم هى ، أَنرةٌ أُخايرِو د
ر ا لَولِهِ ، كَما فِي أَولَه ولَةِ المُقْبِلَةِ فِي آخِرِهِ ، فَها كَانَ لِلَّي؛ لأَنَّ م حلُ أَصالأَورِ وصالع دعب ئِي. 

1 ]ححِي٢٧٣١٧ ،   ٢٧٣١١(، حم   ) ٦٨٤(ت  ] : ص (          بِيةَ رضي االله عنه قَالَ قَالَ النريرأَبِي ه نلَّى االلهُ  عص
 لَّمسهِ ولَيا كَانَ             {  : عموص ذَلِك افِقونِ إِلاَّ أَنْ ييمولا بِيمٍ ووبِي رهوا الشمقَدوا     لا تـومص ، كُمدأَح هومصي

وفِي الْباب عن بعـضِ     :  قَالَ الترمِذِي    }لِرؤيتِهِ ، وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ ؛ فَإِنْ غُم علَيكُم فَعدوا ثَلاثِين ثُم أَفْطِروا             
   بِيابِ النحأَص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   دِيثُ أَبِي هحـلِ            وأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، حِيحص نسدِيثٌ حةَ حرير

الْعِلْمِ ؛ كَرِهوا أَنْ يتعجلَ الرجلُ بِصِيامٍ قَبلَ دخولِ شهرِ رمضانَ لِمعنى رمضانَ وإِنْ كَانَ رجلٌ يصوم صـوما                   
  ] .وصححه الأَلْبانِي ، وهو فِي الصحِيحينِ بِأَلْفَاظٍ أُخر وسيأْتِي. [س بِهِ عِندهم  بأْلاَفَوافَق صِيامه ذَلِك فَ

 وِيوا    : قَالَ النانِ :فَإِنْ قُلْنهجفْسِهِ فَون كْملَدٍ حا :(  لِكُلِّ بمهحأَص : (ص هلأَن ، مهعم موالص هملْزي مهمِن ار. 
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    افَرس لَوومِن                اسِـعالت مـووا اليـديفِيـهِ فَع ئِيلَدٍ را فِيهِ إلَى بوري لَدٍ لَمب 
  : والْعِشرِين مِن صومِهِ

يهِ لأَنه استيقَن أَنَّ الْيوم عِيد ؛ فَيحرم علَ       ه قَضاءُ يومٍ ِ   ميلْز و ،د معهم   أن يعي  فعليه
  .صوم يومِ الْعِيدِ 

ولَو رأَى الهِلاَلَ فِي بلَدٍ وأَصبح معيدا معهم ، فَسارت بِهِ سفِينةٌ أَو طَارت بِهِ               
 ائِمِينا صلَهأَه فاددِ  فَصعالب دلَدٍ فِي حةٌ إلَى بطَائِر :  

    يش هملْزلاَ ي هأَن اجِحـلَّى االلهُ            فَالرص بِيقَالَ الن قَدةِ الْهِلاَلِ ، ويؤلِر أَفْطَر هلأَن ِ ءٌ
   لَّمسهِ ولَيةَ            { عفَـأَكْمِلُوا عِـد كُملَيع يتِهِ ؛ فَإِنْ غُبيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِرومص

 انَ ثَلاثِينبع١}ش .  

  هكْسكَانَ ع لَوا فَ   بِأَنْ أَ  وائِمص حببِهِ   طَص تةٌارفَإِنْ    طَائِر دِينيعمٍ مكَـانَ   إلَى قَو
   . لاَ فَلاَوإِ،  أَفْطَر إِفْطَارهم لِرؤيةٍ

                                                                                             
  . يفْطِر لأَنه التزم حكْم الْبلَدِ الأَولِ  ) : والثَّانِي( 

 ، إنْ ثَبت عِندهم رؤيةُ البلَدِ الأَولِ         أَهلَ البلَدِ الثَّانِي موافَقَته فِي الفِطْرِ      لَزِمتعم الرؤيةُ كُلَّ البِلاَدِ      : وإِنْ قُلْنا 
   قَضاءُ اليومِ الأَولِ ، وعلَيهِمقَولِهِ أَو بِغيرِهِ ، بِ

تثْبي إِنْ لَما وسِر فْطِريو هدحالٍ ووأَى هِلاَلَ شر ا لَوكَم ، الفِطْر وه هلَزِم مهدعِن  . 
، ) ١٦٥٥(، جــه ) ٦٨٤(، ت ) ٢١٢٣ ، ٢١١٩ ، ٢١١٨ ، ٢١١٧(، ن ) ١٠٨١(، م ) ١٩٠٩(خ  1

، مــي ) ٩٥٧٥ ، ٩٥٤٣ ، ٩٢٧١ ، ٩١٧٦ ، ٩١١٢ ، ٧٨٠٤ ، ٧٧٢١ ، ٧٥٢٧ ، ٧٤٦٤(حــم 
صوموا لِرؤيتِـهِ وأَفْطِـروا     {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ) ١٦٨٥(

   تِهِ ، فَإِنْ غُبيؤلِر       انَ ثَلاثِينبعةَ شفَأَكْمِلُوا عِد كُملَيع ي {       ٍلِمسلَفْظُ مو ، ارِيخذَا لَفْظُ الْبه : }  ِتِهيؤوا لِرومص
 ددفَأَكْمِلُوا الْع كُملَيع يتِهِ فَإِنْ غُميؤوا لِرأَفْطِرو {.  
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  . ثَمانِيةً وعِشرِين يوما لاَوإِذَا أَفْطَر قَضى يوما إذَا لَم يصم إ

    : ١ بِشهادةِِ عدلٍ واحِدٍ مِن الْمسلِمِين وتثْبت رؤيةُ هِلاَلِ رمضانَ )٢٢
  

   داوو دأَب اهوا رقَالَ     ،   لِم رمنِ عاب نع : }       تربالْهِـلالَ ، فَـأَخ اساءَى النرت
  ٢ }يامِهِ  أَني رأَيته فَصامه وأَمر الناس بِصِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولَ اللَّهِ 
   . يقْبلُ قَولُهم فِيهِ لاَكَافِر والْفَاسِق والْمغفَّلُ فَ الوأَما

  . فِيمن نقْبلُه وتشترطُ العدالَةُ الظَّاهِرةُ
 ـ ثِين يوما فَلَم نر   لاَ وصمنا علَى قَولِهِ ثَ    وإذَا قَبِلْنا فِي هِلاَلِ رمضانَ عدلاً      لَ لاَ الهِ

فْطَار بعـد     الإِ لُ رمضانَ فَثَبت  لاَها حجةٌ شرعِيةٌ ثَبت بِها هِ     لأَن ؛ أَفْطَرناثِين  لاَبعد الثَّ 
  .عددِ مِنها كَالشاهِدينِ  الاستِكْمالِ

 موالص هلَزِم هدحانَ وضمأَى هِلاَلَ رر نم٣ و :  

                                     
أَبِي وهو قَولُ    . فَقِياس المَذْهبِ قَبولُ قَولِها   فَإِنْ كَانَ المُخبِر امرأَةً      : "لْمغنِيا" فِي   قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ      1

لَ فَأَشبه الروايةَ ، والْخبر عن القِبلَةِ ، ودخـو        .  ؛ لأنه خبر دِينِي      الشافِعِي ، وأَحد الوجهينِ لأَصحابِ      حنِيفَةَ
  .وقْتِ الصلاَةِ ، ويحتمِلُ أَنْ لاَ تقْبلَ ؛ لأنه شهادةٌ بِرؤيةِ الهِلاَلِ ، فَلَم يقْبلْ فِيهِ قَولُ امرأَةٍ ، كَهِلاَلِ شوالٍ 

ادةُ النساءِ فِي هِلاَلِ رمضانَ ، وحكَـاه        الصحِيح مِن مذْهبِنا أَنه لاَ تقْبلُ شه       :  "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي    
 نذِرِ عالمُن نابونِ المَالِكِينِ المَاجِشابثِ وا اللَّيولَهدٍ قَبأَح نكِ عحي لَمو ، .  

2 ]ححِيص [ ا ) ١٦٩١(، مي ) ٢٣٤٢(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]ِانالأَلْب هححصوي . [ 

 وإِذَا رأَى هِلاَلَ رمضانَ وحده ولَم يقْبلْ القَاضِي شهادته فَالصوم واجِـب              :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     3
واه البخارِي ومـسلِم ، فَلَـو صـام    ر} صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ  {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَيهِ لِقَولِهِ   

ويفْطِر لِرؤيةِ هِلاَلِ   : قَالَ أَصحابنا   .وجامع فِي ذَلِك اليومِ لَزِمته الكَفَّارةُ بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لأَنه مِن رمضانَ فِي حقِّهِ               
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    .١}صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمهِ لِقَولِ

صلَّى االلهُ  تراءَى الناس الْهِلالَ فَأَخبرت رسولَ اللَّهِ       { :  قَالَ  ابنِ عمر  ولِحدِيثِ
لَّمسهِ ولَيالع رأَمو هامفَص هتأَيي رامِهِ  أَنبِصِي اس٢ }ن.  

  :  ما يستحب مِنِ الدعاءِ عِند رؤيةِ الْهِلالِ  )٢٣

 عبيدِ اللَّـهِ    عن طَلْحةَ بنِ  لِ بِما رواه الترمِذِي     لاَ الهِ  يستحب أَنْ يدعو عِند رؤيةِ    
ضِرااللهُ ي  ع نه    بِيأَنَّ الن   لَّى االلهُ عص   لَّمسهِ وأَى الهِلاَ   { لَيلَ قَـالَ    كَانَ إذَا ر :  ـماللَّه

   .}ه علَينا بِالْيمنِ والإِيمانِ والسلاَمةِ والإِسلاَمِ ، ربي وربك اللَّه أَهلِلْ
                                                                                             

وقَالَ عطَاءٌ والْحسن وابن سِيرِين وأَبو ثَورٍ وإِسحاق        .  دِينِهِ وعقُوبةِ السلْطَانِ     شوالٍ سِرا لِئَلاَ يتعرض لِلتهمةِ فِي     
مِن لُزومِ  يلْزمه الصوم ، ولَكِن إنْ جامع فِيهِ فَلاَ كَفَّارةَ ، وما ذَكَرناه             : قَالَ أَبو حنِيفَةَ    . لاَ يلْزمه   : بن راهويهِ   ا

  . الفِطْرِ لِمن رأَى هِلاَلَ شوالٍ ، قَالَ بِهِ أَكْثَر العلَماءِ 
 دمأَحثُ واللَّيو الِكقَالَ مالأَكْلُ فِيهِ : و لَه وزجلاَ ي .  

الظَّن لَغُ مِنفْسِهِ أَبن قِينلأَنَّ ينِ الحَدِيثُ ؛ ويأَلَتا فِي المَسلِيلُند لَمأَع اَللَّهةِ ، ونيالحَاصِلِ بِالْب .  
  " :مجموعِ الفَتاوى"بن تيمِيةَ فِي اوقَالَ شيخ الإِسلامِ 

                أَح نلٌ عبنح قَلَهنو ، هرلا غَيو موالص هملْزي لَم هتادهش تدرو هدحانَ وضمأَى هِلالَ رر نممِ    ووفِي الـص دم
 هدحي وحضلا يو فرعا لا يكَمو.  

وهو أَنَّ الهِلاَلَ هو اسم لِما يطْلُع مِن السماءِ وإِنْ لَم يشتهِر ولَم يظْهر أَو لأنـه لاَ                   : والنزاع مبنِي علَى أَصلٍ   
هارِ والظُّهورِ كَما يدلُّ علَيهِ الكِتاب والسنةُ والاعتِبار ؟ فِيهِ قَولاَنِ لِلْعلَماءِ وهما رِوايتانِ              يسمى هِلاَلاً إلاَ بِالاشتِ   

 دمامِ أَحالإِم نع. 
صوموا { :  ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّقَالَ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ) ١٠٨١(، م   ) ١٩٠٩(خ   1

   .}علَيكُم فَأَكْمِلُوا عِدةَ شعبانَ ثَلاثِين ] غُمي[ي فْطِروا لِرؤيتِهِ فَإِنْ غَبِلِرؤيتِهِ وأَ
2] ححِيص [  ا       ) ١٦٩١(، مي   ) ٢٣٤٢(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]  مِذِيرقَالَ التو :     نـسـدِيثٌ حح

 ، بغَرِيانِيالأَلْب هححصو . [ 
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يمانِ والسلامةِ والإِسلامِ ربي    اللَّهم أَهِلَّه علَينا بِالأَمنِ والإِ    { : ورواه الدارِمِي بِلَفْظِ    
 اللَّه كبر١}و.   

  
٢٤( فْطِرأَنْ ي لَه سفَلَي هدحالٍ ووأَى هِلاَلَ شر نمو  :  

   ائِيسالن اهوا رقَالَ          لِم هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِين النتِـهِ ،    { :عيؤوا لِرومص
طِروا لِرؤيتِهِ ، وانسكُوا لَها ، فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا ثَلاثِين ، فَـإِنْ شـهِد                وأَفْ

 يثْبـت   فَاشترطَ الشاهِدينِ لِقَبولِ الشهادةِ ، فـلاَ       . ٢}شاهِدانِ فَصوموا وأَفْطِروا    
  . بِشهادةِ رجلَينِ حرينِ عدلَينِ لاَلِ رمضانَ إلاَير هِ سائِرِ الشهورِ غَلاَلُ شوالٍ ولاَهِ

   كلَةَ الشى لَيواً ،            : فَإِنْ نائِمص حب؛ فَأَص ائِمي صانَ فَإِنضمر اً مِنإِنْ كَانَ غَد
أَهزانَ أَجضمر مِن هانَ أَنب ٣ ثُم .   

                                     
1 ]ححِيص : [  دِ اللَّهِ رضي االله عنه         ) ١٦٨٨(، مي   ) ١٤٠٠(، حم   ) ٣٤٥١(تيبنِ عةَ بطَلْح نع] هححصو

انِيالأَلْب . [ 
2 ]ححِي١٨٤١٦(، حم   ) ٢١١٦(ن  ] ص (    نِ زنِ بمحدِ الربع نمِ      عـوفِي الْي اسالن طَبخ هطَّابِ أَننِ الْخدِ بي

:  وساءَلْتهم ، وإِنهم حدثُونِي      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَلا إِني جالَست أَصحاب رسولِ اللَّهِ       : الَّذِي يشك فِيهِ فَقَالَ   
 ] . وصححه الأَلْبانِي[فَذَكَره :  قَالَ هِ وسلَّمصلَّى االلهُ علَيأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وإِنْ عقَد رجلٌ عِنده أَنَّ غَدا مِن رمضانَ فِي يـومِ الـشك       : قَالَ الشافِعِي  : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     3
       زانَ أَجضمر مِن هانَ أَنب ثُم ، امفَص  ا   : قَالَ  . أَهنابحقَالَ أَص :         ـنةِ الهِلاَلِ ميؤبِر هربإذَا أَخ بِذَلِك افِعِيالش ادأَر

                   ثُم امصو موى الصونو ، هتادهش لْ الحَاكِمقْبي إِنْ لَمو ، قَهددٍ فَصبع أَةٍ أَورام لٍ أَوجر رِهِ مِنببِخ ثِقي    ـهانَ أَنب 
  . مِن رمضانَ أَجزأَه ؛ لأَنه نوى الصوم بِظَن وصادفَه فَأَشبه البينةَ 

ه إنْ  وإِنْ نوى نذْرا أَو نفْلاً ثُم بانَ مِن رمضانَ أَجـزأَ           :" الْفَتاوى الكُبرى "وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي       
كَانَ جاهِلاً كَمن دفَع ودِيعةَ رجلٍ إلَيهِ علَى طَرِيقِ التبرعِ ثُم تبين أَنه كَانَ حقَّه فَإِنه لاَ يحتاج إلَى إعطَاءٍ ثَـانٍ             

 قُولُ لَهلْ يدِي : بكَانَ لَك عِن قح وك هلَ إلَيصالَّذِي و. 



 ٨٣

٢٥( الش تهبتإِنْ اشو ومصيى ورحتأَنْ ي هلَى أَسِيرٍ لَزِمع وره:  

      قْتِ الصى فِي ورحتأَنْ ي هملْزا يفِي لاَ كَملَةِ   ال ةِ وقِب،      افَـقفَو امصى ورحفَإِنْ ت 
 أَهزأَج هدعا بم أَو رهالش.   

 علَيهِ صوم   وجب ، الَّذِي صامه الناس تام     رمضانَ  وشهر فَإِنْ صام شهرا ناقِصا   
  .يومٍ 

  ركَانَ الأَسِي لَوفَ      و روههِ الشلَيع لَطَتتاخ قَد       زِئْهجي عِ لَمطَوةِ التانَ بِنِيضمر امص
دضِهِ عِنفَر نورِ  الجُعهنِيفَةَ ،مو حقَالَ أَبزِئُ:  وجي ١ه.  

       ارهلاَ النلَ واللَّي هوحنو الأَسِير رِفعي ا      ، وإذَا لَمائِمةُ دهِ الظُّلْملَيع ترمتلْ اسب 
  وهذَا إذَا لَم يظْهر لَه فِيما بعـد        ، قَضاءَ علَيهِ    لاَصح أَنه يلْزمه التحري والصوم و     فالأَ
  . ٢فٍلاَ خِلاَقَضاءُ بِ ال فَإِنْ تبين أَنه صادف اللَّيلَ لَزِمه،أُ طَالخَ
٢٦( النفِةُي ي الصامِي :   

 صِحلاَ ي   انَ وضمر موامِ   لاَ صيالص رِهِ مِنوبِ إ   ال  غَيدنالْماجِبِ وةِ  لاَويبِالن 
،   

أن النبِي  طَّابِ رضي االله عنه      الخَ  عمر بنِ  حدِيثِ مِن   بخارِي ومسلِم  ال رواهلِما   
     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى          { :  قَالَصوا نرِئٍ ما لِكُلِّ اممإِناتِ ، ويالُ بِالنما الأَعم١}إن  

هلأَنوةٍ كَالصرِ نِيغَي مِن صِحي ةٌ فَلَمضحةٌ مادةِ لاَ عِب.   

                                     
1 ارتاخو مقَدا تةَ كَممِييت نلاَمِ ابالإِس خيش ه.  
 2  وِيوالن هارتاخو. 
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             ةٍ مِناجِبِ بِنِيمِ الووالص رِهِ مِنلاَ غَيانَ وضمر موص صِحلاَ يارِوهإلا  الن
مالْع رِذْع:   

         بِيةُ رضي االله عنها أَنَّ النفْصح توا رلِم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }  لَم نم
   .٢}ن اللَّيلِ فَلاَ صِيام لَه يبيت الصيام مِ

                                                                                             
 ،  ٧٥ ( ، ن ) ٢٢٠١(، د   ) ١٩٠٧( ،  م      )٦٩٥٣،  ٦٦٨٩،  ٥٠٧٠ ،   ٣٨٩٨،  ٢٥٢٩ ،   ٥٤ ،   ١( خ   1

  :نه قَالَ  رضِي اللَّه ع الخَطَّابِعن عمر بنِ) ٣٠٢ ، ١٦٩(، حم ) ٤٢٢٧(، جه  ) ٣٧٩٤ ، ٣٤٣٧
 يقُولُ إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمـن         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سمِعت رسولَ اللَّهِ    { 

            هترا ؛ فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا أَوهصِيبا يينإِلَى د هترهِج تهِ     كَانإِلَي راجا هإِلَى م{ ظٍفْي لَ فِ و :  }  ُـالمالأَع

                    تكَان نمولِهِ ، وسرإِلَى اللَّهِ و هترولِهِ فَهِجسرإِلَى اللَّهِ و هترهِج تكَان نى ، فَموا نرِئٍ ملِكُلِّ امةِ ، ويبِالن

  .} يتزوجها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ هِجرته لدنيا يصِيبها أَو امرأَةٍ
2 ]حــحِي ــم ) ٧٣٠(، ت ) ٢٣٤٠ ، ٢٣٣٩ ، ٢٣٣٨ ، ٢٣٣٥ ، ٢٣٣٣(، ن ) ٢٤٥٤(د ] ص ،  ح
)٢٥٩١٨  (     بِيجِ النوةَ زفْصح نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ     صسأَنَّ ر    سهِ ولَيلَّى االلهُ عصقَالَ   لَّم  : }   لَـم نم

        لَه امرِ فَلا صِيلَ الْفَجقَب اميالص مِعجي{      ائِيسفِي لَفْظٍ لِلن٢٣٣٤ ،   ٢٣٣٢ ،   ٢٣٣١( ، و ( }    ـتيبي لَم نم

       لَه امرِ فَلا صِيلَ الْفَجقَب اميالص{     هاجنِ ملاب١٧٠٠( ، و ( }    ي لَم نلِم املِ    لا صِياللَّي مِن هفْرِض{]  هححوص
  انِيقَالَ  ] . الأَلْبووِيوالن :               ـهاجم ـنابو ائِيسالنو مِذِيرالتد واوو دأَب اهوةَ رضي االله عنها رفْصدِيثُ ححو

      رتِلاَفِ ، وةِ الاخكَثِير انِيدبِأَس مهرغَيو قِيهيالْبدِ اللَّهِ     وبنِ عالِمِ بس نع رِيهةِ الزايرِو قُوفًا مِنوما ، وفُوعرم وِي
  .رقِ ، فَيعتمد علَيهِ بنِ عمر عن أَبِيهِ عن أُختِهِ حفْصةَ وإِسناده صحِيح فِي كَثِيرٍ مِن الطُّا
  قِيهيقَالَ البدِيثٌ قَ   : وذَا حه           بِيفْعِهِ إلَى النفِي رادِهِ ونفِي إس رِيهلَى الزع لَفتاخ د    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ،  

   .وعبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ أَقَام إسناده ورفَعه ، وهو مِن الثِّقَاتِ الأَثْباتِ : قَالَ 
قُطْنِيارقَالَ الدفَ : واءِ رفَعالثِّقَاتِ الر مِن وهكْرٍ وأَبِي ب ناللَّهِ ب دبع هع.   

        بِيالن نةَ عائِشةِ عايرِو مِن قِيهيالب اهورو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـرِ        {  قَالَ   صلَ طُلُوعِ الفَجقَب اميالص تيبي لَم نم



 ٨٥

ةِ القَلْبيلُّ النحموانِ لاَ واللِّس طْقطُ نرتشي .   
، قَلْـبِ    ال مـع باللِّسانِ   يستحب التلَفُّظُ    ، ولا قَلْبِ   ال  عن نِيةِ  اللِّسانُ ولاَ يكْفِي 
  .ةِ لاَوضوءِ والصوكَذَا فِي ال
  جِبمٍ  توةُ كُلَّ ييالن ،     هرغَيانُ وضماءٌ روانَ         ، سـضمر لَةٍ مِنلِ لَيى فِي أَوون فَلَو 

  .ولِ  الأَيومِ الصوم الشهرِ كُلِّهِ لَم تصِح هذِهِ النيةُ لِغيرِ

                                                                                             
لَه امفَلاَ صِي{  قِيهيقَالَ الب  : قُطْنِيارقَالَ الد : ثِقَات مكُلُّه هادنإس.  

  :مذَاهِبُِ الْعلَماءِ فِي نِيةِ صومِ رمضانَ 
 يصِح إلاَ بِالنيـةِ     لاَ: وجماهِير العلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ      ،   وداود وإِسحاق وأَحمد والَّشافِعِي مالِك  قَالَ

   .مِن اللَّيلِ
وكَذَا النذْر المُعين ، ووافَق الْجمهور علَـى صـومِ القَـضاءِ            : يصِح بِنِيةٍ قَبلَ الزوالِ قَالَ       :  وقَالَ  أَبو حنِيفَةَ   

      ةٍ مِنانِ إلاَ بِنِيصِحا لاَ يمهةِ أَنالْكَفَّارلِ ،    واللَّي جتاحو    بِيبِأَنَّ الن    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَ إلَى    {  صوراشع موثَ يعب
            ذَلِك مهمووا يومصةِ أَنْ يلَ المَدِينوى الَّتِي حالقُر هِيالِي وولِ العـا       }أَهاجِباءَ ووراشع موكَانَ صو -   ثُـم 

 سِخا -ناسقِيفْلِ ، ومِ النولَى صع   
 ورهمالْج جتاحةَ رضي االله عنهما       وائِشدِيثِ عحةَ وفْصدِيثِ حبِح :   }        مِـن اميالص تيبي لَم نلِم املاَ صِي

   ، وبِالْقِياسِ علَى صومِ الكَفَّارةِ والْقَضاءِ ، }اللَّيلِ 
 حدِيثِ عاشوراءَ بأَنَّ ابتِداءُ فَرضِهِ علَيهِم كَانَ مِن حِينِ بلَغهم ولَم يخاطَبوا بِما قَبلَه كَأَهلِ قُباءَ فِي                   عن وأَجابوا

ا وأَجزأَتهم صلاَتهم ، حيثُ لَـم       فَاستداروا وهم فِيه  ؛  فَإِنَّ استِقْبالَها بلَغهم فِي أَثْناءِ الصلاَةِ       ؛  استِقْبالِ الكَعبةِ   
وأَمـا  يبلُغهم الحُكْم إلاَ حِينئِذٍ ، ويصِير هذَا كَمن أَصبح بِلاَ نِيةٍ ثُم نذَر فِي أَثْناءِ النهارِ صوم ذَلِـك اليـومِ ،                   

ابعِ فَالْفَ     الجَوطَولَى التع اسِهِمقِي نع             حِيحالحَدِيثُ الص تثَب هلأَنفِيفِ وخلَى التع نِيبم عطَولأَنَّ الت ، ظَاهِر قر
فِيهِ ، وثَبت حدِيثُ حفْصةَ وعائِشةَ رضي االله عنهما فَوجب الجَمع بين ذَلِك كُلِّهِ ، وهو حاصِلٌ بِما ذَكَرناه أَنَّ                    

دِيثَ التح لَمأَع اَللَّهعِ ، وطَومِ التوفِي ص هرغَياجِبِ ومِ الوويِيتِ فِي الصب  . 
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فَجرِ ويخـرج وقْتهـا     الها بِطُلُوعِ    صوم كُلِّ يومٍ عِبادةٌ منفَرِدةٌ يدخلُ وقْت       لأَنَّ
الشمسِ ، ولاَ يفْسد بِفَسادِ ما قَبلَه ولاَ بِفَسادِ ما بعده فَلَم تكْفِـهِ نِيـةٌ واحِـدةٌ                  بِغروبِ  
   .١كَالصلَواتِ

رِ     والفَج دعى بون انَ  لَوضمرِ رفِي غَي    ن اءٍ أَوقَض موذْرٍ ص        اهـوـا نلِم قِدعني لَم  ،
قِدعنيفْولاً ن .   
 و   صِحلِ   تمِيعِ اللَّيةُ فِي جيطُلُوعِ      ، النسِ وموبِ الشغُر نيا برِ ال  مى  ،  فَجون فَلَو

فِي ص موالمَةِلاَالص  هتنِي تحرِبِ صغ.  
لِ    وى بِاللَّيوإذَا نوالص      عامج أَو رِبش أَكَلَ أَو ثُم اتِ       مافِينم مِن رِ ذَلِكيى بِغأَت أَو 

 هتطُلْ نِيبت مِ لَموالص.   
  . يلْزمه تجدِيدها لاَ لَم تبطُلْ نِيته و،فَجرِ  ال ونام ثُم انتبه قَبلَلَو نوىوهكَذَا 

                                     
 أَنَّ كُلَّ يومٍ يفْتقِر إلَى نِيةٍ ، سواءٌ نِيةُ صومِ رمضانَ والْقَضاءِ والْكَفَّارةِ والنذْرِ والتطَوعِ ،                : مذْهب الْجمهورِ  1

   . المُنذِرِ وابن وداود  وإِسحاق أَبو حنِيفَةَوبِهِ قَالَ 
 الِكقَالَ ممٍ ،                      : وـوةِ لِكُلِّ ييإلَى الن اجتحلاَ يمِيعِهِ ، ولِج مِيعِهِ كَفَاهج موانَ صضمر لَةٍ مِنلِ لَيى فِي أَووإذَا ن

 نعودمأَح اقحإِسانِ  وتايا : ( رِومهحأَص ( ِورهمكَالْج ) ُةالثَّانِيالِكٍ ) وكَم.   
 نوى فِي زمنٍ يصلُح     لأنه و ؛ عِبادةٌ واحِدةٌ فَكَفَته نِيةٌ واحِدةٌ ، كَالْحج وركَعاتِ الصلاَةِ           بِأَنه : واحتج لِمالِكٍ 
ةِ الصلِنِي هسلَتِهِجِنمٍ فِي لَيوى كُلَّ يون ا لَوكَم ، ازمِ ، فَجو.   

 ورهمالْج جتاحاءِ ،                : ولَتِهِ ، كَالْقَضلَي مٍ مِنوكُلَّ ي وِينأَنْ ي بجفَو ، اجِبو موص هلأنَّبِأَنو     ـامـذِهِ الأَيه 
 . وبِهذَا فَارقَت اليوم الأَولَ ، فَأَشبهت القَضاءَ ، ويتخلَّلُها ما ينافِيها ، بعضٍ عِبادات لاَ يفْسد بعضها بِفَسادِ



 ٨٧

٢٧( ووص صِحارِ يهالن ةٍ مِنفْلِ بِنِيالن م:   

قَالَ لِـي  : قَالَت ـ رضِي اللَّه عنها  ـ  عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين  رواه مسلِملِما 
: لَت  يا عائِشةُ هلْ عِندكُم شيءٌ ؟ قَا      { :  ذَات يومٍ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  ءٌ ، قَالَ         : فَقُلْتيا شندا عِنولَ اللَّهِ مسا ري :     قَالَت ، ائِمي صولُ  : فَإِنسر جرفَخ
فَلَما رجـع   :  فَأُهدِيت لَنا هدِيةٌ أَو جاءَنا زور ، قَالَت           ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ  

  يا رسولَ اللَّهِ أُهدِيت لَنا هدِيةٌ أَو جاءَنا :  قُلْت ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّرسولُ اللَّهِ 
هاتِيهِ ، فَجِئْت   : حيس ، قَالَ    : ما هو ؟ قُلْت     : زور ، وقَد خبأْت لَك شيئًا ، قَالَ         

  . ١}صائِما قَد كُنت أَصبحت : بِهِ فَأَكَلَ ، ثُم قَالَ 

)سيوالْح(  :   وهامطَع   لْونٍ     حمسرٍ ومت ذُ مِنختأَقِطٍ  يو) الَّـذِي     و ناللَّـب وه
فِّفج ( .  

     لِمٍ قَالَتسةٍ لِمايفِي رِوو : }    بِيالن لَيلَ عخد   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمٍ    صـوي ذَات 
فَإِني إِذَنْ صائِم ، ثُم أَتانا يوما آخر        : لا ، قَالَ    : ندكُم شيءٌ ؟ فَقُلْنا     هلْ عِ : فَقَالَ  
  ، أَرِينِيهِ فَلَقَد أَصـبحت صـائِما     : يا رسولَ اللَّهِ أُهدِي لَنا حيس ، فَقَالَ         : فَقُلْنا  
   .}فَأَكَلَ 

  ، يومـا صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم جاءَ رسولُ اللَّهِ  { :  قَالَتئِي  لنسالِوفِي رِوايةِ   
ودخلَ علَي  : قَالَت  ،  إِذًا أَصوم   : قَالَ  ،    لا: ندكُم مِن طَعامٍ ؟ قُلْت      هلْ عِ : فَقَالَ  

                                     
) ٧٣٣(، ت   ) ٢٣٣٠ ،   ٢٣٢٧ ،   ٢٣٢٦ ،   ٢٣٢٥ ،   ٢٣٢٤ ،   ٢٣٢٢(، ن   ) ٢٤٥٥(، د   ) ١١٥٤(م   1

 . ه عنهاعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّ) ٢٥٢٠٣ ، ٢٣٧٠٠(حم 



 ٨٨

إِذًا أُفْطِر الْيـوم    : الَ  فَقَ،  يا رسولَ اللَّهِ قَد أُهدِي لَنا حيس        : فَقُلْت  ،  مرةً أُخرى   
موالص تضفَر قَدو { ى  ، ١نعوم} ْإِذَنومامِ :   } أَصيةَ الصنِي دِئتأَب.   

أَدنِيهِ ؛ أَمـا إِنـي قَـد        :  قَالَ   ..{ : عن مجاهِدٍ عن عائِشةَ قَالَت      ئِي  لنساولِ
إِنما مثَلُ صومِ المُتطَوعِ مثَلُ الرجـلِ       : أَكَلَ مِنه ، ثُم قَالَ      أَصبحت وأَنا صائِم ، فَ    
  .٢ }فَإِنْ شاءَ أَمضاها وإِنْ شاءَ حبسها ، يخرِج مِن مالِهِ الصدقَةَ 

لَ الزا قَبم اءٌ فِي ذَلِكوس أَهزى أَجوارِ نهالن قْتٍ مِنو أَيو هدعبالِ و٣و:   

نه نوى فِي جزءٍ مِن النهارِ ، فَأَشبه ما لَو نوى فِي أَولِهِ ، ولأنَّ جمِيع اللَّيـلِ                  لأَ
  . وقْت لِنِيةِ الفَرضِ ، فَكَذَا جمِيع النهارِ وقْت لِنِيةِ النفْلِ 

نْ فَعلَ شيئًا مِـن     قَبلَ النيةِ ، ولاَ فَعلَ ما يفْطِره ، فَإِ         أَنْ لاَ يكُونَ طَعِم      ويشترطُ
ذَلِكاميالص زِئُهجي لَم  .  

                                     
1 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٣٠(نهنع اللَّه ضِير مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع] .وصححلْ الأَهانِبي . [  
2 ]نسح [ ا ) ٢٣٢٢(نهنع اللَّه ضِير مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع].انِيالأَلْب هنسحو. [  
   لاَ يصِح) : أَصحهما ( وهلْ تصِح بِنِيةٍ بعد الزوالِ ؟  فِيهِ قَولاَنِ  " :الْمجموعِ"ي فِي قَالَ النووِ 3
إِنَّ النيـةَ    النصف الأَولَ ، فَ    ويخالِف النيةَ لَم تصحب معظَم العِبادةِ فَأَشبه إذَا نوى مع غُروبِ الشمسِ ،              لأَنَّ

 لَو أَدرك معظَم الركْعةِ مع      ولِهذَاهناك صحِبت معظَم العِبادةِ ومعظَم الشيءِ يجوز أَنْ يقُوم مقَام كُلِّ الشيءِ ،              
ي ظَمِ لَمونَ المُعد كرأَد لَوةِ ، وكْعرِكًا لِلردعِلَ مامِ جا الإِمرِكًا لَهدلْ معج.  

 يـصِح   وعلَى هذَا أَنه يجوز ؛ لأَنه جزءٌ مِن النهارِ ، فَجازت نِيةُ النفْلِ فِيهِ ، كَالنصفِ الأَولِ ،                  : روى حرملَةُ 
 لاَ يتصِلَ غُروب الشمسِ بِالنيةِ ، بلْ يبقَى بينهما          فِي جمِيعِ ساعاتِ النهارِ ، وفِي آخِرِ ساعةٍ ، لَكِن يشترطُ أَنْ           

  زمن ولَو أَدنى لَحظَةً ؟



 ٨٩

 ؛ لأَنَّ فَجـرِ    ال فَجرِ ويثَاب مِن طُلُوعِ    ال مِن طُلُوعِ يحسب لَه ثَوابه     والراجِح أنه 
 مولاَالصضعبتةُ  يمحرةٌ  ، واسِع١االلهِ و.   

                                     
  .مِن طُلُوعِ الفَجرِ ؛ لأَنَّ الصوم لاَ يتبعض ) أَصحهما :  (  فِيهِ وجهانِ " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1

 قَالَ أَبو   اقحا        : و إِسائِملْ صعجي ةِ ، فَلَمبالقُر دفِيهِ قَص دوجي ةِ لَميلَ النا قَبةِ ، لأَنَّ ميقْتِ النو ا مِنائِمكُونُ صي
   .فِيهِ 

  .ا مِن وقْتِ النيةِ لَم يضره الأَكْلُ قَبلَها  إنه صائِم مِن أَولِ النهارِ لأَنه لَو كَانَ صائِم: وقَالَ أَكْثَر أَصحابِنا 
لاَ أَثَر لَه ، فَقَد يدرِك بعـض العِبـادةِ ويثَـاب            " لأَنه لَم يقْصِد العِبادةَ قَبلَ النيةِ       "  وقَولُ أَبِي إِسحاق     قَالُوا 

   اكِعر امالإِم رِكدوقِ يبسكَالْم              اقحلَى أَبِي إِسوا عدذَا ربِهابِ وحفَاقِ الأَصةِ بِاتكْعمِيعِ الرج ابثَو لُ لَهصحا فَي
 لَمأَع اَللَّهو .  

  " : الْمغنِي" فِي  قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ
إنمـا الأَعمـالُ    {   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لاَ يكُونُ صائِما فِيهِ ؛ لِقَولِهِ       أَنَّ ما قَبلَ النيةِ لَم ينوِ صِيامه ، فَ         : ولَنا

   . }بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى 
ودعوى أَنَّ الصوم لاَ يتـبعض ،       . ةِ   الصوم عِبادةٌ محضةٌ ، فَلاَ توجد بِغيرِ نِيةٍ ، كَسائِرِ العِباداتِ المَحض            ولأنَّ

                    بِيذَا قَالَ النلِهمِ ، ووالي ءٍ مِنيفِي ش اتفَطِّرالْم دوجضِ أَنْ لاَ تعمِ البوطُ لِصرتشا يمإِناعِ ، وزلِّ النحى موعد
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوصاشدِيثِ عاءَ  فِي حمِهِ { روةَ يقِيب مصفَلْي{ .   

إِنها لَم توجد حكْمـا   نسِي النيةَ بعد وجودِها ، فَإِنه يكُونُ مستصحِبا لِحكْمِها ، بِخِلاَفِ ما قَبلَها ، فَ   وأَما إذَا 
يلِ ، ونسِيه فِي النهارِ صح صومه ، ولَو لَم ينوِ مِن اللَّيلِ لَم يـصِح                 لَو نوى الفَرض مِن اللَّ     ولِهذَاولاَ حقِيقَةً ،    

  هموا. صأَمةِ     واعمالْجةِ وكْعالر اكرلَ             ؛   إدو ، ومأْمم هوِي أَننيةٍ ، وكْعاءِ رإلَى قَض اجتحلاَ ي هأَن اهنعا ممفَإِن سي
 ،  يجزِئُه عن فِعلِهِ فَكَـلاَّ     أَنْ يكُونَ ما صلَّى الإِمام قَبلَه مِن الركَعاتِ محسوبا لَه ، بِحيثُ              أَماهذَا مستحِيلاً ،    

.  كَبر وفَعلَ سائِر الأَركَانِ مع الإِمامِ         مدرِك الركُوعِ مدرِك لِجمِيعِ أَركَانِ الركْعةِ ، لأنَّ القِيام وجِد حِين           ولأنَّ
 موا الصأَمكْنِهِ               ورطِهِ ورونِ شبِد هودجو روصتفِيهِ ، فَلاَ ي كْنر طٌ أَورةَ شيذَا  .  فَإِنَّ النه تإذَا ثَب     فَـإِنَّ مِـن 

      يلَ النقَب كُونَ طَعِمطِهِ أَنْ لاَ يرـرِ                    شيبِغ ، اميالـص زِئُهجي لَم ، ذَلِك ئًا مِنيلَ شفَإِنْ فَع ، هفْطِرا يلَ ملاَ فَعةِ ، و
 هلَمعاهـ .خِلاَفٍ ن .   



 ٩٠

   يشترطُ تعـيِين سـببِ     لاَو،  قَضاءِ والْكَفَّارةِ    ال  فِي صومِ  عيِين النيةِ تويشترطُ   
   . لَكِن لَو عين وأَخطَأَ لَم يجزِئْه ،كَفَّارةِ ال

عيِين ت وينبغِي   ،ةِ  لاَلصومِ كَما فِي الص   فَيصح بِنِيةِ مطْلَقِ ا   :  وأَما صوم التطَوعِ   
بِيضِ وسِتةٍ مِن شوالٍ ونحوِها      ال رتبِ كَصومِ عرفَةَ وعاشوراءَ وأَيامِ     المُ فِي الصومِ النيةِ  

افِلِ الصون اتِبِ مِنوفِي الر طُ ذَلِكرتشا يةِ لاَكَم.  

الْمعلَّقَةُ علَى ظُهورِ الْهِلاَلِ     وتصِح النيةُ المُترددةُ   : ي أَنْ تكُونَ النيةُ جازِمةً    وينبغِ
إنْ كَانَ غَدا مِـن      وأَ ،   ١كَقَولهِ إنْ كَانَ غَدا مِن رمضانَ فَهو فَرض وإِلا فَهو نفْلٌ          ؛  

   .رطِفْي منإِ فَلاَّإِ ومائِي صنإِ فَرمضانَ

                                                                                             
] لَ :   ]قُلْتع دبالْع ثَابأَنْ ي مِن انِعلاَ مةِ ، ومحالرابِ والثَّولِ وابِ الْفَضب ذَا مِنهو   ـعمِ كُلِّـهِ مومِ الْيوى ص

ويستأْنس لِذَلِك بِما رواه  أَبو داود       . كَونِِهِ لَم ينوِ إِلاَّ فِي بعضِهِ ، وإِنْ كَانَ لاَ يستوِي مع من نوى قَبلَ الْفَجرِ                 
لأَنصارِ المَوت فَقَالَ إِني محدثُكُم حدِيثًا ما أُحـدثُكُموه        حضر رجلاً مِن ا   : عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ      ) ٥٦٣(

 ثُـم    ، إِذَا توضأَ أَحدكُم فَأَحسن الوضـوءَ     { :  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   إِلاَ احتِسابا ؛ سمِعت رسولَ اللَّهِ       
    ري لاَةِ لَمإِلَى الص جرطَّ                 خى إِلاَ حرسالي همقَد عضي لَمةً ، ونسح لَّ لَهجو زع اللَّه بى إِلاَ كَتنمالي همقَد فَع

ر لَه ، فَإِنْ أَتى     اللَّه عز وجلَّ عنه سيئَةً ، فَلْيقَرب أَحدكُم أَو لِيبعد ، فَإِنْ أَتى المَسجِد فَصلَّى فِي جماعةٍ غُفِ                 
المَسجِد وقَد صلَّوا بعضا وبقِي بعض صلَّى ما أَدرك وأَتم ما بقِي كَانَ كَذَلِك ، فَإِنْ أَتى المَسجِد وقَد صلَّوا                    

 لاَةَ كَانَ كَذَلِكالص مفَأَت{ ]انِيالأَلْب هححصو. [ 

والْجمهور علَـى أَنـه لاَ      .وهو إحدى الروايتينِ عن أَحمد        : يار شيخِ الإِسلاِمِ ابنِ تيمِيةَ ، وقَالَ        وهو اختِ  1

 ذِلَك زِئُهجلٍ فَ .يرِ أَصلَى غَيى عنب ها بِأَنمهرغَيو وِيوكَذَا النةَ وامقُد ناب لَّلَهعو زِئُهجلاَ ي.   

  " : الْمغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ

   دمقَالَ أَح  :                    مِـن ـهلِ أَناللَّي ةٍ مِنزِيمانَ إلاَ بِعضمر إِنْ كَانَ مِنا وائِمص حبإذَا أَص كمِ الشوفِي ي زِئُهجلاَ يو



 ٩١

ولَم يكُـن قَـد      ويصِح صوم الفَرضِ بِنِيةٍ مِن النهارِ إذَا لمْ يعلم وجوبه بِالليلِ          
طَعِما إذَا ش؛ كَم  تةُهِدنيارِ الْبهبِالن .  

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَرسلَ النبِي   { :   الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت    لِما فِي الصحِيحينِ عنِ    
لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :        نممِهِ ، ووةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم

 مصا فَليائِمص حب١} أَص  

ثِين مِنه أَصوم غَدا مِن رمضانَ      لاَةَ الثَّ  لَيلَ  فِي آخِرِ رمضانَ فَقَالَ    وكَذَلِك إذَا كَانَ  
    هإِ ،إنْ كَانَ مِنلاَ و    فْطِرا مفَأَن ،     أَهزأَج هلأَنَّ الأَ  ، فَكَانَ مِن     أَهزانَ فَـأَجضمقَاءُ رلَ بص
  . صلِ لِلأَاستِصحابا 

 لَم يجزِئْه عـن   ؛  قَضاءِ أَو تطَوعا     ال نأَصوم غَدا ع   : ولَو كَانَ علَيهِ قَضاءٌ فَقَالَ    
  . لاً ويصِح نفْ، لَم يجزِم بِهِ لأَنه ؛قَضاءِ ال

                                                                                             
  .وعن أَحمد رِوايةٌ أُخرى ، أَنه لاَ يجِب تعيِين النيةِ لِرمضانَ . الِك ، والشافِعِي وبِهذَا قَالَ م. رمضانَ 

  وذِيأَلَ المَرسو   امالإم  دممٍ      : أَحغَي موي كالش موكُونُ يا   ، فَ يعِنما (إذَا أَجنمزنِي ععي (  ا ننلَى أَنا   عامصِـي بِحص

إنما {   : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَولُ النبِي   :  قُلْت   نعم: يجزِئُنا مِن رمضانَ وإِنْ لَم نعتقِد أَنه مِن رمضانَ ؟ قَالَ          

  .لاَ ، إذَا نوى مِن اللَّيلِ أَنه صائِم أَجزأْه : ضانَ ؟ قَالَأَلَيس يرِيد أَنْ ينوِي أَنه مِن رم . }الأَعمالُ بِالنياتِ 

ولَو نوى نفْلاً وقَع عنه رمضانُ وصح صومه وهذَا         :  وحكَى أَبو حفْصٍ العكْبرِي ، عن بعضِ أَصحابِنا أَنه قَالَ           

إِنْ كَانَ غَداً مِن رمـضانَ      : والراجِح أَنه إِذَا لَم يظْهر الْهِلاَلُ فَنام وفِي نِيتِهِ          ] : قُلْت[. اهـ  . قَولُ أَبِي حنِيفَةَ    

  .فَإِني صائِم  فَذَلِك يكْفِيهِ لأَنه لاَ يقْدِر علَى غَيرِ هذَا ولاَ يكَلِّف االلهُ نفْساً إِلاَّ وسعها 
  . رضِي االلهُ عنها عن الربيعِ بِنتِ معوذ) ٢٦٤٨٥(، حم ) ١١٢٦(، م ) ١٩٦٠( خ 1



 ٩٢

               هموطَلَ صوجِ فِي الحَالِ بةِ الخُراً بِنِيازِمج هى قَطْعون مٍ ثُمولَ فِي صخلَو د؛و 
 وإِذَا  ،باقِي بِغيرِ نِيةٍ فَبطَـلَ       ال  فَإِذَا قَطَعها فِي أَثْنائِهِ بقِي     ،هِ   النيةَ شرطٌ فِي جمِيعِ    لأَنَّ
  .  لَم ينفَرِد بعضه عن بعضٍ لأَنه ،مِيع  الجَبعض بطَلَ البطَلَ

   ددرت فَلَو     وجالخُر لَّقع أَو هوجِ مِنلَى   فِي الخُرءٍ  عيثِ شودح ،   ـهأَن اجِحلاَ فَالر 
   .١يبطُلُ

                                     
وجزم المَاوردِي بِأَنه لَو نوى أَنه سيفْطِر بعد ساعةٍ لَم          . وبِهِ قَطَع الأَكْثَرونَ     : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1

وطُلْ صبي هم .  
 هو كَنِيةِ الْفِطْرِ فِي وقْتِهِ       :فَقَالَ ابن عقِيلٍ  . وإِنْ نوى أَنه سيفْطِر ساعةً أُخرى       :  "الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ  و

وإِنْ , نوى أَننِي إنْ وجدت طَعاما أَفْطَرت       وإِنْ  , كَما ذَكَرنا فِي الصلاةِ     , فَعلَى وجهينِ   . وإِنْ تردد فِي الْفِطْرِ     
وكَـذَلِك لا   , لأَنه لَم يبق جازِما بِنِيةِ الصومِ       ; يفْطِر  , أَحدهما  ; خرج فِيهِ وجهانِ    . لَم أَجِد أَتممت صومِي     

فَإِنَّ النيةَ لا يصِح تعلِيقُهـا      , لأَنه لَم ينوِ الْفِطْر بِنِيةٍ صحِيحةٍ       ; لا يفْطِر   : انِي  والثَّ. يصِح ابتِداءُ النيةِ بِمِثْلِ هذَا      
  .ولِذَلِك لا ينعقِد الصوم بِمِثْلِ هذِهِ النيةِ , علَى شرطٍ 

لَّ بِحدِيثِ النياتِ علَى أَنه كَما يشترطُ وجود النيـةِ أَولَ الْعِبـادةِ             استد : "طَرحِ التثْرِيبِ "وقَالَ الْعِراقِي فِي    
يهِ وقَد فَرق فِ  ,  الْعِبادةِ حتى لَو رفَض النيةَ ونوى قَطْع الْعِبادةِ بطَلَت الْعِبادةُ            آخِرِيشترطُ استِمرارها حكْما إلَى     

وكَذَلِك لَو تردد هلْ يخرج أَو      ,  ؛ فَجزموا فِيما إذَا نوى الْخروج مِن الصلاةِ بِالْبطْلانِ           بين الْعِباداتِ  أَصحابنا
             ثَلا بةُ مةُ الثَّانِيكْعالر لَتخإذَا د وجرى الْخون كَذَا لَوا ؟ وفِيه  مِرتسالِ        يطُلُ فِي الْحبقِيلَ لا تالِ وفِي الْح طَلَت

           تحةِ صةِ الثَّانِيكْعولِ الرخلَ دقَب مزذَا الْعه فَضر ى لَوتلَـى         , حصٍ عـخولِ شخبِد وجرالْخ لَّقع كَذَا لَوو
وكَذَا إنْ كَانَ ذَاهِلا عنه علَى مـا  , وهو ذَاكِر لِلتعلِيقِ بطَلَت , فَإِنْ دخلَ  , لا تبطُلُ فِي الْحالِ     : الأَصح وقِيلَ   

  . قَطَع بِهِ الأَكْثَرونَ 
  , لأَنه ترك وإِمساك ; ولَو نوى الْخروج مِن الصومِ فَالأَظْهر كَما قَالَ الرافِعِي أَنه لا يبطُلُ 



 ٩٣

 لَه الَّذِي   لَم يحصلْ  ،ه إلَى كَفَّارةٍ أَو عكْسِهِ       عن نذْرٍ فَنوى قَلْب    ولَو كَانَ صائِما   
 أَثَـر   لاَا كَانَ و   علَى م  ويبقَى تبطِلُه   لاَروجِ  فَنِيةُ الخُ  ، وأَما الَّذِي كَانَ فِيهِ      ،انتقَلَ إلَيهِ   
   .لِما جرى 

  : تتعلَّق بِنِيةِ الصومِ  مسائِلُ )٢٨

نوت الحَائِض صوم الغدِ قَبلَ انقِطَاعِ دمِ حيضِها ثُم انقَطَع          إذَا  :  )إحداها   ( 

  . صح صومها طَاهِراً مِن الْْْحيضِ فَإِنْ كَانت تعلَم مِن عادتِها أَنهاستصبِح ، فِي اللَّيلِ

لَو تسحر لِيقْوى علَى الصومِ أَو عزم فِي أَولِ اللَّيلِ أَنْ يتـسحر             :  )الثَّانِيةُ  ( 

عطَشِ نهـارا   الأَتسحر لِلصومِ أَو أَشرب لَدفْعِ: قَالَ أَو   لِيقْوى علَى الصومِ     فِي آخِرِهِ 
مِن عنتام افَةَ الأَأَوخاعِ مالْجِمبِ ورالشمِ  الكْلِ ووةً لِلصنِي رِ كَانَ ذَلِك١فَج.   

                                                                                             
 درت لَولا                  و هفْيِ الخِلافِ فِيهِ أَنبِن مهكَلام رعأَشو ظَمالمُع هصٍ فَاَلَّذِي ذَكَرخولِ شخبِد لَّقَهع أَو هوجِ مِنفِي الخُر د

             ةِ الخُربِنِي دفْسلا ي هتِكَافِ أَنفِي الاع رالأَظْهفِيهِ ، و الخِلاف مهضعب دطَرطُلُ وبي       ـا قَالَـهمِ كَموكَالص هوجِ مِن
وأَفْتى بعض المُتأَخرِين بِبطْلانِهِ كَالصلاَةِ وجزموا فِي الحَج والْعمرةِ أَنه لاَ تفْسِدهما نِيةُ الخُـروجِ               : الرافِعِي قَالَ   

يلِ ذِكْرِهِ وهكَذَا الوضوءُ ، والْغسلُ لاَ يفْسِدهما نِيةُ قَطْعِهِ ما لَم يطُلْ الفَصلُ              مِنه كَما ذَكَره الرافِعِي فِي أَثْناءِ تعلِ      
ةِ بِحيثُ يعلَم الإِعراض عنه ، وسوى أَبو حنِيفَةَ فِي ذَلِك بين الحَج ، والْعمرةِ ، والصومِ ، والاعتِكَافِ ، والصلاَ     

ذَلِك ءٍ مِنيا لِشفْسِدةِ ميالن قَطْع ري فَلَم .  
1    افِعِيقَالَ الر :                 كَذَا فَقَد موص ومصلِي رحسإذَا ت هةِ ، لأَنربتفَاتِ المُعبِالص موالِهِ الصبِب طَرإنْ خ الحَق وذَا ههو

  هدقَص. 



 ٩٤

 فَإِنْ قَـصد    ، إنْ شاءَ اللَّه بِقَلْبِهِ أَو بِلِسانِهِ     : لَو عقَّب النيةَ بِقَولِهِ     :  )الثَّالِثَةُ  ( 
  كربقَاءَ   التبمِ ووالص قُوعو الحَ أَو          هرضي الَى لَمعشِيئَةِ اللَّهِ تامِهِ بِمماةِ إلَى تي،  دإِنْ قَصو 

 هموص صِحي لَم كالشو لِيقَهعت.   

 إمـساك   هزِملَ إذَا نسِي نِيةَ الصومِ فِي رمضانَ حتى مطْلَعِ الفَجرِ        :  )الرابِعةُ  ( 
 ذَلِك يجـزِئ    لأَنَّ ، أَنْ ينوِي فِي أَولِ نهارِهِ الصوم عن رمضانَ          ويستحب ،النهارِ  

  . ١ بِالْقَضاءِيحتاطُ و  وابنِ حزمٍ ،عِند أَبِي حنِيفَةَ
                                     

1 زح نفِي قَالَ اب لَّى"مٍ الظَّاهِرِيحالْم : "  

 -ومن نسِي أَنْ ينوِي مِن اللَّيلِ فِي رمضانَ فَأَي وقْتٍ ذَكَر مِن النهارِ التالِي لِتِلْـك اللَّيلَـةِ                    : مسأَلَةٌ - ٧٢٩
         ذَلِك ئًا مِنيلْ شفْعي لَم طِئَ أَووو رِبشاءٌ أَكَلَ ووـا             - سمع ـسِكميو ، قْتِهِ إذَا ذَكَرو مِن مووِي الصني هفَإِن 

يمسِك عنه الصائِم ، ويجزِئُه صومه ذَلِك تاما ، ولاَ قَضاءَ علَيهِ ، ولَو لَم يبق علَيهِ مِن النهارِ ، إلاَ مِقْدار النيةِ                       
  .  لَم ينوِ كَذَلِك فَلاَ صوم لَه فَقَطْ ، فَإِنْ

§{ ® :قَولُ اللَّهِ تعالَى  : -برهانُ قَولِنا  øŠs9 uρ öΝ à6ø‹ n= tæ Óy$ uΖ ã_ !$yϑ‹Ïù Ο è?ù' sÜ÷z r& ⎯Ïµ Î/ ⎯Å3≈ s9 uρ $̈Β ôNy‰ £ϑ yè s? öΝ ä3ç/θ è=è% 4 〈 
   }رفِع عن أُمتِي الخَطَأُ والنسيانُ وما اُستكْرِهوا علَيهِ { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّموكَذَلِك قَولُ رسولِ اللَّهِ 

          اءَ قَالَتفْرنِ عذِ بوعتِ معِ بِنيبالر نع لِمسولُ اللَّهِ    { روى مسلَ رسأَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَ    صـوراشاةَ عغَد 

من كَانَ أَصبح صائِما فَلْيتِم صومه ، ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا فَلْيـتِم             : لَّتِي حولَ المَدِينةِ    إلَى قُرى الأَنصارِ ا   

 رجلاً مِن   مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   بعثَ رسولُ اللَّهِ    { : ى مسلِم عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ قَالَ        و ور  ، }بقِيةَ يومِهِ   

من كَانَ لَم يصم فَلْيصم ، ومن كَانَ أَكَلَ فَلْيتِم صِـيامه            : أَسلَم يوم عاشوراءَ ، فَأَمره أَنْ يؤذِّنَ فِي الناسِ          

   . }اللَّيلِ إلَى 
ورعِ قَالَ        ونِ الأَكْوةَ بلَمس نع ارِيخى الب : } الن رأَم  بِي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَنْ أَذِّنْ فِـي        ص لَمأَس لاً مِنجر 

  .  } إنَّ من أَكَلَ فَلْيصم بقِيةَ يومِهِ ، ومن لَم يكُن أَكَلَ فَلْيصم ، فَإِنَّ اليوم يوم عاشوراءَ : الناسِ 
    مِ الفَروص كْمذَا حالاً ،                  فَكَانَ هـوانَ أَحضمر امأُحِيلَ صِي اءَ ، فَقَدوراشمِ عوضِ صخِ فَرسالِي بِنبا نمضِ ، و



 ٩٥

 لأَنَّ ؛ سقَطَ حكْمها    نيةَ قَبلَ الفَجرِ  لَو نوى فِي اللَّيلِ ثُم قَطَع ال      :  )الخَامِسةُ  ( 
  .كْلَ لَيس ضِدها لأَنَّ الأَ ، تبطُلُ لاَفِ ما لَو أَكَلَ بعد النيةِ لاَترك النيةِ ضِد لِلنيةِ بِخِ

 ،هلْ هو مِن رمضانَ     ولَو علِم أَنَّ علَيهِ صوما واجِبا لاَ يدرِي         :  )السادِسةُ  ( 

 لاَمـسِ   الخَةً مِـن لاَ كَمن نسِي ص، فَنوى صوما واجِبا أَجزأَه ؟ أَو نذْرٍ أَو كَفَّارةٍ    
مس ويجزِئُه عما علَيهِ ويعذَر فِي عـدمِ جـزمِ النيـةِ             الخَ  فَإِنه يصلِّي  ،يعرِف عينها   

   .لضرورةِلِ

                                                                                             
من شاءَ صامه ومن شاءَ أَفْطَره وأَطْعم عن كُلِّ يومٍ مِسكِينا ، إلاَ أَنَّ حكْم ما كَانَ فَرضا حكْم                   : فَقَد كَانَ مرةً    

هِ ؛ولَيمِ عووبِ الصجبِو لَمعي لَم نفِيم ذَا الحُكْملَ هزا نمإِن؛ و احِد  
 فَلَم يعلَموا وجوب الصومِ علَيهِم ، فَحكْمهم كُلِّهِم هـو  - مِن ناسٍ ، أَو جاهِلٍ ، أَو نائِمٍ  - وكُلُّ من ذَكَرنا    

 مِن استِدراكِ النيةِ فِي اليومِ المَذْكُورِ متى ما علِموا بِوجوبِ           صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    جعلَه رسولُ اللَّهِ     الحُكْم الَّذِي 
   : -ن السلَفِ وبِهِ قَالَ جماعةٌ مِ. صومِهِ علَيهِم ، وسمي من فَعلَ ذَلِك صائِما ، وجعلَ فِعلَه صوما 

             رِيدِ الكَرِيمِ الجَزبع نع رِيانَ الثَّوفْيس نكِيعٍ عطَرِيقِ و ا مِنينوا را      : ( كَممدعلَى الهِلاَلِ بوا عهِدا شمأَنَّ قَو

الطَّع نع سِكمأَكَلَ فَلْي نزِيزِ مدِ العبع نب رموا ، فَقَالَ عحبمِهِأَصوةَ يقِيب مصأْكُلْ فَلْيي لَم نمامِ ، و. (   
إذَا أَصبح رجلٌ مفْطِرا ولَم يذُق شيئًا ثُم علِم بِرؤيةِ الهِلاَلِ أَولَ النهارِ أَو آخِره فَلْيصم ما                 (  : وعن عطَاءٍ  

    لْهدبلاَ يو قِيب( .   نعلِواءَ         عوراشع موقَالَ ي هنِ أَبِي طَالِبٍ أَنب ي ) :        تِمأَكَلَ فَلْي نمو ، مصأْكُلْ فَلْيي لَم نم

  .)من أَكَلَ أَولَ النهارِ فَلْيأْكُلْ آخِره : أَنَّ ابن مسعودٍ قَالَ ( : وعن ابنِ سِيرِين . ) بقِيةَ يومِهِ 



 ٩٦

  :وينقَضِي الصوم ويتِم بِغروبِ الشمسِ  )٢٩
عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه        ،  لِما فِي الصحِيحينِ     ، سلِمِين المُ بِإِجماعِ

اللَّيلُ مِن ها هنا ، وأَدبـر       إِذَا أَقْبلَ   { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  
 ائِمالص أَفْطَر فَقَد سمالش تبغَرا ، ونا هه مِن اره١ }الن.   

ا  وهِما  فِيضفَى       عنأَينِ أَبِي أَودِ اللَّهِ ببـا        { :  عنهه لَ مِنأَقْب لَ قَداللَّي متأَيإذَا ر
   .٢هذَا لَفْظُ الْبخارِي  }ئِم وأَشار بِيدِهِ قِبلَ المَشرِقِ فَقَد أَفْطَر الصا

                                     
ــم ) ٦٩٨(، ت ) ٢٣٥١(، د ) ١١٠٠(، م ) ١٩٥٤ (خ 1 ــي ) ٣٨٥ ، ٣٤٠ ، ٢٣٢ ، ١٩٣(، ح ، م
)١٧٠٠ ( هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع. 

عـن  ) ١٨٩٢١ ،   ١٩٠٥(، حم   ) ٢٣٥٢(، د   ) ١١٠١(، م   ) ١٩٥٨ ،   ١٩٥٦ ،   ١٩٥٥ ،   ١٩٤١(خ   2
 فِي سفَرٍ وهو صائِم ،      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كُنا مع رسولِ اللَّهِ     { : لَّه عنه قَالَ    عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى رضِي ال      

: يا رسولَ اللَّهِ لَو أَمسيت ؟ قَالَ        : يا فُلاَنُ قُم فَاجدح لَنا ، فَقَالَ        : فَلَما غَربت الشمس قَالَ لِبعضِ القَومِ       

: قَالَ  ! إِنَّ علَيك نهارا    : انزِلْ فَاجدح لَنا ، قَالَ    : يا رسولَ اللَّهِ فَلَو أَمسيت ؟ قَالَ        : انزِلْ فَاجدح لَنا ، قَالَ    

           بِيالن رِبفَش ، ملَه حدلَ فَجزا ، فَنلَن حدزِلْ فَاجان   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لَ     :  قَالَ    ثُمأَقْب لَ قَداللَّي متأَيإِذَا ر

       ائِمالص أَفْطَر ا فَقَدنا هه مِن {    ٍلِمسلَفْظُ مو ، ارِيخذَا لَفْظُ الْبه : } ..  ـانا هه لَ مِنأَقْب لَ قَداللَّي متأَيإِذَا ر

والْجـدح  , بِالْجِيمِ ثُم الْحاءِ الْمهملَةِ     ) فَاجدح  : ( وقَولُه  . } ر الصائِم   وأَشار بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ فَقَد أَفْطَ     
يا رسولَ اللَّهِ     (:وقَوله  . تحرِيك السوِيقِ ونحوِهِ بِالْماءِ بِعودٍ ، والسوِيق هو دقِيق الشعِيرِ ، وقِيلَ دقِيق الْقَمحِ               

يحتمِل أَنْ يكُونَ الْمذْكُور كَانَ يرى كَثْرةَ الضوءِ مِن شِـدةِ           ) إِنَّ علَيك نهارا    ( وفِي رِوايةٍ    ) و أَمسيت ؟  لَ
 برغت لَم سمأَنَّ الش ظُنوِ فَيحس , الصموب الشغُر قَّقحتي م فَلَمغَي اكنكَانَ ه أَو.  



 ٩٧

إنما ذَكَر غُروب الشمسِ وإِقْبالَ اللَّيلِ وإِدبار النهارِ  لِيبـين أَنَّ             : قَالَ العلَماءُ  
 نا عهوبونِ   ال غُريكْفِي   لاَعي ، لأَن    غِيبت ا قَدضِ هعالأَ فِي ب   ـناكِنِ عال م   ـونِ ويلاَع 

  . بد مِن إقْبالِ اللَّيلِ وإِدبارِ النهارِ لاَ فَ،تكُونُ غَربت حقِيقَةً 

 لِيتحقَّق بِهِ استِكْمالُ    ؛غروبِ   ال مِن اللَّيلِ بعد  يسِيراً    جزءاً  أَنْ يمسِك  والأَحوطُ
  .  ١النهارِ

                                     
   : "الْموطَّأِ"شرحِ " الْمنتقَى"قَالَ الباجِي المَالِكِي فِي  1

 : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يرِيد  } لا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُوا الفِطْر        {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَولُ رسولِ اللَّهِ    
 أَنْ لاَ يؤخر بعد غُروبِ الشمسِ وتعجِيلُ الفِطْرِأَمرِ دِينِهِم ما فَعلُوا ذَلِك علَى سنةٍ وسبِيلٍ ،    لاَ يزالُونَ بِخيرٍ فِي     

تفْعلُه اليهـود ،    علَى وجهِ التشددِ والْمبالَغةِ واعتِقَادِ أَنه لاَ يجزِئ الفِطْر عِند غُروبِ الشمسِ علَى حسِب ما                
وبِ الشغُر دلَ عِنكَم قَد هموتِقَادِهِ أَنَّ صاع عم لَه نرٍ عارِهِ لأَمتِيبِاخ هفِطْر رأَخ نا مأَموذَلِك لَه هكْرسِ فَلاَ يم.  

رِ هو إذَا انقَضى غُروب الشمسِ وكَملَ ذَهاب النهارِ ، إذَا ثَبت ذَلِك فَتمام الصومِ ووقْتِ الفِطْ) : مسأَلَةٌ ( 
Ο¢ ®  :والدلِيلُ علَى ذَلِك قوله تعالى èO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$u‹ Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9 وهذَا يقْتضِي الإِمساك إلَى أَولِ جزءٍ مِن اللَّيلِ  〉 4 #$

إم مِن دلاَ ب هأَن رارِ غَيهاءِ النزمِيعِ أَجج امصِي قَّنيتلِ لِياللَّي ءٍ مِنزاكِ جدِ و .سمحو مةَاقَالَ أَبامقُد نفِي ب 

واختاره  . وما لا يتِم الواجِب إلا بِهِ فَهو واجِب ، كَإِمساكِ جزءٍ مِن اللَّيلِ مع النهارِ فِي الصومِ" : الْمغنِي"
ولا " : الْفُروعِ"وقَالَ ابن مفْلِحٍ الحَنبلِي فِي . يجِب إِمساك جزءٍ مِن اللَّيلِ : فَقَالَ " الْمجموعِ"النووِي فِي 

ةٍ ، واعمآخِرِهِ ، فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ جلِهِ ولِ فِي أَواللَّي ءٍ مِنزج اكسإم جِبنِ ، ييهجالو حأَص هأَن زِيالجَو ناب ذَكَر
 . وقَطَع جماعةٌ بِوجوبِهِ فِي أُصولِ الفِقْهِ وفُروعِهِ ، وأَنه مِما لاَ يتِم الواجِب إلاَ بِهِ 



 ٩٨

٣٠(  ادِقالص رالفَج وهرِ الثَّانِي ومِ بِطُلُوعِ الفَجولُ فِي الصخديو:  

 لاَ والْمراد الطُّلُوع الَّذِي يظْهر لَنـا        ،فَجرِ   ال ويصِير متلَبسا بِالصومِ بِأَولِ طُلُوعِ    
 حكَامِ بِإِجماعِ  الأَ كَاذِبِ شيءٌ مِن   ال ولِ الأَ جرِ يتعلَّق بِالْفَ  لاَ و ،مرِ   الأَ الَّذِي فِي نفْسِ  

  .سلِمِين المُ
  : عدِي بنِ حاتِمٍ رضي االله عنه قَالَ عن بخارِي ومسلِم لِما روى ال

 } لَتزا ن4 ®لَم© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3 s9 äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í ôf xø9 $# ( 〈 
 قُلْت : دوعِقَالاً أَسو ضينِ ، عِقَالاً أَبتِي عِقَالَيادوِس تحلُ تعي أَجولَ اللَّهِ إنسا ري

 ١ سادكإنَّ وِ: هِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَعرِف اللَّيلَ مِن النهارِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ
رِيضارِ  ؛لَعهالن اضيبلِ واللَّي ادوس وا هم٢} إن .   

ا وهِمفِيدٍ رعنِ سلِ بهس نضِعااللهُي ع نها قَالَ م : } زِلَتأُن® (#θ è=ä. uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®L xm 

t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# 〈 ْزِلني لَمو ® z⎯ÏΒ Íôf x ø9$# ( 〈  َفَكَان
 ، دوطَ الأَسيالْخو ضيطَ الأَبلِهِ الخَيفِي رِج مهدطَ أَحبر مووا الصادالٌ إذَا أَررِج

 دعب لَ اللَّهزا ، فَأَنمهتيؤر لَه نيبتى يتأْكُلُ حلْ يزلَم يو :® z⎯ ÏΒ Íôf xø9$# ( 〈 وا فَعلِم
  . ٣ } النهارِ يعنِي بِهِ اللَّيلَ مِنأَنه إِنما 

  قَالَ رسولُ اللَّهِ : بٍ رضي االله عنه قَالَ سلِم عن سمرةَ بنِ جند موروى

                                     
  . ثُ الْوَِساد الْمتكَأُ والْمِخدةُ كَالْوِسادةِ ، ويثَلَّ: في القاموس  1
، ) ٢٩٧١ ،   ٢٩٧٠(، ت   ) ٢١٦٩(، ن   ) ٢٣٤٩(، د   ) ١٠٩٠(، م   ) ٤٥١٠ ،   ٤٥٠٩ ،   ١٩١٦(خ   2

  .عن عدِي بنِ حاتِمٍ رضي االله عنه ، واللَّفْظُ لِمسلِمٍ ) ١٦٩٤(، مي ) ١٨٨٨٠(حم 
  .عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي االلهُ عنهما ) ١٠٩١(، م ) ٤٥١١ ، ١٩١٧(خ  3



 ٩٩

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكُ {  : صنرغلا ي       ـاضيلا بأَذَانُ بِلالٍ و ورِكُمحس مِن فُـقِ   الأُ م
  .١ يعنِي معترِضا }الْمستطِيلُ هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا 

   

   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    عن النبِي    هن ع  االلهُ يضِبخارِي عن ابنِ مسعودٍ ر    ال وروى
 فَإِنه يـؤذِّنُ أَو     ؛ أَذَانُ بِلاَلٍ مِن سحورِهِ      لاَ يمنعن أَحدكُم أَو أَحدا مِنكُم      {: قَالَ  

     حبالـص أَو رقُولَ الفَجأَنْ ي سلَيو ، كُمائِمن هبنلِيو كُمقَائِم جِعرلٍ ؛ لِيادِي بِلَيني :
: وقَـالَ زهيـر      : هكَذَا    إِلَى أَسفَلُ ، حتى يقُولَ     بِعِهِ ورفَعها إِلَى فَوق   وقَالَ بِأَصا 

  .٢ }بِسبابتيهِ إِحداهما فَوق الأُخرى ثُم مدها عن يمِينِهِ وشِمالِهِ 

٣١( ولَه وزجإلَى طُلُوعِ الأَي اعالْجِمو برالشرِ  الكْلُ وفَج:   

≈⎯z ®: ى الَع تهِلِوقَلِ t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ãÅ³≈ t/ (#θ äó tFö/$# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª!$# öΝä3 s9 4 (#θ è= ä.uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ 

ãΝä3 s9 äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ Í ôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅øŠ©9 $# 〈 ٣  

رب والْجِماع وغَيرها حتى كْلُ والش الأَجاز لَه:  ولَو شك فِي طُلُوعِ الفَجرِ
قَّقحتلِلآي رةِ الفَجةِ  الي4 ®كَرِيم© ®Lxm t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ ö/ F{ $# 〈 .  

                                     
ــم ) ٧٠٩(، ت ) ٢١٧١(، ن ) ٢٣٤٦(، د ) ١٠٩٤( م 1  ، ١٩٦٣٦ ، ١٩٥٩٢ ، ١٩٥٧٥(، حــ

١٩٦٩١ (                   هنع اللَّه ضِيبٍ ردننِ جةَ برمس نأَبِيهِ ع نع رِييةَ القُشادوس ناللَّهِ ب دبا عثَنددٍ حينِ زب ادمعن ح
لاَ يغرنكُم مِن سحورِكُم أَذَانُ بِـلاَلٍ ولاَ بيـاض الأُفُـقِ            {  :  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  

  }يعنِي معترِضا وحكَاه حماد بِيديهِ قَالَ المُستطِيلُ هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا ،
، حم  ) ١٦٩٦(، جه   ) ٢١٧٠ ،   ٦٤١(، ن   ) ٢٣٤٧(، د   ) ١٠٩٣(، م   ) ٧٣٤٧ ،   ٥٢٩٩ ،   ٦٢١(خ   2
)٤١٣٦ ، ٣٧٠٩ ، ٣٦٤٦ . ( هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع.  
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ [ 3



 ١٠٠

كُلْ ما شكَكْت حتـى     ( : ولِما صح عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أَنه قَالَ            
 لَك نيبت١)ي .   

أَرسلَ ابن عباسٍ رجلَـينِ ينظُـرانِ       : ( وايةٍ عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ        وفِي رِ 

  ٢)اختلَفْتما أَرِنِي شرابِي : لاَ ، قَالَ : أَصبحت وقَالَ الآخر    :  الفَجر ، فَقَالَ أَحدهما   

 قِيهيأَبِي: قَالَ الب نذَا عه وِيرو مهنااللهُ ع ضِير رمنِ عابو رمعيقِ ودكْرٍ الصب  .  

 صح  ،الُ بعد ذَلِك    ، ودام الشك ولَم يبِنِ الحَ     فَجرِ   ال  فِي طُلُوعِ  ولَو أَكَلَ شاكا  
و هموهِ لاَصلَياءَ عقَض .  

 فَلَو غَلَب علَـى ظَنـهِ       ،تيقَّن غُروب الشمسِ     يأْكُلَ حتى ي   لاَ أَ وينبغِي لِلصائِمِ 
لَه ازرِهِ جغَي ادٍ أَوتِها بِاجهوبكْلُ  الأَغُر.  

                                     
عن ابنِ عبـاسٍ رضـي االله       ) ٤/٢٢١(، هق   ) ٢٨٨ ،   ٢/٢٨٧(، ش   ) ٤/١٧٢(عب  ] صحِيح الإسنادِ [ 1

  " .الْفَتحِ"، والْحافِظُ فِي " جموعِالْم"سناده النووِي في ح إِوصح، عنهما 

 جارٍ علَى القَاعِدةِ أَنه يحِـلُّ  "أَرِنِي شرابِي : " وقَولُ ابنِ عباسٍ     : وقَالَ النووِي ) . ٧٨٢٨/ ٤/٢٢١(هق   2
    الفَج نيبتى يتالأَكْلُ حو بركَانَ     الش لَوو ، ر   لَفتا اخلَم نيبت لاَنِ فِيـهِ ،      قَدجالر ـا     وضارعـا تهِميربلأَنَّ خ

ى من   فَإِنه حرمه ، وأَوجب القَضاءَ علَ      إلاَ مالِكًا ولاَ نعرِف أَحدا مِن العلَماءِ قَالَ بِتحرِيمِهِ        . والأَصلُ بقَاءُ اللَّيلِ    
 بابا فِي إباحةِ الأَكْلِ لِلشاك فِي الفَجرِ ، فَحكَاه عن           "الإشرافِ"وذَكَر ابن المُنذِرِ فِي     أَكَلَ شاكا فِي الفَجرِ ،      

وأَحمد وأَبِي ثَورٍ واختـاره ولَـم      أَبِي بكْرٍ الصديقِ وابنِ عمر وابنِ عباسٍ وعطَاءٍ والأَوزاعِي وأَصحابِ الرأْيِ            
         لَمأَع اَللَّهالِكٍ ، وم نإلاَ ع عقُلْ المَنني .  هرغَيو دِيرقَالَ المَاو :          مِن هرلَ غَيفْعلاَ يأْكُلَ وأَنْ لاَ ي اكلُ لِلشالأَفْضو

  .ممنوعاتِ الصومِ احتِياطًا 



 ١٠١

أَو ظَانا أَنَّ الفَجر لَم  ، فَبانت طَالِعةً ولَو أَكَلَ ظَانا غُروب الشمسِ )٣٢
طْلُعا  يانَ طَالِعفَب  :  

فَلَو مجلَى  هلا            لاَكْلِ بِ  الأَ  عتِهِ واعفِي س ظُرنمِهِ فَلا يون قِظُ مِنيتسي نرٍ ؛ كَمحت
يسأَلُ عن الْوقْتِ ؛ فَيأْكُلُ أَو يشرب فَيتبين لَه أَنه أكل بعد طُلُـوعِ الْفَجـرِ فَعلَيـهِ                  

  .الْقَضاءُ لِتقْصِيرِهِ 

نْ تحرى وسأَلَ ، أَو سمِع الأَذَانَ وكَانَ الْمؤذِّنُ قَد أَخطَـأَ وأَذَّنَ قَبـلَ                إِ وأَما 
             لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِ النثِلاً لِقَوتمسِ ممالش وبتِقَداً غُرعم وبِ فَأَفْطَررلا { : الْغ

 ، فَتبين خِلاف ذَلِك ؛ فَلْيمسِك ولا قَـضاءَ          ١}وا الْفِطْر   يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُ    
 رقَصي لَم ههِ لأَنلَي٢ع .  

                                     
، ط   ) ٢٢٣٣٩ ،   ٢٢٣٢١ ،   ٢٢٢٩٨(، حم   ) ١٦٩٧(، جه   ) ٦٩٩(، ت   ) ١٠٨٩(، م   ) ١٩٥٧(خ   1
لا يزالُ الناس بِخيرٍ    { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ) ١٦٩٩(، مي   ) ٦٣٨(

لُوا الْفِطْرجا عم{  
 " :الْمجموعِ"فِعِي فِي قَالَ النووِي الشا2

                       ـوذَا ها ، هفْطِرم ارا ، صانَ طَالِعفَب طْلُعي لَم را أَنَّ الفَجظَان ةً ، أَوطَالِع تانسِ فَبمالش وبا غُرأَكَلَ ظَان لَوو
       ورهمبِهِ الْج قَطَعو افِعِيهِ الشلَيع صالَّذِي ن حِيحالص   ،  هجفِيهِ وو           وهو ، ذُورعم ها ، لأنفِيهِم فْطِرلاَ ي هاذٌّ أَنش 

مخرج مِن الخِلاَفِ فِيمن غَلِطَ فِي القِبلَةِ ، ومِن الأَسِيرِ إذَا اجتهد فِي الصومِ وصادف ما قَبلَ رمضانَ ، ونظَائِرِهِ     
    وه هجذَا الوها ،        وابِنحأَص ةَ مِنميزنِ خابو نِيلُ المُزثَالِثٌ  قَو هجفِيهِ وونَ         وةِ الأُولَـى دورفِي الـص فْطِري هأَن 

ومِمن حكَـى  . نِيةِ الثَّانِيةِ لِتقْصِيرِهِ فِي الأُولَى ، ولأنه لاَ يجوز الأَكْلُ لِلشاك فِي الصورةِ الأُولَى ويجوز فِي الثَّا   
 افِعِيالر هجذَا الوه .  
  الِكم ام٦٧٦ (وروى الإم (       ِأَخِيه نع لَمنِ أَسدِ بيز نع : )         َانضممٍ فِي روي ذَات الخَطَّابِ أَفْطَر نب رمأَنَّ ع



 ١٠٢

                                                                                             
        مالش تغَابى وسأَم قَد هأَى أَنرمٍ ومِ غَيوفِي ي        مِنِينالمُؤ ا أَمِيرلٌ فَقَالَ يجر اءَهفَج تِسفَقَـالَ    طَلَع سمالش 

القَضاءَ فِيما نـرى ،  " الخَطْب يسِير  "  يرِيد بِقَولِهِ    قَالَ مالِك  . )عمر بن الخَطَّابِ الخَطْب يسِير وقَد اجتهدنا        
خِفَّةَ مو لَمأَع اَللَّهو هكَانا مموي ومصقُولُ ني ، هتارسيتِهِ وناهـ) .ؤ.  

 ةَاقَالَ وامقُد نفِي ب ِلِيبننِي" الْحغالْم : "  

                   ، تغَاب قَد سمأَنَّ الش ظُني أَفْطَر أَو ، كَانَ طَلَع قَدو ، طْلُعي لَم رأَنَّ الفَج ظُنإِنْ أَكَلَ يـهِ      ولَيفَع ، غِبت لَمو 
 : عروةَ ، ومجاهِدٍ والْحسنِ ، وإِسحاق      وحكِي عن . هذَا قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ مِن الفُقَهاءِ وغَيرِهِم         . القَضاءُ  

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ا فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ      كُنت جالِس : ( لاَ قَضاءَ علَيهِم ؛ لِما روى زيد بن وهبٍ ، قَالَ            

لَّمسا ،                      ونرِبةَ ، فَـشفْـصتِ حيب مِن ابرا شاسٍ فِيها بِعِسنِ الخَطَّابِ ، فَأُتِينب رمنِ عمانَ ، فِي زضمفِي ر 

         ، ابحالس فكَشان لِ ، ثُماللَّي مِن هى أَنرن نحنةٌ     وطَالِع سمقُولُـونَ      : قَالَ  .  فَإِذَا الشي ـاسلَ النعفَج :

 هكَانا مموقْضِي ين . رما لاَثْمٍ : فَقَالَ عفْنانجا تقْضِيه ، ماَللَّهِ لاَ نو (] ارالْكِب احالأَقْد هِي اسالْعِسو[.  
هلأنووالأَكْلَ فِي الص قْصِدي اسِي  لَماءُ ، كَالنالقَض هملْزي مِ ، فَلَم .  
 فَلَم يعذَر    جهلٌ بِوقْتِ الصيامِ   ولأنهأَنه أَكَلَ مختارا ، ذَاكِرا لِلصومِ ، فَأَفْطَر ، كَما لَو أَكَلَ يوم الشك ،                 : ولَنا
 ، فَإِنه لاَ يمكِـن      وفَارق الناسِي  يمكِن التحرز مِنه ، فَأَشبه أَكْلَ العامِدِ ،          لأنهو ؛ كَالْجهلِ بِأَولِ رمضانَ     ؛بِهِ  

 همِن زرحالت .  
 مالأَثْر اهوفَر ، را الخَبأَمقَالَ و رمأَنَّ ع :هكَانا مموقْضِ يأَكَلَ فَلْي ناهـ . م.  

] بِنتِ المُنذِرِ وهي اِبنة عم هِشامٍ وزوجتـه       [عن هِشامِ بنِ عروةَ عن فَاطِمةَ       ) ١٩٥٩  (الإمام الْبخارِي وروى  
           ا قَالَتمهنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع : }     بِيدِ النهلَى عا عنلَّأَفْطَرص    ـلَّمسهِ ولَيى االلهُ ع 

      سمالش تطَلَع مٍ ثُمغَي موامٍ   } ياءِ ؟ قَالَ     : قِيلَ لِهِشوا بِالْقَضاءٍ     : فَأُمِرقَض مِن دلاَ ب .   رمعقَالَ مو :  تـمِعس
  .لاَ أَدرِي أَقَضوا أَم لاَ : يقُولُ هِشاما 

  . أي لاَ بد مِن قَضاءٍ )بد مِن قَضاء ( قَوله  :  "فَتحِ الْبارِي "فِي قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ 
له  وقُول      ( قَوا يامت هِشمِعر سمعقَالَ ملاَ      : و ا أَمورِي أَقَضـا ،   )لاَ أَدلَهالَّتِي قَب ارِضعة تايوذِهِ الرظَاهِر هو 

 عمجي لَكِن  زولٌ   بِأَنَّ جمحاءِ مبِالْقَض هلِيلٍ      مفِيهِ إِلَى د دنتاِس هلَى أَنع  راء   ،    آخمدِيث أَسا حأَمفَظُ فِيهِ    َوحفَلاَ ي 
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  ،   القَضاءِ إِلَى إِيجابُِفَذَهب الجُمهور : ِوقَد اُختلِف فِي هذِهِ المَسأَلَة ولاَ نفْيه ، إِثْبات القِضاءِ

 معمرٍ عـن     ، ولَفْظُ  ِترك القَضاء  وهبٍ عنه     بنِ  زيدِ  مِن طَرِيقِ  ه وغَير  أَبِي شيبةَ  اِبنفَروى  ؛   َواختلِف عن عمر  
عمر أَنه  الِك مِن وجهٍ آخر عن      وروى م  )واَللَّهِ ما يجانِفُنا الإِثْم     ؟   يلِم نقْضِ  : فَقَالَ عمر  (  عن زيدٍ  الأَعمشِ

       سمالش تطَلَع ثُم ا أَفْطَرقَالَ لَم " سِيري ا  الخَطْبندهتاِج قَده          )  وجذَا الوه ته مِناياق فِي رِوزد الربع ادزو  "
مـن  :  فَقَالَ   :   ( وفِيهِ    منصورٍ  بن  ورواه سعِيد   ، ه أَبِيهِ نحو   عن  حنظَلَةَ  بنِ مِن طَرِيق علِي  لَه  و " نقْضِي يوما 

      هكَانا مموي مصفَلْي كُممِن أَفْطَر(   ، عِيدى سورو نورٍ  بصنم      رمع نى عرطَرِيقٍ أُخ مِن  وحن ه .     كـرـاءَ تجو

قَولُ هِـشامٍ لاَ  :  فَقَالَ  خزيمةَاِبن ، واختاره   فِي رِوايةٍ  ُوأَحمد ُإِسحاق وبِهِ قَالَ    نوالْحس مجاهِد عن   القَضاء
  . بد مِن القَضاء لَم يسنِده ولَم يتبين عِندِي أَنَّ علَيهِم قَضاءً 

  واجِـب   فَالْقَضاءُ  مِن رمضانَ   فَأَصبحوا مفْطِرِين ثُم تبين أَنَّ ذَلِك اليوم       ضانَ رم  أَنه لَو غُم هِلاَلُ    ويرجح الأَولَ 
  .  اهـ .بِالاتفَاقِ فَكَذَلِك هذَا 

  " : كَنزِ الدقَائِقِ لِلنسفِي "شرحِ " الْبحرِ الرائِقِ"وقَالَ ابن نجيمٍ الحَنفِي فِي 

و تسحر وهو يظُن بقَاءَ اللَّيلِ فَبانَ خِلاَفُه أَو أَفْطَر ظَانا زوالَ اليومِ فَبانَ خِلاَفُه وجب الإِمساك قَضاءً لِحـق                    ولَ
      قح ها ؛ لأنضاءُ أَيالقَض بجوةِ ومها لِلتفْين كِنِ أَورِ المُمقْتِ بِالْقَدافِرِ الوسالْما فِي المَرِيضِ وونٌ بِالْمِثْلِ كَممضم 

                     هةُ الإِفْطَارِ ؛ لأنايلاَ جِن قِنيتسثْبِيتِ إلَى أَنْ يمِ التدةُ عايجِن هِيةٌ وةَ قَاصِرايا ؛ لأنَّ الجِنضنِ أَيياتةَ فِي هلاَ كَفَّارو
 قْصِدي لَم .  

 رحمه االله تعالى ، عن رجلٍ وطِـئَ         سئِلَ شيخ الإِسلامِ أَبو العباسِ أَحمد بن تيمِيةَ        " :ى الكُبرى الْفَتاو"وفِي  
  ؟امرأَته وقْت طُلُوعِ الفَجرِ معتقِدا بقَاءَ اللَّيلِ ، ثُم تبين أَنَّ الفَجر قَد طَلَع ، فَما يجِب علَيهِ 

 ابلِلَّهِ  : فَأَج دلِ العِلْمِ . الحَمالٍ لأَها ثَلاَثَةُ أَقْوأَلَةُ فِيهذِهِ المَسه:  
  .   ، وهو المَشهور مِن مذْهبِ أَحمد أَنَّ علَيهِ القَضاءَ والْكَفَّارةَ : أَحدها 

  .  ثَانٍ فِي مذْهبِ أَحمد ، وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي ومالِكٍ  ، وهو قَولٌأَنَّ علَيهِ القَضاءَ : والثَّانِي
كَسعِيدِ بنِ جبيـرٍ ، ومجاهِـدٍ ،        : وهذَا قَولُ طَوائِف مِن السلَفِ       . لاَ قَضاءَ علَيهِ ، ولاَ كَفَّارةَ      : والثَّالِثُ

  اقحإِسنِ ، وسالْحلَفِ     والْخابِهِ وحأَصد ، واودقُولُونَ    .  ، ولاَءِ يؤهو :        رِ ، ثُـمالفَج ا طُلُوعقِدتعأَكَلَ م نم
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 طْلُعي لَم هأَن لَه نيبهِ . تلَياءَ عفَلاَ قَض .  

 ، ودلاَلَةِ الكِتابِ والسنةِ ، وهو قِياس أُصـولِ أَحمـد             ، وأَشبهها بِأُصولِ الشرِيعةِ    وهذَا القَولُ أَصح الأَقْوالِ   
  وهذَا مخطِئٌ ، .  رفَع المُؤاخذَةَ عن الناسِي ، والْمخطِئِ فَإِنَّ اللَّه ؛وغَيرِهِ 

  اللَّه احأَب قَدو      ضيطُ الأَبالخَي نيبتى يتطْءَ حالْوالأَكْلَ و             ـأْخِيرت حِبـتاسـرِ ، والفَج دِ مِنوطِ الأَسالخَي مِن 
 لَمأَع اَللَّهاسِي ، والن ذْرِ مِنلَى بِالْعذَا أَوطْ فَهفَري لَم ، لَه أُبِيحهِ ، وإلَي دِبا نلَ مفَع نمورِ ، وحالس.  

القَي نين بالد سمقَالَ الحَافِظُ شحِمهم راس  :  اللَّهالن لَفتاخة ؟وورذِهِ الصاء فِي هجِب القَضلْ يه  
 م حكْمه علَيهِم ، وحكْم إِلَى أَنه لاَ قَضاءَِوأَهلُ الظَّاهِر ِإِسحاق بِن راهويه   ، وذَهب    يجِب : فَقَالَ الأَكْثَرونَ  
كِمحا ، واسِيأَكَلَ ن ن نع ذَلِك نياهِد الحَسجمو ،   

صلَّى االلهُ علَيـهِ    كُنت جالِسا فِي مسجِد رسول اللَّه       ( :  ، فَروى زيد بن وهب قَالَ        واختلِف فِيهِ علَى عمر   

لَّمسو             ت حيب اب مِنرا شا بِكَأْسٍ فِيهفَأُتِين ، رمن عمان فِي زضمفِي ر         مِـن هى أَنرن نحنا ونرِبة ، فَشفْص

نقْضِي يومـا مكَانـه ،   : فَجعلَ الناس يقُولُونَ : اللَّيل ، ثُم اِنكَشف السحاب ، فَإِذَا الشمس طَالِعة ، قَالَ  

   . ه وغَيررواه البيهقِي) ا لإِثْمٍ ه لاَ نقْضِيه ، وما تجانفْنواَللَّ: فَسمِع بِذَلِك عمر فَقَالَ 
          لَمن أَسد بيز نطَّأ عالِك فِي المُوى مور قَدم ذِي            ( : ووان فِي يضمم فِي روذَات ي ن الخَطَّاب أَفْطَرر بمأَنَّ ع

          جر اءَهس ، فَجمالش تغَابى وسأَم قَد هأَى أَنرم ، وغَي    ل فَقَالَ لَه : ا أَمِيرتِ    يطَلَع قَد ، مِنِينالمُؤ  سمالش   ، 

 رمفَقَالَ ع : الخَطْب سِيرقَدِ   يا    ، وندهتالِك  ) اِجلِهِ    : قَالَ مرِيد بِقَوى         " يـرـا ناء فِيمسِير ، القَضالخَطْب ي .
  .، وهذَا لاَ يناقِض الأَثَر المُتقَدم  كَذَلِك قَالَ الشافِعِيو. واَللَّه أَعلَم 

   . فَعلُوه وتيسِير لأَمرِهِ إِنما هو تهوِين لِما"الخَطْب يسِير " وقَوله . مؤذِن بِعدمِ القَضاء  " وقَد اِجتهدنا"  وقَوله 
ع نع قِيهيالْبم والأَثْر اهور قَد لَكِنفِيهِ ور ، وكَانه : "ما مموي مصفَلْي كَانَ أَفْطَر نم  ".  

 بِالْقَـضاءِ ،     الروايات تظَاهرتِ:  ، وقَالَ     ، وجعلَها خطَأً    وهبٍ  بنِ  زيدِ  علَى رِوايةِ   الروايةَ وقَدم البيهقِي هذِهِ  
  ،  لِلرواياتِ المُتقَدمـة    المُخالِفَةِ  بِهذِهِ الروايةِ   وهبٍ  بنِ  علَى زيدِ   يحمِلُ  الفَارِسِي يانَ سفْ  بن وكَانَ يعقُوب  : قَالَ
   .  مأْمونٍ إِلاَ أَنَّ الخَطَأ علَيهِ غَيروزيد ثِقَةٌ : قَالَ

 عن أَبِيهِ ،     حنظَلَةَ  بنِ علِي جاءَت مِن رِواية     وإِنما بِالْقَضاءِ ،     عن عمر   لَم تتظَاهر   الروايةَ فَإِنَّ ،   ٌوفِيما قَالَه نظَر  
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 ـ      (:  وقَالَ فِيها     القِصةَ  ، فَذَكَر  َوكَانَ أَبوه صدِيقًا لِعمر    كَانا مموي مصفَلْي كَانَ أَفْطَر نم ه (   ـرالأَم أَر لَـمو  

   . لِلْقَضاءِ ولاَ لِعدمِهِ  فَلَيس فِيها ذِكْر مالِكٍ رِوايةُوأَما،   فِي هذِهِ الروايةِءِ صرِيحا إِلاَّبِالْقَضا
  تضارعب       فَتهو ند بية زايرِوظَلَة ونة حايظَلَ         رِونن حيا برِ مب بِقَدهن ود بية زايا رِولهفْضتو ،    نه مِـنيبة و

  . الفَضل 
قِيهيى البور قَدو ظَرادٍ فِيهِ ننبٍبِإِسيهص نع   :ابحأَص رأَم هأَنمِثْلِه ملَه ترةٍ جاءِ فِي قِصذِهِ  بِالْقَضه .   
ضارعت رقُد ر الآثَارِفَلَومع نقُوَ عضِي سقْتاس ياءِطَ لَكَانَ القِيالقَض ،   

والشرِيعة لَم تفَرق  علَيهِ قَضاؤه  أَكَلَ ناسِيا لِصومِهِ لَم يجِبولَو ،    الصومِ  كَنِسيانِ نفْسِ   بِبقَاءِ اليومِ   الجَهلَ لأنَّ 

  ، وقَد اِستويا فِي أَكْثَـرِ      هِ وأَخطَأَ فِي فِعلِ   ه جواز قِد مِنهما قَد فَعلَ ما يعت      واحِدِ  ، فَإِنَّ كُلَّ   بين الجَاهِل والناسِي  
   ؟ما فِي هذَا المَوضِعِ لِلْفَرقِ بينه فَما المُوجِب الآثَارِ وفِي رفْعِالأَحكَامِ

 ابحلَ أَصعج قَدوافِعِيالش ِرغَيو طِئَ الجَاهِلَهمالمُخ لَى بِالْعأَو اضِعواسِي فِي مالن ةٍذْرِ مِنددعتم  .   
إِنه فِي صورة الصوم أَعذَر مِنه ، فَإِنه مأْمور بِتعجِيلِ الفِطْر اِستِحبابا ، فَقَد بادر إِلَى أَداء ما أُمِر بِهِ                    :  ُوقَد يقَال 

فْسف يارِع فَكَيالش لَه هبحتاسودموص ؟ ه   
ادفَسمِ وواسِي  صأْذُونٍ        النر مله غَيلأنَّ فِع ، هلَى مِنأَو      تلْ غَايفِيهِ ، ب لَه ه  فْوع هونَ    أَند وطِئِ  ، فَهفِي   الجَاهِلِ  المُخ 
   . العذْرِ

   ذَلِك ،  وغَيرِ كَحملِ النجاسةِ الصلاَةِسِداتِ ، ولاَ فِي مفْفَلَم يفَرق بينهما فِي الحَج : وبِالْجملَةِ

  صحِيحٍ  بِالْقَضاءِ فَغير   بِهِ التكْلِيف  َإِنْ أُرِيد  ،    مكَلَّف  والْجاهِلُ  مكَلَّفٍ ما بِأَنَّ الناسِي غَير    بينه  مِن الفَرقِ  وما قِيلَ 
   عازنالمُت وذَا هإِنْ أُرِيد   فِيهِ ،  لأنَّ هلَ   َوبِهِ أَنَّ فِع       الخِطَاب لهاونتلاَ يا لِلإِثْمِ ، وببس هِضتناسِي لاَ يالن  عِير؛   الـش

  التكْلِيـفِ   تحـت   داخِلٌ ه ، فَفِعلُ  هِ علَى قَطْعِ  م لِصومِهِ مقْدِ   ذَاكِر  أَنَّ المُخطِئَ  وإِنْ أُرِيد  ،    المُخطِّئِ فَكَذَلِك فِعلُ 
   صِحاسِي فَلاَ يا   بِخِلاَفِ النض؛   أَي قِدتعي هلأن وجرنِ  خممِ  زوالص    ورأْمم هأَنقْدِ     ، وم وبِالْفِطْرِ ، فَه لِ  ملَى فِعا   عم 

  التكْلِيـف  يتعلَّـق فَكَيـف ،  فَالْفِعلاَنِ سواءٌ،  مِ فِي اليو  كَنِسيانِ الآكِلِ   اليومِ يعتقِده جائِزا ، وخطَؤه فِي بقَاءِ     
  !  ؟  الآخِرِبِأَحدِهِما دونَ

دوأَجنِ     ويأَلَتن المَسيبِهِ ب قا فُرطِئَ  :  مامِ    أَنَّ المُخمإِت ا مِنكِّنمتمِ  كَانَ موهِ صرخؤبِأَنْ ي  الفِطْـر   قَّنـيتـى يتح  
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إنَّ اللَّه تعالَى تجاوز عـن أُمتِـي الخَطَـأَ          {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    يبِ الن لِوقَلِ 
وا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنهِ و١}لَي .  

كَذَلِكو     عامسِ فَجمالش وبغُر ظَن انَ خِ  ، لَولاَ فَب  اءٌ إِنْ كَانَ      فُهقَض هملْزي لَم ،
  . وإِلاَّ لَزِمه الْقَضاءُ دونَ الْكَفَّارةِ . قَد اجتهد وتحرى فَأَخطَأَ 

 عامج نموهو حبأَصلِ وفِي اللَّي هموص حص بنج و.   

٣٣(   لَمدِ والغ موا صتولِ فَناءِ فِي اللَّيفَسالنالحَائِضِ و مد قَطَعان كَذَا لَوو
اتمهموص حسِلاَ صتغ  :  

ورهمبِهِ قَالَ جالو  مهدعب نمو ابِعِينالتةِ وابحالص اءِ مِنلَم٢ع.   

                                                                                             
   ، حتِرازلاِ ، ولَم يكُن يمكِّنه ا إِلَيهِ الفِعلُ بِخِلاَفِ الناسِي فَإِنه لاَ يضافلغروبا

ولَو  اِتفَاقًا ،     فِي الإِثْمِ   ، كَما لَم يؤثِّر     القَضاءِ  فِي وجوبِ  ٍ مؤثِّر فَهو غَير  -  وإِنْ كَانَ فَرقًا فِي الظَّاهِر     -وهذَا  
الإِثْم فْرِيطٍ لَلَحِقَها إِلَى توبسنكَانَ م،   

  ، لاَ سِيما وهو مأْمور      فِيهِ إِلَى تفْرِيطٍ    منسوبٍ  غَير هدلَّ علَى أَنَّ فِعلََ   ؛   عنه    موضوع  علَى أَنَّ الإِثْم   فَلَما اِتفَقُوا  
  فِي مسأَلَةِ   إِلَيهِ فِي الصورتينِ ، وهو النسيانُ       منسوبٍ  غَير  الَّذِي دعاه إِلَى الفِطْرِ     والسبب  ، بِالْمبادرةِ إِلَى الفِطْرِ  

 ورظُهاسِي وةِ النفَاءُ  الظُّلْمخارِ  وهةِ   النورطِئِ  فِي صذَا   ،    المُخانِ ،    فَهيسبِالن قَاهساللَّه و همذَ أَطْعواللَّه   اك همأَطْع 
 إِذْنـا   اللَّـهِ  ، ولَكِن هذَا أَولَى ، فَإِنها طُعمـةُ )هِي طُعمة اللَّه   (  : ولِهذَا قَالَ صهيب  ،   وسقَاه بِإِخفَاءِ النهارِ  

 . اهـ  .مقْتضى الدلِيلِ ، فَهذَا  حرجٍ عفْوا ورفْعه الناسِي طُعمت وإِطْعاموإِباحةً

1 ]ححِيص : [ ٢٠٤٣(جه ( جه ، الْغِفَارِي أَبِي ذَر نع)اسٍ ) ٢٠٤٥بنِ عن ابع]انِيما الأَلْبهححصو. [ 

 وأَبو ذَر وزيد بن ثَابِتٍ وأَبو        ومِمن قَالَ بِهِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ وابن مسعودٍ         " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2
                 دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الِكمو رِيالثَّوو ابِعِينالت اهِيرمجةُ رضي االله عنهم ، وائِشعو رمع ناباسٍ وبع ناباءِ ودرالد
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È≅ øŠ©9$# 4 〈 ١ ،يإلَى طُلُوعِو راشا إذَا ببنج بِحصةِ أَنْ يورربِالض مرِ  اللْزفَج .  

: عن أَبِي بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بن الحارث بن هـشام            بخارِي ومسلِم   وروى ال 
)           ضِيةَ رائِشلَى عا علْنخى دتح هعم تبأَبِي فَذَها وأَن تكُن  ا قَالَتهنع اللَّه  : } دهأَش

مٍ با مِن جِماعٍ غَيرِ احتِلا     إِنْ كَانَ لَيصبِح جن    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَى رسولِ اللَّهِ    

هومصي ثُم { مِثْلَ ذَلِك ةَ فَقَالَتلَمس لَى أُما علْنخد ٢ ) ثُم  

صـلَّى االلهُ    جاءَ إِلَى النبِي      أَنَّ رجلاً  {: رضِي اللَّه عنها     عائِشةَ مسلِم عن    وروى
 لَّمسهِ ولَيابِ فَقَالَ         عاءِ الْبرو مِن عمست هِيفْتِيهِ وتسي  : سا رلا   يرِكُنِي الصدةُ ولَ اللَّهِ ت

    ومأَفَأَص بنا جأَنولُ ا  ؟  وسللَّهِ  فَقَالَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاةُ    : صرِكُنِي الصدا تأَنو

   ، ومفَأَص بنا جأَنولَ اللَّهِ      : فَقَالَ   وسا را يمِثْلَن ت؛  لَس       مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَد

                                                                                             
 رِيدبرٍ ، قَالَ العو ثَوأَبا: ولُ سقَو وهاءِ وئِرِ الفُقَه. 

  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ [ 1
 ،  ٢٣٥٤٢ ،   ١٨٢٩(، حم   ) ٧٧٩(، ت   ) ٢٣٨٨(، د   ) ١١٠٩(، م   ) ١٩٣٢ ،   ١٩٣٠ ،   ١٩٢٦(خ   2

عن عائِشةَ وعن أُم سلَمةَ رضِي االلهُ       ) ٦٤٤ ،   ٦٤٣ ،   ٦٤٢(ط  ) ٢٥٢٨٣ ،   ٢٥١٤٥ ،   ٢٤٩٧٣ ،   ٢٣٥٥٤
  .عنهما 
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     ، رأَخا تمو بِكو أَ     :فَقَالَ  ذَنجي لأَراللَّهِ إِنـا        وبِم كُملَمأَعلِلَّهِ و اكُمشنْ أَكُونَ أَخ

  . ١ }أَتقِي 
٣٤(  والإذَا طَلَع  رفَج لَه نيبتو لْفِظْهفَلْي امفِي فِيهِ طَعو :  

 ـ    الحَ  لَفَظَه فِي  فَلَو.  ابتلَعه أَفْطَر    وإِنِ ، لَفَظَه صح صومه     فَإِنْ ش همِن قبءٌ الِ فَسي
  . ٢ لَم يفْطِرإلَى جوفِهِ بِغيرِ اختِيارِهِ 

                                     
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٨٦٤(، حم ) ٢٣٩٨ (، د) ١١١٠(م  1
 : عن محمدِ بنِ عمرٍو عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ              ) ١٠٢٥١(، وأحمد   ) ٢٣٥٠(روى أبو داود     2

ناءُ علَى يدِهِ فَلاَ يضعه حتى يقْضِي       كُم النداءَ والإِ  مِع أَحد إِذَا س {  :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 همِن هتاجح{ .]  انِيقَالَ الأَلْبو :حِيحص نسح[  
قَالَو   دمأَح   هدعةَ            :بريرأَبِي ه نارٍ عمنِ أَبِي عارِ بمع نع ادما حثَندح حوا رثَندـهِ        حلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع 

  .  }وكَانَ الْمؤذِّنُ يؤذِّنُ إِذَا بزغَ الْفَجر{وسلَّم مِثْلَه وزاد فِيهِ 

ا عـن   سأَلْت جابِر : حدثَنا موسى حدثَنا  ابن لَهِيعةَ عن أَبِي الزبيرِ قَالَ           ) ٢٧٥٢٨ /٣٤٨ / ٣( وروى حم   

              ابِراءَ ؟ قَالَ جدالن عمسفَي همِن برشدِهِ لِيلَى ياءُ عالإِنو اميالص رِيدلِ يجالر : }     بِيثُ أَنَّ الندحا نلَّى كُنص

  لَّمسهِ ولَيقَالَ االلهُ ع :    برشلِي  {.    انِيقَالَ الأَلْب  :   لا ب ادنذَا إِسهاهِدِ     ووبِهِ فِي الش لِمٍ    . أْسسم نب لِيدالْو هعابتو
ورِجالُه ثِقَات  " . نسخةِ أَبِي الْعباسِ طَاهِرِ بنِ محمدٍ       " أَخرجه أَبو الْحسينِ الْكِلابِي فِي      . أَخبرنا ابن لَهِيعةَ بِهِ     

  .هِيعةَ فَإِنه سيءُ الْحِفْظِ غَير ابنِ لَ, رِجالُ مسلِمٍ 
  ":سننِ أَبِي داود " شرحِ " عونِ المَعبودِ "  قَالَ أَبو الطَّيبِ العظِيم الحَق آبِادِي فِي       

فَلاَ ( جملَة حالِية    : )علَى يده   ( ه  أَي الَّذِي يأْكُل مِنه أَو يشرب مِن       ) : ناءوالإِ( أَي أَذَان الصبح     : )النداء  ( 
 عهضي( :  اءالإِن أَي ) هته مِناجقْضِي حى يتب  : )حرالشبِالأَكْلِ و أَي.  

قَالَ الخَطَّابِي :   
 يكُون معناه إِنْ سـمِع الأَذَان       أَوم مكْتوم ،     قَوله إِنَّ بِلاَلاً يؤذِّن بِلَيلِ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّن اِبن أُ           هذَا علَى 
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وهو يشك فِي الصبح مِثْل أَنْ تكُون السماء متغيمة فَلاَ يقَع لَه العِلْم بِأَذَانِهِ أَنَّ الفَجر قَد طَلَع لِعِلْمِهِ أَنَّ دلاَئِـل                      

    لِلْم ترظَه لَوة وومدعر ما ،     الفَجضأَي لَه ترذِّنِ لَظَهفَإِذَاؤ هارِخ لأنة إِلَى أَذَان الصاجح فَلاَ حبار الصفِجاِن لِمع 
  . اِنتهى . مأْمور بِأَنْ يمسِك عن الطَّعام والشراب إِذَا تبين لَه الخَيط الأَبيض مِن الخَيط الأَسود مِن الفَجر 

 ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم إِنْ صح هذَا يحمل عِند الجُمهور علَى أَنه    : قَالَ البيهقِي  : الَ فِي فَتح الودود   قَ  ه قَالَ
  .حِين كَانَ المُنادِي ينادِي قَبل طُلُوع الفَجر بِحيثُ يقَع شربه قَبل طُلُوع الفَجر 

فَإِنه لاَ يؤذِّن حتى  كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّن اِبن أُم مكْتوم{ أَمل فِي هذَا الحَدِيث وكَذَا حدِيث من يت : قُلْت
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يرى أَنَّ المَدار هو تبين الفَجر وهو يتأَخر عن أَوائِل الفَجر بِشيءٍ ، والْمؤذِّن لانتِظَارِهِ يصادِف أَوائِل الفَجر 

ين العلَماء فَلاَ اِعتِماد علَيهِ عِندهم واللَّه أَعلَم  هذَا خِلاَف المَشهور بلَكِنفَيجوز الشرب حِينئِذٍ إِلَى أَنْ يتبين ، 
  . اِنتهى 

 ـ   فِي أَنَّ العِبـرةَ    اِختلَف المَشايِخ  : وقَالَ ابن نجيمٍ الحَنفِي فِي البحر الرائِق        أَو لاسـتِطَارتِهِ أَو     هِ لأَولِ طُلُوعِ
الظَّاهِرارِهِ ، وتِشلانالأَخِير رِيفِهِمعلِت ادِقبِهِ  الص  .  
القَارِي لِيقَالَ عله  : وقَولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  } همِن هتاجقْضِي حى يتح{مدع ظَن أَو لِمذَا إِذَا عالطُّلُوعِ ه  .   

نقَالَ اِبالمَلِكو  : لَمعي ذَا إِذَا لَمطُلُه حِوعبفِيهِ فَلاَ  الص كش أَو طَلَع قَد هأَن لِما إِذَا عأَم ،  .  
  وقُـوةِ  هِ نفْـسِ   واستِشرافِ هِ حاجتِ  واستِدراكِ هِ لِتقَاربِ وقْتِ  هِ وشربِ هِ أَكْلِ  سرعةِ إِنَّ إِمكَانَ  : وقَالَ القَارِي أَيضا  

 علَيهِ   رحمةً فَأَجازه الشارِع ،   علَيهِ أَنه لَو منِع مِنه لَما اِمتنع          يخاف  مِما يكَاد  هِ بِجمِيعِ هِمتِ  هِ شهوتِِ نهمتِهِ وتوجهِ 
  .والْحدِيث سكَت عنه المُنذِرِي . هى نتا.   الأَمرِ إِلَيهِ ، ولَعلَّ هذَا كَانَ فِي أَولِوتدرِيجا لَه بِالسلُوكِ والسيرِ

 ذَكَرنا أَنَّ من طَلَع الفَجر وفِي فِيهِ طَعام فَلْيلْفِظْه ويتِم صـومه ، فَـإِنْ   )فَرع ( :" الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  
       هموطَلَ صرِ بعِلْمِهِ بِالْفَج دعب هلَعتةَ رضي االله عنهم أَنَّ               ابائِشعو رمنِ عدِيثُ ابح لِيلُهدفِيهِ ، و ذَا لاَ خِلاَفهو ،

} إنَّ بِلاَلاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتـومٍ              { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

اهور ، اهنعادِيثُ بِمحِيحِ أَحفِي الصو ، لِمسمو ارِيخالب   
إذَا سمِع أَحدكُم النداءَ والإِناءُ {  أَنه قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن النبِي  وأَما حدِيثُ 
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   .}وكَانَ المُؤذِّنُ يؤذِّنُ إذَا بزغَ الفَجر {  وفِي رِوايةٍ }يضعه حتى يقْضِي حاجته مِنه علَى يدِهِ ، فَلاَ 

 : م قَالَ البيهقِي ثُ هذَا صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ ، ورواهما        : فَروى الحَاكِم أَبو عبدِ اللَّهِ الروايةَ الأُولَى ، وقَالَ          
           هلَى أَنلِ العِلْمِ عأَه اموع دولٌ عِنمحم حذَا إنْ صهو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـرِ         صلَ طُلُـوعِ الفَجى قَبادني هأَن لِمع 

حتمِلُ أَنْ يكُونَ مِن كَلاَمِ من دونَ أَبِي هريرةَ          ي )إذَا بزغَ   ( : وقَولُه  : بِحيثُ يقَع شربه قُبيلَ طُلُوعِ الفَجرِ قَالَ        
           بِيلُ النكُونُ قَويالأَذَانِ الثَّانِي ، و ا مِنربكُونَ خي أَو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـاءُ      {  صالإِناءَ ودالن كُمدأَح مِعإذَا س

وعلَى هـذَا   : ءِ الأَولِ لِيكُونَ موافِقًا لِحدِيثِ ابنِ عمر وعائِشةَ رضي االله عنهم قَالَ              خبرا عن الندا   }علَى يدِهِ   
 لَمأَع اَللَّهو ، فِيقوبِاَللَّهِ التو اربالأَخ فِقتت.  

نحِمه اللَّهقَالَ الحَافِظُ اِبم رالقَي  ُ :  
   اِب لَّهذَا الحَدِيث أَعاله قَالَ        هصفِي اِت كُوكشم هقَالَ     : ن القَطَّانِ بِأَن داوا دـاد      : لأنَّ أَبمن حلَى بد الأَعبا عأَنبأَن

نـا  قُلْ: " زِر قَـالَ    وقَد روى النسائِي عن     . فَذَكَره   -أَظُنه عن حماد ، عن محمد بن عمرو عن أَبِي هريرة            

 لَم   ، إِلاَ أَنَّ الشمس    هو النهار :  ؟ قَالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَي ساعة تسحرت مع رسول اللَّه       : لِحذَيفَة  

   :ِوقَد اُختلِف فِي هذِهِ المَسأَلَة " . ْتطْلُع
  ، وروِي الأَمصارِ فُقَهاءِ ، وعامةِ الأَربعةِ الأَئِمةِلُوعِ الفَجرِ ، وهو قَولُ بِطُ السحورِ إِلَى اِمتِناعِوذَهب الجُمهور
رمع نع اهنعنِماباسٍ وبوا  .  عجتاحالَىوعلِهِ تبِقَو ® (#θè= ä. uρ (#θç/ u õ°$# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹sƒ ù:$# âÙ u‹ö/ F{ $# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù: $# 

ÏŠ uθó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í ôf xø9 $# ( 〈 بِيلِ النبِقَوو ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُُ عص  : }نذِّن اِبؤى يتوا حبراشكُلُوا وومٍ أُمكْتم {  
  الطَّعام ، وأَما الثَّانِي فَإِنه يحرم الصلاَةَ يحِلُّ ولاَ الطَّعام فَإِنه لاَ يحرم فَجرانِ ، فَأَما الأَولُالفَجر{ : وبِقَولِهِ 

  .ه  رواه البيهقِي فِي سننِ، }  الصلاَةَويحِلُّ
   . النسائِيه ، ذَكَرفَةَ ، وأَنَّ زِرا هو الَّذِي تسحر مع حذَي الوقْفه ، وعِلَّتوأَما حدِيث حذَيفَة فَمعلُولٌ : قَالُوا 

  " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي 

لاَ يلْزم صوم فِي رمضانَ ولاَ فِي غَيرِهِ إلاَ بِتبينِ طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي ، وأَما ما لَم يتبين                  و :  مسأَلَةٌ - ٧٥٦

رالشفَالأكْلُ وو ب كُلُّ ذَلِك احبم اعالْجِمطْلُعي لَم هأَن قِينٍ مِنلَى يع رِ أَوطُلُوعِ الفَج مِن كلَى شكَانَ ع ،  
 ؛ ومـن رأَى      فَلْيقْذِف ما فِي فَمِهِ مِن طَعامٍ أَو شرابٍ ، ولْيصم ، ولاَ قَضاءَ علَيهِ              فَمن رأَى الفَجر وهو يأْكُلُ     
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                      ـدعرِ بالفَج كَانَ طُلُوع اءٌ فِي كُلِّ ذَلِكوسهِ ؛ ولَياءَ علاَ قَضو ، مصلْيقْتِهِ ، وو مِن كرتفَلْي امِعجي وهو رالفَج

  .  أَقَام عامِدا فَعلَيهِ الكَفَّارةُ ولَومه تام ؛  توقَّف باهِتا فَلاَ شيءَ علَيهِ ، وصوفَلَومدةٍ طَوِيلَةٍ أَو قَرِيبةٍ ، 
  . القَضاءِ - فِي غُروبِ الشمسِ أَو شرِب فَهو عاصٍ لَه تعالَى ، مفْسِد لِصومِهِ ، ولاَ يقْدِر علَىومن أَكَلَ شاكا

 سِ فَعموبِ الشا فِي غُراكش عامةُفَإِنْ جهِ الكَفَّارلَي - : انُ ذَلِكهرب -:   
≈⎯z ®:  قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ  t↔ ø9 $$sù £⎯èδρã Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θ è=ä. uρ (#θç/ u õ° $# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹sƒ ù: $# âÙ u‹ ö/ F{$# 

z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù:$# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Í ôfx ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 〈  ، اا قُلْنم صذَا نهطْءَ لأنَّوالو احالَى أَبعت اللَّه 
كُّوا فِي حتى تش: حتى يطْلُع الفَجر ، ولاَ قَالَ : والأكْلَ والشرب إلَى أَنْ يتبين لَنا الفَجر ، ولَم يقُلْ تعالَى 

ثُم أَوجب اللَّه تعالَى الفَجرِ ؛ فَلاَ يحِلُّ لأَحدٍ أَنْ يقُولَه ، ولاَ أَنْ يوجِب صوما بِطُلُوعِهِ ما لَم يتبين لِلْمرءِ ، 

   : - التِزام الصومِ إلَى اللَّيلِ
]ورنِ     ] ىواب نةَ ، وعائِشع نع ارِيخالب   رمولُ اللَّهِ صلى االله عليـه            { :  عسلٍ ، فَقَالَ رذِّنُ بِلَيؤكَانَ بِلاَلٌ ي

إنَّ بِلاَلاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ ؛ فَإِنه لاَ يؤذِّنُ حتـى يطْلُـع             : وآله وسلم   

 رالفَج { .  
]روىو [ارِيخالب :       رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم قَالَ      : عسذِّنُ  { : أَنَّ رـؤإنَّ بِلاَلاً ي

: يقَـالَ لَـه     وكَانَ رجلاً أَعمى لاَ ينادِي حتـى        : بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ ، قَالَ            

 تحبأَص تحبأَص{.   
]ورولُ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم          ] ىوسبٍ قال قَالَ ردننِ جةَ برمس نع لِمسم : }   كُمـدنَّ أَحـرغلاَ ي

           طِيرتسى يتح اضيذَا البلاَ هورِ ، وحالس اءُ بِلاَلٍ مِنكَذَلِ .  }نِدـنِ         ولِ بهساتِمٍ ، ونِ حب دِيدِيثُ عح ك
   . }إنما ذَلِك سواد اللَّيلِ وبياض النهارِ {  :  فَقَالَ عليه السلام سعدٍ فِي الخَيطَينِ الأَسودِ ، والأبيضِ

تومٍ لاَ يؤذِّنُ حتى يطْلُع الفَجر ، وأَباح الأَكْلَ إلَى أَذَانِهِ            علَى أَنَّ ابن أُم مكْ     لامفَنص عليه الس   : قَالَ أَبو محمدٍ  
حص فَقَد همِ طُلُوعورِيدِ الصلِم نيبتي ا لَمرِ مطُلُوعِ الفَج دعب احبأَنَّ الأَكْلَ م  .  

 ..       نودِ عجنِ أَبِي الناصِمٍ بع نع }  بنِ حب شٍ قَالَ زِرلَـى           :يع لْتخجِدِ ، فَدإلَى المَس طَلَقْتان ثُم ترحست 

: إني أُرِيد الصوم ، قَـالَ       : قُلْت  . كُلْ  : حذَيفَةَ ، فَأَمر بِلِقْحةٍ فَحلِبت ، ثُم أَمر بِقِدرٍ فَسخنت ، ثُم قَالَ              
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رالفَج طَلَع لَوفِيو عزفَن امِعجم وهالحَ و  هموص ح١الِ ص.  

                                                                                             
هكَذَا فَعـلَ بِـي     : كَلْنا ثُم شرِبنا ثُم أَتينا المَسجِد وقَد أُقِيمت الصلاَةُ ، فَقَالَ حذَيفَةُ             وأَنا أُرِيد الصوم ، فَأَ    

 ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم فَقُلْتسحِ ؟ قَالَ: ربالص دعب  : طْلُعت لَم سمحِ ؛ إلاَ أَنَّ الشبالص دعب{    
أَي وقْتٍ تسحرتم مع النبِي صـلى االله        : عن زِر بنِ حبيشٍ قُلْت لِحذَيفَةَ       { عن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ      …

  . } هو النهار ، إلاَ أَنَّ الشمس لَم تطْلُع : عليه وآله وسلم ؟ قَالَ 
 ..    الن نةَ عريرأَبِي ه نصلى االله عليه وآله وسلم قَالَ        ع بِي : } الإِ   إذَا ساءَ ودالن كُمدأَح دِهِ فَـلاَ     مِعلَى ياءُ عن

 همِن هتاجح قْضِيى يتح هعضي { ارمقَالَ ع :رغَ الفَجزونَ إذَا بذِّنؤوا يكَانو .   
أَى رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم قَد تسحر هو وزيد بن ثَابِتٍ ،               أَنه ر : عن أَنسٍ   { عن قَتادةَ    …

   .}وهو عليه السلام يرِيد الصوم ، ثُم صلَّى الركْعتينِ ، ثُم خرج إلَى المَسجِدِ فَأُقِيمت الصلاَةُ 
  .ى أَنه لَم يكُن يتبين لَهم الفَجر بعد ؛ فَبِهذَا تتفِق السنن مع القُرآنِ هذَا كُلُّه علَ :  قَالَ أَبو محمدٍ

ك إذَا نظَر الرجلاَنِ إلَى الفَجرِ فَش     : عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ أَنه قَالَ        وروينا مِن طَرِيقِ معمرٍ عن أَبانَ عن أَنسٍ         

   . أَحدهما فَلْيأْكُلاَ حتى يتبين لَهما
كَلاً ، فَقَـالَ ابـن      : أَصبحت ، فَقُلْت    : اسقِنِي يا غُلاَم ، قَالَ لَه       : قَالَ ابن عباسٍ    : وعن عِكْرِمةَ قَالَ    …

   . شك لَعمر اللَّهِ ، اسقِنِي ؟ فَشرِب: عباسٍ 
نعكِيعٍ   وقَالَ       ،   و دِيولٍ الأَزكْحم ناذَانَ عنِ زةَ بارمع نقَـالَ          :  عو مـزمز ا مِنلْوذَ دأَخ رمع نت ابأَير

  . لاَ ؛ فَشرِب ابن عمر: قَد طَلَع ، وقَالَ الآخر : أَطَلَع الفَجر ؟ قَالَ أَحدهما : لِرجلَينِ 

ذَكَرنـا أَنَّ    : فِي مذَاهِبِهِم فِيمن أَولَج ثُم نزع مع طُلُوعِ الفَجرِ        ) فَرع  ( " :الْمجموعِ"لَ النووِي فِي    قَا 1
: ك والْمزنِي وزفَـر وداود      مذْهبنا أَنه لاَ يفْطِر ولاَ قَضاءَ ولاَ كَفَّارةَ ، وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ وآخرونَ ، وقَالَ مالِ                

يصِح صومه ولاَ قَـضاءَ ولاَ كَفَّـارةَ ،         : يبطُلُ صومه ، وعن أَحمد رِوايةً أَنه يفْطِر وعلَيهِ الكَفَّارةُ وفِي رِوايةٍ             
كَانَ إذَا نودِي بِالصلاَةِ والرجـلُ      : " نَّ ابن عمر رضي االله عنهما       وروى البيهقِي بِإِسنادِهِ الصحِيحِ عن نافِعٍ أَ      

 هامصِي مأَتلَ وساغْتو قَام اميالص ادإذَا أَر ، ومصأَنْ ي ذَلِك هعنمي أَتِهِ لَمرلَى امع. " 
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٣٥(  مرحا لا يممِ ووبِالص مرحا يم:  

  يحرم علَى الصائِمِ الطَّعام والشراب ؛ 

الص ودقْصم وهمِ والَى ،وعتو هانحبلِهِ سلِقَو  :® (#θ è= ä. uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3s9   

äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í ôf x ø9$# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9  ونقَلَ ، ١ 〉 4 #$
نذِرِ  المُابالإِن اعملَجعى ذَلِك .  

   رِبش فَإِنْ أَكَلَ أَو           هموطَلَ صب ارتخرِيمِهِ محبِت الِممِ عولِلص ذَاكِر وهو هلَ  لأَنفَع 
   .ما ينافِي الصوم مِن غَيرِ عذْرٍ فَبطَلَ

دراتِ والْمـسكِراتِ    وغَيرِهِ شرب الدخانِ وتعاطِي الْمخ     ويحرم علَى الصائِمِ  
مِن شرِبٍ وحقْنٍ وشم ؛ لأَنَّ جِرم الدخانِ ينعقِد فَيِصِلُ إِلَى جـوفِ             : بِأَي صورةٍ   

  . ٢الْمدخنِ ورِئَتِيهِ فَإِذَا زفَر أَخرجه مِن جوفِهِ دخاناً كَثِيفاً 

                                     
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ [ 1

  :تفْطِير الصائِمِ بِشربِ الدخانِ : " الْفِقْهِيةِالْموسوعةِ "فِي  2
، أَما إذَا وصلَ إلَى     راتِ   الصيام لأنه مِن المُفَطِّ     علَى أَنَّ شرب الدخانِ المَعروفِ أَثْناءَ الصومِ يفْسِد        اتفَق الفُقَهاءُ  

  .از مِن ذَلِك رسد بِهِ الصوم ، إذْ لاَ يمكِن الاحتِحلْقِهِ بِدونِ قَصدٍ ، فَلاَ يفْ
.   علَيهِ القَضاءُ فَقَطْ   الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وعِند  . إنْ تعمد ذَلِك فَعلَيهِ القَضاءُ والْكَفَّارةُ       : وعِند الحَنفِيةِ والْمالِكِيةِ  

ضغِ الدخانِ أَو  نشوقِهِ ، لأنه نوع مِن أَنواعِ التكْيِيفِ ، ويصِلُ طَعمـه لِلْحلْـقِ ،                   بِم ر الصائِم وكَذَلِك يفْطِ 
، وقَواعِـد المَـذَاهِبِ     وهذَا ما صرح بِهِ المَالِكِيـةُ       . تكَيفِهِ بِالدخانِ الَّذِي يمص بِالْعودِ      كَويتكَيف بِهِ الدماغُ    

 اهأْبى لاَ ترالأُخ.  



 ١١٤

  سالْمو اتردخا الْمأَمـهِ              ولَيـلَّى االلهُ عص بِيقَالَ الن قَدقْلِ ، وةٌ لِلْعذْهِبفَم اتكِر
  لَّمسوقِهِ               {: ورع فِهِ أَووفِي ج اما دلاةٌ مص لْ لَهقْبت شِ لَمتني فَلَم رمالْخ رِبش نم

         تإِنْ انا ، وكَافِر اتم اتإِنْ مءٌ ، ويا شهإِنْ       مِنلَةً ولَي عِينبلاةٌ أَرص لْ لَهقْبت ى لَمش 
  . ١}مات فِيها مات كَافِرا 

 فْطِرلا يالِوبِالاكْتِح ائِم٢الصةِ لا بِ وةِالحُقْنجِيرإِلاَّ ـ  الشكُونَ لِلتذِ أَنْ تةِغـ  ١ي 
  .وما يقَطَّر فِي إحليلهِ 

                                     
1 ]ححِي٥٦٦٨(ن  ] ص (        بلفظه ، ورواه  رمنِ عاب نن  : ع)ولِ اللَّهِ        ) ٥٦٦٩سر نرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عطْ     { :  قَالَ   صا فِي بلَهعفَج رمالْخ رِبش نم           ـاتا ؛ إِنْ معبلاةً سص همِن لْ اللَّهقْبي نِهِ لَم
                     اتا مفِيه اتا إِنْ مموي عِينبلاةٌ أَرص لْ لَهقْبت ائِضِ لَمالْفَر ءٍ مِنيش نع قْلَهع تبا ، فَإِنْ أَذْهكَافِر اتا مفِيه

 . ] وصححهما الأَلْبانِي [}كَافِرا 

  يجوز لِلصائِمِ الاكْتِحالُ بِجمِيعِ الأَكْحالِ ولاَ يفْطِر بِذَلِك سـواءٌ وجـد              " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2
ا ظَـاهِرا ، وإِلاَّ     قْصِد منفَذً ي : قُلْت(طَعمه فِي حلْقِهِ أَم لاَ ؛ لأَنَّ العين لَيست بِجوفٍ ولاَ منفَذَ مِنها إلَى الحَلْقِ                

ولاَ يكْره الاكْتِحالُ عِندنا ، سواءٌ تنخمه       : ، قَالَ أَصحابنا    ) فَالْقَناةُ الدمعِيةُ تنزِلُ مِنها الدموع إِلَى مؤخرِ الأَنفِ       
  .أَم لاَ 

ذَكَرنا أَنه جائِز عِندنا ولاَ يكْره ولاَ يفْطِر بِهِ ، سواءٌ وجد طَعمـه               : تِحالِفَرع فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي الاكْ      
 ،  ورٍعطَاءٍ والْحسنِ البصرِي والنخعِي والأَوزاعِي وأَبِي حنِيفَةَ وأَبِي ثَ        وحكَاه ابن المُنذِرِ عن     . فِي حلْقِهِ أَم لاَ     

 نع هرغَي كَاهحفَىونِ أَبِي أَوابسٍ وأَنو رمنِ عد اباوبِهِ قَالَ دو مهنااللهُ ع ضِير  .  
يبطُـلُ بِـهِ    : قَالُوا   عن سلَيمانَ التيمِي ومنصورِ بنِ المُعتمِرِ وابنِ شبرمةَ وابنِ أَبِي لَيلَى أَنهم               ابن المُنذِرِ  وحكَى
  هموص .  دمأَحو الِكوقَالَ م :        لَ إلَى الحَلْقِ أَفْطَرصإِنْ وو هكْري . انِعِينلِلْم جتاحذَةَ       وـوـنِ هدِ ببعدِيثِ مبِح 

       بِيالن نرضي االله عنه ع ابِيحالص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ {  ص همِ      أَنوالن دحِ عِنوبِالإِثْمِدِ المُر رقَالَ  . مقِهِ : وتلِي

  ائِمقَالَ      }الصد واوو دأَب اهوعِينٍ      :  رم نى بيحقَالَ لِي ي :    كَرندِيثٌ مح وا  . هنابـحأَص جتاحادِيـثَ   وبِأَح 
}  وهو صائِم    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اكْتحلَ النبِي   { : مِنها حدِيثُ عائِشةَ قَالَت     . ضعِيفَةٍ نذْكُرها لِئَلاَ يغتر بِها      



 ١١٥

 فْطِرلا يوبماةِدةِاوومالجَائِفَة٢ِ المَأْملِ ٣ وضِ أَهعلُ بقَو وه٤مِ  العِلْو .  

 ٥ ، وكَذَلِك الأَقْماع الشرجِيةُ      الْحقْنةَ فِي الْعضلِ أَو الْورِيدِ    والراجِح أَيضاً أَنَّ    
 فِي معناه ، ولا تـصِلُ إِلَـى الْمعِـدةِ       أَو الْمهبِلِيةُ لا تفَطِّر ؛ لأَنها لَيست طَعاماً ولا        

لِلت رِيضا الْمهإِلَي اجتحياوِي ود .  

                                                                                             
: الَ   فَقَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جاءَ رجلٌ إلَى النبِي     { :وعن أَنسٍ قَالَ    . رواه ابن ماجه بِإِسنادٍ ضعِيفٍ عن عائِشةَ        
ولاَ يصِح : قَالَ . لَيس إسناده بِالْقَوِي : رواه الترمِذِي وقَالَ    } نعم  : اشتكَت عينِي أَفَأَكْتحِلُ وأَنا صائِم ؟ قَالَ        

 بِيالن نعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عءٌ صيابِ شذَا البفِي ه . 
1  رِبرِيضٍ شذِهِ الطَّرِيقَةِ             كَمهِ الْغِذَاءُ بِهلَ إِلَيصفَو ، رِيئَهملْقَةُ وح قَترةً أَحةً كَاوِيادةُ    .  مجِيرالـش قَـنالْحو

ذِّيةٌ يحقَن لِيحـبس    أَحدهما ما يؤخذُ لإخراجِ الْغائِطِ وتنظِيفِ الأَمعاءِ ، والآخر محلُولٌ بِهِ مواد مغ            : نوعانِ  
  . بِالأَمعاءِ فَيمتص لِيستفِيد مِنه الْجِسم التغذِيةُ التيِ يحتاجها ، فَهذَا الثَّانِي هو الْمفَطِّر دونَ الأَولِ 

   .اغَمالد معجت يتِالَّ ةُدلْجِالْ يهِو ، الرأْسِ أُم تغلَب يتِالَّ الشجةُ هي:  الْمأْمومةُ 2
3 الطَّ : الجَائِفةُوعيتِالَّ ةُن تالْ غُلُبجوف يتِالَّو تالْ طُالِخجوف يتِالَّو تأَ ذُفُنو ، ضاًيفوج الإنانِس طْبنه.  
  " . الْعِلْمِيةِالاختِياراتِ"وهو اختِيار شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمِيةَ فِي  4

أَي الَّتِي  . (  إما أَنْ يكُونَ فِي دبرٍ أَو فِي قُبلٍ أَو فِي جِراحةِ جائِفَةٍ              احتِقَانُ الصائِمِ  : وفِي المَوسوعةِ الفِقْهِيةِ   5
  :فِي المَسأَلَةِ رأْيانِ : الاحتِقَانُ فِي الدبرِ ) تصِلُ إلَى الجَوفِ 

 ، إلَى أَنَّ الاحتِقَانَ فِـي       الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  فِي المَشهورِ ، وهو المَذْهب عِند كُلٍّ مِن          هب الحَنفِيةُ والْمالِكِيةُ  ذَ
  الدبرِ يفْطِر الصائِم ، وعلَيهِ القَضاءُ ،

 فَقَالَ يا عائِشةُ هلْ مِن كِسرةٍ ؟    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ي رسولُ اللَّهِ    دخلَ علَ { : لِقَولِ عائِشةَ رضي االله عنها      

يا عائِشةَ هلْ دخلَ بطْنِي مِنه شيءٌ ؟ كَذَلِك قُبلَةُ الـصائِمِ ، إنمـا   : فَأَتيته بِقُرصٍ ، فَوضعه فِي فِيهِ ، فَقَالَ  

 مِم الإِفْطَار      جرا خمِم سلَيلَ وخفِي     }ا د انِيةِ     "قَالَ الأَلْبعوضوالْمفَةِ وعِيلِة الضلِس٣٧٨ / ٢" ( الِّس : ( 

 ]  فعِيلَى فِي      . ]ضعو يأَب هجردِهِ  " أَخنسـ        " : م  ةَ عاوِيعم انُ بنورا مثَندنِيعٍ حم بن دما أَحثَندزِيـن   حر ن



 ١١٦

                                                                                             
: قُلْت . فذكرته  : سلْمى مِن بكْرِ بنِ وائِل أَنها سمِعت عائِشةَ تقُولُ        : حدثَتنا مولاةٌ لَنا يقَالُ لَها    : البكْرِي قَالَ   

    عِيفض دنذَا سهذِهِ     , وى هلْملِ سأَج ا فِي        ,مِنكَم فرعا لا تهفَإِن  "قْرِيبِ  الت " ,     وإِنْ كَانَ ه كْرِيالب نزِيرو
رواه أَبو  : " قَالَ    ) ١٦٧ / ٣" ( الْمجمعِ  " وقَد أَشار إِلَى ذَلِك الْهيثَمِي فِي       . وإِلاَّ فَمجهولٌ   , الْجهنِي فَثِقَةٌ   

       رِفْهأَع لَم نهِ مفِيلَى ، وعي . "   ابوالص اسٍ        وبنِ علَى ابع قُوفوم هثِ أَندِيـاسٍ     . اهـ  .فِي الْحبـنِ عاب نعو
 هذَا شيءٌ وصلَ إلَى جوفِهِ بِاختِيارِهِ ، فَأَشبه الأَكْلَ ،           ولأنَّ. )الفِطْر مِما دخلَ ولَيس مِما خرج       ( : وعِكْرِمةَ  

  .رِ وهو وصولُ ما فِيهِ صلاَح البدنِ ولِوجودِ معنى الفِطْ
  .ولَم يشترِطْ ذَلِك غَيرهم .  اشترطُوا أَنْ يكُونَ الداخِلُ مائِعا  غَير أَنَّ المَالِكِيةَ
ن الشافِعِيةِ ، وهو اختِيار شيخِ الإسلاَمِ        مِ القَاضِي حسينٍ  فِي غَيرِ المَشهورِ عِندهم ، وهو رأْي         وذَهب المَالِكِيةُ 

 بِأَنَّ الصيام مِن دِينِ     وعلَّلُوا ذَلِك . ابنِ تيمِيةَ ، إلَى أَنه إذَا احتقَن الصائِم فِي الدبرِ لاَ يفْطِر ، ولَيس علَيهِ قَضاءٌ                 
 كَانت هذِهِ الأُمور مِما حرمها اللَّه سبحانه لَكَانَ واجِبا          فَلَوى معرِفَتِهِ الخَاص والْعام ،      المُسلِمِين الَّذِي يحتاج إلَ   

 ، كَما بلَّغـوا سـائِر        بيانه ، ولَو ذَكَر ذَلِك لَعلِمه الصحابةُ ، وبلَّغوه الأُمةَ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَى الرسولِ   
            بِيالن نلِ العِلْمِ عأَه مِن دقُلْ أَحني ا لَمعِهِ ، فَلَمرش   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـعِيفًا        صلاَ ضا وحِيحدِيثًا صح فِي ذَلِك 
  . لِك ولاَ مسندا ولاَ مرسلاً علِم أَنه لَم يذْكُر شيئًا مِن ذَ

الاحتِقَانُ فِي القُبلِ إذَا لَم يصِلْ إلَى المَثَانةِ فَلاَ شيءَ فِيهِ ، ولاَ يؤدي إلَى فِطْرٍ عِنـد                   : )الاحتِقَانُ فِي القُبلِ    ( 
  .الجُمهورِ 

ما إذَا وصلَ المَثَانةَ فَإِنَّ حكْم الاحتِقَانِ بِالنسبةِ لِقُبلِ          فِي أَصح الوجوهِ عِندهم إلَى أَنه يفَطِّر ، أَ          وذَهب الشافِعِيةُ 
  . المَرأَةِ يأْخذُ حكْم الاحتِقَانِ فِي الدبرِ 

 ،  والْمالِكِيـةُ  ومحمد ذَهب أَبو حنِيفَةَ  : فَإِنْ وصلَ إلَى المَثَانةِ فَفِيهِ رأْيانِ        : وأَما الاحتِقَانُ فِي إحلِيلِ الرجلِ    
    دعِن بالمَذْه وهابِلَةِوةِ  الحَنافِعِيلِلش أْيرءٌ       ،   ويهِ شلَيع سلَيو فْطِرلاَ ي هفِيهِ       . إلَى أَن رِدي لَم هبِأَن لَّلُوا ذَلِكعو

  .  لأنَّ هذَا لاَ ينفُذُ إلَى الجَوفِ ولاَ يؤدي إلَى التغذِيةِ المَمنوعةِ نص ، ومن قَاسه علَى غَيرِهِ جانب الحَق ؛
 فِي الأَصح عِندهم ، وهو قَولٌ لِلْحنابِلَةِ ، إلَى أَنه إذَا قَطَّر فِي إحلِيلِهِ فَسد صومه                 وذَهب أَبو يوسف والشافِعِيةُ   

الأَكْلَ لأنَّ ه هبارِهِ فَأَشتِيفِهِ بِاخولَ إلَى جصءٌ ويذَا ش.  
 إلَى أَنه إذَا تداوى بِما يصِلُ إلَـى         عِند الحَنابِلَةِ  وهو المَذْهب    والشافِعِيةُ الحَنفِيةُذَهب   :  الاحتِقَانُ فِي الجَائِفَةِ  



 ١١٧

تِي تحتـويِ    الَّتِي يعِيش علَيها الْمرِيض كَالْمحالِيلِ ونحوِها الَّ       وأَما حقَن التغذِيةِ  
؛ فَتغنِي الْمرِيض عـن الطَّعـامِ       ياتِ  غَيرِها مِن الْمغذِّ  رٍ وبروتِيناتٍ و  علَى مِياهٍ وسكَّ  

ه يعِيش علَيها شهورا لا يحتاج معها إِلَى طَعامٍ ولا          والشرابِ وتقُوم مقَام الْغِذَاءِ ولَعلَّ    
  . الصائِم ؛  فَيلْزمه الْقَضاءَ اجِح فِيها أَنها تفَطِّر الْمرِيض ، فَالر١شرابٍ 

أَمو  قْلُ الدا ن  رِيضِ الصمِ لِلْم ائِمِ فَالر  ا أَنضأَي فَطِّ  اجِحلا ي ه  ؛ فَالد هاقِلٌ لِلطَّ  رن امِ مع
الشو         وِيهِ الدتحا يما ، وابرلا شا وامطَع سلَيالأُكْسِجِين وابِ ور مِن ذِ  مغت ادوم   وةٍ فَهي

  . ٢ شيءٌ قَلِيلٌ وهو تابِع فِي الدمِ ولَيس أَصلاً

                                                                                             
     ؛ لأن  هموص دفِهِ فَسوج                بِيالنلَى ، وأَولَغُ وأَب هلأنادِ ، وتعادِ كَالْمتالمُع رلأنَّ غَيفِ ؛ وصِلُ إلَى الجَوي لَّى االلهُ  هص

 لَّمسهِ ولَيع  }         ائِمقِهِ الصتقَالَ لِيمِ ، ووالن دبِالإِثْمِدِ عِن رلْالأَ الَقَ }أَمانِبيفِ ي" ٣/٧٥" ( ةِيفَعِالض: ( ] مكَنر [ 
 وصلَ إلَـى    ولأنه.  هِدج نع يهِبِأَ نع ةَذَوه نبِ دِبعم نع ) ٤/٢٦٢ ( يقِهيبالْو ) ١/٣٧٣ ( داود وبأَ هجرخأَ

  ]. يفعِض[} الفِطْر مِما دخلَ  { مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّجوفِهِ بِاختِيارِهِ ، فَأَشبه الأَكْلَ ، ولِقَولِهِ 
 ، وهو رأْي لِكُلٍّ مِن الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ، إلَى أَنه لاَ يفْسِد الصوم ، وعلَّلَ ابن تيمِيةَ ذَلِك بِما                    وذَهب المَالِكِيةُ 

 .سبق فِي الاحتِقَانِ مطْلَقًا 
 إِذَا زاد الْبيلُوربِين بِالدم عِنده بِنِسبةٍ عالِيةٍ        -مرِيض الصفْراءِ   : لدكْتور همام شرشِيرة أُستاذُ أَمراضِ الدمِ       قَالَ ا  1
ز وظِيفَةُ الْكَبِدِ فِي    حتى تتركُّ %  ) ٢٥أو  % ١٠( قَد يحجز فِي الْمستشفَى لِيعطَى محلُولَ جلُوكُوز مركَّز          –

إِخراجِ الأَجسامِ الْمناعِيةِ بدلاً مِن إِجهادِهِ فِي التمثِيلِ الْغِذَائِي فَيذُوب السكَّر فِي الدمِ فَيستغنِي الْمرِيض عـنِ                 
  .الطَّعامِ والشرابِ 

توصلْنا إِلَيهِ بعد مناقَشاتٍ مطَولَةٍ مع أَساتِذَة فِي الطَّـبِ متخصـصِين فِـي              ا الرأْي فِي حكْمِ نقْلِ الدمِ       هذَ 2
. جمالُ الدين برهامِي ، د    . د: الْجِراحةِ والْقَلْبِ والْمخ والأَعصابِ وأَمراضِ الدمِ وغَيرِ ذَلِك ؛ مِنهم الأَساتِذَةُ            

علِي فَرحـات وغَيـرهم ،      . علاء النجار ، د     . ياسِر برهامِي ، د     . كَمال محمود ، د   .  شرشِيرة ، د     همام
  .جزاهم االلهُ خيرا كَثِيرا 
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احبيالُ      ومتِعوِ اسبالرضِ الْقَلْبِ ورِيةِ  لِموِيتحةِ الْماخخالْب     ـشِقُهنتسلَى غَازٍ يع 
وهو لا ينعقِد جِرماً داخِـلَ الْجـوفِ ؛         . ى التنفُّسِ   لِيفْتح الشعب الْهوائِيةَ لِيقْدِر علَ    

 هموص فْسِدلا ي فَلِذَلِك.  

  اصا الأَقْرأَمزِلُ            ونتابِ وفِي اللُّع ذُوبت تانِ ؛ فَإِنْ كَاناللِّس تحت عضوالَّتِي ت 
انت تذُوب فِي الْغِشاءِ الْمخاطِي الْمـبطِّنِ لِلْفَـمِ         إِلَى الْمعِدةِ فَهِي مفَطِّرةٌ ، وإِنْ كَ      

            ائِمالص فَطِّرةِ ؛ فَلا توِيمةِ الدعِيقِ الأَومِ عن طَرِيصِلُ إِلَى الدتا   . وهنِبتجلَى أَنْ يالأَوو
 ائِمالص . لَمااللهُ أَعو.   

مش كْمحو ائِمِ الطِّيبالص   هوحن :  

نبِ والطِّي مائِمِ شلِلص وزجي لَه ما لا جِسوِهِ مِمح.  
  . ١ويجوز لَه مسه ووضعه فِي ثِيابِهِ

ةِ  وائِحر ما شوِهِ بِ   ال أَمحنورِ وخانِهِ إلَى   لاَبخولِ دصـ  الحَ  و   ـلاَ يفَ لْقِ فَ  لأنَّ ،ر  طِّ
  .  جِسم لَها لاَ الرائِحةَ

                                     
 أَو يكُونَ الطِّيـب مـسحوقاً       إِلاَّ أَنْ يكُونَ بخوراً كَثِيفاً لَه جِسم ودخانٌ كَثِيف يدخلُ إِلَى حلْقِهِ وجوفِهِ ،              1

 إلَى أَنه لَو أَدخلَ الصائِم إلَـى        الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ ذَهب  وقَد  . فَلْيحترِز مِن تعمد استِنشاقِهِ وسحبِهِ إِلَى جوفِهِ        
  .وأَما إِذَا لَم يصِلْ إلَى حلْقِهِ لا يفْطِر . نِ التحرزِ عنه حلْقِهِ الْبخور وشم رائِحته أَفْطَر لإِمكَا
   الْمالِكِيةُوكَرِهه  . الْحنفِيةِ عِند فَلا يفْطِر ونحوِهِ مِما لا جِسم لَه  أَما لَو شم هواءً فِيهِ رائِحةُ الْوردِ

هكْريو دا عِنةِالشفِعِي مِن هائِمِ لأَنا لِلصارها نوِهحناحِينِ ويالر مفُّهِ شرالت كُهرت لَه نسي لِذَلِكو  .  
ولِذَلِك لا  , لْحلْقِ   إذَا كَانَ الطِّيب مسحوقًا كُرِه شمه لأَنه لا يؤمن مِن شمهِ أَنْ يجذِبه نفَسه لِ               وعِند الْحنابِلَةِ 

 .يكْره شم الْوردِ والْعنبرِ والْمِسكِ غَيرِ الْمسحوقِ 
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كَدِرهمٍ ودِينارٍ أَو ترابٍ أَو     :  ما لاَ يؤكَلُ فِي العادةِ    ابتِلاع   الصائِم   تعمدوإذَا  
   . ١ أَفْطَر ،حشِيشا أَو نارا أَو حدِيدا أَو خيطًا أَو غَير ذَلِك ابتلَع  أَو ،حصاةٍ 

 فَـإِنْ   ،إنْ يخلِّلَه فِي اللَّيلِ وينقِّي فَمه        فَينبغِي :  ي خلَلِ أَسنانِهِ طَعام   وإذَا بقِي فِ  
          ا أَفْطَردمع هلَعتءٌ فَابيانِهِ شنلَلِ أَسفِي خا وائِمص حب٢أَص ،       يـقى بِهِ الررا إذَا جأَم 

  .ر  يفْطِفلاَفَبلَعه بِغيرِ قَصدٍ 

لَعتاب لَوو ا أَفْطَروِهِمحنلٍ ودرخ سِمٍ أَوةِ سِمبا كَحا جِدسِيرئًا ييش .  

 يعـسر   لأَنـه  ،عـادةِ    ال جماعِ إذَا كَانَ علَى   الإِ يفْطِر بِ  فلاَ وأَما ابتِلاَع الريقِ  
  .شق فَأَشبه غُبار الطَّرِيقِ وغَربلَةَ الدقِيقِ لأنَّ اتقَاءَ ذَلِك ي، وحتِراز مِنه الا

 هعمفَإِنْ جهعمجي ا إذَا لَمم هبأَش ، هفَطِّري ا لَمدقَص هلَعتاب ثُم .   

قُهلَطَ رِيتاخ فْلِهِ فَلَوبِت همِن زرحالت هكِنما يبِم  هنلَو ريغتتِوبِاب عِهِ لاَأَفْطَر:  

 أَو نجِسا كَمن    ،غير طَاهِرا كَمن فَتلَ خيطًا مصبوغًا تغير بِهِ رِيقُه           المُ سواءٌ كَانَ 
 رِ ذَلِكيبِغ هفَم سجنت أَو هسِن تقَلَعان أَو هلِثَت تمِيد هلْعب دمعفْطِفَتي هفَإِن ر.  

                                     
 وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي وأَحمد وداود وجماهِير العلَماءِ مِـن             " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1

واستدلُّوا بِما ذَكَره المُصنف وبِما رواه البيهقِي بِإِسنادٍ حسنٍ أَو صحِيحٍ عن ابـنِ عبـاسِ                . والْخلَفِ  السلَفِ  
ا دخلَ ولَـيس مِمـا   إنما الوضوءُ مِما يخرج ولَيس مِما يدخلُ ، وإِنما الفِطْر مِم       : " رضي االله عنهما أَنه قَالَ      

 جرخ " ، لَمالَى أَععت اَللَّهو.  
2                       ، ـهلَعتاب دِهِ ثُمإلَى ي هجرأَخ ا لَوكَم ، هموطَلَ صهِ فَبإلَي هتاجو حعدلاَ تو هنع ازتِرالاح هكِنما يم لَعتاب هلأَن

الشو الِكبِهِ قَالَ مو دمأَحو فوسو يأَبو نِيفَةَ . افِعِيو حقَالَ أَبو : فْطِرلاَ ي.  
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 ونزف جرحه ؛ فَلَيس لَه أَنْ يبتلِع الدم ، ولَكِن علَيهِ أَنْ يغسِلَ              لَكِن لَو قَلَع سِناً   
              ـدعةِ بضمضمِن الْم رِزتحلْيو ، مالد سِكمتسةً لِيحِهِ قُطْنرلَى جع عضيفُلَ وتوي هفَم

هفَإِن ذَلِك ذَلِك دعب قُهرِي لِعتبأَنْ ي لَهمِ ، ووجِ الدرخ مِن دزِيا ت  .  

  قُهرِي جرخ لَوو   نابِعِهِ       فَمِهِعأَص نيب بِهِ أَوانِهِ      ،  إلَى ثَورِ لِسغَي انِهِ أَوبِلِس هدر ثُم
 أَفْطَر هلَعتابومِن هلَعتاب ه؛ لأن هرغَي لَعب ا لَوم هبرِ فَمِهِ ، فَأَشغَي .  

فَتلِ لَم يفْطِـر     ال  بِالريقِ ثُم رده إلَى فِيهِ علَى عادتِهِم حالَ        ولَو بلَّ الخَياطُ خيطًا   
  . لَم ينفَصِلْ شيءٌ يدخلُ جوفَه لأَنه ؛عِ رِيقِهِ بعده لاَبِابتِ

فِي فَمِهِ   و كرت فِي              لَو هادأَع يقِ ، ثُمالر لَّةٌ مِنهِ بلَيعو هجرا ، فَأَخمهدِر اةً أَوصح 
                   ا لَـمسِيرإِنْ كَانَ يو ، أَفْطَر هلَعتا فَابيقِ كَثِيرالر هِ مِنلَيا عت ؛ فَإِنْ كَانَ مظَرفِيهِ ، ن

  .١  رِيقِهِيفْطِر بِابتِلاَعِ

وتـيقَّن  تشعبِ شيءٌ    المُ  فَانفَصلَ مِن رطُوبتِهِ أَو خشبِهِ     ولَو استاك بِسِواكٍ رطْبٍ   
  . ٢عه أَفْطَر لاَتعمد ابتِمِن ذَلِك فَ

                                     
لأَنه لاَ يتحقَّق انفِصالُ ذَلِك البلَلِ ، ودخولُه إلَى حلْقِـهِ ، فَـلاَ يفَطِّـره ،                 " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

 .  بِالسواكِ الرطْبِ والْمبلُولِ كَالْمضمضةِ والتسوكِ
لاَ بأْس بالسواكِ فِي أَولِ النهارِ وفِي آخِرِهِ ، وأَكْره الرطْب ، فَأَمـا غَيـر                 : قَالَ  مالِك   : "المُدونةِ" وفِي   2

 بِالرطْبِ والْيابِسِ جائِز بِلاَ كَراهةٍ ،       والاستِياك قَبلَ الزوالِ  : وِيوقَالَ النو . الرطْبِ فَلاَ بأْس بِهِ وإِنْ بلَّه بِالْماءِ        
وبِهِ قَالَ ابن عمر وعروةُ ومجاهِد وأَيوب وأَبو حنِيفَةَ وسفْيانُ الثَّورِي والأَوزاعِي والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وداود ،                 

الِـكٍ وأَحمـد     جماعةٌ حكَاه ابن المُنذِرِ عن عمرِو بنِ شرحبِيلَ والشعبِي والْحكَمِ وقَتادةَ وم            رِهه بِالرطْبِ وكَ
 اقحإِسو.  
دمأَح نعو هكْرلاَ ي هى أَنرةٌ أُخايرِو .  
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  .عه فَلا شيءَ علَيهِ وأَما إِذَا لَم ينفَصِلْ مِن رطُوبتِهِ شيءٌ ، أَو انفَصلَ ولَم يبتلِ
وفَقالات  رِهِ أَفْطَرغَي رِيق لَعتإذَا اب هلَى أَناءُ علَم١ع.  

 كْمتِلاَحةِعِابامخالن  :  

ما و ، يخرِجه الإِنسانُ مِن حلْقِهِ      الْمخاطُ الَّذِي هِي النخاعةُ ، وهِي     :  النخامةُ 
  .ن الخَيشومِ عِند التنحنحِ يخرج مِ

 سواءٌ أَكَانت مخاطًا نازِلاً مِـن الـرأْسِ ، أَم بلْغمـا        النخامةِبلْع  والراجِح أَنَّ   
قًـا  ر مطْلَ طِّ يفَ  لاَ - البلْغم    ما لَم يفْحشِ   -صاعِدا مِن الباطِنِ ، بِالسعالِ أَو التنحنحِ        

لأنه معتاد فِي الفَمِ    و،  ولِعمومِ الْبلْوى بِهِ مع عدمِ وجودِ نص علَى التفْطِيرِ بِهِ           لِمشقَّتِهِ  
 يقالر هبارِجٍ ، فَأَشخ اصِلٍ مِنو ر٢غَي .  

                                                                                             
عمر بن الخَطَّابِ وابن عباسٍ وعائِـشةُ        : الَ بِالسواكِ لِلصائِمِ قَبلَ الزوالِ وبعده     ومِمن قَ  : وقَالَ ابن المُنذِرِ   

        الِكمنِيفَةَ وو حأَبو عِيخالنو سِيرِين نابرِ ويبالز نةُ بورعو .        والـش اهِـدجمطَـاءٌ والِ عوالز دعب هكَرِهو افِعِي
 .وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ 

1       داوو دأَب اهوا را مأَم٢٣٨٦(و (   دمأَحو ،)عٍ        ) ٢٥٤٣٥ ،   ٢٤٣٩٥دمِـص نع دِيبسٍ الْعنِ أَودِ بعس نع
 فقَالَ ابن   }انَ يقَبلُها وهو صائِم ويمص لِسانها        كَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   { : عن عائِشةَ   أَبِي يحيى   
  ابِيرحِيحٍ     : الأَعبِص سلَي ادنذَا الإِسثِيقِـهِ             . [ هوتحِهِ ورفِي ج لِفتاُخ نا مِممهو ، عدمِصسٍ وأَو نب دعس .

 انِيالأَلْب فَهعثُ ضدِيالْحو [ ، وِيوقَالَ النو : هلِعتبي لَمو قَهصب هلَى أَنولٌ عمحذَا مه. 

2    بذْهم وهةِوفِيالحَن     دعِن دمتعالْمةِ ، والمَالِكِي    نةٍ عايورِو دمأَح .   دعِنةِوافِعِيالش :      ةَ مِنامخالن لَعإنْ اقْت هأَن
نِ ، ولَفَظَها فَلاَ بأْس بِذَلِك فِي الأَصح ؛ لأنَّ الحَاجةَ إلَيهِ مِما يتكَرر ، ولَو صعِدت بِنفْسِها ، أَو بِسعالِهِ ،                      الباطِ

وإِذَا حصلَت فِي ظَاهِرِ الفَمِ ،      . زما   بعد وصولِها إلَى ظَاهِرِ الفَمِ ، أَفْطَر ج        ولَو ابتلَعها . ولَفَظَها لَم يفْطِر جزما     
يجِب قَطْع مجراها إلَى الحَلْقِ ، ومجها ، فَإِنْ تركَها مع القُدرةِ علَى ذَلِك ، فَوصلَت إلَى الجَوفِ ، أَفْطَر فِـي                      
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 صـومه صـحِيحا     لِيكُـونَ ا  قُدرتِهِ علَى مجه   مع   تفْلُ النخامةِ علَى أَنه ينبغِي    
  . بِالاتفَاقِ
  : قَيءُ أَي غَلَبه لَم يبطُلْ  الرعهذَ وإِنْ ،إذَا تقَايأَ عمدا بطَلَ صومه و )٣٦

  :  قَالَ مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي الترمِذِيلِما رواه أَبو داود و 
   . ١}من ذَرعه القَيءُ فَلَيس علَيهِ قَضاءٌ ومن استقَاءَ عمدا فَلْيقْضِ { 

هأَن لَووس قشنتوطُ اسوقاً(اً عشن( هلَعتلْقِهِ فَابلَ إِلَى حصفَو أَفْطَر .  

كَذَلِكوصةً فَوفِهِ قَطْرفِي أَن قَطَّر لَو  ا أَفْطَرهلَعتلْقِهِ فَابإِلَى ح لَت .  

 أَفْطَر ،   إِلى الْجوفِ  نفِ الأَ  مِن المَاءَ فَأَنزلَ  فِي الاستِنشاقِ ذَاكِراً متعمداً    ولَو بالَغَ 
  :لَقِيطِ بنِ صبِرةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِ النبِي  ؛ لِقَولِعلَماءِ الوهو قَولُ جماهِيرِ

  .  ١}وبالِغْ فِي الاستِنشاقِ إلاَ أَنْ تكُونَ صائِما { 

                                                                                             
 .الأَصح ، لِتقْصِيرِهِ 

1 ]ححِيةَ أَنَّ    )  ١٧٢٩(، مي   ) ١٠٠٨٥(، حم   ) ١٦٧٦(، جه   ) ٧٢٠(، ت   ) ٢٣٨٠(د  ] صريرأَبِي ه نع
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقْضِ           { :  قَالَ   صا فَلْيدمقَاءَ عتاس نماءٌ وهِ قَضلَيع سءُ فَلَيالقَي هعذَر نذَا لَفْظُ   }مه 

ي الدرداءِ وثَوبانَ وفَضالَةَ بنِ عبيدٍ قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَبِي هريرةَ حـدِيثٌ              الترمِذِي وقَالَ وفِي الباب عن أَبِ     
  قَـاءَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي    {  :حسن غَرِيب ، وقَد روِي عن أَبِي الدرداءِ وثَوبانَ وفَضالَةَ بنِ عبيدٍ           

  فَأَفْطَر{       بِيذَا أَنَّ النى هنعا ممإِنو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكَذَا          صه ، لِذَلِك فَأَفْطَر فعا فَقَاءَ فَضعطَوتا مائِمكَانَ ص 
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     عن النبِي    ي هريرةَ والْعملُ عِند أَهلِ العِلْمِ علَى حدِيثِ أَبِ      روِي فِي بعضِ الحَدِيثِ مفَسرا      

                  دمأَحو افِعِيالشو رِيانُ الثَّوفْيقُولُ سبِهِ يقْضِ وا فَلْيدمقَاءَ عتإِذَا اسهِ ولَياءَ عءُ فَلاَ قَضالقَي هعإِذَا ذَر ائِمأَنَّ الص
إسحاقو] الأَلْب هححصوانِي . [ 



 ١٢٣

   يستشعِر طَعمه فِي حلْقِهِ أَنْ لاَ إيره فِي أُذُنيهِ لَم يفْطِر ؛اءَ أَو غَ المَلَو صبو
 هلِعتب٢فَيجم لَو لَكِنو ، بِذَلِك فْطِرفَي  هموص حص ه.  

٣٧(  اعائِمِ الْجِملَى الصع مرحيو :  

 تعمأَج قَدةُ وائِمِ          ٣الأُملَـى الـصرِ عبالدلِ واعِ فِي القُبرِيمِ الجِمحلَى تع  ،
  وعلَى أَنَّ الجِماع يبطِلُ صومه ؛ 

Ïm≅¨ ® :لِقَولِ االلهِ تعالَى  é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÏΣ 4 £⎯èδ Ó¨$ t6 Ï9 

öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6Ï9 £⎯ßγ ©9 3 zΝ Ï= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$ tFøƒ rB öΝà6 |¡ àΡ r& z>$tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

$ x tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z⎯≈ t↔ø9 $$ sù £⎯ èδρ ã Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $#uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θè= ä. uρ (#θ ç/ uõ° $# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ 

ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ ö/ F{ $# z⎯ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù: $# ÏŠ uθó™ F{$# z⎯ ÏΒ Íôf xø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑ Ï? r& tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅øŠ ©9 $# 4 〈 .  

                                                                                             
1 ]ححِي٢٣٦٦ ،   ١٤٢(د  ] : ص (       لا ، نطَـومراَ وـصتخم)حـم   ) ٤٠٧(، جـه    ) ٧٨٨(، ت    ) ٨٧ ،
يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي عن الْوضـوءِ ،        : قُلْت  : عن لَقِيطِ بنِ صبِرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ         ) ١٧٣٩٠ ،   ١٥٩٤٥(

 هـذَا لَفْـظُ     }ضوءَ ، وخلِّلْ بين الأَصابِعِ ، وبالِغْ فِي الاستِنشاقِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ صـائِما               أَسبِغْ الْو { : قَالَ  
وفِي هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، وقَد كَرِه أَهلُ الْعِلْمِ السعوطَ لِلصائِمِ ورأَوا أَنَّ ذَلِك يفْطِره                : الترمِذِي وقَالَ   

 ملَهي قَوقَوا يابِ مالْب].انِيالأَلْب هححصو . [ 
 لَو وصلَ دِماغَه أَفْطَر علَى الأَصح عِندنا ، وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ، وقَالَ مالِك                " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2

 .طِر إلاَ أَنْ يصِلَ حلْقَه لاَ يفْ: والأَوزاعِي وداود 
  " .الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي  3
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: ولِما رواه الْبخارِي ومسلِم عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ               
 الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ ، يدع شهوته وأَكْلَه وشربه مِن             :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   { 

   ١}أَجلِي 
 فِي الصو ننِ عيحقَالَ      أَبِي   حِي هنع اللَّه ضِيةَ رريره : }    دعِن لُوسج نحا نمنيب

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علٌ فَقَالَ      صجر اءَهإِذْ ج  :     لَكْتولَ اللَّهِ هسا را : قَالَ  ! يم
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     وأَنا صائِم ؛ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       وقَعت علَى امرأَتِي    : لَك ؟ قَالَ    

لَّمسا ؟ قَالَ        : وتِقُهعةً تقَبر جِدلْ تنِ      : لا ، قَالَ    : هيرـهش ومصأَنْ ت طِيعتسلْ تفَه
: لا ، قَـالَ     : نا ؟ قَالَ    فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِي    : لا ، فَقَالَ    : متتابِعينِ ؟ قَالَ    

   بِيكَثَ النفَم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         بِيالن أُتِي لَى ذَلِكع نحا ننيهِ    ، فَبلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو  رما تقٍ فِيهرـ بِع قرالْعلُ  :  وائِلُ ؟ فَقَالَ :  قَالَ ـالْمِكْتالس نـ: أَي  ا ، أَن
أَعلَى أَفْقَر مِني يا رسولَ اللَّهِ ؛ فَواللَّهِ ما         : خذْها فَتصدق بِهِ ، فَقَالَ الرجلُ       : قَالَ  
نيا    بهيتنِ    - لابيترالْح رِيدتِي        - ييلِ بأَه مِن تٍ أَفْقَريلُ بأَه  !    بِـيالن حِكفَـض

هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمقَالَ س ثُم هابيأَن تدى بتح  : لَكأَه ه٢}أَطْعِم.   

                                     
  .   عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه)٧٥٥٢(، حم ) ١٦٣٨(، جه ) ٢٢١٥ (، ن) ١١٥١(، م ) ٧٤٩٢(خ  1
، م  ) ٦٨٢٢ ،   ٦٧١١ ،   ٦٧١٠ ،   ٦٧٠٩ ،   ٦١٦٤ ،   ٥٣٦٨ ،   ٢٦٠٠ ،   ١٩٣٧ ،   ١٩٣٦(خ   2
ــه ) ٧٢٤(، ت ) ٢٣٩٢ ، ٢٣٩٠(، د ) ١١١١( ــم ) ١٦٧١(، ج  ، ٧٦٣٥ ، ٧٢٤٨ ، ٦٩٠٥(، ح

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧١٦(، مي ) ٦٦٠(، ط ) ١٠٣٠٩ ، ٧٧٢٧
  اهور٢٥٨٢٧ ،   ٢٤٥٦٨(، حم   ) ٢٣٩٤(، د   ) ١١١٢(، م   ) ٦٨٢٢ ،   ١٩٣٥(خ  : و (   اللَّـه ضِيةَ رائِشع نع
نع    ا قَالَتها أَنفَقَالَ           { : ه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسلٌ إِلَى رجاءَ رلَّى االلهُ       : جولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ، قْترتاح

ما عِندِي شيءٌ ، فَأَمره     : ق ، قَالَ    تصدق تصد : وطِئْت امرأَتِي فِي رمضانَ نهارا ، قَالَ        : علَيهِ وسلَّم لِم ؟ قَالَ      



 ١٢٥

  .كْلِ الأَ منافٍ لِلصومِ فَأَبطَلَه كَ الْجِماعولأَنَّ
    لَ أَمزاءٌ أَنوسفِي   ، لاَو هموطُلُ صبنِ بِ  الحَ  فَياعِ  الإِالَيمومِ ؛جمالآ  لِع  ةِ ودِيثِ الحَي

لِحولِوافِي  المُصالَى نعاءَ االلهُ تأْتِي إِنْ شيا سةُ كَمالْكَفَّاراءُ وهِ الْقَضفِيو ، .  

              هموطَلَ صا برِهبد ةٍ أَوهِيملِ بفِي قُب لَجأَو أَو بِيص لٍ أَوجلاَطَ بِر لَوو ، 
     لَ أَمزاءٌ  أَنواءٌ فِي  لاَسوسال  و  طْءِ وةٍ        وهبش ا أَوةٍ بِزِنبِينأَجتِهِ وأَمتِهِ وجوطْءُ ز،  فَكُلُّه 

  .يفْطِر بِهِ إذَا كَانَ عالِما بِالصومِ 
  : حكْم الْقُبلَةِ والْمباشرِةِ  )٣٨

ا كَانَ شيخاً أَو    يجوز لِلصائِمِ فِي رمضانَ أَو غَيرِهِ أَنْ يقَبلَ امرأَته ويمسها إِذَ          
شابا يملِك نفْسه فَلا ينزِلُ مِنه منِي ولا يقَع فِي الْجِماعِ ، فَأَما إِنْ كَـانَ شـابا                  
                 هتوـهش لِكملا ي هتِهِ أَنادع مِن قَنيتا إِنْ اسفَأَم ، ذَلِك شِيإِنْ خ ذَلِك لَه هكْرفَي

يسئِذٍ ونهِ حِيلَيع مرحفَي هأَترام اقِعويس ا أَونِيزِلُ من.  

    دمى أَحور اصِي قَالَ         فَقَدنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع : }     بِـيالن ـدا عِنكُن
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ   ص اباءَ شولَ اللَّ  :   فَجسا ر؟ قَالَ       ي ائِما صأَنلُ ولا : هِ أُقَب

فَنظَر بعضنا إِلَى بعـضٍ ،      : نعم ، قَالَ    : أُقَبلُ وأَنا صائِم ؟ قَالَ      : فَجاءَ شيخ فَقَالَ    
بعـضٍ ؛   قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَى        : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 هفْسن لِكمي خي١ }إِنَّ الش.  

                                                                                             
    هذَا لَفْظُ مسلِمٍ}أَنْ يجلِس ، فَجاءَه عرقَانِ فِيهِما طَعام ، فَأَمره رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنْ يتصدق بِهِ 

1 ]نس٦٧٠٠ ،   ٧٠١٤(حم  ] ح (  نى بوسا مثَندح            رصقَي نبِيبٍ عنِ أَبِي حب زِيدي نةَ علَهِيع نا ابثَندح داود 
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أَو لَمس بشرةَ امرأَةٍ    ولَم يجامِع ،     أَو باشر فِيما دونَ الفَرجِ    الصائِم  إذَا قَبلَ   فَ
   .١ لاَ فَلاَ وإِ ،نِي بطَلَ صومه المَ فَإِنْ أَنزلَ،بِيدِهِ أَو غَيرِها 

صـلَّى االلهُ   كَانَ النبِي   { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت        الصحِيحينِ   لِما فِي 
لَّمسهِ ولَيع ائِمص وهو اشِربيلُ وقَببِهِ ،  يلإِر لَكَكُمكَانَ أَم٢}و.   

                                                                                             
وقَـالَ فِـي    ) ١٦٤٦" (صـحِيحِ الْجـامِعِ   "وحسنه الأَلْبانِي فِي    [التجِيبِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي         

 . ظِفْحِالْ ءُيس هنإِفَ ةَيعهِلَ نِاب ريغَ اتقَثِ هالُجرِ , دِاهِوالش يفِ هِبِ سأْب لا دانسإِ اذَه) : ٤/١٣٨" (الصحِيحةِ"
 ] . داهِوش هِثِيدِحلِ نكِلَ

 من قَبلَ أَو باشـر       ونقَلَ صاحِب الحَاوِي وغَيره الإِجماع علَى بطْلاَنِ صومِ        " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1
كَـذَا   : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   . إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَفْطَر بِلاَ خِلاَف اهـ         : وقَالَ اِبن قُدامةَ  . دونَ الفَرجِ فَأَنزلَ    

  همٍ أَنزن حكَى اِبح اعِ ـ  فَقَدمقْلَ الإجنِي نعـ ي ظَرفِيهِ نى   قَالَ وقَـولَ ، وـزأَن لَوو هأَترلَ امقَب نم فْطِرلاَ ي 
  .اهـ . ذَلِك وذَهب إِلَيهِ 

ــه ) ٧٢٩ ، ٧٢٨(، ت ) ٢٣٨٤ ، ٢٣٨٣ ، ٢٣٨٢(، د ) ١١٠٦(، م ) ١٩٢٧(خ  2  ، ١٦٨٣(، جـ
ــم ) ١٦٨٧ ، ١٦٨٤ ــي ) ٦٤٦(، ط ) ٢٣٧٩٣ ، ٢٣٦٥٤ ، ٢٣٦٣٤ ، ٢٣٦١٠ ، ٢٣٥٩٠(، ح ، م

)٧٦٩ (ا        عهنااللهُ ع ضِير نمِنِيؤالْم ةَ أُمائِشع لها  . نوقَو ) :ِبِهتِه       ) لأَراجح ةِ أَيدحوبِالْماءِ والرةِ وزحِ الهَمبِفَت
             جِيحه أَشرإِلَى تو ، رهلُ أَشالأووِه ، وضع اءِ أَيكُونِ الرسةِ وزرِ الهَمى بِكَسوريلِهِ     وبِقَو  ارِيخالب قَالَ : ( ارو

  .أَي حاجات : ا قَالَها مفْردةً ، وقَصد الْجمع كَذَ )حاجةٌ :  مآرِب :اِبن عباسٍ 

  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي 

إِلَى أَنَّ الإِباحةَ لِمن يكُون مالِكًا لِنفْسِهِ دون من لاَ يأْمن مِـن              " لإِربِهِولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم    " فَأَشارت بِقَولِها   
 مرحا يقُوع فِيمالو .  

      ائِيسد النادٍ عِنمة حايفِي رِوو }         ائِم ؟ قَالَتالص اشِربةَ أَيائِشد قُلْت لِعوكَـانَ   أَلَ: قُلْت  . لاَ  : قَالَ الأَس سي

 وظَاهِر هذَا أَنهـا     ٢}إِنه كَانَ أَملَكَكُم لإِربِهِ     :  يباشِر وهو صائِم ؟ قَالَت       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسول اللَّه   
 بِية النوصِيصخ تقَدتاِعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِذَلِك  .  



 ١٢٧

                                                                                             
قُلْت :  تثَب ةَ  قَدائِشع نةُ   عاحا إِبرِيحص       نيب عمجفَي ، مقَدا تكَم ذَلِك   نيبذَا ولِ  همِ  قَوقَدا المُته   هكُلُّ  ( إِن حِلُّ لَهي 

 اعءٍ إِلاَ الجِمية )شاحافِي الإِبنا لاَ تهزِيه فَإِننة التاهلَى كَرا عني ههلِ النمبِح  .  
 اهينور قَدفِي   و   فوسام لِيياب الصطَرِيقِ   القَاضِي كِت ادِ  مِنماد بِلَفْظِ        حمح نة علَمن سب  )   نة عائِشأَلْت عس

هـا   مراد ول عنها لأنه يفَسر    بِالأَثَرِ الأَ   البخارِي  فِي تصدِيرِ  ، وكَأَنَّ هذَا هو السر     ) المُباشرة لِلصائِمِ فَكَرِهتها  
   .  أَعلَم واَللَّههِ وغَيرِ حمادٍ فِي طَرِيقِبِالنفْيِ المَذْكُورِ

أَنَّ " لنـضرِ   عن أَبِي ا  " المُوطَّأ  "  فِي   مالِك علَى أَنها لاَ ترى بِتحرِيمِها ولاَ بِكَونِها مِن الخَصائِص ما رواه             ويدلُّ

  الـرحمنِ   عبدِ  بن  اللَّهِ ها وهو عبد   فَدخلَ علَيها زوج    عائِشةَ أَنها كَانت عِند  : (  أَخبرته    طَلْحةَ  بِنت عائِشةَ

 ؟  أُقَبلُها وأَنا صائِم  :  فَتلاَعِبها وتقَبلَها ؟ قَالَ      ك أَنْ تدنو مِن أَهلِ    كما يمنع  :  فَقَالَت لَه عائِشةُ    أَبِي بكْرٍ  بنِا

 قَالَت :معن . (  
   : وقَد اُختلِف فِي القُبلَة والْمباشرة لِلصائِمِ 
أَنه : (ة بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن اِبن عمر  ، وروى اِبن أَبِي شيبالمَالِكِية وهو مشهور عِند فَكَرِهها قَوم مطْلَقًا ـ  ١

   ) . كَانَ يكْره القُبلَةَ والْمباشرة
فَمنـع  .  الآيـةَ  )نَ باشِروهن  فَالآ( ، واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى ونقَلَ اِبن المُنذِرِ وغَيره عن قَوم تحرِيمها ـ  ٢

   .هذِهِ الآية نهارا المُباشرة فِي 
  ذَلِك ناب عوالْجو  بِينِ         أَنَّ النع نيالمُب وه ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّ          اللَّهِ صا فَـدارهةَ نراشالمُب احأَب قَدالَى ، وعت 

ادلَى أَنَّ المُرعاعةِ الجِمةِ فِي الآيراشبا بِالْموِ لاَ محنلَةٍ وقُب مِن هوند اَللَّها ، ولَم هأَع  .  
 أَبِي وقَّـاصٍ   وسعد بن وبِهِ قَالَ أبو سعِيدٍ صحِيحا عن أَبِي هريرةَ وهو المَنقُولُ مطْلَقًا قَوموأَباح القُبلَةَ ـ  ٣

   . فَاستحبها ِ الظَّاهِر أَهلِبلْ بالَغَ بعض .  وطَائِفَةٌ
  نيونَ برآخ قفَرخِ  ويالشو ابو    الشاحأَبو ابا لِلشوهفَكَرِه    ورهشم وهخِ ويا لِلشنِ هنِ  عاسٍ اِبب؛    ع هجرأَخ

الِك٦٥١( م (عِيدسونورٍ بصنم رغَيهمَا  و.   
ن أَبِي غَر ععن أَبِي الْعنبسِ عن الأَ) ٢٣٧٨ (عانِ فِيهِما ضعف أَخرج أَحدهما أَبو داود      وجاءَ فِيهِ حدِيثَانِ مرفُو   

ر فَـسأَلَه   وأَتاه آخ ،   سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْمباشرةِ لِلصائِمِ فَرخص لَه             أَنَّ رجلاً { : هريرةَ  



 ١٢٨

                                                                                             
  اههفَن  ،       ابش اههالَّذِي نو خيش لَه صخفَإِذَا الَّذِي ر{  ]  سِ   : قُلْتبنو الْعأَب :  الأَغَرولٌ ، وقْبم   قِيبو ، وقدالِـهِ    صةُ رِج

   انِيقَالَ الأَلْبو ، ثِقَات :   ـحِيحص نسالآ  ]حو ، رخ   اهوردم٦٧٠٠( أَح (   نةَ علَهِيع نا ابثَندح داود نى بوسا مثَندح
كُنا عِند النبِي صلَّى اللَّـه      { : يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ عن قَيصر التجِيبِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي قَالَ                

     اباءَ شفَج لَّمسهِ ولَيفَقَالَ  ع :       ائِما صأَنلُ وولَ اللَّهِ أُقَبسا رفَقَالَ    ،  لا  : قَالَ  ؟  ي خياءَ شـا    : فَجأَنـلُ وأُقَب

  ائِمقَالَ  ؟  ص :  معضٍ     : قَالَ  ،  نعا إِلَى بنضعب ظَر؛  فَن        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر : تلِمع قَد  لِم 

اوِي عنه سمِع   وفِي إِسنادِهِ ابن لَهِيعةَ وهو صدوق قَدِ اختلَطَ ، والر         [  }إِنَّ الشيخ يملِك نفْسه   ؛  نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ     

    سحتِلاطِهِ ، واخ دعب همِن انِيالأَلْب هامِعِ " فِي   نحِيحِ الْج١٦٤٦" (ص (،    قَالَ فِيو "ةِالصحِيح) "١٦٠٦: ( و ا إِ ذَهسناد  أْ لا بي  فِ هِ بِ س

الشرِ , دِاهِوالُجقَ ثِهغَات يرهِ لَنِ ابإِ فَةَيعنهس كِلَ . ظِفْحِ الْءُيلِن هِيثِدِحش اهِودي قَتى الْوبِيثُدِح اه.[   
ك نفْسه ومن لاَ يملِك كَما أَشارت إِلَيهِ عائِشة وكَما تقَدم ذَلِـك فِـي مباشـرة                  بين من يملِ   وفَرق آخرونَ 

  . الحَائِض فِي كِتاب الحَيض 
 مِذِيرقَالَ التلَ       : وقَبفْسه أَنْ ين لَكائِمِ إِذَا مل العِلْم أَنَّ لِلصض أَهعأَى برإِلاَ فَلاَ ؛ لِوو موص لَه لَمسيه  ـوهو ، 

  . والشافِعِي سفْيانَ قَولُ
أَنه ـ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     النبِي وهو ربِيب ـ    أَبِي سلَمةَ   بنِ  عمر  مِن طَرِيقِ   ما رواه مسلِم    علَى ذَلِك  ويدلُّ 
 فَأَخبرتـه أَنَّ    - لأُم سـلَمة     -سلْ هذِهِ   :  أَيقَبلُ الصائِم ؟ فَقَالَ       علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ  سأَلَ رسول اللَّه     {

وما  ك ما تقَدم مِن ذَنبِ اللَّه قَد غَفَر لَك اللَّهِيا رسولَ: فَقَالَ .  ذَلِك    يصنع صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ رسولَ

   .}تقَاكُم لِلَّهِ وأَخشاكُم لَه  إِني لأَأَما واَللَّهِ: تأَخر فَقَالَ 
 علَى   عمر حِينئِذٍ كَانَ شابا ، ولَعلَّه كَانَ أَولَ ما بلَغَ وفِيهِ دلاَلَةٌ            لأنَّفَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الشاب والشيخ سواءٌ ،         

أَنمِن سلَي ائِصِهالخَص  .   
 ،   وهو صائِم  ه عن رجل مِن الأَنصار أَنه قَبلَ اِمرأَت       {: وروى عبد الرزاق بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن عطَاء بن يسار          

 أَتراِم رفَأَمأَلَ  هسأَنْ ت  بِيالن     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ       ص هأَلَتفَس ، ذَلِك نلُ : عي أَفْعا      إِنجهوفَقَالَ ز ، ذَلِك  :

اللَّه صخراءُيشا يهِ فِيمبِيلِن  .  تعجفَقَالَ ، فَر :لَما أَعأَنقَاكُمأَتودِ اللَّه ودبِح كُم { .   
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إِلَى أَنَّ الإِباحةَ لِمن يكُون مالِكًا       " ولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم لإِربِهِ   " فَأَشارت بِقَولِها   
 مرحا يقُوع فِيمالو ن مِنأْملاَ ي نون مفْسِهِ دلِن .  

 : قَالَت    ؟ أَيباشِر الصائِم :  لِعائِشةَ   قُلْت:  قَالَ الأَسود  { أَحمد  عِند ٍوفِي رِوايةٍ 
 ! يباشِر وهـو صـائِم ؟      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    ِ اللَّهِِ  رسولُ أَلَيس كَانَ :  قُلْت. لاَ  

 لإِِ: قَالَت لَكَكُمكَانَ أَم هبِهِ إِن١}ر .  

 ِكَانَ رسولُ اللَّهِِ{ : قَالَت ـ رضِي اللَّه عنها  ـ عن عائِشةَ  وفِي رِوايةٍٍ لِمسلِمٍٍ 
  لَيلَّى االلهُ عهِِص لَّمسو        ائِمص وهانَ وضملُ فِي رقَبم      . ٢} يـدإِلَى ع بِذَلِك تارفَأَش

   .  والنفْلِفَرضِ ال بين صومِالتفْرِقَةِ

                                                                                             
الِكم هجرأَخقَالَ و لَهسأَر هلاً "  ، لَكِنجطَاء أَنَّ رع نلاً " عطَوم هوحن فَذَكَر.  

   ،واختلِف فِيما إِذَا باشر أَو قَبلَ أَو نظَر فَأَنزلَ أَو أَمذَى 
   .مذَاءيقْضِي إِذَا أَنزلَ فِي غَير النظَر ، ولاَ قَضاء فِي الإِ : ُفَقَالَ الكُوفِيونَ والشافِعِي ـ  ١
بِـأَنَّ  واحتج لَـه  .  فَيقْضِي فَقَطْ  ، إِلاَ فِي الإِمذَاءِ ذَلِك ويكَفِّريقْضِي فِي كُلِّ:   وإِسحاق وقَالَ مالِك ـ  ٢

  .  ذَلِك  فِي كُلِّ الالْتِذَاذِبِالْجِماعِ مِنِ أَقْصى ما يطْلَب الإِنزالَ
قِّبعتبِأَنَّ الأَو كَامالٌحزإِن كُني لَم لَواعِ وبِالْجِم لِّقَتقَا  عرفَافْت .  

 ولَو  كَذَا قَالَ وفِيهِ نظَر ، فَقَد حكَى اِبن حزمٍ أَنه لاَ يفْطِر            . إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَفْطَر بِلاَ خِلاَفٍ     :  وقَالَ اِبن قُدامةَ    
  .اهـ . لِك وذَهب إِلَيهِ أَنزلَ ، وقَوى ذَ

1 ]نسا ) ٤/٢٣٢(، هق ) ٢٤٤٤٤(حم ] حهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع دزِينِ يدِ بون الأَسع.  
  .عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها ) ١١٠٦(م  2
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صـلَّى االلهُ      { :  طَلْحةَ عن عائِشةَ     ورواه أَحمد عن عائِشةَ بِنتِِ    
هِ ولَيع جنِي الْفَرعا ، يبا ثَوهنيبو هنيلُ بعجي ثُم ، ائِمص وهو اشِربكَانَ ي لَّم١ }س.  

  داوو دى أَبورابِرِِِِِ  وج ندِِ   عبنِ عطَّابِ   قَالَ    : قَالَ  اللَّهِِ  بالْخ نب رمع  : } تششه
 قَبلْت وأَنا    ؛ يا رسولَ اللَّهِِ صنعت الْيوم أَمرا عظِيما      : لْت  فَقَبلْت وأَنا صائِم ، فَقُ    

لا بأْس بِـهِ ؛     : أَرأَيت لَو مضمضت مِن الْماءِ وأَنت صائِم ؟ قُلْت          : صائِم ؟ قَالَ    
  ٢ }! فَمه ؟: قَالَ 

 ضعأَى برل العِلْمِ  وائِمِِ   أَهأَنَّ لِلص    فْسهن لَكلَ   إِذَا مقَبأَنْ ي        لَـه لَمسإِلاَ فَلاَ ؛ لِيو 
موص٣ ه .  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عمر بن أَبِي سلَمة وهو ربِيب النبِي         عن  مسلِم وقَد روى  

فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ    ؟   أَيقَبلُ الصائِم     :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنه سأَلَ رسولَ اللَّهِ      {
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِهِ ؛ لأُ   :  صلْ هةَ   سلَمس ولَ اللَّهِ     ،  مسأَنَّ ر هتربـلَّى االلهُ   فَأَخص

 لَّمسهِ ولَيع    ذَلِك عنصولَ اللَّهِ : فَقَالَ  ،   يسا رال، ي غَفَر قَد   مِـن مقَـدا تم لَك لَّه
    رأَخا تمو بِكولُ اللَّهِ     ،  ذَنسر فَقَالَ لَه   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـي      :  صاللَّـهِ إِنـا وأَم

  . ٤ }تقَاكُم لِلَّهِ وأَخشاكُم لَهلأَ

                                     
1 ]نستِ) ٢٣٧٩٣(حم ] حةَ بِنائِشعن عةَ عا  طَلْحهنااللهُ ع ضِير نمِنِيؤالْم ةَ أُمائِشع ن.  
2 ]ححِيص [ ١٧٢٤(، مي ) ٣٧٤ ، ١٣٩(، حم ) ٢٣٨٥(د ( هنااللهُ ع ضِير رمع نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 
3 مِذِيرالت ل : قَالَ  : قَالَهقَو وهانوفْيس افِعِيالشو.  
  .عن عمر بن أَبِي سلَمة رضِي االلهُ عنه ) ١١٠٨(م  4
 ) عائِمِ ) فَرلَةِ لِلصاءِ فِي القُبلَمذَاهِبِ العفِي م :  



 ١٣١

 لَّ ذَلِكفَد     ابلَى أَنَّ الشع     هفْسن لَكإِذَا ميالشاءٌ ،    ووس ئِذٍ كَانَ    لأنَّخحِين رمع 
  .شابا 

   دمى أَحورحِيحٍ   وادٍ صنارٍ     بِإِسسنِ يطَاءِ بع نالأَ   ع لاً مِنجأَنَّ ر  ـربارِ أَخصنه  :
 صائِم ، فَـأَمر      وهو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنه قَبلَ امرأَته علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ        { 

    بِيالن أَلَتفَس هأَترام   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    ذَلِك نع  .   بِيـهِ    فَقَالَ النلَيلَّى االلهُ عص
لَّمس؛ فَقَالَ            : و هأَترام هتربفَأَخ ، لُ ذَلِكفْعولَ اللَّهِ يسإِنَّ ر :   بِيـلَّى   إِنَّ النااللهُ ص

 لَّمسهِ ولَيع                بِـيإِلَـى الن تعجفَر ، هِ فَقُولِي لَهجِعِي إِلَياءَ ، فَاريفِي أَش لَه صخري 

                                                                                             
  بذْهمافِعِيا           الشكُهرلَى تالأَورِهِ ويلِغ هكْرلاَ تو هتوهش كَترح نا لِمهتاهكَر   ،   ت نلَ مفَإِنْ قَب   كـرلَـةُ  حالْقِب

 هموطُلْ صبي زِلْ لَمني لَمو هتوهش .  
 عمر بن الخَطَّابِ وابن عباسٍ وأَبو هريرةَ وعائِشةُ وعطَاءٌ والشعبِي والْحسن            رخص فِي القُبلَةِ   : قَالَ ابن المُنذِرِ  

    ، اقحإِسو دمأَحا            : ( الَقَوأْسائِمِ بةِ لِلصراشبى بِالْمرقَّاصٍ لاَ يأَبِي و نب دعكَانَ سو (  ، )   رمع نكَانَ ابو

ذَلِك نى عهنودٍ ( ) . يعسم نقَالَ ابو :هكَانا مموقْضِي يي ( .   
الِكم كَرِهوخِ فِي ريالشو ابلَةَ لِلشانَ  القُبضم.   

ابونَ الشخِ ديا طَائِفَةٌ لِلشهتاحأَباسٍ وبع ناب ا قَالَهمِم ، .   
إنْ خاف المُجاوزةَ مِن القُبلَةِ إلَى غَيرِها لَم يقَبلْ ، هذَا نقْلُ ابنِ المُنذِرِ ومذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ                    : وقَالَ أَبو ثَورٍ  

 عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ أَنَّ من قَبلَ فِي رمضانَ قَضى يوما مكَانه وحكَاه المَـاوردِي                وحكَى الخَطَّابِي . هبِنا  كَمذْ
  .عن محمدِ بنِ الحَنفِيةِ وعبدِ اللَّهِ بنِ شبرمةَ 

بلَةُ لاَ تفْطِر إلاَ أَنْ يكُونَ معها إنزالٌ فَإِنْ أَنزلَ معها أَفْطَر ولَزِمه القَـضاءُ دونَ                القُ : وقَالَ سائِر الفُقَهاءِ   : قَالَ
  .الكَفَّارةِ 



 ١٣٢

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   فَقَالَت  :    بِيقَالَ إِنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِـي     ص لَه صخري 
  ١ }أَنا أَتقَاكُم لِلَّهِ وأَعلَمكُم بِحدودِ اللَّهِ  : أَشياءَ ؛ فَقَالَ

   ؛نزع مع طُلُوعِهِ وأَنزلَ لَم يبطُلْ صومه فَ فَسمِع الأَذَانَفَجرِ  الإذَا جامع قَبلَفَ

ههِ ، والمني  لأَنلَيع بجا ولَ مفَعاحبةٍ مراشبم مِن لَّدوءٌ تيفِيهِ ش جِبي ةٍ فَلَم.  

  : حكْم الاستِمناءِ بِالنظَرِ 

لِما رواه : الْواجِب علَى الصائِمِ أَنْ يترك الطَّعام والشراب والشهوةَ مطِيعاً اللهِ تعالَى          
 ـيقُولُ اللَّه{  :ى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ الْبخارِي ومسلِم عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّ   

  ٢} يدع شهوته وأَكْلَه وشربه مِن أَجلِي ؛وم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ  الص: ـ عز وجلَّ

   لَى أَمرد حسنٍـ زوجةٍ أَو غَيرِها ـ  أَو إِنظَر إلَى امرأَةٍ أَدام أَو كَرر ال فَإذَا
  .  ٣، وعلَيهِ الْقَضاءُ  أَفْطَر بِذَلِك فَأَمنىوتلَذَّذَ 

                                     
1 ]ححِيص [  ارِ         ) ٢٣١٧٠(: حمصالأَن لٍ مِنجر نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع]      في ـانِيقَالَ الأَلْبةِ "وححِيالـص "
 ] . إِسناده صحِيح متصِلٌ ) : ٣٢٩(

 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ٧٥٥٢(، حم ) ١٦٣٨(، جه ) ٢٢١٥(، ن ) ١١٥١(، م ) ٧٤٩٢( خ 2

ومه ؛ لأَنه إنزالٌ بِفِعلٍ يتلَذَّذُ بِهِ       إذَا كَرر النظَر فَاقْترنَ بِهِ إنزالُ المَنِي ، فَسد ص          " :الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   3
  . ويمكِن التحرز مِنه ، فَأَفْسد الصوم ، كَالأنزالِ بِاللَّمسِ 

   وِيوقَالَ الن :              يز نب ابِرثَاءِ جعو الشبِهِ قَالَ أَبلاَ ، و أَم ظَرالن راءٌ كَروس فْطِرو     لا يأَبو رِيانُ الثَّوفْيسو ابِعِيدٍ الت
وحكَى ابن المُنذِرِ عن الحَسنِ البصرِي هو كَالْجِماعِ ، فَيجِب القَضاءُ والْكَفَّارةُ            . حنِيفَةَ وأَبو يوسف وأَبو ثَورٍ      



 ١٣٣

وسواءٌ فِي هذَا كُلِّهِ أَنْ يكُونَ النظَر إِلَى هؤلاءِ فِي الْحقِيقَةِ أَو إِلَى صورِهِم فِـي                
  .١تصاوِير أَو أَفْلامٍٍ ونحوِها 

نَّ مرةً فَصرف بصره فَثَارت شهوته فَغلَبه الْمنِي فَلا قَضاءَ علَيـهِ ؛ لأَ             نظَر   وإِذَا
   .  يفْسِد الصوم ما أَفْضت إلَيهِلاَ فَ، يمكِن التحرز مِنها لاَولَى  الأُالنظْرةَ

  جماعِالإِ كَفَّارةَ بِلاَ قَضاءَ علَيهِ ولاَ فَتلَذَّذَ فَأَنزلَ فَ فَكَّر بِقَلْبِهِ مِن غَيرِ نظَرٍأَما إذَا 

  ويحرم الاستِمناءُ بِالْيدِ ونحوِها ؛ 

⎪⎦t ® :لِقَولِهِ تعالَى  Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ã àÏ9 tβθ ÝàÏ≈ xm ∩∈∪ ωÎ) #’ n?tã öΝ Îγ Å_ üρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôMs3 n= tΒ 

öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ ®ΞÎ* sù ã ö xî š⎥⎫ÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/$# u™ !#u‘ uρ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ 〈 ٢.  
  .وعلَيهِ الْقَضاءُ نِي أَفْطَر  المَبِيدِهِ وهو استِخراجالصائِم  فإِذَا استمنى

 كح لَوارِضٍ  ولِع هذَكَر   عتي لَماءَ  ونتِمالاس دلَ   مزالأَفَ فَأَن   هأَن حلاَص   فْطِر؛ ي هلأَن 
  .  متولِّد مِن مباشرةٍ مباحةٍ

                                                                                             
إنْ تابع النظَر فَعلَيهِ    ) والثَّانِيةُ  . (كَالْحسنِ    ) إحداهما  ( وايتانِ ،   ونحوه عن الحَسنِ بنِ صالِحٍ ، وعن مالِكٍ رِ        

 .لاَ شيءَ علَيهِ ، ولَو احتاطَ فَقَضى يوما فَحسن : قَالَ ابن المُنذِرِ . القَضاءُ والْكَفَّارةُ ، وإِلاَ فَالْقَضاءُ 

1   ا ابذَا مِمهلِّي                  وسفِي الت مهارمونَ أَععيضةَ إِلاَّ بِااللهِ ؛ فَيلا قُولَ وولا حو رِهِمغَيابِ وبالش مِن بِهِ الْكَثِير لِيت-  مِهِمعبِز 
-ختو الْقُلُوب مِيتتاتِ ، وادالْعِب عيضتاتِ ووهالش ثِيرةِ أَفْلامٍ تداهشمِيعِ  بِمةَ لِلْجايأَلُ االلهَ الْهِدسقُولَ ، نالْع بر.  
 ] . ٣١ـ ٢٩: سورةُ الْمعارِجِ [و . ] ٧ـ ٥  :الْمؤمنونسورةُ  [2



 ١٣٤

 مغلُوب كَمـن طَـارت      لأَنه ؛جماعِ  الإِ يفْطِر بِ  لاَاحتلَم فَ نام الصائِم فَ   إذَا   وأَما
وفِي ج تقَعةٌ فَوابارِهِ ذُبتِيرِ اخيفِهِ بِغ.  

   .١  لَم يفْطِر، وتلَذَّذَ فَأَمذَى ولَم يمنِ ولَو قَبلَ امرأَةً

  : حكْم من أَفْطَر ناسِياً أَو جاهِلاً أَو مكْرهاً  )٣٩

ر ذَلِك مِن منافِياتِ     أَو جامع أَو فَعلَ غَي     ٢ أَو استعطَ  استقَاءَ إذَا أَكَلَ أَو شرِب أَو     
 فْطِري ا لَماسِيمِ نوالص،كَثُر أَم اءٌ قَلَّ ذَلِكو٣ س .  

                                     
   . ابنِ المُنذِرِ حزمٍ و الحَسنِ البصرِي والشعبِي والأَوزاعِي وأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَبِي ثَورٍ وابنِوهو قَولُ 1

  . بِأَنه خارِج لاَ يوجِب الغسلَ فَأَشبه البولَ  : ارِطَ الإفْمِدع النووِي لِجتاحويفْطِر ،  : مالِك وأَحمد وقَالَ 
ومرةً أَفْتى بِالإفْطَارِ وذَكَر أَنه قَـولُ       ،  رةً عدم الإفْطَارِ    ماختار  فَ : واختلَف فِيهِ قَولُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمِيةَ      

هلْ يفْسِد ذَلِك صومه أَم     , فِي رجلٍ قَبلَ زوجته أَو ضمها فَأَمذَى        : مسأَلَةٌ   : فَفِي الْفَتاوى الْكُبرى  . الْجمهورِ  
  ذَى فَهإِذَا أَملا ؟ لا ؟ و وءٌ أَمضو هملْزلْ ي . ابوـوءُ   : الْجضـهِ إلاَّ الْولَيع سلَيو بِذَلِك قَضتنوءُ فَيضا الْوأَم ,

ولاَ يفْطِـر    : لْعِلْمِيةِوقَالَ فِي الاختِياراتِ ا   . ويفْسد الصوم بِذَلِك عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ       . لَكِن يغسِلُ ذَكَره وأُنثَييهِ     
  .  وبعضِ أَصحابِنا أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِيوهو قَولُ . بِمذْيٍ بِسببِ قُبلَةٍ أَو لَمسٍ أَو تكْرارِ نظَرٍ 

 أَو نشوق  و دواءٍ أَماءٍمِن  الأَنفِ فِي ما يقَطَّرهو و اِستعملَ السعوطَ أَيِ: اِستعطَ  2

  . وغَيرهم الحَسن البصرِي ومجاهِد وأَبو حنِيفَةَ والشافِعِي وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وداود وابن المُنذِرِوبِهِ قَالَ  3
  . اسِيا دونَ الأَكْلِ يجِب قَضاؤه فِي الجِماعِ ن : عطَاءٌ والأَوزاعِي واللَّيثُوقَالَ 
يفْسد صوم الناسِي  فِي جمِيعِ ذَلِك وعلَيهِ القَضاءُ دونَ الكَفَّارةِ ، لأنَّ الكَفَّارةَ لِرفْعِ الإِثْمِ                 : ربِيعةُ ومالِك وقَالَ  

  .وهو محطُوطٌ عن الناسِي 
 دمقَالَ أَحو :   اعِ نبِالْجِم جِبءَ فِي الأَكْلِ        ييلاَ شةُ والْكَفَّاراءُ وا القَضاسِي .        ـهأَن ، دمأَح ند عاوو دى أَبورو



 ١٣٥

إنَّ اللَّه تعالَى تجاوز عـن      {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِي  رواه ابن ماجه عن      مالِ
  ١}كْرِهوا علَيهِ ستاأُمتِي الخَطَأَ والنسيانَ وما 

  :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه عن النبِي ولِحدِيثِ
 }                 ـقَاهسو اللَّـه ـهمـا أَطْعمفَإِن همـوص ـتِمفَلْي رِبشفَأَكَلَ و سِيإِذَا ن{ ،           

 خالْب اهورارِي      لَفْظُهو لِمسم اهورو ، : }        تِمفَلْي رِبش فَأَكَلَ أَو ائِمص وهو سِين نم
 قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص{.   

                                                                                             
. كُلُّ أَمرٍ غُلِب علَيهِ الصائِم ، لَيس علَيهِ قَضاءٌ ولاَ غَيـره             : ونقَلَ أَحمد بن القَاسِمِ عنه      . توقَّف عن الجَوابِ    

  . هذَا يدلُّ علَى إسقَاطِ القَضاءِ والْكَفَّارةِ مع الإِكْراهِ والنسيانِ : قَالَ أَبو الخَطَّابِ 
. مرأَتِـي   ا  وقَعت علَـى    :  أَمر الَّذِي قَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنَّ النبِي    ولَنا : "الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   

بِالْكَفَّارةِ ، ولَم يسأَلْه عن العمدِ ، ولَو افْترق الحَالُ لَسأَلَ واستفْصلَ ، ولأنه يجِب التعلِيلُ بِما تناولَـه لَفْـظُ                     
          الَ كَالْمؤلأنَّ السمِ ، ووأَةِ فِي الصلَى المَرع قُوعالو وهائِلِ والس       بِيابِ ، فَكَأَنَّ النادِ فِي الجَوـهِ     علَيـلَّى االلهُ عص

لَّمسةً         { :  قَالَ   وقَبر تِقعانَ فَلْيضملِهِ فِي رلَى أَهع قَعو نـدِ ،         : فَإِنْ قِيلَ . } مملَى العلُّ عدا يفَفِي الحَدِيثِ م
 لُهقَو وهلَكْت : وه . وِيرو :تقْت احر.  

يجوز أَنْ يخبِر عن هلَكَتِهِ لِما يعتقِده فِي الجِماعِ مع النسيانِ مِن إفْسادِ الصومِ ، وخوفِهِ مِن غَيرِ ذَلِك ،                     : قُلْنا 
الْحج ، ولأنَّ  إفْـساد الـصومِ ووجـوب    ولأنَّ الصوم عِبادةٌ تحرم الوطْءَ ، فَاستوى فِيها عمده وسهوه ، كَ      

  .الكَفَّارةِ حكْمانِ يتعلَّقَانِ بِالْجِماعِ ، لاَ تسقِطُهما الشبهةُ ، فَاستوى فِيهِما العمد والسهو ، كَسائِرِ أَحكَامِهِ 
والْمجامِع الناسِي فِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ فِي مذْهبِ أَحمـد          : "وعِ الْفَتاوى مجم"وقَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ في       

علَيهِ الْقَضاءُ  : والثَّانِيةُ  . لا قَضاءَ علَيهِ ولا كَفَّارةَ وهو قَولُ الشافِعِي وأَبِي حنِيفَةَ والأَكْثَرِين            : أَحدها  : وغَيرِهِ  
 .والأَولُ أَظْهر . علَيهِ الأَمرانِ وهو الْمشهور عن أَحمد : والثَّالِثَةُ .  كَفَّارةٍ وهو قَولُ مالِك بِلا

1] ححِيص : [ ٢٠٤٣(جه ( جه ، الْغِفَارِي أَبِي ذَر نع)اسٍ  ) ٢٠٤٥بنِ عن ابع]انِيما الأَلْبهححصو. [  



 ١٣٦

     لَفْظُهو داوو دأَب اهورقَالَ{ : و:       بِيلٌ إِلَى النجاءَ رج    هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمفَقَالَ   س  :

  . }اللَّه أَطْعمك وسقَاك : فَقَالَ !  إِني أَكَلْت وشرِبت ناسِيا وأَنا صائِم  ،يا رسولَ اللَّهِ

    لَفْظُهو مِذِيرالت اهورو : }           قرِز وا هم؛ فَإِن فْطِرا فَلا ياسِين رِبش أَكَلَ أَو نم
  . ١} ه اللَّه رزقَ

  :  بِتحرِيمِهِ لاًإذَا أَكَلَ الصائِم أَو شرِب أَو جامع جاهِو

خفَى علَيهِ كَونُ هذَا    مٍ أَو نشأَ بِبادِيةٍ بعِيدةٍ بِحيثُ ي      لاَ كَانَ قَرِيب عهدٍ بِإِس    فَإِنْ 
   . فَأَشبه الناسِي الَّذِي ثَبت فِيهِ النص  يأْثَملاَ لأَنه ؛ لَم يفْطِر -را مفَطِّ

  .كَانَ مخالِطًا لِلْمسلِمِين بِحيثُ لاَ يخفَى علَيهِِِ تحرِيمه أَفْطَر ؛ لأَنه مقَصر  وإِنْ

  : أَكْرهه غَيره علَى الإِفْطَارِ إذَا فَ

 فِي أَنفِهِ فَنزلَ إِلَى جوفِهِ ،     اءَ وغَيره   سكَب المَ أَو  ي فَمِهِ ،    فِ الطَّعام قَهرا    دخلَبِأَنْ أَ 
بِطَتر المَأَو  تومِعجأَةُ وةً،رائِمن تومِعج لاَ فَ : أَو فِي كُلِّ ذَلِك ؛ فِطْر  

 ةَ رريردِيثِ أَبِي هضِلِحااللهُي ع نن هعبِيلَّى االلهُ   النصلَّمسهِ ولَيع  هقَالَأَن:          
  . ٢} ومن استقَاءَ عمدا فَلْيقْضِ  ،من ذَرعه القَيءُ فَلَيس علَيهِ قَضاءٌ{ 

                                     
ــه ) ٧٢١(، ت ) ٢٣٩٨(، د ) ١١٥٥(، م ) ٦٦٦٩ ، ١٩٣٣(خ  1 ــم ) ١٦٧٣(، ج  ، ٨٨٩١(، ح

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٢٦(، مي ) ١٠٢٨٧ ، ١٠٠٢٠ ، ٩٩٩٦ ، ٩٩٧٥ ، ٩٢٠٥
2] ححِي١٧٢٩(، مي   ) ١٠٠٨٥(، حم   ) ١٦٧٦(، جه   ) ٧٢٠(، ت   ) ٢٣٨٠(د  ] ص  (   ـريرأَبِي ه نةَ ع

 هنااللهُ ع ضِير .]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ١٣٧

   .قَضاءُ  ال فَدلَّ علَى أَنَّ كُلَّ ما حصلَ بِغيرِ اختِيارِهِ لَم يجِب بِهِ
لأَنَّو بِيلَّى االلهُ   النأَكْ     ص افأَض لَّمسهِ ولَيالَى       ععاسِي إلَى اللَّهِ تقَطَ بِهِ  ،لَ النأَسو  

   .١ قَضاءَ ال يوجِبلاَ فَدلَّ علَى أَنَّ كُلَّ ما حصلَ بِغيرِ فِعلِهِ ،قَضاءَ ال

كَذَا لَوو  هذَكَر لَتخدتاس رعشلا ي ائِمن وهو تأَفْطَر  هوند هِي.  

  .جنبِي الأَجنبِيةُ والأَ فِي ذَلِك امرأَةٌ وزوجها ووسواءٌ 

 فَأَوجره غَيره   ، وقَد نوى مِن اللَّيلِ وأَفَاق فِي بعضِ النهارِ          ولَو كَانَ مغمى علَيهِ    
  .عالَجةِ لَم يبطُلْ صومه  المُ لِغيرِلِمعالَجةٍ أَوشيئًا فِي حالِ إغْمائِهِ 

 أَو أُكْرِهت   ، أَو يشرب فَأَكَلَ أَو شرِب       ولَو أُكْرِه الصائِم علَى أَنْ يأْكُلَ بِنفْسِهِ      
كِينِ مِنملَى التكَّعطْءِ فَمالو  تالأَ؛ فَن حطُلُ لاَ أنهصبي الص وم .  

هلِهِ     الإِ بِ لأَنفِع قَطَ أَثَراهِ سذَا   ،كْرلِهبِ  لاَ و أْثَمكْلِ  الأَ يها بِلأَنورأْمم ارا لاَكْلِ الأَ صهِينم 
 هنبِأَنْ ، ع هلَى مِنلْ أَواسِي بكَالن ولاَفَه فْطِر؛ ي هبِلأَن اطَبخرِالأَ مرفْعِ ضكْلِ لِد   
  . ٢ نهيٍلاَفِ الناسِي فَإِنه لَيس بِمخاطَبٍ بِأَمرٍ ولاَ بِخِ،عن نفْسِهِ كْراهِ الإِ

   وأُدخِلَ ه شدت يداكَأَنْ ؛ إكْراهه  الوطْءِ وتصور علَىوأَما إذَا أُكْرِه رجلٌ
  . ٣لَم يفْطِر بِذَلِك ه  قَصدٍ مِنلاَفَرجِ بِغيرِ اختِيارِهِ و الذَكَره فِي

                                     
  " .الْمهذَّبِ"الشيرازِي فِي  إِسحاق قَالَه أَبو  1
  " . الْمجموعِ"قَالَه النووِي في  2
3 طُلُ صبرِهِ لاَ يغَيلَى الأَكْلِ وع هةِ أَنَّ المُكْرافِعِيالش دعِن حطُلُ الأَصبي دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الِكقَالَ مو ، همو. 



 ١٣٨

   : ١علَماءِ  التِنشاق فَمشروعانِ لِلصائِمِ بِاتفَاقِوالاسضمضةُ  المَأَما )٤٠

   بِيكَانَ النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ    صضمضمتةُ يابحالصو ،    ـعـشِقُونَ منتسيو   
صلَّى االلهُ   االلهِ   رسولُت عنهم ترك ذَلِك مِن أَجلِ الصيامِ ؛ بلْ قَد قَالَ             ولَم يثْب  .الصومِ  

 لَّمسهِ ولَيع  : }       ثُرنلي فِهِ ثُمل فِي أَنعجفَلي كُمدأَ أَحضو٢ }إِذَا ت      نـيب قفَـري لَمو 
  .صائِمٍ وغَيرِهِ 

 ةَ قَالَ لِلَقِيطِ    لَكِنبِرنِ صا         {  : بـائِمكُونَ صاقِ إلاَ أَنْ تشتِنالِغْ فِي الاسب٣}و  
نع اههةِ  المُفَنالَغلاَ ؛ب نتِ عاقِ الاسشن .  

قبس فِهِاءُ  المَفَلَوولَ إِلَى جزلْقِهِ فَنإِلَى ح :  

  . لاَ فَلاَيمِ أَفْطَر وإِذَاكِر لِلصومِ عالِم بِالتحرِوهو  فإنْ بالَغَ

                                     
  .قَالَه شيخ الإِسلامِ  1
إِذَا توضـأَ أَحـدكُم   { :  قَـال  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن الأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسول االلهِ       ) ١٦٢( خ   2

م لينثُر ، ومن استجمر فَليوتِر ، وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن نومِهِ فَليغسِل يـده قَبـل أَنْ                  فَليجعل فِي أَنفِهِ ثُ   

           هدي تاتب نرِي أَيدلا ي كُمدوئِهِ فَإِنَّ أَحضا فِي وخِلهدهٍ     ) ٢٣٧(م  ،   }يبننِ مامِ بمه نعني أَبِ ع رةَ قَال   هري

  .}إِذَا توضأَ أَحدكُم فَليستنشِق بِمنخِريهِ مِن المَاءِ ثُم لينتثِر {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسول االلهِ قَالَ 

3] ححِي٢٣٦٦ ،   ١٤٢(د  ] : ص (       لا ، نطَـومراَ وـصتخم)حـم   ) ٤٠٧(، جـه    ) ٧٨٨(، ت    ) ٨٧ ،
يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي عن الْوضـوءِ ،        : قُلْت  : عن لَقِيطِ بنِ صبِرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ         ) ١٧٣٩٠ ،   ١٥٩٤٥(

 ـ   }أَسبِغْ الْوضوءَ ، وخلِّلْ بين الأَصابِعِ ، وبالِغْ فِي الاستِنشاقِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ صـائِما                { : قَالَ   ظُ  هـذَا لَفْ
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، وقَد كَرِه أَهلُ الْعِلْمِ السعوطَ لِلصائِمِ ورأَوا أَنَّ ذَلِك يفْطِره وفِي                : الترمِذِي وقَالَ   

 ملَهي قَوقَوا يابِ مالْب].انِيالأَلْب هححصو. [ 



 ١٣٩

  . صومه لَم يبطُلْ لاً كَانَ ناسِيا أَو جاهِفَإِنْ 

   ائِمالص ضمضمإذَا تو  جم هاءِ   المَ  لَزِم، ا       لاَ ووِهحنقَةٍ وفَمِهِ بِخِر شِيفنت هملْز؛ ي 
     تنفَـصِلُ عـن    لاَ رطُوبةٌ   لاَج إ  المَ فَمِ بعد  ال ى فِي  يبقَ لاَ لأَنهولأَنَّ فِي ذَلِك مشقَّةً ،      

  . ١واَللَّه تعالَى أَعلَم ، ج  المَ إذْ لَو انفَصلَت لَخرجت فِي،وضِعِ المَ
ةُ الدقِيقِ لَم    فَدخلَت جوفَه أَو وصلَ إلَيهِ غُبار الطَّرِيقِ أَو غَربلَ          ولَو طَارت ذُبابةٌ  

 فْطِري،لاَ ودفَمِهِ عِن اقإطْب كَلَّفلَةِ  ال يبرالْغارِ وبا لأَنَّ ؛غجرفِيهِ ح .  

  : الْواجِب علَى الْمفْطِرِ فِي نهارِ رمضانَ  )٤١

عالِما ،  مختارا  ،  ذْرٍ  مِن غَيرِ ع  ،  ماعِ   الجِ  بِغيرِ إذَا أَفْطَر الصائِم فِي نهارِ رمضانَ     
 أَو استمنى   ،فَرجِ فَأَنزلَ    ال  بِأَنْ أَكَلَ أَو شرِب أَو استعطَ أَو باشر فِيما دونَ          ،بِالتحرِيمِ  

 ارةُ العظْمى أَثِم ووجب علَيهِ القَضاءُ وامِساك بقِيةِ النهارِ ، ولاَ يلْزمه الكَفَّ          ؛  فَأَنزلَ  
  .٢وهِي عِتق رقَبةٍ 

                                     
1 افِعِيلِّي الشوتالْم قَالَه.   
صلَّى االلهُ علَيهِ   بينما نحن جلُوس عِند النبِي      { :  حدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ         الصحِيحينِ مِن فِي   2

لَّمسلَى                وع تقَعقَالَ و ا لَكقَالَ م لَكْتولَ اللَّهِ هسا رلٌ فَقَالَ يجر اءَهولُ      إِذْ جسفَقَالَ ر ائِما صأَنأَتِي ورام

  .}  .. هلْ تجِد رقَبةً تعتِقُها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّهِ 

نتِـف  جاءَ رجل وهو ي   " وزاد عبد الجَبار بن عمر عن الزهرِي        :  " فَتحِ الْبارِي "قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ فِي       

       دعالأَب لَكقُول هيو هردص قديره وعةَ  " شفْصن أَبِي حدِ بمحلِمو "ههجو لْطِمطَـاة    " يـن أَراجِ بجلِحو "

لَهيو وعدي "  قُطْنِيارد الدب عِنين المُسل اِبسرفِي مو " ابرأْسِهِ التلَى رثِي عحيو" .   



 ١٤٠

                                                                                             
 ما أَرانِي إِلاَ قَد هلَكْت    " وفِي رِواية اِبن أَبِي حفْصة      " اِحترقْت  "  وفِي حدِيث عائِشة     )فَقَالَ هلَكْت   ( : قَوله  

لَى ذَلِك ، فَكَأَنه جعـلَ       أَنه كَانَ عامِدا لأنَّ الهَلاَك والاحتِراق مجاز عن العِصيانِ المُؤدي إِ           واستدِلَّ بِهِ علَى  " 
وإِذَا تقَرر ذَلِك فَلَيس فِيهِ حجةٌ علَى وجوب الكَفَّارة علَـى           المُتوقَّع كَالْواقِعِ ، وبالَغَ فَعبر عنه بِلَفْظِ المَاضِي ،          

  . وهو مشهور قَول مالِك والْجمهور الناسِي
  نعومة  أَحض المَالِكِيعباسِي ،      د ولَى النجِب عكُوا يسمتو          د أَومع نلْ كَانَ عاعِهِ هجِم ناره عتِفْسكِ اِسربِت 

   .نزلُ منزِلَةَ العمومِ فِي القَولِ كَما اُشتهِر لاستِفْصالِ فِي الفِعلِ ينِسيان ، وترك ا
 فَدخول  وأَيضاه قَد تبين حالُه بِقَولِهِ هلَكْت واحترقْت فَدلَّ علَى أَنه كَانَ عامِدا عارِفًا بِالتحرِيمِ ،                 أَن والْجواب

  النسيان فِي الجِماع فِي نهار رمضان فِي غَاية البعدِ ،
أَنَّ رجلاً أَفْطَر   " فِي رِواية مالِك وابن جريجٍ وغَيرِهِما فِي أَول الحَدِيثِ          ووقَع   ) وقَعت علَى اِمرأَتِي  : ( قَوله   

 بِيالن هران ، فَأَمضمفِي رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالحَدِيثَ  "ص   
ا بِأَي شيء كَانَ وهو قَول المَالِكِية ، وقَد تقَدم نقْلُ            علَى إِيجاب الكَفَّارة علَى من أَفْسد صِيامه مطْلَقً        واستدِلَّ بِهِ 

وقَعت علَـى   " هنا علَى المُقَيد فِي الرواية الأُخرى وهو قَوله          " أَفْطَر"  قَولَه   والْجمهور حملُوا الخِلاَف فِيهِ ،    

  . ماعٍ ، وهو أَولَى مِن دعوى القُرطُبِي وغَيره تعدد القِصةِ وكَأَنه قَالَ أَفْطَر بِجِ " أَهلِي
 وبِأَنَّ بِقِياسِ الآكِل علَى المُجامِعِ بِجامِعِ ما بينهما مِن اِنتهاك حرمة الصوم ،              واحتج من أَوجب الكَفَّارة مطْلَقًا    

  .الأَكْل فَسد صومه كَما يفْسد صوم من أُكْرِه علَى الجِماع بِجامِعِ ما بينهما من أُكْرِه علَى 
ونحو ذَلِك  " وطِئْت  "  نظِير ما وقَع فِي حدِيث أَبِي هريرة فَمعظَم الروايات فِيها            وقَد وقَع فِي حدِيث عائِشة    

  اقة سايفِي رِوقَالَ            و ها أَنهنتجِهِ مرختسة فِي مانوو عأَب اقسا وادهنلِم إِسسان  "  مضمفِي ر تة  " أَفْطَرالْقِصو
  . واحِدةٌ ومخرجها متحِد فَيحملُ علَى أَنه أَراد أَفْطَرت فِي رمضان بِجِماعٍ 

  :  وأَما الكَفَّارةُ والْفِديةُ فِي الإِفْطَارِ بِغيرِ الْجِماعِ  " :لْمجموعِا"قَالَ النووِي فِي 

 افِعِيالش بذْهأَبِـي                    فَم نب ادمحو عِيخالنو سِيرِين نابرٍ ويبج نب عِيدبِهِ قَالَ سو ، ذَلِك ءٌ مِنيش هملْزلا ي هأَن 
ملَيد ساودو دمأَحانَ و.  

ما لاَ يتغذَّى بِهِ فِي العادةِ كَالْعجِينِ وبلْعِ حصاةٍ ونواةٍ يوجِب القَضاءَ ولاَ كَفَّارةَ ، وكَذَا إنْ                  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  



 ١٤١

                                                                                             
  . باشر دونَ الفَرجِ فَأَنزلَ أَو استمنى فَلاَ كَفَّارةَ 

 وحكَاه ابـن          تجِب الكَفَّارةُ العظْمى مِن غَيرِ تفْصِيلٍ ،       :  الزهرِي والأَوزاعِي والثَّورِي وإِسحاق    وقَالَ
 نا عضذِرِ أَيالِكٍالمُنمرٍ وأَبِي ثَونِ وسالْحطَاءٍ وع ،   

لكَفَّارةَ العظْمى فِي كُلِّ فِطْرٍ لِمعصِيةٍ كَما حكَاه ابن المُنذِرِ ، وحكِي عنه             أَنه يوجِب ا   : والْمشهور عن مالِكٍ  
 خِلاَفُه .  

ع ، وقَد   ولاَ تجِب علَيهِ الكَفَّارةُ ؛ لأَنَّ الأَصلَ عدم الكَفَّارةِ إلاَ فِيما ورد بِهِ الشر              :  الشيرازِي إِسحاققَالَ أَبو   
ورد الشرع بِإِيجابِ الكَفَّارةِ فِي الجِماعِ وما سِواه لَيس فِي معناه ؛ لأَنَّ الجِماع أَغْلَظُ ولِهذَا يجِب بِهِ الحَد فِي                    

 فِـي   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    يثْبت عن النبِي     ولاَ: وقَالَ البيهقِي   . مِلْكِ الغيرِ ولاَ يجِب فِيما سِواه فَبقِي الأَصلُ         
  . اهـ .الفِطْرِ بِالأَكْلِ شيءٌ 

ةُ   : قُلْتالِكِيالْمةُ وفِيالحَن بجأَوبِ      ورالشةَ بِالأَكْلِ والْكَفَّاراءَ والقَض  .       انَ أَوضماءِ رفِي أَد ، ائِمفَإِذَا أَكَلَ الص 
  . شرِب غِذَاءً أَو دواءً ، طَائِعا عامِدا ، بِغيرِ خطَأٍ ولاَ إكْراهٍ ولاَ نِسيانٍ ، أَفْطَر وعلَيهِ الكَفَّارةُ 

 علَى قَصدِ التغـذِّي أَو      وصولُ ما فِيهِ صلاَح بدنِهِ لِجوفِهِ ، بِأَنْ يكُونَ مِما يؤكَلُ عادةً            : وضابِطُه عِند الحَنفِيةِ  
التداوِي أَو التلَذُّذِ ، أَو مِما يمِيلُ إلَيهِ الطَّبع ، وتنقَضِي بِهِ شهوةُ البطْنِ ، وإِنْ لَم يكُن فِيهِ صلاَح البدنِ ، بـلْ                        

 هررض .  
ي الصوم لَيلاً ، وأَنْ لاَ يكُونَ مكْرها ، وأَنْ لاَ يطْرأَ عذْر شـرعِي لاَ                أَنْ ينوِ :  أَيضا لِوجوبِ الكَفَّارةِ     وشرطُوا

  . صنع لَه فِيهِ ، كَمرضٍ وحيضٍ 
مِ مِن غَيرِ سببٍ مبِيحٍ     أَنْ يكُونَ إفْساد صومِ رمضانَ خاصةً ، عمدا قَصدا لانتِهاكِ حرمةِ الصو            : وشرطَ المَالِكِيةُ 

 لأنه يضر البدنَ ، و تمِيـلُ إلَيـهِ          - والْمالِكِيةِ الحَنفِيةِعِند  وتجِب الكَفَّارةُ أَيضاً فِي شربِ الدخانِ       . لِلْفِطْرِ  
لِك أَنه مفَتر وحرام ، لِحدِيثِ أُم سـلَمةَ رضـي االله            بعض الطِّباعِ ، وتنقَضِي بِهِ  شهوةُ البطْنِ ، يضاف إلَى ذَ           

، حم  ) ٣٦٨٦(د   .}  عن كُلِّ مسكِرٍ ومفَترٍ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   نهى رسولُ اللَّهِ    { :  قَالَت   -تعالى عنها   
)٢٦٠٩٤] : (حِ وفِي الْفَت هادنافِظُ إِسالْح نسلَفْظَ ح انِيالأَلْب فعضفْتِر {، ومو { .[   



 ١٤٢

غرقِ ونحوه ولَم يمكِنه تخلِيصه      ال  الصائِم فِي رمضانَ مشرِفًا علَى     لَكِن لَو رأَى  
   .اءُ قَض ال بلْ هو واجِب علَيهِ ويلْزمه، بِالْفِطْرِ لِيتقَوى فَأَفْطَر لِذَلِك جاز لاَإ

  جِبيواكسـرِهِ مِـن             الإِمنَ غَيوانَ فَقَطْ دضمارِ رهدِ الإفْطَارِ فِي نمعتلَى مع
  ، مِن خواص رمضانَ كَالْكَفَّارةِ ، وهذَا تشبِيها بِالصائِمِين الصيامِ الْواجِبِ 
اكسبِالْفِطْرِ فِي فَلاَ إم دعتلَى ما  عةٍ كَمكَفَّار اءٍ أَوقَض ذْرٍ أَوةَ لاَنكَفَّار .  

  : كَفَّارةُ من أَفْطَر بِجِماعٍ فِي نهارِ رمضانَ  )٤٢

نانَ      مضمارِ رهفِي ن أَةٍ      أَفْطَررلٍ أَو امجر مِن      اكـسإم هذْرٍ لَزِمرِ عياعِ بِغبِالْجِم
  ...بقِيةِ النهارِ 

وي اءُجِبقَضمِ  ال ذَلِكو١ي .  
                                                                                             

 ، ما ورد فِي الصحِيحِ عن أَبِـي         والْمالِكِيةِ الحَنفِيةِ علَى من أَكَلَ أَو شرِب عمدا عِند         ودلِيلُ وجوبِ الكَفَّارةِ  
 أَمر رجلاً أَفْطَر فِي رمـضانَ ، أَنْ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ  { :  - رضي االله تعالى عنه      -هريرةَ  

 بِالإِفْطَارِ ، وهِـي وإِنْ         فَإِنه علَّق الكَفَّارةَ   }يعتِق رقَبةً أَو يصوم شهرينِ متتابِعينِ ، أَو يطْعِم سِتين مِسكِينا            
 علِّقَت بِالإِفْطَارِ ، لاَ بِاعتِبارِ خصوصِ الإِفْطَارِ ولَفْظُ الـراوِي عـام ،           لَكِنها حالٍ لاَ عموم لَها ،       كَانت واقِعةَ 

 بِرتفَاع .  
 أَداءً ،    ي نهـارِ رمـضانَ     عدم وجوبِ الكَفَّارةِ علَى من أَكَلَ أَو شرِب عمدا فِ          ومذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  

    صلأنَّ الن ذَلِكانَ           -وضمأَتِهِ فِي ررلَى امع قَعالَّذِي و ابِيردِيثُ الأَعح وهو -        اهـدا عماعِ ، وفِي الجِم درو 
    اهنعفِي م سلَي .هلأنلاَ        وذَا ، وةِ بِهابِ الكَفَّارفِي إيج صلاَ ن    اعمـاعِ ؛ لأنَّ     .  إجلَـى الجِمع هاسقِي صِحلاَ يو

وهذَا هو  . الحَاجةَ إلَى الزجرِ عنه أَمس ، والْحِكْمةُ فِي التعدي بِهِ آكَد ، ولِهذَا يجِب بِهِ الحَد إذَا كَانَ محرما                    
 لَموااللهُ أَع حجالأَر.  

1  وقَالَ الن  وِي :   رِيدبفَقَالَ         : قَالَ الع اعِيزى الأَواءِ سِوالفُقَه مِيعائِهِ قَالَ جابِ قَضبِإِيجو :    مِ لَموبِالص إنْ كَفَّر



 ١٤٣

جِبتةُ الواعِ ١كَفَّارلِ ، بِالْجِمجلَى الرع هِيأَ ورالْم هإِنْ أَكْر هتا فَأَطَاعاهعد ةَ أَو  

  :فِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ ا م  :ودلِيلُ الْكَفَّارةِ
 }ب      بِيالن دعِن لُوسج نحا نمني   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علٌ فَقَـالَ       صجر اءَهـا  :  إِذْ جي

    لَكْتولَ اللَّهِ هس؟ قَالَ     : قَالَ  ! ر ا لَك؛ فَقَالَ       : م ائِما صأَنأَتِي ورلَى امع تقَعو
فَهـلْ  : لا ، قَالَ : هلْ تجِد رقَبةً تعتِقُها ؟ قَالَ  : لَّمصلَّى االلهُ علَيهِ وس  رسولُ اللَّهِ   

فَهلْ تجِد إِطْعـام سِـتين      : لا ، فَقَالَ    : تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ ؟ قَالَ      
 ، فَبينا نحن علَـى      وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ    فَمكَثَ النبِي   : لا ، قَالَ    : مِسكِينا ؟ قَالَ    
    بِيالن أُتِي ذَلِك   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     رما تقٍ فِيهربِع   ،قرالْعلُ:  ٢وقَالَ    ، الْمِكْت :

فْقَر مِني أَعلَى أَ: خذْها فَتصدق بِهِ ، فَقَالَ الرجلُ      : أَنا ، قَالَ    : أَين السائِلُ ؟ فَقَالَ     
 أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ      - يرِيد الْحرتينِ    -٣يا رسولَ اللَّهِ ؛ فَواللَّهِ ما بين لابتيها         

                                                                                             
 اهامِ قَضالإِطْع قِ أَوبِالْعِت إِنْ كَفَّرو ، هاؤقَض جِبي . 

1       ا مِنلُهةُ فَأَصا الكَفَّارأَمو ،             هذْهِبتو بالذَّن رتسا تهلأَن ، رتالس وهحِ الكَافِ ، والكَفْرِ ، بِفَت .   ا ثُملُهذَا أَصه
  .ه النووِي قَالَ. اُستعمِلَت فِيما وجِد فِيهِ صورةٌ مخالِفَةٌ أَو انتِهاك ، وإِنْ لَم يكُن فِيهِ إثْم كَالْقَاتِلِ خطَأً وغَيرِهِ 

2    وِيوقَالَ الن :  لُهقَورٍ   ( ومقِ ترا       ) بِعضقَالُ أَيياءِ والرنِ ويحِ العبِفَت وه :      ورهالمَـش حِيحالصاءِ ، وكَانِ الربِإِس
المُثَناةِ فَوق والزنبِيلُ بِكَسرِ الزايِ والزنبِيلُ بِفَتحِها ، والْقُفَّةُ         المِكْتلُ بِكَسرِ المِيمِ وفَتحِ التاءِ      : فَتحها ويقَالُ لَه أَيضا     

والسفِيفَةُ بِفَتحِ السينِ المُهملَةِ وبِفَاءٍ مكَررةٍ ، وكُلُّه اسم لِهذَا الوِعاءِ المَعروفِ ، لَيس لِسِعتِهِ قَدر مضبوطٌ ، بلْ                   
   "فِيهِ خمسةَ عشر صاعا" د يصغر ويكْبر ، ولِهذَا قَالَ فِي رِوايةِ أَبِي داود قَ

3    وِيوقَالَ الن  : َ   لُهقَو }  لاَب نيا بمهيا  ت{           ياءَ ، ودوةً سارةُ حِجَكَْسِيالْم ضالأَر ةُ هِيرالْحا ، وهيترنِي حعقَالُ  ي
 .  لاَبةٌ ولُوبةٌ ونوبةٌ بِالنونِ  :لَها



 ١٤٤

أَطْعِمـه  :  ثُم قَالَ     ،  حتى بدت أَنيابه   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَضحِك النبِي   ! بيتِي  
  .  ١}ك أَهلَ

 أَو صائِمةً ولَم يبطُلْ     ،وطُوءَةُ فَإِنْ كَانت مفْطِرةً بِحيضٍ أَو غَيرِهِ         المَ فَأَما الزوجةُ 
   . كَفَّارةَ علَيها لاَ فَلاً مثَ،صومها لِكَونِها نائِمةً 

كَفَّارةٌ أُخـرى   مرِيدةً ؛ لَزِمها    ه طَائِعةً   مكَّنتفَدعته لِلْجِماعِ و   كَانت صائِمةً    وإِنْ
  .٢فِي مالِها 

                                     
)  ١٦٧١(، جه   ) ٧٢٤(، ت   ) ٢٣٩٢ ،   ٢٣٩٠(، د   ) ١١١١(، م   ) ... ٢٦٠٠ ،   ١٩٣٧ ،   ١٩٣٦( خ   1

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧١٦(، مي ) ٦٦٠(، ط ) .. ، ٧٢٤٨ ، ٦٩٠٥(حم 

2  لاَ خِلاَفادِ  وأَةُ ؛                 فِي فَسـرالْملُ وجى فِيهِ الروتاتِ ، فَاسالمُفْطِر مِن عون هاعِ لأنأَةِ بِالْجِممِ المَروـا   صمإِنو

ا      الخِلاَفهلَيةِ عوبِ الكَفَّارجفِي و  :بذْهفَم     افِعِيلٌ لِلشقَوالِكٍ ومنِيفَةَ وأَبِي ح     نةٌ عايرِوو ، دمأَح   هِـيو 
 هتكَت صوم رمضانَ بِالْجِماعِ فَوجبـت علَيهـا         لأنهاالمَذْهب عِند الحَنابِلَةِ ، وجوب الكَفَّارةِ علَيها أَيضا ،          

  . كَالرجلِ 
ةُ الإِفْسادِ ، لاَ نفْس الوِقَاعِ ،  وقَد شاركَته فِيها ،             وجوبها علَيها ، بِأَنَّ السبب فِي ذَلِك هو جِناي         وعلَّلَ الحَنفِيةُ 

وقَد استويا فِي الجِنايةِ ، والْبيانُ فِي حق الرجلِ بيانٌ فِي حق المَرأَةِ ، فَقَد وجِد فَساد صومِ رمضانَ بِإِفْطَارٍ كَامِلٍ    
 فَتجِب الكَفَّارةُ علَيها بِدلاَلَةِ النص ، ولاَ يتحملُ الرجلُ عنها ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ عِبـادةٌ أَو                 حرامٍ محضٍ متعمدٍ ،   

  . عقُوبةٌ ، ولاَ يجرِي فِيها التحملُ 
  افِعِيلٍ لِلشفِي قَوى       ورةٌ أُخايرِوو ، حالأَص وهو  دمأَح نع :         بِيا ، لأنَّ النهلَيةَ علاَ كَفَّار هـهِ    أَنلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسـا                      وهمِن ودِ ذَلِـكجعِلْمِهِ بِو عءٍ ، ميأَةَ بِشالمَر رأْمي لَمةً ، وقَبر تِقعانَ أَنْ يضماطِئَ فِي رالو رلأنَّ.  أَمو 
والأَصح علَى الجُملَةِ وجوب كَفَّارةٍ واحِدةٍ علَيهِ خاصةً        : وقَالَ النووِي   . نما هِي محلُّ الفِعلِ     الجِماع فِعلُه ، وإِ   

 وبجا الولاَقِيهلاَ يأَةِ ولَى المَرءَ عيلاَ ش هأَنفْسِهِ فَقَطْ ون نةِ. عافِعِيلٍ لِلشفِي قَوو :جِبلُ تجا الرلُهمحتيو ،  .  
  دمأَح نع وِيرةِ       وافِعِيالش دلٌ عِنقَو وهابِلَـةِ           :  ، والحَن ضعا بفَهعضا ، ومهنةٌ عاحِدةٌ وكَفَّار هملْزت جوأَنَّ الز



 ١٤٥

 فَإِنْ لَم يجِد فَـصِيام      ، كَكَفَّارةِ الظِّهارِ فَيجِب عِتق رقَبةٍ       وهذِهِ الكَفَّارةُ مرتبةٌ   
  ين مِسكِينا  فَإِنْ لَم يستطِع فَإِطْعام سِت،شهرينِ متتابِعينِ 

 وإِنْ  ،عِتقِ أَعتـق     ال عتبِر حالُه فَإِنْ كَانَ مِن أَهلِ     ا فَإِذَا وجبت علَى الرجلِ فَقَطْ     
      اممِ صولِ الصأَه لِ    ،كَانَ مِنأَه إِنْ كَانَ مِنالإِ  و    مامِ أَطْعطْع  ،إلَى  لاَو ظَرـ  ن   ؛رأَةِ   المَ

هلاَ لأَني  وبجا وبِه لَّقعت .  
 فَمن  ،عتبِر حالُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما بِنفْسِهِ       ا  مِنهما كَفَّارةٌ    وإِذَا وجب علَى كُلٍّ   

 ومن كَانَ مِـن     ، ومن كَانَ مِن أَهلِ الصومِ صام        ،عِتقِ أَعتق    ال كَانَ مِنهما مِن أَهلِ   
 بلْ  ، يلْزم واحِدا مِنهما موافَقَةُ صاحِبِهِ إذَا اختلَفَت صِفَتهما          لاَ و ،طْعامِ أَطْعم    الإِ أَهلِ

  . هما كَرجلَينِ أَفْطَرا بِالْجِماعِ فَيعتبر كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِانفِرادِهِ 

ا  إذَا كَانَ ووننجم جولِ   الز هتعاعِ فَدـا       لْجِمهتةً  لَزِمارتخةٌ مائِمص هِيا وطِئَهفَو  
   .، ولا شيءَ علَيهِ كَفَّارةُ فِي مالِها ال

                                                                                             
  . بِأَنَّ الأَصلَ عدم التداخلِ 

   قِيلٍ مِنع نقَالَ ابابِلَةِ وا              :  الحَنهتا لَزِمهلَ مِنجالر تكَّنى متانَ حضمارِ رهاعِ فِي نلَى الجِمأَةُ عالمَر تإنْ أُكْرِه
  . الكَفَّارةُ ، وإِنْ غُصِبت أَو أُتِيت نائِمةً فَلاَ كَفَّارةَ علَيها 

وأَما المَرأَةُ الَّتِي جامعها فَقَد استدلَّ بِهذَا       . هذَا حكْم يجِب علَى الرجلِ      " : مِسبلِ السلا "وقَالَ الصنعانِي فِي    
 قَـالَ   الحَدِيثِ أَنه لاَ يلْزم إلاَ كَفَّارةٌ واحِدةٌ وأَنها لاَ تجِب علَى الزوجةِ وهو الأَصح مِن قَولَي الشافِعِي وبِـهِ                  

 اعِيزالأَو.   
 ورهالجُم بذَها قَالُوا        وضأَةِ أَيلَى المَرا عوبِهجإلَى و  :     بِيا النهذْكُري ا لَممإِنو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِ ؛    صوالز عم 

الحُكْم ، أَو لاحتِمالِ أَنَّ المَرأَةَ لَم تكُن صائِمةً بِـأَنْ تكُـونَ             لأنها لَم تعترِف واعتِراف الزوجِ لاَ يوجِب علَيها         
طَاهِرةً مِن الحَيضِ بعد طُلُوعِ الفَجرِ ، أَو أَنَّ بيانَ الحُكْمِ فِي حق الرجلِ يثْبِت الحُكْم فِي حق المَرأَةِ أَيضا لِمـا                      

 .لأَحكَامِ أَو أَنه عرف فَقْرها كَما ظَهر مِن حالِ زوجِها علِم مِن تعمِيمِ ا



 ١٤٦

 لاَ علَيـهِ و   كَفَّارةَ لاَلَزِمها الْقَضاءُ ، و     علَى نفْسِها فَطَاوعته فَوِطِئَها ،     وإِنْ غَلَبها 
  .علَيها 

 ـ    ، الزوج مسافِرا صائِما وهِي حاضِرةً صائِمةً        ولَو كَانَ   لاَ فَإِنْ أَفْطَر بِالْجِماعِ فَ
   . يلْزمه الصوم لاَ لأَنه ،كَفَّارةَ علَيهِ عن نفْسِهِ 

 كْمكَذَا حهالمَ و    لَه احبالأَ رِيضِ الَّذِي ي       ـاما فَجـائِمص حبكَـذَا   كْلُ إذَا أَصو ع
 عامج ارِ ثُمهاءِ النفِي أَثْن رِضإذَا م حِيحالص.  

 فَوطِئَها وهِي صائِمةٌ مختـارةً        ؛ فَإنْ كَانت هِي الداعِيةَ إلى الجِماعِ       وأَما الْمرأَةُ 
لَزِمها الْقَضاءُ ،    ا فَطَاوعته فَوِطِئَها ،    علَى نفْسِه  ، وإِنْ غَلَبها  كَفَّارةُ فِي مالِها     ال لَزِمتها
ةَ لاَوكَفَّارهِ ولَيا لاَ عهلَيع  . لَمااللهُ أَعو ، ذَلِك ةُ مِنبوهِ التلَيعو ، وه أْثَميو.  

 قَدِم لَوالمُ و     هتربا فَأَخفْطِرم افِرس  هأَترةٌ   امفْطِرا مهـا      أَنطِئَهةً فَوـائِمص ـتكَانو
  . ها غَرته لأَن ؛كَفَّارةُ علَيها فِي مالِها فَال

هرها بِربطِهـا أَو    قَأَنْ  ، بِ ضرِ   الحَ وطْءِ وهما صائِمانِ فِي    ال  علَى وأَما إذَا أَكْرهها  
 ويجِـب علَيـهِ     ، تفْطِر هِي    لاَفَ ؛   تمكِّنه أَنْ   أو بِتخوِيفٍ شدِيدٍ لَم تملِك إِلاَّ     بِغيرِهِ  

  .كَفَّارةٌ عنه قَطْعا 
 صوم كُلِّ يـومٍ     لأَنَّ ؛وإِنْ جامع فِي يومينِ أَو فِي أَيامٍ وجب لِكُلِّ يومٍ كَفَّارةٌ            

   .كَالْعمرتينِ عِبادةٌ منفَرِدةٌ فَلَم تتداخلْ كَفَّارتها 
 عامإِنْ جةٌ         ولِلثَّانِي كَفَّار هملْزي نِ لَميترمٍ موالثَّ لأَنَّ الجِ  ؛ فِي ي اعم   ادِفصي لَم انِي

   .١صوما 

                                     
1       افِعِيالشو الِكمنِيفَةَ وو حانَ       قَالَ أَبضمر مٍ مِنوتِهِ فِي يجوز اعجِم ركَر نةٌ       : فِيماحِـدةٌ وـهِ كَفَّـارلَيع



 ١٤٧

 يلْزمه  لاَ و ،ولِ   الأَ وطْءِ ال  أَربع زوجاتٍ فِي يومٍ واحِدٍ لَزِمه كَفَّارةٌ عن        فَإِذَا وطِئَ 
  .وطْئَاتِ  الشيءٌ لِباقِي

    وجبـت علَيـهِ    ،اكِم شهادته فَصام وجـامع       الحَ  فَرد وإِنْ رأَى هِلاَلَ رمضانَ   
اكِم الحَ  فَأَشبه إذَا قَبِلَ   ، أَفْطَر فِي شهرِ رمضانَ بِالْجِماعِ مِن غَير عذْرٍ          لأَنه ؛كَفَّارةُ  ال

هتاده١ ش.  

، فَإِنْ فَعلَ وجامع فَعلَيهِ الْقَـضاءُ دونَ         ٢  وحده  رأَى هِلالَ شوالٍ   ولاَ يفْطِر إذَا  
  .الْكَفَّارةِ ؛ لأَنه متأّولٌ ، ولاختِلافِ الْعلَماءِ فِي جوازِ الإِفْطَارِ 

                                                                                             
    لْزلا يلِ ، واعِ الأَوا                   بِالْجِمقِـدعنا ممـوص ادِفـصي لَم هلاَ ؛ لأَن لِ أَمالأَو نع اءٌ كَفَّروةٌ ، سبِالثَّانِي كَفَّار هم

  .بِخِلاَفِ الجِماعِ الأَولِ 
   دمقَالَ أَحو  :          رةٌ أُخكَفَّار هلِ لَزِمالأَو نكْفِيرِهِ علَ تطْءُ الثَّانِي قَبلَ       إنْ كَانَ الوالأَو هبفَأَش مرحطْءٌ مو هى ؛ لأَن

 .وقَولُ الْجمهورِ أَقْوى 
متى رأَى الهِلاَلَ واحِد لَزِمه الصيام ، عدلاً كَانَ أَو غَير عدلٍ ، شهِد عِنـد                " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

   دهشي لَم الحَاكِمِ أَو       تدر أَو هتادهش لُ   .  ، قُبِلَتذَا قَوهأْي ،         وابِ الرحأَصو ، افِعِيالشثِ ، واللَّيالِكٍ ، وم
   . وابنِ المُنذِرِ

اقحإِسطَاءٌ ، وقَالَ عو :  ومصلاَ ي . دمأَح نلٌ عبنى حور قَدةِ : واعمإلاَ فِي ج ومصاسِ لاَ يالن .  
وكَونه محكُوما بِهِ مِن شعبان ظَاهِر فِي       .  أَنه تيقَّن أَنه مِن رمضان فَلَزِمه صومه ، كَما لَو حكَم بِهِ الحَاكِم               ولَنا

  . مه صِيامه كَالْعدلِ حق غَيرِهِ ، وأَما فِي الباطِنِ فَهو يعلَم أَنه مِن رمضان ، فَلَزِ
لاَ تجِب ؛ لأنها عقُوبةٌ ، فَلاَ تجِب بِفِعـلِ   : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ، فَإِنْ أَفْطَر ذَلِك اليوم بِجِماعِ ، فَعلَيهِ الكَفَّارةُ       

     دلَفٍ فِيهِ ، كَالْحتخا. ملَنو     مر ا مِنموي أَفْطَر هأَن              قُبِلَـت ا لَـوةُ ، كَمهِ الكَفَّارلَيبِهِ ع تبجاعِ ، فَوان بِجِمض
شهادته ، ولاَ نسلِّم أَنَّ الكَفَّارةَ عقُوبة ، ثُم قِياسهم ينتقِض بِوجوبِ الكَفَّارةِ فِي السفَرِ القَصِيرِ ، مـع وقُـوعِ     

 .الخِلاَفِ فِيهِ 

  . وروِي هذَا عن مالِكٍ ، واللَّيثِ . ولاَ يفْطِر إذَا رآه وحده  :  "الْمغنِي" فِي  قُدامةَبناقَالَ  2



 ١٤٨

 طَلَع نمهِ ال  ولَيع   رفَج   امِعجم وهو،  عم امدترِ    ال  فَاسـهِ   ،عِلْمِ بِالْفَجلَيع تبجو  
 فَوجبـت  ، منع صِحةَ صومِ يومٍ مِن رمضانَ بِجِماعٍ  مِن غَيرِ عـذْرٍ          لأَنه ؛كَفَّارةُ  ال

  . كَما لَو وطِئَ فِي أَثْناءِ النهارِ ،كَفَّارةُ  العلَيهِ

 عامإِنْ جأَنَّو هدعِنال و  طَلَع كَانَ قَدو طْلُعي لَم رفَج، تبغَر قَد سمأَنَّ الش أَو   

                                                                                             
 افِعِيقَالَ الشالأَكْلُ ، كَ                   : و لَه ازالٍ ، فَجوش مِن هقَّنيتي ه؛ لأن دأَح اهرثُ لاَ ييأْكُلَ حأَنْ ي حِلُّ لَهي   تقَام ا لَوم

  . بِهِ بينةٌ 
أَنَّ رجلَينِ قَدِما المَدِينةَ وقَد     ( :  ، ما أَخرجه سعِيد  عن ابنِ علَيةَ عن أَيوب  عن أَبِي رجاءٍ عن أَبِي قِلاَبةَ                     ولَنا

: أَصائِم أَنت ؟ قَالَ     : فَذَكَرا ذَلِك لَه ، فَقَالَ لأَحدِهِما       . يا عمر   فَأَت. رأَيا الهِلاَلَ ، وقَد أَصبح الناس صِياما        
   فْطِرلْ مذَا ؟ قَالَ       : قَالَ  . بلَى هلَك عما حت الهِلاَلَ       : مأَير قَدو لأَصوم أَكُن رِ ، قَالَ     . لَمقَالَ لِلآخا : وأَن

  ائِمقَالَ  . ص : لَكما حذَا ؟ قَالَ      ملَى هع  :      امصِي اسالنو لاَفْطِر أَكُن لَم .    كَـانُ   : فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرلاَ ملَو
    كأْسر تعجذَا لأَواسِ     ثُ. هفِي الن ودِين وا  أَنِ ا : مجرا       : قلت   . [)خلٌ ، لأَنَّ أَبسرم هلَكِنو حِيحص هادنإِس

قِلابرمع رِكدي ةَ لَم[  
ولَو جاز لَه الفِطْر لَما أَنكَر     . وإِنما أَراد ضربه لإِفْطَارِهِ بِرؤيتِهِ ، ودفَع عنه الضرب لِكَمالِ الشهادةِ بِهِ وبِصاحِبِهِ              

 هدعولاَ تهِ ، ولَيةُ . عائِشع قَالَتو :ا يمإنلِمِينةُ المُساعمجو امالفِطْرِ الإِم موي فْطِر .   
ولَم يعرف لَهما مخالِف فِي عصرِهِما ، فَكَانَ إجماعا ، ولأنه يوم محكُوم بِهِ مِن رمضانَ ، فَلَم يجز الفِطْر فِيهِ  

م قفَارو ، لَهمِ الَّذِي قَبوا كَالْيأَلَتِنسالٍ ، بِخِلاَفِ موش بِهِ مِن كُومحم هةُ ، فَإِننيالب تا إذَا قَام .  
ملُهقَوالٍ  : ووش مِن هأَن قَّنيتي ها. إنهِ ،  : قُلْنلَ إلَييائِي خكُونَ الرمِلُ أَنْ يتحي ه؛ لأن قِينالي تثْبلاَ ي  
 ، ولَم يشهدا عِند الحَاكِمِ جاز لِمن سمِع شهادتهما الفِطْر ، إذَا عرف عدالَتهما ، ولِكُلِّ واحِدٍ                   رآه اثْنانِ  فَإِنْ

       بِيلِ النا ؛ لِقَولِهِمبِقَو ا الفِطْرمهمِن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاهِ  {  : صش هِدوا    فَإِنْ شأَفْطِروا وومانِ فَصد{]  حِيحص
مقَدا ؛ لأنَّ                   ] تلِهِمبِقَو ا الفِطْرمهالَتدع لِمع نا ، فَلِمالِهِملِهِ بِحها ؛ لِجمهتادهش دالحَاكِمِ ، فَر دا عِنهِدإِنْ شو ،

       إِنو ، هكْمٍ مِنبِح سا لَيناهالحَاكِمِ ه دمِ عِلْمِهِ      ردلِع قُّفوت وا هـةِ ،        . منيا لِلْبتِظَارالحُكْمِ ان نقُوفِ عكَالْو وفَه
 ولِهذَا لَو تثْبت عدالَتهما بعد ذَلِك حكِم بِها ، وإِنْ لَم يعرِف أَحدهما عدالَةَ صاحِبِهِ ؛ لَم يجز لَه الفِطْـر ، إلاَ                 

 هدحتِهِ ويؤبِر فْطِرلِئَلاَ ي ، الحَاكِم بِذَلِك كُمحأَنْ ي. 



 ١٤٩

    تبغَر كُنت لَمهِ   ،ولَيع جِبت ةُ   ال  لَم؛كَفَّار هلأَن         ذَلِك حِلُّ لَهي هأَن قِدتعي وهو عامج ، 
  .١باحةِ كَالْحد  الإِ تجِب مع اعتِقَادِلاَ فَ المَعصِيةِلصومِ عقُوبةٌ تجِب معوكَفَّارةُ ا

  : وإِنْ أَكَلَ ناسِيا فَظَن أَنه أَفْطَر بِذَلِك ثُم جامع عامِدا 

 أَنه غَير صـائِمٍ فَأَشـبه إذَا         وطِئَ وهو يعتقِد   لأَنه وجب الْقَضاءُ دونَ الْكَفَّارةِ ؛    
 ارهن هانَ أَنب لٌ ثُملَي هأَن هدعِنطِئَ وو،  

    .كَما تقَدم.بِخِلافِ من تعمد أَنْ يفْطِر بِالأَكْلِ ثُم جامع فَعلَيهِ الْقَضاءُ والْكَفَّارةُ 
   المُقِيم حبإذَا أَصائِ ومِهِ        صوفِي ي عامجو افَرس ا ثُمم     فَرهِ لأَنَّ السلَيةَ عفَلا كَفَّار

إذَا أَصبح الصحِيح صائِما ثُم مرِض فَجامع        وكَذَا. رخصةٌ لِلإفْطَارِ ، وقَد أَخذَ بِها       
   . كَفَّارةَ إنْ قَصد الترخص لاَفَ

لَكِن  دأَفْس مِهِ         المُ  لَووفِي ي افَرس اعٍ ثُمبِجِم هموص ـونُ     قِيمهِ الجُنلَيأَ عطَر أَو  ، أَو
 ، ضرأَةِ ، الْمرلَى الْمع ضيأَ الْحقُطْأَو طَرست ةُ  ال لَم٢كَفَّار.  

  : فَرجِ  ال واللِّواطُ كَالْوطْءِ فِي،رأَةِ فِي الدبرِ  المَووطْءُ )٤٣

مِيع لأَنَّ الجَ  ؛قَضاءِ والْكَفَّارةِ    ال فِي جمِيعِ ما ذَكَرناه مِن إفْسادِ الصومِ ووجوبِ       
  كَفَّارةِ ال د واحِد فَكَذَلِك فِي إفْسادِ الصومِ وإِيجابِ       الحَ مِيع فِي إيجابِ  لأَنَّ الجَ  و ،وطْءٌ  
  .بهِيمةِ  ال إتيانُوكَذَا

                                     
1 اجِرعم قَا تدلِ  مفِي فَص :أَكَلَ ظَان لَوالش وبسِا غُرةً  مطَالِع تانفَب.  
2  وِيواءِ      : قَالَ النلَمالع قَالَ مِن نمِمو :  قُطُ الكَفَّارسضِ      لاَ تيالْحضِ ورالْمونِ وآنِ الجُنةُ بِطَر :   ـنابو الِكم

فَـر بِـالْحيضِ    تسقُطُ وأَسـقَطَها ز   : ي  أَبِي لَيلَى وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وداود ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  والثَّورِ            
فَقُوا عاتضِ ، وونَ المَرونِ دنالْجا بِهِ وقَطَهفَأَس ونِ المَالِكِيالمَاجِش نفَرِ إلاَ ابقُطُ بِالسسا لاَ تهلَى أَن.  



 ١٥٠

 بِزِنا أَو شبهةٍ أَو فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ووطْءُ أَمتِهِ وأُختِهِ وبِنتِـهِ والْكَـافِرةِ               لوطْءُوا
قَضاءِ والْكَفَّارةِ وإِمساكِ بقِيةِ النهارِ      ال وسائِرِ النساءِ سواءٌ فِي إفْسادِ الصومِ ووجوبِ      

   . ف فِيهِلاَ خِلاَوهذَا 
  : ومن وطِئَ وطْئًا يوجِب الكَفَّارةَ ولَم يقْدِر علَى الكَفَّارةِ  )٤٤

  تتذِفِي  ثَبتِهِم   ؛ فَإِذَا قَدر    ذَلِك دعا     بهاؤقَض ه؛ لَزِم هالَى   لأَنعلِلَّهِ ت قإِنْ   ١ حو ، 
 هنع قَطَتس هزجع امد .  

                                     
وإِنْ عجز عن العِتقِ والصيامِ والأطْعامِ ، سقَطَت الكَفَّارةُ عنه ، فِي إحـدى              " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

( :  التمر ، وأَخبره بِحاجتِهِ إلَيهِ ، قَـالَ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    بِدلِيلِ أَنَّ الأَعرابِي لَما دفَع إلَيهِ النبِي         الروايتينِ ، 

   . الأَوزاعِيوهذَا قَولُ . ولَم يأْمره بِكَفَّارةٍ أُخرى  . )أَطْعِمه أَهلَك 
صـلَّى االلهُ    أَنه أَخبر النبِي     بِدلِيلِلاَ بد مِن التكْفِيرِ ، وهذَا خاص لِذَلِك الأَعرابِي ، لاَ يتعداه ،               : لَ الزهرِي وقَا

 لَّمسهِ ولَيع          هنا عقِطْهسي لَمو ، قرهِ العإلَي فَعدلَ أَنْ يارِهِ قَبسا ،    بِإِعهلأنزِ        وجقُطْ بِـالْعست ةٌ ، فَلَماجِبةٌ وكَفَّار 
. وهذَا رِوايةٌ ثَانِيةٌ عن أَحمد ، وهو قِياس قَولِ أَبِي حنِيفَةَ ، والثَّورِي ، وأَبِي ثَـورٍ           . عنها ، كَسائِرِ الكَفَّاراتِ     
يبذْهكَالْم افِعِيالش نعنِ و .  

  . الحَدِيثُ المَذْكُور ، ودعوى التخصِيصِ لاَ تسمع بِغيرِ دلِيلٍ  : ولَنا
ملُهقَوو :     بِيالن ربأَخ هإن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا     صقِطْهسي زِهِ فَلَمجا.  بِعـ       : قُلْن  هو ، ذَلِك دعب هنا عقَطَهأَس ذَا قَد

 ولاَ يصِح القِياس علَى سائِرِ الكَفَّاراتِ ؛ لأنه اطِّراح لِلـنص            صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   آخِر الأَمرينِ مِن رسولِ اللَّهِ      
  .ةُ الوطْءِ بِالْقِياسِ ، والنص أَولَى ، والاعتِبار بِالْعجزِ فِي حالَةِ الوجوبِ ، وهِي حالَ

   وِيوقَالَ النا    :  وقُوطِهلِ بِسا لِلْقَوابِنحأَص ضعب جتاحو      ه؛ لأَن ابِيردِيثِ الأَعبِح    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  " :
لَكأَه لِ  " أَطْعِمإلَى الأَه فرصةَ لاَ تأَنَّ الكَفَّار لُومعمو .  

 لَما ذَكَر لِلنبِي    لأَنهحدِيثُ الأَعرابِي دلِيلٌ لِثُبوتِهِما فِي الذِّمةِ عِند العجزِ عن جمِيعِ الخِصالِ ؛              : الَ الجُمهور وقَ
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن لَّكَهم الِ ثُممِيعِ الخِصج نع هزجلَّى االلهُ عصلَّمسهِ ولَيع    هـرأَم رِ ثُـممالت مِن قرالع 

  . بِأَداءِ الكَفَّارةِ لِقُدرتِهِ الآنَ علَيها ، فَلَو كَانت تسقُطُ بِالْعجزِ لَما أَمره بِها 



 ١٥١

 سِيإذَا نو  بةِ تيالن تيِي   فِي ذَلِك عامجمِ   ال  ووي     مِهِ بِذَلِكوطْلانَ صقِداً بتعـم   لاَفَ
ةَ فِي ذَلِكمِ  الكَفَّارواءُ  ؛يهِ الْقَضلَيعو .   

قَالَ        وانَ وضمارِ رهفِي ن ائِمطِئَ الصإذَا و : هرِيمحت هِلْتج  :     ـنفَإِنْ كَانَ مِم 
هِ يلَيفَى ع؛خبِ إسوِهِ فَلاَ لِقُرحنةَ لاَمِهِ وإِ، كَفَّارلاَ و تبجو ،   

   .كَفَّارةُ ال لَزِمته،كَفَّارةِ  العلِمت تحرِيمه وجهِلْت وجوب : ولَو قَالَ

لِكُلِّ . ١وسطِ ما يطْعِم أَهلَه     مِن أَ  فَهو إطْعام سِتين مِسكِينا      وإذَا كَفَّر بِالإِطْعامِ   
  . مِسكِينٍ وجبةٌ مشبِعةٌ 

                                                                                             
         مإِنةِ ، وبِيلِ الكَفَّارلَى سع وه سفَلَي لَهأَه هاما إطْعأَمو            رةٌ فَأَمهِ كَفَّارلَيعو ، مِلْكًا لَه ارص امذَا الطَّعأَنَّ ه اهنعا م

بِإِخراجِهِ عنها ، فَلَما ذَكَر حاجته إلَيهِ أَذِنَ لَه فِي أَكْلِهِ لِكَونِهِ فِي مِلْكِهِ لاَ عن الكَفَّارةِ ، وبقِيت الكَفَّارةُ فِـي                      
فَالْجواب مِن  . لَو كَانت واجِبةً لَبينها لَه عليه السلام        : فَإِنْ قِيلَ   .  وتأْخِيرها لِمِثْلِ هذَا جائِز بِلاَ خِلاَفٍ        الذِّمةِ

   : وجهينِ
 بِهذَا بعد إعلاَمِهِ بِعجزِهِ ، فَفَهِـم الأَعرابِـي          تصدق : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنه قَد بينها لَه بِقَولِهِ       )أَحدهما  ( 

  . وغَيره مِن هذَا أَنها باقِيةٌ علَيهِ 
 مِـن    أَنَّ تأْخِير  البيانِ إلَى وقْتِ الحَاجةِ جائِز ، وهذَا لَيس فِي وقْتِ الحَاجةِ ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرتـه                   )والثَّانِي  ( 

  . تأْوِيلِ الحَدِيثِ ومعناه هو الصواب الَّذِي قَالَه المُحقِّقُونَ والأَكْثَرونَ 
1  وِيوامِ     : قَالَ النبِالإِطْع ـ           : إذَا كَفَّر  مالتو بِيبالزو راءٌ البوس ، دكِينٍ ما لكُلِّ مِسكِينمِس ينسِت امإطْع وفَه ر

  . وغَيرها 
ةَاقَالَ وامقُد ننِي" فِي بغكِينٍ   :"الْمكُلُّ مِس مطْعا يرِ ملَفُوا فِي قَدتاخو:  
  دمأَح بـعِيرٍ                     : فَذَهش رٍ أَومت اعٍ مِنص فنِص ا أَواعص رشةَ عسمخ ذَلِكو ، رب دكِينٍ مإلَى أَنَّ لِكُلِّ مِس ،

  . فَيكُونُ الجَمِيع ثَلاَثِين صاعا 
 فِي  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   مِن البر لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ ، ومِن غَيرِهِ صاع ؛ لِقَولِ النبِي               : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  



 ١٥٢

  .أَجزأَه  مِن الْقَمحِ أَو الأُرزِ أَو التمرِ ١فَإِنْ أَعطَىكُلَّ مِسكِينٍ مدا

عامج لَوا فَورِهِمغَي ذْرٍ أَون اءٍ أَوقَض انَ مِنضمرِ رمِ غَيوةَ لاَ فِي صكَفَّار .  

                                                                                             
  وحسنه الأَلْبانِي ) ٢٢١٣(رواه أَبو داود . [} رٍ فَأَطْعِم وسقًا مِن تم{ : حدِيثِ سلَمةَ بنِ صخرٍ 

 ؛ لِمـا روى     والشافِعِي ،   والأوزاعِي ،   عطَاءٌوبِهذَا قَالَ    . يطْعِم مدا مِن أَي الأَنواعِ شاءَ      : وقَالَ أَبو هريرةَ  
 أُتِي بِمِكْتلٍ مِن تمرٍ ، قَدره خمسةَ عـشر          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنَّ النبِي    المُجامِعِ ، أَبو هريرةَ ، فِي حدِيثِ      

  . رواه أَبو داود . } خذْ هذَا ، فَأُطْعِمه عنك { : صاعا ، فَقَالَ 
جاءَت امرأَةٌ مِـن بنِـي   { : وب ، عن أَبِي يزِيد المَدنِي قَالَ       ما روى أَحمد ، حدثَنا إسماعِيلُ ، حدثَنا أَي         ولَنا

أَطْعِم هذَا ، فَإِنَّ مدي شعِيرٍ      :  لِلْمظَاهِرِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بياضةَ بِنِصفِ وسقٍ شعِيرٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

    رب دكَانَ ملٌ[}مسرلأنَّ] . مذَا               وعِيرِ ، بِلاَ خِلاَفٍ ، فَكَذَا هالشرِ ومالت اعٍ مِنص فةَ الأَذَى نِصيفِد  . دالْمو
عمـر ،    قَولُ ابنِ    ولأنَّ الإِجزاءَ بِمد مِنه   ،  ] ضعِيف[مِن البر يقُوم مقَام نِصفِ صاعٍ مِن غَيرِهِ ، بِدلِيلِ حدِيثِنا            

وأَما حدِيثُ سلَمةَ بنِ صخرٍ ، فَقَد اُختلِف        . وابنِ عباسٍ ، وأَبِي هريرةَ ، وزيدٍ ولاَ مخالِف لَهم فِي الصحابةِ             
             بِيبِهِ الن كُونَ الَّذِي أُتِيأَنْ ي وزجي افِعِيابِ الشحدِيثُ أَصحلَّفِيهِ ، وص   لَّمسهِ ولَياجِبِ ،     ى االلهُ عالو نا عقَاصِر 

 اها سِومزِ المُكَفِّرِ عجبِهِ لِع زِئتفَاج.  
 قُلْت : لَى كَفَّاراساً علِهِ قِيامِ أَهطِ طَعسأَو ةً مِنبجنٍ وكِيكُلَّ مِس طْعِما أَنْ يفِي بِلادِنا وانِنملُ فِي زالأَفْضةِ و

, والذُّرةِ , كَالدخنِ , فَإِنْ كَانَ قُوته غَير ذَلِك مِن الْحبوبِ : الْيمِينِ فَهذَا الأَنفَع لِلْفَقِيرِ ، وقَد قَالَ ابن قُدامةَ 
. يجزِئ , والثَّانِي . يجزِئ فِي الْفِطْرةِ لأَنه لا ; ذَكَره الْقَاضِي . لا يجزِئ , أَحدهما ; فَفِيهِ وجهانِ , والأُرزِ 

ô⎯ÏΒ ÅÝ ®: لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ; اختاره أَبو الْخطَّابِ  y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δr& 〈  , بِيلأَنَّ النهِ ولَيلَّى االلهُ عص
لَّمسطْلَقًا وامِ مبِالإِطْع رأَم  ,رِدي لَماسِ ونالأَج ءٍ مِنيبِش هقْيِيدلَى إطْلاقِهِ ,  تع هقَاؤإب بجفَو , مأَطْع هلأَنو

 .وااللهُ أَعلَم . وهذَا أَظْهر , كَما لَو كَانَ طَعامه برا فَأَطْعمه مِنه , فَأَجزأَه , الْمِسكِين مِن طَعامِهِ 

 ٤٠٠ الْكَفَّينِ وهو ربع الصاعِ ، يبلُغُ مِن الْقَمحِ والأُرزِ نِصف كِيلُو تقْرِيباً ، ومِن التمرِ حـوالَي                   الْمد مِلْءُ  1
 .جِرامٍ 



 ١٥٣

  : حكْم النومِ والإغْماءِ والْجنونِ فِي نهارِ رمضانَ  )٤٥

امإذَا نهموص حلِ صاللَّي ى مِنون كَانَ قَدارِ وهالن مِيع١  ج .  

  . صومه  علَى أَنه لَو استيقَظَ لَحظَةً مِن النهارِ ونام باقِيه صحوأَجمعوا

 عن الصومِ فِي جمِيعِهِ صح      لاً مِن اللَّيلِ ولَم ينم النهار ولَكِن كَانَ غَافِ        ولَو نوى 
 همو٢ص.  

   .٣  لَم يصِح صومه، مِن اللَّيلِ ثُم أُغْمِي علَيهِ جمِيع النهارِ ولَو نوى

                                     
1 ورهبِهِ قَالَ الجُماءِ .   والإِغْممِ  ووالن نيب قالْفَرقْلِ ، لأَ: والع ثَابِت ائِمـهِ  أَنَّ النلَيى عمغالْمو هبتان هبإذَا ن هن

  .بِخِلاَفِهِ ، ولأَنَّ النائِم كَالْمستيقِظِ ، ولِهذَا وِلاَيته ثَابِتةٌ علَى مالِهِ بِخِلاَفِ المُغمى علَيهِ 
  . النووِيذَكَره.  وأَجمعوا علَيهِ ؛ لأَنَّ فِي تكْلِيفِ ذِكْرِهِ حرجا 2

متى أُغْمِي علَيهِ جمِيع النهارِ ، فَلَم يفِق فِي شيءٍ مِنه ، لَم يصِح صومه ، فِي                  " :الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   3
    افِعِيالشا وامِنلِ إمنِيفَةَ    . قَوو حقَالَ أَبةَ قَ    : وي؛ لأنَّ الن صِحي          ـعنملاَ ي ذَلِك دعارِ بعتِشالُ الاسوزو ، تحص د

  . صِحةَ الصومِ ، كَالنومِ 
بنِ كُلُّ عملِ ا  : يقُولُ اللَّه تعالَى    {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ النبِي   . أَنَّ الصوم هو الإِمساك مع النيةِ        : ولَنا

فَأَضاف تـرك   .  متفَق علَيهِ    }آدم لَه إلاَ الصيام ، فَإِنه لِي ، وأَنا أَجزِي بِهِ ، يدع طَعامه وشرابه مِن أَجلِي                  
 النيةَ أَحد ركْنـي  ولأنَّ. ، فَلَم يجزِئْه الطَّعامِ والشرابِ إلَيهِ ، وإِذَا كَانَ مغمى علَيهِ ، فَلاَ يضاف الإِمساك إلَيهِ          

          ، هدحاكِ وسا ، كَالأمهدحو زِئجمِ ، فَلاَ توالص موا النأَم           هبى نتمةِ ، وبِالْكُلِّي اسسزِيلُ الإِحلاَ يةٌ ، وادع هفَإِن 
 ، هبتاءُانالأغْمزِيلُوي ارِضونَ  عالجُن هبقْلَ ، فَأَشالع .  

 إذَا ثَبت هذَا ، فَمتى فَسد الصوم بِهِ فَعلَى المُغمى علَيهِ القَضاءُ ، بِغيرِ خِلاَفٍ علِمناه ؛ لأنَّ مدته لاَ تتطَـاولُ                      
          زي احِبِهِ ، فَلَملَى  صةُ عالوِلاَي تثْبلاَ تا ، وـى            غَالِبمالمُغ ى أَفَاقتممِ ، وواتِ ، كَالناداءُ العِبقَضو كْلِيفلْ بِهِ الت

  .علَيهِ فِي جزءٍ مِن النهارِ ، صح صومه ، سواءٌ كَانَ فِي أَولِهِ أَو آخِرِهِ 



 ١٥٤

 وسواءٌ  ،ن اللَّيلِ وأُغْمِي علَيهِ بعض النهارِ دونَ بعضٍ صح صومه            نوى مِ  أَما إذَا 
الجُكَانَ ذَلِك  هرغَي ارِ أَوهلَ النءُ أَوةِ زيالن عم اكسالإم همِن جِدو ه؛ لأَن.  

 أَنه إذَا   لاَ إ ،غْماءِ   الإِ فَحكْمه حكْم نهارِ   وجن فِي بعضِ ال    الصوم بِاللَّيلِ فَإذَا نوى   
نارِ  جهمِيعِ النفِي ج، هاؤقَض جِبي ١ لَم .  

تاضح لَوةُ  وائِمارِ الصهضِ النعفِي با، أَوهموطَلَ صب تفِسا  نهلَيعاءُال وقَض.   

تلَدلَو وا ومد رت لَمطُلْ وبي الَمهمو٢ ص.   

                                     
غْماءِ ، إلاَ أَنه إذَا وجِد فِي جمِيعِ النهارِ ، لَم يجِـب              حكْم الجُنونِ حكْم الإِ     :"الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

  هاؤنِيفَةَ  .قَضو حقَالَ أَبءًا                  : وزج كرأَد ه؛ لأن هى مِنضا ماءُ مقَض هانَ ، لَزِمضمر ءٍ مِنزونُ فِي جنالمَج ى أَفَاقتم
إذَا وجِد الجُنونُ فِي     : وقَالَ الشافِعِي . فَلَزِمه صِيامه ، كَما لَو أَفَاق فِي جزءٍ مِن اليومِ           مِن رمضانَ وهو عاقِلٌ ،      

   . جزءٍ مِن النهارِ أَفْسد الصوم ؛ لأنه معنى يمنع وجوب الصومِ ، فَأَفْسده وجوده فِي بعضِهِ ، كَالْحيضِ
أَنه معنى يمنع الوجوب إذَا وجِد فِي جمِيعِ الشهرِ ، فَمنعه إذَا وجِد فِي جمِيعِ النهارِ ، كَالصبا والْكُفْرِ ،         : ولَنا
نه قَد أَدرك بعض وقْتِ العِبادةِ ، فَلَزِمـه ،           سلَّمناه فَإِ  وإِنْ ،   فَلَنا منع فِي وجوبِهِ    إنَّ أَفَاق فِي بعضِ اليومِ     وأَما

 علَى الشافِعِي   ولَنا. كَالصبِي إذَا بلَغَ ، والْكَافِرِ إذَا أَسلَم فِي بعضِ النهارِ ، وكَما لَو أَدرك بعض وقْتِ الصلاَةِ                  
     هضِ النعقْلٍ فِي بالُ عوز هلاَ                أَن ض؛ فَإِنَّ الحَي ضالحَي فَارِقيمِ ، ووالناءِ ومِ ، كَالإغْموةَ الصصِح عنمي ارِ ، فَلَم

ةَ واللُّبـثَ   يمنع الوجوب ، وإِنما يجوز تأْخِير الصومِ ، ويحرم فِعلَه ، ويوجِب الغسلَ ، ويحرم الصلاَةَ والْقِراءَ                
 .فِي المَسجِدِ والْوطْءَ ، فَلاَ يصِح قِياس الجُنونِ علَيهِ 

 وزفَر علَيها الغـسلُ     فَعِند أَبِي حنِيفَةَ  ولَو ولَدت ولَم تر دما       " :الْجوهرةِ النيرةِ "قَالَ الْعبادِي الْحنفِي فِي      2
ويبطُلُ صومها إنْ كَانت صائِمةً ؛ لأنَّ خروج الولَدِ لاَ يخلُو عن قَلِيلِ دمٍ فِـي الغالِـبِ والْغالِـب                    احتِياطًا  

 كُلَّ مـا     لاَ غُسلَ علَيها ولاَ يبطُلُ صومها ، وأَما الوضوءُ فَيجِب إجماعا ؛ لأنَّ             وعِند أَبِي يوسف  كَالْمعلُومِ ،   
  .خرج مِن السبِيلَينِ ينقُض الوضوءَ وهذَا خارِج مِن أَحدِ السبِيلَينِ 



 ١٥٥

دتار لَوو هموطَلَ صب ، ائِمهِ ال الصلَيعاءُ ، ولامِ قَضإِلَى الإس ادعو اب١إِذَا ت .   
  موى الصون لَوكَ           و وبِهِ فَهبا بِسارهن قْلُهالَ عاءً فَزود رِبش لِ ثُماءِ الإِ فِي اللَّيغْم

  .بعضِ النهارِ فِي 

   كِرالمُس رِبش ا لَوأَم لاً لَي    هكْرس قِيبب و     هموص صِحي ارِ لَمهالن   قْلَهع بأَذْه هلأَن
  . قَضاءُ الوعلَيهِ. بِمحرمٍ متعمداً 

فِيهِ       و طِسغنيزِلَ إلَى المَاءِ ونائِمِ أَنْ يلِلص وزجأْسِـهِ      ، يلَى رع هبصياءٌ   ،وـوس 
  ؛ كَانَ فِي حمامٍ أَو غَيرِهِ 

                                                                                             
وإِنْ ولَدت ولَم تر دما ، فَهِي طَاهِر لاَ نِفَاس لَها لأنَّ النفَاس هـو                : "الْمغنِي" فِي   قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ    و
الد      ، دوجي لَمو ، انِ    مهجا وهلَيلِ عسوبِ الغجفِي وا : ومهدعِ ،           أَحرالـش مِن وبج؛ لأنَّ الو جِبلاَ ي ، 

ساءَ قَد خرج مِنها دم     وإِنما ورد الشرع بِإِيجابِهِ علَى النفَساءِ ، ولَيست هذِهِ نفَساءَ ، ولاَ فِي معناها ؛ لأنَّ النفَ                
 ، يجِب ؛ لأنَّ الوِلاَدةَ مظِنةٌ       والثَّانِي. يقْتضِي خروجه وجوب الغسلِ ، ولَم يوجد ذَلِك فِيمن لَم يخرج مِنها             

انلُّقِهِ بِالْتِقَاءِ الخِتعا ، كَتبِه ابالإِيج لَّقعفَاسِ ، فَتالُ لِلنزالإِن دوجي إِنْ لَمنِ ، وي .  
 ولَم تر دما أَصلاً ، فَفِي بطْلاَنِ صومِها خِلاَف مبنِي علَى وجوبِ             ولَو ولَدت  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    

     هدحلَدِ ووجِ الورلِ بِخسا   ( الغإنْ قُلْن (    ي لَ ، لَملاَ غُس           ـدنِ عِنيهجرِ الـوـهلَى أَشطَلَ عإِلاَ با وهموطُلْ صب
 .الأَصحابِ ولَم يبطُلْ علَى الآخرِ ، وهو الراجِح دلِيلاً 

 الإِسلاَمِ فِي أَثْناءِ الصومِ نعلَم بين أَهلِ العِلْمِ خِلاَفًا فِي أَنَّ مِن ارتد عنلاَ  : "الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

سواءٌ أَسلَم فِي أَثْناءِ اليومِ ، أَو بعد .  ، إذَا عاد إلَى الإِسلاَمِ أَنه يفْسد صومه ، وعلَيهِ قَضاءُ ذَلِك اليومِ
كْفُرا يتِقَادِهِ مبِاع هترِد تاءٌ كَانوسائِهِ ، وقِضةِ الكُفْرِ ، انطْقِ بِكَلِمبِالن فِيهِ ، أَو كبِالش كْفُرا يكِّهِ فِيمش بِهِ ، أَو 

⎦ ®: مستهزِئًا أَو غَير مستهزِئٍ ، قَالَ اللَّه تعالَى  È⌡ s9 uρ óΟ ßγtF ø9 r'y™  ∅ä9θ à)u‹ s9 $ yϑ̄Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒwΥ Ü= yèù= tΡ uρ 4 ö≅è% Ï!$$ Î/r& 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™uρ ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρâ™Í“ ÷κ yJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö xx. y‰ ÷è t/ óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 〈  . ٌةادعِب مولأنَّ الص ذَلِكو
ةٌ ، فَنضحةٌ مادعِب هلأنو ، جالْحلاَةِ وةُ ، كَالصدا الرهطَلَتةُ ، فَأَبيا النطِهرش لاَةِ مِنكَالص ، ا الكُفْرافَاه.  



 ١٥٦

عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن بعضِ أَصـحابِ النبِـي            ،   داود روى أَبو    لِما
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ    { :  قَالَ   صسر تأَيلَّى االلهُ رص  لَّمسهِ ولَيفِي     ع اسالن رأَم 

صـلَّى االلهُ   تقَووا لِعدوكُم ، وصام رسولُ اللَّهِ       : سفَرِهِ عام الفَتحِ بِالْفِطْرِ ، وقَالَ       

 لَّمسهِ ولَيكْرٍ    ،     عو بثَنِي    :  قَالَ أَبدولَ اللَّهِ     :  قَالَ الَّذِي حسر تأَير لَّى االلهُ  لَقَدص

لَّمسهِ ولَيع الحَر مِن طَشِ أَوالع مِن ائِمص وهأْسِهِ المَاءَ ولَى رع بصجِ ير١} بِالْع .   

 نع لِمسمو ارِيخى الْبوا رلِموأُمةَ وائِشا عمهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس  :  

 كَانَ يدرِكُه الفَجر وهو جنب مِن أَهلِهِ        االلهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى  أَنَّ رسولَ اللَّهِ     {
 ومصيسِلُ وتغي ٢}ثُم.   

٤٦( ووزجالحِت ائِمِ وةُ لِلصاملاَجلَكِنو هفْطِرا  الأَ تكُهرلَى تو:  

  صلَّى االلهُ علَيهِ أَنَّ النبِي { :  نهماعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عبخارِي اللِما روى 

                                     
1 ]ححِي٦٥٤(، ط   ) ٢٣٧١٢ ،   ٢٣٦٧٩ ،   ١٦١٦٥ ،   ١٥٤٧٣(، حم   ) ٢٣٦٥(د  ] ص (   نالِكٍ علَفْظُ مو

 الناس فِي سفَرِهِ     أَمر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بعضِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     

 قَالَ أَبو بكْرٍ قَـالَ الَّـذِي        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عام الفَتحِ بِالْفِطْرِ وقَالَ تقَووا لِعدوكُم وصام رسولُ اللَّهِ          

جِ يصب المَاءَ علَى رأْسِهِ مِن العطَشِ أَو مِن الحَر ثُم            بِالْعر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   حدثَنِي لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ      

 يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِن الناسِ قَد صاموا حِين صمت قَالَ فَلَمـا               صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قِيلَ لِرسولِ اللَّهِ    

 ] . وصححه الأَلْبانِي [} بِالْكَدِيدِ دعا بِقَدحٍ فَشرِب فَأَفْطَر الناس لَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ عكَانَ رسولُ اللَّهِ 

ــم ) ٧٧٩(، ت ) ٢٣٨٨(، د ) ١١٠٩(، م ) ١٩٢٦(خ  2  ، ٦٤٣(، ط ) ٢٣٩٠٨ ، ٢٣٥٨٤(، حـ
  .عن عائِشةَ وأُم سلَمةَ رضِي االلهُ عنهما ) ١٧٢٥(، مي ) ٦٤٤



 ١٥٧

لَّمسو رِمحم وهو مجتاح  ،ائِمص وهو مجتاح١} و.  

                                     
 ،  ١٦٨٢(، جه   ) ٧٧٧ ،   ٧٧٦ ،   ٧٧٥(، ت   ) ٢٣٧٣ ،   ٢٣٧٢(، د   ) ٥٦٩٤ ،   ١٩٣٩ ،   ١٩٣٨(خ   1

رضِي ـ عن ابنِ عباسٍ  ) ٢٧١١ ، ٢٥٨٤ ، ٢٥٣٢ ، ٢٢٢٩ ، ٢١٨٧ ، ١٩٤٤ ، ١٨٥٢(، حم ) ٣٠٨١
  . االلهُ عنهما 

   :قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ

 أَخرجه مِن طَرِيـق     هكَذَا ) اِحتجم وهو محرِم واحتجم وهو صائِم         علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ أَنَّ النبِي   ( : قَوله  
 اِبن  ورواه عبد الوارِث عن أَيوب موصولاً كَما سيأْتِي فِي الطِّب ،            وتابعهوهِيب عن عِكْرِمة عن اِبن عباس ،        

 ة ولَية      ععِكْرِم نوب عأَي نر عمعلاًمسرم   ، لِفتاخو             ذَلِـك نيب قَداله ، وسإِرلِهِ وصد فِي وين زاد بملَى حع 
   ، ائِيسا الننهقَالَ مفِيهِ          : و سذَا الحَدِيث فَقَالَ لَيه ند عمأَلْت أَحائِم  " سص "   وا همإِن "هرِم   وحم و "   ثُـم ،

   .والْحدِيث صحِيح لاَ مِريةَ فِيهِساقَه مِن طُرق عن اِبن عباس لَكِن لَيس فِيها طَرِيق أَيوب هذِهِ ، 
لأنه جاءَ فِـي    ؛  خ   منسو }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم    { فِيهِ دلِيل علَى أَنَّ حدِيث       :  قَالَ اِبن عبد البر وغَيره    

  ُ ، وسبق إِلَى ذَلِك الشافِعِيبعض طُرقه أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي حجةِ الوداع ، 
بلَـدِهِ  بِأَنَّ فِي هذَا الحَدِيث أَنه كَانَ صائِما محرِما ، قَالَ ولَم يكُن قَطُّ محرِما مقِيما بِ                : واعترض اِبن خزيمةَ  

         لَـه ائِم أُبِـيحص وهار وهض النعهِ بلَيى عضمِ فَموا لِلصاوِيافِر إِنْ كَانَ نسالْمو ، افِرسم وها ورِمحا كَانَ ممإِن
فَلَيس فِي خبر اِبـن    : قَالَسافِر ،    جاز لَه ذَلِك جاز لَه أَنْ يحتجِم وهو م         فَإِذَاالأَكْل والشرب علَى الصحِيح ،      

  . عباس ما يدلُّ علَى إِفْطَارِ المَحجومِ فَضلاً عن الحَاجِمِ ا هـ 
قِّبعتةٍ ،          وكَذَا إِلاَ لِفَائِده درا وبِأَنَّ الحَدِيثَ م ائِم لَ       فَالظَّاهِرص وهة وامالحِج همِن تجِدو هأَن      لَّـل مِـنحتي م

 رمتاسمه ووص .  
:  بِلاَ ريب ، لَكِن وجدنا مِن حدِيث أَبِي سعِيد           "أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم     "  :صح حدِيث  : وقَالَ اِبن حزمٍ  

}    بِيالن صخأَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عائِمِ     صة لِلصامة        } فِي الحِجصخذُ بِهِ لأنَّ الرالأَخ بجفَو حِيحص هادنإِسو
والْحدِيثُ . اِنتهى  . إِنما تكُون بعد العزِيمةِ ، فَدلَّ علَى نسخِ الفِطْرِ بِالْحِجامةِ سواءٌ كَانَ حاجِما أَو محجوما                

زن خابو ائِيسالن هجرالمَذْكُور أَخارالدةَ ومي ثِقَات الُهرِجو قْفِهِ قُطْنِيوفْعِهِ وفِي ر لِفتاُخ لَكِنو.  



 ١٥٨

 مِن أَصـحابِ    رجلٍ عن   أَبو داود  لِما روى     ؛ والأَفْضلُ ترك الْحِجامةِ بِالنهارِ   
  بِيالن   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمولَ اللَّهِ    { :  سسأَنَّ ر    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     ـنـى عهن 

          ابِهِ ؛ فَقِيلَ لَهحلَى أَصقَاءً عا إِبمهمرحي لَملَةِ واصوالْمةِ وامولَ اللَّـهِ  : الْحِجسا ري
لُ إِلَى الـسحرِ وربـي يطْعِمنِـي        إِني أُواصِ : فَقَالَ  ! إِنك تواصِلُ إِلَى السحرِ ؟    

  . ١}ويسقِينِي 

  .كَالْحِجامةِ  ، وأَخذُ عينةٍ مِن الدمِ لِتحلِيلِها فِي نهارِ رمضانَ والتبرع بِالدمِ

 داوو دأَب اهوا را مأَمو بِيالن نانَ عبثَو نعلَيلَّى االلهُ عصلَّمسقَالَ هِ و  :  

                                                                                             
 أَبِـي    بن  لِلصائِمِ أَنَّ جعفَر    الحِجامةُ رِهتِأَولُ ما كُ  {  مِن حدِيث أَنس أَخرجه الدارقُطْنِي ولَفْظه        ولَه شاهِد  

 ثُم رخص النبِـي . أَفْطَر هذَانِ :  فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ  ، فَمر بِهِ رسولُ    وهو صائِم  اِحتجم   طَالِبٍ

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عائِمِ      صةِ لِلصامفِي الحِج دعب  . سكَانَ أَنو جِمتحي   ائِمص وهو { اتوروـالِ   لُّ كُ هرِج مِن هم 
ارِيخنِالبإِلاَ أَنَّ فِي المَت ،  كَرنا يحِ؛  مكَانَ فِي الفَت لأنَّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكفَرعجلَ ، وكَانَ قُتِلَ قَب  ذَلِك  .  

     فِي ذَلِك درا ونِ مسأَح مِنو :   دبع اهوا راقِ مزطَ     الر مِن داوو دأَبـد          وبع ـنابِس عن عن بمحد الربرِيق ع
صلَّى االلهُ علَيهِ  نهى النبِي{:  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    اللَّهِ  رسولِ  مِن أَصحابِ  الرحمن اِبن أَبِي لَيلَى عن رجلٍ     

  لَّمسنِ وةِ  عامنِ   الحِجعائِمِ ولَ  لِلصاصقَاءً   ةِ المُوا إِبمهمرحي لَمابِ   وحلَى أَصالَـةُ      }هِ عهالْجو ـحِيحص هادنإِس  
  رضلاَ ت ابِيحلُ  بِالصقَوو ، قَاءً " هابِ  إِبحلَى أَصهِ ع " لَّقعتي      ناِب اهور قَدى ، وهلِهِ نةَ   بِقَوبيأَبِي ش      ـنكِيع عو نع 

لَفْظه     الثَّوذَا وادِهِ هنبِإِس د    {رِيمحاب محأَص نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص      بِيى النها نمـهِ     قَالُوا إِنلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسعِيفِ وا لِلضهكَرِهائِمِ وة لِلصامالحِج نع { فعضلِئَلاَ ي اهـ  . أَي.  
1 ]ححِيلَى      )  ٢٢٥٧٤ ،   ٢٢٥٦٢ ،   ١٨٣٥٧ ،   ١٨٣٤٣(، حم   ) ٢٣٧٤(د  ] صنِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربع نع

      بِيابِ النحأَص لٌ مِنجثَنِي ردح   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ    {  : صسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     ـنـى عهن 

اصوالْمةِ وامابِهِ الْحِجحلَى أَصقَاءً عا إِبمهمرحي لَملَةِ و .. { رِفْقًا بِهِم أَي] .انِيالأَلْب هححصو [  



 ١٥٩

 } ومجحالْمو اجِمالْح امِةِ ١}أَفْطَرةِ فِي الْحِجصخوتِ الربِثُب وخسنم هأَن اجِحفَالر .  

                                     
1 ] وخسنم ححِي٢١٩٠٤ ،   ٢١٨٧٧ ،   ٢١٨٦٦(، حم   ) ١٦٨٠(، جه   ) ٢٣٦٧(د  ] ص (   ضِيانَ ربثَو نع

ــه ، ورواه  نــه ) ٢٣٦٩(د : االلهُ ع  ، ١٧٧٧٥ ، ١٦٦٧٠ ، ١٦٦٦٨ ، ١٦٦٦٣ (، حــم) ١٦٨١(، ج
 أَتـى علَـى     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن شدادِ بنِ أَوسٍ     ) ١٧٧٨٠ ،   ١٦٦٧٨ ،   ١٦٦٧٦

 أَفْطَـر الْحـاجِم      :قَـالَ  فَ  ، رجلٍ بِالْبقِيعِ وهو يحتجِم وهو آخِذٌ بِيدِي لِثَمانِ عشرةَ خلَت مِن رمـضانَ            
  ومجحالْمو{    اهور١٦٧٩(جه  :  ، و (      اهورةَ ، وريرأَبِي ه نت  : ع)٧٧٤ (       بِـيالن ندِيجٍ عنِ خافِعِ بر نع

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : } ومجحالْمو الحَاجِم أَفْطَر{ . ]حثُ صدِيالْحوانِيالأَلْب هح . [  

   مِذِيرقَالَ التانٍ                :  ونِ سِنقِلِ بعمةَ وائِشعدٍ وينِ زةَ بامأُسانَ وبثَوسٍ ونِ أَوادِ بدشدٍ وعسو لِيع ناب عفِي البو
    ى ووسأَبِي ماسٍ وبنِ عابةَ وريرأَبِي هارٍ وسي نقَالُ ابيى وو عِيسدٍ ، قَالَ أَبعسافِعِ : بِلاَلٍ ودِيثُ رحدِيجٍ اونِ خب

أَصح شيءٍ فِي هذَا البابِ حدِيثُ رافِعِ بنِ خدِيجٍ         : حدِيثٌ حسن صحِيح ، وذُكِر عن أَحمد بنِ حنبلٍ أَنه قَالَ            
  . أَصح شيءٍ فِي هذَا البابِ حدِيثُ ثَوبانَ وشدادِ بنِ أَوسٍ : نه قَالَ وذُكِر عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ أَ

  مقَو كَرِه قَدو        بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنأَه مِن    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى      صتائِمِ حةَ لِلصامالحِج رِهِمغَيو    ـضعإِنَّ ب

قَـالَ أَبـو    .  ابن المُباركِ    وبِهذَا يقُولُ  ،   بِ النبِي احتجم بِاللَّيلِ مِنهم أَبو موسى الأَشعرِي وابن عمر         أَصحا

 ـ    : قَالَ عبد الرحمنِ بن مهدِي    : بن منصورٍ يقُولُ     إِسحاق   سمِعت : عِيسى ص وهو مجتاح نـهِ   ملَيفَع ائِم
صلَّى االلهُ  قَد روِي عن النبِي     : وقَالَ الشافِعِي  . إسحاقوهكَذَا قَالَ أَحمد و   :  بن منصورٍ    إسحاققَالَ  . القَضاءُ  

 لَّمسهِ ولَيع :  }     ائِمص وهو مجتاح هأَن{      بِيالن نع وِيرو ،   لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وقَالَ    لَي هأَن  : }   الحَـاجِم أَفْطَر

  ومجحالْمو{                   إِلَـي بكَانَ أَح ائِمص وهةَ واملٌ الحِججقَّى روت لَوا ، ونِ ثَابِتنِ الحَدِيثَيذَيه ا مِناحِدو لَملاَ أَعو 
       أَنْ ي ذَلِك أَر لَم ائِمص مجتاح لَوو  هى    . فْطِرو عِيسالَ         : قَالَ أَبفَم را بِمِصأَمو ، اددغبِب افِعِيلُ الشكَذَا كَانَ قَوه

          جتاحا،  وأْسائِمِ بةِ لِلصامبِالْحِج ري لَمةِ وصخإِلَى الر : }   بِيبِأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   فِي ح مجتـةِ   احج

 ائِمص رِمحم وهاعِ ودالو{ .   
  :فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي حِجامةِ الصائِمِ ) فَرع : (" الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 

   ، لاَ يفْطِر بِها لاَ الحَاجِم ولاَ المَحجومأَنه : أَنَّ مذْهبنا  قَد ذَكَرنا
بـن  اابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباسٍ وأَنس بن مالِكٍ وأَبو سعِيدٍ الخُدرِي وأُم سلَمةَ وسعِيد                 : الَوبِهِ قَ 
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عِيخالنو  بِيعالشرِ ويبالز نةُ بورعبِ ويالمُس الِكمو دنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّودواو مهرغَيو  .  

وهو قَولُ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَبِي هريرةَ وعائِـشةَ والْحـسنِ        ،   الحِجامةُ تفْطِر  : وقَالَ جماعةٌ مِن العلَماءِ   

   .نذِرِ وابنِ خزيمةَالبصرِي وابنِ سِيرِين وعطَاءٍ والأَوزاعِي وأَحمد وإِسحاق وابنِ المُ
 قَالَ  : قَالَ الخَطَّابِيدمأَح اقحإِسةِ  : وونَ الكَفَّاراءُ دا القَضهِملَيعو ومجحالْمو الحَاجِم فْطِري .  

  . يلْزم المُحتجِم فِي رمضانَ القَضاءُ والْكَفَّارةُ  : وقَالَ عطَاءٌ
 }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم    {  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سمِعت رسولَ اللَّهِ    : " بِحدِيثِ ثَوبانَ قَالَ    واحتجوا  

   . رواه أَبو داود والنسائِي وابن ماجه بِأَسانِيد صحِيحةٍ ، وإِسناد أَبِي داود علَى شرطِ مسلِمٍ
 علَى رجلٍ بِالْبقِيعِ وهو يحتجِم وهو آخِذٌ بِيدِي         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَتى رسولُ اللَّهِ    { وعن شدادِ بنِ أَوسٍ     

بو داود والنسائِي وابن ماجـه       رواه أَ  }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم    : لِثَمانِ عشرةَ خلَت بِهِ مِن رمضانَ فَقَالَ        
  . بِأَسانِيد صحِيحةٍ 

       بِيالن ندِيجٍ عنِ خافِعِ بر نعو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }    ومجحالْمو الحَاجِم قَالَ     }أَفْطَرو مِذِيرالت اهور  :
 نسدِيثٌ حح .  

 أَص جتاحاوناباسٍ     حبنِ عدِيثِ اببِح }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص        ـوهو مجـتاحو رِمحم وهو مجتاح 

 ائِمحِيحِهِ }صفِي ص ارِيخالب اهور  .  
 }لاَ ، إلاَ مِن أَجلِ الضعفِ : الحِجامةَ لِلصائِمِ ؟ قَالَ سئِلَ أَنس أَكُنتم تكْرهونَ     { : " وعن ثَابِتِ البنانِي قَالَ     

 ارِيخالب اهور . هدةٍ عِنايفِي رِوولِ اللَّهِ {: وسدِ رهلَى عع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص{   

أَنَّ النبِـي   {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     مِن أَصحابِ النبِي     حدثَنِي رجلٌ : " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ         

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عابِهِ              صحلَى أَصقَاءً عا إلاَ إبمهنع هني لَملَةِ ، واصوالْمةِ وامالحِج نى عهد    } ناوو دأَب اهور 
  . البخارِي ومسلِمٍ كَما سبق بِإِسنادٍ علَى شرطِ

رخـص  { :  وعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي قَالَ       لاَ تفْطِر  أَبو داود والْبيهقِي وغَيرهما فِي أَنَّ الحِجامةَ         واحتج بِهِ  

إسناده كُلُّهم ثِقَات   :  رواه الدارقُطْنِي وقَالَ     }ائِمِ والْحِجامةِ    فِي القُبلَةِ لِلص   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   
  كُلُّهم ثِقَاترواته : ورواه مِن طَرِيقٍ آخر وقَالَ 
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  نعسٍ قَالَ    وتِ  { : أَنا كُرِهلُ مأَو ةُ الحِجأَبِي طَالِبٍ      ام نب فَرعائِمِ أَنَّ جبِـهِ         لِلص ـرفَم ائِمص وهو مجتاح 

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ    ص   :       بِيالن صخر ذَانِ ، ثُمه أَفْطَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـةِ     صامفِي الحِج دعب 

        ائِمص وهو جِمتحي سكَانَ أَنائِمِ ، ولِلص{ اهوقَالَ     رو قُطْنِيارقَالَ      :  الد ، ثِقَات مكُلُّه هاتور :    لَـه لَملاَ أَعو
  .عِلَّةً 

  .} احتجم وهو صائِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمأَنَّ النبِي  {  :وعن عائِشةَ

 قِيهيا   :  قَالَ البنيورو   ةِ فِي ذَلِكصخفِي الر             ـرمنِ عاباسٍ وبنِ عابودٍ وعسنِ مابقَّاصٍ ونِ أَبِي ودِ بعس نع 

   . رضِي االلهُ عنهم والْحسينِ بنِ علِي وزيدِ بنِ أَرقَم وعائِشةَ وأُم سلَمةَ
  : حابنا عنه بِأَجوِبةٍ فَأَجاب أَص " أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم" وأَما حدِيثُ 

وهو  جواب الشافِعِي ذَكَره فِي الأُم وفِيهِ اختِلاَف وتابعه علَيهِ الخَطَّابِي والْبيهقِي وسائِر أَصحابِنا ،                )أَحدها  ( 

 وخسنم ها ذَكَ      أَنرِهِ مِمغَياسٍ وبنِ عدِيثِ ابا             بِحادِهِمـنبِإِس ـاهيور قِـيهيالْبو افِعِيخِ أَنَّ الشسلِيلُ الندا ، ونر
 زمانَ الفَتحِ فَرأَى رجـلاً يحـتجِم    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كُنا مع النبِي    { : الصحِيحِ عن شدادِ بنِ أَوسٍ قَالَ       

  }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم :  خلَت مِن رمضانَ فَقَالَ وهو آخِذٌ بِيدِي لِثَمانِ عشرةَ
 احتجم ، وهو محرِم     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   { حدِيثِ ابنِ عباسٍ    وقَد ثَبت فِي صحِيحِ البخارِي فِي       

 ائِمص{ .   
 محرِما فِي حجةِ الوداعِ سنةَ عـشرٍ مِـن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وابن عباسٍ إنما صحِب النبِي       : لشافِعِيقَالَ ا 

 عباسٍ بعد حدِيثِ شدادٍ     الهِجرةِ ولَم يصحبه محرِما قَبلَ ذَلِك ، وكَانَ الفَتح سنةَ ثَمانٍ بِلاَ شك ، فَحدِيثُ ابنِ               
  .فَحدِيثُ ابنِ عباسٍ ناسِخ : بِسنتينِ وزِيادةٍ ، قَالَ 

  قِيهيا    : قَالَ البضخِ أَيسلَى النلُّ عديفَرٍ          : وعةِ جابِقِ فِي قِصسٍ السدِيثِ أَنفِي ح لُهقَو : }    بِـيالن صخر ثُم

  . وهو حدِيثٌ صحِيح كَما سبق } بعد فِي الحِجامةِ ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّ
  . وحدِيثُ أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي السابِق أَيضا فِيهِ لَفْظُ الترخِيصِ ، وغَالِبا ما يستعملُ الترخِيص بعد النهيِ  : قَالَ 

 )ابالثَّانِي الجَو ( هقْدِيمت بجفَو اسا القِيضأَي هدضعيو ، حاسٍ أَصبنِ عدِيثَ ابا أَنَّ حضأَي افِعِيبِهِ الش ابأَج   

لحَاجِم والْمحجوم أَنهما كَانـا   جواب الشافِعِي أَيضا والْخطَّابِي وأَصحابِنا أَنَّ المُراد بِأَفْطَر ا)الجَواب الثَّالِثِ   ( 



 ١٦٢

٤٧( ائِمِولِلص هكْرغُ الْعِلْكِ يض١ م)  لَه مانِ الذي لا طَعاللِّب  (:   

هورِثُلأَنيو يقالر عمجطَ ال يع ش.   
دِلاَورجبِم فْطِرغِ يضالْم فِهِ لاَ ووإلَى ج هيقِ مِنولِ الرزبِن .   

  .شيءٌ إلَى جوفِهِ عمدا أَفْطَر  تفَتت فَوصلَ مِنه فَإِنْ

  . شك فِي ذَلِك لَم يفْطِر وإِنْ

رقِ والْخلِّ وغَيرِهِما مِن غَيرِ  المَذَوقوبزِ  الخُ مضغُويكْره لِلصائِمِ )٤٨
  :عذْرٍ

  . مضغَ أَو ذَاق ولَم ينزِلْ إلَى جوفِهِ شيءٌ مِنه لَم يفْطِر فَإِنْ 

   لَم يكْره ،ستِغناءُ عن مضغِهِ الا احتاج إلَى مضغِهِ لِولَدِهِ أَو غَيرِهِ ولَم يحصلْ فَإِنْ

ـوِهِ              وحنخِ واءِِ أَو لِلطَّبِيرتِهِ لِلشلاوح امِ أَوةِ الطَّعحلُوقِ مإِلَى ذَو اجتكَذَا لَو اح
  .  حاجةٍ موضِع لأَنه جاز ؛ 

                                                                                             
وعلَى هذَا التأْوِيلِ   : وروى البيهقِي ذَلِك فِي بعضِ طُرقِ حدِيثِ ثَوبانَ ، قَالَ الشافِعِي            .  يغتابانِ فِي صومِهِما    

لاَ جمعةَ لَك   : ما قَالَ بعض الصحابةِ لِمن تكَلَّم فِي حالِ الخُطْبةِ          يكُونُ المُراد بِإِفْطَارِهِما أَنه ذَهب أَجرهما ، كَ       
 هنزِئَةٌ عجةٌ محِيحص إِلاَ فَهِيا وهرأَج لَك سلَي أَي .  

المَحجوم فَلِضعفِهِ بِخروجِ الدمِ فَربمـا      ) أَما  . ( ذَكَره الخَطَّابِي أَنَّ معناه تعرضا لِلْفِطْرِ        : )والْجواب الرابِعِ   ( 
الحَاجِم فَقَد يصِلُ جوفَه شيءٌ مِن الدمِ وغَيرِهِ إذَا ضم          ) وأَما  ( لَحِقَته مشقَّةٌ فَعجز عن الصومِ ، فَأَفْطَر بِسببِها ،          

 .  هلَك فُلاَنٌ ، وإِنْ كَانَ باقِيا سلِيما : مِ كَما يقَالُ لِلْمتعرضِ لِلْهلاَكِ شفَتيهِ علَى قَصبِ المُلاَزِ

1  قيالر رِيجلِي رةِ الْحشِد عم هنودِمختسوا يكَان لَه ملا طَعو تفَتتلا ي انِ الْقَوِيمِن اللِّب عون .  
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لاَ بأْس أَنْ يـتطَعم     : ( وقَالَ ابن عباسٍ    :  ١قَالَ الإمام البخارِي فِي صحِيحِهِ      
   .)لاَ بأْس بِالْمضمضةِ والتبردِ لِلصائِمِ : ( وقَالَ الحَسن  . ٢)در أَو الشيءَ القِ

والتشاجرِ وسوءِ الشتمِ   صومه عن٣لصائِمِ أَنْ ينزها ويجِب علَى )٤٩
   :الْخلُقِ والْهمزِ واللَّمزِ والْفُحشِ 

الَى قَالَ االلهُ تع:® ×≅ ÷ƒuρ Èe≅à6 Ïj9 ;ο u“ yϑèδ >ο u“ yϑ —9 ∩⊇∪ 〈 4 .   

دِ اللَّهِ    وبع نع      هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مولُ اللَّهِ  : قَالَ  بسـهِ   قَالَ رلَيـلَّى االلهُ عص
لَّمسلا ا{ :  ولا الْفَاحِشِ ، وانِ ، ولا اللَّعانِ ، وبِالطَّع مِنؤالْم سذِيءِ لَي٥}لْب .   

ضرعفَإِنْ تدأَح لَه   قَالَ بِذَلِك : ائِمي صإن.  

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           فِي الصحِيحينِ  لِما  
لَّمسقَالَ و  :  

                                     
1 خالْب ححِيص مِ  :ارِيوابِ الصائِمِ : فِي كِتالِ الصاغْتِس ابب. 

2   اهور٢/٣٠٤(ش  : و (   قِيهيالب ،)٤/٢٦١ (         َقَال هاسٍ رضي االله عنهما أَنبنِ عاب نع : )    مطَاعتأَنْ ي أْسلاَ ب

 إِسنادِهِما شرِيك بن عبدِ االلهِ الْقَاضِي ، وهو صـدوق يخطِـئُ              يعنِي المَرقَةَ ونحوها ، وفِي     )الصائِم بِالشيءِ   
  .كَثِيراً

3  داعبالت هزنالت. 
   .]١ : الْهمزةِ سورةُ[ 4
5 ]ححِي٣٨٢٩(، حم   ) ١٩٧٧(ت  ] : ص (         هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع . رقَالَ الت   ـذَا  : مِـذِيه

 غَرِيب نسدِيثٌ حح] .انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ١٦٤

إِنـي  :  فَلْيقُلْ   ٢هلْ ، وإِنْ امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه      ولا يج  ١الصيام جنةٌ فَلا يرفُثْ   { 
  .٣}صائِم ؛ مرتينِ 

 هلُ والْمشاتمةُ والْخوض مـع     الجَ  يلِيق بِهِ  لاَ  ؛  ويذَكِّرها أَنه صائِم   لِنفْسِهِ هيقُولُف 
  .مِعه لِصاحِبِهِ لِيزجره عن نفْسِهِ  بِلِسانِهِ ويسهيقُولُ، وائِضِين الخَ

و  أَكَّدتاصِي يعالْم ابتِندِيثِ         فِي إِجرِهِ لِلْحغَي مِن ائِمِ أَكْثَرالص قإِ ،حلاَ و   ـريفَغ 
  .الصائِمِ ينبغِي لَه ذَلِك أَيضا ويؤمر بِهِ فِي كُلِّ حالٍ 

٥٠( لَى الصع مرحيو مِن ذَلِك وحنرِ وولُ الزقَوةُ وممِيالنةُ وبائِمِ الْغِي
  : آفَاتِ اللِّسانِ 

صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَنَّ رسولَ اللَّهِ     رضِي االلهُ عنه      أَبِي هريرةَ  عنبخارِي  لِما روى ال   
لَّمسقَالَ   و  : }    لَ الزقَو عدي لَم نلَ بِهِ    ممالْعلَ ؛   ورِ وهالْجةٌ فِـي     واجلِلَّهِ ح سفَلَي

 هابرشو هامطَع عد٤}أَنْ ي .   

                                     
 .الفُحش فِي الكَلاَمِ : الرفَثُ  1
  .  شاتمه أَي شتمه متعرضا لِمشاتمتِهِ 2
)  ٧٦٦ ،   ٧٦٤(، ت   ) ٢٣٦٣(، د   )  ١١٥١(، م   ) ٧٥٣٨ ،   ٧٤٩٢ ،   ٥٩٢٧ ،   ١٩٠٤ ،   ١٨٩٤( خ   3
عن أَبِـي هريـرةَ     )  ،   ٧٦٣٦(، حم   ) ١٦٣٨(، جه   ) ٢٢١٩ ،   ٢٢١٨  ،    ٢٢١٧ ،   ٢٢١٦،   ٢٢١٥(ن  

    هنااللهُ ع ضِيول االلهِ    : رسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَال   ص  : }          ؤـرإِنْ امل ، وهجلا يفُثْ ورةٌ فَلا ينج اميالص

إِني صائِم مرتينِ ، والذِي نفْسِي بِيدِهِ لخُلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ تعالى مِـن                 : قَاتله أَو شاتمه فَليقُل   

  .}ا رِيحِ المِسكِ ، يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلي الصيام لي وأَنا أَجزِي بِهِ والحَسنةُ بِعشرِ أَمثَالهَ
عن أَبِـي   ) ١٠١٨٤ ،   ٩٥٢٩(، حم   ) ١٦٨٩(، جه   ) ٧٠٧(، ت   ) ٢٣٦٢(، د   ) ٦٠٥٧ ،   ١٩٠٣(خ   4

 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرلَ[د ، ت : وليس عند . ههالْجو. [  
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 : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ    أَبِي هريرةَ  عن،   ابن ماجه    وروى
هِ إلاَ الجُوع ، ورب قَائِمٍ لَيس لَه مِـن قِيامِـهِ إلاَ             رب صائِمٍ لَيس لَه مِن صِيامِ     { 

 ره١}الس .  
انَ    وحِب نى ابا قَالَ    روضأَي هنولُ اللَّهِ    : عسقَالَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  } سلَي

       اميا الصمبِ فَقَطْ ، إِنرالشالأَكْلِ و مِن اميالص        كـابفَثِ ، فَإِنْ سالروِ واللَّغ مِن 
   . ٢}إِني صائِم : أَحد أَو جهِلَ علَيك فَقُلْ 

 اباغْت فَلَوائِمص وهفَثَ ور ى أَوصع  ، هموطُلْ صبي لَم٣و .  

  : ناها وخطَرها فِي أَحادِيثَ ُ قَد بين النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم معوالغِيبة

 رضِي االلهُ عنه عن النبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ      عن أَبِي هريرة  ما رواه مسلِم     : فَمِنها
كْـرك  ذِ: قَـالَ  ، اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُوا ؟ أَتدرونَ ما الْغِيبةُ { :وسلَّم أَنه قَالَ   

 هكْرا يبِم اكا أَقُولُ : قِيلَ ، أَخإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيا : قَالَ ؟ أَفَرإِنْ كَانَ فِيهِ م  

                                     
1 ] ححِيص نسةَ قَالَ       ) ٨٦٣٩(، حم   ) ١٦٩٠(جه  ] حريرأَبِي ه نع دملَفْظُ أَحو : وسلَّى االلهُ  لُ اللَّهِ   قَالَ رص

 لَّمسهِ ولَيع :  }               رهامِهِ السقِي مِن ظُّهقَائِمٍ ح برو ، طَشالْعو وعامِهِ الْجصِي مِن ظُّهائِمٍ حص بقَـالَ   [}رو
 انِيالأَلْب :ححِيص نسح . [  

2 ]ححِي٤/٢٧٠(، هق   ) ١/٥٩٥(، ك   ) ٨/٢٥٥(حب  ] ص (نع       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه .  اكِمقَالَ الْحو  :
ولِمٍ  هسطِ مرلَى شع حِيحفِي [ص انِيالأَلْب هححصامِعِ"وحِ الْجحِي٥٣٧٦" (ص. [(  
يبطُلُ الصوم بِالْغِيبةِ ويجِب    :  الأَوزاعِي فَقَالَ    وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي وأَحمد والْعلَماءُ كَافَّةً إلاَ          3

ويبطِلُ الصوم أَيضا تعمد كُلِّ معصِيةٍ إذَا فَعلَها عامِدا ذَاكِرا لِصومِهِ ، كَمباشرةِ من              : قَضاؤه ، وقَالَ ابن حزمٍ      
و ذَكَرٍ ، أَو كَذِبٍ ، أَو غِيبةٍ ، أَو نمِيمةٍ ، أَو تعمدِ تركِ صلاَةٍ ، أَو ظُلْمٍ ، أَو غَيرِ ذَلِـك                        لاَ يحِلُّ لَه مِن أُنثَى أَ     

لُهءِ فِعلَى المَرع مرا حكُلِّ م مِن  . 
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 هتباغْت قُولُ فَقَدت ،هتهب فِيهِ فَقَد كُني إِنْ لَم١} و.   

اوهمِن  : اهوا رم    داوو دالِكٍ    أَبنِ مسِ بأَن نولُ اللَّـهِ  :  قَالَ  عسـلَّى االلهُ  قَالَ رص
 لَّمسهِ ولَيونَ              { :  عـشمخـاسٍ يحن مِـن أَظْفَـار ممٍ لَهبِقَو ترربِي م رِجا علَم

     فَقُلْت ، مهوردصو مهوهجرِيلُ ؟ قَالَ       : وا جِبلاءِ يؤه نأْكُلُونَ   : مي لاءِ الَّذِينؤه
لُح اضِهِمرونَ فِي أَعقَعياسِ والن ٢}وم .   

:  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن سعِيدِ بنِ زيدٍ عن النبِي        أَبو داود    ما رواه  : ومِنها
 } قرِ حيلِمِ بِغسضِ الْمتِطَالَةَ فِي عِرا الاسبى الربأَر ٣}إِنَّ مِن.    

  . كَبائِر الغِيبة مِن ال يدلّ علَى أَنَّوعِيد ال وهذَا

 كَانَ   سواءٌ ، بِما يكْرهه    رءِ المَ ذِكْر : الْغِيبةُ: "الأَذْكَار  "  فِي   النووِيالإمام  قَالَ  
 هِ أَو والِـدِ هِ أَو مالِهِ أَو خلُقِ هِقِ أَو خلْ  هِ أَو دنياه أَو نفْسِ    هِ أَو دِينِ   الشخصِ ذَلِك فِي بدنِ  

   ذَلِك مِما  أَو غَيرِهِ أَو عبوستِهِقَتِلاَ أَو طَهِ أَو حركَتِهِ أَو ثَوبِهِ أَو خادِمِهِ أَو زوجِهِأَو ولَدِ
                                     

عن أَبِـي   ) ٢٧١٤(، مي   ) ٩٥٨٦ ،   ٨٧٥٩ ،   ٧١٠٦( ، حم    ) ١٩٣٤(، ت   ) ٤٨٧٤(، د   ) ٢٥٨٩(م   1
ه هنااللهُ ع ضِية ررير.  

2 ]ححِيص [ ١٢٩٢٧(، حم ) ٤٨٧٨(د ( هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع] .انِيالأَلْب هححصو . [  
3 ]ححِيص : [  لٍ     ) ١٦٥٤(، حم   ) ٤٨٧٦(دفَينِ نرِو بمنِ عدِ بينِ زعِيدِ بس نع  ـهنااللهُ ع ضِير ]و  هحـحص

انِيطِ   ] . الأَلْبسفي الأَو انِيرالطَّب اهور اهِدش لَهازِبٍ قَالَ ) ٧/١٥٨(ونِ عاءِ برثِ الْبدِيح ـولُ االلهِ  : مِنسقَالَ ر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ        {  : صيا مِثْلُ إتاهنا ،  أَدابونَ بعبسانِ وا اثْنبالر    هلِ أُمجـتِطَالَةُ     ,  الرا اسبى الربإِنَّ أَرو

  )] ٣٥٣٧" (صحِيحِ الْجامِعِ"وصححه الأَلْبانِي فِي  .[}الرجلِ فِي عِرضِ أَخِيهِ 
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لَّقعتاءٌ، بِهِ يوس تذَكَر بِاللَّفْظِ ه  ، البِالإِأَوةِ وارزِشمر .   
ةِ مِوبلَ  ن الْغِيقُوأَنْ ت  : ضععِي  قَالَ بدي نال  م عِلْم   ، ضعب أَو   بـسني نإِلَـى   م 
وِ،  حِلاَالصحن أَومفْها يمِم ذَلِك امِعالمُ الس ادبِهِ ر .   

همِنلُ اوذِكْرِ   قَو دعِن انٍ همسإِن  : اللَّه افِينعا   ي،  وبتـا     اللَّه ينلَيأَلُ  ، عـسن   اللَّـه  
ةَلاَالسم  ،وحنو فَكُلُّ، ذَلِك مِن ةِ ال ذَلِكاهـ  . غِيب.  
٥١( هكْريمِ ١ووالُ فِي الصالْوِص :  

  يسأَم مِنها  أَو يملَّها و،ةِ وسائِرِ الطَّاعاتِ لاَعن الصيامِ والصالصائِم  يضعف لِئَلاَ

                                     
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

صـلَّى االلهُ   وروِي عن ابنِ الزبيرِ أَنه كَانَ يواصِلُ اقْتِداءً بِرسولِ اللَّهِ            . الوِصالُ مكْروه فِي قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ      
لَّمسهِ ولَيع .   

  .وهذَا يقْتضِي اختِصاصه بِذَلِك ، ومنع إلحَاقِ غَيرِهِ بِهِ : ثُم قَالَ ..  حدِيثُ ابنِ عمر وغَيرِهِ ولَنا
  لُهقَوقَى    ( :  وأُسو مي أُطْعمِلُ. ) إنتحامِ            يالطَّعابِ ورالش نالَى ععت نِيهِ اللَّهغيامِ ، ويلَى الصانُ ععي هأَن رِيدي هأَن 

      رِبشو طَعِم زِلَةِ مِننمِلُ. ، بِمتحيو    ادأَر هقِيقَ  :  أَنح مي أُطْعقِيقَتِهِ          إنلَى حلاً لِلَّفْظِ عمقِيقَةً ، حقَى حأُسةً ، و .
: أَنه لَو طَعِم وشرِب حقِيقَةً لَم يكُن مواصِلاً ، وقَد أَقَرهم علَى قَـولِهِم       : أَحدهما : والأولُ أَظْهر ، لِوجهينِ   

وهذَا يقْتضِي أَنه فِي النهارِ ، ولاَ        . }إني أَظَلُّ يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي      { :  قَد قَالَ    أَنه : والثَّانِي. إنك تواصِلُ   
  . يجوز الأَكْلُ فِي النهارِ لَه ولاَ لِغيرِهِ 

  .  ي أَنه محرم ، تقْرِيرا لِظَاهِرِ النهيِ فِي التحرِيمِ وظَاهِر قَولِ الشافِعِ. إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنَّ الوِصالَ غَير محرمٍ 
  .  أَنه ترك الأَكْلَ والشرب المُباح ، فَلَم يكُن محرما ، كَما لَو تركَه فِي حالِ الفِطْرِ ولَنا

      ةً لَهمحى بِهِ را أَتمفَإِن يها النأَمو           هِملَيقَّةِ عالمَش ا فِيهِ مِن؛ لِم رِفْقًا بِهِمو ، م .       نرٍو عمع ناللَّهِ ب دبى عها نكَم
ى االلهُ  صلَّنهى رسولُ اللَّهِ    { : قَالَت عائِشةُ   . صِيامِ النهارِ ، وقِيامِ اللَّيلِ ، وعن قِراءَةِ القُرآنِ فِي أَقَلَّ مِن ثَلاَثٍ              

 لَّمسهِ ولَيع       مةً لَهمحالِ ، رالوِص نع {             بِيالن ابحأَص همِن مفْهي ذَا لَملِهو ، رِيمحضِي التقْتذَا لاَ يهلَّى االلهُ   وص
لَّمسهِ ولَيوا عفَهِم لَوو ، هدعلُوا باصو مهلِيلِ أَنبِد ، رِيمحالت  لَهوا فِعازجتا اسلَم رِيمحالت همِن. 
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  . ذَلِك مِن أَنواعِ الضررِ أَو يتضرر بدنه أَو بعض حواسهِ وغَير ، لِضعفِهِ بِالْوِصالِ

 فِي اللَّيلِ شيئًا    لاَ يتناولَ  يومينِ فَصاعِدا و   أَنَّ يصوم : ي عنه   نهِ المَ وحقِيقَةُ الوِصالِ 
  . منهِيا عنه  لاً فَإِنْ أَكَلَ شيئًا يسِيرا أَو شرِب فَلَيس وِصا، لاً مأْكُولاَ ماءً ولاَ

ركَذَا إنْ أَخالٍ الأَوبِوِص سرِهِ فَلَيغَي حِيحٍ أَوودٍ صقْصرِ لِمحكْلَ إلَى الس.   

   :لِ وِصاومِن الأَدِلَّةِ علَى الْمنعِ مِن ال

ا  ماهوال ر    لِمسمو ارِيخقَالَ     ب رمنِ عاب نولُ اللَّهِ    { : عسى رههِ   نلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسالِ قَالُوا     والوِص ناصِلُ ، قَالَ     :  عوت كإن :        ـمـي أُطْعإن مِـثْلَكُم تي لَسإن

 واصلَ فِي   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ     ، }وأُسقَى  
       قِيلَ لَه ماههفَن اسلَ الناصانَ فَوضماصِلُ ، قَالَ     : روت تأَن :     ، مِـثْلَكُم تي لَسإن

  . ١ }إني أُطْعم وأُسقَى 

ى ال وور    يرأَبِي ه نع لِمسمو ارِيخةَ  بر    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ   {  : قَالَرسى رهن

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالِ    صالوِص نلٌ   ،   عجفَقَالَ ر   لِمِينسـا    : مِن الْماصِلُ يوت كإِن

ي ، فَلَما أَبوا أَنْ     وأَيكُم مِثْلِي ؟ إني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِ       :  رسولَ اللَّهِ ، قَالَ   

ي لَ بِهِماصالِ والوِص نوا عهتنيأَور ا ثُمموي ا ثُمما الهِلاَلَ ، فَقَالَ و : رأَخت لَو  

                                     
ــم ) ٢٣٦٠(، د ) ١١٠٢(، م ) ١٩٦٢ ، ١٩٢٢(خ  1 ، ط ) ٥٨٨١ ، ٥٧٦١ ، ٤٧٣٨ ، ٤٧٠٧(، ح
  .عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٧٠(
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   .١} الهِلاَلُ لَزِدتكُم كَالْمنكِّلِ لَهم حِين أَبوا أَنْ ينتهوا 

نِ   ويححِيفي الص ائِشع نا    ةَ  عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسى رهلَّى االلهُ  نص
 لَّمسهِ ولَيقَالُوا       ع مةً لَهمحالِ رالوِص ناصِلُ ، قَـالَ      :  عوت كإن :    تـي لَـسإن

  . ٢}كَهيئَتِكُم إني يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي 

نِ   ويححِيأَ في الص نسٍ  عقَالَ     ن هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : رسلَ راصـلَّى االلهُ   وص
 لَّمسهِ ولَيع          لِمِينسالْم مِن اسلَ ناصانَ فَوضمرِ رهلِ شفَقَالَ    ،   فِي أَو ذَلِك هلَغفَب :

  لَن دم الاً   لَوا وِصلْناصلَو رهقُ  ا الشمعتالْم عدي    مقَهمعمِثْلِي    ،  ونَ ت متلَس كُمإِن  ، أَو
 مِثْلَكُم تي لَسقِينِي، قَالَ إِنسيي وبنِي رطْعِمي أَظَلُّ يلِمٍ ٣}  إِنسذَا لَفْظُ مهو  .  

ازرٍ جحرٍ إلَى سحس لَ مِناصفَإِنْ و:   

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    درِي أَنه سمِع النبِي      الخُ بخارِي عن أَبِي سعِيدٍ   لِما روى ال  
فَإِنك : لاَ تواصِلُوا فَأَيكُم أَراد أَنْ يواصِلَ فَلْيواصِلْ حتى السحرِ قَالُوا           { : يقُولُ  

ي أَبِيت لِي مطْعِم يطْعِمنِـي      إني لَست كَهيئَتِكُم إن   : تواصِلُ يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ       
  .٤ }وساقٍ يسقِينِي 

                                     
، ) ٧٢٨٦ ،   ٧١٨٨ ،   ٧١٢٢(، حم   ) ١١٠٣(، م   ) ٧٢٩٩ ،   ٧٢٤٢ ،   ٦٨٥١ ،   ١٩٦٦ ،   ١٩٦٥(خ   1

  . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٠٣(، مي ) ٦٧١(ط 
  عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٥٦٧٩ ،  ٢٤١٠٣ ، ٢٤٠٦٥(، حم ) ١١٠٥(، م ) ١٩٦٤(خ  2
عـن  ) ١٧٠٤(، مي   ) ١٢٣٦٥ ،   ١٢٣٢٩ ،   ١١٨٢٩(، حم   ) ٧٧٨(، ت   ) ١١٠٤(، م   ) ١٩٦١(خ   3

هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن.   
ــم ) ٢٣٦١(، د ) ١٩٦٧ ، ١٩٦٣(خ  4 ــي ) ١١١٤١٣ ، ١١١٥٢ ، ١٠٨٥٨ ، ١٠٦٧١(، ح ، م
)١٧٠٥ ( هنااللهُ ع ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع.  
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٥٢( ورحالسةٌونس  :   

وتعمالأُأَج  بحتسهِ مإلَي وبدنم ورحلَى أَنَّ السةُ علاَم كَهرت نلَى مع ١ إثْم.  
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     قَالَ النبِي    : قَالَ،  رضِي االلهُ عنه    عن أَنسٍ   لِما في الصحِيحينِ    

لَّمسكَةً { :  ورورِ بحوا فَإِنَّ فِي السرحس٢}ت.   
   دمى أَحورأَ و نقَالَ   ع رِيدعِيدٍ الْخولُ اللَّهِ    : بِي سسقَالَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :

 }     كَةٌ ، فَلا ترب أَكْلُه ورحاءٍ ؛ فَإِنَّ           السم ةً مِنعرج كُمدأَح عرجأَنْ ي لَوو ، وهعد
 رِينحستلَى الْملُّونَ عصي هلائِكَتملَّ وجو زع ٣}اللَّه.   

    داوو دى أَبورةَ قَالَ      وارِينِ ساضِ ببالْعِر نولُ اللَّهِ    { : عسانِي رعـلَّى االلهُ   دص
  .  ٤}هلُم إِلَى الْغداءِ الْمباركِ :  إِلَى السحورِ فِي رمضانَ ، فَقَالَ يهِ وسلَّمعلَ

 لِمسى موراصِ      ونِ الْعرِو بمع نع     هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    رسـهِ    أَنَّ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ و  :}امِنصِي نيا بلُ مرِ فَصحابِ أَكْلَةُ السلِ الْكِتامِ أَهصِي٥}ا و.   

                                     
1   وِيوالن قَلَهنذِرِ والمُن ناب قَالَه. 
 ،  ١١٨٣٣،   ١١٥٣٩(، حـم    ) ١٦٩٢(، جه   ) ٧٠٨(، ت   ) ٢١٤٦(، ن   ) ١٠٩٥(، م   ) ١٩٢٣(خ   2

  .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٩٦(، مي ) ١٢٩٧٧
3 ]نسح : [  ١٠٠٠٣ ،   ١٠٧٠٢(حم (        هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع]    ِححِيفِي ص انِيالأَلْب هنسحو

 )] . ٣٦٨٣(الْجامِعِ 
4 ]ححِي١٦٧٠٢  ، ١٦٦٩٣(، حم   ) ٢١٦٣(، ن   ) ٢٣٤٤(د  ] ص (      ـهنااللهُ ع ضِيةَ رارِينِ ساضِ ببالْعِر نع
]انِيالأَلْب هححصو . [ 
عن ) ١٦٩٧(، مي   ) ١٧٣٤٥ ،   ١٧٣٠٨(، حم   ) ٧٠٩(، ت   ) ٢١٦٦(، ن   ) ٢٣٤٣(، د   ) ١٠٩٦(م   5

 هنااللهُ ع ضِياصِ رنِ الْعرِو بمع.  
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أْخِيرت بحتسيورِ وحقْتِ  السإِلَى والسرِح :   

 مِ      لأَنَّ السولَى الصي عقَولِلت ادري ورح،   أْخِيرالترِ    ولِ الْفَجيإِلَى قُب  لَغُ فِي ذَلِـكأَب
  .فَكَانَ أَولَى 

لِمنِ    ويححِيا فِي الص            ثَـهدثَابِـتٍ ح نب ديالِكٍ أَنَّ زنِ مسِ بأَن نع : }  ـمهأَن

    بِيالن عوا مرحست   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاةِ       ، صوا إِلَى الصقَام ثُم  .   قُلْـت :  كَـم

كَم : نسٍ  قُلْنا لأَ { : وفِي رِوايةٍ    } يعنِي آيةً    قَدر خمسِين أَو سِتين   : بينهما ؟ قَالَ    

قَدر مـا يقْـرأُ     : قَالَ  ؟  ةِ  هِما ودخولِهِما فِي الصلا   كَانَ بين فَراغِهِما مِن سحورِ    

  .١ } الرجلُ خمسِين آيةً

صلَّى االلهُ  كَانَ لِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ ارضِي االلهُ عنهم  عن ابنِ عمر    وفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيولُ اللَّهِ            عسى ، فَقَالَ رمومٍ الأَعكْتم أُم نابانِ بِلالٌ وذِّنؤـهِ     ملَيلَّى االلهُ عص

لَّمسلٍ    إِنَّ بِلالاً {  : وذِّنُ بِلَيؤذِّنَ     ؛   يؤى يتوا حبراشومٍ    فَكُلُوا وكْتم أُم نقَالَ} اب  :

   .٢)  أَنْ ينزِلَ هذَا ويرقَى هذَا ولَم يكُن بينهما إِلاَّ( 

   ارِيخى الْبورو  ننِ علِ بهدٍ   سعكُـونُ       { :  قَالَ سي لِي ثُمفِي أَه رحسأَت تكُن

رِ ملاةَ الْفَجص رِكةٌ بِي أَنْ أُدعرولِ اللَّهِ سسر علَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوفي رواية }ص  :  
                                     

، حـــم ) ١٦٩٤(، جـــه ) ٧٠٣(، ت ) ٢١٥٦،  ٢١٥٥(، ن ) ١٠٩٧(، م ) ١٩٢١ ، ٥٧٥(خ  1
  .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ حدثَه ) ١٦٩٥(، مي ) ٢١٠٧٥ ، ١٣٠٤٨ ، ١٢٣٢٨(
  . واللَّفْظُ لِمسلِمٍ ) ١٠٩٢(، م ) ٦٢٣(خ  2



 ١٧٢

كُنت أَتسحر فِي أَهلِي ثُم تكُونُ سرعتِي أَنْ أُدرِك السجود مع رسـولِ اللَّـهِ               { 
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع١ }ص.  

   :  غُروبِ الشمسِبعد تحقُّقِويستحب تعجِيلُ الإفْطَارِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : رضِي االلهُ عنه    عن سهلِ بنِ سعدٍ     فَفِي الصحِيحينِ   
   .٢}لا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُوا الْفِطْر { : وسلَّم قَالَ 

 لِمسى مورةَ قَالَ وطِيأَبِي ع نا : عةَ فَقُلْنائِشلَى عع وقرسما وأَن لْتخد:  
 أَحـدهما   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    يا أُم الْمؤمِنِين ؛ رجلانِ مِن أَصحابِ محمدٍ         { 

: صلاةَ ، قَالَـت     يعجلُ الإِفْطَار ويعجلُ الصلاةَ ، والآخر يؤخر الإِفْطَار ويؤخر ال         
يعنِي ابـن  ـ عبد اللَّهِ  : قُلْنا : أَيهما الَّذِي يعجلُ الإِفْطَار ويعجلُ الصلاةَ ؟ قَالَ 

 وفِـي  ٣ }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمكَذَلِك كَانَ يصنع رسولُ اللَّهِ :  قَالَت ـمسعودٍ  
   .ر أَبو موسىخوالآ: رِوايةٍ 

صلَّى االلهُ  فِينا رجلانِ مِن أَصحابِ النبِي      : قُلْت لِعائِشةَ   { ورواه النسائِي بِلَفْظِ    

 لَّمسهِ ولَيع      الإِفْطَـار رخـؤي ـرالآخو ، ورحالس رخؤيو لُ الإِفْطَارجعا يمهدأَح 

لُ السجعيو قَالَت ، ور؟: ح ورحالس رخؤيو لُ الإِفْطَارجعا الَّذِي يمهأَي  

                                     
  . عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضِي االلهُ عنه ) ١٩٢٠ ، ٥٧٧(خ  1
، ط ) ٢٢٣٣٩ ، ٢٢٣٢١ ، ٢٢٢٩٨(، حـم    ) ١٦٩٧(، جه   ) ٦٩٩(، ت   ) ١٠٩٨(، م   ) ١٩٥٧(خ   2
  .عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٩٩(، مي ) ٦٣٨(
ــم ) ٧٠٢(، ت ) ٢١٦١٢١٦٠ ،  ، ٢١٥٩٠ ، ٢١٥٩ ، ٢١٥٨(، ن ) ٢٣٥٤(، د ) ١٠٩٩(م  3 ، ح
)٢٤٨٧١ ، ٢٣٦٩٢ ،  (ةَ رائِشع نا عهنااللهُ ع ضِي.  
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  ودٍ     : قُلْتعسم ناللَّهِ ب دبع  ،  ولُ اللَّهِ     : قَالَتسكَذَا كَانَ ره   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
 عنص١}ي .    

  .ةً علَى الصومِ  إعان فِي الإفْطَارِ والسحورِولأَنَّ

عن أَبِي هريرةَ عـن النبِـي       ،  ؛ فَقَد روى أَبو داود       فِيهِما مخالَفَةً لِلْكُفَّارِ     ولأَنَّ
لا يزالُ الدين ظَاهِرا ما عجلَ الناس الْفِطْـر ؛ لأَنَّ           { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      

 و ودهونَ   الْيرخؤى يارصالن{ .      ِه بِلَفْظاجم ناب اهورو : }     ارٍ ميبِخ اسالُ النزلا ي
  .٢ } عجلُوا الْفِطْر ، عجلُوا الْفِطْر ؛ فَإِنَّ الْيهود يؤخرونَ

متِناعِ مِن السحورِ فِي    الارِ و فِطْ ال  معنى لِتأْخِيرِ  لاَ محلَّ الصومِ هو النهار فَ     ولأَنَّ 
   ؛آخِرِ اللَّيلِ 
  .فِطْرِ  ال فَائِدةَ فِي تأْخِيرِلاَ بِغروبِ الشمسِ صار مفْطِرا فَ الصائِمولأَنَّ

  . فَجرِ  ال بين نِصفِ اللَّيلِ وطُلُوعِووقْت السحورِ
لُ السصحيبِو وركَثِيرِالمَ قَلِيلِحا هِ ،أْكُولِ وضاءِ أَيلُ بِالْمصحيرِ  ومبِالتو ،.  

نِعـم  { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بيهقِي عن أَبِي هريرةَ عن النبِي       وقَد روى ال  
 رممِنِ التالمُؤ ورح٣}س.   

                                     
1 ]ححِيص : [  ا      ) ٢٤٨٧١ ،   ٢٣٦٩٢(، حم   ) ٢١٥٩ ،   ٢١٥٨(نهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع] .  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 
2 ] ححِيص نسح [  ٢٧٢١٨(حم  ) ١٦٩٨(، جه   ) ٢٣٥٣(د (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع] اقَالَ الأَلْبو نِي :

ححِيص نسح . [ 
3 ]ححِيص : [  ٤/٢٣٦(، هق   ) ٨/٢٥٣(حب (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]       فِـي ـانِيالأَلْب هحـحصو
 ] .  )٥٦٢" (الصحِيحةِ"



 ١٧٤

٥٣( طَولَى رع فْطِرأَنْ ي بحتسيجِدي اتٍ فَإِنْ لَمب  جِدي رٍ فَإِنْ لَمملَى تفَع
  .اءِ  المَفَعلَى

صلَّى االلهُ علَيهِ   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { :  قَالَ مالِكٍ   لِما رواه أَبو داود عن  أَنسِ بنِ       

لَّمسو           فَإِنْ لَم ، لِّيصلَ أَنْ ياتٍ قَبطَبلَى رع فْطِراتٍ ، فَإِنْ       يرملَى تفَع اتطَبر كُنت

   .١}لَم تكُن حسا حسواتٍ مِن ماءٍ 

   :جر إِنْ شاءَ اللَّهتلَّت الْعروق وثَبت الأَذَهب الظَّمأُ واب: ويستحب أَنْ يقُولَ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ اللَّهِ    كَانَ{ : قَالَ  داود عن ابنِ عمر     لِما رواه أَبو    
 فِيـهِ و . ٢}ذَهب الظَّمأُ وابتلَّت الْعروق وثَبت الأَجر إِنْ شاءَ اللَّه     : إِذَا أَفْطَر قَالَ    

  . ير لِثَباتِهِ وبقَائِهِ  كَثِجرالأ وهِ يسِير لِذَهابِهِ وزوالِفَإِنَّ التعب؛  عِباداتِ ال علَىحثٌّ

و وعدأَنْ ي بحتسيقْتٍ وإفْطَارِهِ الصائم فِي كُلِّ و دعِن :  

  قَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم          : فَعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ        
 } اتابجتساتٍ موعةُ  :ثَلاثُ دوعافِرِ دسةُ الْموعدظْلُومِ ، وةُ الْموعدائِمِ ، و٣}الص .     

                                     
1 ]ححِي٤/٢٣٩(، هق   ) ١/٥٩٧(، ك   ) ٢/١٨٥(، قط   ) ١٢٢٦٥(، حم   ) ٦٩٦(، ت   ) ٢٣٥٦(د  ] ص (
نع         هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن  ]  مِذِيرقَالَ التو : بغَرِي نسدِيثٌ حح . قُطْنِيارقَالَ الدو : حِيحص هادنإس  .

انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٥٧(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع].َالأ هححصوانِيلْب . [ 

3 ]ححِي٦/٤٨ ،   ٣/٣٠٠(، هب   ) ١/٧٢(، عق   ) ١/٣١٧ (إسحاق،  ) ٧٩٨٣(، حم   ) ٢٥٢٥(ت  ] ص (
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نفي. ع انِيالأَلْب هححصحِ الجَامِعِ"وحِي٣٠٣٠" (ص (   . [ 



 ١٧٥

 لأَنـه  ؛يومِ إلَى آخِرِهِ     ال  استِحباب دعاءِ الصائِمِ مِن أَولِ     فَمقْتضى هذَا الْحدِيثِ  
 ا فِي كُلِّ ذَلِكائِمى صمسي.  

٥٤( تو بحتةُسوعد ائِمطَارِ لِلإفْ الص:   

  مِذِيرى التور دِ    فَقَديز نقَالَ   ع نِيهالِدٍ الْجنِ خولُ اللَّهِ     بسهِ   قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسئًا { :  ويائِمِ شرِ الصأَج مِن قُصنلا ي هأَن ررِهِ غَيمِثْلُ أَج ا كَانَ لَهائِمص فَطَّر ن١}م .  

ورو مِذِيررٍو       ى التمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا    عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    : قَالَ  رسقَالَ ر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُوا       { :  صخدت لاموا السأَفْشو اموا الطَّعأَطْعِمو نمحوا الردباع

   . ٢}الْجنةَ بِسلامٍ 

  : علَيهِ مِن رمضانَ قَضاءُ ما  )٥٥

قَضاءِ بِأَنْ   ال  كَانَ معذُورا فِي تأْخِيرِ    فَإِنْ ، علَيهِ قَضاءُ رمضانَ أَو بعضِهِ       إذَا كَانَ 
                سِـنِين قِيب لَوو هذْرع اما دم أْخِيرالت لَه ازا جمهوحنو هفَرس أَو هضرم رمتاس، لاَ و 

هملْزأْخِيرِ     ال تذَا التةُ بِهيات     ،فِدانضمر تركَرإِنْ تهِ  ، ولَيا عمإِناءُ فَقَطْ    ال  و؛قَض هلأَن 
  .قَضاءِ أَولَى بِالْجوازِ  ال فَتأْخِير،عذْرِ  اليجوز تأْخِير أَداءِ رمضانَ بِهذَا

 ذْ    فَإِنْ لَمع لَه كُني         رانَ آخضمإلَى ر أْخِيرالت زجي لَم قَ    ،ر هاؤهِ قَضلَيلْ عـلَ   بب
   .مجِيءِ رمضانَ السنةِ القَابِلَةِ

                                     
1 ]ححِيالِـدٍ     )  ١٧٠٢(، مي   ) ٢١١٦٨ ،   ١٦٥٨٥(، حم   ) ١٧٦٤(، جه   ) ٨٠٧(ت  ] صنِ خدِ بيز نع

 هنااللهُ ع ضِير نِيهالْج ، مِذِيرقَالَ التو : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه]انِيالأَلْب هححصو . [ 
2 ]ححِي٢٠٨١(، مي   )  ٦٨٠٩ ،   ٦٥٥١(، حم   ) ١٨٥٥(ت  ] : ص (       ضِـيـرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نااللهُ  ع 

 ] . وصححه الأَلْبانِي. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ الترمِذِي [عنهما 



 ١٧٦

  رأَخ بِ     ال فَلَو رانَ آخضماءَ إلَى رلاَقَض  ذْرٍ أَثِمانَ    ،  عضمر موص هلَزِماضِـرِ   الحَ  و
ذَلِك دعب هملْزيانَوضماءُ رفَائِتِ  ال قَض .   

  . ١ أَخرج عن كُلِّ يومٍ أَخره طَعام مِسكِينٍ مع الصيامِ كَانَ أَحوطَ فَإِنْ
                                     

1                     ـعـامٍ مطَع مِن دالفَائِتِ م مٍ مِنوكُلِّ ي نانَ الثَّانِي عضمولِ رخدِ درجبِم هملْزي هإِلَى أَن ورهمالْج بذَهو
ةَ اقَالَ  . اءِ  القَضامقُد ننِي" فِي  بغالْم : " رانُ آخضملْ رخدي ا لَمم هأْخِيرت انَ ، فَلَهضمر مِن موهِ صلَيكَانَ ع نم

     ةُ قَالَتائِشع توا رلِم : }          تا أَقْضِيه حانَ ، فَمضمرِ رهش مِن اميالص لَيكُونُ عانُ     كَانَ يبـعجِيءَ شى ي{ . 
ولاَ يجوز لَه تأْخِير القَضاءِ إلَى رمضانَ آخر مِن غَيرِ عذْرٍ ، ولأنَّ الصوم عِبادةٌ متكَررةٌ ، فَلَم يجز                   . متفَق علَيهِ   

 عن رمضانَ آخر لِغيرِ عذْرٍ ، فَعلَيهِ مـع القَـضاءِ            إِنْ أَخره فَ. تأْخِير الأُولَى عن الثَّانِيةِ ، كَالصلَواتِ المَفْروضةِ        
وبِهذَا قَالَ ابن عباسٍ ، وابن عمر ، وأَبو هريرةَ ، ومجاهِد ، وسعِيد بـن جبيـرٍ ،                   . إطْعام مِسكِينٍ لِكُلِّ يومٍ     

 ، رِيالثَّوو ، الِكمو اقحإِسو ، افِعِيالشو ، اعِيزالأوو .  
لاَ فِديةَ علَيهِ ؛ لأنه صوم واجِب ، فَلَم يجِب علَيهِ فِي تأْخِيرِهِ كَفَّارةٌ               : وقَالَ الحَسن ، والنخعِي ، وأَبو حنِيفَةَ      

 ذْرالناءَ والأَد رأَخ ا لَوكَم .  
لَنقَالُوا                و مهةَ ، أَنريرأَبِي هاسٍ ، وبنِ عابو ، رمنِ عاب نع وِيا را      : ا مكِينمٍ مِسوكُلِّ ي نع أَطْعِم .   نع وري لَمو

             ي قْتِهِ إذَا لَمو نانَ عضممِ روص أْخِيرلأنَّ تو ، مةِ خِلاَفُهابحالص مِن رِهِمـةَ ،        غَييالفِد ـبجاءَ ، أَوالقَض وجِب
  .كَالشيخِ الهَرِمِ 

والمَذْهب عِند أَصحابِنا أَنَّ وجوب القَضاءِ لاَ يتوقَّت لأَنَّ الأَمـر           ": بدائِعِ الصنائِعِ   "قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي     
  .  الأَوقَاتِ دونَ بعضٍ ، فَيجرِي علَى إطْلاَقِهِ بِالْقَضاءِ مطْلَق عن تعيِينِ بعضِ

إنه لاَ يكْره لِمن علَيهِ قَضاءُ رمضانَ أَنْ يتطَوع ، ولَو كَانَ الوجوب علَى الفَورِ لَكُرِه لَه                 : ولِهذَا قَالَ أَصحابنا    
إنه : ونُ تأْخِيرا لِلْواجِبِ عن وقْتِهِ المَضِيقِ ، وإِنه مكْروه ، وعلَى هذَا قَالَ أَصحابنا               التطَوع قَبلَ القَضاءِ لأنه يكُ    

 ـ     : وقَالَ الشافِعِي . إذَا أَخر قَضاءَ رمضانَ حتى دخلَ رمضانُ آخر فَلاَ فِديةَ علَيهِ             ـةُ ، كَأَنيهِ الفِدلَيقَـالَ   ع ه
بِالْوجوبِ علَى الفَورِ مع رخصةِ التأْخِيرِ إلَى رمضانَ آخر ، وهذَا غَير سدِيدٍ لِما ذَكَرنا أَنه لاَ دلاَلَةَ فِي الأَمـرِ                     

الْفِديةِ باطِلٌ ؛ لأنها تجِب خلَفًا عن الـصومِ  علَى تعيِينِ الوقْتِ ، فَالتعيِين يكُونُ تحكُّما علَى الدلِيلِ ، والْقَولُ بِ 



 ١٧٧

 ، متتابِعا ئِهِقَضاله الْمبادرةُ إلى  باستحِ علَيهِ قَضاءُ شيءٍ مِن رمضانَ وإذَا كَانَ
 ؛داءِ فَإِنْ قَضاه متفَرقًا جاز الأَ ذَلِك أَشبه بِلأَنَّ و،فَرضِ  البادرةً إلَى أَداءِ فِيهِ ملأَنَّ
ο× ® :ى الَع تهِلِوقَلِ £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$§ƒ r& u yz é& 4 〈  .  

   ولا يجِب أَنْ يكُونَ فَوراً ولا متتابِعاً

كَانَ يكُونُ علَـي الـصوم مِـن        { : تقُولُ  كَانت  نها  عائِشةَ رضِي اللَّه ع    لأَنَّ
صلَّى االلهُ علَيـهِ     بِالنبِي    لانشِغالِها ١}رمضانَ فَما أَستطِيع أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شعبانَ         

 لَّمسو .  

   . وقْتِال وقْتِ فَسقَطَ بِفَواتِ الجلِلأ التتابع وجب ولأَنَّ

  : من مات وعلَيهِ قَضاءُ رمضانَ أَو بعضه أَما  )٥٦

وتِ كَمـن اتـصلَ      المَ داءِ ودام عذْره إلَى    الأَ  فِي تفْوِيتِ  فَإِما أَنْ يكُونَ معذُورا   
  ح ا أَوهنِفَاس ا أَوهضيح أَو هاؤإغْم أَو هفَرس أَو هضرم  ذَلِـك وحنا وهاعضإر ا أَولُهم

  .٢ إطْعام لاَ صِيام ولاَ فِي ترِكَتِهِ لاَ و،بِالْموتِ لَم يجِب شيءٌ علَى ورثَتِهِ 
                                                                                             

                     ـهلأن زجالع دوجي لَمخِ الفَانِي ، ويالش قا فِي حةً كَمادةُ عرالقُد هعى مجرا لاَ تزجصِيلِهِ عحت نزِ عجالع دعِن
  .اهـ . الفِديةِ قَادِر علَى القَضاءِ فَلاَ معنى لإِيجابِ

   . اللَّه عنهاعن عائِشةَ رضِي) ٢٤٩٣٤ ، ٢٤٤٧٨ ، ٢٤٤٠٧( حم )٧٨٣(ت ) ١١٤٦(م ) ١٩٥٠(خ  1
  فَرع فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِيمن مات وعلَيهِ صوم فَاته بِمـرضٍ أَو سـفَرٍ أَو               " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2

          اتى متائِهِ حقَض مِن كَّنمتي لَمذَارِ والأَع ا مِنرِهِمغَي:             ، هنع مطْعلاَ يو هنع امصلاَ يهِ ولَيءَ عيلاَ ش ها أَننبذْهم 
       ورهمالْجو الِكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو .   رِيدبلُ   : قَالَ العقَو وهةَ فَقَالاَ       وادقَتا وساءِ كَافَّةً إلاَ طَاولَمالع : جِبي

 الهَرِم خيالش هبفَأَش اجِزع ه؛ لأَن كِينمٍ مِسولِكُلِّ ي هنع مطْعأَنْ ي .  



 ١٧٨

 ،  يقْضِيهِ حتى يموت   لاَ و ، سواءٌ فَاته بِعذْرٍ أَم بِغيرِهِ       وإِما أَنْ يتمكَّن مِن قَضائِهِ    
وزجفَي هنع ومصهِ أَنْ يلِيلِو ، ذَلِك صِحيو  هةُمِنأُ بِهِ ذِمربتو زِئُهجيتِ  المَوي.  

 موالص لِيالو ملْزلا يتِهِ ، ورإلَى خِي ولْ هب  اماءَ ص١فَإِنْ ش.   

                                                                                             
وإِذَا { :  قَـالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عن النبِي    واحتج البيهقِي وغَيره مِن أَصحابِنا لِمذْهبِنا بِحدِيثِ أَبِي هريرةَ        

       متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترأَم{              ـهنيقُوا بفَرو ،  لَى الحَجاسِ عا بِالْقِيضوا أَيجتاحو لِمسمو ارِيخالب اهور 
 . بِأَنَّ الشيخ عامِر الذِّمةِ ومِن أَهلِ العِباداتِ بِخِلاَفِ المَيتِ وبين الشيخِ الهَرِمِ

طَاوس والْحسن البـصرِي والزهـرِي وقَتـادةُ         : ومِمن قَالَ بِالصيامِ عنه   " :  الْمجموعِ"قَالَ النووِي في     1
  و ثَوأَبو افِعِيالشد   واودقَالَ. رٍ وو      اقحإِسو دمأَحاسٍ وبع نمِ         :  ابـوص نع مطْعيذْرِ ، والن موص هنع امصي

    الصيام عنهيطْعم عنه ، ولاَ يجوز: وقَالَ ابن عباسٍ وابن عمر وعائِشةُ ومالِك وأَبو حنِيفَةَ والثَّورِي  . رمضانَ
  .لَكِن حكَى ابن المُنذِرِ عن ابنِ عباسٍ والثَّورِي أَنه يطْعم عن كُلِّ يومٍ مدانِ 

  " :  فَتحِ الْبارِي "قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ فِي   

خبر بِمعنى الأَمر تقْدِيره فَلْيصم عنه ولِيه ، ولَيس هذَا الأَمر           :  ) من مات وعلَيهِ صِيام صام عنه ولِيه        : ( قَوله  
      مام الحَرالَغَ إِمبور ، وهد الجُموبِ عِنجلِلْو   وعفَاد هبِعت نمنِ وي      ، لَى ذَلِكاع عما الإِج ظَرفِيهِ نل    وض أَهعلأنَّ ب 

بجته الظَّاهِر أَولَى قَاعِدع بِخِلاَفِهِم دتعي لَم لَّهفَلَع ه .  
فَأَجاز الصيام عن المَيت أَصحاب الحَدِيث ، وعلَّق الشافِعِي فِي القَدِيم           : وقَد اِختلَف السلَف فِي هذِهِ المَسأَلَة       

  . القَول بِهِ علَى صِحة الحَدِيث 
قَالَ الشت والمَي نام عصنِيفَة لاَ يو حأَبالِك ومفِي الجَدِيد و افِعِي .  

لاَ يصام عنه إِلاَ النذْر حملاً لِلْعمومِ الَّذِي فِي حدِيث عائِشة علَـى             : وقَالَ اللَّيث وأَحمد وإِسحاق وأَبو عبيد       
   ، المُقَيد فِي حدِيث اِبن عباس

 وأَما صورةٌ مستقِلَّةٌ سأَلَ عنها من وقَعت لَه ،          فَحدِيث اِبن عباس   ،   ولَيس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما     
س إِلَى نحو هذَا العموم حيـثُ  حدِيث عائِشة فَهو تقْرِير قَاعِدةٍ عامةٍ ، وقَد وقَعت الإِشارة فِي حدِيث اِبن عبا    

   .وأَما رمضان فَيطْعِم عنه  . "فَدين اللَّه أَحق أَنْ يقْضى " قِيلَ فِي آخِرِهِ 



 ١٧٩

                                                                                             
ي تبعا لِعِيـاضٍ أَنَّ      فَأَجابوا عن حدِيث الباب بِدعوى عملِ أَهل المَدِينة كَعادتِهِم ، وادعى القُرطُبِ            فَأَما المَالِكِية 

الحَدِيثَ مضطَرِب ، وهذَا لاَ يتأَتى إِلاَ فِي حدِيث اِبن عباس ثَانِي حدِيثَي الباب ، ولَيس الاضطِراب فِيهِ مسلَّما                   
  . كَما سيأْتِي ، وأَما حدِيث عائِشة فَلاَ اِضطِراب فِيهِ 

 القُر جتاحووب ،       طُبِيجم الودلَى علّ عدا تهة لأنةَ المَذْكُورن لَهِيعةِ اِبادبِزِي قِّبعتو   لَـم ظَم المُجِيـزِينعبِأَنَّ م 
  .يوجِبوه كَما تقَدم وإِنما قَالُوا يتخير الولِي بين الصيام والأطْعام 

  : عتلُّوا لِعدمِ القَول بِهذَينِ الحَدِيثِين  فَا وأَما الحَنفِية
    نع وِيا را   بِمهة أَنائِشع "         م ، قَالَتوا صهلَيعو تاتأَةٍ مراِم نع ئِلَتا   : سهنع مطْعي" .    ة قَالَتائِشع نعو

 " مهنوا عأَطْعِمو اكُمتوم نوا عومصأ"لاَ ت  قِيهيالب هجرَخ.   
    نع وِيا ربِماس   وبن عا            " اِبكِينثَلاَثُونَ مِس هنع مطْعان قَالَ يضمهِ رلَيعو اتل مجد   "قَالَ فِي ربع هجرأَخ 

   .الرزاق 
 ائِيسى النوراس قَالَ وبن عاِب نع) :ومصلاَ ي ع ددٍ أَحأَح ن . (   

فَلَما أَفْتى اِبن عباس وعائِشة بِخِلاَفِ ما روياه دلَّ ذَلِك علَى أَنَّ العمل علَى خِلاَف ما روياه ، وهـذِهِ                     : قَالُوا
  .قَاعِدة لَهم معروفَة 

         بن عاِب نعة وائِشع نة عقَال  إِلاَ أَنَّ الآثَار المَذْكُورا ماس فِيه           نام إِلاَ الأَثَر الَّذِي عيع الصنما يا مفِيه سلَيو ، 
   .عائِشة وهو ضعِيف جِدا 

 ولاَ يلْزم مِـن   أَنَّ المُعتبر ما رواه لاَ ما رآه لاحتِمالِ أَنْ يخالِف ذَلِك لاجتِهادٍ ومستنده فِيهِ لَم يتحقَّق       والراجِح
ذَلِك ضعف الحَدِيث عِنده ، وإِذَا تحقَّقَت صِحة الحَدِيث لَم يترك المُحقَّق لِلْمظْنونِ ، والْمسأَلَة مشهورة فِـي                  

، وقِيلَ الوارِث خاصـة ، وقِيـلَ        فَقِيلَ كُلّ قَرِيب    " : ولِيه  " واختلَف المُجِيزونَ فِي المُراد بِقَولِهِ      . الأُصول  
 ، هتبصالثَّانِي قَرِيبعح ، وجل أَرالأوالثَّالِثَ ، و دريا وهذْرِ أُمن نع أَلَتأَة الَّتِي سة المَرقِص   

ة فِي العِبادة البدنِية ، ولأنها عِبادة لاَ تدخلُها          لأنَّ الأَصل عدم النياب    واختلَفُوا أَيضا هلْ يختص ذَلِك بِالْولِي ؟      
النيابة فِي الحَياة فَكَذَلِك فِي المَوت إِلاَ ما ورد فِيهِ الدلِيل فَيقْتصر علَى ما ورد فِيهِ ويبقَى الباقِي علَـى الأَصـل                   

   .وهذَا هو الراجِح 
  .تص بِالْولِي فَلَو أَمر أَجنبِيا بِأَنْ يصوم عنه أَجزأَ كَما فِي الحَج  يخوقِيلَ

  .   البخارِيواختاره.  يصِح اِستِقْلاَل الأَجنبِي بِذَلِك وذَكَر الولِي لِكَونِهِ الغالِب وقِيلَ 



 ١٨٠

      الن نا عهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشلحَدِيثِ ع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِي:   }    ـاتم ـنم
 هلِيو هنع امص امهِ صِيلَيعهِ ١}ولَيع فَقتم  .  

جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ        { : وعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ        
سولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهرٍ أَفَأَقْضِيهِ عنهـا ؟             يا ر : وسلَّم فَقَالَ   

فَدين اللَّهِ  : نعم ، قَالَ    : لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها ؟ قَالَ           : فَقَالَ  
عنِ ابنِ عبـاسٍ    وفِي لَفْظٍ لأَحمد    .  لِمسلِمٍ    متفَق علَيهِ ، واللَّفْظُ    ٢}أَحق أَنْ يقْضى    

 إِنَّ أُمي ماتت وعلَيهـا      : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم امرأَةٌ فَقَالَت         أَتتِ{ : قَالَ  
  موا ؟ قَالَ     صهنانَ فَأَقْضِيهِ عضمرِ رهش :   لَيكَانَ ع كِ لَوتأَي؟     أَر هقْضِينتِ تكُن نيا ده
 قَالَ : قَالَت معى : نقْضأَنْ ي قلَّ أَحجو زاللَّهِ ع ني٣}فَد .  

جاءَت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ          { : وعن ابنِ عباسٍ أَيضا قَالَ      
   فَقَالَت لَّمسولَ اللَّ  : وسا رـا ؟            يهنع ومذْرٍ أَفَأَصن موا صهلَيعو تاتي مهِ ؛ إِنَّ أُم

: أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ دين فَقَضيتِيهِ أَكَانَ يؤدي ذَلِكِ عنها ؟ قَالَـت               : قَالَ  
  .  رواه مسلِم ٤}فَصومِي عن أُمكِ : نعم ، قَالَ 

  زوجفَي            ا مِنرِهِمغَيذْرِ والنانَ وضمر موتِ صالمَي نع لِيالو موصثِ أَنْ يادِيذِهِ الأَحبِه
  .الصومِ الواجِبِ 

                                     
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٨٨٠( حم )٣٣١١ ، ٢٤٠٠(، د ) ١١٤٧(، م ) ١٩٥٢(خ  1
ــم ) ٣٨١٦(، ن ) ٣٣١٠(، د ) ١١٤٨(، م ) ١٩٥٣(خ  2 ) ٣٤١٠ ، ٢٣٣٢ ، ٢٠٠٦ ، ١٩٧١(، ح

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 
3 ]ححِيص [ ا ) ٣٤١٠ ، ١٩٧١(حممهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع]إِسوححِيص هاد؛ن ثِقَات الُهرِج . [  
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١١٤٨(، م ) ١٩٥٣(خت  4



 ١٨١

امفَص ثَفَلَو هناحِدٍ لاَ عمٍ ووا فِي يانسثُونَ إن هنأَ عزانَ أَجضمرِ رهش ن١ع .   

امصلاَ يو ناتِهِ  عيدٍ فِي حا ،أَحقَادِر ا أَواجِزاءٌ كَانَ عوس .  

  . اً عن كُلِّ يومٍ مِسكِين شاءَ الْولِي أَطْعم عن الْميتِ وإِنْ

لِيالْو رغَي امص اجِحِ فَلَولَى الرع ازتِ جين الْمع مأَطْع ٢ أَو .  

٥٧(   و دوالْج بحتسيانَوضمرِ فِي ريلِ الْخفِع مِن الإكْثَارو ادتِهالاج  :  

واخِـرِ   الأَ عشرِ ال  وفِي ، وهو فِي رمضانَ آكَد      ،ستحب فِي كُلِّ وقْتٍ     مود  والجُ
 شـهر شـرِيف     نهلأَ و ، وبِالسلَفِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اقْتِداءً بِرسولِ اللَّهِ    ؛  أَفْضلُ  

  الناس يشتغِلُونَ فِيهِ بِصِيامِهِم وزِيادةِ طَاعتِهِم عن       لأَنَّ و ،فَالْحسنةُ فِيهِ أَفْضلُ مِن غَيرِهِ      
  .٣واساةِ وإِعانتِهِم  المُكَاسِبِ فَيحتاجونَ إلَىالمَ

  .واخِرِ مِن رمضانَ  الأَعشرِ الةِ فِيعِباد الجتِهادِ فِيالاويسن زِيادةُ 
                                     

باب من مات وعلَيهِ صوم ، وقَالَ الْحسن إِنْ صام عنه ثَلاثُونَ رجلاً يوما              : ( قَالَ البخارِي فِي صحِيحِهِ      1

شـرح  "  فِـي    قَالَ النـووِي  . والْمراد من مات وعلَيهِ صِيام شهرٍ        : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   ) .  جاز   واحِدا
لْجواز مقَيد  لَكِن ا  : قُلْت. وقِياس الْمذْهبِ الإِجزاءُ    , هذِهِ الْمسأَلَة لَم أَر فِيها نقْلا فِي الْمذْهبِ         " : الْمهذَّبِ  

 .بِصومٍ لَم يجِب فِيهِ التتابع لِفَقْدِ التتابع فِي الصورة الْمذْكُورة 

 ـ         : البخارِيوظَاهِر صنِيعِ   : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ      2 هِ أَنه يصِح اِستِقْلاَلُ الأَجنبِي بِذَلِك ، وذَكَر الولِي لِكَونِ
  ذَلِك بِالـدينِ والـدين لاَ يخـتص   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمالغالِب ، وبِهِ جزم أَبو الطَّيبِ الطَّبرِي وقَواه بِتشبِيهِهِ      

 .بِالْقَرِيبِ 

  " .الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي  3



 ١٨٢

كَانَ رسـولُ اللَّـهِ       {: ا قَالَ   مهن ع  االلهُ يضِابنِ عباسٍ ر  فَفِي الصحِيحينِ عنِ    

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص أَج     دوكَانَ أَجاسِ ، والن دو        لْقَـاهي انَ حِينضمكُونُ فِي را يم 

فَلَرسـولُ اللَّـهِ     انَ فَيدارِسه الْقُرآنَ ،   ـبرِيلُ وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمض       جِ

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَةِصسريحِ الْمالر رِ مِنيبِالْخ دو١}  أَج.   

نِ    ويححِيفِي الص  ةَ رائِشع نضِعااللهُ ي  ع نقَا  ه  الَت : }    بِـيـلَّى االلهُ   كَانَ النص

لَّمسهِ ولَيع لَهقَظَ أَهأَيو لَها لَييأَحو هرمِئْز دش رشلَ الْعخ٢} إِذَا د  .  

   ةَ رائِشع نلِمٍ عسلِمضِوااللهُ ي  ع نا  ه  ـهِ      كَانَ  { : قَالَتلَيلَّى االلهُ علُ االلهِ صوسر

لَّمسا لاَ  واخِرِ مرِ الأَوشفِي الع هِدتجيهِدتجرِهِ  ي٣ } فِي غَي .  

 وأَنْ يحـسِن إلَـى       ، ويستحب لِلرجلِ أَنْ يوسع علَى عِيالِهِ فِي شهرِ رمضانَ        
  .٤واخِرِ مِنه  الأَعشرِ ال سِيما فِيلاَأَرحامِهِ وجِيرانِهِ 

                                     
 ، ٣٤١٥ ، ٢٦١١(، حــم ) ٢٠٩٥(، ن ) ٢٣٠٨(، م ) ٤٩٩٧ ، ٣٥٥٤ ، ٣٢٢٠ ، ١٩٠٢ ، ٦(خ  1

  . أَي فِي الإِسراعِ والْعمومِ )كَالريحِ المُرسلَةِ : ( وقَولُه . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣٥٢٩ ، ٣٤٥٩
 ) ٢٣٨٦٩ ،   ٢٣٦١١(، حـم    ) ١٧٦٨(، جه   ) ١٦٣٩(، ن   ) ١٣٧٦(، د   ) ١١٧٤(، م   ) ٢٠٢٤(خ   2
ا عهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع ن  .  
عن عائِشةَ رضِي االلهُ    ) ٢٥٦٥٦ ،   ٢٤٣٩٢ ،   ٢٤٠٠٧(، حم   ) ١٧٦٧(، جه   ) ٧٩٦(، ت   ) ١١٧٥(م   3

  .عنها 
  " .الْحاوِي"نقَلَه النووِي عن المَاوردِي  فِي  4



 ١٨٣

٢( امعِ صِيطَوالت   
  

٥٨( انَ أَنْ يضمر امص نلِم بحتسبِيالٍ  توش مِن بِسِت هع  

    لِمسى موا رالأَ   لِم وبأَبِي أَي نولَ اللَّهِ        عسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِير ارِيصلَّى االلهُ  نص
لَّمسهِ ولَيانَ{  : قَالَعضمر امص نرِ  ثُمهامِ الدالٍ كَانَ كَصِيوش ا مِنسِت هعبأَت ١}م   

بحتسيالٍ      وولِ شةً فِي أَوابِعتتا مهومصأَنْ ي  ،         ـنا عهرأَخ ا أَوقَهلِ  فَإِنْ فَرأَو
 ازالٍ جوكَانَ فَاعِ. شةِ لأ لاًونذِهِ السلِ هومِ؛صمإِطْدِ الحَ لِع٢قِهِ لاَيثِ و .  

  .٣ أَكَانَ علَيهِ قَضاءُ شيءٍ مِن رمضانَ أَو لا وسواءٌ

  كَانَ يكُونُ علَي الصوم مِن رمضانَ { تقُولُ كَانت عائِشةَ رضِي اللَّه عنها  لأَنَّ

                                     
عن ) ١٧٥٤( ، مي )٢٣٠٤٤ ، ٢٣٠٢٢(، حم   ) ١٧١٦(، جه   ) ٧٥٩(، ت   ) ٢٤٣٣(، د   ) ١١٦٤(م   1

  . الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَبِي أَيوب
فَإِنْ فَرقَها أَو أَخرها عن شوالٍ جاز ؛ وكَـانَ           : قَالَ النووِي . وبِالاستِحبابِ قَالَ الشافِعِي وأَحمد وداود       2

   ذِهِ السلِ هإِطْلاَقِهِ      فَاعِلاً لأصومِ الحَدِيثِ ومةِ ؛ لِعن .   مِيتيقَالَ الْهاجِ "فِي  وتحفَةِ الْمحونَ   " : تمقَدتم عمقَالَ ج
       انَ أَيضماءُ رهِ قَضلَيع نلِم هكْرمٍ       : يوبِص عطَوتأَنْ ي دعرِ تغَي مِن .     امانُ فَصضمر هفَات لَوو     لَـه نالا سوش هنع

  .لأَنَّ من فَاته صوم راتِب يسن لَه قَضاؤه ; صوم سِت مِن ذِي الْقَعدةِ 
3   بِيهنت :                مِن امِ سِتصِيانَ وضماءِ رقَض نيب عمجأَنْ ي لَه وزجي هأَن لِمِينسالْم مِن ضعالْب ظُنةٍ   يـادالٍ بِعِبوش

                      نـيب عمجدٍ أَنْ يلأَح ساحِدٍ ، فَلَيلٍ وا بِفِعهرا غَيهعي مونأَنْ ي وزجةَ لا يضطَأٌ ؛ لأَنَّ الْفَرِيذَا خهةٍ ، واحِدو
        و اميالص كَذَلِكةٍ ، واحِدلاةٍ ورِ فِي صةِ الْفَجفَرِيضرِ وةِ الْفَجنس    نـيـهِ بفِي ذَا لا خِـلافهو ، جالْحكَاةُ والز

  .الْفُقَهاءِ 



 ١٨٤

  .٢صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  بِالنبِي شِغالِها لان١}فَما أَستطِيع أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شعبانَ 
ويبعد كُلَّ الْبعدِ أَنْ تترك صوم ست مِن شوالٍ ، وصوم يومِ عاشوراءَ ويومِ عرفَةَ               

  .وقَد علِمت ما فِيها مِن الْفَضلِ 

  نْ يصوم يوم عرفَةَ اج أَ الحَويستحب لِغيرِ )٥٩

 سـئِلَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أَبِي قَتادةَ    مسلِم   لِما روى   
  ٣ }يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ : عن صومِ يومِ عرفَةَ ؟ فَقَالَ 

                                     
  .ائِشةَ رضِي اللَّه عنها عن ع )٢٤٩٣٤ ، ٢٤٤٧٨ ، ٢٤٤٠٧(حم ) ٧٨٣(ت ) ١١٤٦(م ) ١٩٥٠(خ  1
2             موةً صائِمهِ صنُ فِيكُومٍ توا فِي يهطْلُبى أَنْ يشخت تا كَانهكَأَن       هتاجح يلَبأَنْ ت قْدِرةٍ فَلا تضـلَّى االلهُ   فَرِيص

 لَّمسهِ ولَيع         هأَن تلِمع افِلَةِ فَقَدالن موا صأَمو ،    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمِ           صـوضاً فَفِي صأَيامِ ، وذِهِ الأَيفِي ه ائِمص  
  .وااللهُ أَعلَم . طِر إِذَا شاءَت بِخِلافِ صومِ الْفَرِيضةِ كَقَضاءِ رمضانَ النافِلَةِ تقْدِر أَنْ تفْ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه        ) ٢٤٢٥(، د   ) ١١٦٢(م   3

رضِـينا  :  ؛ فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنـه  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَغضِب رسولُ اللَّهِ  : سئِلَ عن صومِهِ ؟  قَالَ     

ام ولا  لا ص : فَسئِلَ عن صِيامِ الدهرِ ؟ فَقَالَ       : بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلامِ دِينا وبِمحمدٍ رسولاً وبِبيعتِنا بيعةً ، قَالَ           

وسئِلَ عن صومِ يـومٍ     : قَالَ  ! ومن يطِيق ذَلِك ؟   : فَسئِلَ عن صومِ يومينِ وإِفْطَارِ يومٍ ؟ قَالَ         : أَفْطَر ،  قَالَ     

ذَاك صوم : يومٍ وإِفْطَارِ يومٍ ؟ قَالَ     وسئِلَ عن صومِ    : لَيت أَنَّ اللَّه قَوانا لِذَلِك ، قَالَ        : وإِفْطَارِ يومينِ ؟ قَالَ     

ذَاك يوم ولِدت فِيهِ ، ويوم بعِثْت أَو        : وسئِلَ عن صومِ يومِ الاثْنينِ ؟ قَالَ        : أَخِي داود علَيهِ السلام ، قَالَ       

وسئِلَ :  كُلِّ شهرٍ ، ورمضانَ إِلَى رمضانَ صوم الدهرِ ، قَالَ            صوم ثَلاثَةٍ مِن  : فَقَالَ  : أُنزِلَ علَي فِيهِ ، قَالَ      

وسئِلَ عن صومِ يومِ عاشوراءَ ؟ فَقَـالَ        : يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ ، قَالَ       : عن صومِ يومِ عرفَةَ ؟ فَقَالَ       

 وسئِلَ عن صومِ يومِ الاثْنينِ والْخمِيسِ فَسكَتنا  : وفِي هذَا الْحدِيثِ مِن رِوايةِ شعبةَ قَالَ}يةَ يكَفِّر السنةَ الْماضِ 
  .هذَا لَفْظُ مسلِمٍ  .عن ذِكْرِ الْخمِيسِ لَما نراه وهما 



 ١٨٥

 بحتسلاَ يلِلْ  و ذَلِك   اجلْ   حب ،  هفِطْر لَه بحتس؛ ي        بِالحَـاج فَـقأَر لأَنَّ الْفِطْر
  .وأَقْوى لَه علَى الْعِبادةِ والدعاءِ فِي هذَا الْيومِ 

أَنَّ ناسـا  { :   رضِي االلهُ عنها عن أُم الْفَضلِ بِنتِ الْحارِثِولِما فِي الصحِيحينِ    
:  ؛ فَقَالَ بعـضهم      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ختلَفُوا عِندها يوم عرفَةَ فِي صومِ النبِي        ا

      مهضعقَالَ بو ، ائِمص وه :           اقِـفو ـوهنٍ وحِ لَبهِ بِقَدإِلَي لْتسائِمٍ ، فَأَربِص سلَي
 هرِبعِيرِهِ فَشلَى ب١}ع .   

٦٠( اءَ ووعاست موي ومصأَنْ ي بحتسياءَ ووراشع مو٢ي   

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : نصارِي رضِي اللَّه عنه      الأَ أَبِي قَتادةَ  لِحدِيثِ  
لَّمسونالس كَفِّراءَ ؟ فَقَالَ يوراشمِ عومِ يوص نئِلَ عةَ  ساضِي٣}ةَ الْم لِمسم اهور .   

                                     
ــم ) ٢٤٤١(، د ) ١١٢٣(، م ) ٥٦١٨ ، ٥٦٠٤ ، ١٩٨٨ ، ١٦٦٢ ، ١٦٥٨(خ  1  ، ٢٦٣٢٨(، حـ

  .أُم الْفَضلِ بِنتِ الْحارِثِ رضِي االلهُ عنها  عن ) ٨٤١(، ط ) ٢٦٣٤١

) : يعنِي فِي أَحادِيثِ مكَفِّراتِ الصغائِرِ    (فَإِنْ قِيلَ   : القَاضِي عِياض رحِمه االلهُ    قَالَ   :"الْمجموعِ"لنووِي فِي   قَالَ ا 
ر الوضوءُ فَماذَا تكَفِّره الصلاَةُ ؟ وإِذَا كَفَّرت الصلَوات فَماذَا تكَفِّره الجُمعات ورمضانُ ؟ وكَذَا صوم                فَإِذَا كَفَّ 

           أْمِينت هأْمِينت افَقإِذَا وةٍ ، ونةُ ساءَ كَفَّاروراشع موينِ ، ويتنةُ سفَةَ كَفَّاررمِ عوبِهِ يذَن مِن مقَدا تم لَه المَلاَئِكَةِ غُفِر  .
ابواءُ      فَالْجلَمبِهِ الع ابا أَجم  :               مِـن هكَفِّرا يم دجكْفِيرِ ؛ فَإِنْ ولِلت الِحاتِ صذِهِ المَذْكُوره احِدٍ مِنأَنَّ كُلَّ و

       ادِفصي إِنْ لَمو ، هائِرِ كَفَّرغالص                ذَلِـكو ، ـاتجربِـهِ د لَـه تفِعرو اتنسبِهِ ح تةً كُتِبلاَ كَبِيرةً وغِيرص
              ةً أَوكَـبِير فادإِنْ صو ، اتِهِمادعِب مِن رِ ذَلِكغَيو وئِهِمضوو امِهِمصِيانِ ويبالصو الِحِينالصاءِ وبِياتِ الأَنلَوكَص

و ائِرائِرِ كَبالكَب مِن فِّفخا أَنْ تنوجر ، ائِرغص ادِفصي لَم.  
 .عاشوراءُ هو اليوم العاشِر مِن المُحرمِ ، وتاسوعاءُ هو التاسِع مِنه ، وهو قَولُ جمهور العلَماءِ  2
  .ارِي رضِي اللَّه عنه عن أَبِي قَتادةَ الأَنص) ٢٤٢٥(، د ) ١١٦٢(م  3



 ١٨٦

صلَّى االلهُ علَيهِ قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَـ ا  مهن ع االلهُيضِرـ  عباسٍ  ولِحدِيثِ ابنِ
لَّمسو :  } اسِعالت نومإِلَى قَابِلٍ لأَص قِيتب ١}لَئِن لِمسم اهور.   

   :لِيةِ يصومونه وكَانَ أَهلُ الْجاهِ

  فَقَد    رمنِ عاب نع ارِيخى الْبوا قَالَ    رمهنع اللَّه ضِير  : }   هومصاءُ يوراشكَانَ ع
   . ٣}من شاءَ صامه ومن شاءَ لَم يصمه :  ٢فَلَما نزلَ رمضانُ قَالَ، أَهلُ الْجاهِلِيةِ 

 ى مورا          ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع لِمـولَ اللَّـهِ      : سسر مِعس هأَن
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَ      صوراشمِ عوقُولُ فِي يـلُ        {:  يأَه هومصكَانَ ي موذَا يإِنَّ ه

     فَلْي هومصأَنْ ي بأَح نةِ فَمالجَاهِلِي        كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي بأَح نمو ، همكَـانَ  } صو
 هامصِي افِقوإِلاَ أَنْ ي هومصلاَ ي هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دب٤ع.   

 ارِيخى الْبورو   لِمسمو      ـا قَالَـتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع : }   مـوكَـانَ ي
وراشةِ      عاهِلِيفِي الْج شيقُر هومصاءَ ت  ،        هومصي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ النو ،

فَلَما نزلَ رمضانُ كَانَ رمضانُ الْفَرِيـضةَ       ،  فَلَما قَدِم الْمدِينةَ صامه وأَمر بِصِيامِهِ       
. ا لَفْظُ الْبخارِي    هذَ } من شاءَ صامه ومن شاءَ لَم يصمه      فَكَانَ  ،  وترِك عاشوراءُ   

     لَه رفِي لَفْظٍ آخو :       ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع ناءَ    {: عـوراشونَ عومصوا يكَان
اللَّه رمـضانَ    فَلَما فَرض ،  ةُ  وكَانَ يوما تستر فِيهِ الْكَعب    ،  قَبلَ أَنْ يفْرض رمضانُ     

                                     
  . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما  ) ٢١٠٧(، حم ) ٢٤٤٥(، د ) ١١٣٤(م  1
2 نِي النعيلَّبِيلَّ صسهِ ولَيى االلهُ ع م.  
  . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما) ٤٥٠١(خ  3
   . نِ عمر رضِي اللَّه عنهماعن عبدِ اللَّهِ ب) ١١٢٦(م  4



 ١٨٧

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :      همصفَلْي هومصاءَ أَنْ يش نـاءَ   ،  مش نمو
كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي { .  

 قُريش تصوم عاشوراءَ فِي     كَانت{ : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت       ولِمسلِمٍ  
فَلَما هـاجر إِلَـى     ،  وكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصومه         ،  الْجاهِلِيةِ  

من شاءَ صامه ومـن  : فَلَما فُرِض شهر رمضانَ قَالَ ، الْمدِينةِ صامه وأَمر بِصِيامِهِ   
 كَهراءَ ت١}ش.   

كَانَ الْيو هنوموصضاً يأَي وده  

صلَّى االلهُ  لَما قَدِم النبِي    { عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ        فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيئِ       عاءَ ، فَسوراشونَ عومصي ودهالْي دجةَ ودِينفَقَـالُوا       الْم ذَلِك نلُوا ع :

      هومـصن نحننَ ، ووعلَى فِرائِيلَ عرنِي إِسبى ووسفِيهِ م اللَّه الَّذِي أَظْفَر موذَا الْيه
 نحن أَولَى بِموسى مِنكُم ثُم     : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   تعظِيما لَه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

   . ٢}أَمر بِصومِهِ 

و   لِمسى موا       ،  رمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نولَ اللَّهِ    { : عسـلَّى االلهُ   أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيولُ اللَّهِ             عسر ماءَ ؛ فَقَالَ لَهوراشع موا يامصِي ودهالي دجةَ فَوالمَدِين قَدِم 

                                     
، ) ٢٤٤٢(، د   ) ١١٢٥(، م   ) ٤٥٠٤ ،   ٤٥٠٢ ،   ٣٨٣١ ،   ٢٠٠٢ ،   ٢٠٠١ ،   ١٨٩٣ ،   ١٥٩٢(خ   1

 ،  ١٧٦٠(، مي   ) ٦٦٥(، ط   ) ٢٥٥٧٦ ،   ٢٥٥٣٧ ،   ٢٤٧٦٦ ،   ٢٣٧١٠ ،   ٢٣٤٩١(، حم   ) ٧٥٣(ت  
١٧٦٣ ( ناعهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع.   

 ،  ٢٦٣٩(، حم   ) ١٧٣٤(، جه   ) ٢٤٤٤(، د   ) ١١٣٠(، م   ) ٤٧٣٧ ،   ٣٩٤٣ ،   ٣٣٩٧ ،   ٢٠٠٤(خ   2
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٢٨٢٧



 ١٨٨

هذَا يوم عظِـيم ،     : ما هذَا اليوم الَّذِي تصومونه ؟ فَقَالُوا         :  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 
أَنجى اللَّه فِيهِ موسى وقَومه ، وغَرق فِرعونَ وقَومه ، فَصامه موسـى شـكْرا ،                

فَـنحن أَحـق وأَولَـى       :  االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّىفَنحن نصومه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
   .١} ، وأَمر بِصِيامِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمبِموسى مِنكُم ، فَصامه رسولُ اللَّهِ 

 إِلَـى   راءَ عاشو لَعلَّ قُريشا كَانوا يستنِدونَ فِي صومِ     :  قَالَ القُرطُبِي رحِمه االلهُ   
 يحتمِلُ أَنْ يكُون    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   شرعِ من مضى كَإِبراهِيم ، وصوم رسول اللَّه         

بِحكْمِ المُوافَقَةِ لَهم كَما فِي الحَج ، أَو أَذِنَ اللَّه لَه فِي صِيامِهِ علَى أَنه فِعلُ خيرٍ ، فَلَما                   
اجكُـون             هأَنْ ي لَ ذَلِكمتامِهِ اِحبِصِي رأَمو هامصو مأَلَهسو هونومصود يهالي دجوو ر

 ر ذَلِكمِل غَيتحيو ، لَتِهِمالِ قِبتِقْببِاس مأْلَفَهتا اِسودِ كَمهتِئْلاَفًا لِلْياِس ذَلِك .  
  

اِقْتِداءً بِهِما فَإِنـه كَـانَ      النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      ه   فَلَم يصم  وعلَى كُلّ حال  
               ا لَماب فِيمل الكِتافَقَة أَهوفِيهِ م حِبقْت الَّذِي يفِي الو كَانَ ذَلِكو ل ذَلِكقَب ومهصي

 هنع هناهـ  .ي.   

عاءَ موعاست امصأَنْ ي بحتسياءَ ووراشع  :  

يهـودِ فِـي     ال  مخالَفَـةُ  لِعزمِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى ذَلِك ، ولِتحصلَ         
  .عاشِرِ  الاقْتِصارِهِم علَى

                                     
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١١٣٠(م  1



 ١٨٩

  : ١بِيضِ  ال ويستحب صِيام أَيامِ )٦١

هِيال : و رشع ابِعالرو رشالثَّالِثَ ع موي رشع امِسالْخرِ وهمِن الش.  
هِيالأَ وامي  اتالِي الْبِيضِذَولِ اللَّيرِ طُولَ اللَّيودِ الْقَمجبِو .  

   ائِيسى النودِ اللَّهِ      ربنِ عرِيرِ بج نع    هنااللهُ ع ضِير   بِيالن نـهِ     علَيـلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ   و  : }ةَ             صِيـبِيحالْبِيضِ ص امأَيرِ ، وهالد امرٍ صِيهكُلِّ ش امٍ مِنثَلاثَةِ أَي ام

  ٢}ثَلاثَ عشرةَ ، وأَربع عشرةَ ، وخمس عشرةَ 
 مِذِيرى التون رع   ر ضِأَبِي ذَرااللهُ ي  ع نولُ اللَّهِ    :  قَالَ   هسـ  قَالَ ر  لَيلَّى االلهُ عهِ ص

لَّمسو  : }           مامٍ فَصرِ ثَلاثَةَ أَيهالش مِن تمإِذَا ص ا ذَرا أَبي :    عبأَرةَ ، ورشثَلاثَ ع
  . ٣ }عشرةَ وخمس عشرةَ 

    داوو دى أَبورانَ     ونِ مِلْحةَ بادقَت نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    { : قَالَ  رسكَانَ ر
ص   لَّمسهِ ولَيةَ ،               لَّى االلهُ عرـشع ـعبأَرةَ ، ورشضِ ؛ ثَلاَثَ عامِ البِيامِ  أَيبِصِي رأْمي 

  . ٤}هن كَهيئَةِ الدهرِ:  وقَالَ ،وخمس عشرةَ 

                                     
قَالَ الـسندِي   . ر والرابِع عشر والْخامِس عشر      وهِي اليوم الثَّالِثَ عش   . أَيام البِيضِ ، أَي أَيام اللَّيالِي البِيضِ         1

    ائِيسحِ النرا                : فِي شهارهةُ نادالْعِب معأَنْ ت باسا نهالِيلَي ورالن ما علَم ها أَنمِهوة فِي صأَنَّ الْحِكْم مهضعب ذَكَرو
ك أَنَّ الْكُسوف يكُون فِيها غَالِبا ولا يكُون فِي غَيرِها وقَد أُمِرنا بِالتقَربِ إِلَى اللَّهِ تعـالَى                 وقِيلَ الْحِكْمةُ فِي ذَلِ   

 .بِأَعمالِ الْبِر عِند الْكُسوفِ 

2 ]نسح [ ٢٤٢٠(ن  ( هنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عرِيرِ بج نع]ْالأَل هنسحوانِيب . [ 

3 ]ححِيص نسح [ ن) ٧٦١(، ت ) ٢٤٢٤(نع  هنااللهُ ع ضِير أَبِي ذَر] انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح . [ 

4 ]ححِيص [ ٢٤٣٢(، ن ) ٢٤٤٩(د ( هنااللهُ ع ضِيانَ رنِ مِلْحةَ بادقَت نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ١٩٠

  ثْنينِ والْخمِيسِالاويستحب صوم يومِ  )٦٢

 مولَى أُسامةَ بنِ زيدٍ أَنه انطَلَق مع أُسـامةَ إِلَـى وادِي             عنروى أَبو داود     لِما  
لِم : ه   الْخمِيسِ ؛ فَقَالَ لَه مولا     ثْنينِ ويوم  لَه فَكَانَ يصوم يوم الا     الْقُرى فِي طَلَبِ مالٍ   

صلَّى االلهُ  إِنَّ نبِي اللَّهِ    { : فَقَالَ  ؟   كَبِير   ثْنينِ ويوم الْخمِيسِ وأَنت شيخ    تصوم يوم الإ  
 لَّمسهِ ولَيفَقَـالَ              ع ذَلِك نئِلَ عسمِيسِ ، والْخ موينِ ويالاثْن موي ومصإِنَّ :  كَانَ ي

  . }أَعمالَ الْعِبادِ تعرض يوم الاثْنينِ ويوم الْخمِيسِ 

 الن اهورنِ   وةَ بامأُس نع ائِيدٍ   سيبِلَفْظِ   ز : }  قُلْت :      ومـصت كولَ اللَّهِ إِنسا ري
 أَنْ تصوم ؛ إِلاَّ يومينِ إِنْ دخـلا فِـي            ، وتفْطِر حتى لا تكَاد      تفْطِر لا تكَاد حتى  

يوم الاثْنينِ ويوم الْخمِـيسِ ،      : ينِ ؟ قُلْت    أَي يوم : صِيامِك وإِلاَّ صمتهما ؛ قَالَ      
ذَانِك يومانِ تعرض فِيهِما الأَعمالُ علَى رب الْعالَمِين ؛ فَأُحِب أَنْ يعـرض             : قَالَ  

 ائِما صأَنلِي وم١}ع  

   لِمسى موولِ اللَّهِ       رسر نةَ عريرأَبِي ه نلَّىعص   لَّمسهِ ولَيقَالَ    االلهُ ع  : } ضرعت
أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ مرتينِ ؛ يوم الاثْنينِ ويوم الْخمِيسِ ، فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ               

تنِ حذَيكُوا هرقَالُ اتاءُ فَينحأَخِيهِ ش نيبو هنيا بدبمِنٍ إِلاَّ عؤفِيئَا مى ي{.  

وواهر مِذِيرأَنْ        { : بِلَفْظِ    الت مِيسِ ، فَأُحِبالْخنِ ويالاثْن موالُ يمالأَع ضرعت
 ائِما صأَنلِي ومع ضرع٢}ي.    

                                     
عن  أُسامةَ   ) ١٧٥٠(مي  ) ٢١٢٨٤ ،   ٢١٢٤٦ ،   ٢١٢٣٧(، حم   ) ٢٣٥٨(، ن   ) ٢٤٣٦(د  ] يحصحِ[ 1
 ] . وصححه الأَلْبانِي[بنِ زيدٍ ا

 ،  ٨٩٤٦ ،   ٨١٦١ ،   ٧٥٨٣(، حـم    ) ١٧٤٠(، جه   ) ٢٠٢٣ ،   ٧٤٧(، ت   ) ٤٩١٦(، د   ) ٢٥٦٥(م   2



 ١٩١

  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : هن ع  االلهُ يضِ أَبِي قَتادةَ ر   عن مسلِم   وروى
   .١}ذَلِك يوم ولِدت فِيهِ ويوم بعِثْت أَو أُنزِلَ علَي فِيهِ {  : سئِلَ عن صومِ الاثْنينِ فَقَالَ

ى  وورائِيسةَ    النائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسلَّى االلهُ  كَانَ رص
   .٢} يتحرى يوم الاثْنينِ والْخمِيسِ  وسلَّمعلَيهِ

  

  : ويستحب صِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ مطْلَقَةٍ أو مِن أَولِ كُلِّ شهرٍ  )٦٣

سـمِعت  : عرابِي قَـالَ     الأَ للَّهِ بنِ الشخيرِ عن   عن يزِيد بنِ عبدِ ا     أَحمد    روى
صوم شهرِ الصبرِ وثَلاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ        {  :  يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  رسولَ اللَّ 

   .٣}شهرٍ يذْهِبن وحر الصدرِ 

 ائِيسى النور           بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نبِيلَ عحرنِ شرِو بمع نهِ    علَيلَّى االلهُ عص
ولَّمقَالَ   س  : }   بِيقِيلَ لِلن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع؟ قَـالَ         : ص رهالـد ومصلٌ يجر :

  : فَنِصفَه ؟ قَالَ : أَكْثَر ، قَالُوا : فَثُلُثَيهِ ؟ قَالَ : ودِدت أَنه لَم يطْعم الدهر ، قَالُوا 

                                                                                             
  .رةَ رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هري) ١٧٥١(، مي ) ١٦٨٧ ، ١٦٨٦(، ط ) ٩٩٠٢

   .عن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه) ٢٤٢٥(، د ) ١١٦٢( م 1
2 ]ححِيص : [  ـا       ) ١٧٣٩(، جه   ) ٧٤٥(، ت   ) ٢٣٦٣ ،   ٢٣٦١(نهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [  
3 ]ححِيص : [  ولَ اللَّهِ        )٢٢٥٦١(حمسر مِعس اِبيرأَع نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص . ]    فِـي انِيالأَلْب هححصو
  ) طـب ،   يدِراوبالْ،   يوِغبلْل ( و.  اسٍبع نِابو يلِع نع  ) ارِزبلْلِ(    يوطِيالس  وعزاه )٣٨٠٤" (صحِيحِ الْجامِعِ "
نع رِمِالن نِب تبٍلَو [ .  رِ    (ودالص رحنِ قِيلَ    )ويتحبِفَت  :         لُ فِي الْقَلْبِ مِنصحا يمحِقْده ، وو هاوِسسوو هغِش

  . الْكُدوراتِ والْقَسوة 
  



 ١٩٢

خبِركُم بِما يذْهِب وحر الصدرِ ؟ صوم ثَلاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ            أَلا أُ  :أَكْثَر ، ثُم قَالَ     
   . ١}شهرٍ 

أَوصانِي خلِيلِي بِـثَلاثٍ لا     { : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه       فِي الصحِيحينِ   
امٍ مِنمِ ثَلاثَةِ أَيوص وتى أَمتح نهعرٍ أَدلَى وِتمٍ عونى ، وحلاةِ الضصرٍ ، وه٢} كُلِّ ش.   

   مِذِيرى التوردِ اللَّهِ      وبع نع زِر نع      هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مكَـانَ  { : قَالَ  ب
ةَ أَيامٍ ، وقَلَّما كَانَ      كُلِّ شهرٍ ثَلاثَ   ٣ يصوم مِن غُرةِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  . ٤ }يفْطِر يوم الْجمعةِ 
وهكْرالْمةِ  وعممِ الْجومِ يولاأَفِي صو لَهقَب ومصلا ي هدحمٍ ووبص دفْرنْ ي هدعب .  

  : ويستحب الصيام فِي شهرِ الْمحرمِ  )٦٤

  لِمسى موا رلِم   نقَالَ        ع هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ    : أَبِي هسـلَّى االلهُ   قَالَ رص
 لَّمسهِ ولَيع  : }           دعلاةِ بلُ الصأَفْضو ، مرحاللَّهِ الْم رهانَ شضمر دعامِ بيلُ الصأَفْض

   .٥}الْفَرِيضةِ صلاةُ اللَّيلِ 

                                     
1 ]ححِي٢٣٨٦ ،   ٢٣٨٥(ن  ] : ص (      لٍ مِنجر نبِيلَ عحرنِ شرِو بمع نع    بِيابِ النحأَص لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
]انِيالأَلْب هححصو . [ 
، حم  ) ٧٦٠(، ت   ) ٢٤٠٦ ،   ١٦٧٨ ،   ١٦٧٧(، ن   ) ١٤٣٢(، د   ) ٧٢١(، م   ) ١٩٨١ ،   ١١٧٨(خ   2
  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٤٥ ، ١٤٥٤(، مي ) ٧٤٦٠ ، ٧٤٠٩ ، ٧١٤ ، ٧٠٩٨(
  .أَولُه : غُرةُ الشهرِ  3
4 ]نس٣٨٥٠(، حم   ) ٧٤٣(، ت   ) ٢٣٦٨(، ن   ) ٢٤٥٠(د  ] ح  (        هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع
 .   مِذِيرلِ الْ            : قَالَ التأَه مِن مقَو بحتاس قَدو ، غَرِيب نسدِيثٌ حدِ اللَّهِ حبدِيثُ عةِ ،     حعممِ الْجوي امعِلْمِ صِي

 هدعلا بو لَهقَب ومصةِ لا يعمالْج موي ومصأَنْ ي هكْرا يمإِنو] .انِيالأَلْب هنسحو . [ 
   ، ٨٣٢٩٧٩٦٦(، حم ) ١٧٤٣(، جه ) ٧٤٠ ، ٤٣٨(، ت ) ١٦١٣(، ن ) ٢٤٢٩(، د ) ١١٦٣(م  5



 ١٩٣

٦٥( يالص بحتسيانَ وبعرِ شهفِي ش ام   :  

صـلَّى االلهُ   لَم يكُن النبِي    { : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      عن  فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيكَـانَ               عو ، انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي هانَ ، فَإِنبعش مِن ا أَكْثَررهش ومصي 

خذُوا مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّه لا يملُّ حتـى تملُّـوا ، وأَحـب                 : لُ  يقُو
    بِيلاةِ إِلَى النالص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّى          صكَانَ إِذَا صو ، إِنْ قَلَّتهِ ولَيع ووِما دم 
  .ظُ الْبخارِي  هذَا لَف١ْ}صلاةً داوم علَيها 

 نلِمٍ عسلَفْظُ مةَ قَالَولَمةَ   :أَبِي سائِشع أَلْتا  ـ  سهنع اللَّه ضِيامِ ـ رصِي نع
كَانَ يصوم حتى نقُولَ قَـد صـام ،          {:  فَقَالَت   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   

هِ ـرٍ قَطُّ أَكْثَر مِن صِيامِ    ـم أَره صائِما مِن شه    ـد أَفْطَر ، ولَ   ويفْطِر حتى نقُولَ قَ   
  . ٢ }كُلَّه ، كَانَ يصوم شعبانَ إِلاَّ قَلِيلاً   شعبانَ  يصوم انَـمِن شعبانَ ، كَ

                                                                                             
  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٥٨ ، ١٧٥٧( ، مي )١٠٥٣٢ ، ٨٣٠٢ ، ٨١٥٨

ــه ) ٢٣٥١ ، ٢١٧٧(، ن ) ٢٤٣٤(، د ) ١١٥٦(، م ) ١٩٧٠ ، ١٩٦٩(خ  1 ــم ) ١٧١٠(، ج ، ح
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٦٨٨(، ط ) ٢٥٧٧٨ ، ٢٥٥٢٢(
2  وِيواءُ  : قَالَ النلَماللَّفْ : قَالَ الع            ، ها بِكُلِّهِ غَالِبهادرانٌ ؛ لأَنَّ ميبلِ ولِلأَو رفَسقِيـلَ ظُ الثَّانِي مكَـانَ   : و

كَانَ يصوم تارةً مِن أَولِهِ وتارةً مِن وسطِهِ وتارةً          : وقِيلَيصومه كُلَّه فِي وقْتٍ ويصوم بعضه فِي سنةٍ أُخرى ،           
مِن فِي سِنِين امٍ ، لَكِنئًا بِلاَ صِييش هلِّي مِنخلاَ يآخِرِهِ و  .  

  . وقِيلَ غَير ذَلِك . لأَنه ترفَع فِيهِ أَعمالُ العِبادِ فِي سنتِهِم :  شعبانَ بِكَثْرةِ الصيامِ وقِيلَ فِي تخصِيصِهِ
دِيثِ أَبِي هريرةَ أَنَّ أَفْضلَ الصيامِ بعد رمضانَ المُحرم ، فَكَيف أَكْثَر مِنه فِي شـعبانَ   ، فَقَد سبق فِي ح  فَإِنْ قِيلَ 

بلَ التمكُّنِ مِـن     لَم يعلَم فَضلَ المُحرمِ إلاَ فِي آخِرِ الحَياةِ قَ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لَعلَّه   : فَالْجواب. دونَ المُحرمِ   
 : قَالَ العلَماءُ . أَو لَعلَّه كَانت تعرِض فِيهِ أَعذَار تمنع مِن إكْثَارِ الصومِ فِيهِ ؛ كَسفَرٍ ومرضٍ وغَيرِهِما                . صومِهِ  

هوبجو ظَنانَ لِئَلاَ يضمر را غَيرهكْمِلْ شتسي ا لَممإِنو.  



 ١٩٤

  نع دمى أَحورةَ وامنِ  أُسدٍ    بيز     هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    كَ{ قَالَ  رسلَّى االلهُ  انَ رص
 لَّمسهِ ولَيقَالَ       عى يتح درسي امالأَي ومصي  :        كَادى لا يتح امالأَي فْطِريو ، فْطِرلا ي

                 لَـما ، ومهامإِلاَّ صامِهِ وا فِي صِيةِ ؛ إِنْ كَانعمالْج نِ مِنيموإِلاَّ ي ومصأَنْ ي  كُـني
            انَ ، فَقُلْتبعش مِن ومصا يورِ مهالش رٍ مِنهش مِن ومصي :      ـكولَ اللَّـهِ إِنسا ري

تصوم لا تكَاد أَنْ تفْطِر ، وتفْطِر حتى لا تكَاد أَنْ تصوم إِلاَّ يومينِ إِنْ دخلا فِـي                  
يـوم الاثْنـينِ ويـوم      : قُلْت  : أَي يومينِ ؟ قَالَ     : الَ  صِيامِك وإِلاَّ صمتهما ، قَ    

ذَانِك يومانِ تعرض فِيهِما الأَعمالُ علَى رب الْعالَمِين ، وأُحِب          : الْخمِيسِ ، قَالَ    
 مِن شهرٍ مِن الشهورِ     ولَم أَرك تصوم  : قُلْت  : أَنْ يعرض عملِي وأَنا صائِم ، قَالَ        

ذَاك شهر يغفُلُ الناس عنه بين رجبٍ ورمضانَ ، وهو          : قَالَ  ! ما تصوم مِن شعبانَ     
 ائِما صأَنلِي ومع فَعرأَنْ ي فَأُحِب ، الَمِينالْع بالُ إِلَى رمفِيهِ الأَع فَعري ره١}ش .  

٦٦(  ةِ ورِ ذِي الْحِجهش رِ مِنشامِ الْعفِي أَي اميالص بحتسي :  

    ارِيخى الْبور اسٍ    فَقَدبنِ عاب نا    عمهنااللهُ ع ضِير   بِيالن نـهِ     علَيـلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ    و ها     { :  أَنهلَ مِنامٍ أَفْضلُ فِي أَيما الْعذِهِ ، قَالُوا      م؟    :  فِي ه ـادلا الْجِهو
   .}ولا الْجِهاد ؛ إِلاَّ رجلٌ خرج يخاطِر بِنفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع بِشيءٍ : قَالَ 

بِلَفْظِ     و داوو دأَب اهور : }          إلَى اللَّهِ مِـن با أَحفِيه الِحلُ الصمامٍ العأَي ا مِنم 
  اد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ يا رسولَ اللَّهِ ، ولاَ الجِه: هذِهِ الأَيامِ يعنِي أَيام العشرِ قَالُوا 

                                     
1 ]نسح [  ٢١٢٤٦(حم (    لِهِ ، نبِطُو)ةَ ) ٢٣٥٧امأُس نراً عصتخنِمب  هنااللهُ ع ضِيدٍ ريز ]  ـانِيالأَلْب هنسحو

 )] . ١٨٩٨" (الصحِيحةِ"فِي 



 ١٩٥

ولاَ الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ إلاَّ رجلٌ خرج بِنفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع مِن ذَلِك               :  قَالَ
  .  ١}بِشيءٍ 
ى أَ وور   داوو دب   بِياجِ النوضِ أَزعب نأَتِهِ عرام نالِدٍ عنِ خةَ بدينه نـلَّى االلهُ  عص

 لَّمسهِ ولَيع   ولُ اللَّهِ    { :  قَالَتسكَانَ ر    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِي      ص عتِـس ومـصي 
يامٍ مِن كُلِّ شهرٍ ؛ أَولَ اثْنـينِ مِـن الـشهرِ            الْحِجةِ ، ويوم عاشوراءَ ، وثَلاثَةَ أَ      

مِيسالْخقَا ٢} وو ائِيسالنو دمأَح اهورنِ  : لاَويمِيسخ٣و .  

            مويـصرٍ ، وهش نِ مِنيالاِثْنو دالأَحو تباناً السيأَح موصأَنْ ي بحتسيو
   : ربِعاءَ والْخمِيس مِن شهرٍ آخرالثُلاثَاءَ والأَ

  مِذِيرالت اهوا رةَ    لِمائِشع نا     عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    { قَالَتسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيرِ عهالش مِننِ ، ويالاثْنو دالأَحو تبرِ السهالش مِن ومصي   

                                     
، مــي  ) ٣٢١٨ ، ٣١٢٩ ، ١٩٦٩(، حــم ) ١٧٢٧(، جــه ) ٧٥٧(، ت ) ٢٤٣٨(، د ) ٩٦٩(خ  1
)١٧٧٣ (اب نا عمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ ع.  
2 ]ححِي٢٦٨٣٠ ،   ٢٥٩٢٩ ،   ٢١٨٢٩(، حم   ) ٢٣٧٢(، ن   ) ٢٤٣٧(د  ] ص (ع      بِـياجِ النوـضِ أَزعب ن

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص] انِيالأَلْب هححصو . [ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    ما رأَيت رسولَ اللَّهِ     { : عائِشةَ قَالَت    وأَما حدِيثُ    " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     3

  ، ) ١١٧٦( رواهما مسلِم فِي صحِيحِهِ }لَم يصم العشر {  وفِي رِوايةٍ }صائِما فِي العشرِ قَطُّ 
 كَانَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   م تره ولَم يلْزم مِنه تركُه فِي نفْسِ الأَمرِ ؛ لأَنه            وهو متأَولٌ علَى أَنها لَ     : فَقَالَ العلَماءُ 

                    لَّهلَع أَو ، نهنااللهُ ع ضِير مِنِيناتِ المُؤهاقِي أُمب داقِي عِنالْبامٍ ، وةِ أَيعتِس مٍ مِنوا فِي يهدكُونُ عِنهِ   يلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو                    ضٍ أَوـرم فَرٍ أَوارِضِ سا لِعضِهعفِي ب كُهرتيا ، وضِهعفِي ب كُلَّهقَاتِ وضِ الأَوعفِي ب هضعب ومصكَانَ ي 

 .غَيرِهِما ، وبِهذَا يجمع بين الأَحادِيثِ 



 ١٩٦

  . ١} خرِ الثُّلاثَاءَ والأَربِعاءَ والْخمِيس الآ

  : وأَفْضلُ صومِ التطَوعِ أَنْ يصوم يوماً ويفْطِر يوماً  )٦٧

بلَغَ النبِـي  : أَنه قَالَ  عمرٍو رضِي اللَّه عنهما عبدِ اللَّهِ بنِعن لِما فِي الصحِيحينِ   
 وأُصلِّي اللَّيلَ ، فَإِما أَرسلَ إِلَي وإِما لَقِيتـه           ،  أَني أَسرد الصوم    علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 

أَلَم أُخبر أَنك تصوم ولا تفْطِر ، وتصلِّي ؟ فَصم وأَفْطِر ، وقُم ونـم ،                 {: فَقَالَ  

    كلَيع نِكيا ،         فَإِنَّ لِعظح كلَيع لِكأَهو فْسِكإِنَّ لِنا ، وظى    : قَالَ  حـي لأَقْـوإِن
لام ،        : قَالَ ،   لِذَلِكهِ السلَيع داود امصِي م؟ قَالَ  : قَالَ  فَص فكَيو :    ومـصكَانَ ي

  :قَالَ عطَاءٌ ؟   بِهذِهِ يا نبِي اللَّهِ      من لِي : قَالَ  يوما ويفْطِر يوما ، ولا يفِر إِذَا لاقَى ،          
لا صام من صام     :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بدِ قَالَ النبِي    درِي كَيف ذَكَر صِيام الأَ    لا أَ 

  .هذَا لَفْظُ الْبخارِي  . }بد مرتينِ الأَ

 لِمسلَفْظُ ماللَّهِ: و دبأَنَّ عنا قَالَ  بمهنع اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمع  :  

صلَّى االلهُ  فَإِما ذُكِرت لِلنبِي    : قَالَ  ،  كُنت أَصوم الدهر وأَقْرأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ        { 
 لَّمسهِ ولَيع لَ إِلَيسا أَرإِمفَقَالَ لِـي  ؛  و هتيأُ  أَلَ: فَأَتقْـرتو رهالد ومصت كأَن ربأُخ م

  فَإِنَّ : قَالَ ،  الْخير هِ ولَم أُرِد بِذَلِك إِلاَّبلَى يا نبِي اللَّ: فَقُلْت  الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ ؟

                                     
1 ]نس٧٤٦(ت  ] : ح ( رقَالَ التو  مِذِي :           ندِيثَ عذَا الْحه دِيهم ننِ بمحالر دبى عورو نسدِيثٌ حذَا حه

    هفَعري لَمانَ وفْيحِ     . سافِظُ فِي الْفَتقَالَ الْح :  وهو)   قُوفوأي الْم (  هبامِعِ     .[أَشحِ الْجحِيفِي ص انِيالأَلْب هححصو
)٤٨٤٧ (ضومِذِيرالت دعِن فَهع . [ 



 ١٩٧

   اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن يا نبِي: قُلْت ، بِحسبِك أَنْ تصوم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ 
  قَالَ  ،  ذَلِك :            ـكلَيع دِكسلِجا ، وقح كلَيع رِكولِزا ، وقح كلَيع جِكوفَإِنَّ لِز

 ـ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَصم صوم داود نبِي اللَّهِ      : حقا ، قَالَ     بكَـانَ أَع ه؛ فَإِن  د
كَانَ يصوم يوما ويفْطِـر     : قَالَ  ؟  يا نبِي اللَّهِ وما صوم داود       : قُلْت  : قَالَ  ،   الناسِ
يا نبِي اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ      : قُلْت  : قَالَ  ،   واقْرأْ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شهرٍ    : قَالَ  ،   يوما

   ذَلِك قَالَ  ،  مِن:    رِينفِي كُلِّ عِش أْهقَالَ  ،    فَاقْر :  لَ      : قُلْتأَفْض ي أُطِيقاللَّهِ إِن بِيا ني
   ذَلِك رٍ   : قَالَ  ،  مِنشفِي كُلِّ ع أْهقَالَ  ،   فَاقْر :  لَ       : قُلْتأَفْـض ي أُطِيقاللَّهِ إِن بِيا ني
   ذَلِك قَالَ  ،  مِن :   فِي كُلِّ س أْها          فَاقْرقح كلَيع جِكو؛ فَإِنَّ لِز لَى ذَلِكع زِدلا تعٍ وب

: قَالَ  ،  فَشددت فَشدد علَي    : قَالَ  ،   ولِزورِك علَيك حقا ، ولِجسدِك علَيك حقا      
    بِيقَالَ لِي النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :   رِي لَعدلا ت كإِن     رمع طُولُ بِكي قَالَ  ،  لَّك :

       بِيإِلَى الَّذِي قَالَ لِي الن تفَصِر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   ،     تي كُنأَن تدِدو تا كَبِرفَلَم
  . ١} صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَبِلْت رخصةَ نبِي اللَّهِ 

   فِيو داوو دأَب اهورى قَالَ   {  :هِ  وتعٍ ، قَالَ      : حبفِي س أْهاقْر :     ى مِـني أَقْـوإِن
   . ٢}لا يفْقَه من قَرأَه فِي أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ : ذَلِك ، قَالَ 

                                     
 ،  ٢٤٢٧ ،   ١٣٩٠(، د   ) ١١٥٩(، م   ) ٣٤٢٠ ،   ٣٤١٩،  ١٩٨٠ ،   ١٩٧٩ ،   ١٩٧٧ ،   ١١٣١(خ   1

 ،  ٢٣٩٤ ،   ٢٣٩٣ ،   ٢٣٩٢ ،   ٢٣٩١ ،   ٢٣٩٠ ،   ٢٣٨٩ ،   ٢٣٨٨ ،   ٢٣٤٤ ،   ١٦٢٠(، ن   ) ٢٤٤٨
 ،  ٦٤٤١(، حـم    ) ١٧١٢(، جه   ) ٧٧٠(، ت   ) ٢٤٠٣ ،   ٢٤٠٢ ،   ٢٤٠١ ،   ٢٤٠٠ ،   ٢٣٩٩ ،   ٢٣٩٧
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ) ٦٧٩٣ ، ٦٧٥٠ ، ٦٧٢٥ ، ٦٧٢١ ، ٦٤٥٥

2 ]ححِي٦٥١٠ ،   ٦٤٩٩(، حـم    ) ١٣٤٧(، جـه    ) ٢٩٤٩ ،   ٢٩٤٦(، ت   ) ١٣٩٤ ،   ١٣٩٠(د  ] ص ،
  ] . ه الأَلْبانِيوصحح[عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ) ٦٧٧١ ، ٦٧٣٦



 ١٩٨

  : ويحرم صوم يومي الْعِيدينِ وأَيامِ التشرِيقِ  )٦٨

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن النبِي   رضِي االلهُ عنه     يلْخدرِ سعِيدٍ ا  أَبِيعن  فَفِي الصحِيحينِ   
لَّمسو  هنِ .. { : قَالَ أَنيموفِي ي مولا صى : وحالأَضالْفِطْرِ و .{  

     لَفْظُهه واجم ناب اهورولِ اللَّهِ    { : وسر نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  ن هأَن   نى عه

  .١} صومِ يومِ الْفِطْرِ ويومِ الأَضحى

   لِمسى مورو    ذَلِيةَ الْهشيبن نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    : قَالَ  رسـلَّى  قَالَ رص
لَّمسهِ ولَيذِكْرٍ لِلَّهِ { :  االلهُ عبٍ ورشأَكْلٍ و امرِيقِ أَيشالت ام٢}أَي .  

  لَكِن يرخص لِلْمتمتعِ الْغيرِ الْواجِدِ لِلْهديِ أَنْ يصوم فِي أَيامِ التشرِيقِ 

    ارِيخى الْبوا رلِم    منِ عاب نعةَ وائِشع نقَـالا      ع مهـنع اللَّه ضِير ر   : }  لَـم

نمصرِيقِ أَنْ يشامِ التفِي أَي صخري يدالْه جِدي لَم ن٣} إِلاَّ لِم.   

                                     
 عِيدٍ الْخـدرِي  عن أَبِي س  ) ١٠٩٥٥(، حم   ) ١٧٢١(، جه   ) ٨٢٧(، م   ) ١٩٩٦ ،   ١٨٦٤ ،   ١١٩٧(خ   1

      بِيالن نع هنااللهُ ع ضِير   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ    ص هأَن  : }      وا زهعنِ إِلاَّ ميموأَةُ يرالْم افِرسمٍ  لا ترحذُو م ا أَوهج

وبعد ،  بعد الصبحِ حتى تطْلُع الشمس      :  ولا صلاةَ بعد صلاتينِ       ، الْفِطْرِ والأَضحى : ولا صوم فِي يومينِ     

    برغى تترِ حصالْع  ،        اجِدسالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ محالر دشلا تجِدِ: وسامِ    مـرى     ،   الْحجِدِ الأَقْـصـسمو ،

  .}ومسجِدِي 
  .عن نبيشةَ الْهذَلِي رضِي االلهُ عنه ) ٢٠٢٠٢ ، ٢٠١٩٨(حم  ،) ١١٤١(م  2
  .عن عائِشةَ وعن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهم ) ١٩٩٨(خ  3



 ١٩٩

  : ويحرم صوم الدهرِ كُلِّهِ وهو صوم الأَبدِ  )٦٩

  قَالَ النبِي   :أَنه قَالَ  عمرٍو رضِي اللَّه عنهما      عبدِ اللَّهِ بنِ  عن  لِما فِي الصحِيحينِ    
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : } دالأَب امص نم امنِ ؛ }لا صيتر١ م.   

 دمى أَحورى     ووسن أَبِي مع   هنع اللَّه ضِير    بِيالن نع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    ـهأَن
   .٢}وقَبض كَفَّه ، من صام الدهر ضيقَت علَيهِ جهنم هكَذَا { : قَالَ 

هنع هِينرِ الْمهمِ الدوبِص ادرالْممِيعِ : ومِ فِي جوالص درامِ  الأَسي .  

ولَـم   ،   عِيدانِ وأَيام التـشرِيقِ    ال  يصِح صومها وهِي   لاَالَّتِي   إذَا أَفْطَر أَيام النهيِ   فَ
  .صوم الدهرِ لَه  يكْره  لَماف ضرر، ولَم يخيترك فِيهِ حقا 

أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسـلَمِي      { :  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها       فَفِي الصحِيحينِ 
 بِيقَالَ لِلنلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَرِ  :  صفِي الس ومامِـ أَأَصيالص كَانَ كَثِيرـو   الَ فَقَ 

 فَأَفْطِر إِنْ شِئْتو مفَص إِنْ شِئْت{.   

لْ لِظٍفْي لَفِوبارِخولَ اللَّهِ :قَالَ{ :  يسا ري ، موالص دري أَسإِن  { .  
                                     

ــم ) ٢٣٩٩ ، ٢٣٩٧ ، ٢٣٧٧( ، ن ) ١١٥٩(، م ) ١٩٧٧(خ  1  ، ٦٧٥٠ ، ٦٧٢٧ ، ٦٤٩١(، حـ
 ، ٢٣٧٥ ، ٢٣٧٤ ، ٢٣٧٣(عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهمـا ، ن          )  ،   ٦٩٤٩ ،   ٦٨٣٥ ،   ٦٨٢٧
  .عن أَسماءَ بِنتِ يزِيد ) ٢٧٠٢٩(عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ، حم  ) ٢٣٧٦

2 ]  ححِيادِصنحب  ) ٣/٣١٣(، خز   ) ٨/٦٦(، بز   ) ٢/٣٢٧(ش  ) ١٩٢١٤(، حم   ) ١/٦٩(طيا  ] : الإِس ،
أَخرجه : وقَالَ الْعِراقِي فِي الْمغنِي     . [عن  أَبِي موسى الأَشعرِي رضِي االلهُ عنه         ) ٤/٣٠٠( ، هق     )٣٤٩ / ٨(

    نابى ورفِي الْكُب ائِيسالنو دمأَح       الطُّوسِي لِيو عأَب هنسحانَ وقَالَ  .  حِبو  ثَمِييالْه :روأَ اهحمد الْوبزـأَ لاَّإِ ار  نه 
 ] .  حِيحِالص الُجرِ هالُجرِو  ،رِيبِكَالْ يفِ يانِربالطَّو ،  }نيعِستِ دقَعو {  :الَقَ
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يا رسولَ اللَّهِ ، إني رجلٌ أَسرد الصوم ، أَفَأَصـوم فِـي             : قَالَ   { : ولِمسلِمٍ
   .١}صم إنْ شِئْت وأَفْطِر إنْ شِئْت : قَالَ السفَرِ ؟ فَ

                                     
، ت  ) ٢٣٨٤ ،   ٢٣٠٨ ،   ٢٣٠٧ ،   ٢٣٠٦(، ن   ) ٢٤٠٢(، د   ) ١١٢١(، م   ) ١٩٤٣ ،   ١٩٤٢(خ   1
عن عائِـشةَ   ) ١٧٠٧(، مي   ) ٢٥٢٠٢ ،   ٢٥١٢٧ ،   ٢٥٠٧٩ ،   ٢٣٦٧٦(، حم   ) ١٦٦٢(، جه   ) ٧١١(

يام النهيِ الخَمـسةِ   مذَاهِب العلَماءِ فِي صِيامِ الدهرِ إذَا أَفْطَر أَ      " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    . رضِي اللَّه عنها    
   رِيقشالتانِ والعِيد هِيا ، : وقبِهِ ح تفَوي لَما وررض همِن فخي إذَا لَم هكْرلاَ ي ها أَننبذْهاءِملَمةُ العامبِهِ قَالَ عو 

       نابالخَطَّابِ و نب رمع ذَلِك هنقَلُوا عن نمِمةِ رضي االله عنهم            وابحالص مِن مهرغَيةَ وائِشعةَ وو طَلْحأَباللَّهِ و دبع ه
    دِهِمعب ورِ مِنهمالْجو   هرغَيو فوسو يقَالَ أَبنِيفَةَ      وابِ أَبِي ححأَص نِ      :  مِندِيثِ ابوا بِحجتاحطْلَقًا ، وم هكْري

  نِ العرِو بمولَ اللَّهِ     عساصِ أَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  }            دالأَب امص نم املاَ ص ، دالأَب امص نم املاَ ص{ 
    لِمسمو ارِيخالب اهوا  . رلَنرِ           : وهامِ الدصِي نئِلَ عس هأَن رمنِ عاب  نع قِيهيالب اهوفَقَالَ   ما ر  : "    ـدعـا نكُن

   ابِقِينالس ا مِنفِين ةَ      ". أُولَئِكائِشةَ أَنَّ عورع نعرِ     " وضالْحفَرِ وفِي الس رهالد ومصت تكَان "    قِـيهيالب اهور
 مِن أَجلِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَى عهدِ النبِي    كَانَ أَبو طَلْحةَ لاَ يصوم      : " وعن أَنسٍ قَالَ    . بِإِسنادٍ صحِيحٍ   

      بِيالن ا قُبِضوِ ، فَلَمزالغ   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى          صحالأَض الفِطْرِ أَو موا إلاَ يفْطِرم هأَر لَم " .    ـارِيخالب اهور
  . فِي صحِيحِهِ 

 جواب عائِشةَ وتابعها علَيهِ خلاَئِق مِـن        )أَحدها  ( :  بِأَجوِبةٍ   }لاَ صام من صام الأَبد      { دِيثِ   عن ح  وأَجابوا
                 هنع هِينذَا مهو ، رِيقشالتو العِيد هعم ومصقِيقَةً بِأَنْ يح رهالد امص مِن اداءِ أَنَّ المُرلَماعِالعمالثَّانِي( . بِالإِجو  (

أَنه محمولٌ علَى أَنَّ معناه أَنه لاَ يجِد مِن مشقَّتِهِ ما يجِد غَيره ؛ لأَنه يأْلَفُه ويسهلُ علَيهِ فَيكُونُ خبرا لاَ دعاءً ،                       
أَنـه   ) والثَّالِثُ. (  كَبِيرةٌ ، ولاَ أَفْطَر بلْ هو صائِم لَه ثَواب الصائِمِين            ومعناه لاَ صام صوما يلْحقُه فِيهِ مشقَّةٌ      

محمولٌ علَى من تضرر بِصومِ الدهرِ أَو فَوت بِهِ حقا ، ويؤيده أَنه فِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العـاصِ                      
نَ النهي خِطَابا لَه ، وقَد ثَبت عنه فِي الصحِيحِ أَنه عجز فِي آخِرِ عمرِهِ وندِم علَى كَونِهِ لَم يقْبلْ الرخصةَ ،                      كَا

 ابن عمرِو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النبِي   فَنهى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يا لَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسولِ اللَّهِ       : وكَانَ يقُولُ   
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    دمدِ أَحنسفِي مالِكٍ  وأَبِي م نالأَ ع ر رِيعضِشااللهُي ع نولُ اللَّـهِ :  قَالَ هسقَالَ ر 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا       {  : صاطِنِهب ا مِنهى ظَاهِررفَةً يةِ غُرنإِنَّ فِي الْج    ا مِـنهاطِنبو 

ظَاهِرِها أَعدها اللَّه لِمن أَطْعم الطَّعام ، وأَلانَ الْكَلام ، وتابع الـصيام ، وصـلَّى                
 امنِي اسالن١}و  .  

ذَرن نممٍ ووي إِفْطَارمٍ ووي موص رِ فَلَههالد مو٢ ص.  

                                                                                             
بنِ العاصِ لِعِلْمِهِ بِأَنه يضعف عن ذَلِك ، وأَقَر حمزةَ بن عمرٍو لِعِلْمِهِ بِقُدرتِهِ علَى ذَلِك بِلاَ ضررٍ  ؛ وموضِـع                      ا

    بِيلاَلَةِ أَنَّ النالد  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وفَرِ               لَيبِهِ فِي الس ضرع قَدا وملاَ سِيمِ ، ووالص درهِ سلَيع كِرني اهــ   . لَم .
  .بِاختِصارٍ 

1 ]نس٤/٣٠٠(، هق   ) ٣/٣٠١(، طب   ) ٢٢٣٩٨(حم  ] ح (          ـهنااللهُ ع ضِـير رِيـعالِكٍ الأَشأَبِي م نع
]انِيالأَلْب هنسحامِعِ" فِي وحِ الْجحِي٢١٢٣" (ص  [ ( 

ومن نذَر صوما معينا فَلَه الانتِفَالُ إلَى زمنٍ        : قَالَ  " الاختِياراتِ الْعِلْمِيةِ "واختاره شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي        2
ص رِ أَوهالد موص ذَرن نمو ، هلَ مِنمٍ أَفْضوي إِفْطَارمٍ ووي موص نِ فَلَهيالاثْن الخَمِيسِ أَو مو.  

  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ 
 لِعذْرٍ أَو غَيرِهِ     أَفْطَر فَإِنْ.  نذَر صوم الدهرِ ، لَزِمه ، ولَم يدخلْ فِي نذْرِهِ رمضانُ ، ولاَ أَيام العِيدِ والتشرِيقِ                  فَإِنْ

  . لِتركِهِ ) يمِينٍ(لَم يقْضِهِ ؛ لأنَّ الزمن مستغرق بِالصومِ المَنذُورِ ، ولَكِن تلْزمه كَفَّارةُ 
أَصلِ الشرعِ ، فَقُدم علَى ما أَوجبـه   لَزِمه قَضاءٌ مِن رمضانَ ، أَو كَفَّارةٌ ، قَدمه علَى النذْرِ ؛ لأنه واجِب بِ               وإِنْ

  . علَى نفْسِهِ ، كَتقْدِيمِ حِجةِ الإِسلاَمِ علَى المَنذُورةِ 
 ؛ لأنه لاَ يمكِـن       أَنْ لاَ يجِب   احتملَ لَزِمته كَفَّارةٌ لِتركِهِ صوم يومٍ ، أَو أَكْثَر ، وكَانت كَفَّارته الصيام ،               فَإِذَا

. التكْفِير إلاَ بِتركِ الصومِ المَنذُورِ ، وتركُه يوجِب كَفَّارةً ، فَيفْضِي ذَلِك إلَى التسلْسلِ وتركِ المَنذُورِ بِالْكُلِّيـةِ                   
ةٌ ؛ لأنَّ ترك النذْرِ لِعذْرٍ لاَ يوجِب كَفَّارةً ، فَلاَ يفْضِي إلَى              أَنْ تجِب الكَفَّارةُ ، ولاَ تجِب بِفِعلِها كَفَّار        ويحتمِلُ

  .التسلْسلِ 
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فَصم يوما وأَفْطِر يوما    { :  عمرٍو   لِعبدِ اللَّهِ بنِ    االلهُ علَيهِ وسلَّم   لِقَولِ النبِي صلَّى  
إِني أُطِيق أَفْضلَ مِـن     : فَذَلِك صِيام داود علَيهِ السلام وهو أَفْضلُ الصيامِ ، فَقَالَ           

 بِي؛ فَقَالَ الن ذَلِكهِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمس :  ذَلِك لَ مِن١}لا أَفْض .   

تذَرن لَواوهعنجِ مورِ فَلِلزهالد موأَةُ صالمَر  .   

 ، فَلاَ قَضاءَ ولاَ فِديةَ ؛ لأنها معذُورةٌ ، وإِنْ أَذِنَ لَها أَو مات لَزِمهـا     فَإِنْ منعها  
موالص.   

  طِقي فَإِنْ لَم              كَفَّـر وِ ذَلِكحنمِنٍ وزضٍ مرم أَو رِ سِنبِ كِبببِس موصأَنْ ي اذِرالن 
  كَفَّارةَ يمِينٍ ؛ 

     داوو دى أَبوا راسٍ قَالَ     لِمبنِ عاب نع : }        ـهتهِ فَكَفَّارمـسي ا لَمذْرن ذَرن نم

    ذَرن نممِينٍ ، وةُ يا لا             كَفَّارـذْرن ذَرن نممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتةٍ فَكَفَّارصِيعا فِي مذْرن 

  . ٢}يطِيقُه فَكَفَّارته كَفَّارةُ يمِينٍ ، ومن نذَر نذْرا أَطَاقَه فَلْيفِ بِهِ 
                                                                                             

 ولَو نذَرت المَرأَةُ صوم الدهرِ فَلِلزوجِ منعها فَإِنْ منعهـا ، فَـلاَ              :وزاد  " الْمجموعِ"وذَكَر نحوه النووِي فِي     
 ولاَ فِديةَ ؛ لأنها معذُورةٌ ، وإِنْ أَذِنَ لَها أَو مات لَزِمها الصوم فَإِنْ أَفْطَرت بِلاَ عذْرٍ أَثِمت ولَزِمتها الفِديةُ                     قَضاءَ

  ). يعنِي كَفَّارةَ يمِينٍ(
  .ي االلهُ عنهما عنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِ) ١١٥٩(، م ) ٣٤١٨ ، ١٩٧٦(خ  1

 عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعِيدِ بنِ أَبِي هِندٍ عن بكَيـرِ            حةَ بنِ يحيى الأَنصارِي   عن طَلْ ) ٣٣٢٢(د  ] صحِيح موقُوفاً [ 2
من نذَر نذْرا لَم    { :  قَالَ   ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّبنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَشج عن كُريبٍ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ              ا

                     طِيقُـها لا يـذْرن ذَرن نممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتةٍ فَكَفَّارصِيعا فِي مذْرن ذَرن نممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتهِ فَكَفَّارمسي

    ممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتفِ بِهِ       فَكَفَّارفَلْي ا أَطَاقَهذْرن ذَرن د } ناوو دقَالَ أَب :  ـنع هرغَيو كِيعدِيثَ وذَا الْحى هور
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٧٠( إلاَو اضِرا حهجوزو عطَوالت ومصأَةِ أَنْ ترلِلْم وزج؛ بِإِذْنِهِ لاَ ي  

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          فِي الصحِيحينِ    لِما  
لَّمساهِ      لا{  :  قَالَ وا شهجوزو ومصأَةِ أَنْ ترحِلُّ لِلْمإِلاَّ  ي أْذَنَ فِـي       دلا تبِإِذْنِهِ ، و 
  .  ١}وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنه يؤدى إِلَيهِ شطْره ،  بِإِذْنِهِ إِلاَّبيتِهِ 

  . يجوز تركُه لِنفْلٍلاَ حق الزوجِ فَرض فَولأَنَّ
 تامص فَلَو      حا صجِهورِ إذْنِ زيا    ، بِغرح موإِنْ كَانَ الصا   وى   لأَنَّ ؛منعلِم هرِيمحت 

 رمِ لاَآخوفْسِ الصإلَى ن ودعى ينعلِم ،كَالص وةٍ لاَ فَهوبصغارٍ مةِ فِي د.  
أَمفِي غ     و عطَوا التهموا ص      ائِزا فَجلَدِهب نجِ عوةِ الزومِ ؛يبفْهالِ   الحَ  لِمولِزدِيثِ و
  .نهيِ معنى ال

ستحِب لَه إتمامهما فَإِنْ خرج مِنها      ةِ تطَوعٍ ا  لاَ فِي صومِ تطَوعٍ أَو ص     ومن دخلَ 
 ازج.  

قَـالَ لِـي    { :  عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها قَالَت          روى مسلِم  لِما  
: يا عائِشةُ هلْ عِندكُم شيءٌ ؟ قَالَت        :  ذَات يومٍ     علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ رسولُ اللَّهِ   

ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسا رءٌ ، قَالَ        ،  ييا شندا عِنم  :      قَالَـت ، ائِمي صفَإِن :  جـرفَخ
فَلَمـا  : هدِيةٌ أَو جاءَنا زور ، قَالَت        فَأُهدِيت لَنا    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  يا رسولَ اللَّهِ أُهدِيت لَنا هدِيةٌ :  قُلْت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرجع رسولُ اللَّهِ 

                                                                                             
وايتـه  وطَلْحةُ صدوق يهِم ، ووكَيع ثِقَةٌ حـافِظٌ فَرِ        . [عبدِ اللَّهِ بنِ سعِيدِ بنِ أَبِي الْهِندِ أَوقَفُوه علَى ابنِ عباسٍ            

 ححِيص قُوفو؛ فَالْم قَفَهأَو قَدو حجفُوعاً . أَررم انِيالأَلْب فَهعضو . [ 
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ٢٧٤٠٥(، حم ) ١٠٢٦(، م ) ٥١٩٥ ، ٥١٩٢(خ  1



 ٢٠٤

: الَ  حيس ، قَ  : ما هو ؟ قُلْت     : أَو جاءَنا زور ، وقَد خبأْت لَك شيئًا ، قَالَ           
  .١}قَد كُنت أَصبحت صائِما : هاتِيهِ ؛ فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ ، ثُم قَالَ 

 ائِيسالن اهورةَ    وائِشع نهِ عفِيو } ..         ، هفَأَكَلَ مِن ائِما صأَنو تحبأَص ي قَدا إِنأَم
عِ مثَلُ الرجلِ يخرِج مِن مالِهِ الصدقَةَ فَإِنْ شـاءَ          إِنما مثَلُ صومِ الْمتطَو   : ثُم قَالَ   

   .٢}أَمضاها وإِنْ شاءَ حبسها 

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  وروى الترمِذِي عن أُم هانِئٍ رضِي االلهُ عنها       

يـا  : شرابٍ فَشرِب ، ثُم ناولَها فَشرِبت ، فَقَالَـت           بِ وسلَّم دخلَ علَيها ، فَدعا    

 : صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم     فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ! أَما إِني كُنت صائِمةً     : رسولَ اللَّهِ   

   }ام ، وإِنْ شاءَ أَفْطَر ؛ إِنْ شاءَ ص أَمِير نفْسِهِ، أَو الصائِم الْمتطَوع أَمِين نفْسِهِ 

   داولأَبِي دو :     انِئٍ قَالَته أُم نع : }         ـاءَتكَّـةَ جحِ محِ فَتالْفَت موا كَانَ يلَم

 ، وأُم هانِئٍ عن يمِينِهِ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَاطِمةُ فَجلَست عن يسارِ رسولِ اللَّهِ       

انِئٍ               : قَالَته أُم لَهاون ثُم ، همِن رِبفَش هلَتاوفَن ، ابراءٍ فِيهِ شةُ بِإِنلِيدالْو اءَتفَج

     فَقَالَت ، همِن ترِبولَ اللَّهِ  : فَشسا رةً       ، يائِمص تكُنو تأَفْطَر ـا    !  لَقَدفَقَالَ لَه :

   .٣}فَلا يضركِ إِنْ كَانَ تطَوعا : لا ، قَالَ : ت أَكُنتِ تقْضِين شيئًا ؟ قَالَ
                                     

، ) ٢٣٣٠ ،   ٢٣٢٨ ،   ٢٣٢٦ ،   ٢٣٢٥ ،   ٢٣٢٤ ،   ٢٣٢٣ ،   ٢٣٢٢(، ن   ) ٢٤٥٥(، د   ) ١١٥٤(م   1
  . عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٥٢٠٣ ، ٢٣٧٠٠(، حم ) ٧٣٤(ت 
2 ]نسح [ ا ) ٢٣٢٢(نهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]انِيالأَلْب هنسحو . [  
3] ححِي٢٦٨٣٨ ،   ٢٦٣٧٠ ،   ٢٦٣٥٨(، حم   ) ٧٣٢(، ت   ) ٢٤٥٦(د  ] ص (   ضِيانِئٍ ره أُم نا   عهنااللهُ ع 
] انِيالأَلْب هححصو . [   مِذِيرقَالَ الت : بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنضِ أَهعب دهِ عِنلَيلُ عمالْعولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 



 ٢٠٥

لَوخعٍ إذَا دطَومِ توا فِي صهاممإت لَه حِبتقَ لِ؛ سهِلِوت ى الَع® Ÿω uρ (# ûθè=ÏÜö7è? 

ö/ ä3n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂⊂∪ 〈 .  
  جرذْ  فَإِنْ خا بِعمهمِن      حي ذْرٍ لَمرِ عيبِغ رٍ أَورم   و هِ ذَلِكلَيهِ    لاَ علَياءَ عقَض ،  لَكِن 
هكْرا بِ الخُيمهمِن وجذْرٍلاَرع   .  

  

أَنْ يشق علَى ضيفِهِ أَو مضِيفِهِ صومه فَيستحب أَنْ يفْطِر فَيأْكُـلَ             ومِن الأَعذَارِ 
  هعلِهِ   ؛ملِقَو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  } وإِنَّ لِزا    وقح كلَيع لِهِ   ؛ ١}رِكلِقَوـلَّى االلهُ    وص

 لَّمسهِ ولَيع:  } فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاَللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نا٢}مهِملَيع فَقتم  .  

   ارِيخى الْبورفَةَ    ويحأَبِي ج نع    هنااللهُ ع ضِيالَ  قَر : }   بِيى النـلَّى االلهُ   آخص
 لَّمسهِ ولَياءِ    عدرالـد أَى أُماءِ فَردرا الدانُ أَبلْمس اراءِ ، فَزدرأَبِي الدانَ ولْمس نيب 

ه حاجةٌ فِـي    أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَ    : ما شأْنكِ ؟ قَالَت     :  ؛ فَقَالَ لَها     ٣متبذِّلَةً  
: فَإِني صائِم ، قَالَ     : كُلْ ؛ قَالَ  : عاما ، فَقَالَ    الدنيا ، فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَ       

فَأَكَلَ ، فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم ،          : ما أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ ، قَالَ        
نم ، فَلَما كَانَ مِن آخِرِ اللَّيـلِ قَـالَ          : م ؛ فَنام ، ثُم ذَهب يقُوم ، فَقَالَ          ن: قَالَ  

                                                                                             
 يهِ إِلاَّ أَنْ يحِب أَنْ يقْضِيه وهو قَولُ سفْيانَ الثَّورِي وأَحمد و      قَضاءَ علَ  متطَوع إِذَا أَفْطَر فَلا   وغَيرِهِم أَنَّ الصائِم الْ   

 اقحإِس افِعِيالشو.  
 .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ) ٦٨٢٨(، حم ) ١١٥٩(، م ) ٦١٣٤ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٤( خ 1
عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ     ) ٩٣١٢ ،   ٧٥٧١(، حم   ) ٤٧(، م   ) ٦٤٧٥ ،   ٦١٣٨ ،   ٦١٣٦ ،   ٦٠١٨(خ   2

 هنع.  
 .أَي رثَّةَ الْهيئَةِ لابِسةً ثِياب الْمِهنةِ والْعملِ : متبذِّلَةً  3



 ٢٠٦

إِنَّ لِربك علَيك حقا ، ولِنفْـسِك       : قُم الآنَ ؛ فَصلَّيا ، فَقَالَ لَه سلْمانُ         : سلْمانُ  
صلَّى االلهُ فَأَعطِ كُلَّ ذِي حق حقَّه ، فَأَتى النبِي      علَيك حقا ، ولأَهلِك علَيك حقا ،        

لَّمسهِ ولَيع بِي؛ فَقَالَ الن لَه ذَلِك فَذَكَر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانُ  : صلْمس قد١}ص.   

  :٢  الشكيصام يومولاَ  )٧١

الثَّ  و موي ولاَه  بعش مِن انَ          انَ  ثِينضمر مِن انَ أَوبعش مِن ولْ ههِ هفِي كشي ه؛ لأَن ، 
  .٣ غيم المصحِيةً أَو أَطْبقفِي لَيلَتِهِ سواءٌ كَانت السماءُ 

                                     
  .رضِي االلهُ عنه عن أَبِي جحيفَةَ ) ٢٤١٣(، ت ) ٦١٣٩ ، ١٩٦٨( خ 1
2  وِيوعِ" فِي   قَالَ النومجالْم: "                لَمو ئِير هاسِ أَنةِ النفِي أَلسِن قَعانَ إذَا وبعش مِن الثَّلاَثِين موي وه كالش مويو 

لنساءِ أَو الصبيانِ أَو العبِيـدِ أَو       لاَ تقْبلُ شهادةُ الواحِدِ ، أَو قَالَه عدد مِن ا         : إنه رآه أَو قَالَه ، وقُلْنا       : يقُلْ عدلٌ   
 حِيةً أَو أَطْبق الغيم فَأَما إذَا لَم يتحدثْ بِرؤيتِهِ أَحد فَلَيس بِيومِ شك ، سواءٌ أَكَانت السماءُ مص: قَالُوا . الفُساقِ 

 وأَما صوم يومِ الغيمِ إذَا حالَ دونِ رؤيةِ الهِلاَلِ غَيم أَو قَتر ،              " : الْفَتاوى" فِي   قَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ     3
  .فَلِلْعلَماءِ فِيهِ عِدةُ أَقْوالٍ وهِي فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ 

     دمأَح نع الثَّابِت لَكِن     و ، هوصصن فرع نلِم    هأَن أَلْفَاظَه حِبتسـنِ         كَانَ يدِ اللَّهِ ببا لِعاعبمِ إتيمِ الغوي امصِي 
وكَـانَ  عمر ، وغَيرِهِ مِن الصحابةِ ، ولَم يكُن عبد اللَّهِ بن عمر يوجِبه علَى الناسِ ، بلْ كَانَ يفْعلُه احتِياطًا ،                      

ابحةُالص فِيهِم                      ، ـرمـنِ عابةَ ، وـريرأَبِي هةَ واوِيعمو ، لِيعو ، رمع نع قِلَ ذَلِكناطًا ، وتِياح هومصي نم 
      رِهِمغَياءَ ، ومأَسةَ ، وائِشعو . نم مهمِنةِ ،      وابحالص مِثْلُ كَثِيرٍ مِن هومصكَانَ لاَ ي همِنو م هنى عهنكَانَ ي نم  .

وأَما إيجاب صومِهِ فَلاَ أَصلَ لَـه فِـي   . فَأَحمد رضي االله عنه كَانَ يصومه احتِياطًا . كَعمارِ بنِ ياسِرٍ ، وغَيرِهِ     
ابِهِ اعتقَدوا أَنَّ مذْهبه إيجاب صومِهِ ، ونصروا        لَكِن كَثِير مِن أَصح   : كَلاَمِ أَحمد ، ولاَ كَلاَمِ أَحدٍ مِن أَصحابِهِ         

  . ذَلِك القَولَ 
 ، وغَيرِهِ ، وهو مذْهب أَحمـد        مذْهب أَبِي حنِيفَةَ  إنه يجوز صومه ، ويجوز فِطْره ، وهذَا          :  والْقَولُ الثَّالِثُ 



 ٢٠٧

                                                                                             
  ع رِيحالص وصصالمَن           أَكْثَرِهِم أَو ابِعِينالتةِ وابحالص كَثِيرٍ مِن بذْهم وهو ، هةٌ    . نقِرتسا مةِ كُلُّهرِيعولُ الشأُصو

  .علَى أَنَّ الاحتِياطَ لَيس بِواجِبٍ ، ولاَ محرمٍ 
.  ، بِأَنْ ينوِي إنْ كَانَ مِن شهرِ رمضانَ كَانَ عن رمضانَ ، وإِلاَ فَلاَ                قَةٍ ثُم إذَا صامه بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ، أَو بِنِيةٍ معلَّ        

 هننِ عيتايوالر حفِي أَص دمأَحنِيفَةَ ، وبِ أَبِي حذْهزِيهِ فِي مجي فَإِنَّ ذَلِك.  
  .ةِ أَنه مِن رمضانَ إنه لاَ يجزِيهِ إلاَ بِنِي : والْقَولُ الثَّانِي

  هلْ هو واجِب ؟: وأَصلُ هذِهِ المَسأَلَةِ أَنَّ تعيِين النيةِ لِشهرِ رمضانَ 
       دمبِ أَحذْهالٍ فِي ما: فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوهدأَح :           امانَ ، فَإِنْ صضمر وِينزِيهِ ، إلاَ أَنْ يجلاَ ي هأَن      طْلَقَـةٍ ، أَوةٍ مبِنِي 

أَحو ، افِعِيبِ الشذْهم ورِ مِنهشكَالْم ذَلِك زِئْهجي ذْرِ ، لَمالن فْلِ أَوةِ النبِنِي لَّقَةٍ ، أَوعاتِمايوى الردفِي إح دم.  
أَنه يجزِئُه بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ، لاَ بِنِيةِ تعيِينِ غَيرِ رمـضانَ ،             : الثَّالِثُو. يجزِئُه مطْلَقًا كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ       : والثَّانِي

 دمأَح نةُ الثَّالِثَةُ عايوذِهِ الرهو .  
. ضانَ فَلاَ بد مِن التعيِينِ فِي هذِهِ الصورةِ         أَنَّ النيةَ تتبع العِلْم ، فَإِنْ علِم أَنَّ غَدا مِن رم           : وتحقِيق هذِهِ المَسأَلَةِ  

         هجِزي طْلَقًا لَما مموص فْلاً أَوى نوانَ الَّذِي              ؛فَإِنْ نضمر رهش وههِ ، ولَياجِبِ عاءَ الوأَد قْصِدأَنْ ي هرأَم لأنَّ اللَّه 
فْعي فَإِذَا لَم ، هوبجو لِمع هتأْ ذِمربت لَم اجِبلْ الو  .  

    لَمعا إذَا كَانَ لاَ يأَممِ                  وـدع ـعم يِينعالت بجأَو نمو ، يِينعهِ التلَيع جِبا لاَ ينانَ ، فَهضمرِ رهش ا مِنأَنَّ غَد 
  . العِلْمِ فَقَد أَوجب الجَمع بين الضدينِ 

 إذَا قَـصد    وأَمـا ]. كَانَ أَشبه [ قِيلَ إنه يجوز صومه وصام فِي هذِهِ الصورةِ بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ، أَو معلَّقَةٍ أَجزأَه                افَإِذَ
              ي هأَن هبانَ ، فَالأشضمرِ رهش كَانَ مِن هأَن نيبت ا ، ثُمعطَوت ذَلِك موص         هـدـلٍ عِنجكَانَ لِر نا ، كَمضأَي زِئُهج

 ؛ودِيعةٌ ، ولَم يعلَم ذَلِك ، فَأَعطَاه ذَلِك علَى طَرِيقِ التبرعِ ، ثُم تبين أَنه حقُّه ، فَإِنه لاَ يحتاج إلَى إعطَائِهِ ثَانِيا                        
ك هلَ إلَيصالَّذِي و لْ ذَلِكورِ بالأُم قَائِقح لَمعي اَللَّهدِي ، وكَانَ لَك عِن قح و.  

      دمأَح نى عورةُ الَّتِي تايوالرو  :                ـهلَمعـا يبِ مسبِح الْفِطْرو مولَى أَنَّ الصتِهِ عامِ فِي نِيلِلإِم عبفِيهِ ت اسأَنَّ الن
    ا فِي السكَم ، اسالن    بِيالن ننِ عن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ    ص هأَن  : }         مـوي الْفِطْـرونَ ، وومـصت موي موالص

  .اهـ بِاختِصارٍ ) ]. ٦٩٧(ت : صحِيح  [ }تفْطِرونَ ، والأَضحى يوم تضحونَ 



 ٢٠٨

       داوو دأَب يوا رلِم  نارٍعمع ضِ رااللهُ ي  ع نقَالَ    ه هأَن  : }    موالي امص نالَّـذِي  م
  ١ }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميشك فِيهِ فَقَد عصى أَبا القَاسِمِ 
     لِمسوم ارِيخالب اهوا رلِمقَالَ        و هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ   : عسقَالَ ر

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }  ضموا رمقَدلٌ كَـانَ         لا تجنِ إِلاَّ ريمولا يمٍ وومِ يوانَ بِص
 همصا فَلْيموص ومص٢}ي  

و     هرغَيو داوو دى أَبواسٍ    ربنِ عاب نا    عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    : قَالَ  رسقَالَ ر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : } قَدوالا ت٣م   رهلا   الشمٍ ووامِ ينِ   بِصِييموكُـونَ   ؛ إِلاَّ  يأَنْ ي  

                                     
1 ]ححِيقَالَ      ) ١٦٤٥ (، جه ) ٦٨٦(، ت   ) ٢١٨٨(، ن   ) ٢٣٣٤(د  ] ص فَرنِ زصِلَةَ ب نارِ   : عمع دا عِنكُن

من صـام   { : فَقَالَ عمار   إِني صائِم ،    :كُلُوا ؛ فَتنحى بعض الْقَومِ فَقَالَ       : بنِ ياسِرٍ فَأُتِي بِشاةٍ مصلِيةٍ ، فَقَالَ        
وفِـي  :  هذَا لَفْظُ الترمِذِي وقَالَ       }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   د عصى أَبا الْقَاسِمِ     الْيوم الَّذِي يشك فِيهِ الناس فَقَ     

               لِ الْعِلْمِ مِنأَكْثَرِ أَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، حِيحص نسدِيثٌ حارٍ حمدِيثُ عسٍ ، وحأَنةَ وريرأَبِي ه ناب عالْب
حأَص   بِيابِ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ         صبِهِ يو ، ابِعِينالت مِن مهدعب نمسٍ ،       :  وأَن نب الِكمو ، رِيانُ الثَّوفْيس

         و ، دمأَحو ، افِعِيالشكِ ، واربالْم ناللَّهِ ب دبعإسحاقو :    الر ومصوا أَنْ يفِيـهِ ،        كَرِه كـشالَّذِي ي مولُ الْيج
 هكَانا مموي قْضِيانَ أَنْ يضمرِ رهش فَكَانَ مِن هامإِنْ ص مهأَى أَكْثَررو]انِيالأَلْب هححثُ صدِيالْحو  . [ 

 حـم   ،) ١٦٥٠(، جه   ) ٦٨٥(، ت   ) ٢١٩٠ ،   ٢١٧٢(، ن   ) ٢٣٣٥(، د   ) ١٠٨٢(، م   ) ١٩١٤( خ   2
)٢٧٣١٧ ،   ٢٧٢١١ (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نافِظُ فِي     .عحِ" قَالَ الْحـاء      : "الْفَتلَمـى  : قَـالَ الْعنعم

طْرِ لِرمـضانَ   والْحِكْمةُ فِيهِ التقَوي بِـالْفِ    , لا تستقْبِلُوا رمضانَ بِصِيامٍ علَى نِيةِ الاحتِياطِ لِرمضانَ         : الْحدِيث  
لأَنَّ الْحكْم علِّق بِالرؤيةِ    : وقِيلَ  . الْحِكْمةُ فِيهِ خشيةُ اِختِلاط النفْل بِالْفَرضِ       : وقِيلَ  . لِيدخلَ فِيهِ بِقُوةٍ ونشاطٍ     

فَمن كَانَ لَه وِرد فَقَد أُذِنَ      . وهذَا هو الْمعتمد    . حكْم  فَمن تقَدمه بِيومٍ أَو يومينِ فَقَد حاولَ الطَّعن فِي ذَلِك الْ          
                    حِـق لِـذَلِكلْتيء ويان فِي شضمال رتِقْباِس مِن ذَلِك سلَيدِيد ، وأْلُوف شك الْمرتو أَلِفَهو هادتاِع هفِيهِ لأَن لَه

  .الْقَضاء والنذْر لِوجوبِهِما

3  ذِيوفَةِ الأَححفِي ت رِيكْفُواربقَالَ الْم:  لُهوا ( : قَومقَداءِ  )لا تحِ التبِفَت ، لُهأَصوا لا: ومقَدتت   
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    كُمدأَح هومصءٌ ييلا شو ،         هورى تتوا حومص ثُم هورى تتوا حومصـالَ   ،   تفَإِنْ ح
   .١}رونَ والشهر تِسع وعِش، ثِين ثُم أَفْطِروا لاَعِدةَ ثَ الدونه غَمامةٌ فَأَتِموا

   نع داوو دى أَبورا    وهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع ولُ اللَّهِ    {:  قَالَتسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيعا لا يانَ مبعش فَّظُ مِنحرِهِ تغَي فَّظُ مِنحتانَ ،  يضمةِ ريؤلِر ومصي ثُم ،  

  . ٢ }ثِين يوما ثُم صام عد ثَلافَإِنْ غُم علَيهِ

                                                                                             
 هِي عن فِعلِ ذَلِك لِـئَلاَّ      ن إِنما:  قَالَ السيوطِي فِي قُوتِ الْمغتذِي       ) تلَظَّى   (بِالتائَينِ حذِفَت إِحداهما كَما فِي      

نه قَد يحصلُ الشك فِي يومينِ بِحصولِ       إِنما ذَكَر الْيومينِ لأَ    و ،حتِمالِ أَنْ يكُونَ مِن رمضانَ      ياطًا لا يصوم اِحتِ 
 يختلِطَ صوم   لْحِكْمةُ فِي النهيِ أَنْ لا    وا. قَّب ذِكْر الْيومِ بِالْيومينِ     ثَةٍ فَلِذَا ع  أَو ثَلا , الْغيمِ أَو الظُّلْمةِ فِي شهرينِ      

لا    الْفَرو لَهفْلٍ قَبمِ نوالْفَاسِدِ               ضِ بِص أْيِهِمبِر هِملَيع رِضا اُفْتلَى مةِ عاديى فِي الزارصالن تعنا صا مِمذَرح هدعب  .
  . نتهى اِ

وهـذَا  ,  فِيهِ التقَوي بِالْفِطْرِ لِرمضانَ لِيدخلَ فِيهِ بِقُوةٍ ونشاطٍ          والْحِكْمةُ : وقَالَ الْحافِظُ فِي فَتحِ الْبارِي    
   ظَردِيثِ  لأَفِيهِ نى الْحضقْتبِثَلا    نَّ م همقَدت لَو هأَن    عبأَر امٍ أَوثَةِ أَي   ازقِيلَ, ةٍ جتِلا   الْ:  وةُ اِخيشةُ فِيهِ خفْلِ  حِكْمطِ الن
نَّ الْحكْم علِّق بِالرؤيةِ فَمـن      لأَ:  وقِيلَ, نه يجوز لِمن لَه عادةٌ كَما فِي الْحدِيثِ          أَيضا لأَ  وفِيهِ نظَر , بِالْفَرضِ  

   موبِي مٍ أَووبِي همقَدكْمِ        تالْح فِي ذَلِك نلَ الطَّعاوح نِ فَقَدي ,  دمتعالْم وذَا ههى الا  , ونعماءِ  وتِثْنكَانَ   : س نأَنَّ م
, قْبالِ رمضانَ فِي شيءٍ      اِستِ نولَيس ذَلِك مِ  , وترك الْمأْلُوفِ شدِيد     , نه اِعتاده وأَلِفَه  رد فَقَد أَذِنَ لَه فِيهِ لأَ     لَه وِ 

  . ويلْحق بِذَلِك الْقَضاءُ والنذْر لِوجوبِهِما 
 يبطُلُ الْقَطْعِـي     وجوبِ الْوفَاءِ بِهِما فَلا    دِلَّةِ الْقَطْعِيةِ علَى  نى الْقَضاءُ والنذْر بِالأَ   يستثْ : قَالَ بعض الْعلَماءِ  

 اهـ  .بِالظَّن.  
1 ]حــحِي ــم ) ٦٨٨(، ت ) ٢١٣٠ ، ٢١٢٩ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٤(، ن ) ٢٣٢٧(د ] ص  ، ١٩٣٢(، ح

١٩٨٦ (مهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع داواللَّفْظُ لأَبِي دا ، و]انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]ححِيص [ ٢٤٦٣٥(، حم ) ٢٣٢٥(د  (ناللَّ ع ضِيةَ رائِشاعهنع ه ]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٢١٠

    داوو دى أَبورفَةَ   وذَيح نع  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    : قَالَ   رسهِ   قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسوا { :  ومقَدةَ         ١لا تكْمِلُوا الْعِدت ا الْهِلالَ أَوورى تتح رهالش   ،ثُم ى   صتوا حوم

  ٢}لَ أَو تكْمِلُوا الْعِدةَ تروا الْهِلا

كالش موي امفَإِنْ صأَهزةٍ أَجكَفَّار ذْرٍ أَون اءٍ أَوقَض ن؛   ع  

هلَى            لأَنأَو ضفَالْفَر ببس ا لَهعطَوفِيهِ ت ومصأَنْ ي ازإذَا ج ،   هِيقْتِ الَّذِي نكَالْو  
 الص نةِ فِيهِ   لاَع، و هانَ         لأَنضمر مٍ مِنواءُ يهِ قَضلَيـهِ      ، إذَا كَانَ علَيع نيعت لأَنَّ ؛ فَقَد 

 اقض ائِهِ قَدقَض قْتو.  

 كالش موي اما إذَا صأَماوعطَوت  :  

أَو ،  أَو صوم يومٍ وفِطْر يومٍ      ،  وم الدهرِ   بِأَنْ كَانَ عادته ص   :  لَه سبب     فَإِنْ كَانَ 
  .ثْنينِ فَصادفَه جاز صومه الاصوم يومٍ معينٍ كَيومِ 
لاَ { :  قَـالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    عن النبِي    رضِي االلهُ عنه     لحَدِيثِ أَبِي هريرةَ  

  نمقَدتي               ومـصلٌ كَـانَ يجكُونَ رنِ ؛ إِلاَّ أَنْ ييموي مٍ أَوومِ يوانَ بِصضمر كُمدأَح

ذَلِك مصفَلْي هموالص  موهِ  }يلَيع فَقت٣م .  

                                     
ا بِالـشهرِ    تحكُمو لا: أَي  ،    التقْدِيمِ  أَنه مِن   معنى قْربالأَ : )لا تقَدموا الشهر    ( " : عونِ الْمعبودِ "قاَلَ فِي    1
   .لَا الْهِلاوا حتى تر اِصبِروبلِ،  هِ تقَدموه عن وقْتِ ولاهِ أَوانِقَبلَ
2 ]ححِيص [ ٢١٢٨ ، ٢١٢٧، ٢١٢٦(، ن ) ٢٣٢٦(د (هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نع] انِيالأَلْب هححصو.[  
  ، ) ١٦٥٠(، جه ) ٦٨٥(، ت ) ٢١٩٠ ، ٢١٧٢(، ن ) ٢٣٣٥(، د ) ١٠٨٢(، م ) ١٩١٤(خ  3

 . ةَ رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هرير) ٢٧٣١٧ ، ٢٧٢١١(حم 



 ٢١١

امرح هموفَص ببس لَه كُني إِنْ لَمو . الَف؛ فَإِنْ خ بِذَلِك أَثِم امص١ و .  
انَ هبعفِ شلَ نِصا قَببِم كالش موصِلْ يي إذَا لَم ذَا كُلُّه.  

    مِذِيرالتو داوو دى أَبوا رولَ اللَّهِ        لِمسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
   .} إِذَا انتصف شعبانُ فَلا تصوموا { : قَالَ

وره بِلَفْظِ   واجم ناب جِـيءَ          {   :اهى يتح موانَ فَلا صبعش مِن فصإِذَا كَانَ الن
  . ٢} رمضانُ

ـ فِي الصحِيحينِ عـن عائِـشةَ    ؛ لِما تفَاقِ الا وصلَه بِما قَبلَه فَيجوز بِفَأَما إذَا
 يصوم شهرا أَكْثَر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمم يكُن النبِي لَ{ : قَالَت ـ رضِي اللَّه عنها  

 انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي هانَ ، فَإِنبعش ٣}مِن.   

                                     
 الْكَراهةَ  قُدامةَواختار ابن   . بطْلاَنه  ) أَصحهما  ( وفِي صِحةِ صومِهِ وجهانِ      : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1
ةَ فِي       ومِييت نلامِ ابالإِس خيى "قَالَ شرى الكُباوإنَّ ا {   :"الْفَت  بِيلن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمِ      صقَـدت ـنى عهن 

              همصفَلْي كُمدأَح هومصا كَانَ يموكُونَ صنِ إلاَ أَنْ ييموي مٍ أَوومِ يوانَ بِصضممِ     { ،  } رـومِ يوص نى عهنو
  كذَ ذَرِ       }الشختإلاَ لِئَلاَ ي ا ذَاكممِ الَّـذِي                ، ووالي موص مرح كَذَلِكو ، همِن سا لَيضِ مبِالْفَر قلْحةً إلَى أَنْ ييع

فْضِي وعلَّلَ بِأَنه يوم فِطْرِكُم مِن صومِكُم تميِيزا لِوقْتِ العِبادةِ مِن غَيرِهِ لِئَلاَ ي            . يلِي آخِر الصومِ وهو يوم العِيدِ       
الصوم المُتواصِلُ إلَى التساوِي ، وراعى هذَا المَقْصود فِي استِحبابِ تعجِيلِ الفُطُورِ وتأْخِيرِ السحورِ واستِحبابِ               

لِها وعن غَيرِها فَكَرِه لِلإِمـامِ أَنْ       الأَكْلِ يوم الفِطْرِ قَبلَ الصلاَةِ ، وكَذَلِك ندب إلَى تميِيزِ فَرضِ الصلاَةِ عن نفْ             
                     ـدس ائِدِ ذَلِـكلَةِ فَومج مِنيِيزِ ، ومذَا التإلَى ه ومالمَأْم بدنلَةِ ، والَ القِبتِقْباس دِيمتسأَنْ يكَانِهِ وفِي م عطَوتي

  . اهـ . الفَرائِضِ البابِ الَّذِي قَد يفْضِي إلَى الزيادةِ فِي
2 ]ححِيةَ     : ) ١٧٤٠(، مي   ) ٩٤١٤(، حم   ) ١٦٥١(، جه   ) ٧٣٨(، ت   ) ٢٣٣٧(د  ] صـريرأَبِـي ه نع

 هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [  
ــه ) ٢٣٥١ ، ٢١٧٧(، ن ) ٢٤٣٤(، د ) ١١٥٦(، م ) ١٩٧٠ ، ١٩٦٩( خ 3 ــم  ،) ١٧١٠(، ج  ح
 .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٦٨٨( ، ط )٢٥٧٧٨ ، ٢٥٥٢٢(
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٧٢( موي ومصأَنْ ي هكْريالجُو هدحةِ وعم  

        هدعمٍ بوبِي أَو لَهمٍ قَبوبِي لَهصفَإِنْ و   ،بِأَنْ      أَو ةً لَهادع افَقو   فْطِريماً ووي موصكَانَ ي
 ماً ، أَوورِيضِهِ يمِ شِفَاءِ موي موص ذَردٍ ،نيومِ زقُد أَو ،افَقالجُ فَو  هكْري ةَ لَمع؛م  

صـلَّى االلهُ   سمِعت النبِي     : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       البخارِيلِما روى   
لَّمسهِ ولَيقُولُ عي  : }هدعب أَو لَها قَبموةِ إِلاَّ يعمالْج موي كُمدأَح نومصلا ي { .  

لا تخصوا  لا تختصوا لَيلَةَ الْجمعةِ بِقِيامٍ مِن بينِ اللَّيالِي ، و         { : ورواه مسلِم بِلَفْظِ    
 كُمدأَح هومصمٍ يوكُونَ فِي صامِ ؛ إِلاَّ أَنْ ينِ الأَييب امٍ مِنةِ بِصِيعمالْج مو١}ي .   

 ارِيخى الْبورارِثِ      وتِ الْحةَ بِنرِييوج نع المُ أُم  ر مِنِينضِؤااللهُ ي  ع ـن  أَنَّ  { : اه
  بِيلَّى االلهُ النص  لَّمسهِ ولَيةٌ ؛ فَقَالَ           عائِمص هِيةِ وعمالْج موا يهلَيلَ عختِ :  دمأَص

سِ ؟ قَالَتلا ، قَالَ : أَم : ا ؟ قَالَتومِي غَدصأَنْ ت رِيدِينفَأَفْطِرِي : لا ، قَالَ : ت{  

  .  ٢}فَأَمرها فَأَفْطَرت   {: لَه وفِي رِوايةٍ 

رى  وو  مِذِيرنالتع   ودٍ رعسنِ مضِ ابااللهُ ي  ع نولُ اللَّهِ    { قَالَ   هسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيرٍ ثَعهةِ كُلِّ شغُر مِن ومصامٍ لا يةِ ، ثَةَ أَيعمالْج موي فْطِرا كَانَ يقَلَّم٣}و.  

                                     
ــه ) ٧٤٣(، ت ) ٢٤٢٠(، د ) ١١٤٤(، م ) ١٩٨٥(خ  1 ــم ) ١٧٢٣(، ج  ، ٩٠٣١ ، ٨٨٨٢(، ح

٩٥٨٧ ( هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع .  
  ؤمِنِين رضِي االلهُ عنهاأُم المُعن جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ ) ٦١٢١٥ ، ٦٧٣٢(، حم ) ٢٤٢٢(، د ) ١٩٨٦(خ  2

3] نس٣٨٥٠(، حم   ) ٧٤٣(، ت   ) ٢٣٦٨(، ن   ) ٢٤٥٠(د  ] ح  (        هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع
 .   مِذِيرقَالَ الت :           أَه مِن مقَو بحتاس قَدو ، غَرِيب نسدِيثٌ حدِ اللَّهِ حبدِيثُ عةِ ،      حعممِ الْجوي املِ الْعِلْمِ صِي

 هدعلا بو لَهقَب ومصةِ لا يعمالْج موي ومصأَنْ ي هكْرا يمإِنو]انِيالأَلْب هنسحو. [ 



 ٢١٣

ةِ إفْراهةُ فِي كَرالحِكْممِووةِ بِالصعمِ الجُموادِ ي :   
 بحتساءَ فِيهِ معأَنَّ الد،وهو وى ؛ فَهجةٍ أَرادعِبذِكْرٍ واءٍ وعد موي ، لِ  ال مِنسغ

كِيرِ إلَى الصبالتاعِلاَوتِماسا وتِظَارِهانا الخُةِ وهدعإِكْثَارِ الذِّكْرِ بةِ ولقوله تعالى   ،طْب :
® # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n=¢Á9 $# (#ρã Ï± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θäó tGö/ $#uρ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# (#ρãä. øŒ$# uρ ©! $# 

# [ÏWx. 〈  ،اضفِيهِ أَي بحتسيالإِو الص مِن ولِ اللَّهِ لاَكْثَارسلَى رهِ ةِ علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسرِ ذَوغَيو مِن ا  اللِكمِهواتِ فِي يادعِب ،لَه حِبتلَى  الفَاسنَ عوكُونَ أَعفِيهِ لِي فِطْر

لَلٍ ورِ مغَي ا مِنالْتِذَاذٍ بِهاحٍ وشِراناطٍ وشا بِنائِهأَداتِ وذِهِ الطَّاعةٍ لاَهآمس ، وهو 
ظِيرفَاتٍ فَإِنَّ الحَنربِع الأَاج وذِهِ اللَى لَهلِه قبا سكَم ةِ  الحِفِطْر١كْم.    

٧٣( مِ ووتِ بِالصبمِ السوي ادإفْر هكْري،   

 هكْري لَم هعم هدعب أَو لَهقَب امفَإِنْ ص :  

أَنَّ :  ـ  امهن ع االلهُيضِرـ  عن أُختِهِ الصماءِ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ فَفِي السننِ
لاَ تصوموا يوم السبتِ إلاَ فِيما اُفْتـرِض        { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

 ، كُملَيعاءَوإلاَ لِح كُمدأَح جِدي ٢إِنْ لَم هغضمةٍ فَلْيرجش ودع ةٍ أَوب٣} عِن.    
                                     

م تزلْ الكَراهةُ بِصِيامٍ قَبلَه أَو بعـده        لَو كَانَ كَذَلِك لَ    : فَإِنْ قِيلَ : ثُم قَالَ    . "الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي     1
أَنه يحصلُ لَه بِفَضِيلَةِ الصومِ الَّذِي قَبلَه أَو بعده ما يجبر مـا قَـد               : فَالْجواب  . لِبقَاءِ المَعنى الَّذِي نهى بِسببِهِ      

قْصِيرٍ فِي وت ورٍ أَوفُت لُ مِنصحمِهِ يوبِ صبةِ بِسعمِ الجُموظَائِفِ ي.  
  .قِشر الشجرِ : اللِّحاءُ  2
3 ]ححِيرٍ      ) ٢٦٥٣٥ ،   ١٧٢٣٣(، حم   ) ١٧٢٦(، جه   ) ٧٤٤(، ت   ) ٢٤٢١(د  ] صـسنِ بدِ اللَّهِ ببع نع
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لا تصوموا يوم السبتِ إِلاَّ فِيما افْترض اللَّه علَيكُم         :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أُختِهِ   

            هغضمةٍ فَلْيرجش ودع ةٍ أَوباءَ عِنإِلاَّ لِح كُمدأَح جِدي ى     }فَإِنْ لَمو عِيسـى     :  قَالَ أَبنعمو نسدِيثٌ حذَا حه
الر صخذَا أَنْ يتِهِ فِي هاهامٍ كَرتِ بِصِيبالس مولُ يتِ ؛جبالس موي ظِّمعت ودهلأَنَّ الْي .]انِيالأَلْب هححصو . [  

قَالَ الحَاكِم أَبـو    . ولَيس كَما قَالَ    . هذَا الحَدِيثُ منسوخ     : وقَالَ أَبو داود   " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    
ولَه معارِض صحِيح وهو حدِيثُ جويرِيةَ الـسابِق         : قَالَهو حدِيثٌ صحِيح علَى شرطِ البخارِي ،        :  اللَّهِ   عبدِ

إنَّ : لَمةَ قَالَـت    عن أُم س  { ثُم روى بِإِسنادِهِ    . ولَه معارِض آخر بِإِسنادٍ صحِيحٍ      : فِي صومِ يومِ الجُمعةِ قَالَ      

 أَكْثَر ما كَانَ يصوم مِن الأَيامِ يوم السبتِ ويوم الأَحدِ ، وكَانَ يقُولُ إنهما               صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

         مالِفَهأَنْ أُخ ا أُرِيدأَنو ، رِكِينشا عِيدٍ لِلْمموي{  ذَا آخِركَلاَمِ الحَاكِمِ     ه  .      ائِيسالن اهوذَا رةَ هلَمس دِيثُ أُمحو
  ] . وضعفَه الأَلْبانِي: قُلْت . [أَيضا والْبيهقِي وغَيرهما 

   وِيوقَالَ الن :       ةَ رضي االله عنها قَالَتائِشع نعولُ اللَّهِ    { : " وسلَّى االلهُ كَانَ رص  لَّمسهِ ولَيع      مِـن ومـصي 
         مِيسالْخاءَ وبِعالأَررِ الثُّلاَثَاءَ ورِ الآخهالش مِنو ، نيالاثْنو دالأَحو تبرِ السهقَـالَ   }الشو مِـذِيرالت اهور 

 نسدِيثٌ حح]انِيالأَلْب هنسحو.[  
 وِيوقَالَ الن:والصو اءِ ابمدِيثِ الص؛ لِح ةً لَهادع افِقوي امِ إذَا لَميتِ بِالصبالس ادإفْر هكْري هلَةِ أَنلَى الجُمع  .  

  إنه منسوخ فَغير مقْبولٍ ، وأَي دلِيلٍ علَى نسخِهِ ؟ : وأَما قَولُ أَبِي داود 
 الَّتِي ذَكَرناها فِي صِيامِ السبتِ فَكُلُّها وارِدةٌ فِي صومِهِ مع الجُمعةِ والأَحدِ فَلاَ مخالَفَـةَ                لباقِيةُوأَما الأَحادِيثُ ا  

  . وبِهذَا يجمع بين الأَحادِيثِ . فِيها لِما قَالَه أَصحابنا مِن كَراهةِ إفْرادِ السبتِ 
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     أَنه  "   سلَمةَ  أُم  حدِيثُ ه ، وناسِخ  وصرح أَبو داود بِأَنه منسوخ     : حافِظُ فِي الْفَتحِ  وقَالَ الْ 

لَّمستِ    وبم السووم يصدِ  كَانَ يالأحقُول      ويو ى ذَلِكرحتي  :  ا عموا يمهإِنأَ  الكُفَّارِ دِيو  ا أُحِبالِفَ  نأَنْ أُخ مه 
أَخرجـه  "   والأحد  السبت هِ صِيامِ  حتى كَانَ أَكْثَر   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ما مات رسول اللَّه      " وفِي لَفْظٍ " 

دملِهِ      أَحبِقَو ارأَشو ، ائِيسالنا عِيد "  وموي "   موإِلَى أَنَّ ي تِ السب عِيد  دودِ  عِنهالي  دالأحو  عِيد  دى    عِنارـصالن 
امأَيالعِيدِ و   امصلاَ ت      فَادتسيا ،  وامِهبِصِي مالَفَهفَخ       ضعب ذَا أَنَّ الَّذِي قَالَهه ةِ  مِنافِعِيةِ   الشاهكَر ادِ  مِنتِ  إِفْربالس  

 فِيهِ ، وأَما     الصحِيح  كَما ورد الحَدِيثُ    الجُمعةِ بلْ الأَولَى فِي المُحافَظَة علَى ذَلِك يوم      ؛  يدا   لَيس ج  وكَذَا الأَحدِ 
تبالس دالأحرِ         وومِ الأَممتِثَالاً لِعى اِمادفُرا وعا مامصلى أَنْ يلِ   فَالأَوالَفَةِ أَهخابِ  بِمالكِت ] . حةَ   وـلَمس ثُ أَمدِي

 ] .   )٣/٢١٩" ( السلْسِلَةِ الضعِيفَةِ" ضعفَه الأَلْبانِي فِي 
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  : وما جاءَ فِي فَضلِهِ  لِي اللَّامِيقِالْحثُّ على  )٣

١ مِذِيرى التوـ ر  ع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نةَ عامأَبِي أُم نقَالَع هأَن لَّمسهِ ولَي :
، لَـى ربكُـم     وهو قُربـةٌ إِ   ،  فَإِنه دأَب الصالِحِين قَبلَكُم     ؛  علَيكُم بِقِيامِ اللَّيلِ     {

  . ١}ومنهاةٌ لِلإِثْمِ ، ومكْفَرةٌ لِلسيئَاتِ 
٢ مِذِيرى التورن  ـ ورِعمنِ عو ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن مِعس هةَ أَنسبع 
فَإِنْ استطَعت  ،  للَّيلِ الآخِرِ   أَقْرب ما يكُونُ الرب مِن الْعبدِ فِي جوفِ ا        { :  يقُولُ

 ةِ فَكُناعالس فِي تِلْك اللَّه ذْكُري نكُونَ مِم٢}أَنْ ت .   

أَنَّ نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّـه  { : رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٣
لِم تصنع هذَا   : فَقَالَت عائِشةُ   ،  يلِ حتى تتفَطَّر قَدماه     علَيهِ وسلَّم كَانَ يقُوم مِن اللَّ     

              رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَدولَ اللَّهِ وسا رقَالَ  ؟  ي :   أَفَلا أُحِـب

                                     
1 ]نسح [ ٣٥٤٩(ت ( هنااللهُ ع ضِيةَ رامأَبِي أُم نع] انِيالأَلْب هنسحو . [ 

2 ]ححِين) ١٢٥١(، ، جه    ) ٥٧٢(ن  ،  ) ٣٥٧٩(ت  ] : صرِ عمنِ  عةَ   و بسبع      ـهنااللهُ ع ضِـير .قَـالَ  و
  مِذِيرهِ       : التجذَا الْوه مِن غَرِيب حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه.  ] انِيالأَلْب هححصو . [    ائِيسلَفْظُ الن٥٧٢( و: ( 

 }  ى          : قُلْترالأُخ مِن بةٍ أَقْراعس لْ مِنولَ اللَّهِ هسا را       أَ،  يهى ذِكْرغتبةٍ ياعس لْ مِنه قَالَ  ؟  و :  معإِنَّ ،  ن

            لِ الآخِراللَّي فودِ جبالْع لَّ مِنجو زع بكُونُ الرا يم بأَقْر  ،        زع اللَّه ذْكُري نكُونَ مِمأَنْ ت تطَعتفَإِنْ اس

      ةِ فَكُناعالس لَّ فِي تِلْكجسِ        فَ؛  ومةٌ إِلَى طُلُوعِ الشودهشةٌ مورضحلاةَ مإِنَّ الص  ،     ـينقَر نيب طْلُعا تهفَإِن

ثُـم الـصلاةُ    ،  فَدع الصلاةَ حتى ترتفِع قِيد رمحٍ ويذْهب شعاعها         ،  وهِي ساعةُ صلاةِ الْكُفَّارِ     ،  الشيطَانِ  

 شةٌ مورضحارِ         مهفِ النحِ بِنِصمالَ الرتِداع سمدِلَ الشتعى تتةٌ حوده  ،      منهج ابوا أَبفِيه حفْتةٌ تاعا سهفَإِن

  رجستءُ      ،  وفِيءَ الْفَيى يتلاةَ حالص عفَد  ،      سمالش غِيبى تتةٌ حودهشةٌ مورضحلاةُ مالص ؛   ثُم  غِيبا تهفَإِن

  .] وصححه الأَلْبانِي[ } بين قَرني شيطَانٍ وهِي صلاةُ الْكُفَّارِ
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ى جالِسا فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام فَقَرأَ        فَلَما كَثُر لَحمه صلَّ   ،  أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا     
كَعر نِ ١ }ثُميحِيحهو فِي الصو  نأيضاً ع هنااللهُ ع ضِيةَ ربعنِ شةِ بغِيرالْم.  

٤مِذِيرى التورلٍ   ـ وبنِ جاذِ بعم نع هنااللهُ ع ضِيبِ {: قَالَ رالن عم تكُن ي
 سِيرن نحنو ها مِنا قَرِيبموي تحبفَرٍ فَأَصفِي س لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ، ا : فَقُلْتي

لَقَد سأَلْتنِي : قَالَ ، أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ ويباعِدنِي عن النارِ ، رسولَ اللَّهِ 
ظِيمٍ وع نهِ علَيع اللَّه هرسي نلَى مع سِيرلَي هئًا  :إِنيبِهِ ش رِكشلا تو اللَّه دبعت ،

أَلا : ثُم قَالَ ، وتحج الْبيت ، وتصوم رمضانَ ، وتؤتِي الزكَاةَ ، وتقِيم الصلاةَ 
والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ الْماءُ ، م جنةٌ الصو؟ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ 

 ارلِ ، النفِ اللَّيوج لِ مِنجلاةُ الرصلا : قَالَ ، وت 4 ®: ثُم’nû$ yftFs? öΝßγ ç/θãΖã_ Ç⎯ tã 

ÆìÅ_$ ŸÒyϑ ø9$# 〈  َلَغى بتح® tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈  ،  َقَال ثُم :رِ كُلِّهِ أَلا أُخأْسِ الأَمبِر كبِر
، رأْس الأَمرِ الإِسلام : قَالَ ، بلَى يا رسولَ اللَّهِ : قُلْت ؟ وعمودِهِ وذِروةِ سنامِهِ 

 ؟أَلا أُخبِرك بِملاكِ ذَلِك كُلِّهِ : ثُم قَالَ ، وذِروةُ سنامِهِ الْجِهاد ، وعموده الصلاةُ 
 اللَّهِ : قُلْت بِيا نلَى يانِهِ قَالَ ، بذَ بِلِسذَا : فَأَخه كلَيع كُف ، اللَّهِ : فَقُلْت بِيا ني

فِي  وهلْ يكُب الناس! ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ : فَقَالَ ؟ َإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ 
لَى وارِ عالن وهِهِمج-  اخِرِهِمنلَى مع إِلاَّ -أَو تِهِمأَلْسِن ائِدص٢}؟  ح.   

                                     
، م  ) ٦٤٧١ ،   ٤٨٣٦ ،   ١١٣٠(خ  : ورواه   . رضِـي االلهُ عنهـا    عن عائِشةَ   ) ٢٨٢٠(، م   ) ٤٨٣٧(خ   1
 بن شـعبة    الْمغِيرةِعن  ) ١٧٧٧٤ ،   ١٧٧٣٣(، حم   ) ١٤١٩(، جه   ) ٤١٢(، ت   ) ١٦٤٤(، ن   ) ٢٨١٩(

 غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم مِن ذَنبِـك          :فَقِيلَ لَه ،   قَام النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى تورمت قَدماه           { :قال  
 رأَخا تما: قَالَ ، وكُورا شدبأَفَلا أَكُونُ ع { .  

2 ]ححِياذٍ) ٢١٦١٧ ، ٢١٥٦٣ ، ٢١٥١١(، حم ) ٣٩٧٣(، جه ) ٢٦١٦(ت ] صعم نـلٍ   عبنِ جـ  ب



 ٢١٧

٥نع لِمسى مورلٍ ـ وهنِ سب اعِدِيدٍ السعولِ اللَّهِ {  قَالَ  سسر مِن تهِدش
تى انتةَ حنفِيهِ الْج فصا ولِسجم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهى صه ، لَّى اللَّهقَالَ ص ثُم

ولا خطَر ، ولا أُذُنٌ سمِعت ، فِيها ما لا عين رأَت : علَيهِ وسلَّم فِي آخِرِ حدِيثِهِ 
$nû’4 ®: ثُم اقْترأَ هذِهِ الآيةَ ، علَى قَلْبِ بشرٍ  yftF s? öΝ ßγç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒyϑø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ 

öΝ åκ®5u‘ $]ù öθyz $Yèyϑ sÛ uρ $ £ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξ sù ãΝ n=÷è s? Ó§ø tΡ !$̈Β z’Å∀ ÷z é& Μçλ m; ⎯ ÏiΒ 

Ïο § è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™!# u“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈  {١   

٦ ننِ عيحِيحفِي الصدِ ـ وبنِ عا قَالَ  اللَّهِ بمهنع اللَّه ضِير رمع  :  تـمِعس
رجلٌ آتاه اللَّه   :  علَى اثْنتينِ    لا حسد إِلاَّ  { : رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ        

 فَهو يتصدق بِهِ آنـاءَ اللَّيـلِ        ورجلٌ أَعطَاه اللَّه مالاً   ،  الْكِتاب وقَام بِهِ آناءَ اللَّيلِ      
النارِو٢ }ه .  

٧ نع ارِيخى الْبورـ و لِينِ عأَبِي طَالِبٍ  ب  هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ { : رسأَنَّ ر
فَقَـالَ أَلا   ،  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم طَرقَه وفَاطِمةَ بِنت النبِي علَيهِ الـسلام لَيلَـةً              

، يا رسولَ اللَّهِ أَنفُسنا بِيدِ اللَّهِ فَإِذَا شـاءَ أَنْ يبعثَنـا بعثَنـا               : فَقُلْت  ! ؟تصلِّيانِ  
ثُم سمِعته وهو مولٍّ يضرِب فَخِذَه      ،  فَانصرف حِين قُلْنا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَي شيئًا         

     .٣ }يءٍ جدلاًوكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر ش: وهو يقُولُ 
                                                                                             

هنااللهُ ع ضِيـ ر قَالَ و مِذِيرالت:حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه ] انِيالأَلْب هححصو . [ 
  .رضِي االلهُ عنه   سعدٍ الساعِدِي بنِ سهلٍعن) ٢٢٣١٩(، حم ) ٢٨٢٥(م  1
 ،  ٦١٣٢ ،   ٥٥٨٦ ،   ٤٩٠٥ ،   ٤٥٣٦(، حم   ) ٤٢٠٩(، جه   ) ١٩٣٦(، ت   ) ٨١٥(، م   ) ٥٠٢٥(خ   2

٦٣٦٧ ( ندِعبنِعا  اللَّهِ بمهنع اللَّه ضِير رمع .  
 ، ٧٠٧ ، ٥٧٢(، حــم ) ١٦١٢ ، ١٦١١(، ن ) ٧٧٥(، م ) ٧٤٦٥ ، ٧٣٤٧ ، ٤٧٢٤ ، ١١٢٧(خ  3



 ٢١٨

٨ نع داوو دى أَبورجِ ـ ووةَ زائِشولَ اللَّهِ  عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن 
 لاَّما مِن امرِئٍ تكُونُ لَه صلاةٌ بِلَيلٍ يغلِبه علَيها نوم إِ          { : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ      

   .١ }كُتِب لَه أَجر صلاتِهِ وكَانَ نومه علَيهِ صدقَةً

 عمرِو بنِ الْعاصِ رضِـي اللَّـه    اللَّهِ بنِعبدِ ـ وروى الْبخارِي ومسلِم عن  ٩
           قَالَ لَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا أَنَّ رمهنع : }بلاةُ     أَحلاةِ إِلَى اللَّهِ صالص 

وكَانَ ينام نِصف اللَّيلِ    ،  وأَحب الصيامِ إِلَى اللَّهِ صِيام داود       ،  داود علَيهِ السلام    
 ثُلُثَه قُوميو ، هسدس امنيا، وموي فْطِريا وموي ومصي٢ }و .   
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن علِي  ي ـ وروى الترمِذِ ١٠

   لَّمسهِ ولَيا           { : عورِهظُه ا مِنهطُونبا وطُونِهب ا مِنهورى ظُهرفًا يرةِ لَغنإِنَّ فِي الْج
    ابِيرهِ أَعإِلَي ا  : فَقَالَ  ،  فَقَامي هِي نولَ اللَّهِ    لِمسقَالَ  ؟   ر :     الْكَلام أَطَاب نلِم هِي ،

 امالطَّع مأَطْعو ، اميالص امأَدو ، امنِي اسالنلِ ولَّى لِلَّهِ بِاللَّيص٣}و.   

يـهِ  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَ : وروى أَبو داود عن أَبِي هريرةَ قَالَ  ـ  ١١
  لَّمسفِي              { : و حضن تفَإِنْ أَب ، هأَترقَظَ امأَيلَّى ولِ فَصاللَّي مِن لاً قَامجر اللَّه حِمر

  وجهِها الْماءَ ، رحِم اللَّه امرأَةً قَامت مِن اللَّيلِ فَصلَّت وأَيقَظَت زوجها ، فَإِنْ أَبى 

                                                                                             
٩٠٢ (نعع نِلِيأَبِي طَالِبٍ  ب  هنااللهُ ع ضِير. 

1 ]ححِي٢٥٧(، ط   ) ٢٤٩٣٦ ،   ٢٣٩٢٠ ،   ٢٣٨٢٠(، حم   ) ١٧٨٤(، ن   ) ١٣١٤(د  ] ص (نةَ  عائِـشع  
  ] . وصححه الأَلْبانِي[رضِي االلهُ عنها 

ــه ) ٢٣٤٤ ، ١٦٣٠(، ن ) ٢٤٤٨(، د ) ١١٥٩(، م ) ٣٤٢٠ ، ١١٣١(خ  2 ــم )١٧١٢(، ج  ، ح
  . عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما  اللَّهِ بنِعبدِعن ) ١٧٥٢(، مي ) ٦٨٨٢ ، ٦٤٥٥(
3 ]نسح [ ١٣٤٠(، حم ) ٢٥٢٦(ت  ( لِيع نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هنسحو . [  
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فِي و تحضاءَ نهِهِ الْم١}ج.   

١٢ نينِ عحِيحفِي الصدِ ـ وبنِ عاصِ   اللَّهِ بنِ الْعرِو بما ـ  عمهنع اللَّه ضِير
لا تكُن مِثْلَ فُلانٍ    ؛  يا عبد اللَّهِ    { : قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : قَالَ  

  . ٢}يلَ فَترك قِيام اللَّيلِ كَانَ يقُوم اللَّ

١٣  لِمسى مورةَ   ـ وريرأَبِي ه نـ ع  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ : قَالَ ـ رسقَالَ ر
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص : }        مرحاللَّهِ الْم رهانَ شضمر دعامِ بيلُ الصلُ  ،  أَفْضأَفْـضو

لِ    الصلاةُ اللَّيةِ صالْفَرِيض دعلاةِ ب{       دمفي لَفْظٍ لأَحو ، :}      ـدعلاةِ بلُ الـصأَفْض
وأَفْضلُ الصيامِ بعد شهرِ رمضانَ شهر اللَّـهِ        ،  الْمفْروضةِ صلاةٌ فِي جوفِ اللَّيلِ      

مرحالْم هونعد٣ }الَّذِي ت .  
عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه لصحِيحينِ  ـ وفِي ا ١٤

يعقِد الشيطَانُ علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحدِكُم إِذَا هو نام ثَلاثَ عقَدٍ           { : علَيهِ وسلَّم قَالَ    

                                     
1 ]ححِيةَ ) ٧٣٦٢(حم ، ) ١٣٣٦(، جه ) ١٦١٠(، ن ) ١٤٥٠ ، ١٣٠٨(د ] صريرأَبِي ه نااللهُ ع ضِير

 هنع]انِيالأَلْب هححصو [ . لُهقَول ( : واللَّي مِن قَام( :  ضهعب أَي ) لَّىفَص( :  دجهالت أَي ) أَتهرقَظَ اِمأَيو( : 
أَي  : )نضح ( أَي اِمتنعت لِغلَبةِ النوم وكَثْرة الْكَسل : ) فَإِنْ أَبت ( بِالتنبِيهِ أَو الْموعِظَة وفِي معناها محارِمه 

 شاء ( را الْمههجا  : )فِي وهعلَطُّف ماد الترالْمو ،كَنا أَممها مهبةِ را لِطَاعامهي فِي قِيعالسالَى ؛وعقَالَ ت :  
® (#θçΡ uρ$yè s? uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( 〈 . 
 عمرِو بنِ الْعاصِ رضِـي اللَّـه         اللَّهِ بنِ  عبدِعن  ) ١٣٣١(، جه   ) ١٧٦٣(، ن   ) ١١٥٩(، م   ) ١١٥٢(خ   2

  .عنهما 
عـن  ) ١٠٥٣٢ ،   ٨٣٢٩ ،   ٨٣٠٢ ،     ٨١٥٨ ،   ٧٩٦٦(، حم   ) ٤٣٨(، ت   ) ٢٤٢٩(، د   ) ١١٦٣(م   3

  ضِيةَ رريرأَبِي ه  هنع اللَّه .      دمفي لَفْظٍ لأَحـلِ            {: وفِ اللَّيـولاةٌ فِي جةِ صوضفْرالْم دعلاةِ بلُ الصأَفْض ،
مرحالْم هونعداللَّهِ الَّذِي ت رهانَ شضمرِ رهش دعامِ بيلُ الصأَفْضو{  .  
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 استيقَظَ فَذَكَر اللَّـه انحلَّـت       فَإِنِ،  لٌ فَارقُد   علَيك لَيلٌ طَوِي  : يضرِب كُلَّ عقْدةٍ    
فَإِنْ صلَّى انحلَّت عقْدةٌ فَأَصبح نشِيطًا طَيـب        ،  فَإِنْ توضأَ انحلَّت عقْدةٌ     ،  عقْدةٌ  

   . ١ } أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلانَوإِلاَّ، النفْسِ 
                                     

  ٧٣٩٢ ،   ٧٢٦٦(، حم   ) ١٣٢٩(، جه   ) ١٦٠٧ (، ن ) ١٣٠٦(، د   ) ٧٧٦(، م   ) ٣٢٦٩ ،   ١١٤٢(خ   1

بِإِسنادٍ حسنٍ عن ) ١٣٩٧٨(، ورواه أَحمد عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه      ) ٤٢٦(، ط   ) ١٠٠٧٩ ،   ١٠٠٧٥

 هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رافِظُ فِي . جحِ"قَالَ الْحالْفَت : "  

 فِي الْمخاطَبِين التعمِيم: " كُم أَحدِ" :  هِ قَولِوظَاهِر . هِ عنقِأَي مؤخر:  ) أَحدِكُم  رأْسِقَافِيةُ : ( هقَولُ

 ماهنعفِي م نمو ,صخكِن أَنْ يميفَظُوحي هقِّهِ أَنفِي ح درو نم هطَانِ مِنيالش اءِ  مِنبِيكَالأَن  ,نت نمو لَهاو

β¨ ® هقَولُ Î) “ ÏŠ$ t6Ïã }§ øŠs9 y7 s9 óΟ ÎγøŠn= tæ Ö⎯≈sÜ ù=ß™ 4 〈   ،َةأَ آيقَر نكَموسِيالْكُر دمِ عِنوفَظُهِ نحي هأَن تثَب فَقَد  

طَانِمِنيالش بِحصى يتلُ .   حقَوورِب  " هضي"  :أْكِيدة تقْدلَى الْعدِهِ عبِي ا قَائِلاًأَيا لَهكَامإِحا و ذَلِك .   
لُوقَولٌ : ( هك لَيلَيوِيفُ :  ) طَوِيلٌعست طَان بِذَلِكيود الشقْصمهِ هلَياس عالإِلْبامِ وةِ.  بِالْقِيايفِي رِوودمأَح  
}اللَّه فَذَكَر ةٌفَإِنْ قَاماحِدو لَّتحفَ ,  اِن أَ أُطْلِقَتِفَإِنْ قَامضوةُتلَّى أُطْلِقَتِ ,  الثَّانِيذَا ، }  الثَّالِثَةُفَإِنْ صهو 

 فَيكُونُ لِكُلِّ فِعل هِ وهو من ينام مضطَجِعا فَيحتاج إِلَى تجدِيد الطَّهارة عِند اِستِيقَاظِ علَى الْغالِبِمحمولٌ
, وبِما وعده مِن الثَّواب , أَي لِسرورِهِ بِما وفَّقَه اللَّه لَه مِن الطَّاعة ) طَيب النفْس  ( :قَوله . عقْدة يحِلّها 

م  وإِنْ لَ النفْسِواَلَّذِي يظْهر أَنَّ فِي صلاة اللَّيل سِرا فِي طِيبِ, كَذَا قِيلَ . وبِما زالَ عنه مِن عقَد الشيطَان 
 ا ذُكِرئًا مِميلِّي شصضِر الْمحتسكْسه , يكَذَا عةُ, وارالإِش إِلَى ذَلِكالَىوعلِهِ تبِقَو   :® sπ y∞ Ï©$ tΡ È≅ø‹ ©9 $# }‘ Ïδ 

‘‰ x©r& $ Z↔ ôÛuρ ãΠuθ ø% r& uρ ¸ξ‹Ï% ∩∉∪ 〈  ة ثُمرم لَ ذَلِكفَع نأَنَّ م همِن ضهمعطَ ببنتاِس قَدهِ وود إِلَيعم لا يوإِلَى الن ادع
 من لَم ينهه ذَلِك - ويتوضأ ويصلِّي  ويذْكُر مِمن يقُوم-واستثْنى بعضهم , الشيطَان بِالْعقَدِ الْمذْكُور ثَانِيا 

  والتوبةِ ذَلِك مع الندمِ من يفْعلُ بيناَلَّذِي يظْهر فِيهِ التفْصِيلُ و ذَلِك مِن غَير أَنْ يقْلِع بلْ يفْعلُعن الْفَحشاءِِ
أَي بِتركِهِ ما كَانَ اِعتاده أَو :  )  النفْسِ أَصبح خبِيثَوإِلاَّ : ( هقَولُ .  الْمصِر وبين علَى الإِقْلاعِوالْعزمِ



 ٢٢١

قَـالَ  : قَالا رضِي االلهُ عنهما عن أَبِي سعِيدٍ وأَبِي هريرةَ داود  ـ وروى أَبو  ١٥
       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا         { : رلَّيلِ فَـصاللَّي مِن لَهلُ أَهجقَظَ الرإِذَا أَي-  أَو

  . ١}ين والذَّاكِراتِ ركْعتينِ جمِيعا كُتِبا فِي الذَّاكِرِ -صلَّى 

١٦  دمى أَحورةَ قَالَ  ـ وريرأَبِي ه نع : }  لَّى اللَّـهص بِيلٌ إِلَى النجاءَ رج
إِنه سينهاه ما   : قَالَ  ! إِنَّ فُلانا يصلِّي بِاللَّيلِ فَإِذَا أَصبح سرق        : علَيهِ وسلَّم فَقَالَ    

  . ٢ }يقُولُ
                                                                                             

 مِن هادرأَريل الْخفِع.  رد الْببن عقَالَ اِبا  : وهعيضلاته وإِلَى ص قُمي لَم نبِم صتخي ذَا الذَّمه , نا مأَم
بت أَنَّ اللَّه يكْتب لَه أَجر كَانت عادته الْقِيام إِلَى الصلاة الْمكْتوبة أَو إِلَى النافِلَة بِاللَّيلِ فَغلَبته عينه فَنام فَقَد ثَ

:  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم هزعم قَوم أَنَّ هذَا الْحدِيث يعارِض قَولَ : وقَالَ أَيضا. صلَاته ونومه علَيهِ صدقَة 
 هِ ذَلِك إِلَى نفْسِ الْمرءِ إِنما ورد عن إِضافَةِولَيس كَذَلِك لأَنَّ النهي }لا يقُولَن أَحدكُم خبثَت نفْسِي {

لَيس بين  : ُوقَالَ الْباجِي, ولِكُلٍّ مِن الْحدِيثَينِ وجه , وهذَا الْحدِيث وقَع ذَما لِفِعلِهِ  ,  لِتِلْك الْكَلِمةِكَراهةً
  ووصف-  بِمعنى فَسادِ الدينِ لِكَونِ الْخبثِ- عن إِضافَة ذَلِك إِلَى النفْس لأَنه نهى, الْحدِيثَينِ اِختِلاف 

ضعالِبا  الأَفْعفِيرنتا وها مِنذِيرحت بِذَلِك  .  
ءٌ    وين لِلذِّكْرِ شيعتلا ي  وصصخم   زِئجلا ي  رغَي لْ كُلُّ  , ههِ   بلَيع قدا صم  أَ    اللَّهِ  ذِكْرزلُ,  أَجخديـ و   هِ فِي

  .بِاختِصارٍ. اهـ   بِالْعِلْمِ الشرعِي والاشتِغالُ النبوِي الْحدِيثِ وقِراءَةُ الْقُرآنِتِلاوةُ
1 ]ححِيةَ      ) ١٣٣٥(، جه   ) ١٤٥١ ،   ١٣٠٩(د  ] صريرأَبِي هعِيدٍ وأَبِي س نااللهُ   ع ضِير فِي لَفْـظٍ لأَبِـي     ، و

  داواتِ              { دالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِين ا مِنا كُتِبمِيعنِ جيتكْعا رلَّيفَص هأَترقَظَ امأَيلِ واللَّي قَظَ مِنيتاس نم 

 {] .انِيالأَلْب هححصو . [ 

وصـحح  [ .رضِي االلهُ عنـه     عن أَبِي هريرةَ    ) ٦/٤٣٦/٢٩٩١ (هب،    ) ٩٤٨٦ (حم]  صحِيح الإِسنادِ [ 2
 هادنإِس انِيمِي الْفِالأَلْب١٢٣٧ (اةِكَش( . [ 



 ٢٢٢

  :عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ  ـ وفِي الْموطَّأِ ١٧

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ ما شاءَ اللَّه حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ { 

 مقُولُ لَهلاةِ يلِلص لَهقَظَ أَهلِ أَيلاةَ : اللَّيلاةَ الصةَ ، الصذِهِ الآيلُو هتي ثُم:  

® ö ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Ïο 4θn=¢Á9 $$Î/ ö É9 sÜô¹$# uρ $ pκön= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]%ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è%ã— ötΡ 3 èπ t6É)≈ yèø9 $# uρ 

3“ uθø) −G=Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ 〈 ١ .  

الَ رسولُ اللَّهِ  قَ :وروى أَبو داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ ـ  ١٨

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص : }            قَـام نمو ، افِلِينالْغ مِن بكْتي اتٍ لَمرِ آيشبِع قَام نم

 طِرِينقَنالْم مِن ةٍ كُتِببِأَلْفِ آي قَام نمو ، الْقَانِتِين مِن ةٍ كُتِب٢}بِمِائَةِ آي .  

  

  

  

                                     
  ] .)١٢٣٧ (اةِكَشمِي الْفِوصحح الأَلْبانِي إِسناده [عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ ) ٢٦١(ط ]  صحِيح الإِسنادِ[ 1

2 ]ححِيـنِ       ) ٢/٤٠٠(، هب   ) ٦/٣١٠(، حب   ) ٢/١٨١(، خز   ) ١٣٩٨(د  ] صرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع

 ،  أَي مِن الْمطِيعِين الْخاشِعِين الْعابِدِين    ) : مِن الْقَانِتِين   ( وقَولُه  ] . وصححه الأَلْبانِي [الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما     

 .أَي مِمن أُعطِي أَجرا عظِيما  ) :  كُتِب مِن الْمقَنطِرِين ( و



 ٢٢٣

٤( لاَصاوِيحِةُ التر  

      انَ ، وضمامِ فِي رلاةُ الْقِيص هِيةً      ووِيحرا تهعٍ مِنبكُلُّ أَر تيملأَ; س  مهلِطُـولِ  ن
 امِهِمونَقِيرِيحتسي ا أَيهقِبونَ عحورتوا ي١كَان.  

  : رمضانَ فَضلُ قِيامِ )٧٤

نسيانَ    وضمر امحِ   قِيا فِي الصنِلِميحةَ    ،   يريرأَبِي ه نع    ـهنااللهُ ع ضِـيأَنَّ   :ر
 غُفِر لَه   ٣ واحتِسابا ٢من قَام رمضانَ إِيمانا   { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

  . ٤}ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 مِذِيرى التورو نع ولُ اللَّهِ   قَالَ  :  قَالَ   هسر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }   ـامص نم
رمضانَ وقَامه إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ، ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا                

  . ٥}واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 
                                     

التراوِيح وهِي جمع تروِيحةٍ الْمصدر وعن أَبِي       " : الْمغرِبِ"وقَالَ الْمطَرزِي في    " . الإقْناعِ"قَالَه الشربِينِي فِي     1
  .لتروِيحةَ لاستِراحةِ الْقَومِ بعد كُلِّ أَربعِ ركَعاتٍ سعِيدٍ سميت ا

2  قح هدِيقًا بِأَنصت أَي . 

3  هوحلاَ ناءً والَى لاَ رِيعلِلَّهِ ت لُهفْعي أَي. 

 ،  ٢٢٠١ ،   ٢٢٠٠ ،   ٢١٩٩ ،   ٢١٩٨(، ن   ) ١٣٧١(، د   ) ٧٥٩(، م   ) ٢٠٠٩ ،   ٢٠٠٨ ،   ٣٧(خ   4
ــم ) ٨٠٨(، ت ) ٥٠٢٧ ، ٢٢٠٧ ، ٢٢٠٦  ،٢٢٠٢  ، ٩٩٣١ ، ٩١٨٢ ، ٧٨٢١ ، ٧٧٢٩(، حــ
  . رضِي االلهُ عنه أَبِي هريرةَعن ) ١٧٧٦(مي ) ١٠٤٦٢ ، ١٠١٥٩

5 ]حِيح١٠١٥٩(، حم   ) ١٣٢٦(، جه   ) ٦٨٣(، ت   ) ١٣٧١(د  ] : ص (      ـهناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع  ،
مِذِيرقَالَ التو :  حِيحدِيثٌ صذَا حه]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ٢٢٤

ورةَ     وريرأَبِي ه نع داوو دى أَب     هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : قَالَرسلَّى االلهُ  كَانَ رص
 لَّمسهِ ولَيةٍ           عزِيمبِع مهرأْمرِ أَنْ يغَي انَ مِنضمامِ رفِي قِي غِّبرقُولُ   ،   يي ثُم :  قَام نم

  ابتِساحا وانانَ إِيمضمبِهِ        رذَن مِن مقَدا تم لَه ولُ اللَّـهِ     ،  ا غُفِرسر فِّيوـلَّى االلهُ   فَتص
ـ فَةِ أَبِي بكْـرٍ    الأَمر علَى ذَلِك فِي خِلاثُم كَانَ، مر علَى ذَلِك علَيهِ وسلَّم والأَ

   .}لَّه عنه فَةِ عمر رضِي الوصدرا مِن خِلاـ لَّه عنه رضِي ال

اهورو    لَفْظُهو ائِيسالن : }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عامِ     صفِي قِي غِّبركَانَ ي 
إِذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أَبواب الْجنةِ ، وغُلِّقَت        : رمضانَ مِن غَيرِ عزِيمةٍ ، وقَالَ       

    .١}لْجحِيمِ ، وسلْسِلَت فِيهِ الشياطِين أَبواب ا

   : ٢صلاةُ التراوِيحِ فِي جماعةٍ  )٧٥

ا    الأَوهلِّيصلُ أَنْ يامِ   فْضالإم عةٍ ماعمفِي ج        ـامقِي لَه بكْتلِي امالإم رِفصنى يتح 
        داوو دى أَبوا رلِ كُلِّهِ ؛ لِماللَّي بج نقَالَ        ع أَبِي ذَر نرٍ عفَينِ نرِ بي : }    ـعا منـمص

 رمضانَ ، فَلَم يقُم بِنا شيئًا مِن الشهرِ حتى بقِي           صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   
دِسةُ لَم يقُم بِنا ، فَلَمـا       سبع ، فَقَام بِنا حتى ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ ، فَلَما كَانت السا           
           لِ ، فَقُلْتاللَّي طْرش بى ذَهتا حبِن ةُ قَامامِسالْخ تـا      : كَاننفَّلْتن ولَ اللَّهِ لَوسا ري

  ف إِنَّ الرجلَ إِذَا صلَّى مع الإِمامِ حتى ينصرِ: فَقَالَ : قِيام هذِهِ اللَّيلَةِ ؟ قَالَ 

                                     
1 ]حِيحط  ) ١٠٤٦٢ ،   ٧٧٢٩(، حم   ) ٨٠٨(، ت   ) ٢١٩٨ ،   ٢١٩٢ ،   ٢١٠٤(، ن   ) ١٣٧١(د  ] : ص ،
)٢٥١ ( هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نن : ، ورواه ع)ا ) ٢١٩٥هنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نا.[ع هححصوانِيلأَلْب. [ 

2 وِيواءِ ،   : قَالَ النلَمالع اهِيرمبِهِ قَالَ جادِ ، وفِرالان لُ مِنةٍ أَفْضاعماوِيحِ فِي جرلَ التا أَنَّ فِعندعِن حِيحالص 
  .دلِيلُنا إجماع الصحابةِ علَى فِعلِها جماعةً  ". الانفِراد بِها أَفْضلُ: " وقَالَ ربِيعةُ ومالِك وأَبو يوسف وآخرونَ 



 ٢٢٥

فَلَما كَانت الرابِعةُ لَم يقُم ، فَلَما كَانت الثَّالِثَةُ جمـع           : حسِب لَه قِيام لَيلَةٍ ، قَالَ       
ومـا  : قُلْت  : أَهلَه ونِساءَه والناس فَقَام بِنا حتى خشِينا أَنْ يفُوتنا الْفَلاح ، قَالَ             

   . ١}؟ السحور ، ثُم لَم يقُم بِقِيةَ الشهرِ الْفَلاح ؟ قَالَ 

  النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  قَد قَام اللَّيلَ بِأَصحابِهِ جماعةً ثَلاثَ لَيـالٍِ ،                وكَانَ
صلَّى االلهُ علَيـهِ    لَما مات    فَ ، يفْترض علَيهِم    لاَلَكِن لَم يداوِم علَى جماعةٍ واحِدةٍ لِئَ      

لَّمسرِوالش تقَرتاس  رما كَانَ عةُ ، فَلَميعضِرااللهُي ع ناحِدٍهامٍ ولَى إمع مهعمج .   

صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  رضِي االلهُ عنها   عائِشةَ    عن فَفِي الصحِيحينِ 

لَّمسلِ      وفِ اللَّيوج لَةٍ مِنلَي ذَات جرـالٌ         ،    خلَّى رِججِدِ ، فَـصسلَّى فِي الْمفَص

              اسالن حبفَأَص ، هعا ملَّوفَص مهمِن أَكْثَر عمتثُوا ؛ فَاجدحفَت اسالن حبلاتِهِ ، فَأَصبِص

    لُ الْمأَه ثُوا ؛ فَكَثُردحولُ اللَّـهِ          فَتسر جرلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخاللَّي جِدِ مِنـلَّى االلهُ   سص

 لَّمسهِ ولَيلِـهِ             عأَه نع جِدسالْم زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تا كَانلاتِهِ ، فَلَما بِصلَّوفَص 

: قْبلَ علَى الناسِ فَتشهد ، ثُم قَالَ        حتى خرج لِصلاةِ الصبحِ ، فَلَما قَضى الْفَجر أَ        

أَما بعد ؛ فَإِنه لَم يخف علَي مكَانكُم ، لَكِني خشِيت أَنْ تفْرض علَيكُم فَتعجِزوا               

   .٢}عنها 
                                     

1 ]حِيح٢٠٩٣٦ ،   ٢٠٩١٠(، حـم    ) ١٣٢٧(، جه   ) ٨٠٦(، ت   )  ،   ١٣٦٤(، ن   ) ١٣٧٥(د  ] : ص ( ،
 ] .وصححه الأَلْبانِي[عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِي ذَر رضِي االلهُ عنه ) ١٧٧٧(مي 

ــم ) ١٦٠٤(، ن ) ١٣٧٣(، د ) ٧٦١(، م ) ٢٠١٢ ، ١١٢٩ ، ٩٢٤ ، ٧٢٩(خ  2  ، ٢٤٨٣٤(، حـ
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ٢٥٠(، ط ) ٢٥٧٧٥



 ٢٢٦

٧٦( ذِيؤأَنْ ي إِنْ أَمِن هتوص فَعرأَنْ ي ازج هدحو أَنْ فَإِذَا قَام ازجداً وأَح 
  هفِضخي  

          هأَن هنضِي االلهُ عةَ رريرأَبِي ه نع قِيهيى الْبورانَ إِذَا   كَ{ و  اً     قَامرطَـو فَعلِ راللي مِن

اً ورطَو فَضخ ، بِيأَنَّ الن ذْكُركَانَ يولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُصفْعكَانَ ي  ١} ذَلِك .    

    داوو دى أَبورةَ    وادأَبِي قَت نع    هنااللهُ ع ضِير : }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
ومر : خرج لَيلَةً فَإِذَا هو بِأَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه يصلِّي يخفِض مِن صوتِهِ ، قَالَ                

  رمقَالَ         بِع ، هتوا صافِعلِّي رصي وهطَّابِ ونِ الْخب :     بِيالن دا عِنعمتا اجـلَّى  فَلَمص
  لَّمسهِ ولَيقَالَ            :  قَالَ   االلهُ ع ، كتوص فِضخلِّي تصت تأَنو بِك ترركْرٍ ما با أَبي :

مررت بِـك وأَنـت     : وقَالَ لِعمر   : لَ اللَّهِ ، قَالَ     قَد أَسمعت من ناجيت يا رسو     
 أُوقِـظُ الْوسـنانَ وأَطْـرد        ، يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ  : تصلِّي رافِعا صوتك ، قَالَ      

     بِيطَانَ ، فَقَالَ النيالش   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :    فَعكْرٍ ارا با أَبئًا ،      يـيش تِكوص مِن 
 رمقَالَ لِعو : تِكوص مِن فِض٢}اخ.    

    داوو دى أَبورةَ    وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِير   بِيالن نع     ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
اخفِـض  : ولِعمر  ،   صوتِك شيئًا     ارفَع مِن  ٍ: بِي بكْر فَقَالَ لأَ " قِصةِ لَم يذْكُر    بِهذِهِ الْ 
وقَد سمِعتك يا بِلالُ وأَنت تقْرأُ مِن هذِهِ السورةِ ومِن هذِهِ السورةِ            { : زاد    "شيئًا
  اللهُ علَيهِ صلَّى ام طَيب يجمع اللَّه تعالَى بعضه إِلَى بعضٍ ، فَقَالَ النبِي كَلا: قَالَ 

                                     
1 ]نسح [  ٣/١٢(هق  (     هنضِي االلهُ عةَ رريرأَبِي ه نع] فِي انِيالأَلْب هنسحامِعِ"وحِ الْجحِي٤٧٦٧" (ص (عو اهز

 ]  السيوطِي لابنِ نصرٍ 
2 ]ححِيص [ ٤٤٧(، ت ) ١٣٩٢(د ( هنااللهُ ع ضِيةَ رادأَبِي قَت نع]انِيالأَلْب هححصو . [  



 ٢٢٧

لَّمسو :  ابأَص قَد ١}كُلُّكُم  

  : ويشرع لِلنساءِ حضور صلاةِ التراوِيحِ مع الْجماعةِ  )٧٧

فَلَما كَانت الثَّالِثَةُ جمع أَهلَه ونِساءَه      { : لِما تقَدم فِي حدِيثِ أَبِي ذَر السابِقِ        
  . } ام بِنا حتى خشِينا أَنْ يفُوتنا الْفَلاحوالناس فَقَ

 لِّي بِهِنصاماً يإِم نلَ لَهعجأَنْ ي زوجيو:  

رِئِين جعلَ عمر بن الخَطَّاب لِلناسِ قَـا      ( :  قَالَ   لِما روى ابن أَبِي شيبةَ عن عروةَ      
  .  )لِّي بِالناسِ وابن أَبِي حثْمةَ يصلِّي بِالنساءِ بِي يصفِي رمضانَ فَكَانَ أُ

وكَـانَ يجعـلُ    ،  كَانَ علِي يأْمر الناس بِقِيامِ رمـضانَ        ( :  قَالَ   وعن عرفَجةَ  
   . ٢)مام النساءِ فَأَمرنِي علِي فَكُنت إ:  قَالَ عرفَجةُ ،لِلرجالِ إماما ولِلنساءِ إماما

٧٨(  هدحا وهلِّيصأَنْ ي لَهو :  

  .لِما تقَدم مِن فِعلِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ 
  ارِيخحِ الْبحِيفِي صقَالَ          و هأَن دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نع  : }  عم تجرخ

      ـاسجِدِ ، فَـإِذَا النـسانَ إِلَى الْمضملَةً فِي رلَي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع
أَوزاع متفَرقُونَ يصلِّي الرجلُ لِنفْسِهِ ، ويصلِّي الرجلُ فَيصلِّي بِصلاتِهِ الـرهطُ ،             

 رمفَقَالَ ع :مج ى لَوي أَرإِن مزع ثَلَ ، ثُماحِدٍ لَكَانَ أَملَى قَارِئٍ ولاءِ عؤه تع  

                                     
1 ]نسح [ ١٣٣٠(د ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]انِيالأَلْب هنسحو . [  
ت ذَلِك ؛ وأًخرجهما ابن نصرٍ      ثَب" : قِيامِ رمضانَ " فِي   قَالَ الأَلْبانِي . لرجلِ يؤم النساءَ    فِي ا ) : ٣٤/ ٢(ش   2

  .فِي قِيامِ رمضانَ واحتج بِهِما 
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 بنِ كَعبٍ ، ثُم خرجت معه لَيلَةً أُخرى والناس يصلُّونَ بِصلاةِ            أُبي فَجمعهم علَى 
     رمقَالَ ع ، ذِهِ    : قَارِئِهِمةُ هعالْبِد م١نِع  امنالَّتِي يالَّتِـي        ، و لُ مِـنا أَفْـضهنونَ ع

 لَهونَ أَوقُومي اسكَانَ النلِ ، واللَّي آخِر رِيدونَ ؛ يقُوم٢}ي .   

                                     
  " :الفَتاوى الكُبرى"قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي  1

  حم جتحقُولُ     َلاَ يياوِيحِ ورعِ التمبِج جذِهِ    ( : تةُ هعالبِد تمنِع(            ا لَملُوا مفَع نِهِمةِ ، لِكَوةٌ فِي اللُّغعا بِده؛  فَإِن 
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ اللَّهِ     ، فَقِيام رمضانَ سنه    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يكُونوا يفْعلُونه فِي حياةِ رسولِ اللَّهِ       

 يـصلُّونَ جماعـةً     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لأُمتِهِ ، وصلَّى بِهِم جماعةً عِدةَ لَيالٍ ، وكَانوا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ              
       احِدةٍ واعملَى جع اوِمدي لَم ى ، لَكِنادفُرو        اتا مفَلَم ، هِملَيع ضرفْتةٍ لِئَلاَ ي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   تقَرـتاس 

فَلَما كَانَ عمر  رضِي االلهُ عنه جمعهم علَى إمامٍ واحِدٍ ، وهو أُبي بن كَعبٍ رضِي االلهُ عنه ، وعمر                     . الشرِيعةُ  
علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الخُلَفَاءِ الراشِدِين المَهدِيين      {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لخُلَفَاءِ الراشِدِين حيثُ يقُولُ     هو مِن ا  

حـسن  : ي  رمِـذِ  وقَالَ الت  ،بنِ سارِيةَ   عنِ الْعِرباضِ   ) ٤٤ ،   ٤٢(، جه   ) ٢٦٧٦(ت  [ }مِن بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ      

حصو ، حِيحصانِيالأَلْب هةِ  ]حفِي القُو ظَما أَعه؛ لأن اسرنِي الأَضعاهـ  .ي.  

وإِيـاكُم  {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    فِي قَولِ النبِي     : "جامِعِ العلُومِ والْحِكَمِ    "وقَالَ الحَافِظُ اِبن رجبٍ فِي      

فِيهِ تحذِير لِلأُمةِ مِن اِتباعِ الأُمـورِ المُحدثَـةِ         : }ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ          
 ما أُحدِثَ مِما لاَ أَصلَ لَه فِي الشرِيعةِ يـدلُّ            : بِالْبِدعةِ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ ، والْمراد    : المُبتدعةِ وأَكَّد ذَلِك بِقَولِهِ     

                     لُهةً ، فَقَوةً لُغعإِنْ كَانَ بِدا وعرةٍ شعبِبِد سهِ فَلَيلَيلُّ عدعِ يرالش لٌ مِنأَص ا كَانَ لَها مأَمهِ ، ولَيهِ   علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلاَلَةٌ    {  :وةٍ ضعـا               }كُلَّ بِدأَمينِ ، وولِ الدأُص مِن ظِيملٌ عأَص وهءٌ ويش هنع جرخامِعِ الكَلِمِ لاَ يوج مِن 

               ةِ لاَ الشوِيعِ اللُّغفِي البِد ا ذَلِكمعِ فَإِنضِ البِدعانِ بستِحاِس لَفِ مِنفِي كَلاَمِ الس قَعا ولُ     مقَو ذَلِك نةِ ، فَمعِير
، ومِن ذَلِك أَذَانُ الجُمعةِ الأَولُ زاده عثْمـانُ لِحاجـةِ          ) نِعمت البِدعةُ هذِهِ    ( عمر رضِي اللَّه عنه فِي التراوِيحِ       

      لِمِينلُ المُسمع رمتاسو لِيع هأَقَرهِ واسِ إِلَيالن                ادـا أَرم ادأَر لَّهلَعةٌ وعبِد وقَالَ ه هأَن رمنِ عاِب نع وِيرهِ ، ولَيع 
  .اِنتهى ملَخصا .أَبوه فِي التراوِيحِ 

  . عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِي ) ٢٥٢(، ط ) ٢٠١٠(خ  2



 ٢٢٩

٧٩( رالت قْتاوِيحِ و:  

  . ١فَجرِ  الويبقَى إلَى طُلُوعِ، ويدخلُ وقْت التراوِيحِ بِالْفَراغِ مِن صلاَةِ العِشاءِ 

ا مأَماوداوو دأَب اهوأَ ر نالِكٍ  عنِ مسِ بذِهِ : [( نةِفِي ه4 ® الآي’nû$ yftF s? öΝßγ ç/θãΖã_ 

Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒyϑø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ®5u‘ $]ù öθyz $Yèyϑ sÛ uρ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈  َقَال :
 ٢ ]وكَانَ الْحسن يقُولُ قِيام اللَّيلِ) شاءِ يصلُّونَ كَانوا يتيقَّظُونَ ما بين الْمغرِبِ والْعِ

  .) نزلَت فِي انتِظَارِ الصلاةِ الَّتِي تدعى الْعتمةَ ( : وقَد رواه الترمِذِي بِلَفْظِ 
   نِ الصع ارِدذَا الْوفَه      طْلَقِ الْقِيم مِن مهنااللهُ ع ضِيابِةِ رحِ    حاوِيرلاةِ التبِص سلَيامِ و

وقَد كَانوا يتيقَّظُونَ فَمِنهم من يصلِّي ومِنهم من يجلِس ينتظِر صلاةَ الْعِشاءَ ؛ فَكَانَ              
  . انتِظَارهم الصلاةَ مِن الصلاةِ 

                                     
1     إلَى أَنَّ و ورهالجُم بقْـلِ                 ذَهـرِ ؛ لِنرِ إلَى طُلُوعِ الفَجلِ الوِتقَباءِ ، ولاَةِ العِشدِ صعب اوِيحِ مِنرلاَةِ التص قْت

 الوِترِ  الخَلَفِ عن السلَفِ ، ولأنها عرِفَت بِفِعلِ الصحابةِ فَكَانَ وقْتها ما صلَّوا فِيهِ ، وهم صلَّوا بعد العِشاءِ قَبلَ                  
ولَو صلاَها بعد المَغرِبِ وقَبلَ العِشاءِ  فَجمهور الفُقَهاءِ وهـو           .  ولأنها سنةٌ تبع لِلْعِشاءِ فَكَانَ وقْتها قَبلَ الوِترِ         

  .ونُ نافِلَةً عِند المَالِكِيةِ الأَصح عِند الحَنفِيةِ علَى أَنها لاَ تجزِئ عن التراوِيحِ ، وتكُ
وذَهب الحَنفِيةُ والشافِعِيةُ إلَى أَنه يستحب تأْخِير التراوِيحِ إلَى ثُلُثِ اللَّيلِ أَو نِصفِهِ ، واختلَف الحَنفِيةُ فِي أَدائِها                  

       ؛ لأن هكْرلِ ، فَقِيلَ يفِ اللَّينِص دعلُ             بالأفْضلِ ولاَةِ اللَّيص ا مِنهلأن هكْرلاَ ي حِيحالصا ، وتِهناءِ كَسلِلْعِش عبا ته
   ها آخِرفِيه .                   ـرمـدِ عهلَى عونَ عقُوموا يكَان اسلُ ؛ لأنَّ النلِ أَفْضلَ اللَّيا أَوهلاَتابِلَةُ إلَى أَنَّ صالحَن بذَهو- 

سـنةُ  : يؤخر القِيام أَي فِي التراوِيحِ إلَى آخِرِ اللَّيلِ ؟ قَـالَ            :  أَولَه ، وقَد قِيلَ لأَحمد       -رضي االله تعالى عنه     
 إلَي بأَح لِمِينالمُس.  

2 ]حِيحص : [ ٣١٩٦(، ت ) ١٣٢١(د  ( هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع].َالأ هححصوانِيلْب. [   



 ٢٣٠

  : كَيفِيةُ صلاةِ التراوِيحِ  )٨٠

صلُ أَنْ يالأَفْضاوهنِ لِّييتكْعنِ ريتكْعةٍ  راحِدبِو رتأَو حبالص شِي؛١، فَإِذَا خ  
أَنَّ رجلا جاءَ إِلَى النبِـي  { : رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عمر لِما فِي الصحِيحينِ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ      ص ، طُبخي وهو  :لِ ؟ فَقَالَ      كَيلاةُ اللَّيص ى  : فثْنى مثْنم
 تلَّيص ا قَدم لَك وتِرةٍ تاحِدبِو تِرفَأَو حبالص شِيت٢}فَإِذَا خ.   

                                     
 قَالَ الأَثْرم    وقَد اِختلَف السلَف فِي الفَصل والْوصل فِي صلاَة اللَّيل أَيهما أَفْضل ؟            : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ    1

وقَالَ محمد بن نصر    .  أَربعا فَلاَ بأْس     الَّذِي أَختاره فِي صلاَة اللَّيل مثْنى مثْنى ، فَإِنْ صلَّى بِالنهارِ          : عن أَحمد   
 أَنه أَوتر بِخمسٍ لَم يجلِس إِلاَ فِي آخِرها إِلَى غَيـر        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وقَد صح عن النبِي     ": صلاَة اللَّيل "فِي  

لاَ أَنا نختار أَنْ يسلِّم مِن كُلّ ركْعتينِ لِكَونِهِ أَجاب بِهِ السائِل ولِكَونِ ذَلِك مِن الأَحادِيث الدالَّة علَى الوصل ، إِ 
قَد ثَبت فِي الصحِيحينِ عن النبِي       : وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ    . اهـ  .أَحادِيثِ الفَصلِ أَثْبت وأَكْثَر طُرقًا      

صلاَةُ اللَّيلِ مثْنى ،  مثْنى ، فَإِذَا خشِيت الصبح فَصلِّ واحِدةً توتِر لَك ما                { : أَنه قَالَ    ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّ

دةٍ مفْصولَةٍ عما قَبلَهـا ،      أَنه كَانَ يوتِر بِواحِ   {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    وثَبت فِي الصحِيحِ عن النبِي       }صلَّيت  

            إلاَ فِي آخِرِهِن لِّمسعٍ لاَ يبسسٍ ، ومبِخ وتِركَانَ ي هأَنو{ .          كُلَّـه لِ العِلْمِ أَنَّ ذَلِكأَه اهِيرمهِ جلَياَلَّذِي عو
        ضأَي ائِزاحِدٍ جلاَمٍ وبِثَلاَثٍ بِس رأَنَّ الوِتو ، ائِزةُ       جنبِهِ الس اءَتا جئًا       . ا ، كَمـيلَ شإذَا فَع امأَنَّ الإِم ابوالصو

 فِي ذَلِك ومالمَأْم هعبتةِ ، يوهِ المَذْكُورجالو هٍ مِنجلَى وع رتأَوةُ ، ونبِهِ الس اءَتا جمِم . لَمأَع اَللَّهاهـ .و.  
 ١٦٦٧ ،   ١٦٦٦(، ن   ) ١٤٢١(، د   ) ٧٤٩(، م   ) ١١٣٧ ،   ٩٩٥ ،   ٩٩٣ ،   ٩٩١ ،   ٤٧٣ ،   ٤٧٢(خ   2

 ،  ٤٣٧(، ت   ) ١٦٩٤ ،   ١٦٩٢ ،   ١٦٧٤ ،   ١٦٧٣ ،   ١٦٧٢ ،   ١٦٧١ ،   ١٦٧٠ ،   ١٦٦٩ ،   ١٦٦٨
 ٥١٩٥ ،   ٥٠٦٦ ،   ٥٩١٢ ،   ٤٧٧٦ ،   ٤٥٤٥ ،   ٤٤٧٨(، حم   ) ١٣٢٢ ،   ١١٧٥ ،   ١١٧٤(، جه   ) ٤٦٢
  .عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما عن )١٤٥٨(، مي ) ٦٢٩(، ط ....) ، ٥٤٤٧ ، ٥٤٣١ ، ٥٣٧٦

واستدِلَّ بِهذَا علَى تعينِ الفَصلِ بين كُلِّ ركْعتينِ مِن صلاَةِ اللَّيلِ ، وهو ظَاهِر الـسياقِ                 : قَالَ اِبن دقِيقِ العِيدِ   
 صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم     لجُمهور علَى أَنه لِبيانِ الأَفْضل ؛ لِما صح مِن فِعلِهِ           لِحصرِ المُبتدأ فِي الخَبرِ ، وحملَه ا      



 ٢٣١

و لِمسى مور          بِيجِ النوةَ زائِشع نرِ عيبنِ الزةَ بورع نع     ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         غَ مِـنفْـرأَنْ ي نيا بلِّي فِيمصي 

        ةَ إِلَى الْفَجمتالْع اسو النعدالَّتِي ي هِياءِ ولاةِ الْعِشةَ    صرشى عدرِ إِح  لِّمسةً يكْعر
     بِو وتِرينِ ، ويتكْعكُلِّ ر نيب          لَه نيبترِ ولاةِ الْفَجص ذِّنُ مِنؤالْم كَتةٍ ، فَإِذَا ساحِد

الْفَجر وجاءَه الْمؤذِّنُ قَام فَركَع ركْعتينِ خفِيفَتينِ ، ثُم اضطَجع علَى شِقِّهِ الأَيمنِ             
   .١}حتى يأْتِيه الْمؤذِّنُ لِلإِقَامةِ 

٨١( كَعر دداوِيحِ عراتِ الت :  

  بِيالن امكَانَ قِيو      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى        صـدانَ إحـضمرِ رغَيانَ وضملِ فِي ربِاللَّي
، ولَم يصِح    ن كَانت صلاته طَوِيلَةً حسنةً     لَكِ ،ثَ عشرةَ ركْعةً    لاَ أَو ثَ  ،عشرةَ ركْعةً   

ز هلَى ذَلِأَنع اد٢ك .   
                                                                                             

           كُلِّ ر نيب لاَمإِذْ الس ، فادِ إِلَى الأَخشكُونَ لِلإِرلُ أَنْ يمتحلْ يب ، لِذَلِك هنا كَوضأَي نيعتي لَمنِ بِخِلاَفِهِ ، ويتكْع
أَخف علَى المُصلِّي مِن الأَربعِ فَما فَوقها لِما فِيهِ مِن الراحةِ غَالِبا وقَضاءِ ما يعرض مِن أَمرٍ مهِم ، ولَـو كَـانَ                       

من اِدعى اِختِصاصه بِهِ فَعلَيهِ البيانُ ، وقَـد          ، و  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الوصلُ لِبيانِ الجَوازِ فَقَطْ لَم يواظِب علَيهِ        
 هنع حصلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ صصالو هنع حا صلُ كَمالفَص .  

 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٦٨٥(، ن ) ٧٣٦(م  1 
2    رٍ الهَيجح نقَالَ ابفِي   ت مِي"اوةِ الْفَتى الْفِقْهِي:"     بِيأَنَّ الن صِحي لَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص رِينعِش اوِيحرلَّى التص 

  . ركْعةً 
ةَ فِي ومِييت نلامِ ابالإِس خيى"قَالَ شرى الكُباوالفَت: "  

إنه لَما صلَّى بِهِـم     {  : وقَد جاءَ مصرحا بِهِ فِي السننِ     .  بعد العِشاءِ    وقِيام اللَّيلِ فِي رمضانَ وغَيرِهِ إنما يكُونُ      

 قِيامه بِاللَّيلِ فِي رمضانَ وغَيرِ      - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -وكَانَ النبِي   { . } قِيام رمضانَ صلَّى بعد العِشاءِ      



 ٢٣٢

                                                                                             
 انَ إحضما             رلِّيهصكَانَ ي ةً ، لَكِنكْعةَ ررشثَلاَثَ ع ةً ، أَوكْعةَ ررشى عالاً [ دطِو [ { .   ا كَـانَ ذَلِـكفَلَم

                   يا ، وهدعب وتِرةً ، يكْعر رِيننِ الخَطَّابِ عِشب رمنِ عمبٍ فِي زكَع نب يأُب بِهِم اسِ قَاملَى النع قشا  يفِيه فِّفخ
وكَانَ بعض السلَفِ يقُوم أَربعِين ركْعةً فَيكُونُ قِيامهـا         . القِيام ، فَكَانَ تضعِيف العددِ عِوضا عن طُولِ القِيامِ          

ةً يوتِر بعدها ، وقِيامهم المَعروف عـنهم    وكَانَ بعضهم يقُوم بِسِت وثَلاَثِين ركْع     . أَخف ، ويوتِر بعدها بِثَلاَثٍ      
عِشرِين ركْعـةً ، أَو     :  كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ ، والشافِعِي ، وأَحمد         والتراوِيح إنْ صلاَها  بعد العِشاءِ الآخِرةِ ،     

كَما نص علَيهِ الإِمام أَحمد     .  عشرةَ ، أَو إحدى عشرةَ فَقَد أَحسن         سِتا وثَلاَثِين ، أَو ثَلاَثَ    : كَمذْهبِ مالِكٍ   
  .اهـ .لِعدمِ التوقِيفِ فَيكُونُ تكْثِير الركَعاتِ وتقْلِيلُها بِحسبِ طُولِ القِيامِ وقِصرِهِ 

   :  فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي عددِ ركَعاتِ التراوِيحِ)فَرع (  : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
١   بذْهـ مافِعِيد     الشاودو دمأَحابِهِ وحأَصنِيفَةَ وأَبِي حو   رِهِمغَيو َ :      راتٍ غَيلِيمسرِ تشةً بِعكْعونَ ررا عِشهأَن

   . جمهورِ العلَماءِوالتروِيحةُ أَربع ركَعاتٍ بِتسلِيمتينِ ، ونقَلَه القَاضِي عِياض عن الوِترِ ، وذَلِك خمس تروِيحاتٍ 
   . الأَسود بن يزِيد كَانَ يقُوم بِأَربعِين ركْعةً ويوتِر بِسبعٍ ـ وحكِي أَنَّ ٢
واحتج بِأَنَّ أَهـلَ المَدِينـةِ   . ع تروِيحاتٍ وهِي سِت وثَلاَثُونَ ركْعةً غَير الوِترِ التراوِيح تِس : وقَالَ مالِك ـ  ٣

  .يفْعلُونها هكَذَا 
  ا بِثَلاَثٍ أَدركْت الناس وهم يقُومونَ رمضانَ بِتِسعٍ وثَلاَثِين ركْعةً يوتِرونَ مِنه:  قَالَ وعن نافِعٍ ـ  ٤

:  بِما رواه البيهقِي وغَيره بِالإِسنادِ الصحِيحِ عن السائِبِ بنِ يزِيد الصحابِي رضي االله عنه قَالَ                 واحتج أَصحابنا 
بِعِـشرِين ركْعـةً ، وكَـانوا       كَانوا يقُومونَ علَى عهدِ عمر بنِ الخَطَّابِ رضي االله عنه فِي شهرِ رمضانَ              ( 

  )يقُومونَ بِالْمِائَتينِ ، وكَانوا يتوكَّئُونَ علَى عِصِيهِم فِي عهدِ عثْمانَ مِن شِدةِ القِيامِ 

االله عنه بِثَلاَثٍ وعِشرِين    كَانَ الناس يقُومونَ فِي زمنِ عمر بنِ الخَطَّابِ رضي          : (  وعن يزِيد بنِ رومانَ قَالَ      

 ، فَإِنَّ يزِيد بن رومـانَ لَـم         لَكِنه مرسلٌ ، رواه مالِك فِي المُوطَّأِ عن يزِيد بنِ رومانَ ورواه البيهقِي ،             ) ركْعةً  
 ، رمع رِكديقِيهينِ : قَالَ البيتايوالر نيب عمجونَ بِثَلاَثٍ ، يوتِريةً وكْعر رِينونَ بِعِشقُوموا يكَان مهبِأَن   

   وأَما ما ذَكَروه مِن فِعلِ أَهلِ المَدِينةِ
 ركْعتينِ ولاَ يطُوفُونَ بعد     سببه أَنَّ أَهلَ مكَّةَ كَانوا يطُوفُونَ بين كُلِّ تروِيحتينِ طَوافًا ويصلُّونَ           : فَقَالَ أَصحابنا 

فَأَراد أَهلُ المَدِينةِ مساواتهم فَجعلُوا مكَانَ كُلِّ طَوافٍ أَربع ركَعاتٍ فَزادوا سِـت عـشرةَ               . التروِيحةِ الخَامِسةِ   
  .واَللَّه أَعلَم ، ثِين ركْعةً وأَوتروا بِثَلاَثٍ فَصار المَجموع تِسعا وثَلاَ



 ٢٣٣

مِـن غَيـرِ    ورغَّب فِيـهِ    قِيامِ رمضانَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى       النبِي   وقَد حثّ 
حـدد عـدداً لا يجـوز     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ولَم يثْبت أَنَّ النبِي    ،تخصِيصٍ بِعددٍ   

هزاوجلَّى    ،١تا صمإِنالٍِ   وثَلاثَ لَي بِهِم ،          ضفْـرةَ أَنْ تيشةِ خابِعلَةِ الرفِي اللَّي رأَخت ثُم 
  .  علَيهِم فَيعجِزوا عنها

                                     
ولَيس فِي شيءٍ مِن هذَا ضِـيق ولاَ        : رحمه االله   وقَالَ الشافِعِي    : "طَرحِ التثْرِيبِ "قَالَ الْحافِظُ الْعِراقِي فِي      1

          أَقَلُّوا السو امافِلَةٌ ؛ فَإِنْ أَطَالُوا القِين ههِ لأنى إلَيهتني دح           كُـوعوا الرإِنْ أَكْثَـرو ، إلَي بأَح وهو نسفَح ودج
 نسفَح ودجالسو.  

  " :الْفَتاوى الكُبرى"وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 

 - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -معينا ؛ بلْ كَانَ هو      لَم يوقِّت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي قِيامِ رمضانَ عددا            "
لاَ يزِيد فِي رمضانَ ولاَ غَيرِهِ علَى ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً ، لَكِن كَانَ يطِيلُ الركَعاتِ ، فَلَما جمعهم عمر علَى 

ين ركْعةً ، ثُم يوتِر بِثَلاَثٍ ، وكَانَ يخِف القِراءَةَ بِقَدرِ مـا زاد مِـن                أُبي بنِ كَعبٍ كَانَ يصلِّي بِهِم عِشرِ      
الركَعاتِ ، لأنَّ ذَلِك أَخف علَى المَأْمومِين مِن تطْوِيلِ الركْعةِ الواحِدةِ ، ثُم كَانَ طَائِفَةٌ مِن السلَفِ يقُومونَ                  

 ر عِينبـائِغٌ ،                   بِأَرس ذَا كُلُّههوا بِثَلاَثٍ ، ورتأَوو ، ثَلاَثِينو وا بِسِتونَ قَامرآخونَ بِثَلاَثٍ ،  ووتِريةً ، وكْع
           نسأَح وهِ ، فَقَدجذِهِ الوه انَ مِنضمفِي ر ا قَامفَملُ. فَكَيالأفْضلِّ    والِ المُصوتِلاَفِ أَحبِاخ لِفتخفَإِنْ    ي ، ين

كَما كَانَ النبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ        . كَانَ فِيهِم احتِمالٌ لِطُولِ القِيامِ ، فَالْقِيام بِعشرِ ركَعاتٍ وثَلاَثٍ بعدها            
            تحوا لاَ يإِنْ كَانلُ ، والأَفْض ورِهِ هغَيانَ وضمفْسِهِ فِي رلِّي لِنصي لَّمسلُ ،      والأَفْض وه رِينبِعِش امفَالْقِي همِلُون

                    ـازا جرِهغَيو عِينببِأَر إِنْ قَامو ، عِينبالأَر نيبرِ وشالع نيطٌ بسو هفَإِن ، لِمِينالمُس لُ بِهِ أَكْثَرمعالَّذِي ي وهو
       ذَلِك ءٌ مِنيش هكْرلاَ يو قَ. ذَلِكرِهِ           وغَيو دمةِ كَأَحالأَئِم احِدٍ مِنو رغَي لَى ذَلِكع صن أَنَّ    . د ظَـن نمو

قِيام رمضانَ فِيهِ عدد موقَّت عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لاَ يزاد فِيهِ ولاَ ينقَص مِنه فَقَد أَخطَـأَ ، فَـإِذَا                
نت هذِهِ السعةُ فِي نفْسِ عددِ القِيامِ ، فَكَيف الظَّن بِزِيادةِ القِيامِ لأَجلِ دعاءِ القُنوتِ أَو تركِهِ ، كُلُّ ذَلِك كَا

 نسائِغٌ حلاَ. س قَدةِ ، وادطْوِيلَ العِبقِّهِ تلُ فِي حكُونُ الأَفْضلُ فَيجطُ الرشني قَدلُ فِي وكُونُ الأَفْضطُ فَيشني 
إذَا أَطَالَ القِيام أَطَـالَ الركُـوع       . وكَانت صلاَةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم معتدِلَةً          . حقِّهِ تخفِيفُها   



 ٢٣٤

ننِ عيححِيفَفِي الص  نةَ عورةَ  عائِشاـ عهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ { : ـ  رسأَنَّ ر
 كَانَ يصلِّي إِحدى عشرةَ ركْعةً ، كَانت تِلْك صلاته تعنِـي            ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّ

               فَعرلَ أَنْ يةً قَبآي سِينمخ كُمدأُ أَحقْرا يم رقَد ذَلِك ةَ مِندجالس دجسلِ ، فَيبِاللَّي
بلَ صلاةِ الْفَجرِ ، ثُم يضطَجِع علَى شِقِّهِ الأَيمنِ حتـى           رأْسه ، ويركَع ركْعتينِ قَ    

  . وهذَا لَفْظُ الْبخارِي ١}يأْتِيه الْمؤذِّنُ لِلصلاةِ 

أَنه سأَلَ عائِشةَ رضِي اللَّـه      ،  عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ       وفِي الصحِيحينِ   
هنلا :ا عص تكَان فولِ اللَّهِ كَيسةُ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانَ صضم؟  فِي ر فَقَالَت:  
 يزِيد فِي رمضانَ ولا فِي غَيرِهِ علَـى         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ما كَانَ رسولُ اللَّهِ     { 

لا تسلْ عن حسنِهِن وطُولِهِن ، ثُـم يـصلِّي          إِحدى عشرةَ ركْعةً ؛ يصلِّي أَربعا فَ      
يا : فَقُلْت  : أَربعا فَلا تسلْ عن حسنِهِن وطُولِهِن ، ثُم يصلِّي ثَلاثًا ، قَالَت عائِشةُ              

  ٢}ي تنامانِ ولا ينام قَلْبِي يا عائِشةُ إِنَّ عين: رسولَ اللَّهِ أَتنام قَبلَ أَنْ توتِر ؟ فَقَالَ 

   لِمسى مورةَ قَ   ولَمأَبِي س نلا     :الَعص نةَ عائِشع أَلْتولِ اللَّهِ     سسـلَّى االلهُ   ةِ رص
 فَقَالَت لَّمسهِ ولَيةً { : عكْعةَ ررشلِّي ثَلاثَ عصكَانَ ي : اتٍ ثُمكَعانَ رلِّي ثَمصي  

                                                                                             
        ، ودجالسو كُوعالر فَّفخ امالقِي فَّفإِذَا خو ، ودجالسلِ ،          وامِ اللَّيقِياتِ ، ووبلُ فِي المَكْتفْعكَذَا كَانَ يه 

 رِ ذَلِكغَيوفِ ، ولاَةِ الكُسصو.  
 ،  ١٦٩٦ ،   ٦٨٥(، ن   ) ١٣٣٩ ،   ١٣٣٨(، د   ) ٧٣٦(، م   ) ٦٣١٠ ،   ١١٣٢ ،   ٩٩٤ ،   ٦٢٦(خ   1

ــه ) ٤٤٠ ، ٤٣٩(، ت ) ١٧٤٩ ــم ) ١٣٥٨(، ج  ، ٢٤٠٥٦ ، ٢٤٠١٦ ، ٢٣٩٤٠ ، ٢٣٥٣٧(، ح
   رضِي االلهُ عنهاعائِشةَعن ) ١٥٨٥ ، ١٤٤٧(مي ) ٢٦٤(ط ) ٢٥٥٧٥ ، ٢٥٢٧٧ ، ٢٤٩٥٨ ، ٢٤٥٨١

 ٢٣٥٥٣(، حم   ) ٤٣٩(، ت   ) ١٦٩٧(، ن   ) ١٣٤١(، د   ) ٧٣٨(، م   ) ٣٥٦٩ ،   ٢٠١٣ ،   ١١٤٧(خ   2
  .عائِشةَ رضِي اللَّه عنهاعن  ) ٢٦٥(، ط ) ٢٤٢١١ ، ٢٣٩٢٥



 ٢٣٥

تِر ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس ، فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام فَركَع ، ثُم يـصلِّي           يو
  . ١}ركْعتينِ بين النداءِ والإِقَامةِ مِن صلاةِ الصبحِ  

   لِمسى مورقِيقٍ قَالَ       ونِ شدِ اللَّهِ ببع نع : ع أَلْتلا  سص نةَ عولِ اللَّـهِ    ائِشسةِ ر
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِهِ صطَوت ن؟  ع فَقَالَت :} يلِّي فِي بصاكَانَ يعبرِ أَرلَ الظُّهتِي قَب  

                                     
   .ةَ رضِي االلهُ عنها عن عائِش) ٧٣٨(م  1

; هذَا الْحدِيث أَخذَ بِظَاهِرِهِ الأَوزاعِي وأَحمد فِيما حكَاه الْقَاضِي عنهمـا            : قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ      
: قُلْت  . وأَنكَره مالِك   : قَالَ  . نع من فَعلَه    لا أَفْعله ولا أَم   : وقَالَ أَحمد   , فَأَباحا ركْعتينِ بعد الْوِتر جالِسا      

لِبيانِ جواز الصلاة بعد الْوِتر     ; أَنَّ هاتينِ الركْعتينِ فَعلَهما صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بعد الْوِتر جالِسا            : الصواب  
ولا تغتر بِلَفْظِ   , بلْ فَعلَه مرة أَو مرتينِ أَو مرات قَلِيلَة         , يواظِب علَى ذَلِك    ولَم  , وبيان جواز النفْل جالِسا     

لا ) كَـانَ   ( أَنَّ لَفْظَة   : فَإِنَّ الْمختار الَّذِي علَيهِ الأَكْثَرونَ والْمحقِّقُونَ مِن الأُصولِيين         } ;  كَانَ يصلِّي  {
فَإِنْ دلَّ دلِيل علَى التكْرار عمِلَ , وإِنما هِي فِعل ماضٍ يدلّ علَى وقُوعه مرة ,  مِنها الدوام ولا التكْرار     يلْزم
 اللَّه صـلَّى االلهُ     كُنت أُطَيب رسول  : (  وقَد قَالَت عائِشة رضِي اللَّه عنها     , وإِلا فَلا تقْتضِيه بِوضعِها     , بِهِ  

ومعلُوم أَنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَم يحج بعد أَنْ صحِبته عائِـشة إِلا              , ) علَيهِ وسلَّم لِحِلِّهِ قَبل أَنْ يطُوف       
لَعلَّها طَيبته فِي إِحرامه : ولا يقَال  , واحِدةٍ  فِي مرةٍ   ) كَانَ  ( فَاستعملَت  , حجةً واحِدةً وهِي حجةُ الْوداعِ      

فِي مـرةٍ   ) كَانَ  ( فَثَبت أَنها اِستعملَت    , لأَنَّ الْمعتمِر لا يحِلّ لَه الطِّيب قَبلَ الطَّوافِ بِالإِجماعِ          ; بِعمرةٍ  
لأَنَّ الروايـات الْمـشهورة فِـي       ; نما تأَولْنا حدِيث الركْعتينِ جالِسا      وإِ, كَما قَالَه الأُصولِيونَ    , واحِدةٍ  

الصحِيحينِ وغَيرهمَا عن عائِشةَ مع رِواياتِ خلائِق مِن الصحابةِ فِي الصحِيحينِ مصرحةٌ بِأَنَّ آخِر صـلاتِهِ                
   هِ ولَيلَّى االلهُ عا      صرلِ كَانَ وِتفِي اللَّي لَّمـلِ آخِـر          , سعرِ بِجة بِالأَمورهشة مادِيث كَثِيرنِ أَحيحِيحفِي الصو

فَإِذَا خِفْـت   , صلاة اللَّيل مثْنى مثْنى     { و  } اِجعلُوا آخِر صلاتكُم بِاللَّيلِ وِترا      { : صلاة اللَّيل وِترا مِنها     
بةٍ    الصاحِدبِو تِرح فَأَو , {              ها أَناههبأَشادِيث وذِهِ الأَحه عم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عبِهِ ص ظَنف يفَكَي ر ذَلِكغَيو

ا قَدم اهنعا ممإِنلِ ؟ ولاةِ اللَّيص ا آخِرملُهعجير ود الْوِتعنِ بيتكْعلَى رع اوِمداز يوان الْجيب مِن اهنم.  



 ٢٣٦

نـاسِ  ثُم يخرج فَيصلِّي بِالناسِ ، ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ ، وكَـانَ يـصلِّي بِال              
الْمغرِب ، ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ ، ويصلِّي بِالناسِ الْعِشاءَ ، ويـدخلُ بيتِـي               
فَيصلِّي ركْعتينِ ، وكَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ تِسع ركَعاتٍ فِيهِن الْوِتر ، وكَانَ يصلِّي              

 ولَيلاً طَوِيلاً قَاعِدا ، وكَانَ إِذَا قَرأَ وهو قَائِم ركَع وسجد وهو              قَائِما ،   طَوِيلاً لَيلاً
قَائِم ، وإِذَا قَرأَ قَاعِدا ركَع وسجد وهو قَاعِد ، وكَانَ إِذَا طَلَـع الْفَجـر صـلَّى             

  ١}ركْعتينِ 
روى والِكطَّأِ  موائِبِفي الْمالس نقَالَ ع هأَن زِيدنِ يب  :  
أَمر عمر بن الْخطَّابِ أُبي بن كَعبٍ وتمِيما الدارِي أَنْ يقُوما لِلناسِ بِإِحدى             { 

 وقَد كَانَ الْقَارِئ يقْرأُ بِالْمِئِين حتى كُنا نعتمِد علَى الْعِـصِي          : عشرةَ ركْعةً ، قَالَ     
   .٢}مِن طُولِ الْقِيامِ ، وما كُنا ننصرِف إِلاَّ فِي فُروعِ الْفَجرِ 

كَانوا ( : بيهقِي وغَيره عن السائِبِ بنِ يزِيد الصحابِي رضي االله عنه قَالَ            وروى ال 

          نِ الخَطَّابِ رضي االله عنه فِي شب رمدِ عهلَى عونَ عقُومةً    يكْعر رِينانَ بِعِشضمرِ ره

وكَانوا يقُومونَ بِالْمِائَتينِ ، وكَانوا يتوكَّئُونَ علَى عِصِيهِم فِي عهدِ عثْمانَ مِن شِدةِ             

   .٣)القِيامِ 
                                     

  .مختصراً عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٤٧ ، ١٦٤٦(، ن ) ٩٥٥(بِطُولِهِ ، د ) ٧٣٠(م  1
2 ]حِيح٢/١٦٢(، ش   ) ٤/٢٦٠(، عب   ) ٢٥٣(ط  ] : ص (          زِيـدنِ يائِبِ بالس نع فوسنِ يدِ بمحم نع .
 ] .يح وإسناده صحِ[

3 ]ححِيفي سننه     ] ص قِيهيوقد أخبرنا أبو عبد االله الحسين بن محمد بن الحـسين             :)٤٣٩٣/ ٢/٤٩٦(قَالَ الْب 
أبو بكر بـن الـسني راوي   ( ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني   )  صدوق( بن فَنجويه الدينوري بالدامغان     ا

أبو  (أنبأ عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي          )  ثقة: قال الذهبي   ثقة حافظ قاله في التقييد و     : سنن النسائي   



 ٢٣٧

 قِيهيقَالَ الْب  :ويكِمالْ ن جمع ب ين الر وايتبِأَ نِينهكَ م وا  انقُيإِ بِ ونَومحد ى عشةَر 
   .١ ملَع أَااللهُو،  لاثٍثَ بِونَروتِي ونيرِشعِ بِونَومقُوا يان كَمثُ

  :كَيفِيةُ الْوِترِ  )٨٢

   . يوتِر بِركْعةٍ واحِدةٍ  أَنْالأَفْضلُ
  لِمسم اهوا رةَ    لِمائِشع نا   عهنااللهُ ع ضِير   ولُ اللَّهِ     {:  قَالَتسـلَّى االلهُ    كَانَ رص

 لَّمسهِ ولَيع               ـاسو النعـدالَّتِي ي هِياءِ ولاةِ الْعِشص غَ مِنفْرأَنْ ي نيا بلِّي فِيمصي 
  .٢}دةٍ يسلِّم بين كُلِّ ركْعتينِ ويوتِر بِواحِ، الْعتمةَ إِلَى الْفَجرِ إِحدى عشرةَ ركْعةً 

   دمى أَحورو    رمنِ عاب نا    عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : قَالَ  رسـلَّى االلهُ   كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيةٍ علِيمسفْعِ بِتالشرِ وتالْو نيفْصِلُ با ،  ياهنمِعسي٣}و .   

   لِس ولا يسلِّم إِلاَّ فِي الأَخِيرةِلا يجوبِخمسٍ ولَه أَنْ يوتِر بِثَلاثٍ 
  صلَّى االلهُ علَيهِقَالَ رسولُ اللَّهِ : نصارِي قَالَ فَقَد روى أَبو داود عن أَبِي أَيوب الأَ

                                                                                             
ثقة : محمد بن عبد الرحمن      (أنبأ بن أبي ذئب     )   خ: ثقة ثبت    (ثنا علي بن الجعد     )  صدوق: القاسم البغوي   

ثُـم  (  : قَالَ  )   صحابِي (زِيد  عن السائِبِ بنِ ي    ) خ ، م  : ثقة   (عن يزِيد بنِ خصيفَةَ     ) خ ، م    : فقيه فاضل   

وكَـانوا  : كَانوا يقُومونَ علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه فِي شهرِ رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً ، قَالَ                  

        هفِي ع هِملَى عِصِينَ عكَّؤوتوا يكَانو ، نونَ بِالْمِئِيؤقْرامِ           يةِ الْقِيشِد مِن هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمدِ ع(.   
]   وعِ         : قُلْتمجفِي الْم وِيوقَالَ النصِلٌ ، وتم ححِيص هادنإِسو :       ـنحِيحِ عادِ الصنبِالإِس هرغَيو قِيهيالب اهور

حالص زِيدنِ يائِبِ بالسابِي .  [  
1  قِيهيالْب نن٤٩٦/ ٢(س(   .  
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٦٨٥(، ن ) ٧٣٦(م  2 

3 ]حِيحص : [ ا) ٥٤٣٨(حممهنااللهُ ع ضِير رمنِ عن ابع ] ِاءوفِي الإر انِيالأَلْب هححص٣٢٧(و. [( 
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لَّمسو   : }           سٍ فَلْيمبِخ وتِرأَنْ ي بأَح نلِمٍ ، فَمسلَى كُلِّ مع قح رالْوِت   نملْ ، وفْع
   . ١}أَحب أَنْ يوتِر بِثَلاثٍ فَلْيفْعلْ ، ومن أَحب أَنْ يوتِر بِواحِدةٍ فَلْيفْعلْ 

 ائِيسى النورو         ةَ قَالَتلَمس أُم ناسٍ عبنِ عاب نولُ اللَّهِ    { :  عسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيع وتِرلِيمٍ  يسبِت نهنيفْصِلُ بسٍ لا يمبِخ عٍ أَوب٢}بِس.   

   دمى أَحورةَ   وائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    { : رسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
   قُدركَانَ ي  ،    كوسقَظَ تيتأَ   ،  فَإِذَا اسضوت لَّى ثَ  ،  ثُمص اتٍ   ثُمكَعانِ رفِي  ،  م لِسجي

ولا ،  ثُم يوتِر بِخمسِ ركَعاتٍ لا يجلِس إِلاَّ فِي الْخامِسةِ          ،  فَيسلِّم  ،  كُلِّ ركْعتينِ   
   .٣}يسلِّم إِلاَّ فِي الْخامِسةِ 

ائِيسى النوربٍ ونِ كَعب يأُب نع  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر:  
 يقْرأُ فِي الْوِترِ بِسبح اسم ربك الأَعلَى        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { 

وفِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بِقُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ ، وفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هو اللَّـه أَحـد ، ولا                  
سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ    : - يعنِي بعد التسلِيمِ     -خِرِهِن ، ويقُولُ    يسلِّم إِلاَّ فِي آ   

  . ٤}ثَلاثًا 

                                     
1 ]حِيح١٥٨٢(، مـي    ) ٢٣٠٣٣(، حم   ) ١٧١٣ ،   ١٧١٢ ،   ١٧١١ ،   ١٧١٠(، ن   ) ١٤٢٢(د  ] : ص (
]انِيالأَلْب هححصو. [ 
2 ]حِيح٢٦١٨٥ ،   ٢٦١٠١(، حم   ) ١١٩٢(، جه   ) ١٧١٥ ،   ١٧١٤(ن  ] : ص   ،  (     أُم ناسٍ عبنِ عاب نع

 ] .وصححه الأَلْبانِي[سلَمةَ رضِي االلهُ عنهما 
3 ]ححِيص [  ا      ) ٢٥١٧٤ ،   ٢٤٤٠٠ ،   ٢٣٧١٩(حمهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]   حـحِيص هادـنإِسو   لَـهو ، 

  ] . شواهِد بِمعناه تقَدم بعضها
4 ]حِيح١٧٠١(ن  ] : ص  (        هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نك  : ، ورواه   ع)االلهُ     ) ١/٤٤٧ ضِـيةَ رائِشع نع



 ٢٣٩

لَه سلَيرِبِ وغلاةَ الْمص بِهشى لا تتطَى مِن الثَّلاثِ حسفِي الْو لِسجأَنْ ي  :  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن النبِي    االلهُ عنه    رضِي عن أَبِي هريرةَ      الدارقُطْنِي لِما روى 
   . ١}لاَ توتِروا بِثَلاَثٍ أَوتِروا بِخمسٍ أَو بِسبعٍ ولاَ تشبهوا بِصلاَةِ المَغرِبِ { : قَالَ 

إِلاَّ فِي الر لِسجصِلاتٍ لا يتعٍ مبِتِسعٍ وببِس تِروأَنْ ي لَهنِ  ويترنِ  الأَخِييتكْع:  

     داوو دى أَبور امٍ     فَقَدنِ هِشدِ بعس نةَ    { : قَالَ  عائِشلَى عا عأْذَنتفَاس  قُلْت :  ا أُمي
قْـرأُ  أَلَست ت : قَالَت  ،   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الْمؤمِنِين حدثِينِي عن خلُقِ رسولِ اللَّهِ       

  : قُلْت : قَالَ ،  كَانَ الْقُرآنَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَإِنَّ خلُق رسولِ اللَّهِ ؟ الْقُرآنَ 
                                                                                             

ا عهن]انِيالأَلْب هححصو. [ 

1 ]ححِيص [  ١/٤٤٦(، ك   ) ١٨٥/ ٦(، حب   ) ٢٦ ،   ٢/٢٤(قط (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع ] .  َقَـالو
قُطْنِيارالد :  اكِمقَالَ الْحو ، ثِقَات مكُلُّه هادنلَ: إسنِ ويخيطِ الشرلَى شع ححِيص اهرِجخي افِظُ فِي . مقَالَ الْحو

الدارقُطْنِي . } أَوتِروا بِخمسٍ ، أَو بِسبعٍ ، أَو بِتِسعٍ ، أَو بِإِحدى عشرةَ             { : حدِيثُ أَبِي هريرةَ    " : التلْخِيصِ"
ورِجالُه كُلُّهم ثِقَات ،    . } ثٍ ، ولاَ تشبهوا بِصلاَةِ المَغرِبِ       لاَ توتِروا بِثَلاَ  { : وابن حِبانَ ، والْحاكِم ، بِزِيادةٍ       

 قَفَهأَو نم قْفو هرضلاَ يو[ .  
دم مِن النهـي     بِثَلاثٍ وبين ما تقَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   والْجمع بين إِيتارِ النبِي     " : الْفَتحِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي    

 أَنْ يحمل النهي علَى صلاَة الثَّلاَث بِتشهدينِ ، وقَد فَعلَه السلَف أَيـضا ، فَـروى                 عن التشبه بِصلاَةِ المَغرِب   
، ومِن طَرِيق المِسور بن     ) تر بِالتكْبِيرِ   أَنَّ عمر كَانَ ينهض فِي الثَّالِثَة مِن الوِ       ( محمد بن نصر مِن طَرِيق الحَسن       

أَنه كَانَ يـوتِر    ( ، ومِن طَرِيق اِبن طَاوسٍ عن أَبِيهِ        ) أَنَّ عمر أَوتر بِثَلاَثٍ لَم يسلِّم إِلاَ فِي آخِرهن          : ( مخرمةَ  
     نهنيد بقْعبِثَلاَثٍ لاَ ي (    س بطَرِيق قَي مِنـد       ، ومحى موروب مِثْله ، وأَي ند عين زاد بمحطَاء وع ند ععن س

  . بن نصر عن اِبن مسعود وأَنس وأَبِي العالِية أَنهم أَوتروا بِثَلاَثٍ كَالْمغرِبِ ، وكَأَنهم لَم يبلُغهم النهي المَذْكُور ا



 ٢٤٠

،  بلَـى   : قُلْت  : قَالَ  ؟  أَلَست تقْرأُ يا أَيها الْمزملُ      : قَالَت  ،  حدثِينِي عن قِيامِ اللَّيلِ     
  ولِ اللَّهِ          فَإِنَّ: قَالَتسر ابحأَص فَقَام لَتزةِ نورذِهِ السلَ هأَو     ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

    مهامأَقْد تفَختى انتا        ،  حرهش رشع ياءِ اثْنما فِي السهتاتِمخ بِسحلَ    ،  وـزن ثُـم
    عطَولِ تاللَّي امقِي ارا فَصهةٍ    آخِرفَرِيض دعقَالَ  ،  ا ب :  قُلْت :      بِـيـرِ النوِت نثِينِي عدح

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    ةِ ،          :  ، قَالَتإِلاَّ فِي الثَّامِن لِسجاتٍ لا يكَعانِ ربِثَم وتِركَانَ ي
لثَّامِنةِ والتاسِعةِ ، ولا يسلِّم إِلاَّ فِي       ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعةً أُخرى لا يجلِس إِلاَّ فِي ا         

التاسِعةِ ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس ، فَتِلْك إِحدى عشرةَ ركْعةً يا بني ، فَلَما                
          إِلاَّ فِي الس لِسجي اتٍ لَمكَععِ رببِس رتأَو مذَ اللَّحأَخو نأَس    لَمةِ ، وابِعالسةِ وادِس

يسلِّم إِلاَّ فِي السابِعةِ ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس فَتِلْك هِي تِسع ركَعاتٍ يـا                
 ، ولَم يقْرأْ     لَيلَةً يتِمها إِلَى الصباحِ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بني ، ولَم يقُم رسولُ اللَّهِ       

الْقُرآنَ فِي لَيلَةٍ قَطُّ ، ولَم يصم شهرا يتِمه غَير رمضانَ ، وكَانَ إِذَا صلَّى صـلاةً                 
داوم علَيها ، وكَانَ إِذَا غَلَبته عيناه مِن اللَّيلِ بِنومٍ صلَّى مِن النهارِ ثِنتـي عـشرةَ       

كْعةً ر{   

     داوةٍ لأَبِي دايفِي رِوو : }  إِلاَّ        :  قَالَت فِـيهِن لِسجاتٍ لا يكَعر انِيلِّي ثَمصي
عِند الثَّامِنةِ فَيجلِس فَيذْكُر اللَّه عز وجلَّ ، ثُم يدعو ، ثُم يسلِّم تسلِيما يسمِعنا ،                

  يتكْعلِّي رصي ةَ            ثُمرشى عدإِح ةً فَتِلْككْعلِّي رصي ثُم ، لِّمسا يمدعب الِسج وهنِ و
 وأَخذَ اللَّحم أَوتر بِسبعٍ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ركْعةً يا بني ، فَلَما أَسن رسولُ اللَّهِ         

عب الِسج وهنِ ويتكْعلَّى رصو لِّمسا يم١}د .  

                                     
1 ]حِيحص : [ ا) ١٤٧٥(، مي ) ١٣٤٢(دهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع ]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ٢٤١

  : قَضاءُ صلاةِ اللَّيلِ والْوِترِ  )٨٣

 بِيثَّ النحلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحِ ؛ صبلَ طُلُوعِ الصرِ قَبلاةِ الْوِتلَى صع   

    لِمسى مور عِيدٍ    فَقَدأَبِي س نأََ    ع هنااللهُ ع ضِير رِيدالْخ   بِينَّ النـهِ    صلَيلَّى االلهُ ع
لَّمسوا { :  قَالَ وبِحصلَ أَنْ توا قَبتِر١}أَو  

  فَمن نام عنها أَو نسِيها شرِع لَه قَضاؤها إِذَا استيقَظَ أَو ذَكَرها ؛ 

    مِذِيرالت اهوعِيدٍ  ،  لما رأَبِي س نالخُ ع   رِيد    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ      :قَالَرسقَالَ ر 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَظَ { صيتإِذَا اسو لِّ إِذَا ذَكَرصفَلْي هسِين رِ أَوالوِت نع امن ن٢}م   

                                     
 ١٠٩٣١ ،   ١٠٩٠٩ ،   ١٠٧١٣(، حم   ) ١١٨٩(، جه   ) ٤٦٨(، ت   ) ١٦٨٤ ،   ١٦٨٣(ن  )  ٧٥٤(م   1

  . عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٥٨٨(، مي ) ١١٢٧٨

2 ]حِيحااللهُ       ) ١٠٨٧١(، حم   ) ١١٨٨(جه  ) ٤٦٥(، ت   ) ١٤٣١(د  ] : ص ضِـير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع
  هنع] انِيالأَلْب هححصفي    ] . و كَانِيوطَارِ "قَالَ الشلِ الأَوين :"         ، ر إِذَا فَاتاء الوِتة قَضوعِيرشلَى ملُّ عدالحَدِيث ي

   إِلَى ذَلِك بذَه قَددِ       وعسن أَبِي طَالِب وب لِية عابحالص ن            مِند اللَّه ببعود وعسن مد اللَّه ببعقَّاصٍ ون أَبِي وب 
 ـ                   بن عد اللَّه ببعد ويبن عالَة بفُضل وبن جاذ بعماء ودرو الدأَبة وبِيعن رامِر بعامِت ون الصةُ بادبعر وماس ،  ع

    اقِيقَالَ  .كَذَا قَالَ العِر  : ابِعِينالت مِنبِ    وعبِيلَ وحرش نرو بمد عةُي انِيلْمالس  اهِيمرإِبو    ـدمحمو عِيخـن    النب 
   ادمحة والِيو العأَبشِر وتان ،    المُنملَين أَبِي سة   بالأَئِم مِنانُ  وفْيالثَّ  س        الِـكمو اعِـيزالأونِيفَـة وو حأَبو رِيو 

افِعِيالشودمأَحو اقحإِسو وبو أَيأَبانُ وملَيس نةَ ،  بثَميو خأَبو الهَاشِمِي داود   
  : ثُم اِختلَف هؤلاَءِ إِلَى متى يقْضى علَى ثَمانِيةِ أَقْوال 

ا لَم يصلِّ الصبح ، وهو قَول اِبن عباس وعطَاء بن أَبِي رباح ومسروق والْحسن البصرِي وإِبـراهِيم       م : أَحدها
محم كَاهةَ حثَميأَبِي خوب وأَبِي أَياق وحإِسد ومأَحو افِعِيالشالِك ومةَ وادقَتول وكْحمو عِيخر النصن ند ب  



 ٢٤٢

جاءَ رجلٌ إِلَـى    {  : الَقَرضِي االلهُ عنه     ةَر قُ نِ ب ةَياوِع م نعوروى ابن أَبِي شيبةَ     
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ       :  فَقَالَ ص تِرأُو لَمو تحبي أَصولَ االلهِ إِنسا را :  يمإِن

إِنما الْـوِتر   : يا رسولَ االلهِ إِني أَصبحت ولَم أُوتِر ، فَقَالَ          : الْوِتر بِاللَّيلِ ، ثُم قَالَ      
  . ١}فَأَوتِر : إِني أَصبحت ولَم أُوتِر ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرابِعةِ :  ، ثُم قَالَ بِاللَّيلِ

  وأَما من تعمد تركَها حتى ينتهِي وقْتها فَقَد فَاتته ولا وِتر لَه ؛ 

  االلهِولَس رنَّأَـ رضِي االلهُ عنه  ـ الْخدرِي   دٍيعِي سبِ أَنعفَقَد روى ابن خزيمةَ 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَقَص :  } لَه رفَلاَ وِت تِروي لَمو حبالص كرأَد ن٢}م .  

                                                                                             
  .أَنه يقْضِي الوِتر ما لَم تطْلُع الشمس ولَو بعد صلاَة الصبح ، وبِهِ قَالَ النخعِي  : ثَانِيها

طَـاء والْحـسن     أَنه يقْضى بعد الصبح وبعد طُلُوع الشمس إِلَى الزوال ، روِي ذَلِك عن الـشعبِي وع                ثَالِثُها 
  : وذَكَر الشوكَانِي باقِي الأَقْوالِ ثُم قَالَ . وطَاووس ومجاهِد وحماد بن أَبِي سلَيمان 

نومٍ أَو نِسيانٍ قَضاه إِذَا اِستيقَظَ أَو       التفْرِقَةُ بين أَنْ يتركَه لِنومٍ أَو نِسيانٍ وبين أَنْ يتركَه عمدا فَإِنْ تركَه لِ              : ثَامِنها
صلَّى االلهُ  إِذَا ذَكَر فِي أَي وقْتٍ كَانَ لَيلا أَو نهارا وهو ظَاهِر الحَدِيثِ ، واختاره اِبن حزمٍ واستدِلَّ بِعمومِ قَولِهِ                    

 لَّمسهِ ولَيلاتِهِ   {  : عص نع امن نا       مها إِذَا ذَكَرلِّهصا فَلْيهسِين ـلاةِ         }  أَولُ فِيهِ كُلُّ صخدي وممذَا عهقَالَ و ،
 .فَرضٍ أَو نافِلَةٍ وهو فِي الفَرضِ أَمر فَرضٍ وفِي النفْلِ أَمر ندبٍ اِنتهى 

1 ]نس٦٧٩٩ /٢/٨٧(ش  ] : ح (   نااللهِ ب دبا عثَندةَ             حـنِ قُـرةَ باوِيعم نةَ عمنِ أَبِي كَرِيالِدِ بخ نع سرِيإِد 
وحـسنه  [مِن طَرِيقِ خالِدٍ بِهِ عن معاوِيةَ عن الأَغَـر الْمزنِـي          ) ٤٧٩(، هق   ) ١/٣٠٢(رضِي االلهُ عنه ، طب      

خالِد بن أَبِـي    , وهذَا إِسناد حسن علَى الأَقَلِّ فِي الشواهِدِ         : قَالَ) ٤/٢٨٨(الأَلْبانِي فِي السلْسِلَةِ الصحِيحةِ     
وسائِر رِجالِهِ ثِقَات غَير شيخِ الطَّبرانِي محمدِ بنِ عمرِو بنِ خالِـدٍ             " . ئُصدوق يخطِ : " كَرِيمةَ قَالَ الْحافِظُ    

  انِيرةً     فَ, الْحمجرت لَه أَجِد لَم .     لُهثِ قَودِيلِلْح دهشي لَكِن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا      : " صبِحصلَ أَنْ توا قَبتِرأَو . "
لِمسم هجراهـ أَخ  . نسو حهلَى وةَ أَعبينِ أَبِي شاب ادنإِس قُلْت.[ 

2 ]ححِيدٍ     ) ٢/٤٧٨(، هق   ) ١١٢٥/ ١/٤٤٣(، ك   ) ٦/١٦٨(حب  ،  ) ٢/١٤٨(خز  ] صـعِيأَبِـي س نع



 ٢٤٣

  : ما يقْرأُ فِي الْوِترِ  )٨٤

 مِذِيرى التواسٍربنِ عاب نعهنااللهُ ع ضِيا رقَالَ م  : } بِيهِ كَانَ النلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسرِ بِوأُ فِي الْوِتقْرـ ي® ËxÎm7 y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{ $# ∩⊇∪ 〈 و ، ® ö≅ è% $pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρã Ï≈x6 ø9 $# ∩⊇∪ 〈 و ، ® ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈  ٍةكْعةٍ ركْع١}فِي ر   

 ائِيسى النوربٍ           ونِ كَعب يأُب نى عزنِ أَبنِ بمحدِ الربع نع    هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :  

Ëx ®ـبِِ  يقْرأُ فِي الْوِترصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمكَانَ رسولُ اللَّهِ { Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{$# ∩⊇∪ 〈 
≅ö ®ـوفِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بِ    è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9 ≅ö ® ـوفِي الثَّالِثَةِ بِ   〉 ∪⊆∩ #$ è% uθ èδ 

ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈            ِلِيمسالت دعنِي بعقُولُ ييو ، إِلاَّ فِي آخِرِهِن لِّمسلا يلِـكِ    : وانَ الْمحـبس

   .٢}الْقُدوسِ ثَلاثًا 

                                                                                             
        اكِمقَالَ الْحو ، هنااللهُ ع ضِير رِيدادٍ           : الْخنبِإِس اهِدش لَهو اهرِجخي لَملِمٍ وسطِ مرلَى شع ححِيثٌ صدِيذَا حه

  )] .   ٤٢٢" (الإرواءِ"ه فِي وصحح الأَلْبانِي إِسناد. [صحِيحٍ 
1 ]ححِي٢٧٧٢ ،   ٢٧٢٠ ،   ٢٧١٥(، حم   ) ١١٧٣(،  ، جه     ) ٤٦٢(، ت   ) ١٧٠٣ ،   ١٧٠٢(ن  ] :  ص  ، 

وفِي الْباب عن علِـي     : وقَالَ الترمِذِي   . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٥٨٦(، مي    ) ٣٥٢١ ،   ٢٩٠٠
 بعةَ وائِشعو                  بِيالن نى عزنِ أَبنِ بمحدِ الربع نى عوريبٍ ، ونِ كَعب يأُب نى عزنِ أَبنِ بمحهِ   دِ الرلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسى     . وو عِيسقَالَ أَب :     بِيالن نع وِير قَدو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ فِي ا    صقَر هـةِ الثَّالِثَـةِ         أَنكْعرِ فِـي الرلْـوِت
               بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه أَكْثَر هارتالَّذِي اخو ، دأَح اللَّه وقُلْ هنِ ويذَتوعبِالْم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   ـنمو 

ى وقُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ وقُلْ هو اللَّه أَحد يقْرأُ فِي كُلِّ ركْعةٍ مِن ذَلِـك                بعدهم أَنْ يقْرأَ بِسبحِ اسم ربك الأَعلَ      
 ] . وصححه الأَلْبانِي[بِسورةٍ 

2 ]ححِي١١٧١(، جـه    ) ١٧٣٠ ،   ١٧٢٩ ،   ١٧٠١ ،   ١٧٠٠ ،   ١٦٩٩(، ن   ) ١٤٣٠ ،   ١٤٢٣(د  ] ص (
ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نع هنااللهُ ع ]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٢٤٤

   مِذِيرى التورزِيزِ  ودِ الْعبع نجٍ قَالَ     عيرنِ جةَ :  بائِشا عأَلْنءٍ كَـانَ      :سيش بِأَي 
 ـكَانَ يقْرأُ فِي الأُولَى     {: قَالَت  ؟   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يوتِر رسولُ اللَّهِ     Ëx ®ـبِ Îm7 y™ 

zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ ≅ö ®ـبِ ، وفِي الثَّانِيةِ      〉 ∪⊆∩ #$ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9  ، وفِي    〉 ∪⊆∩ #$

≅ö ® ـبِالثَّالِثَةِ  è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈  ِنيذَتوعالْم١}و.   

   ائِيسى النورلَزٍ    وأَبِي مِج نلَّى         ( : عةِ فَـصدِينالْمكَّةَ وم نيى كَانَ بوسا مأَنَّ أَب

      لَّى رفَص قَام نِ ، ثُميتكْعاءَ راءِ ،           الْعِشسالن ةٍ مِنا بِمِائَةِ آيأَ فِيها ، فَقَربِه رتةً أَوكْع

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    ما أَلَوت أَنْ أَضع قَدمي حيثُ وضع رسولُ اللَّهِ          : ثُم قَالَ   

  .  ٢ ) االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّىقَدميهِ ، وأَنا أَقْرأُ بِما قَرأَ بِهِ رسولُ اللَّهِ 

  :ولا يشرع أَنْ يوتِر مرتينِ فِي لَيلَةٍ  )٨٥

                تِروي لَمفْعاً ولَّى شص دجهتأَنْ ي ادأَرآخِرِهِ و مِن قَام لِ ثُملَ اللَّيأَو رلَّى الْوِتص نفَم
       داوو دأَب اهوا رثَانِياً ، لِم  ننِ طَلْقٍ قَالَ     عسِ بقَي ) :        مٍ مِـنوفِي ي لِيع نب ا طَلْقنارز

     أَفْطَرا وندى عِنسأَمانَ وضما       ،  ربِن رتأَولَةَ وا اللَّيبِن قَام جِدِهِ     ،  ثُمـسإِلَى م ردحان ثُم
فَإِني سمِعت  ؛   فَقَالَ أَوتِر بِأَصحابِك     دم رجلاً  بقِي الْوِتر قَ   حتى إِذَا ،  فَصلَّى بِأَصحابِهِ   

 بِيالنلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صلَةٍ { :  يانِ فِي لَير٣) }لا وِت  .    
                                     

1 ]ححِيـا          ) ٢٥٣٧٨(، حم   ) ١١٧٣(، جه   ) ٤٦٣( ، ت    )١٤٢٣(د  ] صهنااللهُ ع ضِـيةَ رائِـشع ـنع
]انِيالأَلْب هححصو . [ 
2 ]ححِيص : [ االلهُ ) ١٩٢٦١(، حم ) ١٧٢٨(ن ضِير رِيعى الأَشسوأَبِي م نع هنع ]انِيالأَلْب هححصو [ 

3 ]حِيحأَبِيهِ        ) ١٥٨٦١(، حم   ) ٤٧٠(، ت   ) ١٦٧٩(، ن   ) ١٤٣٩(د  ] : ص نع لِينِ عنِ طَلْقِ بسِ بقَي نع



 ٢٤٥

  :ويستحب لِمن فَاته قِيام اللَّيلِ أَنْ يصلِّي بدلَه بِالنهارِ 

   اهوا رلِم  لِمسةَ   مائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    {: قَالَتسـلَّى االلهُ   كَانَ رص
 لَّمسهِ ولَيع                 ـلَّى مِـنص رِضم لِ أَواللَّي مِن امكَانَ إِذَا نو ، هتلاً أَثْبممِلَ عإِذَا ع 

       ةً ، قَالَتكْعةَ ررشع يتارِ ثِنهالن :مولَ اللَّهِ     وسر تأَيا ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  قَام 
  .  ١} رمضانَ صام شهرا متتابِعا إِلاَّلَيلَةً حتى الصباحِ وما 

 صلَّى االلهُ قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي االلهُ عنه قَالَ      الْخطَّابِ   وروى مسلِم عن عمر بنِ    
 لَّمسهِ ولَيـرِ               {  : عـلاةِ الْفَجص نيا بفِيم أَهفَقَر هءٍ مِنيش نع بِهِ أَوحِز نع امن نم

  .  ٢}وصلاةِ الظُّهرِ كُتِب لَه كَأَنما قَرأَه مِن اللَّيلِ 
                                                                                             

] مِذِيرقَالَ الت : غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه .انِيالأَلْب هححصو . [  

   مِذِيرقَالَ الت :آخِرِهِ              و مِن قُومي لِ ثُملِ اللَّيأَو مِن وتِرلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يأَه لَفتاخ :     لِ الْعِلْمِ مِنأَه ضعأَى بفَر
   بِيابِ النحأَص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    مهدعب نمقَالُوا     :  ورِ ، والْوِت قْضن : هإِلَي ضِيفي       ، ا لَهدا بلِّي مصيةً وكْعا ر

 ، وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ مِـن        إسحاقثُم يوتِر فِي آخِرِ صلاتِهِ ؛ لأَنه لا وِترانِ فِي لَيلَةٍ ، وهو الَّذِي ذَهب إِلَيهِ                 
   بِيابِ النحأَص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   رِهِمغَيا               إِ:  ولِّي مصي هلِ فَإِنآخِرِ اللَّي مِن قَام ثُم امن لِ ثُملِ اللَّيأَو مِن رتذَا أَو

بدا لَه ولا ينقُض وِتره ويدع وِتره علَى ما كَانَ ؛ وهو قَولُ سفْيانَ الثَّورِي ومالِكِ بنِ أَنسٍ وابـنِ الْمبـاركِ                      
و                بِيهٍ أَنَّ النجرِ وغَي مِن وِير قَد هلأَن حذَا أَصهو ، دمأَحلِ الْكُوفَةِ وأَهو افِعِيالش    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   قَـد 

 .صلَّى بعد الْوِترِ 

م ، ) ٢٥٦٨٧ ، ٢٣٧٤٨(، حــــم ) ٤٤٥(، ت ) ١٧٨٩ ، ١٦٠١(، ن ) ١٣٤٢(، د ) ٧٤٦(م  1
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٤٧٥(
، ط  ) ٣٧٩ ،   ٢٢٠(، حـم    ) ١٣٤٣(، جه   ) ١٧٩٢ ،   ١٧٩١ ،   ١٧٩٠(، ن   ) ١٣١٣(، د   ) ٧٤٧(م   2
  . عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه) ١٤٧٧(، مي ) ٤٧٠(



 ٢٤٦

  : الْقِراءَةُ فِي التراوِيحِ  )٨٦

   الْقُر متخأَنْ ي بحتسي             عمـسانَ لِيـضمةً فِـي رـرم لَوحِ واوِيرلاةِ التآنُ فِي ص
   .١الْمسلِمونَ كَلام االلهِ تعالَى 

                                     
  " :لكُبرىالفَتاوى ا"قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي  1

وأَما قِراءَةُ القُرآنِ فِي التراوِيحِ فَمستحب بِاتفَاقِ أَئِمةِ المُسلِمِين ، بلْ مِن أَجلِّ مقْصودِ التراوِيحِ قِراءَةُ القُرآنِ فِيها       
صلَّى االلهُ علَيـهِ    زلَ القُرآنُ وفِيهِ كَانَ جِبرِيلُ يدارِس النبِي        فَإِنَّ شهر رمضانَ فِيهِ ن    . لِيسمع المُسلِمونَ كَلاَم اللَّهِ     

لَّمسآنَ ،    والقُر  }   بِيكَانَ النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص            انَ حِـينضمكُونُ فِي را يم دوكَانَ أَجاسِ ، والن دوأَج 

ارِسدرِيلُ فَيجِب لْقَاهآنَ يالقُر اهـ   .}ه.  
ذَهب الحَنابِلَةُ وأَكْثَر الحَنفِيةِ إلَى أَنَّ السنةَ أَنْ يختِم القُرآنَ الكَرِيم فِي صلاَةِ التراوِيحِ لِيسمع الناس جمِيع القُرآنِ                  

  . فِي تِلْك الصلاَةِ 
أَختِم القُرآنَ ، أَجعلُه فِي     : سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ فَقُلْت      : قَالَ الفَضلُ بن زِيادٍ      : فِي ختمِ القُرآنِ   :  "الْمغنِي"وفِي  

 ـ. قُلْت كَيف أَصنع . اجعلْه فِي التراوِيحِ ، حتى يكُونَ لَنا دعاءً بين اثْنينِ : الوِترِ أَو فِي التراوِيحِ ؟ قَالَ    الَ ؟ قَ
                     امأَطِلْ القِيلاَةِ ، وفِي الص نحنا وبِن عادو ، كَعرلَ أَنْ تقَب كيدي فَعآنِ فَارآخِرِ القُر مِن  غْتقُلْت  . إذَا فَر : بِم

:  ، ويرفَع يديهِ ، وقَـالَ حنبـلٌ          فَفَعلْت بِما أَمرنِي ، وهو خلْفِي يدعو قَائِما       : قَالَ  . بِما شِئْت   : أَدعو ؟ قَالَ    
فَارفَع يديك فِي الـدعاءِ  } قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ { إذَا فَرغْت مِن قِراءَةِ : سمِعت أَحمد يقُولُ فِي ختمِ القُرآنِ  

يفْعلُونه ، وكَانَ سفْيانُ بن عيينةَ        رأَيت أَهلَ مكَّةَ  : قَالَ  إلَى أَي شيءٍ تذْهب فِي هذَا ؟        : قُلْت  . قَبلَ الركُوعِ   
ويروِي أَهلُ المَدِينـةِ  . وكَذَلِك أَدركْنا الناس بِالْبصرةِ وبِمكَّةَ : قَالَ العباس بن عبدِ العظِيمِ  . يفْعلُه معهم بِمكَّةَ    

ذَا شفَّانَ فِي هنِ عانَ بثْمع نع ذُكِرئًا ، وي.  
  السنةُ الخَتم مرةً ، فَلاَ يترك الإِمام الخَتم لِكَسلِ القَومِ  : وقَالَ الحَنفِيةُ

 انِيقَالَ الكَاس :      رمبِهِ ع را أَمرضي االله تعالى عنه      -م -      هابِ الفَضِيلَةِ ، وب مِن وه       مِن آنَ أَكْثَرالقُر تِمخأَنْ ي و
مرةٍ ، وهذَا فِي زمانِهِم ، وأَما فِي زمانِنا فَالأفْضلُ أَنْ يقْرأَ الإِمام علَى حسبِ حالِ القَومِ ، فَيقْرأُ قَـدر مـا لاَ           

  . فْضلُ مِن تطْوِيلِ القِراءَةِ ينفِّرهم عن الجَماعةِ ؛ لأنَّ تكْثِير الجَماعةِ أَ



 ٢٤٧

 ـرضِي االلهُ عنهماـ  ابنِ عباسٍ  عن فَفِي الصحِيحينِ كَانَ رسولُ اللَّهِ  {:  قَالَ  
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  الن دوأَج            لْقَـاهي انَ حِينضمكُونُ فِي را يم دوكَانَ أَجاسِ ، و

  ١}جِبرِيلُ ، وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ 

امأُ الإِمقْريالِوبِ حسلَى حمِ  ال عا ،قَوم رأُ قَدقْرلاَ فَينع مهفِّرنةِ لجَ ا ياعم.  

دعا عمر القُراءَ فِي رمـضانَ فَـأَمر   ( : عن أَبِي عثْمانَ قَالَ روى ابن أَبِي شيبةَ    

أَسرعهم قِراءَةً أَنْ يقْرأَ ثَلاَثِين آيةً ، والْوسطَ خمسا وعِشرِين آيـةً ، والْبطِـيءَ               

    .٢)  عِشرِين آيةً

ما أَدركْت الناس إِلاَّ وهم يلْعنـونَ       { : قَالَ  عرج  الأَعن  وطَّأِ   المُ مالِك فِي روى  
  وكَانَ الْقَارِئ يقْرأُ سورةَ الْبقَرةِ فِي ثَمانِ ركَعاتٍ ، : الْكَفَرةَ فِي رمضانَ ، قَالَ 

                                                                                             
يندب لِلإِمامِ الخَتم لِجمِيعِ القُرآنِ فِي التراوِيحِ فِي الشهرِ كُلِّهِ ، وقِراءَةُ سورةٍ فِـي                : وقَالَ المَالِكِيةُ والشافِعِيةُ  

 سورةٍ فِي كُلِّ ركْعةٍ ، أَو كُلِّ ركْعتينِ مِن تراوِيحِ كُلِّ لَيلَةٍ فِـي               تراوِيحِ جمِيعِ الشهرِ تجزِئ ، وكَذَلِك قِراءَةُ      
 ، هرآنَ غَيفَظُ القُرحي نم اكنكَانَ ه ا أَوهرفَظُ غَيحلَى إذَا كَانَ يالأَو إِنْ كَانَ خِلاَفو زِئجرِ تهمِيعِ الشج  

 وسأَلْت مالِكًا عن القُراءِ فِي رمضانَ يقْرأُ كُلُّ رجلٍ مِنهم فِي موضِعٍ سِوى موضِعِ صاحِبِهِ ؟                  :"الْمدونةِ"وفِي  
ف علَيهِم لِيوافِق   ولَم يكُن ذَلِك مِن عملِ الناسِ ، وإِنما اتبع هؤلاَءِ فِيهِ ما خ            . لاَ يعجِبنِي   : فَأَنكَر ذَلِك ، وقَالَ     

  لُ ،                  أَذَلِكى الأَوهتثُ انيح لِ مِنجالر لْفلُ خجأُ الرقْري اسهِ النلَياَلَّذِي كَانَ عو ، مهاتوأَصونَ ورِيدا يلحَانَ م
لَيس خـتم   : وقَالَ مالِك   : قَالَ  .  أَعجب ما فِيهِ إلَي      وهذَا الشأْنُ وهو  : ثُم الَّذِي بعده علَى مِثْلِ ذَلِك ، قَالَ         

  .القُرآنِ فِي رمضانَ بِسنةٍ لِلْقِيامِ 
 ، ٣٤١٥ ، ٢٦١١(، حــم ) ٢٠٩٥(، ن ) ٢٣٠٨(، م ) ٤٩٩٧ ، ٣٥٥٤ ، ٣٢٢٠ ، ١٩٠٢ ، ٦( خ 1

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣٥٢٩ ، ٣٤٥٩
2 ]ححِي٤٩٧/ ٢(، هق   ) ٢/١٦٢(ش  ] ص (        دِيهانَ النثْمأَبِي ع ناصِمٍ عقِ عطَرِي مِن :    ـرمـا ععقَالَ د ...
 ] .إِسناده صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ[



 ٢٤٨

  . ١}عةً رأَى الناس أَنه قَد خفَّف فَإِذَا قَام بِها فِي اثْنتي عشرةَ ركْ
أَمر عمـر  ( : قَالَ ـ رضِي االلهُ عنه  ـ عن السائِبِ بنِ يزِيد  روى مالِك أَيضا 

 ،  بن الْخطَّابِ أُبي بن كَعبٍ وتمِيما الدارِي أَنْ يقُوما لِلناسِ بِإِحدى عشرةَ ركْعةً            ا
وقَد كَانَ الْقَارِئ يقْرأُ بِالْمِئِين حتى كُنا نعتمِد علَى الْعِصِي مِن طُولِ الْقِيامِ ،              : قَالَ  

   .٢)ننصرِف إِلاَّ فِي فُروعِ الْفَجرِ وما كُنا

٣"الْمِئُونَ"و  :السوذَ ر وةِائَمِ الْ ات أَ ةٍ آي ثَكْ أَ ور روكَس    سنو١٠٩(ةِ ي (  دـوهو
)١٢٣ (  فسويو)١١١ (  ِلحالنو)١٢٨ (   ِاءـرالإسو)١١١ (   ِـفالْكَهو)١١٠ (

  . ونحوِها
٨٧( اوِيحِ لاَةُالصرالت نيب :   

  كَرِه دمأَح اماوِيحِ     الإمرالت نيب عطَوقَالَ   ، التثَ  :  و نلاَفِيهِ ع    ـحأَص ابِ ثَةٍ مِـن
   .٤ وعقْبةُ بن عامِرٍ، وأَبو الدرداءِ ، عبادةُ ؛ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولِ اللَّهِ 

                                     
  ثِقَةٌ ثَبت عالِم ، مِـن الطَّبقَـةِ          عن الأَعرجِ ، وهو عبد الرحمنِ بن هرمز       ) ٢٥٥(ط  ] : صحِيح الإسنادِ [ 1

            هنااللهُ ع ضِيةَ رريرابِ أَبِي هحأَص مِن وهو نابِعِيالت طَى مِنسالْو .   بِيالن ابحأَص مكَهرأَد ناسِ الَّذِيبِالن قْصِديو
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  .   

2 ]الإس ححِيادِص٢٥٣(ط ] ن ( هنااللهُ ع ضِير زِيدنِ يائِبِ بالس نع.  
 وهي السور الَّتِي تقْصر عـن       المَثَانِي ، أَي ذَوات مِائَةِ آيةٍ ، ثُم         ذَوات المِئِين  ، ثُم    السبع الطُّولُ أَولُ القُرآنِ    3

 ويبدأُ المُفَصلُكَأَنَّ المِئِين جعِلَت مبادِئ واَلَّتِي تلِيها مثَانِي ، والْمِئُونَ جمع المِائَةِ ، ثُم    المِئِين وتزِيد علَى المُفَصلِ ؛      
 كَفَـصلٍ  إِلَى آخِرِ المُصحفِ ؛ سمي مفَصلاً لأنَّ سوره قِصار كُلُّ سورةٍ         " ق"أَو سورةِ   " الْحجراتِ"مِن سورةِ   
 وااللهُ  ،" النـاسِ "، وقِصاره إِلَى    وقِيلَ غَير ذَلِك    "  الضحى"وأَوساطُه إِلَى   " النبأِ"فَطِوالُه إِلَى سورةِ    . مِن الكَلاَمِ   

 لَمأَع. 
هـذَا  : فَقَالَ    هِ فِيهِ رخصةٌ عن بعضِ الصحابةِ ،      فَذُكِر لأَبِي عبدِ اللَّ   : ثُم قَالَ   " الْمغنِي"ذَكَره ابن قُدامةَ فِي      4



 ٢٤٩

  : الْقُنوت فِي الْوِترِ  )٨٨

  . ١يستحب الْقُنوت فِي الْوِترِ بعد الرفْعِ مِن الركُوعِ ، ويجوز قَبلَ الركُوعِ 

                                                                                             
. يتطَوع بعد المَكْتوبةِ ، ولاَ يتطَوع بين التراوِيحِ      : وقَالَ أَحمد   . باطِلٌ ، إنما فِيهِ عن الحَسنِ ، وسعِيدِ بنِ جبيرٍ           

   مى الأَثْرورأَبِي   ( و ناوِيحِ ، فَقَالَ           عرالت نيلُّونَ بصا يمقَو رصأَب هاءِ  أَندرالد :      كامإِملِّي وصلاَةُ ؟ أَتذِهِ الصا هم
  . اهـ)لَيس فِي صلاَةٍ دِ ومِن قِلَّةِ فِقْهِ الرجلِ أَنْ يرى أَنه فِي المَسجِ: بين يديك ؟ لَيس مِنا من رغِب عنا وقَالَ 

1    ائِيسى النو١٦٩٩(ر (    هاجم نابو ،)بٍ    ) ١١٨٢نِ كَعب يأُب نولَ اللَّهِ { : عسأَنَّ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

            الأَع كبر ماس حبأُ فِي الأُولَى بِسقْراتٍ ، كَانَ يكَعبِثَلاثِ ر وتِرـا           كَانَ يهـا أَيـةِ بِقُـلْ يفِي الثَّانِيلَى ، و

الْكَافِرونَ ، وفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هو اللَّه أَحد ، ويقْنت قَبلَ الركُوعِ ، فَإِذَا فَرغَ قَالَ عِند فَراغِهِ سبحانَ الْملِكِ                    

 طِيلُ فِي آخِرِهِناتٍ يروسِ ثَلاثَ مالْقُد {]صوانِيالأَلْب هحح[  

قَد ذَكَرنا أَنَّ الصحِيح فِي مذْهبِنا أَنـه  , فِي مذَاهِبِهِم فِي محِلِّ الْوِترِ ) فَرع (  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
كْرٍ الصديقِ وعمر وعثْمانَ وعلِي وسعِيدِ بنِ جبيـرٍ         وحكَاه ابن الْمنذِرِ عن أَبِي ب     , بعد رفْعِ الرأْسِ مِن الركُوعِ      

وحكَى الْقُنوت قَبلَ الركُوعِ عن عمر وعلِي رضي االله عنهم أَيضا وعن ابنِ             . بِهِ أَقُولُ   : قَالَ  , رضي االله عنهم    
 بنِ عازِبٍ وابنِ عمر وابنِ عباسٍ وأَنسٍ وعمر بنِ عبدِ الْعزِيـزِ وعبيـدةَ               مسعودٍ وأَبِي موسى الأَشعرِي والْبراءِ    

               انِيتِيخالس وبأَي نع كِيحو ، اقحإِسأْيِ وابِ الرحأَصلَى ونِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربعدٍ الطَّوِيلِ ويمحو انِيلْمالس
  .وأَحمد بنِ حنبلٍ أَنهما جائِزانِ 

لاَ  : قِيـلَ : وأَما قُنوت الوِترِ فَلِلْعلَماءِ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ         : "الْفَتاوى الْكُبرى "وقَالَ شيخ الإسلامِ ابن تيمِيةَ فِي       
      الن نع تثْبي لَم هالٍ لأنبِح بحتسي  بِي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ      صفِي الوِت تقَن هقِيلَ.  أَنمِيعِ     : وفِي ج بحتسلْ يب

ن بن   علَّم الحَس  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِي  { السنةِ ، كَما ينقَلُ عن ابنِ مسعودٍ وغَيرِهِ ؛ ولأنَّ فِي السننِ أَنَّ              

  لِيرِ        - رضي االله عنهما     -عوتِ الوِتو بِهِ فِي قُنعداءً يعقِيلَ ،   } دو :         فِ الأَخِـيرِ مِـنصفِي الن تقْنلْ يب
لسائِغِ فِي الصلاَةِ ،     أَنَّ قُنوت الوِترِ مِن جِنسِ الدعاءِ ا       وحقِيقَةُ الأَمرِ . كَما كَانَ أُبي بن كَعبٍ يفْعلُ       . رمضانَ  

        كَهراءَ تش نمو ، لَهاءَ فَعش نم .       بِثَلاَثٍ ، أَو وتِرلُ أَنْ يجالر ريخا يكَم        رتإذَا أَو ريخا يكَمعٍ ، وبس سٍ ، أَومخ



 ٢٥٠

عدن      فَيع داوو دى أَبوا رنِ و بِمسـنِ   الْحـا           بمهنع اللَّـه ضِـير لِـيع           :
اللَّهم اهدِنِي  :  كَلِماتٍ أَقُولُهن فِي قُنوتِ الْوِترِ       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَّمنِي رسولُ اللَّهِ    { 

فِيمن عافَيت ، وتولَّنِي فِيمن تولَّيت ، وبارِك لِي فِيما أَعطَيـت ،             فِيمن هديت ، وعافِنِي     
              نذِلُّ ملا ي هإِنو ، كلَيى عقْضلا يقْضِي وت كإِن ، تيا قَضم رقِنِي شو      عِزلا يو ، تالَيو 

  . ١}يت من عاديت ، تباركْت ربنا وتعالَ

                                                                                             
فِي دعاءِ القُنوتِ إنْ شاءَ فَعلَه ، وإِنْ شاءَ تركَه ، وإِذَا            وكَذَلِك يخير   . بِثَلاَثٍ إنْ شاءَ فَصلَ ، وإِنْ شاءَ وصلَ         

         رِ فَقَدهمِيعِ الشفِي ج تانَ فَإِنْ قَنضمر امقِي لَّى بِهِمإِنْ             صو نسأَح فِ الأَخِيرِ فَقَدصفِي الن تإِنْ قَنو ، نسأَح 
أَح الٍ فَقَدبِح تقْني لَم نس .  

1 ]ححِيـدِيثٌ    ) ١٧٢٠(، حم   ) ٤٦٤(، ت   ) ١٧٤٦ ،   ١٧٤٥(، ن   ) ١٤٢٥(د  ] صذَا حه مِذِيرقَالَ التو
                  بِيالن نع رِفعلا نو ، دِيعاءِ السرودِيثِ أَبِي الْحح هِ مِنجذَا الْوه إِلاَّ مِن رِفُهعلا ن نسهِ    حلَيلَّى االلهُ عصلَّمسو 

فَرأَى عبد اللَّـهِ بـن       فِي الْقُنوتِ فِي الْوِترِ      واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ  فِي الْقُنوتِ فِي الْوِترِ شيئًا أَحسن مِن هذَا ،          

و قَولُ بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ وبِهِ يقُولُ        وه كُلِّها واختار الْقُنوت قَبلَ الركُوعِ     مسعودٍ الْقُنوت فِي الْوِترِ فِي السنةِ     
    كِ واربالْم نابو رِيانُ الثَّوفْيإِلا                إسحاقس تقْنكَانَ لا ي هنِ أَبِي طَالِبٍ أَنب لِيع نع وِير قَدلُ الْكُوفَةِ ، وأَهو 

       ب تقْنكَانَ يانَ وضمر فِ الآخِرِ مِنصقُـولُ              فِي النبِـهِ يذَا ولِ الْعِلْمِ إِلَى هأَه ضعب بذَه قَدكُوعِ ، والر دع
   دمأَحو افِعِيفِي      [الش ادزو ، انِيالأَلْب هححصلاةِ "وصِفَةِ الص : "}      كإِلاَّ إِلَي كا مِنجنـنِ    } لا مـا لاباهزعو

   ينِ أَبِي شابةَ وميزصِ            خلْخِيافِظُ فِي التقَالَ الْح لَكِنا ، ومهدا عِنهأَجِد لَمةَ ، وب ) :  بِيهنت (    لُهلَ قَوأَمتغِي أَنْ يبني
دِ أَبِي بكْر أَحمد بنِ     فِي هذَا الطَّرِيقِ إذَا رفَعت رأْسِي ولَم يبق إلا السجود فَقَد رأَيت فِي الْجزءِ الثَّانِي مِن فَوائِ                

        اكِمِ لَهالْح رِيجخت انِيهبانَ الْأَصرنِ مِهنِ بيسقْرِي      : قَالَ  , الْحالْم سوني نب دمحا مقَالَ  , ثَن :    ـنلُ با الْفَضثَن
   قِيهيدٍ الْبمحم ,       نِيدةَ الْمبيش نكْرِ بو با أَبثَن  امِيـةَ           , الْحِزقْبنِ عب اهِيمرنِ إباعِيلَ بمإس نكٍ عيأَبِي فُد نا ابثَن
وزاد } . . .  أَنْ أَقُولَ فِي الْوِترِ قَبلَ الركُوعِ فَـذَكَره          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَّمنِي رسولُ اللَّهِ    { بِسندِهِ ولَفْظِهِ   

 ]  . }لا منجا مِنك إلا إلَيك {  : فِي آخِرِهِ



 ٢٥١

ي  فِ انَكَ و يارِقَ الْ دٍب ع ن ب نِمح الر دب ع نَّ أَ رِيب الز نِ ب ةَورعوروى ابن خزيمةَ عن     
عدِهع مرالْنِ ب ابِطَّخم عع االلهِدِب الأَنِ ب مِقَرلَ عى بالْتِي الِم:   

 افطَفَ،   يارِقَ الْ دٍب ع ن ب نِمح الر دب ع هع م جرخفَ،   انَضمي ر  فِ ةًلَي لَ جر خ رم ع نَّ أَ (
،  طُه الـر  هِلاتِصي بِ لِّصي فَ لُجي الر لِّصي،   ونَقُرفَت م اعزو أَ دِجِسم الْ لُهأَ و دِجِسمالْبِ
 مز ع مثُ،   لَثَم أَ انَكَ لَ دٍاحِ و ئٍارِى قَ لَ ع ءِلاؤا ه نعم ج و لَ نظُي أَ ن إِ االلهِو:  م ثَ رم ع الَقَفَ
عمر لِى ذَ لَ عك أَ ومأُ ر بي ب كَ ن نْ أَ بٍع قُ يلَ وم هفِ م  ي رمفَ،   انَضخرج ع مر ـ ع   مهِيلَ
والنلاةِ    اسلُّون بِصصهِئِارِقَيالَقَفَ؛   م ع منِ:  رعبِ الْ مدالَّتِي،  ي   هِ ةُعو ت نونَام ع ـن  ا ه
 ـو أَ ونَومقُ ي اس الن انَكَ فَ -لِي اللَّ ر آخِ ديرِي - ونَومقُي ت تِن الَّ  مِ لُضفْأَ وكَـانوا  ،   هلَ

نلْعفِ     يصةَ فِي النونَ الْكَفَر:  }         لِكـبِيس ـنونَ عدصي نةَ الَّذِيقَاتِل الْكَفَر ماللَّه

بونَ رسلَك ولا يؤمِنونَ بِوعدِك ، وخالِف بين كَلِمتِهِم وأَلْقِ فِـي قُلُـوبِهِم              ويكَذِّ

                بِيلَى النلِّي عصي ثُم ، قالْح إِلَه كذَابعو كزرِج هِملَيأَلْقِ عو ، بعلَّى االلهُ  الرص

 لَّمسهِ ولَيع  سو لِلْمعديو            نمِنِيـؤلِلْم فِرغتسي رٍ ، ثُميخ مِن طَاعتا اسبِم نلِمِي { ،

 وكَانَ يقُولُ إِذَا فَرغَ مِن لَعنِهِ الْكَفَرةَ وصلاتِهِ علَـى النبِـي واسـتِغفَارِهِ                :قَالَ

اك نعبد ، ولَك نـصلِّي ونـسجد ،         اللَّهم إِي { : لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ومسأَلَتِهِ    

        كذَابع افخنا ونبر كتمحو رجرنو ، فِدحنى وعسن كإِلَيو      كذَابإِنَّ ع ، الْجِد 

 لْحِقم تيادع ناجِداً } لِموِي سهيو ركَبي ١ )، ثُم.  
                                     

1 ]ححِينِ              )  ٢/١٥٥/١١٠٠(خز  ] صن ابع سنونِي يرببٍ أَخهو نااللهِ ب دبنا ع ادِيرانَ الْمملَيس نب عبِينا الر
  ] .وإِسناده صحِيح.. [شِهابٍ أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ 



 ٢٥٢

   : ما يقُولُ فِي آخِرِ وِترِهِ )٨٩

   :بِهذَا الدعاءِيستحب أَنْ يدعو فِي سجودِهِ فِي قِيامِ اللَّيلِ ، وفِي آخِرِ وِترِهِ 

    داوو دى أَبوفَر لِيع نولَ اللَّهِ           عسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رـلَّى االلهُ    بص

 لَّمسهِ ولَيقُولُ فِ   عرِهِ     كَانَ يي آخِرِ وِت : }        طِكـخس مِـن اكوذُ بِرِضي أَعإِن ماللَّه

              ـتيا أَثْنكَم تأَن كلَياءً عصِي ثَنلا أُح كمِن وذُ بِكأَعو تِكقُوبع مِن افَاتِكعبِمو

 فْسِكلَى ن١}ع.   

   لِمسى مورةَ   وائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِيقَالَر  ولَ اللَّـهِ     : تسر تـلَّى االلهُ   فَقَدص

 لَّمسهِ ولَيع      هتسماشِ فَالْتالْفِر لَةً مِنفِـي          ،   لَي ـوهـهِ ويمطْنِ قَدلَى بدِي عي تقَعفَو

ك ،  اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك مِن سـخطِ     { : وهو يقُولُ   ،  وهما منصوبتانِ   ،  الْمسجِدِ  

   مِن افَاتِكعبِمو               ـتيا أَثْنكَم تأَن ، كلَياءً عصِي ثَنلا أُح ، كمِن وذُ بِكأَعو ، تِكقُوبع

 فْسِكلَى ن٢}ع   

                                     
1 ]ححِيص [  عن  ) ١١٧٩(، جه   ) ١٧٤٧(، ن   ) ١٤٢٧(د         ـهنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 

ــه ) ٣٤٩٣(، ت ) ٥٥٣٤ ، ١١٣٠ ، ١١٠٠(، ن ) ٨٧٩(، د ) ٤٦٨(م  2 ــم ) ٣٨٤١(، جـ ، حـ

   . عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٤٩٧(، ط ) ٢٣٧٩١(



 ٢٥٣

  :فَإِذَا سلَّم استحِب لَه أَنْ يقُولَ 

   ؛ يطِيلُ فِي آخِرِهِنو،  ثَلاثًا، سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ  

اهوا رقَالَ لِم هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نع ائِيسولُ اللَّهِ { :  النسكَانَ ر  

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ صأُ فِي الْوِتقْرـبِ ي®  Ëx Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’n? ôã F{ وفِي  〉 ∪⊆∩ #$

≅ö ®ـبِالركْعةِ الثَّانِيةِ  è% $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρã Ï≈ x6 ø9 ≅ö ®ـ بِ وفِي الثَّالِثَةِ  ،〉 ∪⊆∩ #$ è% uθ èδ 

ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈  ُقُوليو ، إِلاَّ فِي آخِرِهِن لِّمسلا ينِيـ وعلِيمِ  :يسالت دعـ  ب :

  .}   ثَلاثًا  ،سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ

  ةٍ لَهايفِي رِوغَ قَالَ   {  :واغِهِ    فَإِذَا فَرفَر دوسِ    :  عِنلِكِ الْقُدانَ الْمحبثَلاثَ ،  س

  . } يطِيلُ فِي آخِرِهِن ، مراتٍ 

    ةٍ لَهايفِي رِوأَوضاًي:   }     لَّمقُولُ إِذَا سكَانَ يو :بوسِ  سلِكِ الْقُدانَ الْمثًا  ثَلا  ، ح

  .١}ويرفَع صوته بِالثَّالِثَةِ 
  
  

                                     
1] ححِي١١٧١(، جـه  )  ١٧٣٠ ، ١٧٢٩ ،  ١٧٠١ ،   ١٧٠٠ ،   ١٦٩٩(، ن   ) ١٤٣٠ ،   ١٤٢٣(د  ] ص (

يأُب نع هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب ]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ٢٥٤

٥( تِحانَ  اسضمالِي رلَيامِ وآنِ فِي أَيةِ الْقُرتِلاو ابب
  :وفَضائِلُ الْقُرآنِ 

رو ى الإمأَ ام حمقَعِ      دنِ الأَساثِلةَ بو نع     هنااللهُ ع ضِيول االلهِ    رسـلَّى االلهُ   أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيهِ   { :  قَال   عليع اهِيمرإِب فحص زِلتأُن    لِ ليلام فِي أَوانَ ،     السضمر لةٍ مِن
 والإِنجِيلُ لِثَلاثَ عشرةَ خلـت مِـن         ،  التوراةُ لِسِت مضين مِن رمضانَ     وأُنزِلتِ

  ١} الفُرقَانُ لأَربعٍ وعِشرِين خلت مِن رمضانَ رمضانَ ، وأُنزِلَ

   : هِرِيسِفْي ت فِرٍيثِ كَن ابظُافِح الْالَقَ

أَوم ا الصحف و التواةُر و الزبور و جِالإنفَ لُي نمِ لٌّ كُ لَز نه لَا ع بِى الني أُ ذِ الَّ يلَزِن 
لَعهِيج ةًلَماحِ وةًد .  

أَوقُا الْمإِ فَآنُرنما نلَزج ةًلَماحِ ولَ إِةًدى بعِ الْتِيمِةِز نالس اءِمالد نا ي ،انَكَو 
Ρ̄$! ® : الىعتااللهُ  الَا قَم كَهن مِرِدقَ الْةِلَيي لَ فِانَضم ررِهي ش فِكلِذَ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’Îû Ï' s# ø‹s9 

Í‘ ô‰ s) ø9$# ∩⊇∪ 〈 ،الَى  الَقَ وعت: ® !$̄Ρ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’Îû 7' s# ø‹s9 >π x. u≈ t6–Β 4 〈  ،ُثمن لَزب عدفَ مقاًر 
ن  عهٍج ورِي غَن مِيوِا رذَكَ، هصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   االلهِلِوسى رلَ ععِائِقَو الْبِسحبِ
نِابع اسٍب :  

 اكِمةَ والْحبيأَبِي ش نى ابوفَرن عنِابع الذِّكْرِ ( : الَ قَاسٍب آنُ مِنفُصِلَ الْقُر ،   

                                     
1 ]نسح [  قَعِ     )  ١٦٥٣٦(حمنِ الأَساثِلةَ بو نع    هنااللهُ ع ضِير] ِانالأَلْب هنسحفِـي    و ـامِعِ   "يحِ الْجـحِيص "
  ) ] .١٥٧٥" (الصحِيحةِ"وفِي ) ١٤٩٧(



 ٢٥٥

فَوضِع فِي بيتِ الْعِزةِ فِي السماءِ الدنيا ، فَجعلَ جِبرِيلُ علَيهِ السلام ينزلَه علَـى               
بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاً   صتِيرت لَهتري١ ) و  

   ،دارستِهِ قُرآنِ فِي رمضانَ وم الوةِلاَ كَثْرةُ تِوالسنةُ )٩٠

 ـويـتعلَّم    ، أَنْ يقْرأَ علَى غَيرِهِ ويقْرأَ غَيره علَيـهِ           : ومعنى الْمدارسةِ  انِيعم ه
 هكَامأَحو.  

كَانَ رسولُ اللَّهِ  {: قَالَ ـ رضِي االلهُ عنهما  ـ  ابنِ عباسٍ  عن فَفِي الصحِيحينِ

 ما يكُونُ فِي رمضانَ حِين يلْقَـاه        ود الناسِ ، وكَانَ أَجود     أَج  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 

جِبرِيلُ ، وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ ، فَلَرسـولُ اللَّـهِ                

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عبِاص دولَةِ أَجسريحِ الْمالر رِ مِني٢} لْخ  

وقَد حثَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى تِلاوةِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ وحِفْظِـهِ فِـي               
  : أَحادِيثَ 
سول االلهِ   سمِعت ر   :قَالَرضِي االلهُ عنه     ي أُمامةَ الباهِلِي  بِ أَ نعفَروى مسلِم   ـ  ١

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صي  :  

                                     
 - ١٠/١٥٣(، والـضياءُ    ) ٢/٢٤٢(ك   ،) ١٢/٣٢(، طـب    ) ٥/١٤٤(ش  ] صحِيح الإسنادِ موقُوفاً    [ ١

: ) ٤/٩(، وقَالَ الْحافِظُ فِي الْفَـتحِ       صحِيح الإسنادِ   : وقَالَ الْحاكِم   [ عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٥٦
 قُلْت ، ححِيص هادنإِس : نسةَ حبينِ أَبِي شاب ادنإِسو[  

 ، ٣٤١٥ ، ٢٦١١(، حــم ) ٢٠٩٥(، ن ) ٢٣٠٨(، م ) ٤٩٩٧ ، ٣٥٥٤ ، ٣٢٢٠ ، ١٩٠٢ ، ٦( خ 2
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣٥٢٩ ، ٣٤٥٩



 ٢٥٦

فَإِنه يأْتِي يوم القِيامةِ شفِيعا لأَصحابِهِ ، اقْـرءُوا الزهـراوينِ           ؛  ١اقْرءُوا القُرآنَ { 
ما غَمامتانِ أَو كَأَنهمـا     ل عِمرانَ ؛ فَإِنهما تأْتِيانِ يوم القِيامةِ كَأَنه       آالبقَرةَ وسورةَ   

غَيايتانِ أَو كَأَنهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف تحاجانِ عن أَصحابِهِما ، اقْرءُوا سورةَ             
   .٢}البقَرةِ فَإِنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولا تستطِيعها البطَلةُ  

: سـمِعت    رضِي االلهُ عنه قَـالَ        شِبلٍ  الرحمنِ بنِ  دِب ع نعحمد  وروى أَ ـ  ٢
اقْرءُوا القُرآنَ  ولا تغلُـوا فِيـهِ ، ولا          {  :يقُولُ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      االلهِ   رسولَ

 هنفُوا عجوا بِهِ ٣تكْثِرتسلا تأْكُلُوا بِهِ ، ولا ت٥} ٤، و .  

                                     
  .ي احفَظُوا أَ 1

قَال . رضِي اللَّه عنه     ي أُمامةَ الباهِلِي  بِ أَ نع) ٢١٧١٠ ،   ٢١٦٨١ ،   ٢١٦٥٣ ،   ٢١٦٤٢(، حم   ) ٨٠٤(م   2
ةُ باوِيعمنةُ  : لامٍ سرحطَلةَ السنِي أَنَّ البلغب .  

) اِقْرءُوا الزهراوينِ البقَرةَ وسورةَ آلِ عِمرانٍ       (  : لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ ع  قَوله   :   فِي شرحِ مسلِمٍ   يوِو الن الَقَ

  .سميتا الزهراوينِ لِنورِهِما وهِدايتِهِما وعظِيمِ أَجرِهِما : قَالُوا 

:  قَالَ أهلْ اللُّغة     )قِيامة كَأَنهما غَمامتانِ أَو كَأَنهما غَيايتانِ       فَإِنهما يأْتِيانِ يوم ال   (  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَوله  
  .الغمامة والْغياية ، كُلُّ شيءٍ أَظَلَّ الإِنسانَ فَوق رأْسِهِ مِن سحابةٍ وغَبرةٍ وغَيرِهمَا 

 الفِرقَان بِكَسرِ الفَاء وإِسكَان الراء ، وهمـا         )كَأَنما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف      أَو  (  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَوله  
   .فِرق أَي جماعةٌ : قَطِيعانِ وجماعتانِ ، يقَالُ فِي الواحِدِ 

الْبعد عنه وهجره ، ومِـن آدابِ الْقُـرآنِ          )  افَاةُالْمج(مجاوزةُ الْحد مع الإفْراطِ والتشددِ ، و        ) : الْغلُو( 3
  . وأَخلاقِهِ الَّتِي أَمر بِها الْقَصد فِي الأُمورِ ، وخير الأُمورِ أَوساطُها 

4 طَايعاسِ والِ النوأَما وينطَامِ الدح ةَ مِنوا بِهِ الْكَثْرطْلُبنِي لا تعم ياه.  

5 ]ححِيةِ  [)١٥١٠٣(حم ] : صححِيفِي الص انِيالأَلْب هححص٢٦٠(و . [( 



 ٢٥٧

 يرِدخ الْدٍيعِي سبِ أَن عمِثَيهي الْبِ أَنع" شعبِ الإيمانِ" ـ وروى الْبيهقِي فِي  ٣
    هنااللهُ ع ضِيأَرنسِ ه مع ر االلهِ ولَس       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصقُيآنَ   { :  لُووا الْقُـرلَّمعت

بلَ أَنْ يتعلَّمه قَوم يسأَلُونَ بِهِ الدنيا ؛ فَإِنَّ الْقُرآنَ يتعلَّمه ثَلاثَةٌ ؛             وسلُوا بِهِ الْجنةَ قَ   
        .١}رجلٌ يباهِي بِهِ ، ورجلٌ يستأْكِلُ بِهِ ، ورجلٌ يقْرأُ اللهِ عز وجلَّ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن النبِي  عنها رضِي االلهُ عن عائِشةَ وفِي الصحِيحينِ ـ  ٦
ومثَـلُ  ،  مثَلُ الذِي يقْرأُ القُرآنَ وهو حافِظٌ له مع السفَرةِ الكِرامِ البررةِ            { : قَال  

  ٢} الذِي يقْرأُ وهو يتعاهده وهو عليهِ شدِيد فَله أَجرانِ 
  

   : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن عائِشةَ قَالت قَال رسولُ االلهِ مسلِمٍولَفْظُ 

 المَاهِر بِالقُرآنِ مع السفَرةِ الكِرامِ البررةِ ، والذِي يقْرأُ القُرآنَ ويتتعتع فِيـهِ              {
  ٣}وهو عليهِ شاق له أَجرانِ  

                                     
1 ]ححِيص : [  ٢/٥٣٤(هب (         هنااللهُ ع ضِير رِيددٍ الْخعِيأَبِي س نع] .     فِـي انِيالأَلْب هححصلْـسِلَةِ  "والس

 ) ] . ٢٥٨" (الصحِيحةِ
  . رضِي االلهُ عنها  عن عائِشةَ) ٧٩٨( م ،) ٤٩٣٧( خ 2
الرسـل ، لأنهـم   : الرسولُ ، والسفَرة   : السفَرةُ جمع سافِرٍ ، والسافِر       :  "شرحِ مسلِمٍ "قَالَ النووِي فِي     3

المُطِيعونَ ، مِن البِر وهـو الطَّاعـةُ ،         : الكَتبة ، والْبررة     : السفَرة: يسفِرونَ إِلَى الناسِ بِرِسالاَتِ اللَّهِ ، وقِيلَ        
  اهِرالْمقَانِهِ ، قَالَ القَاضِي                 : وإِتةِ حِفْظِه ودواءَةُ بِجهِ القِرلَيع قشلاَ يقَّف ووتالكَامِلُ الحِفْظِ الَّذِي لاَ ي الحَاذِق :

   كُون ممِل أَنْ يتحافِهِ                يصة ، لاتفَرلاَئِكَةِ السفِيقًا لِلْما ركُونُ فِيهازِلَ ينة مفِي الآخِر المَلاَئِكَة أَنَّ لَه عنه مى كَونع
الَّذِي (وأَما  . مسلَكَهم  ويحتمِلُ أَنْ يراد أَنه عامِلٌ بِعملِهِم وسالِك        : قَالَ  . بِصِفَتِهِم مِن حملِ كِتابِ اللَّهِ تعالَى       

أَجر بِالْقِراءَةِ ، وأَجر بِتتعتعِهِ فِـي تِلاَوتِـهِ         : فَهو الَّذِي يتردد فِي تِلاَوتِهِ لِضعفِ حِفْظِهِ فَلَه أَجرانِ           ) يتتعتع فِيهِ 
لَيس معناه الَّذِي يتتعتع علَيهِ لَه مِن الأَجر أَكْثَر مِن المَاهِرِ بِهِ ، بلْ              و: قَالَ القَاضِي وغَيره مِن العلَماء      . ومشقَّتِهِ  



 ٢٥٨

  قَـالَ :قَالَ ـ  رضِي االلهُ عنهـ   مسعودٍ االلهِ بنِ عبدِمِذِي عنوروى التر ـ  ٧
من قَرأَ حرفًا مِن كِتابِ االلهِ فَله بِـهِ حـسنةٌ           {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ االلهِ   

، ولام حـرف  ، ف حـرف  لِأَولكِن ،  لا أَقُولُ الم حرف     ؛  والحَسنةُ بِعشرِ أَمثَالهَا    
 فرح مِيم١}و   

صلَّى االلهُ  قَال رسولُ االلهِ : قَالرضِي االلهُ عنه  عن أَبِي هريرةَ وروى مسلِم ـ  ٨
 لَّمسهِ ولَيع :  }            هنااللهُ ع فَّسا نينبِ الدكُر ةً مِنبمِنٍ كُرؤم نع فَّسن نم  ةً مِنبكُر

                نمةِ ، والآخِرا وينهِ فِي الدليااللهُ ع رسسِرٍ يعلى مع رسي نمةِ ، واممِ القِيوبِ يكُر
ستر مسلِما ستره االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ ، وااللهُ فِي عونِ العبدِ ما كَانَ العبد فِـي                 

  ومن سلك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهل االلهُ له بِهِ طَرِيقًا إِلى الجَنةِ ، ،عونِ أَخِيهِ 

ي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ يتلُونَ كِتاب االلهِ ويتدارسونه بينهم إِلا            وما اجتمع قَوم فِ   
    مهتغَشِيةُ ، وكِينالس هِمليع لتزن         نااللهُ فِيم مهذَكَرالمَلائِكَةُ ، و مهفَّتحةُ ، ومحالر 

 هبسبِهِ ن رِعسلمْ ي لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو ،  هد٢}عِن  

 عـن    رضِي االلهُ عنهمـا    عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو      الترمِذِيوروى أَبو داود و   ـ  ٩
 بِيالنصلَّمسهِ ولَيآنِ  {:   قَال لَّى االلهُ عاحِبِ القُرقَالُ لِصقِ : يتارأْ ولْ ، اقْرترو  

                                                                                             
                   قلْحي فكَيرِهِ ، ويزِلَةَ لِغذِهِ المَنه ذْكُري لَمةٌ ، وكَثِير ورأُج لَهةِ وفَرالس عم ها ؛ لأنرأَج أَكْثَرلُ والمَاهِر أَفْض   نبِهِ م 

 لَمأَع اللَّهفِيهِ و رهى متائِهِ حتِنتِهِ كَاعايرِوتِهِ وةِ تِلاَوكَثْرقَانِهِ وإِتحِفْظِهِ والَى وعابِ اللَّه تنِ بِكِتتعي لَم. 
1 ]ححِيص : [  ٢٩١٠(ت (ندِ عبنِ   عودٍ    االلهِ بعسم ]   مِذِيرقَالَ التو :سح   ححِيص ن غَرِيـب .   هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 
عن أَبِي  )  ١٠١١٨ ،   ٧٢٧٩(، حم   ) ٢٢٥(، جه   )  ٤٩٤٦ ،   ١٤٥٥(، د   ) ٢٩٤٥( ، ت    )٢٦٩٩( م   2

   .رضِي االلهُ عنه هريرةَ 



 ٢٥٩

  ١}كَما كُنت ترتلُ فِي الدنيا ؛ فَإِنَّ منزِلتك عِند آخِرِ آيةٍ تقْرأُ بِها 

 ـ١٠    مِذِيرى التورةَ  وريرأَبِي ه نعضِير هنااللهُ ع  بِيالن نـهِ  علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقُولُ       {:  قَال     وةِ فَيامالقِي موآنُ يجِيءُ القُري  :        ـاجت سلْـبلِّهِ ، فَيح با ري 

ا رب ارض   ي: يا رب زِده ، فَيلْبس حلةَ الكَرامةِ ، ثُم يقُولُ           : الكَرامةِ ، ثُم يقُولُ     
 قَالُ لهفَي ، هنى عضرفَي ، هنةً : عنسةٍ حبِكُلِّ آي ادزتو قارأْ و٢}اقْر   

 ـ١١    داوو دى أَبوراصِ ونِ العرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نا عمهنااللهُ ع ضِيقَال ر :
 الغـافِلِين  عشرِ آياتٍ لمْ يكْتب مِنمن قَام بِ{ :  سلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ و   قَال رسولُ االلهِ    

  . ٣} المُقَنطِرِين لفِ آيةٍ كُتِب مِنأَومن قَام بِ، ين  القَانِتِام بِمِائَةِ آيةٍ كُتِب مِنومن قَ
١٢ ـ ورى الْ وبيقِهي   فِ ي"الشبِع" عن رِابِ ج نِ ب ع االلهِ دِب  ضِ رااللهُ ي  ع نهالَ قَ ام : 

لِ فَلْيستك ؛   ي يصلِّي مِن اللَّ   دكُمحام أَ ا قَ ذَإِ{ :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     االلهِ لُوس ر الَقَ
ءٌ ي ش ولا يخرج مِن فَيهِ   ،  ى فِيهِ   ي صلاتهِ وضع ملك فَاه علَ     ا قَرأَ فِ  ذَدكُم إِ حفَإِنَّ أَ 

    . ٤} كِ فَم المَلَإلاَّ دخلَ

                                     
1 ]ححِيرٍو    )  ٦٧٦٠(، ، حم    ) ٢٩١٤(ت   ،   )١٤٦٤(د  ] صمنِ عدِ االلهِ ببع نع ضِير       اهورا ، ومهنااللهُ ع  :

 ] . وصححه الأَلْبانِي[عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٠٩٦٧(، حم )  ٣٧٨٠(جه 
2 ]نسح [ ةَ ) ٣٣١١(، مي ) ٢٩١٥(تريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هنسحو . [ 

3 ]ححِيـنِ       ) ٢/٤٠٠(، هب   ) ٦/٣١٠(، حب   ) ٢/١٨١(، خز    )١٣٩٨(د  ] صرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع
أَي مِن الْمطِيعِين الْخاشِعِين الْعابِدِين ،      ) : مِن الْقَانِتِين   ( وقَولُه  ] . وصححه الأَلْبانِي [رضِي االلهُ عنهما    الْعاصِ  

 .ن أُعطِي أَجرا عظِيما  أَي مِم) :  مِن الْمقَنطِرِين كُتِب ( و
4 ]ححِيص : [  ا         ) ٢/٣٨١(هبمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نع] .      فِـي ـانِيالأَلْب هححصحِ  "وـحِيص

 ) ] . ٧٢٠" (الْجامِعِ
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إذَا قَام أَحـدكُم  { : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن علِي  ـ وروى ابن أَبِي شيبةَ ١٣
لَـى  مِن اللَّيلِ فَلْيستك ؛ فَإِنَّ الرجلَ إذَا قَام مِن اللَّيلِ فَتسوك ثُم توضأَ ثُم قَـام إ                

الصلاةِ جاءَه الْملَك حتى يقُوم خلْفَه يستمِع الْقُرآنَ ؛ فَلا يزالُ  يدنو مِنه حتـى                
فَاه عضي  فَهوج لَتخةً إلاَّ دأُ آيقْرلَى فِيهِ فَلا ي١}ع .  

  ١٤  لِمسى موراءِ  ـ ودرأَبِي الد نع نااللهُ ع ضِير ه بِيالن نـهِ  علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسآنِ ؟ قَالُوا           { :  قَالَ   ولَةٍ ثُلُثَ الْقُرأَ فِي لَيقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزعأْ  : أَيقْري فكَيو

   .٢}قُلْ هو اللَّه أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ : ثُلُثَ الْقُرآنِ ؟ قَالَ 
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن تمِيمٍ الدارِي دمحأَى ورو ـ  ١٥

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَةٍ{ :  صلَي وتقُن لَه لَةٍ كُتِبةٍ فِي لَيأَ بِمِائَةِ آيقَر ن٣ }م .  

١٦ دمى أَحورـ و ص نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعم نع بِيهِ احِبِ النلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو بِيالن نع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ { :   قَالَصقَر نم® ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈 

     . ٤}حتى يختِمها عشر مراتٍ بنى اللَّه لَه قَصرا فِي الْجنةِ 

                                     
ومِثْلُه لَه حكْم الْمرفُوعِ لأَنه لا يقَالُ مِن        . عن علِي رضِي االلهُ عنه      ) ٢/٣٨١(ش  ] صحِيح الإسنادِ موقُوفاً    [ 1

  . قِبلِ الرأْيِ 
عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٠٩١٣ ،   ١٠٧٩٧ ،   ١٠٦٦٩(، حم   ) ١٤٦١(، د   ) ٥٠١٥(خ   2
 .  اهور٢٦٩٤٩ ،   ٢١١٩٨(، حم   ) ٨١١(م  : و (       هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نن  : ورواه  . ع)ت  ) ٩٩٦ ،
  .عن أَبِي أَيوب رضِي االلهُ عنه ) ٢٤٣٧(، مي ) ٢٨٩٦(
3 ]ححِيص : [  ١٥١٨٣(حم (        هنااللهُ ع ضِير ارِيمِيمٍ الدت نع]    فِي انِيالأَلْب هححصحِ ا  "وـحِيـامِعِ صلْج "
)٦٤٦٨ . [ ( 
4 ]ححِيص : [  ا          ) ١٥١٨٣(حممهنااللهُ ع ضِير نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعم نع]    فِي انِيالأَلْب هححصحِ  "وـحِيص
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        : قَالـت    صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    عن عائِشةَ زوجِ النبِي      يـ وروى الْبخارِ  ١٧
 }        ينانِ الددِينا يمهإِلا و يوقِلْ أَبولُ االلهِ         ،  لمْ أَعسا فِيهِ رأْتِينإِلا ي موا ينليع رملمْ يو

بِي بكْرٍ فَابتنى مسجِدا     ثُم بدا لأَ    ، رةً وعشِيةً ارِ بكْ  النه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَرفَيِ    
فَيقِف عليهِ نِساءُ المُشرِكِين وأَبنـاؤهم      ؛  بِفِناءِ دارِهِ فَكَانَ يصلِّي فِيهِ ويقْرأُ القُرآنَ        

 رجلا بكَّاءً لا يملِك عينيـهِ إِذَا قَـرأَ          وكَانَ أَبو بكْرٍ  ،  يعجبونَ مِنه وينظُرونَ إِليهِ     
  .١ }فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن المُشرِكِين ، القُرآنَ 

انطَلق { : عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَال  ـ وفِي الصحِيحينِ ١٨

 بِيالنلَيلَّى االلهُ عصلَّمسهِ و قَدكَاظٍ ووقِ عإِلى س امِدِينابِهِ عحأَص فِي طَائِفَةٍ مِن 

 تعجفَر ، بهالش هِمليع سِلتأُراءِ ومرِ السبخ نيباطِينِ ويالش نيحِيل ب

نا وبين خبرِ السماءِ حِيل بين: ما لكُم ؟ فَقَالُوا : الشياطِين إِلى قَومِهِم فَقَالُوا 

ما حال بينكُم وبين خبرِ السماءِ إِلا شيءٌ حدثَ : وأُرسِلت علينا الشهب ، قَالُوا 

فَاضرِبوا مشارِق الأَرضِ ومغارِبها فَانظُروا ما هذَا الذِي حال بينكُم وبين خبرِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ  فَانصرف أُولئِك الذِين توجهوا نحو تِهامةَ إِلى النبِي ؟ السماءِ

لَّمسرِ ، ولاةَ الفَجابِهِ صحلِّي بِأَصصي وهكَاظٍ ووقِ عإِلى س امِدِينلةَ عخبِن وهو 

  هذَا وااللهِ الذِي حال بينكُم وبين خبرِ : ا فَلما سمِعوا القُرآنَ استمعوا له فَقَالُو

                                                                                             
  ) ] . ٦٤٧٢" (الْجامِعِ

صلَّى االلهُ علَيـهِ     عن عائِشةَ زوجِ النبِي   ) ٢٥٢٤٦ ،   ٢٥٠٩٨ ،   ١٧١٤١(، حم   ) ٤٠٨٣( ، د    )٤٧٦( خ   1
لَّمسو.   
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مِهِموا إِلى قَوعجر حِين الكناءِ فَهمقَالُوا  السا : ونما قَوي® $̄Ρ Î) $ sΨ ÷èÏÿ xœ $̧Ρ# u™öè% $Y7pg x” 

∩⊇∪ ü“Ï‰ ÷κu‰ ’ n<Î) Ï‰ ô©”9 $# $̈Ζ tΒ$ t↔ sù ⎯Ïµ Î/ ( ⎯ s9 uρ x8Î ô³Σ !$uΖ În/ u Î/ # Y‰ tnr& ∩⊄∪ 〈  ِهبِيلى نل االلهُ عزفَأَن

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : ® ö≅è% z© Çrρ é& ¥’ n<Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tGó™ $# Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Ågù: $# 〈  ، ا أُوحِيمإِنو

 لُ الجِنهِ قَو١} إِلي  

كَانَ النبِـي    : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن سمرةَ بنِ جندبٍ     ـ وفِي الصحِيحينِ    ١٩
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِهِ فَقَال         صجا بِونليل علاةً أَقْبلى صلـةَ     :  إِذَا صاللي كُمأَى مِنر نم

د فَإِنْ رأَى أَحد قَصها فَيقُولُ ما شاءَ االلهُ فَسأَلنا يوما فَقَال هلْ رأَى أَح             : رؤيا ؟ قَال    
لكِني رأَيت الليلةَ رجلينِ أَتيانِي فَأَخـذَا بِيـدِي         { : لا ، قَال    : مِنكُم رؤيا ؟ قُلْنا     

              مِـن دِهِ كَلُّوببِي لٌ قَائِمجرو السلٌ ججةِ ، فَإِذَا رسضِ المُقَدانِي إِلى الأَرجرفَأَخ
إِنه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتـى         موسى   بعض أَصحابِنا عن   قَالحدِيدٍ ،   

               مِثْلـه عنصفَي ودعذَا فَيه قُهشِد ئِملْتيو رِ مِثْل ذَلِكقِهِ الآخلُ بِشِدفْعي ثُم لُغَ قَفَاهبي
   .انطَلِق : قُلْت ما هذَا قَالا 

على رجلٍ مضطَجِعٍ على قَفَاه ، ورجلٌ قَائِم على رأْسِـهِ       فَانطَلقْنا ، حتى أَتينا     
               ـذَهأْخهِ لِيإِلي طَلقفَان رالحَج هدهدت هبرفَإِذَا ض ، هأْسبِهِ ر خدشةٍ فَيرخص رٍ أَوبِفِه

        هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلى ه جِعرفَلا ي         قُلْت ، هبرهِ فَضإِلي ادفَع وا هكَم  :
   .انطَلِق : من هذَا ؟ قَالا 

  فَانطَلقْنا إِلى ثَقْبٍ مِثْلِ التنورِ أَعلاه ضيق وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا ، فَإِذَا 

                                     
 .عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٤٤٩(، م ) ٧٧٣( خ 1
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 ، فَإِذَا خمدت رجعوا فِيها ، وفِيها رِجـالٌ          اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا     
     اةٌ ، فَقُلْتراءٌ عنِسذَا ؟ قَالا     : وه نم :  طَلِقان  ،       رٍ مِنهلى نا عنيى أَتتا ، حطَلقْنفَان

:   جرِيرِ بنِ حازِمٍ   قَال يزِيد ووهب بن جرِيرٍ عن     دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم على وسطِ النهرِ        
وعلى شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ فَأَقْبل الرجلُ الذِي فِي النهرِ فَإِذَا أَراد أَنْ               
                جـرخـاءَ لِيا جل كُلمعثُ كَانَ ، فَجيح هدرٍ فِي فِيهِ فَرجلُ بِحجى الرمر جرخي

فَانطَلقْنا ،  ،  انطَلِق  : ما هذَا ؟ قَالا     :  بِحجرٍ فَيرجِع كَما كَانَ ، فَقُلْت        رمى فِي فِيهِ  
حتى انتهينا إِلى روضةٍ خضراءَ فِيها شجرةٌ عظِيمةٌ وفِي أَصلِها شيخ وصِبيانٌ وإِذَا             

نار يوقِدها فَصعِدا بِي فِي الشجرةِ وأَدخلانِـي        رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بين يديهِ       
                  انٌ ، ثُـميصِـباءٌ ونِسو اببشو وخيالٌ شا رِجا ،  فِيههمِن نسقَطُّ أَح ا لمْ أَرارد

 ـ           ضلُ فِيهـا   أَخرجانِي مِنها فَصعِدا بِي الشجرةَ ، فَأَدخلانِي دارا هِي أَحسن وأَفْ
 اببشو وخيش.   

 ؟ قَالا : قُلْت تأَيا رمانِي عبِرلةَ فَأَخانِي الليمفْتطَو :  معن.   

 رأَيته يشق شِدقُه فَكَذَّاب يحدثُ بِالكَذْبةِ فَتحملُ عنه حتى تبلُـغَ            أَما الذِي 

 يشدخ رأْسه فَرجـلٌ علمـه االلهُ        والذِي رأَيته  يومِ القِيامةِ ،     الآفَاق فَيصنع بِهِ إِلى   

 والذِي رأَيته القُرآنَ فَنام عنه بِالليلِ ولمْ يعملْ فِيهِ بِالنهارِ يفْعلُ بِهِ إِلى يومِ القِيامةِ ،               

 فِـي أَصـلِ     والشيخ فِي النهرِ آكِلُوا الربا ،       يتهوالذِي رأَ فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ ،      

 يوقِد النار   والذِي حوله فَأَولاد الناسِ ،      والصبيانُالشجرةِ إِبراهِيم عليهِ السلام ،      

 الدار  وأَما هذِهِ ؤمِنِين ،    التِي دخلْت دار عامةِ المُ     والدار الأُولى مالك خازِنُ النارِ ،     

  فَرفَعت رأْسِي فَإِذَا ،  مِيكَائِيلُ ، فَارفَع رأْسك وهذَا جِبرِيلُ وأَنافَدار الشهداءِ ، 



 ٢٦٤

 ـ   : منزِلُك قُلْت دعانِي أَدخلْ منزِلِي قَالا       ذَاك  :قَالافَوقِي مِثْلُ السحابِ     ي  إِنه بقِ
زِلكنم تيأَت لْتكْمتاس فَلو كْمِلْهتسلمْ ت رمع ١  }لك  

 ـعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٠ عـن  ـ  رضِي اللَّه عنهمـا    
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }    رِ ثَلاثَةَ أَيهالش مِن مامٍ ، قَالَ    ص :   أَكْثَـر أُطِيق

اقْرإِ القُرآنَ فِـي    : صم يوما وأَفْطِر يوما ، فَقَالَ       : مِن ذَلِك ، فَما زالَ حتى قَالَ        
   .٢}إِني أُطِيق أَكْثَر فَما زالَ حتى قَالَ فِي ثَلاثٍ : كُلِّ شهرٍ ، قَالَ 

أَنَّ امـرأَةً  {  : قَالَرضِي االلهُ عنه  بنِ سعدٍ ن سهلٍع ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢١
هب لَك  يا رسولَ اللَّهِ جِئْت لأَ    :  فَقَالَت   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جاءَت رسولَ اللَّهِ    

، عد النظَر إِلَيها وصـوبه       فَص صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَنظَر إِلَيها رسولُ اللَّهِ     ،  نفْسِي  
    هأْسطَأْطَأَ ر ثُم  ،          تلَسئًا جيا شقْضِ فِيهي لَم هأَةُ أَنرالْم أَتا رفَلَم  ،   لٌ مِنجر فَقَام
هلْ : فَقَالَ  ،   إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها      ؛  يا رسولَ اللَّهِ    : أَصحابِهِ فَقَالَ   

اذْهب إِلَى أَهلِك فَانظُر    : قَالَ  ،   واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ      لا: فَقَالَ  ؟  عِندك مِن شيءٍ    
،  واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما وجدت شيئًا         لا: فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ     ؟  هلْ تجِد شيئًا    

اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ     و لا: فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ     ،  و خاتما مِن حدِيدٍ     انظُر ولَ : قَالَ  
، فَلَها نِصفُه    - ما لَه رِداءٌ  :  قَالَ سهلٌ  -ولَكِن هذَا إِزارِي    ،   خاتما مِن حدِيدٍ     ولا

إِنْ لَبِسته لَـم يكُـن      ؟  ما تصنع بِإِزارِك    :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
  فَجلَس الرجلُ حتى طَالَ ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ  ،علَيها مِنه شيءٌ

                                     
  .رضِي االلهُ عنه عن سمرةَ بنِ جندبٍ ) ٢٢٧٥(، م ) ١٣٨٦( خ 1
  .نهماعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه ع) ١١٥٩(، م ) ١٩٧٨( خ 2



 ٢٦٥

  هلِسجم  ، قَام ولُ اللَّهِ     ؛   ثُمسر آهفَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لِّيوم       عِيبِهِ فَـد را فَأَم ،
معِي سورةُ كَـذَا وسـورةُ كَـذَا        : قَالَ  ؟  ماذَا معك مِن الْقُرآنِ     : فَلَما جاءَ قَالَ    

اذْهـب  : قَالَ  ،  نعم  : قَالَ  ؟  أَتقْرؤهن عن ظَهرِ قَلْبِك     : قَالَ  ،  وسورةُ كَذَا عدها    
  . ١ } ما معك مِن الْقُرآنِفَقَد ملَّكْتكَها بِ

سمِعت { : عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قال عن  ـ وفِي الصحِيحينِ ٢٢

$tβ ®هِشام بن حكِيمِ بنِ حِزامٍ يقْرأُ سورةَ  s%öà ø9$# 〈  اهؤا أَقْررِ ملَى غَيكَانَ ، عو

ثُم أَمهلْته ، وكِدت أَنْ أَعجلَ علَيهِ ،  أَقْرأَنِيها ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّرسولُ اللَّهِ 
 فرصى انتائِهِ ، حبِرِد هتبلَب ولَ اللَّهِ ، ثُمسبِهِ ر فَجِئْتلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  ،

 فَقُلْت :أُ عقْرذَا يه تمِعي سا إِننِيهأْتا أَقْررِ مفَقَالَ لِي ! لَى غَي : سِلْهقَالَ ؛ أَر ثُم
 أْ : لَهأَ ، اقْرقَالَ ، فَقَر : زِلَتكَذَا أُنقَالَ لِي ، ه أْ : ثُماقْر ، أْتفَقَالَ ، فَقَر :

 زِلَتكَذَا أُنفٍ ؛ هرةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنفَ؛ إِنَّ القُر رسيا تم هءُوا مِن٢}اقْر.  

 بعثَ علِي{  : قَالَـ رضِي اللَّه عنه  ـ عن أَبِي سعِيدٍ  وفِي الصحِيحينِ  ـ  ٢٣
      بِيإِلَى الن هنع اللَّه ضِير  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـةِ    صعبالأَر نـيا بهمةٍ فَقَـسبيبِذُه  :

رعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِي ثُم المُجاشِعِي ، وعيينةَ بنِ بدرٍ الفَزارِي ، وزيدٍ الطَّائِي              الأَقْ
                 تـضِبنِي كِـلابٍ ، فَغدِ بأَح ثُم امِرِيلاثَةَ العنِ عةَ بلْقَمعانَ ، وهبنِي ندِ بأَح ثُم

إِنما أَتـأَلَّفُهم ،    : يعطِي صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا ، قَالَ         : قُريش والأَنصار قَالُوا  

                                     
 .رضِي االلهُ عنه عن سهلِ بنِ سعدٍ ) ١٤٢٥(، م ) ٥٠٣٠ ، ٢٣١١( خ 1
وفِيهِ التحذِير مِن الْجهلِ بِالشرِيعةِ والاعتِمادِ   .عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه     عن   )٨١٨(، م   ) ٢٤١٩( خ   2

  .نِ فَهمٍ والْفَتوى بِغيرِ عِلْمٍ علَى حِفْظِ الْقُرآنِ بِدو



 ٢٦٦

: فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر العينينِ مشرِف الوجنتينِ ناتِئُ الجَبِينِ كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق فَقَالَ             
أَيأْمننِي اللَّه علَـى أَهـلِ      !  اللَّه إِذَا عصيت ؟    من يطِع : اتقِ اللَّه يا محمد ، فَقَالَ       

فَمنعه ، فَلَما    -أَحسِبه خالِد بن الولِيدِ      -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه    ! الأَرضِ فَلا تأْمنونِي ؟   
قْـرءُونَ القُـرآنَ لا     قَوما ي  -أَو فِي عقِبِ هذَا      -إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا     : ولَّى قَالَ   

   مهاجِرنح اوِزجو   ،  يرينِ مالد قُونَ مِنرمي  مِ مِنهالس ـلَ       قلُـونَ أَهقْتـةِ يمِيالر 
  . ١}لَئِن أَنا أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ ، الإِسلامِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ 

٢٤  خى الْبورـ وارِي          بِيالن نع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـهِ    علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ   و  : }           جرـسهِ فَتابوبِد رأْمآنُ فَكَانَ يلاَم القُرهِ السلَيع داولَى دع فِّفخ

و هابود جرسلَ أَنْ تآنَ قَبأُ القُرقْردِهِ فَيلِ يمع أْكُلُ إِلاَ مِن٢}لاَ ي  

أَقْبلَت فَاطِمـةُ  { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٥
      بِيالن يشا مهتيشِي كَأَنَّ مِشمت   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     بِيفَقَالَ الن ،   لَيلَّى االلهُ عهِ ص

لَّمسـدِيثًا                : وا حهإِلَي رأَس الِهِ ، ثُمشِم نع مِينِهِ أَوي نا عهلَسأَج تِي ثُمنا بِاببحرم
مـا  : لِم تبكِين ؟ ثُم أَسر إِلَيها حدِيثًا فَضحِكَت ، فَقُلْـت            : فَبكَت ، فَقُلْت لَها     

  مِ فَروكَالْي تأَينٍ     رزح مِن با أَقْرح !      ا قَالَ ؟ فَقَالَتما عهأَلْتفَس :   لأُفْشِي تا كُنم
 ،  صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     ، حتى قُبِض النبِي      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سِر رسولِ اللَّهِ    
   ا فَقَالَتهأَلْتفَس :   إِنَّ جِب إِلَي رأَس          ـهإِنةً وـرةٍ منآنَ كُلَّ سنِي القُرارِضعرِيلَ كَانَ ي

  عارضنِي العام مرتينِ ؛ ولا أُراه إِلاَّ حضر أَجلِي وإِنكِ أَولُ أَهلِ بيتِي لَحاقًا بِي 

                                     
   . عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه )٩٠٠(، م ) ٣٣٤٤( خ 1
   . عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه )٤٧١٣ ، ٣٤١٧( خ 2



 ٢٦٧

لِ الجَنةِ أَو نِـساءِ المُـؤمِنِين   أَما ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِساءِ أَه: فَبكَيت ، فَقَالَ    
 لِذَلِك حِكْت١} فَض  

سمِعت رسـولَ اللَّـهِ   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ ،  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٦
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ   صةٍ     { :  يعبأَر آنَ مِنقْرِئُوا القُرتـدِ  : اسبع ـنِ     مِناللَّـهِ ب 

، ومعاذِ بنِ جبـلٍ     ،  وأُبي بنِ كَعبٍ    ،  وسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ     ،  مسعودٍ فَبدأَ بِهِ    

   .٢}لاَ أَدرِي بدأَ بِأُبي أَو بِمعاذِ بنِ جبلٍ : قَالَ 

جمع القُرآنَ علَى عهـدِ  { : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٧

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عارِ      صصالأَن مِن مةٌ كُلُّهعبو       :  أَرأَبلٍ ، وبج ناذُ بعمو ، يأُب

   .٣}أَحد عمومتِي : من أَبو زيدٍ ؟ قَالَ : قُلْت لأَنسٍ . زيدٍ ، وزيد بن ثَابِتٍ 

صـلَّى االلهُ علَيـهِ    بعثَ رسولُ اللَّهِ  :عن أَبِي بردةَ قَالَ ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٨
لَّمسنِ         وملٍ إِلَى اليبج ناذَ بعمى ووسا ملَـى         :قَالَ،   أَبـا عمهاحِدٍ مِنثَ كُلَّ وعبو 

أَتفَوقُـه  : قَالَ  ؟  ا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ كَيف تقْرأُ القُرآنَ          ي  :فَقَالَ معاذٌ  وفِيهِ  ...مِخلاَفٍ  

  فَأَقُوم وقَد قَضيت ، أَنام أَولَ اللَّيلِ : قَالَ ؟ فَكَيف تقْرأُ أَنت يا معاذُ : قَالَ ،  ٤تفَوقًا

                                     
م إِذَا تقَدم بِهِ الْعمر استحِب لَـه أَنْ         وفِيهِ أَنَّ الْمسلِ   . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ) ٢٤٥٠(، م   ) ٣٦٢٤( خ   1

  .يكْثِر مِن الطَّاعةِ وذِكْرِ االلهِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ 
  . بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِ )٢٣٢١(، م ) ٣٧٥٨( خ 2
  .اللَّه عنهعن أَنسٍ رضِي ) ٢٤٦٥(، م ) ٣٨١٠( خ 3

4   لُهقًا   : (قَوفَوت قُهفَونٍ               ) أَتحِِي دعا بحِينءٍ ويش دعئًا بيا شارهنلاً ولَي هاءَتقِر أُلازِم الْقَاف أَي وذ : بِالْفَاءِ ثُمأْخم



 ٢٦٨

  .٢ }١كَما أَحتسِب قَومتِي  لِي فَأَحتسِب نومتِيهفَأَقْرأُ ما كَتب اللَّ ،جزئِي مِن النومِ 

٢٩ارِيخى الْبورلَّى   ـ ونِ المُععِيدِ بأَبِي س نع هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : } تكُن
: فَقُلْت ، به  فَلَم أُجِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَدعانِي رسولُ اللَّهِ ، أُصلِّي فِي المَسجِدِ 

$ ®أَلَم يقُلْ اللَّه : فَقَالَ ، يا رسولَ اللَّهِ إِني كُنت أُصلِّي  pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θç7ŠÅf tGó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $yϑ Ï9 öΝ à6‹ÍŠøtä† ( 〈  قَالَ لِي ؟ لأُ :ثُم  كنلِّمع

ظَمأَع ةً هِيورجِدِ سالمَس مِن جرخلَ أَنْ تآنِ قَبرِ فِي القُرودِي ،  السذَ بِيأَخ ثُم ،
 لَه قُلْت جرخأَنْ ي ادا أَرقُلْ لأُ: فَلَمت ةٍ فِي أَلَمورس ظَمأَع ةً هِيورس كنلِّمع

 السبع المَثَانِي والْقُرآنُ العظِيم الَّذِي الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين هِي: قَالَ ؟ القُرآنِ 
 ه٣}أُوتِيت  

٣٠ ارِيخى الْبورـ و  ارِيصنِ ثَابِتٍ الأَندِ بيعن ز نكَانَ مِمو هنع اللَّه ضِير 
 وعِنده عمر فَقَالَ أَبو     أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ مقْتلَ أَهلِ اليمامةِ      { : يكْتب الوحي قَالَ    

وإِني أَخشى  ،  إِنَّ القَتلَ قَد استحر يوم اليمامةِ بِالناسِ        : إِنَّ عمر أَتانِي فَقَالَ     : بكْرٍ  

،  تجمعـوه  إِلاَ أَنْ؛  أَنْ يستحِر القَتلُ بِالْقُراءِ فِي المَواطِنِ فَيذْهب كَثِير مِن القُرآنِ           

  كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم : قُلْت لِعمر : قَالَ أَبو بكْرٍ ، رى أَنْ تجمع القُرآنَ وإِني لأَ

                                                                                             
  .قَالَه الْحافِظُ  .   تدِر ثُم تحلَب هكَذَا دائِمامِن فَواقِ الناقَةِ وهو أَنْ تحلَب ثُم تترك ساعة حتى

لأَنَّ الراحةَ إِذَا قُصِد بِها الإِعانةُ علَى الْعِبادةِ حصلَت , أَي أَنه يطْلُب الثَّواب فِي الراحةِ كَما يطْلُبه فِي التعبِ     1
 ابالثَّو. 

   . عن أَبِي بردةَ) ١٧٣٣(، م ) ٤٣٤٢( خ 2
 .رضِي االلهُ عنه عن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى ) ٤٤٧٤( خ 3



 ٢٦٩

فَلَم يزلْ ، هو واللَّهِ خير : فَقَالَ عمر ؟  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميفْعلْه رسولُ اللَّهِ 
قَالَ ، ورأَيت الَّذِي رأَى عمر ، عنِي فِيهِ حتى شرح اللَّه لِذَلِك صدرِي عمر يراجِ

إِنك رجلٌ شاب : فَقَالَ أَبو بكْرٍ ، وعمر عِنده جالِس لاَ يتكَلَّم : زيد بن ثَابِتٍ 
 كهِمتلاَ ناقِلٌ وع ،يحالو بكْتت تولِ اللَّهِ كُنسلِر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِ؛  صبتفَت 
 هعمآنَ فَاجا ، القُرمِم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالجِب لٍ مِنبقْلَ جكَلَّفَنِي ن اللَّهِ لَوفَو

صلَّى االلهُ م يفْعلْه النبِي كَيف تفْعلاَنِ شيئًا لَ: قُلْت ، أَمرنِي بِهِ مِن جمعِ القُرآنِ 
لَّمسهِ ولَيكْرٍ ؟  عو بفَقَالَ أَب : رياللَّهِ خو وه ، اللَّه حرى شتح هاجِعلْ أُرأَز فَلَم

 رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه اللَّه حررِي لِلَّذِي شدآنَ ، صالقُر تعبتفَت تفَقُم هعمأَج
حتى وجدت مِن سورةِ التوبةِ ، مِن الرقَاعِ والأكْتافِ والْعسبِ وصدورِ الرجالِ 

 ارِيصةَ الأَنميزخ عنِ ميترِهِ ، آيدٍ غَيأَح عا ممهأَجِد لَم: ® ô‰ s) s9 öΝ à2u™ !% y` ×Αθ ß™ u‘ 

ô⎯ ÏiΒ öΝ à6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïµ ø‹n= tã $tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÍ xm Ν à6 ø‹n= tæ 〈  اإِلَى آخِرِهِم ، تكَانو

 اللَّه فَّاهوى تتكْرٍ حأَبِي ب دآنُ عِنا القُرفِيه مِعالَّتِي ج فحى ، الصتح رمع دعِن ثُم
رمتِ عةَ بِنفْصح دعِن ثُم اللَّه فَّاهو١ }ت .  

٣١ ورـ و ارِيخةَ ى الْبريرأَبِي ه نع  هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ رسـلَّى االلهُ  أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَينِ  { : قَالَ عيتإِلا فِي اثْن دسلا ح :   لُـوهتي ـوآنَ فَهالقُر اللَّه هلَّملٌ عجر

لَيتنِي أُوتِيت مِثْلَ ما أُوتِي فُـلانٌ       :  جار لَه فَقَالَ     فَسمِعه؛  آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ     

  : فَقَالَ رجلٌ ؛ ورجلٌ آتاه اللَّه مالا فَهو يهلِكُه فِي الحَق ، فَعمِلْت مِثْلَ ما يعملُ 

                                     
  .زيدِ بنِ ثَابِتٍ الأَنصارِي رضِي اللَّه عنهعن ) ٢١١٣٥(حم ) ٣١٠٣(ت ) ٧١٩١ ، ٤٩٨٦ ، ٤٦٧٩(خ  1



 ٢٧٠

  ١}لَيتنِي أُوتِيت مِثْلَ ما أُوتِي فُلانٌ فَعمِلْت مِثْلَ ما يعملُ 

٣٢ ارِيخى الْبورـ و  بِيالن نع هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع نع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
 وأَقْرأَ أَبو عبدِ الرحمنِ فِي إِمرةِ        :قَالَ ٢}خيركُم من تعلَّم القُرآنَ وعلَّمه        {:قَالَ  

   ) . وذَاك الَّذِي أَقْعدنِي مقْعدِي هذَا( : الحَجاج قَالَ عثْمانَ حتى كَانَ 
٣٣  ارزى الْبورـ و عنج برِينِ بمٍعِطْ م  هنااللهُ ع ضِير بِيالن نهِ علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسأَ{ :  قَالَ وشِبنَّإِوا فَ ر قُ ال اذَ هطَ آنَر فُربِ ه االلهِ دِي  طَ وفُرأَ بِ هدِيفَ،   مِكُيتمهِوا بِ كُس 

  .٣ }  داًب أَهدعوا بلُّضِ تنلَوا وكُلِه تن لَمكُنإِفَ

٣٤ نع دمى أَحورةَ قَالَ  ـ وديرب  : } بِيالن دا عِنالِسج تهِ كُنلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلَّ   وعقُولُ تي هتمِعلاَ            فَسةٌ ورـسـا حكَهرتكَةٌ ورا بذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ البوروا سم

تعلَّموا سورةَ البقَرةِ وآلِ عِمرانَ     : يستطِيعها البطَلَةُ ، قَالَ ثُم مكَثَ ساعةً ثُم قَالَ          
القِيامةِ كَأَنهما غَمامتـانِ أَو غَيايتـانِ أَو        نِ صاحِبهما يوم    فَإِنهما الزهراوانِ يظِلاَّ  

 هرقَب هنع قشني ةِ حِينامالقِي موي هاحِبلْقَى صآنَ يإِنَّ القُرو ، افورٍ صطَي قَانِ مِنفِر  

                                     
 ،  ٥٠٢٥(خ  : ورواه  . رضِي االلهُ عنه    ريرةَ  عن أَبِي ه  ) ٩٨٥٧(، ، حم    ) ٧٥٢٨ ،   ٧٢٣٢ ،   ٥٠٢٦(خ   1

عن ابنِ  ) ٦٣٦٧ ،   ٦١٣٢ ،   ٥٥٨٦ ،   ٤٩٠٥(، حم   ) ٤٢٠٩(، جه   ) ١٩٣٦(، ت   ) ٨١٥(، م   ) ٧٥٢٩
  . عمر رضِي االلهُ عنهما 

، مي  ) ٥٠٢ ،   ٤١٤ ،   ٤٠٧(، حم   ) ٢١١(، جه   ) ٢٩٠٨ ،   ٢٩٠٧(، ت   ) ١٤٥٢(، د   ) ٥٠٢٧(خ   2
)٣٣٣٨ (عهنع اللَّه ضِيانَ رثْمع ن.   
3 ]ححِي٢/١٢٦( ، طب ) ٨/٣٤٦( بز] : ص (          ـهنااللهُ ع ضِيطْعِمٍ  رنِ مرِ بيبج نش  : ورواه  . ع)٦/١٢٥ (

عن أَبِي شـريحٍ    ) ٢٥٢ ،   ٢/٣٢٨(، هب   ) ١/٣٢٩(، حب   ) ٢٢/١٨٨(، طب   ) ١/١٧٥(عبد بن حميِدٍ    
 ر اعِيزطب      الْخ ، هناللُه ع ٣/٦٦(ضِي (          هنااللهُ ع ضِير قَمنِ أَردِ بيز نفِـي     [ع انِيالأَلْب هححصحِ  "وـحِيص
  ) ] . ٣٤" (الْجامِعِ
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      قُولُ لَهاحِبِ ، فَيلِ الشجقُولُ     : كَالررِفُنِي ؟ فَيعلْ ته :م       قُولُ لَـهفَي ، رِفُكا أَع :
أَنا صاحِبك القُرآنُ الَّذِي أَظْمأْتـك      : ما أَعرِفُك ، فَيقُولُ     : هلْ تعرِفُنِي ؟ فَيقُولُ     

                مِـن موالي كإِنتِهِ ، واراءِ تِجرو اجِرٍ مِنإِنَّ كُلَّ تو ، لَكلَي ترهأَساجِرِ وفِي الهَو
راءِ كُلّ و  ِ               اجأْسِهِ تلَى رع عوضيالِهِ ، وبِشِم لْدالْخمِينِهِ وبِي طَى المُلْكعةٍ ، فَيارتِج 

بِم كُـسِينا   : الوقَارِ ، ويكْسى والِداه حلَّتينِ لاَ يقَوم لَهما أَهلُ الدنيا ، فَيقُولاَنِ             
اقْرأْ واصعد فِي درجةِ الجَنـةِ      : ذِ ولَدِكُما القُرآنَ ، ثُم يقَالُ لَه        بِأَخ: هذِهِ ؟ فَيقَالُ    

  ١}وغُرفِها فَهو فِي صعودٍ ما دام يقْرأُ هذا كَانَ أَو ترتِيلاً 

 ـ:  الَ قَهن ع االلهُيضِ رةَريري هبِ أَن عطِسوي الأَ فِيانِربى الطَّورو ـ  ٣٥  الَقَ
رسااللهِ لُو     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }   موآنُ يجِيءُ القُراحِبِ     ال يلِ الـشجةِ كَالرامقِي

   احِبِهلُ لِصقُورِفُنِي   : يعلْ تإِنَّ         ? هو ، كاجِروأُظْمِئُ هو لَكلَي هِرأُس تا الَّذِي كُنأَن

لْـك   المُ يوم مِن وراءِ كُلِّ تاجِرٍ ، فَيعطَـى        ال ن وراءِ تِجارتِهِ ، وأَنا لَك     كُلَّ تاجِرٍ مِ  

       اجأْسِهِ تلَى رع عضويالِهِ ، وبِشِم لْدالْخنِهِ ومِينِ لاَ       ال بِييلَّتح اهالِدى وكْسيقَارِ ، وو

 ملَه مقُوا   اتها فِيما وينلاَنِ     الدقُوفَي ،  :   با رذَا    ! يا هى لَنقَـالُ   ? أّنمِ  : فَيلِـيعبِت

اقْـرأْ وارق فِـي     : قِيامـةِ    ال قُرآَنِ يقَالُ لَه يوم    ال وإِنَّ صاحِب . قُرآنَ   ال ولَدِكُما

ا ، فَإِنَّ مينلُ فِي الدترت تا كُنلْ كَمتراتِ وجرالد كعةٍ مآخِرِ آي دعِن زِلَك٢}ن.   

                                     
1 ]    ححِيص أَو نسح [  ٣٣٩١(، مي   ) ٦/١٢٩(، ش   ) ٢٢٤٤١(حم (        ـهنااللهُ ع ضِـيةَ رديرب نع]  َقَـال

  ] .حسن أَو صحِيح ) : ٧٩٣ / ٦" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ " ي فِي الأَلْبانِ

2 ]    ححِيص أَو نسح [  ٢/٣٤٤(هب  ) ٦/٥١(طس (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]       فِـي ـانِيقَـالَ الأَلْب "
 ] . حسن أَو صحِيح ) : ٧٩٣ / ٦" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ 



 ٢٧٢

صلَّى االلهُ قَال رسولُ االلهِ : قَال   هن ع االلهُيضِر عن جابِرٍ ـ وروى ابن ماجه  ٣٦
 لَّمسهِ ولَيأُ              { : عقْـري وهمتـمِعآنِ الـذِي إِذَا سا بِالقُرتواسِ صنِ النسأَح إِنَّ مِن 

حمتى االلهَ سِبشخي ١}وه  

٣٧ دمأَحو مِذِيرى التورةَ ـ ولمس أُم نا ـ  عهنااللهُ ع ضِيـ ر ئِلتا سهأَن
:  كَانَ يقَطِّع قِراءَته آيةً آيةً {:   ؟ فَقَالت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن قِراءَةِ رسول االلهِ 

® ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊂∪ Å7 Ï=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊆∪ 〈 {٢.   

                                     
1 ]ححِيص : [)ابِرٍ ) ١٣٣٩ج نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [  

2 ]ححِياللًَّفْظُ لأحمد ) ٢٦٠٤٣(حم ، ) ٢٩٣٧ ، ٢٩٢٣(، ت ) ٤٠٠١(د ] : صةَ ولمس أُم نع ضِير

: كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقَطِّع قِراءَته يقُولُ { : ت االلهُ عنها  ولَفْظُ الترمِذِي عن أُم سلَمةَ قَالَ

® ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ 〈  . قِفي ثُم® Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂∪ 〈  اهؤقْركَانَ يو ، قِفي ثُم® Å7Ï=≈ tΒ 

ÏΘ öθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊆∪ 〈  { . دِيثٌ غَرِيبذَا حى هو عِيس١٠٢٢(ن . قَالَ أَب ( أَل أُمس هلكٍ أَنمنِ ملى بعي نع

ما لكُم وصلاته ثُم نعتت قِراءَته { :  قَالت  سلمةَ عن قِراءَةِ رسول االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وصلاتِهِ ؟

عنت فًا فَإِذَا هِيرفًا حرةً حرفَساءَةً مقِر ت { ، ةَ) ٤٠٠١( دلمس أُم نع } اهرةً غَيكَلم أَو تا ذَكَرهأَن 

  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صساءَةَ رقِر " :محالر  المِينالع باللهِ ر دحِيمِ  الحَمنِ الرمحمِ االلهِ الرنِ بِس

القِراءَةُ : يقُولُ : سمِعت أَحمد :  قَال أَبو داود }الرحِيمِ  ملكِ يومِ الدينِ  ، يقَطِّع قِراءَته آيةً آيةً  

 ] . وصححه الأَلْبانِي [القَدِيمةُ مالكِ يومِ الدينِ



 ٢٧٣

  :آداب قِراءَةِ القُرآنِ  )٩١

  : ١ "وعِمجمالْ"ي  فِيوِوالنالإِمام  الَقَ

والتهليل وسائِرِ الأَذْكَارِ إلا فِي المَواضِعِ التِي ورد        قِراءَةُ القُرآنِ أَفْضلُ مِن التسبِيحِ      
  الشرع بِهذِهِ الأَذْكَارِ فِيها ، 

وبحتسوِهِ           يحناكٍ واءَةِ بِسِووعِ فِي القِررل الشه قَبفَم ظِّفنقْبِل أَنْ يتسيلةَ  والقِب 
 قَائِما أَو مضطَجِعا أَو ماشِـيا أَو علـى          ولو قَرأَ  ووقَارٍ ،    ويجلس متخشعا بِسكِينةٍ  

 ازاشِهِ جفِر.  
 ادإِذَا أَربِهِو رهجذَ ووعاءَةَ تاجِبٍ  .  القِربِو سةٌ لينذُ سوعالتو.  

   السورِ غَير براءَةٍ ، أَوائِلِ بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فِيويحافِظُ على قِراءَةِ
  عرفَإِذَا ش            ودالمَقْـص ـوفَه وعالخُضو ربدالتو وعالخُش هأْنش كُناءَةِ فَليفِي القِر 
و القُلُوب نِيرتستو وردالص رِحشنبِهِ تو ، المَطْلُوب.  

≈=ë ® :ى  قَال االلهُ تعالَ tG Ï. çµ≈ sΨø9 u“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) Ô8 u≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/ £‰u‹Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 〈الَ،  ٢عقَال تىو : 
® Ÿξ sù r& tβρ ã−/ y‰ tF tƒ tβ#u™ öà) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρß‰ y` uθ s9 ÏµŠÏù $Z≈ n= ÏF÷z $# #[ÏW Ÿ2 〈٣ 

Ÿξ ® : ىوقَال تعالَ sùr& tβρ ã −/y‰tG tƒ šχ#u™ öà)ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 ٤   

                                     
قَلْته بِتصرفٍ يسِيرٍ وبِحذْفِ الضعِيفِ مِن الْحدِيثِ والآثَارِ ، وبِزيادةِ ما           ، ن  لَسغ الْ بجِوا ي  م ابِوب أَ رِي آخِ  فِ 1

 .صح مِن ذَلِك مع نقْلِ أَلْفَاظِ الْحدِيثِ مِن مصادِرِها 
  ] .٢٩:سورةُ ص [ 2
   .] ٨٢ : النساءِ سورةُ [3
 ]٢٤ : اللهُ علَيهِ وسلَّمصلَّى اسورةُ محمدٍ [ 4



 ٢٧٤

   . والأَحادِيثُ فِيهِ كَثِيرةٌ
              عِقصا ، وهظَمعم لتِهِ أَولي مِيعةَ جالآي مهدأَح ددرلفِ يالس ةٌ مِناعمج اتب قَدو 

همِن اتاعمج اتماءَةِ ، ودِ القِرلفِ عِنالس مِن اتاعماءَةِجبِ القِرببِس م .  

 نسيوسِينحتِ توةِ فِيهِ  الصورهةِ المَشحِيحادِيثِ الصآنِ للأَحبِالقُر .  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يبلُغُ بِهِ النبِي    رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي هريرةَ    وفِي الصحِيحينِ   

  . هذَا لَفْظُ مسلِمٍ }نَ اللَّه لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي يتغنى بِالْقُرآنِ ما أَذِ{ : قَالَ 

ما أَذِنَ اللَّه لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي حسنِ الصوتِ يتغنى          { : ورواه أبو داود بِلَفْظِ     
  .  ١}بِالْقُرآنِ يجهر بِهِ 

 يكُن حسن الصوتِ حسنه ما استطَاع ، ولا يخرج بِتحسِينِهِ عن            فَإِنْ لمْ  : قَالُوا 
  حد القِراءَةِ إلى التمطِيطِ المُخرِجِ له عن حدودِهِ ، 

الحِين ،  عِند القِراءَةِ ، وهِي صِفَةُ العارِفِين وشِعار عِبادِ االلهِ الصويستحب البكَاءُ
⎪⎦βÎ) t¨ ®  :قَال االلهُ تعالى Ï%©!$# (#θè?ρ é& zΝ ù=Ïèø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Í#ö6 s% # sŒÎ) 4‘ n=÷Fãƒ öΝ Îκö n=tã tβρ ”Ïƒ s† Èβ$s% øŒF|Ï9 

# Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θà) tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖ În/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ ôã uρ $uΖ În/ u‘ Zωθãè ø yϑs9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ”Ïƒ s†uρ 

Èβ$ s%øŒF|Ï9 šχθä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒÍ“ tƒ uρ % Yæθà± äz ) ∩⊇⊃®∪ 〈  ةٌ ٢فِيهِ كَثِير الآثَارادِيثُ والأَحو  .  

ودٍ رعسنِ ماب ننِ عيحِيحفِي الصضِوااللهُي ع نقَالَ  ه :}  بِيلَّى االلهُ قَالَ لِي النص  

                                     
) ٧٧٧٣ ، ٧٦١٤(، حــم ) ١٠١٨(، ن ) ١٤٧٣(، د ) ٧٩٢(، م )  ، ٧٤٨٢ ، ٥٠٢٤ ، ٥٠٢٣(خ  1

 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع .  
  .]109-107  :اءِرسسورةُ الإ [2



 ٢٧٥

لَّمسهِ ولَيع :  قُلْت ، لَيأْ عاقْر :عو كلَيأُ عزِلَ ؟ آقْرأُن كقَالَ ! لَي : ي أُحِبفَإِن

تلَغى بتاءِ ، حسةَ النورهِ سلَيع أْترِي ، فَقَرغَي مِن هعمأَنْ أَس:  ® y# ø‹s3 sù # sŒÎ) 

$ uΖ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. ¤π ¨Β é& 7‰‹Îγ t± Î0 $ uΖ÷∞ Å_uρ y7 Î/ 4’ n? tã Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ #Y‰‹Îκy− ∩⊆⊇∪ 〈   َ؛: قَال سِكأَم 

   .١} فَإِذَا عيناه تذْرِفَانِ

 أَنْ يتأَمل ما يقْرؤه مِن التهدِيدِ والوعِيـدِ الـشدِيدِ           وطَرِيقُه فِي تحصِيل البكَاءِ   
بكَاء لمْ يحضره عِند ذَلك حزنٌ و      والمَواثِيقِ والعهودِ ، ثُم يفَكِّر فِي تقْصِيرِهِ فِيها ، فَإِنْ         

 ، لى فَقْدِ ذَلككِ عبائِبِفَليالمَص مِن هفَإِن .   

?È≅Ïo ®:  قَال االلهُ تعالى ؛ ويسن ترتِيلُ القِراءَةِ u‘ uρ tβ# u™ öà) ø9$# ¸ξ‹ Ï? ös? ∩⊆∪ 〈 ٢ تثَبو 
    كَانت مرتلةً ، وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِفِي الأَحادِيثِ الصحِيحةِ أَنَّ قِراءَةَ رسول االلهِ 

 لِمسى موةَ    فَرفْصح نا     عهنااللهُ ع ضِير   ا قَالَتهولَ اللَّـهِ     { : أَنسر تأَيا رم
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عتِهِ   صحبلَّى فِي سامٍ ، فَكَـانَ     ٣  صفَاتِهِ بِعلَ وى كَانَ قَبتا حقَاعِد 

 فِي سبحتِهِ قَاعِدا ، وكَانَ يقْرأُ بِالسورةِ فَيرتلُها حتى تكُونَ أَطْولَ مِن أَطْولَ              يصلِّي
   .٤}مِنها 

                                     
) ٣٠٢٥ ،   ٣٠٢٤(، ت   ) ٣٦٦٨(، د   ) ٨٠٠(، م   ) ٥٠٥٦ ،   ٥٠٥٥ ،   ٥٠٥٠ ،   ٥٠٤٩ ،   ٤٥٨٢(خ   1

   . هن ع االلهُيضِعن ابنِ مسعودٍ ر) ٤١٠٧ ، ٣٥٩٥ ، ٣٥٤٠(، حم ) ٤١٩٤(جه 
  ] .٤: الْمزملِ سورةُ  [2
  .السبحةُ هِي النافِلَةُ  3
عـن حفْـصةَ    ،  ) ١٣٨٥ ( ، مي ) ٣١١(، ط   ) ٢٥٩٠٢(، حم   ) ٣٧٣(، ت   ) ١٦٥٨(، ن   ) ٧٣٣(م   4

االلهُ ع ضِيا رهن.  



 ٢٧٦

  .  الإِفْراطِ فِي الإِسراعِ ويسمى الهَذُّ  على كَراهةِواتفَقُوا
 بِـلا   - فِي قَدرِ ذَلك الزمنِ      -قِراءَةِ جزأَينِ   وقِراءَةُ جزءٍ بِترتِيلٍ أَفْضلُ مِن       : قَالُوا
  . ترتِيلٍ 

ى الإِجـلال والتـوقِيرِ ،   والترتِيلُ مستحب للتدبرِ ، ولأَنه أَقْرب إلَ      : قَال العلماءُ 
تِيلُ للأَعرالت بحتسلهَذَا يا فِي القَلبِ ، وأْثِيرت دأَشو ، اهنعم مفْهالذِي لا ي مِيج  

  رإذَا م بحتسيذَابٍ              وةِ عبِآي رإِذَا ملهِ ، وفَض الى مِنعأَل االلهَ تسةٍ أَنْ يمحةِ ربِآي
 تعالى نـزه ،     أَنْ يستعِيذَ مِن العذَابِ أَو مِن الشر ونحوِ ذَلك ، وإِذَا مر بِآيةِ تنزِيهٍ اللهِ              

وهذَا مستحب لكُل قَـارِئٍ ،      . تبارك االلهُ أَو جلت عظَمةُ ربنا ونحو ذَلك         : فَقَال  
          فَرِدالمُنو ومالمَأْمو اماءٌ الإِموسا ، وهارِجخلاةِ واءٌ فِي الصوس  ،     مِـن ذَلك تثَب قَدو

  . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللهِ  ا رسولِفِعلِ
   لِمسى موفَةَ   فَرذَيح نع    هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }    بِيالن عم تلَّيـهِ     صلَيـلَّى االلهُ عص

لَّمسى ؛ فَ               وضم الْمِائَةِ ، ثُم دعِن كَعري ةَ ؛ فَقُلْتقَرالْب حتلَةٍ ، فَافْتلَي ذَات   ا  : قُلْتلِّي بِهصي

       ى ؛ فَقُلْتضةٍ ، فَمكْعانَ             : فِي رـرآلَ عِم حتافْت ا ، ثُمأَهاءَ فَقَرسالن حتافْت ا ، ثُمبِه كَعري

 سأَلَ ، وإِذَا مـر      فَقَرأَها ، يقْرأُ مترسلاً ؛ إِذَا مر بِآيةٍ فِيها تسبِيح سبح ، وإِذَا مر بِسؤالٍ              

سبحانَ ربي الْعظِيمِ ، فَكَانَ ركُوعه نحوا مِن قِيامِهِ ،          : بِتعوذٍ تعوذَ ، ثُم ركَع فَجعلَ يقُولُ        

سبحانَ : جد فَقَالَ   سمِع اللَّه لِمن حمِده ، ثُم قَام طَوِيلاً قَرِيبا مِما ركَع ، ثُم س             : ثُم قَالَ   

  .١}ربي الأَعلَى ، فَكَانَ سجوده قَرِيبا مِن قِيامِهِ 
                                     

ــه ) ٢٦٢(، ت ) ١٦٦٤ ، ١١٣٣ ، ١٠٠٩ ، ١٠٠٨(، ن )  ، ٨٧١(، د ) ٧٧٣(م  1 ، ) ١٣٥١(، ج



 ٢٧٧

 وزجلاَ تاءَةُ   ال وبِالأَقِر  نساءٌ أَحوةِ سمِيجال ع    ةَ أَمبِيرلاَع ،    اءٌ كَانَ فِي الصوسةِ لاَ و
   ،أَم خارِجها 
وزجتواءَاتِ السبِالْقِر عِ واذِّ لاَبوبِالش وزجت .  

 ،ةِ أَم خارِجهـا     لاَ سواءٌ قَرأَ فِي الص    ،صحفِ   المُ  أَنْ يقْرأَ علَى ترتِيبِ    والأولَى 
 لاَ يتركْهـا إ   لاَصحفِ لِحِكْمةٍ فَ   المُ  ترتِيب لأنَّ ،وإِذَا قَرأَ سورةً قَرأَ بعدها الَّتِي تلِيها        

     فْرِيقِ كَصفِيهِ بِالت عرالش درا ولاَفِيم  موحِ يبةِ ب    الجُ ةِ الصعالم  ( م (  و )    ـىلْ أَته (
صق ( عِيدِ بِ  الةِلاَو ) ( تبراقْتو ( ذَلِك ظَائِرنو.  

فَلَوكرتو ازج كَسع أَو قلَ  الأَ فَرفْض .  

ه يذْهِب  لأن ؛ فَمتفَق علَى منعِهِ وذَمهِ      ؛ مِن آخِرِها إلَى أَولِها      السورةِوأَما قِراءَةُ   
تمةِ إلَى   الخَ  وأَما تعلِيم الصبيانِ مِن آخِرِ     ،عجازِ ويزِيلُ حِكْمةَ الترتِيبِ      الإِ بعض أَنواعِ 

   .  يقَع فِي أَيامٍهلأن بأْس بِهِ لاَأَولِها فَ

قِراءَةَ  ال ها تجمع لأن ،١قَلْبِ   ال قِراءَةِ عن ظَهرِ   ال  أَفْضلُ مِن  والقِراءَةُ فِي المُصحفِ  
  ونص علَيهِ جماعات مِن السلَفِ ولَم أَر فِيهِ ، صحفِ وهو عِبادةٌ أُخرى  المُوالنظَر فِي

                                                                                             
عـن  ) ١٣٠٦(، مي ) ٢٢٩٠٢ ، ٢٢٨٩٠ ، ٢٢٨٥٨ ،   ٢٢٨٣٣ ،   ٢٢٨٠٠ ،   ٢٢٧٥٠ ،   ٢٢٧٣٩(حم  

 هنااللهُ ع ضِيفَةَ رذَيح.  
من {: عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَال عن ابنِ مسعودٍ ) ٣/٥٣٨(، فر ) ٢/٤٠٧(، هب  ) ٢/٤٤٩(عد   1

) : ٤٥٢ / ٥" (السلـسلة الـصحيحة     "  قال الألباني في     }سره أَنْ يحِب االلهَ ورسولَه فَلْيقْرأْ فِي الْمصحفِ         
 ] .حسن عِندِي 



 ٢٧٨

 ،الَينِ   الحَ  ولَعلَّهم أَرادوا بِذَلِك فِي حق من يستوِي خشوعه وحضور قَلْبِهِ فِي           ،ا  فًلاَخِ
قَلْبِ فَهِي أَفْـضلُ     ال قِراءَةِ عن ظَهرِ   ال  من يزِيد خشوعه وحضور قَلْبِهِ وتدبره فِي       فَأَما

   .فِي حقِّهِ
دارةُ وهِي أَنْ    الإِ  وكَذَا ،ماعةِ مجتمِعِين بلْ هِي مستحبةٌ       الجَ  فِي قِراءَةِ  ولاَ كَراهةَ 

  ثُم يقْرأَ الـساكِتونَ ويـسكُت  ، ويسكُت بعضهم لاًيقْرأَ بعضهم جزءًا أَو سورةً مثَ   
  .قَارِئُونَ ال

٩٢( مِعِينتجم لِلْقَارِئِينةٌ وكَثِير ابآد :   

  . قَارِئِ وحده  الما سبق فِي آدابِ:  مِنها
 أَنهـم مـأْمورونَ بِاجتِنـابِ       فَمِن ذَلِك  ،عادةِ   ال  أَشياءُ يتساهلُ فِيها فِي    ومِنها

  وبِاجتِنـابِ  ،يرا لِلضرورةِ   ما يسِ لاَ كَ لاَقِراءَةِ إ  ال الضحِكِ واللَّغطِ والْحدِيثِ فِي حالِ    
  . والنظَرِ إلَى ما يلْهِي أَو يبدد الذِّهن ،عبثِ بِالْيدِ وغَيرِها ال

   ذَلِك مِن حأَقْبهِ كَ       وإلَي ظَرالن مرحي نإلَى م ظَررِهِ   الأ النغَيدِ وراءٌ كَـانَ     ،مـوس 
بِغ ةٍ أَموها بِشرِهي.  

 جِبيلَى والحَ  ع   ذِهِ       المَ اضِرِ فِي ذَلِكه مِن اهرا يم كِرنلِسِ أَنْ يا   المُ جرِهغَياتِ وكَرن
  . فَإِنْ لَم يستطِع فَلْيكْرهه بِقَلْبِهِ ،مكَانِ  الإِفَينكِر بِيدِهِ ثُم لِسانِهِ علَى حسبِ

تقْتضِي استِحباب رفْعِ الصوتِ بِالْقِراءَةِ وأَحادِيثُ       يحِ أَحادِيثُ وجاءَت فِي الصحِ  
  .خفَاءَ أَفْضلُ الأسرار و الإِتقْتضِي أَنَّ

 خفَاءَ أَبعد مِن الرياءِ فَهو أَفْضلُ فِي حق        الإِ معِ بينها أَنَّ   الجَ وطَرِيق:  قَالَ العلَماءُ  
اءَميالر افخي أَذَّى،نتي نكَذَا مرِهِ فَ المُ وهبِج مهرغَيلُّونَ وقِّهِ الأصلُ فِي حفَاءُ أَفْضخ  



 ٢٧٩

 فِ فَإِنْ لَمخلُ          يأَفْض رهرِهِ فَالْجهبِج دأَذَّ أَحتي لَماءَ ويلأنَّ ال  ؛ الر    لَ فِيهِ أَكْثَرم؛ع 
لأنَّو تفَائِد      امِعِينى إلَى السدعتت ه، و لأن  وقِظُ قَلْبي إلَى    ال ه همه عمجيفِكْرِ  ال قَارِئِ و

  .ويصرِف سمعه إلَيهِ ويطْرد النوم ويزِيد فِي النشاطِ 
سِينحت نسياءَةِ وتِ بِالْقِروةِلِلأَ ، الصحِيحادِيثِ الصةِ فِيهِ  المَحوره١ش.  
 طَلَب نسيال و     تِ وونِ الصسح اءَةِ مِنا   الأقِرهاءُ إلَيغلَـى      ؛صع فَـقتـذَا مهو    

وقَد مات جماعـةٌ    عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين ،     خيارِ والْمتعبدِين و   الأَ  وهو عادةُ  ،استِحبابِهِ  
  .قِراءَةَ  الحِين بِقِراءَةِ من سأَلُوه مِن الصالِ

 بِقِراءَةِ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    افْتِتاح مجلِسِ حدِيثِ رسولِ اللَّهِ       واستحب العلَماءُ 
مِن رسيا تتِ مونِ الصسآنِ القَارِئٍ حقُر  

رتبِطِ ويقِف علَى    المُ مِلاَكَ ال ن أَولِ السورةِ أَو مِن أَولِ      أَنْ يبتدِئ مِ   وينبغِي لِلْقَارِئِ 
 فَإِنها  ؛عشارِ  الأجزاءِ و بِالأَ يتقَيد   لاَ و ، بِبعضٍ    المُرتبِطِ بعضه  مِلاَكَ ال  أَو آخِرِ  ،آخِرِها  

  : ى الَع تهِلِوءِ فِي قَكَالْجز؛ مٍ مرتبِطٍ لاَقَد تكُونُ فِي وسطِ كَ

® * àM≈ sΨ |Áósßϑ ø9$# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( 〈 ٢.   

® * !$tΒ uρ ä—Íh t/é& û©Å¤ øtΡ 4 ¨βÎ) }§ø ¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β{ Ï™ûθ ¡9$$ Î/ ω Î) $ tΒ zΟÏm u‘ þ’Ïn1 u‘ 4 〈  ٣          . 

® * tΑ$ s% óΟs9 r& ≅è% r& y7 ©9 y7̄Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡ n@ z© ÉëtΒ # [ö9 |¹ ∩∠∈∪ 〈 4.   

                                     
صلَّى االلهُ  رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :  قَالا:  أَبِي سعِيدٍ    عن) ١٤٧٩(، حم    )١٤٦٩(، د   عن أَبِي هريرةَ    ) ٧٥٢٧(خ   1

لَّمسهِ ولَيآنِ { :  عبِالْقُر نغتي لَم نا ممِن سلَي {ٍةايفِي رِو ارِيخالْب ادزو :  }ِبِه رهجي{ .   
  .]٢٤ : النساءِ سورةُ [2
3 ] فسوةُ يرو٥٣: س. [  
4 ]فِ سةُ الْكَهر٧٥ ، ٧٢: و. [  
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® * ⎯ tΒ uρ ôM ãΖø) tƒ £⎯ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ ö≅ yϑ÷ès? uρ $[sÏ=≈ |¹ !$yγÏ? ÷σ œΡ $ yδ uô_ r& È⎦ ÷⎫ s? §tΒ $ tΡ ô‰ tGôã r& uρ 

$ oλm; $]% ø—Í‘ $VϑƒÍŸ2 ∩⊂⊇∪ 〈 ١.   

® * !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 u“Ρ r& 4’n? tã ⎯ ÏµÏΒ öθ s% .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰÷è t/ ⎯ ÏΒ 7‰Ζ ã_ š∅ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ $̈Ζ ä. t⎦, Ï!Í”∴ ãΒ 〈٢   

® * Ïµø‹ s9 Î) –Šu ãƒ ãΝù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# 4 $tΒ uρ ßlã øƒ rB ⎯ ÏΒ ;N¨u yϑ rO ô⎯ÏiΒ $ yγÏΒ$yϑ ø. r& $tΒ uρ ã≅ Ïϑøt rB ô⎯ÏΒ 4© s\Ρ é& 

Ÿω uρ ßìŸÒ s? ωÎ) ⎯Ïµ Ïϑù=Ïè Î/ 4 〈 ٣ ،  ® * tΑ$ s% $yϑ sù óΟä3ç7ôÜ yz $ pκš‰ r& tβθ è=y™ ößϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ 〈 ٤.  

 ههشِبذَا وأُ بِهِ لاَفَكُلُّ هدتبي ،هِ لاَ ولَيع وقَفي ،ةِلاَ وبِكَثْر رتغال ي  لَه فَاعِلِين،   

، فْضلُ مِن قَدرِها مِن طَوِيلَـةٍ       قِراءَةُ سورةٍ قَصِيرةٍ بِكَمالِها أَ     : ولِهذَا قَالَ العلَماءُ  
   .رتِباطُلأنه قَد يخفَى الا

٩٣( الٍ وواءَةُ فِي أَحالقِر هكْرت:  

.  حالُ الركُوعِ والسجودِ والتشهدِ وغَيرِها مِن أَحوالِ الصلاَةِ سِوى القِيامِ            مِنها 
هكْرتودِ     والِ القُعا            فِي حهعمسي نةِ لِمالِ الخُطْبحاسِ وعالِ النفِي حلَى الخَلاَءِ ، وع .
هكْريـامِ ،                  واءَةَ الإِمقِر مِعةٍ إذَا سرِيهلاَةٍ جةِ فِي صلَى الفَاتِحع ادا زاءَةُ مومِ قِرأْملِلْم 

هكْرلاَ يافِ وفِي الطَّو .  
                                     

   .]٣١  :حزابِسورةُ الأَ [1
  ] .٢٨: سورةُ يس [ 2
  .]٤٧ : فُصلَت سورةُ [3

 ] .٣١: سورةُ الذَّارِياتِ [و ] ٥٧: سورةُ الْحِجرِ [ 4
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  .كُرِه لَه قِراءَةُ القُرآنِ ، ولَكِنه لاَ يحرم ١نجِسا  فَمه ولَو كَانَ

عمأَجلُ أَنْ           والأفْضو رغثَ الأَصدِثِ الحَدحآنِ لِلْماءَةِ القُرازِ قِرولَى جونَ علِمالمُس 
   .يتوضأَ لَها 

    .٢امِ م الحَقُرآنِ فِي ال قِراءَةُولاَ يكْره لِلْمحدِثِ

هكْرلاَ تهِ  الولْتي ا إذَا لَماراءَةُ فِي الطَّرِيقِ مقِر.  

  .قِراءَةِ حالَ خروجِها  ال يقْرأُ فَعرضت لَه رِيح أَمسك عنوإذَا كَانَ

مٍ    ولَى قَوع القَارِئ رإلَى    إذَا م ادعو هِملَيع لَّماءَةِ   ال  سذَ كَـانَ      فَإِ ،قِروعالت ادنْ أَع
  .حسنا 

بحتسيلاَمِ بِاللَّفْظِ             والس در القَارِئ ملْزيهِ ، ولَيع لِّمسلَى القَارِئِ أَنْ يع رم نلِم  .
القَارِئ طَسع لَووالَى لاَ فِي الصعت اللَّه دمحا فَلْيهارِجخ ةِ أَو.  

 لَوو طَسع               ، هعابتاءَةَ والقِر قَطَع المُقِيم ذِّنَ أَوالمُؤ مِعس لَوو ، القَارِئ هتمش هرغَي 
 تطُلِب لَوو همِن   هكَنأَمةٌ واجالجَ  ح       هأَن لِمعةٍ وفْهِمةٍ ماربِإِش ابلَـى     لاَوع ذَلِك قشي 

إش هابةًالطَّالِبِ أَجار.   

                                     
  . بِدمٍ ونحوِهِ  1
وبِهِ قَالَ محمد بـن الحَـسنِ        : قاَلَ النووِي   .  مكَانَ قَضاِء الْحاجةِ     يعنِي الْمكَانَ الْمعد لِلاغْتِسالِ ، ولَيسِ      2

  الِكمبٍ                . وينِ ذُؤةَ بقَبِيصنِ وسالْحولٍ ، وكْحمو بِيعالشالجَلِيلِ و ابِعِيةَ التلَمنِ سقِيقِ بائِلٍ شأَبِي و نقِلَ عنو
  .أَنه لَم يرِد الشرع بِكَراهتِهِ فَلَم يكْره كَسائِرِ المَواضِعِ  : دلِيلُنافَةَ كَراهته ، وأَبِي حنِي
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أَ  وإذَا قَر :® }§øŠ s9 r& ª!$# È/ s3ôm r'Î/ t⎦⎫ ÉΚÅ3≈ utù: øŠ§{ ®  ؛١ 〉 ∪∇∩ #$ s9 r& y7Ï9¨sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã 

β r& }‘ Ï↵ øtä† 4’sA öθpR ùQ   . بلَى وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين : ستحِب أَنْ يقُولَ ا ٢ 〉 ∪⊂⊇∩ #$

ËxÎm7 ®:  وإِذَا قَرأَ y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{    .علَى  الأَسبحانَ ربي:  قَالَ ٣ 〉 ∪⊆∩ #$

%È≅è ®: وإِذَا قَرأَ  uρ ß‰ôϑ utù: $# ¬! “ Ï%©!$# óΟs9 õ‹ Ï‚−G tƒ # V$ s!uρ 〈 الحَ:قَالَ  ٤  لِلَّهِ الَّذِي لَم دم
  .يتخِذْ ولَدا 

عِيخالن اهِيمرإب ناءَ عجأَ وإذَا قَر هأَن : ® ÏM s9$s%uρ ßŠθåκ uø9 $# ß‰ tƒ «!$# ì's!θè=øó tΒ 4 〈 ٥      ، 

® ÏM s9$s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í÷ƒ u“ ãã ß⎦ ø⌠$# «!$# 〈 قَلِي٦ هتوص فَضا خمهوحنلاً و .   

هرقَالَ غَيأَ  : وإذَا قَر :® ¨βÎ) ©!$# … çµ tGx6 Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ =|Á ãƒ ’ n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θ=|¹ Ïµ ø‹n= tã (#θßϑ Ïk=y™ uρ $̧ϑŠÏ=ó¡ n@ ∩∈∉∪ 〈 قُولَ  ا ،٧أَنْ ي حِبتهِ : سلَيلَّى االلهُ عص
لَّمساولِيمست .   

                                     
  .]٨  :تينِسورةُ ال [1
  ] .٤٠ : القِيامةِسورةُ  [2
  .]١ : الأَعلَى سورةُ [3
   .]١١١  :اءِرسسورةُ الإ [4
   .]٦٤ :ئِدةِ  الْماسورةُ [5
  .]٣٠  :توبةِسورةُ ال [6
   . ]٥٦  :حزابِسورةُ الأَ [7
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  : فِي الأَوقَاتِ المُختارةِ لِلْقِراءَةِ  )٩٤

   .ةِ لاَ ما كَانَ فِي الصأَفْضلُها
  .أَفْضلُ مِن تطْوِيلِ السجودِ مع كَثْرةِ الْقِراءَةِ ةِ لاَالص فِي وتطْوِيلُ القِيامِ

   غـرِبِ والْعِـشاءِ    المَ  والْقِراءَةُ بين  ،ر أَفْضلُ    الآخِ وقَاتِ اللَّيلُ ونِصفُه   الأَ وأَفْضلُ 
  . وقَاتِ  الأَ فِي شيءٍ مِن كَراهةَلاَ و، وأَفْضلُ النهارِ بعد الصبحِ ،محبوبةٌ 

ارتخيو فَةَ     الأَ  مِنرع موامِ يي،  موي ةِ   الجُ  ثُمعالا  م مِـيسِ     ، ثُمالْخنِ وـيثْن،  مِـنو  
 ومِن الـشهورِ    ،جةِ   الحِ لَ مِن ذِي  والأ و ،واخِر مِن شهرِ رمضانَ      الأَ عشر ال عشارِالأَ
مانَ رض.  

  :   القُرآنِفِي آدابِ ختمِ )٩٥

بحتسارِ         يهلِ النأَو لِ أَولِ اللَّيفِي أَو هنكَو   ،      فِي الـص متفَالْخ هدحأَ وإِنْ قَرةِ لاَو
  . أَفْضلُ 

بحتاسمِ   ووي امصِي لَفلِسِهِ     الخَ  السجم ورضحمِ وقَالُوا. تو : ساءُ   يعالـد ابجت
دةُ     الخَ عِنمحزِلُ الرنتمِ وو (،  ت            مالخَـت ادالِكٍ رضي االله عنـه إذَا أَرم نب سَكَانَ أَن

   .١)  جمع أَهلَه وختم ودعا
 ويلِـح فِـي     ،ثِيرةٌ  تمِ استِحبابا متأَكَّدا وجاءَ فِيهِ آثَار كَ       الخَ  الدعاءَ بعد  واستحبوا

       فِي ص ذَلِك مِن كْثِرياتِ وهِمو بِالْمعدياءِ وعالمُ حِلاَالد  صو لِمِينحِلاَس لاَ و  ورِهِمةِ أُم
   .  واستحبوا إذَا ختم أَنْ يشرع فِي ختمةٍ أُخرى،امِعةَ  الجَويختار الدعواتِ

                                     
1 ]ححِيص [  ـسٍ      ) ١/٢٤٢(، طب   ) ١/١٤٠(، سعيد بن منصور     ) ٣٤٧٤(ميأَن نثَابِتٍ ع نع]  هادـنإِسو

 ثَمِييقَالَ الْهو ، ححِيص :ثِقَات الُهرِج[ 
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٩٦( ابِ حآنِ  الامِلِفِي آدقُر :  

 كُنآنِ    لِيامِلُ الْقُرلِ حلَى أَكْمائِلِ     الأَ عممِ الشأَكْرالِ ووح، فَعريكُلِّ    و نع هفْسن 
 ، شرِيف النفْسِ عفِيفًا     ولْيكُن ،كْتِسابِ   عن دنِيءِ الا   ويتصونُ ،قُرآنُ عنه    ال ما نهى 
  .  متخشعا ذَا سكِينةٍ ووقَارٍ ،سلِمِين  المُ لِلصالِحِين وضعفَةِمتواضِعا

  رِيصالب نقَالَ الحَسو حِ رمااللهُ ه  :  )   لَكُمكَانَ قَب نإنَّ م أَوال ا ر     ائِلَ مِـنسآنَ رقُر
 هِمبلِ ،را بِاللَّيهونربدتوا يفِّذُ، فَكَاننيارِ  وها بِالنهون. (   
 يلْهو  لاَ ينبغِي أَنْ    ،مِ  لاَس الإِ قُرآنِ حامِلُ رايةِ   ال حامِلُ(  :  االلهُ همحِفُضيلُ ر  ال وقَالَ

و ولْهي نم عو لاَمهسي نم عم وهسي ،و لاَ ولْغي نم عم ولْغي ،قا لِحظِيمعآنِ  ال تقُر (   
ذَرحلْيخِذَوتا  ال أَنْ يبِه سِبكْتةً يعِيشآنَ مقُر .  
  . ويكْثِر مِنها بِحسبِ حالِهِ ،وتِهِ لاَ علَى تِولْيحافِظْ

 وأَبعـد مِـن     ،ه أَجمـع لِلْقَلْـبِ      لأن ،وتِهِ فِي اللَّيلِ أَكْثَر     لاَ اعتِناؤه بِتِ  ويكُونُ 
اتِ   ،تِ  لاَاغِالشلْهِيالْمفِ فِي  ، ورصالتاتِ   الحَ  واج، أَصـاءِ        ويقِ الرطَـرونُ فِي ت، 

 رِهِ مِنغَيبِطَاتِ    المُ  وا فِيهِ         ،حانِ ميب عِ مِنراءَ فِي الشا جم عالخَ  م   اتراءِ  الأ كَ ،يرس، 
اللَّيلِ ساعةٌ يستجاب فِيها الدعاءُ وذَلِك كُـلَّ        فِي  { :  وحدِيثِ   ،وحدِيثِ النزولِ   

  . ١}لَيلَةٍ 
                                     

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    سمِعت النبِي     :عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه  قَالَ      ) ١٤٣٣٦ ،   ١٣٩٤٥(، حم   ) ٧٥٧(م   1
ياه إِنَّ فِي اللَّيلِ لَساعةً لا يوافِقُها رجلٌ مسلِم يسأَلُ اللَّه خيرا مِن أَمرِ الدنيا والآخِرةِ إِلاَّ أَعطَاه إِ                 { : يقُولُ  

  .}وذَلِك كُلَّ لَيلَةٍ 
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 ذَرحلْيانِهِ     الحَ  كُلَّ وينِس ذَرِ مِن،      هءٍ مِنيانِ شينِس انِ     ، أَويسرِيضِهِ لِلنعت فَفِي  ، أَو 
:  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر رضِي االلهُ عنه    الصحِيحينِ عن أَبِي موسى     

مِن الإِبِلِ فِي   تفَصياً  القُرآنَ ، فَواَلَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ  لَهو أَشد          هذَا  تعاهدوا  { 
  . ١ }تفَلُّتا {:وفِي لَفْظٍ لِمسلِمٍ }عقُلِها 

٩٧( م اسِ كُلِّهِمابِ النفِي آدآنِ  العقُر :  

⎯ ®:  قَالَ اللَّه تعالَى  tΒ uρ öΝ Ïjàyèãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# $yγ̄Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθø) s? É>θè=à) ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈 ٢.   

       ارِيمِيمٍ الدت نلِمٍ عسحِيحِ مفِي صو    هنااللهُ ع ضِير   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
لِلَّهِ ولِكِتابِـهِ ولِرسـولِهِ ولأَئِمـةِ       : لِمن ؟ قَالَ    :  النصِيحةُ ، قُلْنا     الدين{ : قَالَ  

 تِهِمامعو لِمِين٣}المُس .  

  ؛مِ لاَس الإِدِيثُ أَصلٌ مِن أُصولِ الحَوهذَا
                                     

  عن أَبِي موسى رضِي االلهُ عنه ، ) ١٩١٨٦ ، ١٩٠٥٢(، حم ) ٧٩١(، م ) ٥٠٣٣(خ  1
  اهور٤٠١٠ ،   ٣٩٥٠ ،   ٣٦١٣(، حم   ) ٢٩٤٢(، ت   ) ٩٤٣(، ن   ) ٧٩٠(، م   ) ٥٠٣٩ ،   ٥٠٣٢(خ  : و 

قَالَ : بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       عن ا ) ٣٣٤٧ ،   ٢٧٤٥(، مي   ) ٤٤٠٢ ،   ٤٢٧٦ ،   ٤١٦٥ ،   ٤٠٧٤،  
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولَ     {  : صأَنْ ي دِهِما لأَحم بِئْس :      ، يـسـلْ نب ، ـتكَيو ـتـةَ كَيآي سِيتن

ورِ الردص ا مِنيفَصت دأَش هآنَ ؛ فَإِنوا الْقُرذْكِرتاسمِ وعالن الِ مِنج{.    
2 ] جةُ الْحرو٣٢: س. [ 

عن تمِيمٍ الدارِي رضِي االلهُ عنه ، ورواه        ) ١٦٤٩٣(، حم   ) ٤١٩٨ ،   ٤١٩٧(، ن   ) ٤٩٤٤(، د   ) ٥٥(م   3
إِنَّ { :  قَـالَ    علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ   عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن رسولِ اللَّهِ          ) ١٩٢٦(، ت   ) ٤١٩٩(ن  

لِلَّهِ ولِكِتابِهِ  : لِمن يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : الدين النصِيحةُ ، إِنَّ الدين النصِيحةُ ، إِنَّ الدين النصِيحةُ ، قَالُوا             

 تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملأَئِمولِهِ وسلِرو{.   
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م اللَّـهِ تعـالَى     لاَنه كَ يمانُ بِأَ  الإِ هِي:  نصِيحةُ كِتابِ اللَّهِ تعالَى    :  قَالَ العلَماءُ 
  زِيلُهنتكَ    ، لاَ و ءٌ مِنيش هبِهشلْقِ   الخَ مِلاَ ي  ،لاَو قْدِرالخَ  ي        ـهةٍ مِنورلَى مِثْلِ سع لْق، 

 فِـي    وإِقَامةُ حروفِـهِ   ، وتحسِينها وتدبرها والْخشوع عِندها      ،وتِهِ  لاَوته حق تِ  لاَوتِ
أْوِيلِ   لاَالتلِت هنع الذَّبةِ والمُ و   فِينرضِ ،حرعتالمُ  و    ـا فِيـهِ       ،لْحِـدِينبِم دِيقـصالتو 

عتِبار بِمواعِظِهِ والتفَكُّر فِي عجائِبِهِ     ، والا والْوقُوف مع أَحكَامِهِ وتفَهم علُومِهِ وأَمثَالِهِ       
الْبوخِهِ       وسنماسِخِهِ ونوصِهِ وصخومِهِ ومع نثُ عح،      مِن رِ ذَلِكغَينِهِ ويبملِهِ ومجمو 

  .  ونشر علُومِهِ والدعاءُ إلَيهِ وإِلَى جمِيعِ ما ذَكَرنا مِن نصِيحتِهِ ،أَقْسامِهِ 

تعمأَجظِي الأُوعوبِ تجلَى وةُ علَى المِمآنِ عتِهِ لاَطْ الإِقُرانصِيزِيهِهِ ونتقِ و .  

 أَو زاد حرفًا لَم يقْرأْ بِهِ أَحد        ، علَى أَنَّ من جحد مِنه حرفًا مجمعا علَيهِ          وأَجمعوا
 كَافِر وفَه بِذَلِك الِمع وهو .  

قَاه فِي   أل أَو،  خف بِالْقُرآنِ أَو بِشيءٍ مِنه أَو بِالْمصحفِ         علَى أَنَّ من است    وأَجمعوا
 أَو نفَى ما أَثْبته أَو أَثْبت مـا  ،قَاذُورةٍ أَو كَذَّب بِشيءٍ مِما جاءَ بِهِ مِن حكْمٍ أَو خبرٍ     

 الِمع وهو ذَلِك ء مِنيفِي ش كش أَو فَاهن بِهِ كَفَر  .  
مرحيرِ عِلْمٍ     ويبِغ هفْسِيرالْكَ ، تلِهِ        لاَ وأَه مِن سلَي نانِيهِ لِمعفِي م م .   ـعمجذَا مهو

  .علَيهِ 
  .جماعِ بِالإِ فَحسن وأَما تفْسِير العلَماءِ

: بلْ يقُولُ    أَنْ يقُولَ نسِيت آيةَ كَذَا       يكْرهو ،راءُ فِيهِ والْجِدالُ بِغيرِ حق       المِ ويحرم
  . أُنسِيتها أَو أُسقِطْتها 
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وزجيقُولَ    وةُ:  أَنْ يورةُ    ال سورساءِ وسةُ النورسةِ وقَرـا     ال برِهغَيوتِ وكَبنع، لاَ و 
  .يحةُ فِي هذَا كَثِيرةٌ حادِيثُ الصحِالأ و،كَراهةَ فِي شيءٍ مِن هذَا 

  هكْرلاَ يقَالَ    وا       :  أَنْ يرِهِمغَينِ كَثِيرٍ وابرٍو وماءَةُ أَبِي علَفِ    ،قِرلُ السمهِ علَيعو 
  .والْخلَفِ 

هكْرلاَ يقُولَ وقُولُ :  أَنْ يالَى يعت الَى اللَّهعت ؛ قَالَ اللَّه: ® ª!$# uρ ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9$# 〈١.  

 هكْرلاَ يو  عفْثُ مةِ    ال  النقْياءَةِ لِلربِ    ،قِر لَطِيف فْخن وهفِـي      ، رِيقٍ   لاَ و ـتثَب فَقَد 
 صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها      الصحِيحينِ  

 يقْرأُ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ وينفُثُ ، فَلَما اشتد وجعه كُنت أَقْرأُ            كَانَ إِذَا اشتكَى  

صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : وفِي لَفْظٍ لِلْبخارِي    } علَيهِ وأَمسح بِيدِهِ رجاءَ بركَتِها      

 لَّمسهِ ولَيكَى   عتـا        كَانَ إِذَا اشدِهِ ، فَلَمبِي هنع حسمذَاتِ ووعفْسِهِ بِالْملَى نفَثَ عن 

اشتكَى وجعه الَّذِي توفِّي فِيهِ طَفِقْت أَنفِثُ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ الَّتِي كَانَ ينفِثُ             

 بِيدِ النبِي حسأَمولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصع  ه٢}ن.   

 بكَت لَوال و      قَاهسو لَهغَس اءٍ ثُمآنَ فِي إنالمَ قُر   ـ  فَقَـالَ  ،رِيض  بـصرِي   ال سن الحَ
  . وكَرِهه النخعِي ، بأْس بِهِ لاَ: وزاعِي الأبةَ ولاَومجاهِد وأَبو قِ

                                     
1 ]وةُ الأَسابِرز٤  :ح[.  
، جــــه ) ٣٩٠٢(، د ) ٢١٩٢(، م ) ٦٣١٩ ، ٥٧٥١ ، ٥٧٣٥ ، ٥٠١٨ ، ٥٠١٦ ، ٤٤٣٩(خ  2
عـن  ) ١٧٥٥(، ط   ) ٢٥٦٥٧ ،   ٢٤٩٥٥ ،   ٢٤٨٠٧ ،   ٢٤٤٠٦ ،   ٢٤٣١٠ ،   ٢٤٢٠٧(، حم   ) ٣٥٢٩(

   .عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
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  .  وأَحوالٍ مخصوصةٍ ستحبةِ فِي أَوقَاتٍ المُياتِ والسورِ الآفِي )٩٨

بحتسةَ     يروأَ سقْرأَنْ ي    افِقُونَ فِي صنالْمةِ وعمـةِ    الجُ ةِلاَالْجعم،   قَـاف   (  و ( و      
 )  تبراقْت (ال فِي    عِيدِ و )  حبس  (  و )   اكلْ أَتالْعِيدِ فَكِ   الجُ فِي) هةِ وعةٌ فِي   لاَمنا سمه
رِهِ صغَيلِمٍ وسحِيحِ م، زِيلُ (  ونالم ت ( و ) ىلْ أَتحِ) هبةِ الجُفِي صعم  .  

) قُلْ هو اللَّه أَحد     ( و  ) لْكِ   المُ :تبارك  ( و  ) واقِعةِ   ال (و  ) يس  (  علَى   ويحافِظُ
نِ  المُ(ويذَتوع ( و )ِةالآي  سِيكُر (ٍقْتكُلَّ و ، و )فِ  الكَه (موا  الجُيهلَتلَيةِ وعم،   

يتينِ مِن  الآ ويقْرأُ كُلَّ لَيلَةٍ،كُلَّ لَيلَةٍ إذَا أَوى إلَى فِراشِهِ ) كُرسِي  الآيةَ ( ويقْرأُ
 ويقْرأُ إذَا ،ةٍ لاَلِّ ص والْمعوذتين عقِيب كُ،إلَى آخِرِها } آمن الرسولُ { بقَرةِ  الآخِرِ

,χÎ) ’Îû È ® :استيقَظَ مِن النومِ ونظَر فِي السماءِ آخِر آلِ عِمرانَ  ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $# uρ 〈  اإلَى آخِرِه .  

يدينِ  ال  النفْخِ فِي  وقُلْ هو اللَّه أَحد والْمعوذتين مع      ،   ١فَاتِحةَ ال ويقْرأُ عِند المَرِيضِ  
  . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمثَبت ذَلِك فِي الصحِيحينِ عن رسولِ اللَّهِ . ويمسحه بِهِما 

                                     
 مـروا   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      { : هما  عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عن      ) ٥٧٣٧(خ   1

هلْ فِيكُم مِن راقٍ ؟ إِنَّ فِي الْماءِ رجلا         : بِماءٍ فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم ، فَعرض لَهم رجلٌ مِن أَهلِ الْماءِ فَقَالَ              

  لِيمس ا أَوا         لَدِيغلَى شابِ عةِ الْكِتأَ بِفَاتِحفَقَر مهلٌ مِنجر طَلَقا     ءٍا ، فَاناءَ بِالشأَ ، فَجرابِهِ     ءِ ، فَبـحإِلَـى أَص 

هِ أَخـذَ   يا رسولَ اللَّ  : أَخذْت علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا ، حتى قَدِموا الْمدِينةَ فَقَالُوا           : فَكَرِهوا ذَلِك ، وقَالُوا     

 }إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ          : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ! علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا     



 ٢٨٩

  .١ )يس  (  الْمحتضِرِ عِندويقْرأُ 

                                                                                             
، ) ٢٠٦٣(، ت   ) ٣٩٠٠ ،   ٣٤١٨(د   ،) ٢٢٠١(، م   ) ٥٧٤٩ ،   ٥٧٣٦ ،   ٥٠٠٧ ،   ٢٢٧٦(خ  وروى  

 عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه        ) ١١٣٧٨ ،   ١١٠٨٠ ،   ١١٠٠٦ ،   ١٠٦٨٦(، حم   ) ٢١٥٦(جه  

 فِي سفْرةٍ سافَروها حتى نزلُوا علَى حي مِـن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِي      { : قَالَ  

 فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم ، فَلُدِغَ سيد ذَلِك الْحي ، فَسعوا لَه بِكُلِّ شيءٍ لا ينفَعـه                  أَحياءِ الْعربِ ،  

     مهضعءٌ ، فَقَالَ بيـ           : ش  ش ضِهِمعب دكُونَ عِنأَنْ ي لَّهلُوا لَعزن طَ الَّذِينهلاءِ الرؤه متيأَت ؛     لَو مهوءٌ ، فَـأَتي

يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدِغَ ، وسعينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لا ينفَعه ، فَهلْ عِند أَحدٍ مِنكُم مِن شـيءٍ ؟                      : فَقَالُوا  

   مهضعفَقَالَ ب : اللَّهِ لَقَدو لَكِنقِي ، وي لأَراللَّهِ إِنو معـى  نتح اقٍ لَكُما بِرا أَنا ، فَمفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاس 

                    ، ـالَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمأُ الْحقْريهِ ولَيفِلُ عتي طَلَقمِ ، فَاننالْغ لَى قَطِيعٍ مِنع موهالَحلاً ، فَصعا جلُوا لَنعجت

فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِي صالَحوهم علَيهِ ، فَقَالَ       : قَالٍ ، فَانطَلَق يمشِي وما بِهِ قَلَبةٌ ، قَالَ          فَكَأَنما نشِطَ مِن عِ   

  مهضعقَى      : بوا ، فَقَالَ الَّذِي راقْسِم :      بِيالن أْتِيى نتلُوا حفْعلا ت   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ذْكُرالَّذِي كَانَ     فَن لَه 

! وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ ؟    :  فَذَكَروا لَه فَقَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَننظُر ما يأْمرنا ، فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ         

   . } صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمضحِك رسولُ اللَّهِ قَد أَصبتم ؛ اقْسِموا واضرِبوا لِي معكُم سهما ، فَ: ثُم قَالَ 

1      دمامِ أَحدِ الإِمنس١٦٥٢١(فِي م (        ُةخيشثَنِي الْمدانُ حفْوا صثَندةِ حغِيرو الْما أَبثَندح ) : }   وارـضح مهأَن

     دتاش حِين الِيارِثِ الثُّمالْح نب فيفَقَالَ     غُض ، قُهوأُ يس ؟ قَالَ        :  سقْري دأَح كُملْ مِنه :    ـنب الِحا صأَهفَقَر

إِذَا قُرِئَت عِنـد الْميـتِ      : فَكَانَ الْمشيخةُ يقُولُونَ    : شريحٍ السكُونِي ، فَلَما بلَغَ أَربعِين مِنها قُبِض ؛ قَالَ           

  بِه هنع فِّفانُ    }ا  خفْودٍ        :  قَالَ صبعنِ ماب دمِرِ عِنتعالْم نى با عِيسأَهقَرفِي    ) . و انِيـلِ  "قَالَ الأَلْبلِياءِ الْغوإِر "

)٣/١٥٠ : (     هنااللهُ ع ضِيارِثِ رنِ الْحفِ بيإِلَى غُض ححِيص دنذَا سفَه ,شالْم رغَي  ثِقَات الُهرِجو لَم مهةِ فَإِنخي

  .لَكِن جهالَتهم تنجبِر بِكَثْرتِهِم لاسِيما وهم مِن التابِعِين , فَهم مجهولُونَ , يسموا 



 ٢٩٠

  ١الْمساجِد وأَحكَامها  )٦
  
 ـ ١   مرحلَى يبِ الجُ عالمَكْثُ فِي المُن جِدِ ولاَسمرحال ي كْثٍ ورِ مغَي مِن وربلاَع 

 لِحاجةٍ  لاَ يعبر إ  لاَولَى أَنْ    الأَ  لَكِن ، سواءٌ كَانَ لِحاجةٍ أَم لِغيرِها       ،عبورِ   ال كَراهةَ فِي 
  . فِ أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهِ لاَلِيخرج مِن خِ

 ـ أَنْ يعجِز عنلاَروج مِنه إ الخُسجِدِ وجب علَيهِ المَ لَو احتلَم فِي ـ  ٢ روجِ  الخُ
 فَإِنْ عجز أَو خاف جاز أَنْ       ، أَو خاف علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ        ،سجِدِ ونحوِهِ    المَ قِلاغلاَ

  . يقِيم لِلضرورةِ 
وسواءٌ . سلِمِين  المُسجِدِ بِإِجماعِ المَلُوس فِيالجُ حدثاً أَصغر يجوز لِلْمحدِثِ ـ  ٣

    تِظَارِ صكَان عِيرضٍ شرلِغ دظٍ           لاَقَععو أَو رعِلْمٍ آخ آنٍ أَواعِ قُرمس تِكَافٍ أَواع ةٍ أَو
  . كَراهةَ فِي ذَلِك لاَ و،أَم لِغيرِ غَرضٍ 

  . ٢مع الْحاجةِ سجِدِ المَ يجوز النوم فِي ـ ٤ 
   .يدِ فِيهِ ال وغَسلِ،ائِدةِ فِيهِ  المَ ووضعِ،سجِدِ  المَكْلِ والشربِ فِيبِالأَ بأْس ـ لا٥َ 
   ، أَو كُراثًا أَو غَيرها مِما لَه رائِحةٌ كَرِيهةٌ لاً لِمن أَكَلَ ثُوما أَو بص ـ وليس٦

                                     
 . لِلنووِي بِاختِصارٍ وتصرفٍ " الْمجموعِ "أَغْلَبها مِن  1

. رخص فِي النومِ فِي المَسجِدِ ابن المُسيبِ وعطَاءٌ والْحسن والـشافِعِي            " : شرافِ  الأَ"قَالَ ابن المُنذِرِ فِي      2
 : وقَالَ الأَوزاعِي  . )إنْ كُنت تنام لِلصلاَةِ فَلاَ بأْس       ( :  وروِي عنه    )لاَ تتخِذُوه مرقَدا    (  : وقَالَ ابن عباسٍ  

 : وقَالَ أَحمد وإِسحاق. لاَ بأْس بِذَلِك لِلْغرباءِ ولاَ أَرى ذَلِك لِلْحاضِرِ      : وقَالَ مالِك . يكْره النوم فِي المَسجِدِ     
روينا عـن ابـنِ      : بيهقِي فِي السننِ  قَالَ ال إنْ كَانَ مسافِرا أَو شِبهه فَلاَ بأْس ، وإِنْ اتخذَه مقِيلاً ومبِيتا فَلاَ ،               

فَكَأَنهم استحبوا : قَالَ . مسعودٍ وابنِ عباسٍ ومجاهِدٍ وسعِيدِ بنِ جبيرٍ ما يدلُّ علَى كَراهِيتِهِم النوم فِي المَسجِدِ       
والن قْصِدا أَنْ لاَ يكَنسم دجو نجِدِ لِمفِي المَس م. 



 ٢٩١

 تقِيبو هتائِحلَ،رخدةٍ  المَ أَنْ يورررِ ضغَي مِن جِدس.  

ولَى اجتِنابه لِقَولِـهِ   الأَلَكِن، سجِدِ  المَ يحرم إخراج الريحِ مِن الدبرِ فِي ـ لاَ ٧
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَذَّ{  : صتا يأَذَّى مِمتفَإِنَّ المَلاَئِكَةَ ت مو آدنب ه١}ى مِن  .  

  : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي هن ع االلهُيضِفِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ ر ـ  ٨
  . ٢}اق فِي المَسجِدِ خطِيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها بزال{ 

٩ ـ و مرحالي  دالْفَصلُ ووءُبالْقَيةُ  وامالْحِجـو  ، ويجـوز  سجِدِ علَى أَرضِ المَ
  .  مع الْحاجةِ فِيهِالتبرع بِالدمِ 

 فَأَما من علَى بدنِهِ نجاسةٌ أَو بِـهِ  ،سجِدِ  المَويحرم إدخالُ النجاسةِ إلَى ـ  ١٠
لِمـا رواه    ، وإِنْ أَمِن لَم يحرم      ،يهِ دخولُه   سجِدِ حرم علَ   المَ جرح فَإِنْ خاف تلْوِيثَ   

 نع لِمسم  سٍ رضِ أَنااللهُ ي  ع نولَ اللَّهِ     هسأَنَّ ر    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }  نحا نمنيب
 جاءَ أَعرابِي فَقَـام يبـولُ فِـي          إِذْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ      

قَـالَ  : قَالَ  !! مه مه    : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الْمسجِدِ ؛ فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       
  م إِنَّ ثُ، فَتركُوه حتى بالَ ، دعوه ؛  تزرِموه لا:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولُ اللَّهِ 

                                     
ــم ) ١٨٠٦(، ت ) ٧٠٧(، ن ) ٣٨٢٢(، د ) ٥٦٤(، م ) ٧٣٥٩ ، ٥٤٥٢ ، ٨٥٥ ، ٨٥٤( خ 1 ، حـ
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٤٨٧٥ ، ١٤٨٥٠ ، ١٤٦٥١ ، ١٤٥٩٦(
ــم ) ٥٧٢(، ت ) ٧٢٣(، ن ) ٤٧٥ ، ٤٧٤(، د ) ٥٥٢(، م ) ٤١٥(خ  2  ، ١٢٣٦٤ ، ١١٦٥١(، ح

عن أَنـسٍ   ) ١٣٩٥(، مي   ) ١٣٦٦١ ،   ١٣٥٣٦ ،   ١٣٤٩٤ ،   ١٣٠٣٨ ،   ١٣٠٢١ ،   ١٢٧٧٠ ،   ١٢٤٧٩
    هنااللهُ ع ضِيا                . رلِهـسا بِغهالَتإِز باجاجِدِ فَالْوسشِ الْمفَر عا الآنَ مأَمابِ ، وراضِي كَانَ فِي التا فِي الْمهفْندو

  .رِها وتطْيِيبها حتى لا يتأَذَّى بِها أَحد وإِزالَةُ أَثَ



 ٢٩٢

 تـصلُح   إِنَّ هذِهِ الْمـساجِد لا    :  دعاه فَقَالَ لَه     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   
ةِ وقِـراءَةِ    اللَّهِ عز وجلَّ والصلا    إِنما هِي لِذِكْرِ  ،   الْقَذَرِ   شيءٍ مِن هذَا الْبولِ ولا    لِ

 مِـن الْقَـومِ      فَأَمر رجلاً   قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ما قَالَ رسولُ اللَّهِ     أَو كَ ،  الْقُرآنِ  
  .١}فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ 

١١ ـ  و هكْررِ فِييجالش سجِدِ  المَ غَرس،فْرح هكْري؛بِئْرِ فِيهِ  ال و بِلأن اءٌ فِـي  هن
  .مامِ قَلْع ما غُرِس فِيهِ لِ غَيرِهِ ، ويضيق الْمسجِد علَى الْمصلِّينِ ، ولِلإِما

 رفْعِ الصوتِ فِيهِ ونشدِسجِدِ و المَ فِيمِن الْخصومةِويمنع أَهلُ الْمسجِدِ   ـ  ١٢
  .  عقُودِ ال مِنالإِجارةِ ونحوِها واءِ يمنعونَ مِن البيعِ والشرالضالَّةِ وكَذَا

   نع لِمسم اهوا رلِم   ةَ رريرضِ أَبِي هااللهُ ي  ع نولُ اللَّهِ    :  قَالَ هسهِ   قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلاً  {  : وجر مِعس نقُلْ       مجِدِ فَلْيسالَّةً فِي الْمض دشنلا:  ي هدر     كلَيع ؛ ا اللَّه

  .  ٢} لْمساجِد لَم تبن لِهذَاْفَإِنَّ ا

                                     
دخـلَ  { : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ) ٥٢٩(جه  : ورواه  . عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه      ) ١٢٥٧٢(، حم   ) ٢٨٥(م   1

اللَّهم اغْفِر لِي ولِمحمدٍ ولا تغفِر لأَحـدٍ        :  ، فَقَالَ     جالِس صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَعرابِي الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ     
ثُم ولَّى ، حتى إِذَا كَانَ فِي       لَقَد احتظَرت واسِعا ،     :  وقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فَضحِك رسولُ اللَّهِ     معنا ؛ 

 فَقَام إِلَي بِأَبِي وأُمي ؛ فَلَم يؤنب ، ولَـم يـسب ،            : فَقَالَ الأَعرابِي بعد أَنْ فَقِه       ناحِيةِ الْمسجِدِ فَشج يبولُ ،    

فْرِغَ علَـى   إِنَّ هذَا الْمسجِد لا يبالُ فِيهِ ، وإِنما بنِي لِذِكْرِ اللَّهِ ولِلصلاةِ ، ثُم أَمر بِسجلٍ مِن ماءٍ فَأُ                  : فَقَالَ  

  ] . حسن صحِيح: وقَالَ الأَلْبانِي  [}بولِهِ 
عن أَبِـي   ) ١٤٠١(، مي   ) ٩١٦١ ،   ٨٣٨٢(، حم   ) ٧٦٧(، جه   ) ١٣٢١(، ت   ) ٤٧٣(، د   ) ٥٦٨(م   2

 هنااللهُ ع ضِيةَ رريره.  



 ٢٩٣

  مِذِيرولِلت }     بي أَو بِيعي نم متأَيجِدِ فَقُولُـوا    إذَا رفِي المَس اعت :     اللَّـه ـحبلاَ أَر
   . ١}للَّه علَيك ضالَّتك وإِذَا رأَيتم من ينشد ضالَّةً فَقُولُوا لاَ رد ا، تِجارتك 
و    لِمسى مور  ةَ رديرب نضِعااللهُ ي  ع نجِدِ فَقَـالَ        {   :هفِي المَس دشلاً نجأَنَّ ر :

لاَ وجدت  :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      من دعا إلَى الجَملِ الأَحمرِ ؟     
   .٢}يت المَساجِد لِما بنِيت لَه إنما بنِ

نِ   ونفي الس   يعنِ شرِو بمع نهِ      عدج نأَبِيهِ ع نولَ اللَّهِ    {  :بٍ عسلَّى االلهُ  أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيع               ـالَّةٌ ، وفِيـهِ ض دشنأَنْ تجِدِ ، وسعِ فِي الْميالْباءِ ورالش نى عهأَنْ  ن

  .  ٣} ينشد فِيهِ شِعر ، ونهى عن التحلُّقِ قَبلَ الصلاةِ يوم الْجمعةِ 
ىووال ر ارِيخبزِيدنِ يائِبِ بالس نعهنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :  

،  بـن الْخطَّـابِ      فَنظَرت فَإِذَا عمر  ؛  كُنت قَائِما فِي الْمسجِدِ فَحصبنِي رجلٌ        {
؟ أَو مِن أَين أَنتمـا      ؟  من أَنتما   : قَالَ  ،  فَجِئْته بِهِما   ،  اذْهب فَأْتِنِي بِهذَينِ    : فَقَالَ  
ترفَعـانِ  ؛   وجعتكُمـا نتما مِن أَهلِ الْبلَـدِ لأَ     لَو كُ :  مِن أَهلِ الطَّائِفِ قَالَ   :   قَالا

كُماتوولِ اللَّهِأَصسجِدِ رسا فِي م  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٤}!ص .  
 حتى رفْع الـصبِيانِ  ،صلِّين فِيهِ  المُ ويؤذِي،سجِد عما يؤذِيهِ  المَيصانُو  ـ  ١٣

  سِيما إنْ كَانَ وقْت  لاَ.  ونحو ذَلِك ، وكَذَلِك توسِيخهم لِحصرِهِ ؛أَصواتهم فِيهِ 
                                     

1 ]حِيحص : [ االلهُ) ١٤٠١(، مي ) ١٣٢١(ت ضِيةَ رريرأَبِي ه نع هنع ]انِيالأَلْب هححصو. [ 
   رضِي االلهُ عنهعن جابِرٍ ) ٧١٧( ورواه ن .عن بريدةَ رضِي االلهُ عنه ) ٢٢٥٣٥( حم )٧٦٥(جه ) ٥٦٩(م  2
3 ]نس٦٦٣٨(، حم   ) ٧٤٩(، جه   ) ٣٢٢(، ت   ) ٧١٤(، ن   ) ١٠٧٩(د  ] : ح (     نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع
  ] .وحسنه الأَلْبانِي[يهِ عن جدهِ أَبِ
  .عن السائِبِ بنِ يزِيد رضِي االلهُ عنه ) ٤٧٠(خ  4



 ٢٩٤

ظِيمِ،ةِ لاَالصع مِن اتِ المُ فَإِنَّ ذَلِككَر١ن .  
١٤ ـ و هكْرذَ المَ أَنْ يختي جِدكَاناًسـسٍ  مدِيثِ أَنا لِحوِهحناطَةِ وفَةٍ كَالْخِيلِحِر 
إِنما هِي  ،   الْقَذَرِ    هذَا الْبولِ ولا   شيءٍ مِن  تصلُح لِ  إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لا   { : السابِقِ  
عِلْمِ  ال  فَأَما من ينسخ فِيهِ شيئًا مِن      ، ٢ }ةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ   اللَّهِ عز وجلَّ والصلا    لِذِكْرِ

  . بأْس بِهِ لاَةِ فَأَو اتفَق قُعوده فِيهِ فَخاطَ ثَوبا ولَم يجعلْه مقْعدا لِلْخِياطَ
 إحدى الرجلَينِ واضِعاً  ظَهرِهِسجِدِ علَى المَ فِييجوز استِلْقَاءُ النائِمِ ولا ـ  ١٥
  بِحيثُ تبدو عورته ؛ خرى  الأُعلَى

لِمسم اهوا رابِرٍ لِمج نع  هنااللهُ ع ضِير:  
  ، ٣ نهى عن اشتِمالِ الصماءِ لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمصأَنَّ رسولَ اللَّهِ { 

                                     
 ـيكْره إدخالُ  : قَالَ النووِي" . الْفَتاوى الْكُبرى"قَالَه شيخ الإسلامِ ابن تيمِيةَ فِي      1 ذِين الْمجانِينِ والصبيانِ الَّ

    جِدونَ المَسزيم؛  لاَ ي      اهإي ملْوِيثُهت نمؤلاَ ي هلأن .    ذَلِك مرحلاَ ي؛  و تثَب هنِ  لأنيحِيحولَ اللَّهِ   {  فِي الصسأَنَّ ر

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص        هنااللهُ ع ضِير بنيز تةَ بِنامامِلاً أُملَّى حا   صعِيرِهِ    {،  } ملَى بع طَاففِـي    }ونلاَ يو 
 فَعلَه ، لِبيانِ الجَوازِ فَيكُونُ حِينئِذٍ أَفْضلَ فِي حقِّهِ فَإِنَّ البيانَ واجِـب              صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لأنه  ؛  هذَا الكَراهةَ   

 بِتصرِيحِهِم بِتحرِيمِ إدخالِ الصبيانِ المَساجِد ، كَما        سنوِيواعترضه الإ  : ةَريمِعي و وبِيلْ قَ يتياشِي ح فِو. اهـ  .
 ، فَقَالَ فِي زِيادةِ الروضةِ إذَا لَم يغلِب تنجِيـسهم كَـانَ             واعترضه النووِي نقَلَه الرافِعِي عن صاحِبِ العِدةِ ،       

كْرا مقَالَ الإ .وه وِينةِ  :سلَبمِ الغدع دةِ عِناهالْكَرةِ واسجةِ النغَلَب درِيمِ عِنحفِي الت رِيحذَا صفَه .  

   .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه) ١٢٥٧٢(، حم ) ٢٨٥(م  2

هو أَنْ يشتمِل بِالثَّوبِ حتى يجلِّل بِهِ جـسده ، لاَ           : ) اءِ  اِشتِمالُ الصم ( : "شرحِ مسلِمٍ "قَالَ النووِي فِي     3
وأَمـا الفُقَهـاء     : قَالَ أَبو عبيد  . يرفَع مِنه جانِبا ، فَلاَ يبقَى ما يخرِج مِنه يده ، وهذَا يقُوله أَكْثَر أَهل اللُّغة                 

قَـالَ  .  منكِبيـهِ    ه علَى أَحدِ   جانِبيهِ فَيضع  ه مِن أَحدِ   ، ثُم يرفَع   ه بِثَوبٍ لَيس علَيهِ غَير    لَهو أَنْ يشتمِ  : فَيقُولُونَ  



 ٢٩٥

فِي ثَوبٍ واحِدٍ ، وأَنْ يرفَع الرجلُ إِحدى رِجلَيهِ علَى الأُخرى وهـو              ١ والاحتِباءِ
   . ٢}مستلْقٍ علَى ظَهرِهِ 

و وزجتِيروع افكِشان هِ إِذَا أَمِن.  
صلَّى االلهُ  أَنه رأَى رسولَ اللَّهِ     { : عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ       فِي الصحِيحينِ   فَ 

 لَّمسهِ ولَيا فِي  علْقِيتسى        المَ  مرلَى الأُخهِ علَيى رِجدا إِحاضِعجِدِ ونِ  ( } ساب نعو
   .٣)كَانَ عمر وعثْمانُ يفْعلانِ ذَلِك : الَ سيبِ قَ المُشِهابٍ عن سعِيدِ بنِ

   كَـانَ لِبيـانِ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنَّ فِعلَه    والظَّاهِر : "الْفَتحِ"قَالَ الحَافِظُ فِي    
رِف مِن عادتِهِ    مجتمعِ الناسِ لِما ع     عِند لاَراحةِ  الاستِ وكَانَ ذَلِك فِي وقْتِ      ، وازِالجَ
الجُمِن  امقَارِ التبِالْو مهنيلُوسِ بلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٤ص  .  

                                                                                             
ها أَو   ونحوِ  الهَوام  بعضِ  مِن دفْعِ   لَه حاجةٌ   لِئَلاَ تعرِض   المَذْكُور  الاشتِمالُ  يكْره  اللُّغةِ  أَهلِ فَعلَى تفْسِيرِ  : العلَماءُ
 إِنْ اِنكَشف    المَذْكُور  الاشتِمالُ يحرم:  وعلَى تفْسِيرِ الفُقَهاءِ   . ه الضرر  فَيلْحقُ  علَيهِ ، أَو يتعذَّر     ذَلِك فَيعسر  غَيرِ

ضعةِبِهِ بروالع هكْرإِلاَ فَيو ، .  
1  وِيولِمٍ " فِي   قَالَ النسحِ مرا  :  "شأَماء(وتِبالاح(    دقْعأَنْ ي وفَه دانُ بِالْمسالإِن     يهِ ، ويتلَى أليصِ عنهِ ،   باقَيس 

ها ، وكَانَ هـذَا      وكَسرِ اءِ بِضم الحَ  حبوةُالْ:  لَها    يقَالُ ه أَو بِيدِهِ ، وهذِهِ القَعدةُ     ويحتوِي علَيهِما بِثَوبٍ أَو نحوِ    
  . فَهو حرامهِ مِن عورتِم ، فَإِنْ اِنكَشف معه شيءٌ لِلْعربِ فِي مجالِسهِ عادةًالاحتِباءُ

  رضِي االلهُ عنه  عن جابِرٍ) ١٤٣٥٦ ، ١٤٠٤٣ ، ١٣٧٨٦ ، ١٣٧٦٦(، حم ) ٢٧٦٧(، ت ) ٢٠٩٩(م  2
ــم ) ٧٣١ ، ٧٢١(، ن ) ٤٨٦٦(، د ) ٢١٠٠(، م ) ٦٢٨٧ ، ٥٩٦٩ ، ٤٧٥(خ  3  ، ١٥٩٩٥(،  حـ

  . عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ عبدِ االلهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٦٥٦(، مي ) ٤١٨(، ط ) ١٦٠٠٩
أَحادِيث النهي عن الاستِلْقَاء رافِعا إِحـدى رِجلَيـهِ علَـى           : قَالَ العلَماء    : وقَالَ النووِي في شرحِ مسلِمٍ     4

 فَكَانَ علَى وجـهٍ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَما فِعله   . الأُخرى محمولَة علَى حالَة تظْهر فِيها العورة أَو شيء مِنها           
صلَّى االلهُ  لَعلَّه   : قَالَ القَاضِي عِياض  . ولاَ كَراهة فِيهِ علَى هذِهِ الصفَة       . ا لاَ بأْس بِهِ     لاَ يظْهر مِنها شيء ، وهذَ     



 ٢٩٦

 لِغيرِ حاجةٍ وأَيضاً فِي طَرِيقِهِ إِلَيهِ ويكْره تشبِيك الأَصابِعِ فِي الْمسجِدِ ـ  ١٦
    نع داوو دأَب اهوا رأَبِي   لِماماطُ   ثُمنةَ     : ةَ الْحرجع نب بأَنَّ كَع    هنااللهُ ع ضِير كَهرأَد

       هاحِبا صمهدأَح كرأَد جِدسالْم رِيدي وهانِي     : قَالَ  ،  وهفَن يدبِي كبشا مأَننِي ودجفَو
   ذَلِك نقَالَ  ،  عولَ اللَّهِ    { : وسإِنَّ ر  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وقَالَ   لَي  :   كُمدأَ أَحضوإِذَا ت

  .١}فَأَحسن وضوءَه ثُم خرج عامِدا إِلَى الْمسجِدِ فَلا يشبكَن يديهِ فَإِنه فِي صلاةٍ 
عا مأَمةِواجالْح  ائِزانِ فَجيالْبثِيلِ وم؛لِلت   

  ارِيخى الْبوا رلِم          بِيالن نع هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
    .٢}الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا ، وشبك بين أَصابِعِهِ { : قَالَ 

لَما كَانَ يوم خيبر وضع رسولُ اللَّهِ        { مطْعِمٍ قَالَ    وروى أَبو داود عن جبيرِ بنِ     
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عطَّلِبِ          صنِي الْمباشِمٍ ونِي هى فِي ببذِي الْقُر مهفَلٍ   ،   سونِي نب كرتو

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     نا النبِي   فَانطَلَقْت أَنا وعثْمانُ بن عفَّانَ حتى أَتي      ؛  وبنِي عبدِ شمسٍ    
لَّمسا   وولَ اللَّهِ    :  فَقُلْنسا راشِمٍ لا   ،  يو هنلاءِ بؤضِـعِ الَّـذِي        هولِلْم ملَهفَـض كِرنن 

                                                                                             
 لَّمسهِ ولَيع                 وِ ذَلِكحن ةٍ ، أَواحطَلَبِ ر بٍ ، أَوعت ةٍ مِناجح ةٍ أَووررذَا لِضلَ هقَالَ.  فَع :      لِـمع إِلاَ فَقَدأَنَّ و

 فِي المَجامِع علَى خِلاَف هذَا ، بلْ كَانَ يجلِس متربعا أَو محتبِيا ، وهو كَانَ أَكْثَر                 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جلُوسه  
  .جلُوسِهِ ، أَو القُرفُصاء أَو مقْعِيا وشبهها مِن جِلْسات الوقَار والتواضع 

 فَعلَه لِبيانِ الجَوازِ ، وأَنكُم إِذَا أَردتم الاستِلْقَاءَ فَلْيكُن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ويحتملُ أَنه   : قُلْت   :  النووِي قَالَ 
ق ، بلْ المُراد بِهِ من ينكَشِف شـيءٌ مِـن           هكَذَا ، وأَنَّ النهي الَّذِي نهيتكُم عن الاستِلْقَاء لَيس هو علَى الإِطْلاَ           

 .عورتِهِ 
1 ]حــحِيمــي ) ١٧٦٦٤ ، ١٧٦٤٦ ، ١٧٦٣٧(، حــم ) ٩٦٧(، جــه ) ٣٨٦(، ت ) ٥٦٢(د ] ص ،
)١٤٠٤ ( هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نع]انِيالأَلْب هححصو. [  
  ] .بِدونِ ذِكْرِ التشبِيكِ) ٢٥٨٥(وهو فِي صحِيحِ مسلِمٍ  [ضِي اللَّه عنهعن أَبِي موسى ر) ٢٤٤٦(خ  2



 ٢٩٧

   مهبِهِ مِن اللَّه كعضقَ        وا ونكْترتو مهتطَيطَّلِبِ أَعنِي الْما بانِنوالُ إِخا بةٌ   فَماحِدا ونتاب؟ ر
إِنا وبنو الْمطَّلِبِ لا نفْترِق فِي جاهِلِيـةٍ         : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ولا إِسلامٍ ، وإِنما نحن وهم شيءٌ واحِد ، وشبك بين أَصابِعِهِ             
   .١ }موسلَّ

   .٢ انصرف مِن الصلاةِ جاز التشبِيك لأَنه لَيس فِي صلاةٍوكَذَلِك إِذَا 

    ارِيخى الْبور ةَ    فَقَدريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : قَالَ  رسا رلَّى بِنص
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  يلاتى صدإِح    شِي٣ الْع         فَقَام ، لَّمس نِ ثُميتكْعا رلَّى بِنفَص ،

إِلَى خشبةٍ معروضةٍ فِي الْمسجِدِ فَاتكَأَ علَيها كَأَنه غَضبانُ ، ووضع يده الْيمنـى              
         مالأَي هدخ عضوابِعِهِ ، وأَص نيب كبشى ، ورسلَى الْيى     عرسرِ كَفِّهِ الْيلَى ظَهع ن

                                     
1 ]ححِي[١٦٢٩٩(، حم   ) ٤١٣٧(، ن   ) ٢٩٨٠(د  ] ص  (        ـارِيخحِ الْبحِيفِي ص وهو ، انِيالأَلْب هححصو
 ] . بِدونِ ذِكْرِ التشبِيكِ) ٤٢٢٩ ، ٣٥٠٣ ، ٣١٤٠(
  " : الْفَتحِ"الَ الْحافِظُ فِي قَ 2

التحقِيق أَنه لَيس بين هذِهِ الأَحادِيثِ تعارض ، إِذْ المَنهِي عنه فِعله علَى وجهِ العبثِ ، والَّـذِي                   : قَالَ اِبن المُنِير  
  .لمَعنى فِي النفْسِ بِصورة الحِس فِي الحَدِيثِ إِنما هو لِمقْصودِ التمثِيلِ ، وتصوِير ا

 اعِيلِيمالإِس عمجلِّي ،                   وكْمِ المُصلاَةِ فِي حالص ظِرتنا إِذْ ما لَهقَاصِد لاَةِ أَوا إِذَا كَانَ فِي الصد بِمقَيم يهبِأَنَّ الن 
 فَلأنَّ تشبِيكَه   وأَما حدِيثُ أَبِي هريرة    عن ذَلِك أَما الأَولاَنِ فَظَاهِرانِ ،        وأَحادِيثُ البابِ الدالَّةُ علَى الجَوازِ خالِيةٌ     

  .إِنما وقَع بعد اِنقِضاء الصلاَة فِي ظَنهِ ، فَهو فِي حكْمِ المُنصرِفِ مِن الصلاَةِ 
 وقِيلَالحَدثِ ،     لأنَّ التشبِيك يجلِب النوم وهو مِن مظَانّ         :  فَقِيلَ : يكِ واختلِف فِي حِكْمة النهي عن التشبِ     

لأنَّ صورةَ التشبِيكِ تشبِه صورةَ الاختِلاَفِ كَما نبه علَيهِ فِي حدِيثِ اِبن عمر فَكُرِه ذَلِك لِمن هو فِي حكْـمِ                    
   }ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم{ لِلْمصلِّين صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لاَ يقَع فِي المَنهِي عنه وهو قَولُه الصلاَةِ حتى

3  نرِيسِي نب دمحم كش ، رصالْع أَو رالظُّه قْصِدي.  



 ٢٩٨

 قَصرت الصلاةُ ، وفِي الْقَومِ أَبو        :وخرجت السرعانُ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ فَقَالُوا     
 ،  بكْرٍ وعمر فَهابا أَنْ يكَلِّماه ، وفِي الْقَومِ رجلٌ فِي يديهِ طُولٌ يقَالُ لَه ذُو الْيدينِ               

: نس ولَم تقْصر ، فَقَالَ    لَم أَ : يا رسولَ اللَّهِ أَنسِيت أَم قَصرت الصلاةُ ؟ قَالَ        : قَالَ  
نعم ؛ فَتقَدم فَصلَّى ما ترك ، ثُم سلَّم ، ثُم كَبـر             : أَكَما يقُولُ ذُو الْيدينِ ؟ فَقَالُوا       

 أَو أَطْولَ ، ثُم رفَع رأْسه وكَبر ، ثُم كَبر وسجد مِثْلَ سجودِهِ              وسجد مِثْلَ سجودِهِ  
قُـولُ                  أَو؟ فَي ـلَّمس ثُم أَلُوها سمبفَر ، ركَبو هأْسر فَعر لَ ، ثُمأَنَّ   :  أَطْو ئْـتبن

   . ١}ثُم سلَّم : عِمرانَ بن حصينٍ قَالَ 
  .واعِظِ والرقَائِقِ  المَساجِدِ وذِكْر المَعِلْمِ فِي اليستحب عقْد حِلَقِ ـ  ١٧ 

 سجِدِ وبِأُمورِ الدنيا وغَيرِها مِـن  المَباحِ فِي المُيجوز التحدثُ بِالْحدِيثِ ـ   ١٨
عن سِـماكِ   مسلِم  لِما روى     ،  ما دام مباحا   ك ونحوه باحاتِ وإِنْ حصلَ فِيهِ ضحِِ    المُ
صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَكُنت تجالِس رسولَ اللَّهِ     : قُلْت لِجابِرِ بنِ سمرةَ     : بنِ حربٍ قَالَ    ا

يهِ الـصبح أَو    ه الَّذِي يصلِّي فِ   وم مِن مصلاَّ   يقُ كَانَ لا {  نعم كَثِيرا :  قَالَ   وسلَّم ؟ 
     سمالش طْلُعى تتاةَ حدالْغ  ،     قَام سمالش تذُونَ   ،  فَإِذَا طَلَعأْخثُونَ فَيدحتوا يكَانو

مسبتيكُونَ وحضةِ فَياهِلِيرِ الْج٢ } فِي أَم.    
 ـ الإِانَ مدحا لِلنبوةِ أَو إذَا كَلاَ بأْس بِإِنشادِ الشعرِ فِي المَسجِدِ ـ   ١٩ لاَس مِ أَو

  .يرِ  الخَقِ أَو الزهدِ ونحوِ ذَلِك مِن أَنواعِلاَخ الأَكَانَ حِكْمةً أَو فِي مكَارِمِ

                                     
بِـدونِ ذِكْـرِ   ) ٥٧٣(وهو فِي صحِيحِ مـسلِمٍ  [رضِي االلهُ عنه    رةَ  عن أَبِي هري  ) ١٤٩٦(، مي   ) ٤٨٢(خ   1

  ] .التشبِيكِ
  . بنِ سمرةَ رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ) ٢٠٣٣٣ ، ٢٠٣٠٣ ، ٢٠٢٨٦(، حم ) ٢٣٢٢ ، ٦٧٠(م  2



 ٢٩٩

 ارِيخى الْبوعِيدٍ  فَرس نبِ   عيسنِ الْمب  ،    لِمسمةَ    وريرأَبِي ه نـع  نااللهُ ع ضِير ه :
قَـد  : أَنَّ عمر مر بِحسانَ وهو ينشِد الشعر فِي الْمسجِدِ ، فَلَحظَ إِلَيهِ ؛ فَقَالَ               { 

أَنشدك اللَّه  : كُنت أُنشِد وفِيهِ من هو خير مِنك ، ثُم الْتفَت إِلَى أَبِي هريرةَ فَقَالَ               
أَجِب عني ؛ اللَّهم أَيده بِـروحِ       :  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  أَسمِعت رسولَ اللَّ  

  . هذَا لَفْظُ مسلِمٍ ١}اللَّهم نعم : الْقُدسِ ؟ قَالَ 

ردِ أَو   المُ أَومرِ أَو ذِكْرِ  النساءِ       الخَ  ما فِيهِ شيءٌ مذْموم كَهجوِ مسلِمٍ أَو صِفَةِ        فَأَما
  ؛  أَو غَيرِ ذَلِك فَحرام و افْتِخارٍ منهِي عنه ،مدحِ ظَالِمٍ أَ

  لِمسم اهوا رلِم   نعسٍ  أَنضِرااللهُ ي  ع نول االلهِ     هسأَنَّ ر    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَال   ص  :  
صلَّى االلهُ علَيـهِ     أَو كَما قَال رسولُ االلهِ     . ٢} القُرآنِ   إنما هِي لِذِكْرِ االلهِ وقِراءَةِ     {

 لَّمسو.  

صلَّى االلهُ  عن رسولِ اللَّهِ    يبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ       عمرِو بنِ شع   عن الترمِذِي وروى
 لَّمسهِ ولَيدِ الأَ    { :  عاشنت نى عهن هارِ فِ أَنعالا    ي الْ شعِ ويالْب نعجِدِ ، وساءِ  مـتِرش

  . ٣}ةِ وم الْجمعةِ قَبلَ الصلاوأَنْ يتحلَّق الناس ي، فِيهِ 
                                     

عن ) ٢٤٨٥(ي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، م        عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، وعن أَبِ      ) ٦١٥٢ ،   ٣٢١٢ ،   ٤٥٣(خ   1
عـن سـعِيدِ بـنِ       ) ٢١٤٢٩(، حم   ) ٧١٦(أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، ن              

  .الْمسيبِ ، واللَّفْظُ لْمسلِمٍ 
  . رضِي االلهُ عنه مالكعن أَنس بن ) ١٢٥٧٢(، حم ) ٢٨٥(م  2
3 ]نس٦٦٣٨(، حم   ) ٧٤٩(، جه   ) ٣٢٢(، ت   ) ٧١٥(، ن   ) ١٠٧٩(د  ] ح (نع   عنِ شرِو بمع    ـنبٍ عي

  ] . وحسنه الأَلْبانِي[أَبِيهِ عن جدهِ 
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 ـ٢٠  مِن نخامةٍ أَو بـصاقٍ أَو  وإِزالَةُ ما يرى فِيهِ وتنظِيفُه يسن كَنس المَسجِدِ  
   وِ ذَلِكحنِ  فِي ال فَ ،نيحِيحـعِيدٍ           صـا سأَبةَ وريرا هنِ أَنَّ أَبمحدِ الربنِ عدِ بيمح نع  

  ثَاهدولَ اللَّهِ    { : حسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِدِ       صـسارِ الْمةً فِي جِدامخأَى نر 
 عن  نخمن قِبلَ وجهِهِ ولا    يت م أَحدكُم فَلا  إِذَا تنخ : فَقَالَ  ،  فَتناولَ حصاةً فَحكَّها    

  . ١} أَو تحت قَدمِهِ الْيسرى، ولْيبصق عن يسارِهِ ، يمِينِهِ 

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     أَنَّ النبِي   { : رضِي االلهُ عنه    عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      الْبخارِي وروى

 رأَى نخامةً فِي الْقِبلَةِ فَشق ذَلِك علَيهِ حتى رئِي فِي وجهِهِ ، فَقَام فَحكَّـه بِيـدِهِ ،                   موسلَّ

 ، فَـلا    إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِي صلاتِهِ فَإِنه يناجِي ربه ، أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ               : فَقَالَ  
ائِهِ                يرِد فذَ طَرأَخ هِ ، ثُميمقَد تحت ارِهِ أَوسي نع لَكِنلَتِهِ ، ولَ قِبقِب كُمدأَح قَنزب

  .} أَو يفْعلُ هكَذَا : فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه علَى بعضٍ فَقَالَ 

 نخامةً فِي قِبلَةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّملُ اللَّهِ رأَى رسو{ : َفْـظِ   ورواه النسائِي بِل 
             لَتعجا ، وهكَّتارِ فَحصالأَن أَةٌ مِنرام تفَقَام ، ههجو رمى احتح ضِبجِدِ فَغسالْم

  .  ٢} ما أَحسن هذَا  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممكَانها خلُوقًا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ـ٢١ ح أَنْ يمسِك علَى حدهِ كَنصلِ السهمِ لاَسجِد ومعه سِ المَ السنةُ لِمن دخلَ 

 مـر   أَنَّ رجلاً  { :  عنه  االلهُ يضِ ر لِما فِي الصحِيحينِ عن جابِرٍ    وسِنانِ الرمحِ ونحوِهِ    

                                     
 ٧٣٥٧(، حم   ) ١٠٢٢ ،   ٧٦١(، جه   ) ٧٢٥ ،   ٣٠٩(، ن   ) ٤٧٧(، د   ) ٥٥٠ ،   ٥٤٨(، م   ) ٤٠٩(خ   1

 أَبِي هريرةَ وأَبِي  عن  ) ١٣٩٨(، مي   ) ١٠٨٠١ ،   ١٠٥٠٨ ،   ٩٧٤٦ ،   ٩١٠٢ ،   ٨٠٩٨ ،   ٧٥٥٤ ،   ٧٤٧٨
  . رضِي االلهُ عنهما سعِيدٍ

ــه ) ٧٢٨ ، ٣٠٨(، ن ) ٤١٧ ، ٤٠٥(خ  2 ــم ) ٧٦٢(، ج  ، ١٢٥٧٩ ،  ، ١٢٥٤٧ ، ١٢٣٩٨(، ح
   .ضِي االلهُ عنهرعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٣٩٦(، مي ) ١٢٨٠٤ ، ١٢٦٥٣



 ٣٠١

 } يخدِش مسلِما    ر أَنْ يأْخذَ بِنصولِها لا     بِأَسهمٍ قَد أَبدى نصولَها فَأُمِ     فِي الْمسجِدِ 
ظُفْلَو م ابِرٍ  مٍلِسج نولِ اللَّهِ    { :   عسر نلاً      عجر رأَم هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكَانَ  ص 

بِالن قدصتجِدِ أَيسلِ فِي الْما إِلاَّببِه رما نْ لا يولِهصآخِذٌ بِن وه١ } و .  
، لِما فِـي   السنةُ لِلْقَادِمِ مِن سفَرٍ أَنْ يبدأَ بِالْمسجِدِ فَيصلِّي فِيهِ ركْعتينِ  ـ  ٢٢

   نِ مِنيححِيالص    الِكٍ رنِ مبِ بدِيثِ كَعضِحااللهُ ي  ع نقَالَ   ه  : } ـولُ اللَّـهِ    كَانَ رس
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ صيتكْعلَّى فِيهِ رجِدِ فَصسأَ بِالْمدفَرٍ بس مِن ٢} إذَا قَدِم .  

ةٍ أَو اشتِغالٍ بِعِلْمِ أَو لِشغلٍ آخر لاَنتِظَارِ ص المَسجِدِ لا ينبغِي لِلْجالِسِ فِي ـ  ٢٣
  .عتِكَاف وإِنْ قَلَّ زمانه عةٍ ومباحٍ أَنْ ينوِي الان طَاأَو لِغيرِ ذَلِك مِ

 ـ٢٤ تِهِ إذَا لاَةِ لِصِيانتِهِ أَو لِحِفْظِ آلاَسجِدِ فِي غَيرِ وقْتِ الص المَقِلاَ بأْس بِإِغْولاَ  
 انتِهـاك   لاَمِن فَتحِها مفْسدةٌ و    فَأَما إذَا لَم يخف      . وضياع ما فِيها     ،خِيف امتِهانها   

كَما لَم يغلَق مسجِد رسـولِ      ؛ وكَانَ فِي فَتحِها رِفْق بِالناسِ فَالسنةُ فَتحها         ،حرمتِها  
  . بعده لاَ فِي زمنِهِ وصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّهِ 

    . أَنْ يجلِس فِيهِ حتى يصلِّي ركْعتينِ سجِدِ المَيكْره لِداخِلِ ـ  ٢٥
صلَّى االلهُ علَيهِ    أَنَّ رسولَ اللَّهِ     رضِي االلهُ عنه  عن أَبِي قَتادةَ السلَمِي     فَفِي الصحِيحينِ   

لَّمسكْ{   : قَالَ ور كَعرفَلْي جِدسالْم كُمدلَ أَحخإِذَا د لِسجلَ أَنْ ينِ قَبيتع{  ،  

                                     
 ١٣٨٩٨(، حم   ) ٣٧٧٧(، جه   ) ٨١٧(، ن   ) ٢٥٨٦(، د   ) ٢٦١٤(، م   ) ٧٠٧٤ ،   ٧٠٧٣ ،   ٤٥١(خ   1
   . عنه االلهُيضِ رعن جابِرٍ) ١٤٠٢ ، ٦٣٣(، مي ) ١٤٣٦٧، 
 ،  ١٥٣٦٢ ،   ١٥٣٤٨ ،   ١٥٣٤٥(، حم   ) ٧٣١(، ن   ) ٢٧٧٣(، د   ) ٢٧٦٩ ،   ٧١٦(، م   ) ٤٤١٨(خ   2

٢٦٦٣١ ( نبِعكَعالِكٍ رنِ مضِ بااللهُي ع نه.   
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  .١}إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلا يجلِس حتى يصلِّي ركْعتينِ { وفِي لَفْظٍ لَهما 

 فَإِنْ جلَـس فِيـهِ   ،سجِد مجلِسا لِلْقَضاءِ  المَ يتخِذَلاَينبغِي لِلْقَاضِي أَنْ  ـ   ٢٦
لاَلِصةٌ ةٍ أَوكُومح فَقَتا فَاترِها فِيهِ لاَ فَ، غَياءِ فِيهبِالْقَض أْسب .  

شهورةِ فِـي   المَحادِيثِ الصحِيحةِلِلأَ يحرم أَنْ يتخذَ علَى القَبرِ مسجِد ـ  ٢٧
نِ  ؛ ذَلِكيححِيفَفِي الص        ح أَنَّ أُم مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نةً      عا كَنِيستةَ ذَكَرلَمس أُمةَ وبِيب

       بِيا لِلنتفَذَكَر اوِيرصا تةِ فِيهشبا بِالْحهنأَير   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ   ص  : }  إِنَّ أُولَئِك

وصوروا فِيـهِ تِلْـك     إِذَا كَانَ فِيهِم الرجلُ الصالِح فَمات بنوا علَى قَبرِهِ مسجِدا           

   . ٢}الصور ، فَأُولَئِك شِرار الْخلْقِ عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ 

        لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نلِمٍ عسحِ محِيفِي صو     هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :  تـمِعس
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ        صي وهسٍ ومبِخ وتملَ أَنْ يأُ إِلَى اللَّـهِ     { :  قَبري أَبإِن

                اهِيمـرذَ إِبخا اتلِيلاً كَمذَنِي خخات الَى قَدعت لِيلٌ ، فَإِنَّ اللَّهخ كُمكُونَ لِي مِنأَنْ ي

        لِيلاً لاتتِي خأُم خِذًا مِنتم تكُن لَولِيلاً ، وخ         ـنإِنَّ ملِيلاً ، أَلا وكْرٍ خا بأَب ذْتخ

كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخِذُونَ قُبور أَنبِيائِهِم وصالِحِيهِم مساجِد ؛ أَلا فَـلا تتخِـذُوا              

 ذَلِك نع اكُمهي أَن؛ إِن اجِدسم ور٣}الْقُب .  
                                     

 ٢٢٠١٧(، حم   ) ١٠١٣(، جه   ) ٢١٦(، ت   ) ٧٣٠(، ن   ) ٤٦٧(، د   ) ٧١٤(، م   ) ١١٦٧ ،   ٤٤٤(خ   1
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي قَتادةَ السلَمِي) ١٣٩٣(، مي ) ٢٢١٤٦ ، ٢٢٠٨٨ ، ٢٢٠٧٣

عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين    ) ٢٣٧٣١(، حم   ) ٧٠٤(، ن   ) ٥٢٨(، م   ) ٣٨٧٣ ،   ١٣٤١ ،   ٤٣٤ ،   ٤٢٧(خ   2
  .. رضِي االلهُ عنهن أَنَّ أُم حبِيبةَ وأُم سلَمةَ

  .رضِي االلهُ عنه  عن جندبِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي) ٥٣٢(م  3
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   دمى أَحورو  ديبأَبِي ع ناحِ    عرنِ الْجةَ ب    هنااللهُ ع ضِيـا     { : قَالَ  رم كَانَ آخِـر
 أَنْ أَخرِجوا يهود الْحِجـازِ مِـن جزِيـرةِ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   تكَلَّم بِهِ نبِي اللَّهِ     

خِذُونَ الْقُبتي اسِ الَّذِينالن اروا أَنَّ شِرلَماعبِ ، ورالْع اجِدسم ١}ور.   

سجِدِ فِي وجوبِ صِـيانتِهِ      المَ سجِدِ مِن داخِلِهِ وخارِجِهِ لَه حكْم      المَ حائِطُـ    ٢٨
  . وكَذَا رحبته ، والْبِئْر الَّتِي فِيهِ ، وكَذَا سطْحه ،وتعظِيمِ حرماتِهِ 

 ويمسح ما فِيهِمـا مِـن   جِدِ أَنْ يتفَقَّد نعلَيهِالسنةُ لِمن أَراد دخولَ المَس ـ  ٢٩
وعلَيهِ أَنْ   حتى لا ينجس أَرض الْمسجِدِ أَو مكَانَ وضعِ الأَحذِيةِ ،         أَذًى قَبلَ دخولِهِ    

ائِحبِر نلِّيصذِي الْمؤى لا يتهِ حيبروجهِ ولَيرِج فَقَّدتا يتِهِم.  
 غَير مفْروشةٍ بِحصِيرٍ وسجادٍ ونحوِ ذَلِـك جـاز أَنْ           فَإِنْ كَانت أَرض الْمسجِدِ   

  .يصلِّي فِي نعلَيهِ 

 داوو دأَب اهوا رلِم رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـ عهنااللهُ ع ضِيـر  بينمـا  { :  قَـالَ   

 يصلِّي بِأَصحابِهِ إِذْ خلَع نعلَيهِ فَوضـعهما عـن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ اللَّهِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ   فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ     ،  فَلَما رأَى ذَلِك الْقَوم أَلْقَوا نِعالَهم       ،  يسارِهِ  

رأَيناك أَلْقَيت نعلَيـك    : قَالُوا  ؟  كُم علَى إِلْقَاءِ نِعالِكُم     ما حملَ : ته قَالَ   وسلَّم صلا 

صلَّى االلهُ علَيـهِ  إِنَّ جِبرِيلَ   :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  فَأَلْقَينا نِعالَنا   

لَّمسو ا قَذَرنِي أَنَّ فِيهِمربانِي فَأَخقَالَ أَذًى ، ا أَت قَالَ ، أَوإِلَى : و كُمداءَ أَحإِذَا ج  

                                     
1 ]ححِيص : [  ١٦٩٦ ، ١٦٩٣(حم ( عنِ الْ نةَ بديباحِ أَبِي عرج هنااللهُ ع ضِير]    فِـي ـانِيالأَلْب هحـحصو
 ] .  )٣/١٢٤ ("السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"
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  . ١}الْمسجِدِ فَلْينظُر فَإِنْ رأَى فِي نعلَيهِ قَذَرا أَو أَذًى فَلْيمسحه ولْيصلِّ فِيهِما 

  ؛  لِعذْرٍ لاَذَانِ حتى يصلِّي إ الأَسجِدِ بعد المَروج مِن ـ  ويحرم الخ٣٠ُ
   نع لِمسم اهوا رثَاءِ قَالَ     لِمعةَ        {:  أَبِي الشريرأَبِي ه عجِدِ مسا فِي الْمودا قُعكُن 

فَأَتبعه أَبو هريرةَ بـصره حتـى       ،  فَقَام رجلٌ مِن الْمسجِدِ يمشِي      ،  فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ   

  الْم مِن جرةَ     خريرو هجِدِ فَقَالَ أَبا الْقَاسِمِ       : سى أَبصع ذَا فَقَدا ههِ   أَملَيلَّى االلهُ عص

لَّمس٢} و .  

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     : قَالَ    رضِي االلهُ عنه  عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ     ،   وروى ابن ماجه  
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }نةٍ          ماجلِح جرخي لَم جرخ جِدِ ثُمسالأَذَانُ فِي الْم كَهرأَد 

 افِقنم وةَ فَهعجالر رِيدلا ي وه٣}و.   
عِند الْخروجِ إلى الصلاةِ ، وعند دخولِ المَـساجِدِ   يستحب أَنْ يقُولَ ـ  ٣١

   :والخُروجِ مِنها

 ـهي ت فِرضِي االلهُ عنهما    عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ       مسلِم   ما رواه  ـ أ دِج ـ الن   يبِ
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ{:  ، و فيه صي وهلاةِ وإِلَى الص جرذِّنُ فَخؤفَأَذَّنَ الْم :   

                                     
1 ]ححِيص [  ١٣٧٨(، مي   ) ١٠٧٦٩(، حم   ) ٦٥٠(د (        هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 
، مي  ) ١٠٥٥ ،   ٩١١٨(، حم   ) ٧٣٣(، جه   ) ٢٠٤(، ت   ) ٦٨٤ ،   ٦٨٣(ن  ،  ) ٥٣٦(، د   ) ٦٥٥(م   2
)١٢٠٥ ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع.  
3 ]ححِيص : [ ٧٣٤(جه ( هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع نع]انِيالأَلْب هححصو. [   
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 نورا ، واجعلْ فِي سـمعِي نـورا ،          اللَّهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا ، وفِي لِسانِي       
واجعلْ فِي بصرِي نورا ، واجعلْ مِن خلْفِي نورا ، ومِن أَمامِي نورا ، واجعلْ               

   .١}مِن فَوقِي نورا ، ومِن تحتِي نورا ، اللَّهم أَعطِنِي نورا 

 ـب    داوو دأَب اهوا رموع ناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ با بمهنااللهُ ع ضِير نع
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     هقَالَ       {:  أَن جِدسلَ الْمخـوذُ بِاللَّـهِ    :   كَانَ إِذَا دأَع

شيطَانِ الرجِيمِ ؛ قَالَ فَإِذَا قَالَ      الْعظِيمِ ، وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ ، وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ، مِن ال         

  ٢ }ذَلِك قَالَ الشيطَانُ حفِظَ مِني سائِر الْيومِ 

 ـجـ    مِذِيرالت اهوا رمو  نةَعفَاطِمي االلهُضِ رع نا بِهتِنااللهِسولِ ر ى االلهُلَّ ص 
لَعهِي و ى أَ لَعلِه ب هِتِي و لَّسقَالَ م ولُ اللَّهِ     {  :تسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَ   صخإِذَا د 

جِدسقَالَ        : الْمو ، لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى علِـي       : " ص حافْتوبِي ولِي ذُن اغْفِر بر

   تِكمحر ابوأَب "،   جرإِذَا خقَ     : وو لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى علِي  : " الَ  ص اغْفِر بر 

 لِكفَض ابولِي أَب حافْتوبِي ، و٣}ذُن.   

 ـد صلَّى االلهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ وما رواه ابن ماجه   
لَّمسهِ ولَيقَالَع  :   

                                     
   .رضِي االلهُ عنهما بنِ عباسٍ عن عبدِ اللَّهِ) ٣٥٣١( ، حم )٧٦٣(م  1
٢ ]ححِيص [ اصِ ) ٤٦٦(دنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا عمهنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو. [   
٣ ]ححِي٢٥٨٨٠ ،   ٢٥٨٧٨ ،   ٢٥٨٧٧(، حم    )٧٧١(  جه   ،  )٣٤١(ت  ] : ص (   ةَ رفَاطِم  نـع   ي االلهُ ضِ
عنا ه]انِيالأَلْب هححصو. [   
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}      جِدسالْم كُمدلَ أَحخقُلْ          فَلْ:  إِذَا دلْيو ،  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلَى النع لِّمسي
فَلْيسلِّم علَى النبِي صـلَّى االلهُ      :  ، وإِذَا خرج     تـح لِي أَبواب رحمتِك   اللَّهـم افْ 

طَانِ الريالش نِي مِنصِماع مقُلْ اللَّهلْيو لَّمسهِ ولَي١ }جِيمِ ع  
  ؛ يسن بِناءُ المَساجِدِ وعِمارتها وتعهدها وإِصلاَح ما تشعثَ مِنها ـ ٣٢

     نِ مِنيححِيا فِي الصلِم    فَّانَ رنِ عانَ بثْمدِيثِ عضِحااللهُ ي  ع نت  :  قَـالَ    هـمِعس
حسِبت : قَالَ بكَير    ـمن بنى مسجِدا    { :  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

  . ٢}بنى اللَّه لَه مِثْلَه فِي الْجنةِ  ـ  يبتغِي بِهِ وجه اللَّهِ  : أَنه قَالَ

ورو ى ابن م دِ اللَّهِ       اجبنِ عابِرِ بج نه عضِرااللهُ ي  ع ناهولَ اللَّ   مسـلَّى االلهُ   هِ  أَنَّ رص
لَّمسهِ ولَيصِ قَطَاةٍ  {  قَالَ عفْحا لِلَّهِ كَمجِدسى منب ن٣م رغأَص ى اللّ أَونلََـب ـهه   

                                     
١ ]ححِيص : [ ةَ ) ٧٧٣(جهريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو. [   
عن عثْمانَ بنِ عفَّـانَ     ) ١٣٩٢(، مي   ) ٤٣٦(، حم   ) ٧٣٦(، جه   ) ٣١٨(، ت   ) ٥٣٣(، م   ) ٤٥٠(خ   2

 هنااللهُ ع ضِير.  
 هو موضِعها الَّذِي تخيم فِيهِ وتبِـيض لأَنهـا          )كَمفْحصِ قَطَاة   ( طَائِر يشبِه الْحمامةَ ، وقَوله       ) : الْقَطَاةُ(  3

  .تفْحص عنه التراب وهذَا مذْكُور لإِفَادةِ الْمبالَغة فِي الصغر 
   جح نافِظُ ابفَ"رٍ فِي     قَالَ الْح   ارِيحِ الْبت : " لَ أَكْثَرمحـةِ ؛ لأنَّ المَكَـانَ الَّـذِي            والَغلَى المُبع اءِ ذَلِكلَمالع 

  .تفْحص القَطَاة عنه لِتضع فِيهِ بيضها وترقُد علَيهِ لاَ يكْفِي مِقْداره لِلصلاَةِ فِيهِ 
معنى أَنْ يزِيد فِي مسجِدٍ قَدرا يحتاج إِلَيهِ تكُونُ تِلْك الزيادة هـذَا القَـدر أَو                 بلْ هو علَى ظَاهِرِهِ ، والْ      وقِيلَ 

                       ادلَـى أَنَّ المُـرـاءً عذَا كُلّـه بِنهر ، والقَد ذَلِك مهاحِدٍ مِنة كُلِّ وحِص قَعجِدٍ فَتساءِ مة فِي بِناعمج رِكتشي
سلاَةِ فِيهِ ، بِالْمذُ لِلصختالمَكَانُ الَّذِي ي وهنِ ، وإِلَى الذِّه رادبتا يودِ فَإِنْ كَانَجِدِ مجضِع السوجِدِ مساد بِالْمالمُر 

             لَهقَو لَكِن ، ا ذُكِرءٍ مِميإِلَى ش اجتحةَ فَلاَ يهالجَب عسا يم وهى"ونعِ "  بشلَـى الحَقِيقَـةِ    يـاءٍ عودِ بِنجبِو ر .
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   . ١}ا فِي الْجنةِ ـبيت
                                                                                             

أَخرجه سمويهِ فِي فَوائِدِهِ بِإِسنادٍ حسنٍ ، وقَولِهِ فِي رِوايةِ           " من بنى لِلَّهِ بيتا   " ويؤيده قَولُه فِي رِوايةِ أُم حبِيبة       
  رمفِيهِ اِ     " ع ذْكَرا يجِدسى منب ناللَّهِ   م مدِيثِ           "سح مِن هوحن ائِيسالن جرأَخان ون حِبابو هاجن ماب هجرأَخ 

                    نِعتملاَ ي ود فَقَطْ ، لَكِنجالس ضِعوذ لاَ مخجِدِ المَكَان المُتسبِالْم ادعِر بِأَنَّ المُرشم ة ، فَكُلّ ذَلِكسبن عرو بمع
ادا                   إِرهطُونوحي افِرِينقِ المُساجِدِ فِي طُرالمَس ا مِنا كَثِيرنداهش قَدبِهِ ، وسءٍ بِحياءُ كُلِّ شا ، إِذْ بِنازجر مة الآخ

  .إِلَى جِهةِ القِبلَةِ وهِي فِي غَايةِ الصغرِ 
 لُهقَوغِي بِهِ "  لِلَّهِ" وتبلِهِ يى قَونعبِم لاَصالإِخ وهادِ وى المُرنا فِي المَعاكِهِمتِراللَّهِ لاش هجو  .  
ومن بناه  . اِنتهى  . قَالَ اِبن الجَوزِي من كَتب اِسمه علَى المَسجِدِ الَّذِي يبنِيه كَانَ بعِيدا مِن الإِخلاَصِ                : فَائِدة

لَكِن الإِخـلاَص لاَ    ،  ر فِي الجُملَةِ    صِ وإِنْ كَانَ يؤج    لَه هذَا الوعد المَخصوص لِعدمِ الإِخلاَ      بِالأُجرةِ لاَ يحصلُ  
  .يحصلُ إِلاَ مِن المُتطَوعِ 

 لُوقَوى (  : هنباللَّه لَفْظُ)  مِثْلَهاء مِثْله ، وى بِننب ذُوفٍ أَيحرٍ مدصالاَنِ " المِثْلِ  " صِفَة لِممتِعاِس ا : لَهمهدأَح
ûθ#) ®الإِفْراد مطْلَقًا كَقَولِهِ تعالَى  ä9$ s) sù ß⎯ ÏΒ÷σçΡ r& È⎦ ø⎪ u |³t6Ï9 $ uΖÏ= ÷WÏΒ 〈  الَىعلِهِ تقَة كَقَور المُطَابالأخو® íΝtΒé& Νä3 ä9$sV øΒr& 〈 

مع أَنَّ " مِثْلَه " زاء أَبنِية متعددة ، فَيحصلُ جواب من اِستشكَلَ التقْيِيد بِقَولِهِ فَعلَى الأَولِ لاَ يمتنِع أَنْ يكُونَ الجَ
ب الحَسنة الواحِدة حتِمالِ أَنْ يكُونَ المُراد بنى اللَّه لَه عشرةَ أَبنِيةٍ مثْلَه ، والأصلُ أَنَّ ثَوالاالحَسنةَ بِعشرةِ أَمثَالهَا ، 

  . واحِد بِحكْمِ العدلِ والزيادةُ علَيهِ بِحكْمِ الفَضلِ 
مرضِيةِ أَيضا أَنَّ المِثْلِيةَ هنا بِحسبِ الكَمية ، والزيادة حاصِلَة بِحسبِ الكَيفِية فَكَم مِن بيت خير                ومِن الأَجوِبةِ الْ  

أَو أَنَّ المَقْصود مِن المِثْلِيةِ أَنَّ جزاءَ هذِهِ الحَسنة من جِنسِ البِناءِ لاَ من غَيرِهِ مع قَطْـعِ                  . ن عشرةٍ بلْ مِن مِائَة      مِ
             ةِ إِلَى ضِيقِ الدبسا بِالناصِلٌ قَطْعح تفَاوأَنَّ الت عم ، رِ ذَلِكغَي نظَرِ عـا         النر فِيهضِع شِبوةِ ، إِذْ مةِ الجَنسِعا وين

  خير مِن الدنيا وما فِيها كَما ثَبت فِي الصحِيحِ ، 
بِي أُمامـة    ولِلطَّبرانِي مِن حدِيثِ أَ    "بنى اللَّه لَه فِي الجَنةِ أَفْضلَ مِنه        " وقَد روى أَحمد مِن حدِيث واثِلَة بِلَفْظ        

يحتمِـلُ أَنْ   : وقَالَ النووِي   .  وهذَا يشعِر بِأَنَّ المِثْلِيةَ لَم يقْصد بِها المُساواةُ مِن كُلِّ وجه             "أَوسع مِنه   " بِلَفْظِ  
ادكُونَ المُريلَى بجِدِ علِ المَسةِ كَفَضوتِ الجَنيلَى بع لَها  أَنَّ فَضينوت الدي.  

1 ]ححِيص : [ ا ) ٧٣٨(جهمهنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نع]انِيالأَلْب هححصو. [  
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ست ؛ كَنِيسةً أَو بِيعةً أَو مقْبرةً در َيجوز بِناءُ المَسجِدِ فِي موضِعٍ كَانَو ـ  ٣٣
  .صلِح ترابها إذَا أُ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَدِم النبِي   { : قَالَ  رضِي االلهُ عنه    فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ     فَ
لنبِي الْمدِينةَ ، فَنزلَ أَعلَى الْمدِينةِ فِي حي يقَالُ لَهم بنو عمرِو بنِ عوفٍ ، فَأَقَام ا               

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـاءُوا             صارِ فَججنِي النلَ إِلَى بسأَر لَةً ، ثُمةَ لَيرشع عبأَر فِيهِم 
       بِيإِلَى الن ظُري أَنوفِ كَأَنيقَلِّدِي الستم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـو      صأَباحِلَتِـهِ ولَى رع 

 كْرٍ رِدأَنْ                ب حِـبكَانَ يو ، وباءِ أَبِي أَيى أَلْقَى بِفِنتح ، لَهوارِ حجنِي النلأُ بمو فُه
يصلِّي حيثُ أَدركَته الصلاةُ ، ويصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ ، وأَنه أَمر بِبِناءِ الْمسجِدِ              

: قَالُوا  امِنونِي بِحائِطِكُم هذَا    يا بنِي النجارِ ثَ   :   النجارِ فَقَالَ  يفَأَرسلَ إِلَى ملإٍ مِن بنِ    
             سإِلاَّ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ أَن هنثَم طْلُباللَّهِ ؛ لا نلا و :      ا أَقُولُ لَكُمفَكَانَ فِيهِ م : ورقُب

 بِقُبـورِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     فَأَمر النبِي    الْمشرِكِين ، وفِيهِ خرِب ، وفِيهِ نخلٌ ،       
الْمشرِكِين فَنبِشت ، ثُم بِالْخرِبِ فَسويت ، وبِالنخلِ فَقُطِع ، فَصفُّوا النخلَ قِبلَـةَ     

صخر وهم يرتجِـزونَ    الْمسجِدِ ، وجعلُوا عِضادتيهِ الْحِجارةَ ، وجعلُوا ينقُلُونَ ال        
 بِيالنولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صي وهو مهعم :  
   هالآخِر ريإِلاَّ خ ريلا خ ماللَّه   *   هاجِرهالْمارِ وصلِلأَن ١ }  فَاغْفِر .   

 ائِيسى النورو      لِينِ عطَلْقِ ب نع   ضِير   هنقَالَ  االلهُ ع : }     بِـيا إِلَى النفْدا ونجرخ
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا ،     صـةً لَنا بِيعضِـنأَنَّ بِأَر ـاهنربأَخو ، هعا منلَّيصو اهنعايفَب 

ضمتأَ وضواءٍ فَتا بِمعورِهِ ، فَدلِ طَهفَض مِن اهنبهوتةٍ ، فَاساوفِي إِد هبص ثُم ، ضم  

                                     
  .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ٧٠٢(، ن ) ٥٢٤(، م ) ٣٩٣٢ ، ٢٧٧١ ، ٢١٠٦ ، ١٨٦٨ ، ٤٢٨(خ  1
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اخرجوا فَإِذَا أَتيتم أَرضكُم فَاكْسِروا بِيعتكُم ، وانضحوا مكَانهـا          : وأَمرنا فَقَالَ   
مـاءَ  إِنَّ الْبلَد بعِيد ، والْحر شدِيد ، والْ       : بِهذَا الْماءِ ، واتخِذُوها مسجِدا ، قُلْنا        

مدوه مِن الْماءِ ؛ فَإِنه لا يزِيده إِلاَّ طِيبا ، فَخرجنا حتـى قَـدِمنا               : ينشف ، فَقَالَ    
بلَدنا ؛ فَكَسرنا بِيعتنا ، ثُم نضحنا مكَانها ، واتخذْناها مسجِدا ، فَنادينـا فِيـهِ                

دعوةُ حـق ،    :  والراهِب رجلٌ مِن طَيئٍ ، فَلَما سمِع الأَذَانَ قَالَ           :بِالأَذَانِ ، قَالَ    
 دعب هرن ا فَلَمتِلاعِن ةً مِنلْعلَ تقْبتاس ١}ثُم.   

   ويكْره زخرفَةُ المَسجِدِ ونقْشه وتزيِينه لِئَلاَ تشغلَ قَلْب المُصلِّي ؛  ـ٣٤
داوو دى أَبور سٍ فَقَدأَن نع  هنااللهُ ع ضِير بِيأَنَّ النلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  :  

   .٢}لا تقُوم الساعةُ حتى يتباهى الناس فِي الْمساجِدِ { 
 أَو   أَو أَوسـع    أَو أَزين   أَرفَع  مسجِدِي  : بِمسجِدِهِ ويقُولُ   أَحدٍ يعنِي يتفَاخر كُلُّ  

  . با لِلْمِدحةِ رِياءً وسمعةً واجتِلا، حسن أَ
وروى الْحكِيم الترمِذِي عن أَبِي الدرداءِ رضِي االلهُ عنه عن النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ               

  3  } مكُيلَع ارمالدفَ مكُفَاحِصم متيلَّحو مكُداجِسم متفْرخز اذَإِ{  :وسلَّم  أَنه قَالَ
                                     

  ] . وصحح الأَلْبانِي إِسناده [عن طَلْقِ بنِ علِي رضِي االلهُ عنه ) ٧٠١(ن ]  صحِيح الإِسنادِ[ 1

لُوقَوةً    (  ها بِيعضِنأَنَّ بِأَر(        ودهالْي ى أَوارصد النبعاء مرِ الْببِكَس  .و )ُةلْعكُونٍ )  التحٍ فَسسِيلُ بِفَتم     اء مِـنالْم 

  . بِالْكَسرِ " عٍتِلا" ، ويجمع علَى رض ي وأَيضا ما انحدر مِن الأَعلَى الْوادِأَ

2 ]ححِي١٣٦٠٦ ،  ،     ١٢١٢٨ ،   ١٢٠٦٤ ،   ١١٩٧١(، حم   ) ٧٣٩(، جه   ) ٦٨٩(، ن   ) ٤٤٩(د  ] ص  ، 

  ] .وصححه الأَلْبانِي[عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٤٠٨(، مي ) ١٢٩٩١

3 ]سحن [ مِذِيرالت مكِي٣/٢٥٦(الْح(  هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نع] انِيالأَلْب هنسحامِعِ"وحِ الْجحِي٥٨٥" ص[ 
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   ؛والْمساجِد أَحب الأَماكِنِ إِلَى االلهِ تعالَى  ـ ٣٥
  لِمسى موةَ     فقد رريرأَبِي ه نع   هنااللهُ ع ضِيولِ اللَّهِ     رسر نع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

   .}  وأَبغض البِلاَدِ إلَى اللَّهِ أَسواقُها ،أَحب البِلاَدِ إلَى اللَّهِ تعالَى مساجِدها { قَالَ 
 اجِدسلأَنَّ الْم وتياتِ  بالطَّاع  اسأَسى   وقْولَى التا عه  , اقوا الأَسأمو   لُّفَهِيحم 

اعِ الْغِشالْخِدا    وبالرالأَ وانِومةِ يلا  الْكَاذِبإِخدِ فِ وعالإِ  الْواضِ ورذِكْـرِ   ع ناللَّـهِ   ع  
  .ها  ضِدسواقوالأَ ,  الرحمةِ نزولِ محلُّوالْمساجِد.  ذَلِك مِما فِي معناه وغَيرِ
، نٍ علَى سبِيلِ التعرِيـفِ  لاَفُنٍ ومسجِد بنِي لاَ بأْس أَنْ يقَالَ مسجِد فُلاَو ـ  ٣٦

صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :   رضِي االلهُ عنهما   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيـةُ            عا ثَنِيهدأَماءِ وفْيالْح مِن تمِرلِ الَّتِي أُضيالْخ نيب قاباعِ ،    سدالْـو

وسابق بين الْخيلِ الَّتِي لَم تضمر مِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ ، وأَنَّ عبد اللَّـهِ             
   .١}بن عمر كَانَ فِيمن سابق بِها ا

 كْثُ فِيهِ علَى المُ يحرملاَ  الَّذِي لَيس بِمسجِدٍ،تخذُ لِلْعِيدِ وغَيرِهِ  المُصلَّى ـ المُ ٣٧
أَنَّ النبِـي    {  :حدِيثِ أُم عطِيةَ     منفِي الصحِيحينِ   ثَبت   ، وأَما ما  نبِ والْحائِضِ   الجُ

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّى          صالمُص زِلْنتعيالعِيدِ و مونَ يرضحأَنْ ي ضالحُي ر٢} أَم اهنعفَم 
أُمِر نهلِأَن سِعتالِهِ لِيتِزنَنَ بِاعزيمتلِيو رِهِنيغ .   

                                     
، ت  ) ٣٥٨٤ ،   ٣٥٨٣(، ن   ) ٢٥٧٥(، د   ) ١٨٧٠(، م   ) ٧٣٣٦ ،   ٢٨٧٠ ،   ٢٨٦٩ ،   ٢٨٦٨ ،   ٤٢١(خ   1
  . عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما )٢٤٢٩(مي )  ١٠١٧(ط ) ٥١٥٩ ، ٤٥٨٠ ، ٤٤٧٣(حم ) ١٦٩٩(
ــه ) ٥٣٩(، ت ) ١٥٥٩ ، ١٥٥٨ ، ٣٩٠(، ن ) ١١٣٩ ، ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧٤(خ  2 ، جـ
  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٠٩(، مي ) ٢٠٢٦٥(، حم ) ١٣٠٨ ، ١٣٠٧(
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٧(  ابتِكَافِ الاكِتع  
  

  ،زمةُ لاَبس والْم الحَاللُّبثُ أَو:  فِي اللُّغةِ أَصلُ الاعتِكَافِ
افِعِيقَالَ الش :   ) تِكَافالاع :ءِ شالمَر وما لُزإثْم ا كَانَ أَوهِ بِرلَيفْسِهِ عن سبحئًا ، وي (

tΒ Ïν$ ®: قَالَ اللَّه تعالَى  É‹≈ yδ ã≅ŠÏO$ yϑ−G9 $# û© ÉL ©9$# óΟçFΡ r& $ oλm; tβθ àÅ3≈ tã ∩∈⊄∪ 〈 ١           ،

#) ® :وقَالَ تعالَى  öθs? r' sù 4’n? tã 5Θ öθs% tβθ àä3÷è tƒ #’n? tã 5Θ$sΨ ô¹ r& öΝçλ°; 4 〈 ٢          

Ÿω ® :بِر  الوقَالَ تعالَى فِي uρ  ∅èδρã Å³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 〈 ٣.   

  .سجِدِ  المَزِمةِلاَ لِماعتِكَافًا  الشرعِيالاعتِكَاف وسمي

 لُغتانِ مـشهورتانِ    -افِ وكَسرِها   كَ ال  بِضم - عكَف يعكُف ويعكِف  :  يقَالُ
  .زمه لاَ أَي أَقَام علَى الشيءِ و، وعكُوفًا عكْفًا

  :رضِي اللَّه عنها  ومِنه حدِيثُ عائِشةَ الاعتِكَاف جِوارا ويسمى 

ي رأْسه وهو مجاوِر فِي الْمسجِدِ فَأُرجلُه       كَانَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يصغِي إِلَ       { 

 ائِضا حأَن٤}و  

                                     
  .]٥٢ :  الأَنبِياءِسورةُ [1
  .]١٣٨ : الأَعرافِ سورةُ [2
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ  [3
، ٢٤٠٠٠ ،   ٢٣٧١٨(، حم   ) ٨٠٤(، ت   ) ٢٤٦٩ ،   ٢٤٦٧(، د   )  ٢٩٧(، م   ) ٢٠٢٩ ،   ٢٠٢٨(خ   4

   .عنها عن عائِشةَ رضِي اللَّه) ٦٩٣(، ط ) ٢٥٧٢٩ ، ٢٥٥٧١
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هو اللُّبثُ فِي المَسجِدِ مِن شخصٍ مخـصوصٍ ،         ( :  والاعتِكَاف فِي الشرعِ  
  ) . بِنِيةٍ مخصوصةٍ 

 تِكَافالاعةٌوناعِسمبِالإِج   .  
 جِبلاَ يذْرِ   بِال لاَ إ ون     ارِيخالْب اهوا رلِم ،        بِـيالن نا عهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع

من نذَر أَنْ يطِيع اللَّه فَلْيطِعه ومن نذَر أَنْ يعصِيه فَلا           {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ    
   . ١} يعصِهِ

بحتسيالإِو  كْثَار هةِ امِنطَاعجِدِ وسةِ الْمملازم هِ مِنا فِيالِ بِالذِّكْرِلِمشِغالاناللهِ و  
هاببتِحاس أَكَّدتيرِ ال فِيوشانَ  الأَعضمرِ رهش اخِرِ مِنلَةَ الولَي افِقورلِيقَد ِ .  

 ارِيخالْب اهوا رلِماللَّه ضِيةَ رائِشع نع بِيجِ النوا زهنع  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  

 }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانَ         صـضمر مِـن اخِرالأَو رشالْع كِفتعكَانَ ي 
    . }حتى توفَّاه اللَّه ، ثُم اعتكَف أَزواجه مِن بعدِهِ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { : عن عائِشةَ قَالَت     لأَحمد   وفِي لَفْظٍ 
الْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ ؛ يعنِي لَيلَـةَ        : يعتكِف فِي الْعشرِ الأَواخِرِ ، ويقُولُ       

  .  ٢}الْقَدرِ 

 ارِيخى الْبورويرأَبِي ه نةَ قَالَ عر :} رعكَانَ ي بِيلَى النع هِ ضلَيلَّى االلهُ عص  
                                     

، ) ٢١٢٦(، جه   ) ١٥٢٦(، ت   ) ٣٨٠٨ ،   ٣٨٠٧،   ٣٨٠٦(، ن   ) ٣٢٨٩(، د   ) ٦٧٠٠ ،   ٦٦٩٦(خ   1
 عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٣٣٨(، مي ) ١٠٣١(، ط ) ٢٥٣٤٩ ، ٢٥٢١٠ ، ٢٣٦٢١ ، ٢٣٥٥٥(حم 

ــم ) ٧٩٠(، ت ) ٢٤٦٢(، د ) ١١٧٢(، م ) ٢٠٢٦(خ  2  ، ٢٤٨٢٧ ، ٢٤٠٩٢ ، ٢٣٧١٣(، حــ
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٤٨٣٠



 ٣١٣

ض علَيهِ مرتينِ فِي الْعامِ الَّذِي قُبِض فِيهِ ، وكَـانَ           وسلَّم الْقُرآنُ كُلَّ عامٍ مرةً فَعرِ     
   .١ }ذِي قُبِض فِيهِ يعتكِف كُلَّ عامٍ عشرا ، فَاعتكَف عِشرِين فِي الْعام الَّ

بحتسيهِ ولِيفِي الَّذِي ي امِهِ أَوفِي ع هقْضِيأَنْ ي ه٢ إِذَا فَات :  

                                     
 ،  ٨٤٤٨ ،   ٨٢٣٠ ،   ٧٧٢٦(، حم   ) ١٧٦٩(، جه   ) ٧٩٠(، ت   ) ٢٤٦٦(، د   ) ٤٩٩٨ ،   ٢٠٤٤(خ   1

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، وذِكْر عرضِ الْقُرآنِ لِلْبخارِي وابنِ ماجه ) ١٧٧٩(، مي  ) ٨٩٥٩

  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2
 إِنْ نـاءَ                   وى شتا مهمِن وجالخُر لَها ، وهاممإت ا فَلَهفِيه عرفَإِنْ ش ، هملْزت ةٍ لَمدم تِكَافى اعـذَا قَـالَ    . وبِهو

افِعِيالش . الِكقَالَ مو :  هاؤقَض هلَزِم هولِ فِيهِ ، فَإِنْ قَطَعخالد عةِ ميبِالن هملْزت.   
   ردِ الببع نقَالَ اباءِ             : ولَممِيعِ العج داءُ عِنالقَض هملْزياءُ ، والفُقَه فِي ذَلِك لِفتخقَالَ  . لاَ يلْ   : وخدي إِنْ لَمو

    بحتساءُ ملْ فِيهِ ،          . فِيهِ فَالْقَضخدي إِنْ لَمو هبجأَو اءِ مِنلَمالع مِناووجتةَ رضـي االله      حائِـشع نع وِيا ربِم 
فَلَمـا  أَفْطَـر     . ، ما أَنا بِمعتكِفٍ فَرجع      ؟  البِر أَردتن    : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .. {عنها ،   

 عِبادةٌ تتعلَّق بِالْمسجِدِ ، فَلَزِمت بِالـدخولِ فِيهـا ،           لأنهاو. متفَق علَى معناه    . } اعتكَف عشرا مِن شوالٍ     
 جكَالْح .  

 ، ولاَ نعرِف هذَا القَولَ عن أَحدٍ سِواه ،          وهذَا لَيس بِإِجماعٍ  ولَم يصنع ابن عبدِ البر شيئًا ،        :  بن قُدامةَ ا قَالَ  
كُلُّ عملٍ لَك أَنْ لاَ تدخلَ فِيهِ ، فَإِذَا دخلْت فِيهِ فَخرجت مِنه ، فَلَيس علَيك أَنْ تقْضِي ،                    : الَ الشافِعِي وقَد قَ 

  عمرةِ  علَى لُزومِ نافِلَةٍ بِالشروعِ فِيها سِوى الحَج والْولَم يقَع الإِجماع. إلاَ الحَج والْعمرةَ 
  اتادالعِب تإِذَا كَانلَـى ،                   ووبِ أَوجلٌ فِي الوأَص لَه سا لَيوعِ ، فَمربِالش ملْزوبِ لاَ تجلٌ فِي الوا أَصالَّتِي لَه 
  اعمالإِج قَدعان قَدو            عرشرٍ ، وقَدالٍ مقَةَ بِمدى الصون انَ لَوسلَى أَنَّ الإِنع         لَم ، هضعب جرقَةِ بِهِ ، فَأَخدفِي الص

  . تلْزمه الصدقَةُ بِباقِيهِ ، وهو نظِير الاعتِكَافِ ؛ لأنه غَير مقَدرٍ بِالشرعِ ، فَأَشبه الصدقَةَ 
 وأَزواجـه  ترك اعتِكَافَه ، ولَو كَانَ واجِبا لَما تركَه ،           وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ     النبِي   فَإِنَّ ؛   وما ذَكَره حجةٌ علَيهِ   

تركْن الاعتِكَاف بعد نِيتِهِ وضربِ أَبنِيتِهِن لَه ، ولَم يوجد عذْر يمنع فِعلَ الواجِبِ ، ولاَ أُمِـرنَ بِالْقَـضاءِ ،                     
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   :  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنهالِما فِي الصحِيحينِ

الْعشر الأَواخِر مِـن رمـضانَ ،        ذَكَر أَنْ يعتكِف     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { 

                أَتـا رفَلَم ، لَتا فَفَعأْذِنَ لَهتسةَ أَنْ تائِشةُ عفْصح أَلَتسا ، وةُ فَأَذِنَ لَهائِشع هتأْذَنتفَاس

صـلَّى االلهُ علَيـهِ      اللَّهِ   ذَلِك زينب ابنةُ جحشٍ أَمرت بِبِناءٍ فَبنِي لَها ، قَالَت وكَانَ رسولُ           

لَّمسةِ فَقَالَ          ونِيبِالأَب رصائِهِ فَبإِلَى بِن فرصلَّى انةَ     :  إِذَا صفْصحةَ وائِشاءُ عذَا ؟ قَالُوا بِنا هم

ما أَنا بِمعتكِـفٍ ،     ! هذَا ؟   أَلْبِر أَردنَ بِ   : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وزينب ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

  .  }فَرجع فَلَما أَفْطَر اعتكَف عشرا مِن شوالٍ 
  فَأَمر بِخِبائِهِ فَقُوض وترك الاعتِكَاف فِي شهرِ رمضانَ حتى{ : ولِمسلِمٍ 

                                                                                             
 بِياءُ النقَضو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص                  ، هتلاً أَثْبممِلَ عكَانَ إذَا ع ها ؛ لأنعطَوت لَها فَعمإِنهِ ، ولَيا عاجِبو كُني لَم لَه 

لإِيجابِ ، كَما قَضى السنةَ الَّتِي فَاتته       وكَانَ فِعلُه لِقَضائِهِ كَفِعلِهِ لأَدائِهِ ، علَى سبِيلِ التطَوعِ بِهِ ، لاَ علَى سبِيلِ ا              
 لاَ يـدلُّ    وفِعلُه لِلْقَضاءِ بعد الظُّهرِ وقَبلَ الفَجرِ ، فَتركُه لَه دلِيلٌ علَى عدمِ الوجوبِ ، لِتحرِيمِ تركِ الواجِبِ ،                 

وعرشنِ مناءَ السوبِ ؛ لأنَّ قَضجلَى الوع .   
  .إنما جاز تركُه ، ولَم يؤمر تارِكُه مِن النساءِ بِقَضائِهِ ، لِتركِهِن إياه قَبلَ الشروعِ  : فَإِنْ قِيلَ

كُن القَضاءُ دلِيلاً علَى الوجوبِ     فَقَد سقَطَ الاحتِجاج ؛ لاتفَاقِنا علَى أَنه لاَ يلْزم قَبلَ شروعِهِ فِيهِ ، فَلَم ي               : قُلْنا 
  . مع الاتفَاقِ علَى انتِفَائِهِ 

  هاسقِي صِحلاَ يقَّةٍ                  وشمةٍ  وظِيمكُلْفَةٍ ع دعالِبِ إلاَ بلُ فِي الغصحا لاَ يهِمولَ إلَيصةِ ؛ لأنَّ الورمالْعو لَى الحَجع 
عمالِهِ الكَثِيرةِ ، وقَد نهِينا عن إضاعةِ المَالِ        مالٍ كَثِيرٍ ، فَفِي إبطَالِهِما تضيِيع لِمالِهِ ، وإِبطَالٌ لأَِ         شدِيدةٍ ، وإِنفَاقِ    
 ، فَإِنَّ ما مضى مِن      عتِكَافِ بعد الشروعِ فِيهِ مالٌ يضِيع ، ولاَ عملٌ يبطُلُ          ، ولَيس فِي تركِ الا     وإِبطَالِ الأَعمالِ 

                 تِكَافالاعوص ، ولَى الخُصامِ عجِدِ الحَرسبِالْم لَّقعتي كسلأنَّ النلِ ، وقْبتتِكَافِ المُسكِ اعرطُلُ بِتبتِكَافِهِ ، لاَ ياع
 .بِخِلاَفِهِ 



 ٣١٥

  .  ١}اعتكَف فِي العشرِ الأَولِ مِن شوالٍ 

                                     
ــه ،) ٧٠٩(، ن ) ٢٤٦٤(، د ) ١١٧٣(، م ) ٢٠٤٥ ، ٢٠٤١ ، ٢٠٣٤ ، ٢٠٣٣(خ  1 ، ) ١٧٧١( ج

  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها  ) ٢٥٣٦٩ ، ٢٤٠٢٣(حم 
  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي 

لغـداةَ  كَانَ يعتكِف فِي كُلّ رمضانَ ، فَإِذَا صـلَّى ا         { :  وفِي رِواية    }فَيصلِّي الصبح ثُم يدخلُه     {  :وقَولها  

   .}دخلَ 
 الَّذِي يدخلُ فِيهِ المُعتكِف بعد صلاَةِ الصبح وهو قَول الأَوزاعِـي واللَّيـثِ              أَول الوقْت واستدلَّ بِهذَا علَى أَنَّ     

، رِيالثَّوو  
 الحَدِيث علَى أَنه دخلَ مِن أَول اللَّيـل ،          وأَولُوامس ،   يدخل قُبيل غُروب الش    : وقَالَ الأَئِمة الأَربعة وطَائِفَةٌ    

  . ولَكِن إِنما تخلَّى بِنفْسِهِ فِي المَكَان الَّذِي أَعده لِنفْسِهِ بعد صلاَة الصبح 
 خشِي أَنْ يكُون الحَامِلُ لَهن علَـى ذَلِـك المُباهـاةَ            مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ    وكَأَنه   )فَترك الاعتِكَاف   : ( قَولُها  

والتنافُس الناشِئَ عن الغِيرة حِرصا علَى القُرب مِنه خاصةً فَيخرج الاعتِكَاف عن موضوعه ، أَو لَما أَذِنَ لِعائِشةَ                  
النسبةِ إِلَى ما يفْضِي إِلَيهِ الأَمر مِن توارد بقِية النسوة علَى ذَلِك فَيضِيق المَسجِد              وحفْصة أَولاً كَانَ ذَلِك خفِيفًا بِ     

                هلْنغا شمبرتِهِ ، ويالِسِ فِي بكَالْج رهيصده ية عِنوساع النتِمةِ إِلَى أَنَّ اِجبسبِالن أَو ، لِّينلَى المُصا    علِّي لِمخالت نع 
  . قَصد مِن العِبادة فَيفُوت مقْصود الاعتِكَاف 

فَلَم يعتكِـف فِـي     { :  وفِي رِوايةٍ    )فَترك الاعتِكَاف ذَلِك الشهر ، ثُم اِعتكَف عشرا مِن شوال           ( : قَولها  

فَلَم يعتكِف فِي رمضان حتى اِعتكَف      { : ، وفِي رِوايةٍ     }  مِن شوال  رمضان حتى اِعتكَف فِي آخِرِ العشر     

  . اِنتِهاء اِعتِكَافه  " آخِر العشرِ مِن شوال"  بِأَنَّ المُراد بِقَولِهِ ويجمع بينها  .}فِي العشر الأُول مِن شوال 
اعِيلِيمام فِيهِ : قَالَ الإِسرمه حوصم الفِطْر ووي وال هول شم ، لأنَّ أَوورِ صيتِكَاف بِغاز الاعولَى جلِيل عد  .  

  . فِي اِعتِكَافه فِي شوال دلِيلٌ علَى أَنَّ النوافِل المُعتادة إِذَا فَاتت تقْضى اِستِحبابا  : وقَالَ غَيره
فِي الحَدِيث إِنَّ المَرأَة لاَ تعتكِف حتى تستأْذِن زوجها وأَنها إِذَا اِعتكَفَت بِغيرِ إِذْنِـهِ                : نذِر وغَيره وقَالَ اِبن المُ  

  . كَانَ لَه أَنْ يخرِجها ، وإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَه أَنَّ يرجِع فَيمنعها 



 ٣١٦

لِمو     دمى أَحوسٍ   ا رأَن نع    هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }   بِيـهِ    كَانَ النلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو              مِن كَفتاع افَرإِذَا سانَ ، وضمر مِن اخِرالأَو رشالْع كَفتا اعقِيمإِذَا كَانَ م 

 رِينقْبِلِ عِشامِ الْم١ }الْع.  

٩٩( أَر نمانَ وضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشتِكَافِ فِي العالاع اممت اد :  

 لِكَي  ،ادِي والْعِشرِين مِنه     الحَ سجِد قَبلَ غُروبِ الشمسِ لَيلَةَ     المَ أَنْ يدخلَ فَينبغِي  
 سواءٌ تـم الـشهر أَو       ،عِيدِ  ل ا  غُروبِ الشمسِ لَيلَةَ    بعد يخرجو ، يفُوته شيءٌ مِنه     لاَ

  قَصلُ ،نالأَفْضلَةَ   وكُثَ لَيمالمَ عِيدِ فِي  ال  أَنْ ي     فِيهِ ص لِّيصى يتجِدِ حعِيدِ   ال ةَلاَس،  أَو 
  . ٢ المُصلَّىوها فِي العِيدِ إنْ صلَّةِلاَصلَّى لِص المُيخرج مِنه إلَى

                                                                                             
 جواز الخُـروج    وفِيهِ الأَفْضل لِلنساءِ أَنْ لاَ يعتكِفْن فِي المَسجِدِ ،          وأَنَّخبِية فِي المَسجِد ،      جواز ضربِ الأَ   وفِيهِ

تطَوعات خِلاَفًـا    لاَ يلْزم بِالنيةِ ولاَ بِالشروعِ فِيهِ ، ويستنبط مِنه سائِر ال           وأَنهمِن الاعتِكَاف بعد الدخولِ فِيهِ ،       
  .لِمن قَالَ بِاللُّزومِ 

 شرطًا ما    المَسجِد  فِي البيوت فَلَو لَم يكُنِ      أَنَّ المَسجِد شرطٌ لِلاعتِكَافِ لأنَّ النساء شرِع لَهن الاحتِجاب         وفِيهِ
  :  بيوتِهِن ن بِالاعتِكَافِ فِي مساجِدِ ولاَكْتفِي لَه والْمنعِوقَع ما ذُكِر مِن الإِذْنِ

 ترك الأَفْـضل إِذَا كَـانَ فِيـهِ    وفِيهِ شؤم الغِيرة لأنها ناشِئَة عن الحَسد المُفْضِي إِلَى تركِ الأَفْضل لأَجلِهِ ،             وفِيهِ
         لَه ازاء جيله الرملَى عع شِيخ نأَنَّ مةٌ ، ولَحصم     ، هقَطْعو كُهرفِيهِ تـا         وأَمةِ ، ويجِب بِالنتِكَاف لاَ يأَنَّ الاع 

  هاؤقَض   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     اءَهقَلْ أَنَّ نِسني ذَا لَملِهو ، هتلاً أَثْبممِلَ عكَانَ إِذَا ع هاب لأنبتِحلَى طَرِيق الاسفَع لَه 
 أَنَّ المَرأَة إِذَا اِعتكَفَت فِي المَسجِد اُستحِب لَها أَنْ تجعل لَها ما يسترها، ويشترط               وفِيهِفْن معه فِي شوالٍ ،      اِعتكَ

 لِّينلَى المُصع قيضضِع لاَ يوا فِي مهتكُون إِقَامأَنْ ت.  

1 ]ححِيص [ سٍ) ١١٦٠٦(حمأَن نع هنااللهُ ع ضِير ] ِةححِيفِي الص انِيالأَلْب هححص٣/٣٩٩(و . [(  
نص . ستحِب أَنْ يبِيت لَيلَةَ العِيدِ فِي معتكَفِهِ         الأَواخِر مِن رمضانَ ، ا     ومن اعتكَف العشر   : قَالَ ابن قُدامةَ   2

   دمهِ أَحلَيع .  وِيرأَبِـي                  وطَبٍ ، وننِ حطَّلِبِ بالْمنِ ، ومحدِ الربنِ عكْرِ بأَبِي بلَزٍ ، وأَبِي مِجو ، عِيخالن نع



 ٣١٧

  : ثَةٌ لاَعتكِفِ ثَ المُشروطُ )١٠٠

  . م لاَسـ  الإ١ِ
   .  والْعقْلُ  ـ ٢
  ،نابةُ والْحيض والنفَاس  الجَ وهو: كْبرِ  الأَدثِ الحَ والنقَاءُ عن ـ ٣
  صِحفَلاَ ي     دترلاَ مو لِيكَافِرٍ أَص تِكَافاع   ، تِكَافلاَ اعائِلِ وـونٍ    ال  زنقْلِ بِجع
 وشـرطُ   ، نِيةَ لَهـم     لاَ لأَنهم ، صبِي غَيرِ مميزٍ     لاَو،  غْماءٍ أَو مرضٍ أَو سكْرٍ      أَو إ 
  .عتِكَافِ النيةُ الا

صِحلاَ ياءً وتِدبٍ ابنلاَ جاءَ وفَسلاَ نائِضٍ وح تِكَافاع ،   
  . سجِدِ معصِيةٌ  المَ مكْثَهم فِيلأَنَّ

 صِحيأَةِ ورالْمزِ ويالمُم بِيالص تِكَافاع .  

١٠١( لَىوع مرحأَةِ  المَيةِ رجوجِ الاالمُزورِ إذْنِ الزيبِغ تِكَافع  

 فَت ، فَلَو خالَ    يجوز إبطَالُه علَيهِ بِغيرِ إذْنِهِ     لاَ فَ ، مِلْك لِلزوجِ    الاستِمتاع بِها  لأَنَّ
  .صح مع التحرِيمِ 

 فَإِنْ كَانَ الاعتِكَاف تطَوعا أَذِنَ الزوج أَو لَم يأْذَنْ          فَإذَا دخلَت المَرأَةُ فِي الاعتِكَافِ    
ها مِنهاجرإخ لَه از؛  ١جهاجرإخ ازهِ فَجولِ فِيخبِالد تِكَافا الاعهملْزلاَ ي هلأَن ها مِن .  

                                                                                             
       ونَ ذَلِكحِبتسوا يكَان مهةَ ، أَنقِلاَب .   اهِيمرقَالَ إبو :      مِن اخِرالأَو رشالع كَفتاع نونَ لِمحِبوا يانَ ،    كَانـضمر 

 .أَنْ يبِيت لَيلَةَ الفِطْرِ فِي المَسجِدِ ، ثُم يغدو إلَى المُصلَّى مِن المَسجِدِ 

1  دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهو .الِكقَالَ مإنْ أَذِنَ فِيهِ: و وزجنِيفَةَ. لاَ يو حقَالَ أَبو:جي ونَ الزدِ ديلِلس جِ وزو.  



 ٣١٨

خإِنْ دوذُورٍ لَتنتِكَافٍ مفِي اع :  

 ، فَإِنْ شرعت فَلَه إخراجها    نع مِن الشروعِ فِيهِ     فَلَه المَ  الزوجِ   فَإِنْ نذَرته بِغيرِ إذْنِ    
  هوعِ    ،مِنرفَإِنْ أَذِنَ فِي الش ،     غَي ا أَونيعتانُ ممكَانَ الزنٍ    ويعتم طَت   رـرش لَكِنو ، 

  يجوز لاَ ، والْمتتابِع  يجوز تأْخِيره    لاَتعين   المُ لأَنَّ ؛ ، لَم يجز لَه إخراجها    التتابع فِيهِ   
ةِ بعد الدخولِ فِيها    واجِب ال عِبادةِ ال  يجوز إبطَالُ  لاَ يتضمن إبطَالَه و   لأَنه ؛روج مِنه   الخُ
   ، عذْرٍ لاَبِ

 ولَم تشترِطْ فِيهِ التتابع فَلَه إخراجها     والزمانُ غَير متعينٍ    ؛    فِي الشروعِ  وإِنْ أَذِنَ 
همِن .   

  : وإِنْ نذَرت الاعتِكَاف بِإِذْنِ الزوجِ  

ذْنَ فِـي   لأَنَّ الإِ  ؛ إذْنٍ   لاَ الدخولُ فِيهِ بِ   جاز لَها : مانٍ معينٍ    كَانَ متعلِّقًا بِز   فَإِنْ
  .عينِ إذْنٌ فِي الدخولِ فِيهِ  المُالنذْرِ
  . فِيهِ بِغيرِ إذْنٍ عينٍ لَم يجز دخولُها كَانَ غَير متعلِّقٍ بِزمانٍ موإِنْ 

  : مكَانُ الاعتِكَافِ  )١٠٢

وصِحالا لاَ يلِ وجالر مِن تِكَافلاَعأَةِ إ المَ مِنجِدِ  المَ فِيلاَرس.  

صِحلاَ يتِويجِدِ بسأَةِ المَ فِي م١ر  ،لِ لاَوجتِ الريجِدِ بسأَةِ ميفَةِ المُهر؛ كَالْغ   
                                     

1        داودو دمأَحا ومهنورِ عهشفِي الْم افِعِيالشو الِكقَالَ م :   تِكَافاع صِحا      لاَ يتِهيجِدِ بسأَةِ فِي مقَـالَ   ، المَرو 
 . يصِح : أَبو حنِيفَةَ 



 ٣١٩

ثَلاً ؛ةِ لاَلِلصقَ لِمهِلِوت ىالَع: ® Ÿω uρ  ∅ èδρ ã Å³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 〈 ١   
 هلَى أَنلَّ عإلاَفَد وزججِدِ  المَ فِيلاَ يس.   

صِحيجِدٍ الا وسفِي كُلِّ م تِكَاف٢ع .   

                                     
   .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ  [1
باب الاعتِكَافِ فِي العشرِ الأَواخِرِ ، والاعتِكَافِ فِي المَساجِدِ (  :يحِهِ قَالَ الإِمام البخارِي فِي صحِ  2

Ÿω ®:كُلِّها ؛ لِقَولِهِ تعالَى  uρ  ∅èδρã Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰Åf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y7ù= Ï? ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδθç/ uø) s? 3 

y7Ï9¨x‹ x. Ú⎥Îi⎫ t6ãƒ ª!$# ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟßγ ¯=yè s9 šχθ à)−G tƒ ∩⊇∇∠∪ 〈  .  

 أَي مـشروطِية    )والاعتِكَاف فِي المَـساجِدِ كُلِّهـا        : (قَولُه  " :  فَتحِ البارِي   "  قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي      
  . المَسجِدِ لَه مِن غَير تخصِيصٍ بِمسجِدٍ دونَ مسجِدٍ 

 الد هجوة    وـافٍ                  : لاَلَة مِن الآينـاع مةِ بِـهِ ، لأنَّ الجِمراشرِيم المُبحت صتخي جِد لَمر المَسفِي غَي حص لَو هأَن
  . لِلاعتِكَافِ بِالإِجماعِ ، فَعلِم مِن ذِكْرِ المَساجِدِ أَنَّ المُراد أَنَّ الاعتِكَاف لاَ يكُون إِلاَ فِيها 

نو، اعة الجِمةِ فِي الآيراشببِالْم ادلَى أَنَّ المُرع اعمذِر الإِجن المُنقَلَ اِب  
كَانوا إِذَا اِعتكَفُوا فَخرج رجلٌ لِحاجتِهِ فَلَقِي       : (  وروى الطَّبرِي وغَيره مِن طَرِيق قَتادةَ فِي سبب نزولِ الآيةِ           

ج هأَتراِم لَتزاءَ فَنا إِنْ شهعام . (  
   . محمد بن عمر بنِ لُبابةَ المَالِكِي فَأَجازه فِي كُلِّ مكَانٍ إِلاَّ علَى مشروطِية المَسجِدِ لِلاعتِكَافِ ، واتفَق العلَماءُ

وفِي جِدِ بيتِها وهو المَكَان المُعد لِلصلاَةِ فِيهِ ، وفِيهِ قَولٌ لِلشافِعِي قُدم ،               لِلْمرأَةِ أَنْ تعتكِف فِي مس     وأَجاز الحَنفِيةُ 

   . يجوز لِلرجالِ والنساء لأنَّ التطَوع فِي البيوتِ أَفْضلُ وجهٍ لأَصحابِهِ ولِلْمالِكِيةِ
إِلَى اِختِصاصه بِالْمساجِدِ الَّتِي تقَام فِيها الصلَوات ، وخصه أَبو يوسف بِالْواجِبِ مِنه     وذَهب أَبو حنِيفَة وأَحمد   

   .وأَما النفْل فَفِي كُلّ مسجِد 
افِعِي فِي الجَامِع ، وشرطَه مالِك       بِعمومِهِ مِن كُلّ مسجِد إِلاَ لِمن تلْزمه الجُمعةُ فَاستحب لَه الش           وقَالَ الجُمهور 

   .لأنَّ الاعتِكَاف عِندهمَا ينقَطِع بِالْجمعةِ ، ويجِب بِالشروعِ عِند مالِك 
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   . مِن السلَف كَالزهرِي بِالْجامِعِ مطْلَقًا وأَومأَ إِلَيهِ الشافِعِي فِي القَدِيم وخصه طَائِفَةٌ

   . بِالْمساجِدِ الثَّلاَثَة وخصه حذَيفَةُ بن اليمانِ
  . بِمسجِدِ مكَّةَ والْمدِينةِ وابن المُسيبِ بِمسجِدِ المَدِينةِ وعطَاءٌ

  . واتفَقُوا علَى أَنه لاَ حد لأَكْثَرِهِ 

   : فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي مساجِدِ الاعتِكَافِفَرع  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
 ، وبِهِ قَالَ مالِك وداود ، وحكَى ابن          فِي كُلِّ مسجِدٍ   وأَنه يصِح  ،    المَسجِدِ لِصِحةِ الاعتِكَافِ   اشتِراطُمذْهبنا  

 ، وما أَظُن أَنَّ هذَا      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    إنه لاَ يصِح إلاَ فِي مسجِدِ النبِي         :المُنذِرِ عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ أَنه قَالَ        
 هنع صِحي.  

    هرغَيو وكَى هحو    ابِيحانِ الصمنِ اليفَةَ بذَيح ناجِدِ الثَّلاَثَـةِ          عإلاَ فِي المَس صِحلاَ ي هأَن  : امِ   المَـسجِدِ الحَـر
مى والأَقْصةِ وجِدِ المَدِينس.  
 ادمحو كَمالْحو رِيهقَالَ الزإلاَ فِي الجَامِعِ لاَ : و صِحي .  

ها ، وتقَـام فِيـهِ      يصِح فِي كُلِّ مسجِدٍ يصلَّى فِيهِ الصلَوات كُلُّ        : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ      
  . الجَماعةُ 

Ÿωuρ  ∅èδρã ® بِقَولِهِ تعالَى  واحتج أَصحابنا Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑø9 ووجه الدلاَلَةِ مِن الآيةِ  〉 3 #$
دِ ، لَم يخص تحرِيم المُباشرةِ بِالاعتِكَافِ فِي المَسجِدِ ، لاشتِراطِ المَسجِدِ أَنه لَو صح الاعتِكَاف فِي غَيرِ المَسجِ

   .نما يكُونُ فِي المَساجِدِ لأَنها منافِيةٌ لِلاعتِكَافِ ، فَعلِم أَنَّ المَعنى بيانُ أَنَّ الاعتِكَاف إ
 بِدلِيلٍ ، ولَم       مسجِدٍ ، ولاَ يقْبلُ  تخصِيص من خصه بِبعضِها إلاَ          وإِذَا ثَبت جوازه فِي المَساجِدِ صح فِي كُلِّ       

 رِيحءٌ صيصِيصِ شخفِي الت صِحي.  
  ): مختصراً"(بدائِعِ الصنائِعِ "قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي 

Ÿω ®لواجِبِ والتطَوعِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى      ا: الْمسجِد شرطٌ فِي  نوعي الاعتِكَافِ        uρ  ∅ èδρ ã Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã 

’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 〈                 نا عوهناجِدِ ؛ لِيفِي المَس اعوا الجِماشِربي لَم مهأَن عاجِدِ مفِي المَس اكِفِينع نِهِمبِكَو مفَهصو
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   الْمسجِد الْحرام ، ثُم الْمسجِد النبـوِي ، ثُـم الْمـسجِد            : وأَفْضلُ الْمساجِدِ 
      اجِدسوِي الْمتست ى ، ثُمنِ  . الأَقْصيححِيأَنَّ  فَفِي الص ـهنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـلاةٍ         { :  قَالَ   صأَلْفِ ص مِن ريذَا خجِدِي هسلاةٌ فِي مص
جِدسإِلاَّ الْم اها سِوفِيم امر١} الْح .   

صلاةٌ {  : قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : عن جابِرٍ وروى ابن ماجه    
فِي مسجِدِي أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلاةٍ فِيما سِواه إِلاَّ الْمسجِد الْحرام ، وصلاةٌ فِـي               

امِ أَفْضرجِدِ الْحسالْم اها سِولاةٍ فِيممِائَةِ أَلْفِ ص ٢}لُ مِن .   
                                                                                             

 والتطَوع ؛ لأنَّ النص        ؛ فَدلَّ أَنَّ مكَانَ الاعتِكَافِ هو المَسجِد ، ويستوِي فِيهِ الاعتِكَاف الواجِب            الجِماعِ فِيها 
  طْلَقم . وِيا رمتِ المَقْدِسِ ؛             ويجِدِ بسمةِ وجِدِ المَدِينسمامِ وجِدِ الحَرإلاَ فِي المَس وزجلاَ ي هانِ     أَنيلَى بلُ عمحفَي 

صـلَّى  الأَفْضلِ ، فَأَفْضلُ الاعتِكَافِ أَنْ يكُونَ فِي المَسجِدِ الحَرامِ ثُم فِي مسجِدِ المَدِينةِ وهو مسجِد رسولِ اللَّهِ                  
لَّمسهِ ولَيجِدِ الجَامِعِااللهُ عفِي المَس ى ثُمجِدِ الأَقْصفِي المَس ثُم  ظُمعا ولُهأَه اجِدِ العِظَامِ الَّتِي كَثُرفِي المَس ثُم  .  

 فَلِما روى الْبخارِي ومسلِم عن أَبِي هريـرةَ عـن   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم المَسجِد الحَرام ومسجِد رسولِ اللَّهِ      أَما
  بِيالن   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمقَالَ    س هـا             { :  أَناجِدِ مالمَس رِهِ مِنلاَةٍ فِي غَيص دِلُ أَلفعذَا تجِدِي هسلاَةٌ فِي مص

طَّوافِ  لِلْمسجِدِ الحَرامِ مِن الفَضائِلِ ما لَيس لِغيرِهِ ، مِن كَونِ الكَعبةِ فِيهِ ولُزومِ ال             ولأنَّ ؛   }خلاَ المَسجِدِ الحَرامِ    
             ثُـم ـلَّمسو هِملَـيعهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص لِينسرالْماءِ وبِيلِ الأَنأَفْض جِدسم هةِ ؛ لأنالمَدِين جِدسم هدعب بِهِ ثُم

جماعِ المُسلِمِين علَى أَنه لَيس بعد المَسجِدِ       مسجِد بيتِ المَقْدِسِ ؛ لأنه مسجِد الأَنبِياءِ عليهم الصلاة والسلام ولإ          
 مسجِد أَفْضلُ مِنه ثُم المَسجِد الجَامِع ؛ لأنه مِن مجمعِ المُسلِمِين           صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الحَرامِ ومسجِدِ رسولِ اللَّهِ     

هدعب ةِ ثُمعةِ الجُما لإِقَاملِهةِ أَهامِعِ لِكَثْرى الجَونعا فِي مه؛لأن ارالكِب اجِدالمَس .  
 ٧٣٦٧ ،   ٧٢١٢(حم  ،  ) ١٤٠٤(، جه   ) ٣٢٥(، ت   ) ٢٨٩٩،   ٦٩٤(، ن   ) ١٣٩٤(، م   ) ١١٩٠(خ   1

  .، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ٤٦١(، ط ) ٧٦٨١ ، ٧٦٧٦ ، ٧٤٣٢
2 ]ححِيص : [ ١٤٨٤٧ ، ١٤٢٨٤(، حم ) ١٤٠٦(جه (هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نع ]انِيالأَلْب هححصو. [ 
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 تـشد  لا{  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن أَبِي هريرةَ يبلُغُ بِهِ النبِي       وفِي الصحِيحينِ   
 ـ،  مسجِدِي هذَا   : ثَةِ مساجِد   لا إِلَى ثَلا  الرحالُ إِ  مامِ    وـرجِدِ الْحـ،  س  مجِدِ وس

   .١}قْصى الأَ

   ارِيخى الْبورو  نعِيدٍ   أبيعس  رِيدالْخ بِيالن نع هنع اللَّه ضِيـهِ  رلَيلَّى االلهُ عص
الْمـسجِدِ الْحـرامِ ،      : لا تشد الرحالُ إِلا إِلَى ثَلاثَـةِ مـساجِد          { : وسلَّم قَالَ   

  . ٢} ، ومسجِدِ الأَقْصى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ومسجِدِ الرسولِ

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ     امِعِ   الجَ سجِدِ المَ أَنْ يعتكِف فِي  والأَفْضلُ  

لَّمسجِدِهِ وسفِي م كَفتاع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصالجَامِع جِدالمَس وه٣  و.   

عن أُبي بنِ كَعبٍ    وقَد روى أَبو داود والنسائِي        ؛ ماعةَ فِي صلَواتِهِ أَكْثَر    الجَ ولأَنَّ
 بِين النع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   هقَالَ  أَن : }        كَـى مِـنلِ أَزجالر علِ مجلاَةُ الرص

   صو ، هدحلاَتِهِ وص             ـوفَه ا كَثُرملِ ، وجالر علاَتِهِ مص كَى مِننِ أَزلَيجالر عم هلاَت

  .  ٤}أَحب إِلَى اللَّهِ تعالَى 
                                     

، م  ) ١١٨٩(عن أبي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّـه عنـه ، خ            ) ١٩٩٦ ،   ١٨٦٤ ،   ١١٩٧ ،   ١١٨٩(خ   1
)١٣٩٧ ( هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع.  
عن أبي سـعِيدٍ الْخـدرِي   ، )   ،  27922 ،١١٤٧٣ ، ١١٣٢٩( ، حم ) ١٤١٠(جه ، ) ١١97(خ  2

 هنع اللَّه ضِير.  
: والاعتِكَاف فِيهِ أَفْضلُ ليخرج مِن الخِلاَفِ فَإِنَّ الزهرِي قَالَ          . وسمي الجَامِع لِجمعِهِ الناس واجتِماعِهِم فِيهِ        3
  . يجوز فِي غَيرِ الْجامِعِ لاَ 
4] نسبٍ قَالَ       ) ٨٤٣(، ن   ) ٥٥٤(د  ] حنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ     {: ، عسا رلَّى بِنص    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

إِنَّ هاتينِ الصلاَتينِ   : لاَ ، قَالَ    : وا  أَشاهِد فُلاَنٌ ؟ قَالُ   : لاَ ، قَالَ    : أَشاهِد فُلاَنٌ ؟ قَالُوا     : يوما الصبح فَقَالَ    
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 داوو دى أَبوروا قَالَتهةَ أَنائِشع نامِعٍ .. { : عجِدٍ جسإِلاَّ فِي م تِكَافلا اع١}و.  

 وهِـي : ثَةِ  لاَساجِدِ الثَّ  المَ  فَإِنْ كَانَ غَير   ، اف فِي مسجِدٍ بِعينِهِ   وإذَا نذَر الاعتِكَ  
 مزِيـةَ   لاَ ؛ لأَنـه   لَم يتعين    ،قْصى   الأَ  والْمسجِد ،دِينةِ   المَ  ومسجِد ،رام   الحَ سجِدالمَ

 نيعتت ضٍ فَلَمعلَى با عضِهعلاَإ، لِبأَن  بحتسي الاه هنيا عفِيم تِكَاف٢ع.   

 ذَرإِنْ نامِ     وجِدِ الحَرفِي المَس كِفتعفِيهِ      ، أَنْ ي كِفتعأَنْ ي ه؛ لَزِم و   هرغَي قُمي لَم
 هقَاماجِدِ ، مسلَ الْمنِهِ أَفْضكَو مِن مقَدا تقُطَ لاَفَ؛ لِمسأَنْ ي وزجي  هونا دبِم هضفَر.  

صـلَّى االلهُ  عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنَّ عمر سأَلَ النبِـي      وفِي الصحِيحينِ   
لَّمسهِ ولَيامِ { :  قَالَ عرجِدِ الْحسلَةً فِي الْملَي كِفتةِ أَنْ أَعاهِلِيفِي الْج تذَرن تكُن  

                                                                                             
                   فإِنَّ الـصكَـبِ ، ولَى الرا عوبح لَوا وموهمتيا لأَتا فِيهِمونَ ملَمعت لَوو ، افِقِينلَى المُناتِ علَوأَثْقَلُ الص

       متلِمع لَوالمَلاَئِكَةِ ، و فلَى مِثْلِ صلَ عالأَو            كَى مِنلِ أَزجالر علِ مجلاَةَ الرإِنَّ صو ، وهمتردتلاَب ها فَضِيلَتم 

 }صلاَتِهِ ، وحده وصلاَته مع الرجلَينِ أَزكَى مِن صلاَتِهِ مع الرجلِ ، وما كَثُر فَهو أَحب إِلَى اللَّهِ تعـالَى                     
  ] . بانِيوحسنه الأَلْ[
1 ] ححِيص نس٢٤٧٣(د ] ح ( ا قَالَتهةَ أَنائِشع نلا   { : عا ، ورِيـضم ـودعكِفِ أَنْ لا يتعلَى الْمةُ عنالس

نـه ، ولا اعتِكَـاف إِلاَّ       يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأَةً ، ولا يباشِرها ، ولا يخرج لِحاجةٍ إِلاَّ لِما لا بد مِ                 

  :غَير عبدِ الرحمنِ لا يقُولُ فِيهِ : قَالَ أَبو داود  . }بِصومٍ ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ فِي مسجِدٍ جامِعٍ 
  " ةُ : قَالَتند "الساوو دةَ : ، قَالَ أَبائِشلَ عقَو لَهعج] انِيقَالَ الأَلْبو :حححِيص نس . [ 

أن من نذَر الاعتِكَاف فِي مسجِدٍ غَيرِ الْمـساجِدِ         " : الْفَتاوى الْكُبرى "واختار شيخ الإسلامِ ابن تيمِيةَ فِي        2
مةِ جكَثْرمٍ وةٍ كَقِدعِيرةٍ شزِيرِهِ بِملَى غَيع ازتا امم نيعابِلَةِ الثَّلاثَةِ تنالْح دنِ عِنيهجالْو دأَح وهعٍ ، و .  

. لَو نذَر أَنْ يصلِّي أَو يقْرأَ أَو يعتكِف فِي مسجِدٍ بِعينِهِ غَير الثَّلاَثَةِ لَم يتعين                " : ".. مجموعِ الْفَتاوى "وقَالَ فِي   
فِي غَي لَ ذَلِكفْعأَنْ ي لَهاءِ ولَملاَنِ لِلْعيِينِ قَوعاتِ التةِ لِفَووبِ الكَفَّارجفِي و رِهِ ؛ لَكِن." 



 ٣٢٤

  .١}  فَأَوفِ بِنذْرِك :قَالَ

     داوو دى أَبوا رلِمابِرٍ وج ندِ اللَّهِ     عبنِ عا     بمهنااللهُ ع ضِير : }    لاً قَـامجأَنَّ ر

ي يا رسولَ اللَّهِ إِني نذَرت لِلَّهِ إِنْ فَتح اللَّه علَيك مكَّةَ أَنْ أُصلِّ            : يوم الْفَتحِ فَقَالَ    

صلِّ هاهنا  : صلِّ هاهنا ، ثُم أَعاد علَيهِ ، فَقَالَ         : فِي بيتِ الْمقْدِسِ ركْعتينِ ، قَالَ       

   .٢}شأْنك إِذَنْ : ثُم أَعاد علَيهِ ، فَقَالَ 

الْمسجِدِ الْحـرامِ ،     من نذَر صلاةً بِالْمسجِدِ الأَقْصى أَنْ يوفِّي بِهِ فِي           فَإِذَا أَجزأَ 
 كَذَلِك تِكَاففالاع.  

 نيإِنْ عو جِدسإ     المَ  م هقَامم قُمي ةِ لَملاَ المَ دِينجِدالحَ س   ام؛ر هلأَن    هلُ مِنأَفْض ، لاَ و 
  .فَضِيلَةِ  اليلْتحِق بِهِما غَيرهما فِي

  نيإِنْ عالمَ و جِدى لَ  الأَ سإ   قْص هقَامم قُمي لاَّ المَ مجِدالحَ س  جِدسمو امـةِ    المَ ردِين، 
هلُ لأَنا أَفْضم.   

 نيع لَوو   نمذْرِهِ    الا زتِكَافِ فِي نعنيعت ، لاَ و    هِ ولَيع قْدِيمالت وزجلاَ ي   أْخِيرالت ، 
  .خره أَثِم وأَجزأَه وكَانَ قَضاءً   وإِنْ أَ،فَإِنْ قَدمه لَم يجزِهِ 

                                     
عن أَبِيـهِ   ،  عن ابنِ عمر    ،  ) ٢٠٣٢(، م   ) ٦٦٩٧ ،   ٤٣٢٠ ،   ٣١٤٤ ،   ٢٠٤٣ ،   ٢٠٤٢ ،   ٢٠٣٢(خ   1

  .رضِي اللَّه عنهما 
2 ]ححِيابِرٍ ) ٢٣٣٩ (، مي ) ٢٢٦٥٨  ، ١٤٥٠٢(، حم   ) ٣٣٠٥(د  ] صج نا       عمهنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عب 
]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٢٥

    :١فْضلُ أَنْ يعتكِف صائِما  والأَ )١٠٣
                                     

روِي ذَلِك عن علِي ،     . المَشهور فِي المَذْهبِ أَنَّ الاعتِكَاف يصِح بِغيرِ صومٍ         " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1
 ، وسعِيدِ بنِ المُسيبِ ، وعمر بنِ عبدِ العزِيزِ ، والْحسنِ ، وعطَـاءٍ ، وطَـاوسٍ ، والـشافِعِي ،                      وابنِ مسعودٍ 

 اقحإِسو .  
 ـ    : قَالَ  .  ، أَنَّ الصوم شرطٌ فِي الاعتِكَافِ        وعن أَحمد ، رِوايةٌ أُخرى     وروِي . صوم  إذَا اعتكَف يجِب علَيهِ ال

وبِهِ قَالَ الزهرِي ، ومالِك ، وأَبو حنِيفَةَ ، واللَّيثُ ، والثَّـورِي ،              . ذَلِك عن ابنِ عمر ، وابنِ عباسٍ ، وعائِشةَ          
           بِيالن نةَ عائِشع نع وِيا رى ؛ لِميحي نب نسالْحو  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وقَالَ   {  لَي همٍ     : أَنوإلاَ بِص تِكَافلاَ اع{ 

]فعِيض : [   قُطْنِيارالد اهور]  ال ) ٤/٣١٧(، هق   ) ١/٦٠٦(، ك   ) ٢/١٩٩(قط فَهعضو  ـانِيالأَلْبو وِيوفي  ن 
صـلَّى االلهُ    يعتكِف فِي الجَاهِلِيةِ ، فَسأَلَ النبِي        أَنَّ عمر جعلَ علَيهِ أَنْ    {  :وعن ابنِ عمر     ) ]٦١٧٤(ج  .ض

 لَّمسهِ ولَيفَقَالَ   ع  :    مصو ، كِفتد     }اعاوو دأَب اهوهِ    ) ٢٤٧٢[( رمِ فِيوالص ذِكْر انِيالأَلْب فعضو . [ ـهلأنو 
  .  ردِهِ قُربةً ، كَالْوقُوفِ فَلَم يكُن بِمج. لُبثٌ فِي مكَان مخصوصٍ 

يا رسولَ اللَّهِ ، إني نذَرت فِي الجَاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف لَيلَةً فِي            : أَنه قَالَ    { : عن عمر ما روى ابن عمر      :  ولَنا

  ) . ٢٠٤٢ ، ٢٠٤٣(رواه البخارِي } أَوفِ بِنذْرِك  : مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّفَقَالَ النبِي . المَسجِدِ الحَرامِ 
 الصوم شرطًا لَما صح اعتِكَاف اللَّيلِ ، لأنه لاَ صِيام فِيهِ ، ولأنه عِبادةٌ تصِح فِي اللَّيلِ ، فَلَم يـشترطْ    ولَو كَانَ 

 إيجاب الصومِ حكْم لاَ يثْبـت  ولأنَّ عِبادةٌ تصِح فِي اللَّيلِ ، فَأَشبه سائِر العِبادات ،       هولأنلَه الصيام كَالصلاَةِ ،     
           اعملاَ إجو ، صفِيهِ ن صِحي لَمعِ ، ورإلاَ بِالش  .    صِحلاَ ت مادِيثُهأَحو .    تِحبِها الاس ادرفَالْم تحص لَو؛  و ابب

   .إِنَّ الصوم فِيهِ أَفْضلُ فَ
مهاسقِيقُوفِ ،                 وكَالْو موالص طْ لَهرتشي وصٍ ، فَلَمصخكَان مثٌ فِي ملُب ه؛ فَإِن هِملَيع قَلِبنبِهِ   يوجقُولُ بِمن ثُم 

لْ بِالندِهِ ، برجةً بِمبكُونُ قُرلاَ ي هةِ فَإِني .  
           بِي؛ لأنَّ الن ومصأَنْ ي بحتسي هذَا فَإِنه تإذَا ثَب   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    كِفتلأنَّ المُعو ، ائِمص وهو كِفتعكَانَ ي 

 ، ويتفَرغُ بِهِ مِما يشغلُه عن العِباداتِ ، ويخرج          يستحب لَه التشاغُلَ بِالْعِباداتِ والْقُربِ ، والصوم مِن أَفْضلِها        
 . بِهِ مِن الخِلاَفِ 



 ٣٢٦

وزجيمٍ    وورِ صيلِ   ، بِغبِاللَّيفِي ، وامِ الَّتِي    الأَ  ولاَي     مولُ  الصقْبت ،  هِـيال  و   عِيـد
 رِيقشالتو .  

  .عتِكَاف والصوم الا فَإِنه يلْزمه ،ا أَو يعتكِف بِصومٍ  نذَر أَنْ يعتكِف صائِمفَإذَا

 ذَرن لَوو       لَي عاما فَجائِمةٍ صابِعتتالٍ ملَيامٍ وأَي تِكَافلاً اع ،    تِكَافُـهطَـلَ اعنَ   بود
   . لَم يفْسد الصوم لأَنَّ ؛ الصومِ

ةِ هو  لاَةُ فَاَلَّذِي يلْزمه مِن الص    لاَعتِكَاف والص الا يعتكِف مصلِّيا لَزِمه     ولَو نذَر أَنْ  
  الص دأَفْر لَو هملْزذْرِ لاَالَّذِي يتِكَافِـهِ   ،ةَ بِالنمِ اعـوانِ فِي يتكْعر هِيو ،لاَ و  ـهملْزي 

ابتِيعالاس مِ بِالصوةِ لاَي.  

      هانَ فَفَاتضمر رهش كِفتعأَنْ ي ذَرن لَوو      ررٍ آخهش تِكَافاع هلَزِم ، لاَ و   ـهملْزي 
 موالص.  

  :  الاعتِكَافِأَوقَاتُِ )١٠٤

ةِ لاَ وأَوقَاتِ كَراهةِ الص   ،مِن اللَّيلِ والنهارِ     الأَوقَاتِ   ويصِح الاعتِكَاف فِي جمِيعِِ   
 ، وأَفْـضلُه شـهر رمـضانَ        ، بصومٍ وأَفْضلُه ما كَانَ     ،عِيدينِ والتشرِيقِ    ال وفِي يومِ 
لُهأَفْضال و رشالأَ ع    همِن اخِرلُ .والأَفْضمٍ      لاَ أَنْ   ووي نع تِكَافُهاع قُصني ، هقَلْ   لأَنني لَم 

 بِيالن نلَّىعصلَّمسهِ ولَيابِِ االلهُ عحأَصمٍٍهِِ ووونَ يد تِكَاف١ اع  .  

                                     
 .  ولِيخرج مِن خِلاَفِ أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهِ مِمن يشترِطُ الاعتِكَاف يوما فَأَكْثَر " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 1



 ٣٢٧

  :١وأَما أَقَلُّ الاعتِكَافِ 

اجِحفَالر   هرٍ           أَنهشمٍ وويةٍ واعس اءَ مِنا شم كِفتعأَنْ ي وزجأَنْ     ،ي ـوزجا يكَم 
  .٢يرٍ يتصدق بِما شاءَ مِن قَلِيلٍ أَو كَثِ

   . سمالا نذَر اعتِكَافًا مطْلَقًا أَجزأَه ما يقَع علَيهِ وإِنْ 

لَوةٍ  واعس تِكَافاع هلَزِمو هذْرن حةً صاعس تِكَافَهاع ذَرن  .  

                                     
1  نفِي     قَالَ اب فِيامِ الحَنرِ " الهُمحِ القَدِيـلْ             : "فَتمِ ، بوا كَالصهوند صِحةٍ لاَ ييا بِكَمعرش رقَدي لَم الاعتِكَاف

  .كُلُّ جزءٍ مِنه لاَ يفْتقِر فِي كَونِهِ عِبادةً إلَى الجُزءِ الآخرِ 

 دمحقَالَ م ةٌ  الاعتِكَأَقَلُّ: واعفْلِ سافِ الن.   

  ولاَ يمتنِع عِند العقْلِ القَولُ بِصِحتِهِ ساعةً مع اشتِراطِ الصومِ لَه وإِنْ كَانَ الصوم لاَ يكُونُ أَقَلَّ مِن يومٍ 

عتِكَاف يومٍ أَو دونه ، ولاَ مانِع مِن اعتِبـارِ شـرطٍ    وحاصِلُه أَنَّ من أَراد أَنْ يعتكِف فَلْيصم سواءٌ كَانَ يرِيد ا       
يكُونُ أَطْولَ مِن مشروطِهِ ، ومن ادعاه فَهو بِلاَ دلِيلٍ ، إذْ الاعتِكَاف لَم يقَدر شرعا بِكَميةٍ لاَ يـصِح دونهـا                      

هءٍ مِنزلْ كُلُّ جمِ ، بوكَالصرش قْدِيرت لْزِمتسي لَمرِ وءِ الآخةً إلَى  الجُزادنِهِ عِبفِي كَو قِرفْتا  لاَ يا قُلْنلِم هقْدِيرطِهِ ت  

 وهو الراجِح ؛ لِعدمِ      أَنَّ أَقَلَّ الاعتِكَافِ ساعةٌ ؛ يعنونَ فَترةً زمنِيةً ولَو قَلَّت ؛           ومذْهب الأَحنافِ والشافِعِيةِ   2
 أَنه لا اعتِكَاف أَقَلَّ مِـن  ومذْهب مالِكٍ. الدلِيلِ علَى الإلْزامِ بِوقْتٍ معينٍ ، فَلا ينبغِي تقْيِيد ما أُطْلِق بِغيرِ دلْيلٍ            

أَقَلُّ الاعتِكَافِ عشرةُ أَيامٍ ولَم يره      : وقَالَ  , عنه فَسأَلْته عنه فَأَنكَره     بلَغنِي ذَلِك   : يومٍ ولَيلَةٍ ، وقَالَ ابن الْقَاسِمِ       
    ونَ ذَلِكا دالْقَاسِمِ    , فِيم نقَالَ اب :               كُونُ أَقَلَّ مِنلا ي هإلَى أَن دمأَح بذَهامٍ ، وةِ أَيرشونَ عتِكَافًا دى اعلا أَرو

كَما يعلَم أَنه لَم يكُن هو وأَصـحابه        " : " ..مجموعِ الْفَتاوى "ورجحه شيخ الإسلامِ وقَالَ فِي      . يومٍ أَو لَيلَةٍ    
مسلِمِين ولا ينـوونَ الاعتِكَـاف   يحمِلُونَ التراب فِي السفَرِ لِلتيممِ ولا يصلُّونَ كُلَّ لَيلَةٍ علَى من يموت مِن الْ        

  " .كُلَّما دخلُوا مسجِدا لِلصلاةِ 



 ٣٢٨

 ذَرإِنْ نو تِكَافلَ    ال  اعخرِ دشلَةَ الحَ  علَي كَفتعرِي الْمالْعِشوبِ     ادِي وـلَ غُـرقَب ن
  .١فَرض بِيقِينٍ  ال لِيستوفِي؛الشمسِ 

 ذَرإِنْ نرِ             وهالش دعب كَفتا اعاقِصن رهكَانَ الشآخِرِهِ و امٍ مِنةِ أَيرشع تِكَافاع 
   . ٢عشرةِ اليوما آخر لِتمامِ

 ونهارا تاما كَانَ الشهر أَو      لاًهِ وأَطْلَق لَزِمه اعتِكَافُه لَي     نذَر اعتِكَاف شهرٍ بِعينِ    فَإذَا
  . ويجزِئُه الناقِص ،ناقِصا 

 ذَرإِنْ نا     وموي كِفتعلَ طُلُوعِ      ، أَنْ يلَ فِيهِ قَبخدأَنْ ي هرِ   ال  لَزِمفَج،   همِن جرخيو 
موبِ الشغُر دع؛سِ بفِيوتسقِينٍ  ال لِيبِي ضفَر .و لُهلَي هعم هملْزي لَم.  

  : النيةُ فِي الاعتِكَافِ  )١٠٥

 صِحإ الا لاَ ي تِكَافاءٌ  لاَعوةٍ سالمَ  بِنِي    هرغَيو ذُورن،      أَم هانمز نيعاءٌ تولِهِ  ، لاَ سلِقَو 
هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمس  : }اتِ ويالُ بِالنما الأَعمى  إنوا نرِئٍ ما لِكُلِّ امم٣}إن .   

                                     
1 وِيوتِكَافِهِ ؟ : قَالَ النلُ فِي اعخدى يترِهِ ، مغَي انَ أَوضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشالع تِكَافاع ذَرن نم  

    دأَنْ ي هملْزي ها أَننبذْهم            أَو مرِ تهاءِ الشقِضذْرِهِ بِانن نع جرخيو رِينالْعِشلَةِ الحَادِي ولَ فِيهِ فِي لَيبِهِ     خو ، قَصن 
 هابحأَصنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوو الِكقَالَ م .  

خولُ فِي طُلُوعِ الفَجرِ يوم الحَادِي والْعِشرِين ، ولاَ يلْزمه لَيلَةَ           يجزِئُه ، الد  : وقَالَ الأَوزاعِي وإِسحاق وأَبو ثَورٍ      
 رِينالْعِشامِ . الحَادِي والأَي عالِيِ ملِلَّي ماس رشا أَنَّ العلِيلُند . لَمأَع اَللَّهو. 

  .رةَ عِبارةٌ عن عشرةِ آحادٍ بِخِلاَفِ العشرِ لأَنَّ العش" : قَالَ الشيرازِي فِي الْمهذَّبِ 2
 وِيوقَالَ الناخِلاً فِـي                 : ود موالي كُونُ ذَلِكرِ ، فَيهقْصِ الشالِ نتِمرِ لاحشلَ العا قَبموي كِفتعأَنْ ي بحتسيو

آخِرِ الش رِ مِنشلَ العنِهِ أَوذْرِهِ لِكَورِ نه .  
   .عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه) ١٩٠٧(، م  ) ٣٩٩٨ ، ٢٥٢٩ ، ٥٤ ، ١( خ  3
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هلأَنوالصمِ ووةٍ كَالصرِ نِيغَي مِن صِحي ةٌ فَلَمضحةٌ مادةِ لاَ عِب.  

    . عن التطَوعِلِيتميزنِيةُ الْفَرضِ  كَانَ فَرضا بِالنذْرِ لَزِمته فَإِنْ
 ، وإِنْ طَالَ مكْثُه شهورا أَو سِـنِين         ،عتِكَاف وأَطْلَق كَفَاه ذَلِك     الاثُم إذَا نوى    
مِن جرةِ  المَفَإِنْ خيافِ النتِئْنإلَى اس اجتاح ادع جِدِ ثُمس.  

الحَفَلَو قْضِيوجِهِ أَنْ يرخ دعِن مزةِ  عيالن قَامةً مةُ قَائِمزِيمذِهِ العه تكَان ودعي ةَ ثُم١اج .  

 النيةِ عِند الْعودِ   دِيد  تجْتتابِعِ اُشترِطَ    المُ عتِكَافِالامرٍ يقْطَع التتابع فِي     لأ خرج   فَإنْ
  .مِ لَم يشترطْ لاَحتِلااجةِ والْغسلِ لِ الحَ كَقَضاءِ بد مِنهلاَ يقْطَعه ولاَ خرج لِما وإِنْ

لَم يجِب علَيـهِ     فَخرج لِذَلِك ثُم عاد      ، شرطَ فِي اعتِكَافِهِ خروجه لِشغلٍ       وإِذَا
دِيدجةِ تيالن .  

  .حتى يخرج  لم يبطُلْيةَ ونوى إبطَالَه إذَا دخلَ فِي اعتِكَافٍ بِالنيةِ ثُم قَطَع النأَما 

١٠٦( لاَومِن جرخكِفِ أَنْ يتعلِلْم وزجذْرٍ  المَ يرِ عيجِدِ لِغس  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوج النبِي        لِما فِي الصحِيحينِ    
  ولُ اللَّهِ      { :قَالَتسإِنْ كَانَ رو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِـي       ص وهو هأْسر لَيخِلُ عدلَي 

:   ولِمـسلِمٍ    }الْمسجِدِ فَأُرجلُه وكَانَ لا يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةٍ إِذَا كَانَ معتكِفًا            
 } بِيكَانَ النلَيلَّى االلهُ عصلَّمسكَانَ لا هِ وو ، لُهجفَأُر هأْسر نِي إِلَيدي كَفتإِذَا اع   

                                     
ى ووجهه أَنه لَما أَحدثَ النيةَ عِند إرادتِهِ الخُروج صار كَمن نـو           : قَالَه الْمتولِّي ، ورجحه النووِي  بِقَولِهِ         1

                    أَكْثَر ا أَوعبا أَرلَهعا جى فِي آخِرِهون نِ ثُميتكْعفْلِ رلاَةَ النى صون نا فِيمنابحا قَالَ أَصةٍ ، كَماحِدةٍ ونِ بِنِييتالمُد
 .  ي أَولِ دخولِهِ ، واَللَّه أَعلَم فَإِنه تصِح صلاَته أَربعا بِلاَ خِلاَفٍ ويصِير كَمن نوى الأَربع ، فِ



 ٣٣٠

   .١ }يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةِ الإِنسانِ 
 ،سجِدِ   المَ عتِكَاف هو اللُّبثُ فِي   الا لأَنَّ ؛ خرج مِن غَيرِ عذْرٍ بطَلَ اعتِكَافُه        فَإِنْ
رذْرٍ فَإِذَا خرِ عغَي افِيهِ مِننا يلَ مفَع فَقَد مِ ،جوأَكَلَ فِي الص  ا لَوطَلَ كَمفَب .  

وزجيو     و لَهرِجو هأْسر رِجخلاَ أَنْ ي    تِكَافُهطُلُ اعبةَ     ؛ يائِـشدِيثِ علِح ، و  ـهلأَن 
  . ا  يصِير خارِجلاَبِإِخراجِ الرأْسِ والرجلِ 

   .٢ اعتِكَافُه بولُ والْغائِطُ لَم يبطُلْ النسانِ وهِي الإِ خرج لِقَضاءِ حاجةِوإِنْ
لَهاوضلِ  الخُ أَيسلَغ وجتِالارمِ لاَح.   

كَذَلِكهِـي          وتنى تتا حضِهيح امأَي وجرأَةِ الْخرلَى الْمـ   .  ع  ك ولا يقْطَـع ذَلِ
 تنبو تعجا رهتضيح تهت؛ فَإِذَا ان ابِعتتالْم ذُورنا الْمتِكَافَهاع.  

  .سجِدِ  المَ فَلَه أَنْ يخرج لِيتقَيأ خارِج،قَيء  اله بغتوإِنْ
 ـ لَه فَ ،سجِدِ   المَ  يمكِن فِعلُه فِي   لاَ و ، بد لَه مِنه     لاَ ما   وكُلُّ  لاَ و ،روج إلَيـهِ     الخُ

 تِكَافُهاع دفْسيبِذَلِك ،ي ا لَملْ طُ م.  

لَه لإِكَذَلِك وجرقَاذِ غَرِيقٍ  الْخرِيقٍ ،نإطْفَاءِ ح هِ ، أَولَيع تنيعةٍ تادهاءِ شأَد أَو .  

 ويمكِنه التنظُّف   ، مِن دخولِها    يتحرج لاَ أَو بِقُربِهِ حمامات   لِلْمسجِدِ   وإذَا كَانَ 
  .  لَه مِن ذَلِك بد لأنَّ ،ضِي إلَى منزِلِهِ  المُ لَهفَلَيسِ ،فِيها 

                                     
ــيس )  ٣٨٨ ، ٣٨٧ ، ٣٨٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٥(، ن ) ٢٤٦٩ ، ٢٤٦٧(، د ) ٢٩٧(، م ) ٢٠٢٩(خ  1 ولَ

 ٢٤٩٥٦ ،   ٢٤٢١٠ ،   ٢٤٠٠٠(، حم   ) ١٧٧٨ ،   ١٧٧٦ ،   ٦٣٣(، جه   ) ٨٠٤(عِنده ذِكْر الْخروجِ ، ت      
  .شةَ رضِي اللَّه عنها ، عن عائِ) ٦٩٣(، ط ) ٢٥٧٢٩ ، ٢٥٥٧١

   . وقَد نقَلَ ابن المُنذِرِ والْماوردِي وغَيرهما إجماع المُسلِمِين علَى هذَا 2
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 لاَ أَو   ، أَو مخالَفَةٌ لِعادتِـهِ      ، أَو فِيهِ نقِيصةٌ علَيهِ      ، يحتشِم مِن دخولِها     وإِنْ كَانَ 
ا يفِيه ظُّفنالت هكِنزِلِهِ ،منإلَى م ضِيمأَنْ ي ؛ فَلَههِ مِنلَيا عكِ المَ لِمرقَّةِ فِي توءَةِ  المُشر .  

   ذَلِك كَلِّفْهن ا لَمولُهخد هكَنأَمو دِيقٍ لَهص اربِهِ دنكَانَ بِج كَذَا لَوو هِ مِـنلَيا علِم 
   .حتِشامِ مِن صاحِبِهِ المُروءَةِ والا بِتركِشقَّةِالمَ

 وضـوءُ فِـي    ال  يمكِنه ،خرِ   الآ نِ أَحدهما أَقْرب مِن   لاَ وكَذَلِك إنْ كَانَ لَه منزِ    
  . بعدِ  الأَضِي إلَى المُ فَلَيس لَه، ضررٍ لاَقْربِ بِالأَ

    ي اعتِبارِهِ ضررا بينا فِلأَنَّ ؛اجةِ  الحَاجةِ شِدةُ الحَقَضاءِروجِ لِ الخُ فِي ولاَ يشترطُ
قَامةُ بعد   الإِ لَه، ولَيس   شي علَى عادتِهِ     المَ  بلْ لَه  ،سراع   الإِ  يكَلَّف فَلاَ خرج   فَإذَا

  .  كاجةِ إلَى ذَلِ الحَفَراغِهِ مِن قَضاءِ حاجتِهِ لِعدمِ
  .روج لَه  الخُ يجوزفَلاَسجِدِ  المَأَمكَنه فِيووضوءِ  ال احتاج إلَىوإذَا

، وهـو   عتِكَافِ  الا يؤثِر فِي    لاَ يقْطَع التتابع و   لاَاجةِ   الحَ  لِقَضاءِ  وزمن الخُروجِ 
وبسحم تِكَافِ الا مِن؛ع هلأَن عامج لَو الحَفِي تِلْك  تِكَافُهطَلَ اعالِ ب.  

 وجالخُر لَهو زِلِهِ     المَ  مِننجِدِ إلَى ملِلأَس ةِ فِي الإِكْلِ ورِ      ال قَاملَى قَدلِهِ عأَج تِ مِنيب
  .كْلِ  الأَقَامةُ بعد فَراغِهِ مِن الإِ يجوز لَه،ولاَحاجتِهِ 

نب  الجُ  ولِهذَا يمنع  ،ه مِن جملَتِهِ    لأن ؛سجِدِ   المَ عود سطْحِ  ص ويجوز لِلْمعتكِفِ 
  . ويجوز أَنْ يبِيت فِيهِ  ، ١مِن اللُّبثِ فِيهِ 

صِحيفِيالا و تِكَافةِ  المَعارتِهِ نبحفِي ر جِدِ أَوسالْم قالَّتِي فَو .  

                                     
   .ولاَ نعلَم فِيهِ مخالِفًا . وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ، ومالِكٍ ، والشافِعِي : قَالَ ابن قُدامةَ  1



 ٣٣٢

 روج إلَيها لِغيرِ   الخُ  يجوز لِلْمعتكِفِ  لاَ فَ ، سجِدِ منفَصِلَةً عنه   كَانت منارةُ الْم   وإِذَا
  .ذَانِ الأَ

جِدِ وسةُ الْمبحر  : ضالأَر افَةُ   هِيضجِدِ   المَ إلَىالْما سهلَيطُ عوحالْم    لَـوورٍ وبِس
هِيو ، قْفا سلَه كُني لَمجِدِ  المَ مِنسو صِحالاي تِكَاففيهاع .   

 وبابهـا   ،سجِدِ   المَ عتكِف إلَى حجرةٍ مهيأَةٍ لِلسكْنى بِجنبِ      المُ ؤذِّنُ المُ ولَو دخلَ 
دِهِ  ، لأَنَّ بيت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ بِجوارِ مسجِ           سجِدِ بطَلَ اعتِكَافُه   المَ إلَى

  .وكَانَ بابه إِلَيهِ ولَم يعتكِف إِلاَّ فِي الْمسجِدِ 

  : الاشتِراطُ فِي الاعتِكَافِ  )١٠٧

وزجيو   تِكَافالاع ادأَر نرِطَ     لِمتش؛   ١ أَنْ ي         ـارِضلِـي ع ضرقُولَ إنْ عبِأَنْ ي
  ؛خرجت 

 عـن   طُ إلَيهِ فِيهِ ؛ فَفِي الـصحِيحينِ      انَ الشر  فَكَ ، يجِب بِعقْدِهِ     الاعتِكَاف لأَنَّ
 علَـى  صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم  دخلَ رسولُ اللَّهِ    { : قَالَت  رضِي االلهُ عنها    عائِشةَ  

هِ لا أَجِدنِي إِلاَّ    واللَّ: لَعلَّكِ أَردتِ الْحج ؟ قَالَت      : ضباعةَ بِنتِ الزبيرِ ، فَقَالَ لَها       
  . ٢} اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستنِي : حجي واشترِطِي ، وقُولِي : وجِعةً ، فَقَالَ لَها 

قَدر الَّـذِي    ال روج فَكَأَنه نذَر   الخُ  فَإِذَا شرطَ  ، يختص بِقَدرٍ    لاَتِكَاف  الاع ولأنَّ
 هفَقَطْ أَقَام.  

                                     
1  اعِيزالأَوو الِكقَالَ مو ، دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهو :اهضقْتلِم الِفخم هلأَن وجررِطَ الْختشأَنْ ي لَه سلَي .  
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ٢٥١٣١ ، ٢٤٧٨٠(، حم ) ٢٧٦٨(، ن ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  2
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أَو ،  مِثْلُ مرضٍ خفِيفٍ    ؛  روج مِنه إنْ عرض عارِض      الخُ اشترطَ فِي اعتِكَافِهِ     ذَافَإ
 ـ  أَو شـرطَ   ،ةِ جمعةٍ   لاَأَو ص ،  أَو زِيارةٍ   ،  أَو شهودِ جِنازةٍ    ،  عِيادةِ مرِيضٍ    روج  الخُ

، سواءٌ كَـانَ  خِرةِ صح شرطُه    الآغْراضِ الدنيا و  أَو لِغرضٍ آخر مِن أَ    ،  شتِغالٍ بِعِلْمٍ   لا
  .أَو غَير واجِبٍ واجِبا عتِكَاف الا

 فَإِنْ  ،عود والْبِناءُ علَى اعتِكَافِهِ      ال وخرج لَه لَزِمه  الشغلَ الَّذِي شرطَه     وإِذَا قَضى 
رالأَخ اءِ الشقَض دعب دولِ بِعلاَغ افتِئْناس هلَزِمو هعابتطَلَ تذْرٍ بتِكَافِ الا عاجِبِعالْو.  

 ذَرن لَوذْرِهِ       وقَالَ فِي نا وابِعتتتِكَافًا ماع  :     تقَطَع انِعم ضرالاإنْ ع   تِكَـافع،  
 رجوع  لاَروج و  الخُ  ذِمته مِنه وجاز   عرض الشغلُ الَّذِي شرطَه انقَضى نذْره وبرِئَت      فَ

  . علَيهِ 

 فَمرِض أَو سـافَر     ، أَنْ أَمرض أَو أُسافِر      لاَعلَي أَنْ أَعتكِف رمضانَ إ     : ولَو قَالَ 
   . قَضاءَ لاَ شيءَ علَيهِ ولاَفَ

  : ١مبطِلات الاعتِكَافِ  )١٠٨

الأَصلَ فِـي    ؛ لأَنَّ  لِغيرِ الْحاجةِ الَّتِي لابد لَه مٍِنها        بِالْخروجِاف   الاعتِكَ ويبطُلُ
  .أَنه ملازِم لِلْمسجِدِ لِلْعِبادةِ ؛ فَلا يخرج مِنه إِلاَّ لِما لَيس لَه مِنه بد : الْمعتكِفِ 

 مقَدت قَدثُ   ودِيح   ضِيةَ رائِشا   عهنع اللَّه :}    بِيكَانَ الن    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
   . ٢}لا يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةِ الإِنسانِ 

                                     
1  تعمابِ جا مِن الْكِتاضِعِهوةً فِي مذْكُورم تإِنْ كَانا ، ولَ حِفْظُههسا لِينطِلاتِ هبالْم.  
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٩٧(، م ) ٢٠٢٩( خ 2
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   : بِالْمباشرةِ دونَ الْفَرجِ ؛ لِقَولِهِ تعـالَى         وبِالإنزالِ ،   بِالجِماعِ الاعتِكَاف ويبطُلُ
® Ÿω uρ  ∅ èδρ ã Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 〈 ١ .  

إذَا و .رأَةُ والْبهِيمةُ واللِّـواطُ وغَيـره        المَ  سواءٌ  ، بِكُلِّ وطْءٍ  عتِكَافالا ويبطُلُ
  . بطَلَ اعتِكَافُه أَنزلَ فَاستمنى بِيدِهِ 

كَذَلِككْرِ وبِس كِفِ أَوتعالْم ؛تِهِرِد  هلأَنمِن شا أَفْحالخُم وجِ مِنجِدِ  المَرس.  

  :  إِذَا لَم يشترِطْ نازةِ الجِرِيض وشهودِ المَلِعِيادةِخروج الْمعتكِفِ  )١٠٩

        ا قَالَتهةَ أَنائِشع نع داوو دى أَبور  : }       ـودعكِفِ أَنْ لا يتعلَى الْمةُ عنالس
مرِيضا ، ولا يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأَةً ، ولا يباشِرها ، ولا يخرج لِحاجـةٍ                 

   ٢}إِلاَّ لِما لا بد مِنه ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ بِصومٍ ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ فِي مسجِدٍ جامِعٍ 

 وأَمكَنـه   ،نـازةِ    الجِ ةُلاَ ص عينت علَى الْمعتكِفِ   وت فَإِذَا كَانَ الاعتِكَاف واجبا   
  . روج إلَيها  الخُوإِنْ لَم يمكِنه فَلَه،  إلَيها  أَنْ يخرج لَم يجز،سجِدِ  المَفِعلُها فِي

 نيعإِنْ تو  فْنهِ دلَيتِ   المَ  عنِهِيامِهِ   لِكَوحذَوِي أَر مِن    سلَيو اكنفْنِهِ     هبِد قُومي نم ، 
 جرخفَي وجِ لِذَلِكربِالْخ ورأْمم وهِفَهلَيع نيعكَذَا إِنْ تو ، سِيلُهغهِ ، تلَيفَع لَه جرخأَنْ ي   

                                     
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ  [1

2]  ححِيص نس٢٤٧٣(د ] ح (ا قَالَتهةَ أَنائِشع نلا   {  : عا ، ورِيـضم ـودعكِفِ أَنْ لا يتعلَى الْمةُ عنالس

يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأَةً ، ولا يباشِرها ، ولا يخرج لِحاجةٍ إِلاَّ لِما لا بد مِنـه ، ولا اعتِكَـاف إِلاَّ                        

: قَالَـت   : " غَير عبدِ الرحمنِ لا يقُولُ فِيـهِ        : قَالَ أَبو داود    . } دٍ جامِعٍ   بِصومٍ ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ فِي مسجِ      
  ] .حسن صحِيح: وقَالَ الأَلْبانِي [جعلَه قَولَ عائِشةَ : ، قَالَ أَبو داود "السنةُ 
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    . وإِذَا رجع بنى،عةِ م الجُةِلاَ كَص،عتِكَافِ ، فَيقَدم علَى الا هذَا واجِب متعين لأنَّ

 أَو شهودِ   ،روج مِنه لِعِيادةِ مرِيضٍ      الخُ  وأَحب ،فَأَما إنْ كَانَ الاعتِكَاف تطَوعا      
  ، يتحتم واحِد مِنهما لاَ فَ، كُلَّ واحِدٍ مِنهما تطَوع لأنَّ ؛ جاز ،جِنازةٍ 

 الأَ لَكِن تِكَافِهِ     المُ لَفْضلَى اعع لأنَّ ؛قَام     بِيالن جوةَ زائِشع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
  ـا             { : قَالَتأَنإِلاَّ و هنأَلُ عا أَسفِيهِ فَم رِيضالْمةِ واجلِلْح تيلُ الْبخلأَد تإِنْ كُن

ى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَيدخِلُ علَي رأْسه وهـو فِـي           مارةٌ ، وإِنْ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّ      
   .١}الْمسجِدِ فَأُرجلُه ، وكَانَ لا يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةٍ إِذَا كَانَ معتكِفًا 

  . جاز ،ولَم يعرج  ،رِيضِ فِي طَرِيقِهِ  المَ فَسأَلَ عن، بد مِنه لاَخرج لِما فَأَما إنْ 

 فَإِنْ وقَف لَها ينتظِرها     ،اجةِ فَصلَّى فِي طَرِيقِهِ علَى جِنازةٍ        الحَ وإِنْ خرج لِقَضاءِ  
 تِكَافُهطَلَ اعا بهطَرِيقِهِ إلَي نلَ عدع أَو.  

 ؛ يبطُلُ اعتِكَافُه    فَلاَ عدولٍ   لاَا و  علَيها فِي طَرِيقِهِ مِن غَيرِ وقُوفٍ لَه        وإِنْ صلَّى 
هلأَن لَه جرخي لَمو سِيري نمز .  

وعجالرذَا إلَى ال فِيوةِ فِي هالْكَثْرفِ  القِلَّةِ ورع.  

 كَفتإذَا اعرِ  وجِدِ الجَ   فِي غَيسالْم  ترضحالجُ امِعِ و     جلِ وأَه مِن وهةُ وعـا  موبِه
ها    الخُ لَزِمهإلَي وجفْ    ،رن تِكَافُهاءٌ كَانَ اعوا    لاً سذْرن ؛ أَو نٍ    لأَنيع ضا فَرلاَ. ٢هطُلُ وبي  

 بِذَلِك تِكَافُهاع .  
                                     

   .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمج النبِي ، عن عائِشةَ زو) ٢٤٠٠٠(، حم ) ١٧٧٦(، جه ) ٢٩٧(م  1

والاعتِكَاف فِي غَيـرِ    , فَإِنْ حضرت الْجمعةُ وهو مِن أَهلِ الْفَرضِ        :  الشافِعِي الشيرازِي إِسحاق   قَالَ أَبو    2
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كَذَلِكإذَا   و   عِيةٌ فَدادههِ شلَيع تنيعت     ذَلِك ها لَزِماءِهلأَد لِها أَومحلا    لِتطُلُ  ، وبي
  . إلَيهِ مضطَر لأَنه ،اعتِكَافُه بِالْخروجِ 

                                                                                             
وهـلْ يبطُـلُ    , فَلا يجوز تركُها بِالاعتِكَـافِ      , فَرض بِالشرعِ   لأَنَّ الْجمعةَ   , لَزِمه أَنْ يخرج إلَيها     , الْجامِعِ  

لأَنه خروج لا بد مِنه فَلا يبطُلُ بِالاعتِكَـافِ          , لا يبطُلُ   : قَالَ فِي الْبويطِي    , اعتِكَافُه بِذَلِك أَم لا ؟ فِيهِ قَولانِ        
يبطُلُ لأَنه يمكِنه الاحتِراز مِن الْخروجِ بِأَنْ يعتكِـف  : وقَالَ فِي عامةِ كُتبِهِ , جةِ الإِنسانِ  كَالْخروجِ لِقَضاءِ حا  

فَخرج مِنه ] شعبانَ  فِي  [ كَما لَو دخلَ فِي صومِ الشهرينِ الْمتتابِعينِ        , فَإِذَا لَم يفْعلْ بطَلَ اعتِكَافُه      , فِي الْجامِعِ   
  ) .بِصومِ رمضانَ 

 الصحِيح مِن مذْهبِ الشافِعِي بطْلاَنُ اعتِكَافِ من خرج إِلَى الْجمعةِ ، وبِهِ قَالَ              :" الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    
 نةٌ عايرِو وهو ، الِكنِيفَةَمأَبِي ح .   

سعِيد بن جبيرٍ والْحسن البصرِي والنخعِي وأَحمد وعبد المَلِكِ مِن أَصحابِ مالِكٍ وابن المُنذِرِ وداود                وقَالَ

  .لاَ يبطُلُ اعتِكَافُه :  فِي رِوايةٍ عنه وأَبو حنِيفَةَ

  ةَ اقَالَ  وامقُد ننِي" فِي   بغالْم" : جِدِ لاَ                وـسفِي م كِفتعي نهِ ، مِثْلُ ملَيالَى ععت اللَّه هبجا أَوإلَى م وجالخُر لَه

. افُه  جمعةَ فِيهِ ، فَيحتاج إلَى خروجِهِ لِيصلِّي الجُمعةَ ، ويلْزمه السعي إلَيها ، فَلَه الخُروج إلَيها ، ولاَ يبطُلُ اعتِكَ                   

   .أَبو حنِيفَةَوبِهذَا قَالَ 
  افِعِيقَالَ الشو :                  ه؛ لأن افتِئْنهِ الاسلَيعو ، تِكَافُهطَلَ اعةِ ، بعلاَةِ الجُملِص همِن جرا ، فَخابِعتتتِكَافًا ماع ذَرإِنْ ن

بطَلَ بِالْخروجِ ، كَالْمكَفِّرِ إذَا ابتدأَ صوم الشهرينِ المُتتابِعينِ فِي شعبانَ أَو            أَمكَنه فَرضه بِحيثُ لاَ يخرج مِنه ، فَ       
  . ذِي الحِجةِ 

 لإِنقَاذِ غَرِيـقٍ ، أَو      أَنه خرج لِواجِبٍ ، فَلَم يبطُلْ اعتِكَافُه ، كَالْمعتدةِ تخرج لِقَضاءِ العِدة ، وكَالْخارِجِ              : ولَنا
  . إذَا نذَر أَياما فِيها جمعةٌ ، فَكَأَنه استثْنى الجُمعةَ بِلَفْظِهِ ولأنهإطْفَاءِ حرِيقٍ ، أَو أَداءِ شهادةٍ تعينت علَيهِ ، 

ادةُ حيضِها ، فَإِنه يصِح مع إمكَانِ فَرضِها فِي غَيرِها ، والأصلُ غَير              بِما إذَا نذَرت المَرأَةُ أَياما فِيها ع        ثُم تبطُلُ 
 . مسلَّمٍ 
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كَذَلِكو    تذَرا    المَ إذَا نابِعتتتِكَافًا مأَةُ اعفَرتعرفَاةٍ     ، هِفِي شةُ وا عِدهلَيع تبجفَو 
  ا    طَلاقٍأَوائِهلِقَض تجرطُلْ  ، فَخبي ا لَمتِكَافُهاع        لَتا أَكْمهتعِد تهتفَإِذَا ان ، بِذَلِك

  .اعتِكَافَها 

  : مرض الْمعتكِفِ  )١١٠

  : المَرض ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ 

سجِدِ كَصداعٍ وحمى خفِيفَةٍ  المَقَامةُ فِي  الإِ  تشق معه  لاَمرض يسِير   :  )أَحدها  ( 
  الْعسِ ورعِ الضجوا   ووِهحننِ وبِهِ  لاَ فَ ،يببِس وزجالخُ  ي  مِن وجـ ر  سجِدِ إذَا كَـانَ     المَ

  .  غَير مضطَر إلَيهِ لأَنه ؛ فَإِنْ خرج بطَلَ اعتِكَافُه ،عتِكَاف نذْرا متتابِعا الا
 ،فُرشِ والْخـادِمِ     ال حاجتِهِ إلَى سجِدِ لِ  المَ قَامةُ فِي  الإِ مرض يشق معه  :  )الثَّانِي  ( 

     لَه احبفَي وِ ذَلِكحندِ الطَّبِيبِ ودرتالخُ و   وجر،    جرفَلاَ فَإِذَا خ   قَطِعنأَ     يرهِ ، فَإِذَا بعابتت
   . أَكْملَ 
بـولِ   ال طْنِ وإِدرارِ ب ال قِلاَسجِدِ كَانطِ  المَ مرض يخاف معه تلْوِيثَ   :  )الثَّالِثُ  ( 

الاوا فَلَهوِهحنلَسِ والسةِ واضتِحالخُس  وجلاَ ،رعِ وابتالت قَطِعني  .  
  ا إذَا أُغْمِيهِ فِي    أَملَيالا ع    مِن جرخي تِكَافِ فَإِنْ لَماقٍ     المَ عب تِكَافُهفَاع جِدِ فَأَفَاقس

الصائِمِ إذَا أُغْمِي علَيهِ بعـض      كَعتِكَافِ  الاغْماءِ محسوب مِن    انُ الإِ وزم.  يبطُلُ   لاَ
  . النهارِ 
  . تتابع اعتِكَافِهِ  ينقَطِعلَم فَعاد بعد ما أَفَاق ،سجِدِ  المَ أَهلُه مِن أَخرجهفَإذَا

نإذَا ج كَذَلِكفَ و رِعص أَوي لَممِن هلِيو هرِجى أَفَ المَختجِدِ حستِكَافُهطُلْ اعبي لَم اق.  



 ٣٣٨

انُ  لاَ لَكِنمز بسحتِكَافِهِ     الجُ  ياع ونِ مِناتِلأَنَّ ال  ؛نادةَ   ال عِبنِيدلاَب   مِـن صِحي  
  .نونِ  الجُجنونِ أَداؤها فِي حالِالمَ

تاضإذَا حكِ المُوتع تجرفَةُ خ . تنبو تعجر ترفَإِذَا طَه.  

فَلَها أَنْ تخرج مِن معتكَفِها إِذَا كَـانَ اعتِكَافُهـا          عتكِفَةُ   المُ وأما الْمستحاضةُ  
 مِن تشِيخو  هامما إِتهلَيع قشعاً وطَولْوِيثِتتالمَس جِد.   

انَ اعتِكَافُها نذْرا فَلاَ يجوز لَها الخُروج مِن المَسجِدِ ، سـواءٌ المُتتـابِع               إنْ كَ  أَما
 ، جِدلْوِيثِ المَست مِن  رِزتحت لَكِنا كَالطَّاهِرِ ، وه؛ لأَن هرغَيو  

  قَدو ارِيخى البوائِ  رع نةَ   عش   ا قَالَتهنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ    {  رسر عم كَفَتتاع

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةَ         صفْرالصةَ ورمى الْحرت تةٌ فَكَاناضحتساجِهِ موأَز أَةٌ مِنرام 

  . ١}فَربما وضعنا الطَّست تحتها وهِي تصلِّي 

وامرإح صِحالمُي و جكِفِ بِالْحتةِ عرمالْع  

           اممإت كِنمثُ ييبِح اسِعو قْتالْوا ودِهِمبِأَح ا أَوبِهِم مرالافَإِذَا أَح   تِكَافِ ثُـمع
اكرالحَ إد     اممإت هلَزِم تِكَافِ  الاجع،  اقإِنْ ضال  و  هلَزِم قْتالخُ و     قَطِـعنيو جلِلْح وجر
تِكَافُهالمُاع تمِن ادفَإِذَا ع ابِعالحَت  افُهتِئْناس هلَزِم ج.  

                                     
عـن  ) ٨٧٧(، مـي    )  ،   ٢٤٤٧٧(، حم   ) ١٧٨٠(، جه   ) ٢٤٧٦(، د   ) ٢٠٣٧ ،   ٣١٠ ،   ٣٠٩( خ   1

  .عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 
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  : من فَعلَ مبطِلاً مِن مبطِلاتِ الاعتِكَافِ ناسِياً أَو مكْرهاً  )١١١

  إذَا خرج الْمعتكِف مِن المَسجِدِ ناسِيا لِلاعتِكَافِ لَم يبطُلْ اعتِكَافُه ؛

صلَّى االلهُ علَيـهِ    قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي ذَر الْغِفَارِي قَالَ       هابن ماج لِما روى   
لَّمسهِ { :  ولَيوا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنطَأَ وتِي الْخأُم نع زاوجت ١}إِنَّ اللَّه.   

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن النبِي   االلهُ عنهما   رضِي  عن ابنِ عباسٍ     أَيضاً   ابن ماجه  وروى 
لَّمسهِ { :  قَالَ ولَيوا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنطَأَ وتِي الْخأُم نع عضو ٢}إِنَّ اللَّه .   

  . أَيضاً  فَأُخرِج لَم يبطُلْ اعتِكَافُه  مكْرهاولَو حمِلَ

كَذَلِكولَو   تِكَافُهطُلْ اعبي فْسِهِ لَمبِن جرى ختح أُكْرِه .  

    افا إذَا خهِ       فَأَملَياجِبٍ عو قبِح هطَالِبي نوِهِ    مِمحننٍ ويبِ   كَديغبِالت ظَالِم وفَه
 تِكَافُهطَلَ اعب جرفَإِذَا خ هنع.  

 افإِنْ خوم هِ دلَيع ننيجرفَخ هنع اجِزع وهباً   وره تِكَافُهطُلْ اعبي لَم.  
                                     

1 ]ححِي٢٠٤٣(جه  ] : ص (   أَبِي نهق ، طب         ع ، هنااللهُ ع ضِير ذَر)٢/٩٧ (        ـهنااللهُ ع ضِـيـانَ ربثَو نع
]انِيالأَلْب هححصو. [  

2 ]ححِي١٧٠/ ٤( ، قـط  ) ٥٢/ ٢(، طص   ) ١٦١/ ٨(، طس   ) ١١/١٣٣(، طب   ) ٢٠٤٥(جه  ] : ص ( ،
عن ابنِ عمـر وعـن      ) ٧/٣٥٧ ،   ٨٤ / ٦(هق   ،   عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٠/٦٠ ،   ٧/٣٥٦(هق  

 ] .وصححه الأَلْبانِي[عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي االلهُ عنهما 



 ٣٤٠

١١٢( ثَو لْطَانُ فَلَهالس هجرالٍ لاَإذَا أَخوثَةُ أَح :  

أَنْ يكُونَ السلْطَانُ محِقا فِي إخراجِهِ فَأَخرجه لِغيرِ عقُوبةٍ بِأَنْ وجب           :  أَحدها 
 قهِ حلَيهِ        علَيتِهِ عرقُد عاطِلُ بِهِ ممي وهو ،        تِكَافُهطُلُ اعبائِهِ فَيأَد مِن نِعتمي ؛ أَو  ـهلأَن 

  . قِيقَةِ  الحَمقَصر وخارِج بِاختِيارِهِ فِي

 لِمصادرةٍ أَو نحوِها     أَنْ يكُونَ السلْطَانُ ظَالِما لَه فِي إخراجِهِ بِأَنْ أَخرجه         : الثَّانِي
 وِ ذَلِكحنو هناجِزٍ عنٍ عيلِد هِ أَولَيع سا لَيمِم، تِكَافُهطُلْ اعبي لَم .  

  ؛  أَنْ يخرِجه لِيقِيم علَيهِ عقُوبةً شرعِيةً مِن حد أَو قِصاصٍ أَو تعزِيرٍ : الثَّالِثُ

تذَفَإِنْ ثَب  تِكَافُهطَلَ اعارِهِ بهِ بِإِقْرلَيع لِكهارِهِ؛ لأَنتِيبِاخ جرخ .   

  تإِنْ ثَبةِ   ونيطُلْ  ، بِالْببي لَم و  قَطِعني ى       لَمنب ادفَإِذَا ع هعابتلَـى     بِهِ تع أُكْرِه هلأَن
   .١ الْخروجِ

 فَإِنْ أَمكَنه أَنْ   ،سجِد   المَ خلَ مسجِدا فَاعتكَف فِيهِ ثُم انهدم      ثُم د  إذَا نذَر اعتِكَافًا  
       تِكَافَهاع تِمى يتح فِيهِ أَقَام قِيمي،           ـرِهِ مِـنفِي غَي تِكَافَهاع مفَأَت جرخ هكِنمي إِنْ لَمو  

  . لِحاجةٍ لأَنه ؛خروجِ  يبطُلُ اعتِكَافُه بِالْلاَ و،جِدِ الْمسا

بـادرةُ   المُ  ثُم قَضى شغلَه وزالَ عذْره لَزِمه      ، يقْطَع التتابع    لاَ وحيثُ خرج لِعذْرٍ   
  .سجِدِ عِند فَراغِهِ إنْ كَانَ نذْره متتابِعا  المَبِالرجوعِ إلَى

  . غَيرِ عذْرٍ بطَلَ اعتِكَافُه  أَخر الرجوع مِنفَإِنْ

                                     
1   وِيوالن هححصو.  



 ٣٤١

١١٣(  هتجوكِفِ زتعةِ الْمراشبم كْمح:  

وزجيكِفِ وتعتِهِ   لِلْمجوز سدِ      مةٍ بِالْيوهرِ شيفَقَةِ      ،   بِغـبِيلِ الـشلَى سلَةِ عالْقُبو
امِ الإِوكْر،وِ ذَلِكحنفَرٍ وس ا مِنومِهلِقُد أَو  ،   

ههِلَكِنلَيع مرحالمُ يو اعالجِم راشةٍبوهةُ بِش .  

  بطَلَ اعتِكَافُه بِإِجمـاعِ    ،عتِكَافِ عالِما بِتحرِيمِهِ    لاعتكِف ذَاكِرا لِ   المُ  جامع فَإِنْ 
   .١سلِمِينالمُ

 اجةِ ونحوِهِ مِـن    الحَ  لِقَضاءِ   ،هِ  سجِدِ أَو عِند خروجِ    المَ  كَانَ جِماعه فِي   وسواءٌ
  .روج  الخُعذَارِ الَّتِي يجوز لَهاالأَ

  . تحرِيمه لَم يبطُلْ لاًعتِكَافِ أَو جاهِلا جامع ناسِيا لِفَإِنْ

  .وقَد تقَدم . غَيره رأَةُ والْبهِيمةُ واللِّواطُ و المَ بِكُلِّ وطْءٍ سواءٌعتِكَافالا ويبطُلُ

 ـفَرجِ بِذَكَرِهِ متعمدا عالِما  ال لَمس أَو قَبلَ بِشهوةٍ أَو باشر فِيما دونَ        أَما إذَا  إنْ فَ
  . ٢ لاَ فَلاَأَنزلَ فَسد وإِ

  . بطَلَ  وإِنْ أَنزلَ ،  بِيدِهِ فَإِنْ لَم ينزِلْ لَم يبطُلْ اعتِكَافُهوإذَا استمنى 
كِفتالمُع إِذَا لَزِملُوةِ  الجَ غُسابن، بجهِولَيالُ عالاغْتِس   ،مرحيفِي كْثُ  المُو  

                                     
  " .الْمجموعِ"نقَلَه النووِي فِي  1
لاَ : وقَالَ عطَاءٌ   . يبطُلُ مطْلَقًا   : وقَالَ مالِك   . عِي لِجمهورِ الشافِعِيةِ    وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَحمد وعزاه الرافِ       2

 لَمأَع اَللَّهذِرِ ، والمُن ناب هارتاخطْلَقًا ، وطُلُ مبي.  



 ٣٤٢

  .١ لِلاغْتِسالِ إِلاَّ أَنْ يتوضأَ لِيخفِّف أَثَر الْجنابةِ روجِ الخُمع التمكُّنِ مِنالْمسجِدِ 
                                     

وقَـالَ  فِي المَسجِدِ فِي قَولِ أَصحابِنا وإِسحاق ،        إذَا توضأَ الجُنب فَلَه اللُّبثُ      : " الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

كَـانَ  {    : بِما روِي عن زيدِ بنِ أَسلَم ، قَالَ          واحتج أَصحابنا . لاَ يجوز ؛ لِلآيةِ والْخبرِ       : أَكْثَر أَهلِ العِلْمِ  

 يتحدثُونَ فِي المَسجِدِ علَى غَيرِ وضوءٍ ، وكَانَ الرجلُ يكُونُ جنبا وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

وهذَا إشارةٌ إلَى جمِيعِهِم ، فَيكُونُ إجماعا يخص بِهِ العموم ؛ ولأنـه إذَا              . } فَيتوضأُ ، ثُم يدخلُ ، فَيتحدثُ       
أَ خضومِ المَاءِ تدع دعِن مميالت هبثِ ، فَأَشالحَد كْمح ف.   

 الجُنب بِهِ إذَا أَراد النوم ، واستِحبابه لِمن أَراد الأَكْـلَ ومعـاودةَ              صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَمر النبِي    ودلِيلُ خِفَّتِهِ 
  . اهـ.لحَائِض إذَا توضأَت فَلاَ يباح لَها اللُّبثُ ؛ لأنَّ وضوءَها لاَ يصِح فَأَما ا. الوطْءِ 
ودِ وبعنِ الْمودِهِ  : قَالَ فِي عناتِم بِسن أَبِي حاِب نفْسِيره عن كَثِير فِي تى الحَافِظ اِبوراس فِي وبن عإِلَى اِب

Ÿωuρ $·7 ®قَوله تعالَى  ãΨã_ ωÎ) “Í Î/$ tã @≅‹Î6y™ 〈  .َبِيل قَالَ  :قَالابِرِي سب إِلاَ عنج متأَنجِد ولُوا المَسخدلاَ ت  :

وسعِيد بن المُسيب    وروِي عن عبد اللَّه بن مسعود وأَنس وأَبِي عبيدة :  ، ثُم قَالَ تمر بِهِ مرا ولاَ تجلِس
ن وكَم بالْحار ون دِينرو بمعالِك وأَبِي ملَم ون أَسد بيزو عِيخاهِيم النرإِبوق ورسماهِد وجمطَاء وعاك وحالض

و ذَلِكحةَ نادقَتاب ون شِهابو ارِيصعِيد الأَنن سى بيحيو رِيصن البسالْحة وعِكْرِمة وبتع .   
 لاَ دلِيـل  السفَرِبِ ذَلِك  جوازِ وتقْيِيد .  لاَ فِي الصلاَةِ    وهو المَسجِد   الصلاَةِ  فِي محلِّ   إِنما يكُونُ  والْعبور : ُقُلْت

لْ الظَّاهِرهِ بلَيعادأَنَّ المُر طْلَقم المَار افِرلأنَّ المُس دعب ذُكِر فَي انُكُونُ ذَلِكصا ياركْرآنُ تمِثْلِ القُر ناهـ  . هِ ع.  
$ ®:  مِن الأَئِمة بِقَولِ االلهِ تعالَى اِحتج كَثِير : قَالَ الْحافِظُ اِبن كَثِيرٍ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ç/ uø) s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡ r&uρ 

3“ u≈s3ß™ 4©®L xm (#θ ßϑ n=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿωuρ $ ·7ãΨã_ ωÎ) “ ÍÎ/$ tã @≅‹Î6 y™ 4© ®Lxm (#θ è= Å¡ tFøó s? 4 β Î) uρ Λ ä⎢Ψä. #©yÌ ó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @ x y™ 

÷ρ r& u™ !$y_ Ó‰ tn r& Νä3ΨÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tóø9 $# ÷ρ r& ãΛ ä⎢ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρ ß‰Åg rB [™ !$tΒ (#θ ßϑ£ϑ u‹tF sù #Y‰‹Ïè |¹ $Y7 ÍhŠsÛ 〈 ] اءس٤٣:الن [
 أَنَّ إِلاَّفَساء فِي معناه ،  الحَائِض والنوكَذَاعلَى أَنه يحرم علَى الجُنب المُكْث فِي المَسجِد ويجوز لَه المُرور ، 

ضهمعقَالَ ب  :وررع منميا هالِمتِملْوِيثِلاحالت  ، مهمِنقَالَ و نكُلُّ:  م تةٍإِنْ أَمِناحِدلْوِيثَ وا التمهفِي  مِن 
 أَو  شيءٍ لِلْحاجةِ مِن أَخذِ فِي المَسجِدِ العبوريباح:   أَحمدومذْهب.  فَلاَ  وإِلاَّ جاز لَهما المُرور المُرورِحالِ
  .اهـ .  بِحالٍ  يجوز ذَلِك فَلاَوأَما غَير،  فِيهِ  الطَّرِيقِكَونِلِ أَو هِتركِ



 ٣٤٣

                                                                                             
ودِ "قَالَ فِي    وبعنِ الْموابِ       : "عذَا البفِي ه قَّقلُ المُحـةُ          :  القَوـهِ الآيلَيلُّ عدا تورِ كَمرالْمورِ وباز العوج وه

 ناوِلِينِي الخُمرةَ {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لَّه  قَالَ لِي رسول ال   :  رضِي اللَّه عنها قَالَت       عائِشةَ المَذْكُورةُ وحدِيثُ 

جِدِ مِنالمَس   ؛ فَقُلْت  :  ائِضي حفَقَالَ    إِن ،  : تضيدِ   كِإِنَّ حفِي ي تسكِ لَي{        ، ـارِيخة إِلاَ الباعالجَم هجرأَخ 
  فَيـضع  يدخل علَى إِحدانا وهِي حـائِض      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ كَانَ رسولُ { :  قَالَت    ميمونةَ وحدِيثُ

أْسررِ  هأُ  فِي حِجقْرا فَيآنَ هالقُر   ائِضح هِيو   قُومت ثُم    عضةٍ فَترما بِخاندجِدِ   إِحا فِي المَسه    ـائِضح هِـيو {  
 دمأَح هجر٢٦٢٧٠ (أَخ( النو   ائِيس)٢٧٣  ( .]قُلْت : سحو انِيالأَلَْب هة . نرمالْخـة    :  ومجعاء الْمالْخ مبِض
  والْكَفَّينِ مِـن حـر     سميت بِذَلِك لِسترِها الْوجه    ,  النخلِ  مِن سعفِ   يعملُ هو مصلى صغِير  :  وسكُون الْمِيم 

  .]نَّ خيوطها مستورة بِسعفِها لأَ :وقِيلَ , هاردِ وبرضِالأَ
  .  فَلاَ يجوز أَيضا عِند أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ والشافِعِيوأَما المُكْث والْجلُوس فِي المَسجِد لِلْجنبِ

سـعِيد بـن       الجُنب جاز لَه المُكْث فِي المَسجِد لِما روى          إِلَى أَنه متى توضأَ      وذَهب الإِمام أَحمد وإِسحاق   
 يجلِسونَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رأَيت رِجالاً مِن أَصحاب رسول      " منصور فِي سننه عن عطَاء بن يسار قَالَ         

  .  قَالَ اِبن كَثِير هذَا إِسناد صحِيح علَى شرط مسلِم "ء الصلاَة فِي المَسجِد وهم مجنِبونَ إِذَا توضئُوا وضو

]نسنِهِ       : ] حنورٍ فِي سصنم نب دعِيس اهونِ            ) ٦٤٦(ردِ بيز ندٍ ععنِ سامِ بهِش ندٍ عمحم نزِيزِ بالع دبا عثَندح

    سنِ يطَاءِ بع نع لمولِ االلهِ       ( : ارٍ قَال   أَسسابِ رحأَص الا مِنت رِجأَير   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ فِـي    صلِسجي 

إنه أَثْبت الناسِ فِـي     : قَال أَبو داود    .  هِشام بن سعدٍ   و .) المَسجِدِ وهم مجنِبونَ إذَا توضئُوا وضوءَ الصلاةِ        

 دِ بيز   لمنِ أَس    بِيقَالَ الذَّهافِظُ فِي       : ، وقَالَ الْحثِ ، ودِيالْح نسبِ"حقْرِيالت : "     ـامهأَو لَه وقدـةُ  . صقِيبو

 الِهِ ثَقَاترِج.  

حدثَنا عبد العزِيزِ بن :  ، قَال    روى سعِيد بن منصورٍ فِي سننِهِ     ) : ١/٥٠٣(الْحافِظُ ابن كَثِيرٍ فِي تفْسِيرِهِ       الَقَ

هـذَا إِسـناد    :  ثُم قَالَ    . )فَذَكَره.. : ( محمدٍ عن هِشامِ بنِ سعدٍ عن زيدِ بنِ أَسلم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ             

حدثَنا هِشام  : حدثَنا أَبو نعيمٍ قَال     :  أَحمد قَال     وروى حنبلُ بن إسحاق صاحِب     .صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ     



 ٣٤٤

و  تاضح ا  المُ لَوهكِفَةُ لَزِمتانُ       الخُ عمز بسحي لَم جرخت فَإِنْ لَم وجضِ   الحَ ري، 
 دتإذَا ار كَذَلِكلأَنَّ المُ ؛وأَه سلَي دتةِرادلاً لِلْعِب .  

١١٤( حتسا يمكِفِ وتعلِلْم زوجمِا يب  هكْرا يمو :  

١تعكِفِ ـ لِلْم هرغَيابِ والثِّي فِيعر سلْبيأْكُلَ واءَ  أَنْ يا شبِم بطَيتيلِهِ  ل١ِ، وقَو
_û©É * ®: تعالَى  t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰ Åfó¡ tΒ (#θè=à2 uρ (#θç/ u õ°$# uρ Ÿω uρ 

(# ûθèùÎ ô£è@ 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ ÏùÎ ô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ 〈 ٢.  لاَو ذَلِك ءٍ مِنيةَ فِي شاهكَر .  

 نِبتجي لَكِنلِ            وـصالْبمِ وجِدِ ؛كَـالثُّوسلَ الْمأَهلائِكَةَ وذِي الْمؤةٌ تائِحر ا لَهم 
ا عن النبِـي      لِما فِي الصحِيحينِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهم           والْكُراثِ ؛   

                                                                                             
 يتحدثُونَ فِـي المَـسجِدِ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ     : ( بن سعدٍ عن زيدِ بنِ أَسلم قَال        ا

لُ يجكَانَ الروءٍ ، وضرِ ولى غَيع مهثُ ودحتفَي جِدلُ المَسخدي أُ ثُمضوتا فَيبنى )كُونُ جهتان . 

1        دمقَالَ أَحورِ ، وهمالْج بذْهم وهو :     بطَيتنِي أَنْ يجِبعةَ  ; لا يامقُد نقَالَ اب :      ، بحتـسبِم ذَلِك سلَيو

   عِب تِكَافلأَنَّ الاع ذَلِكا    وكَانم صتخةٌ تمٍ            , ادـرحبِم ذَلِك سلَيو ، جا كَالْحوعرشا مالطِّيبِ فِيه كرفَكَانَ ت ;

       كَاحلا النو اساللِّب مرحلا ي هلأَن ,   موالص هبفَأَش .ذِرِ  والمُن ناءِ      : قَالَ ابلَمالع ازِ قَالَ أَكْثَروبِالْجو   الِكم مهمِن ،

: ها قَـالَ    قْطَع تتابع فَإِنْ خالَفَت لَم ي   : قَالَ  لاَ تتطَيب المُعتكِفَةُ     : وقَالَ عطَاءٌ . والشافِعِي وأَبو حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ      

 رمعقَالَ مو :      كِفتالمُع بطَيتأَنْ ي هكْري .  المُن نا           : ذِرِقَالَ ابهطِيب ا كَرِهمطَاءً إنلَّ علَعو ، ةِ ذَلِكاهى لِكَرنعلاَ م

 .لِكَونِها فِي المَسجِدِ ، كَما يكْره لِغيرِ المُعتكِفَةِ الطِّيب إذَا أَرادت الخُروج إلَى المَسجِدِ 
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 ٣٤٥

من أَكَلَ ثُوما أَو بـصلاً فَلْيعتزِلْنـا أَو لِيعتـزِلْ           { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ       
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم عـن          { : وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    ،   }مسجِدنا  
 ا ، فَقَالَ          أَكْلِ الْبها مِنةُ فَأَكَلْناجا الْحنتلَباثِ ، فَغالْكُرلِ وـذِهِ     : صه أَكَلَ مِن نم

.          } أَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه الإِنس      تفَلا يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملائِكَةَ      الشجرةِ الْمنتِنةِ   
 ايفِي رِوو ةٍ لَه  :}   صأَكَلَ الْب ناثَ فَلا    مالْكُرو الثُّوما     لَ ونجِدـسم نبقْر؛ فَـإِنَّ    ي
   .١}ئِكَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه بنو آدم الْملا

نكُـم أَيهـا   ثُم إِ{ : لِقَولِ عمر رضِي االلهُ عنه     ولا بأْس بِها إِذَا كَانت مطْبوخةً     

ا إِلاَّ     النماهنِ لا أَريترجأْكُلُونَ شت نِ   اسيبِيثَت؛   خ    الثُّوملَ وصذَا الْبه  ،   ـتأَير لَقَد

 إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ أَمر بِهِ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

  .٢رواه مسلِم } فَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخا ، ج إِلَى الْبقِيعِ فَأُخرِ

هـا لِيكُـونَ   مِن ورقٍ أَو قُماشٍ ونحوِكِلِ أَنْ يضع سفْرةً  ـ ويستحب لِلآ ٢
   .٣ هِادِجسِ ودِجِسمالْ ضِر أَخيسِو تهِيلَ عمرحيو .أَنظَف لِلْمسجِدِ وأَصونَ 

                                     
ــم ) ١٨٠٦(، ت ) ٧٠٧(، ن ) ٣٨٢٢(، د ) ٥٦٤(، م ) ٧٣٥٩ ، ٥٤٥٢ ، ٨٥٥ ، ٨٥٤(خ  1 ، حـ
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٤٨٧٥ ، ١٤٨٥٠ ، ١٤٦٥١ ، ١٤٥٩٦(
  .عن عمر رضِي االلهُ عنه ) ٣٤٣ ، ١٨٧ ، ٩٠(، حم ) ٣٣٦٣ ، ١٠١٤(، جه ) ٧٠٨(، ن ) ٥٦٧(م  2
, ويؤذِي الْمصلِّين فِيـهِ     , يصانُ الْمسجِد عما يؤذِيهِ     :  " ىربكُى الْ اوتفَالْ"ي   فِ ةَيمِي ت ن اب لامِ الإس خي ش الَقَ 3

, كَانَ وقْت الصلاةِ    لا سِيما إنْ    . ونحو ذَلِك   , وكَذَلِك توسِيخهم لِحصرِهِ    ; حتى رفْع الصبِيانِ أَصواتهم فِيهِ      
  .فَإِنَّ ذَلِك مِن عظِيمِ الْمنكَراتِ 



 ٣٤٦

 ستِلْقَاءُ ومد رِجلَيهِ ونحو ذَلِـك فِـي  الاضطِجاع والاولِلْمعتكِفِ النوم و ـ  ٣
  .سجِدِ المَ

  كَانَ الرجلُ فِي حياةِ { :  قَالَ مارضِي اللَّه عنهابنِ عمر  فَفِي الصحِيحينِ عن

بِيالن    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ         صسلَى را عها قَصيؤأَى رـهِ     إِذَا رلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسولِ اللَّهِ وسلَى را عها فَأَقُصيؤى رأَنْ أَر تينمفَت ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ،   

     تكُنا وابا شغُلام تكُنولِ اللَّهِ        وسدِ رهلَى عجِدِ عسفِي الْم امـهِ  أَنلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسةٌ                وطْوِيم ارِ ، فَإِذَا هِيا بِي إِلَى النبذَانِي فَذَهنِ أَخلَكَيمِ كَأَنَّ موفِي الن تأَي١ فَر 

يها أُناس قَد عرفْتهم فَجعلْت أَقُولُ أَعـوذُ         ، وإِذَا فِ   ٢ كَطَي الْبِئْرِ ، وإِذَا لَها قَرنانِ     

، فَقَصصتها علَـى     ٣لَم ترع   : فَلَقِينا ملَك آخر فَقَالَ لِي      : بِاللَّهِ مِن النارِ ، قَالَ      

عم الرجلُ  نِ: قَالَ   فَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   حفْصةَ ، فَقَصتها حفْصةُ علَى رسولِ اللَّهِ        

 . }فَكَانَ بعد لا ينام مِن اللَّيـلِ إِلاَّ قَلِـيلاً           ،   عبد اللَّهِ لَو كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ      

 هنع مِذِيرلِلتولِ اللَّهِ       { :  قَالَ   وسدِ رهلَى عع امنا نكُن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِـي   ص 

   . ٤}مسجِدِ ونحن شباب الْ
                                     

 .أَي مبنِية والْبِئْر قَبل أَنْ تبنى تسمى قَلِيبا  1

2 عة الَّتِي تارِضة الْعبشا الْخهِملَيع دماءَانِ تبِن انِ أَوتبشا خننِ هيناد بِالْقَررالْمة  وكَرا الْبة الَّتِي فِيهدِيدا الْحلَّق فِيه 

3  فخت لَم ذَا , أَيد هعك بلَيف عوى لا خنعالْمو. 

 ،  ٧٦١(، جه   ) ٣٢١(، ت   ) ٧٢٢(، ن   ) ٢٤٧٩(م  ) ٧٠٣١ ،   ٧٠٢٩ ،   ٣٧٣٩ ،   ١١٥٨ ،   ٤٤٠(خ   4



 ٣٤٧

٤ـ و  وزجكِفِ يتعلِلْم جوزأَنْ يو جوزتجِدِ أَنْ يسفِي الْم وهو.  

٥  بحتسيكِفِ  ـ وتعغِلَلِلْمتشلاَةٍ أَنْ يص اتِ مِناءَةِ بِالطَّاعقِرذِكْرٍ وبِيحٍ وستو 
    أَنْ يقْرأَ، ولَهونحوِ ذَلِك ،  وكِتابةً ما وتعلِيما ومطَالَعةًتعلُّ؛ مٍ  عِلْقُرآنٍ ، ومدارسةِ

  .١ ولاَ كَراهةَ فِي شيءٍ مِن ذَلِك ،قُرآنَ ويقْرِئَه غَيره ال

 ، ونحوِ ذَلِـك  فِيفِ مِن مالِهِ وصنعتِهِ الخَيجوز لِلْمعتكِفِ أَنْ يأْمر فِيو  ـ  ٦
فَفِي الصحِيحينِ عن صفِيةَ رضِي االلهُ      .مع أَهلِهِ وغَيرِهِم    باحِ   المُ وأَنْ يتحدثَ بِالْحدِيثِ  

صـلَّى االلهُ   أَنها جاءَت إِلَى رسولِ اللَّـهِ       { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    النبِي   عنها زوجِ 

ع لَّمسهِ وانَ ،              لَيـضمر اخِرِ مِـنرِ الأَوشجِدِ فِي الْعستِكَافِهِ فِي الْمفِي اع هورزت 

                                                                                             
  . عمر رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ) ٢١٥٢ ، ١٤٠٠(، مي ) ٦٢٩٤ ، ٥٨٠٥ ، ٤٥٩٣(، حم ) ٣٩١٩

إِنما فَسر الشارِع مِن رؤيا عبد اللَّه ما هو ممدوح لأَنه عرِض علَى              : قَالَ الْقُرطُبِي : " الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي    

غَير أَنه لَم يكُن يقُوم مِن اللَّيل فَحصلَ لِعبدِ اللَّه          , لِصلاحِهِ  وقِيلَ لَه لا روع علَيك وذَلِك       , النار ثُم عوفِي مِنها     

     د ذَلِـكعل بام اللَّيك قِيرتي لَم ا فَلِذَلِكهمِن ونالدار وقِي بِهِ النتا يل بِمام اللَّيلَى أَنَّ قِيبِيه عنت ذَلِك مِن .  ـارأَشو

ب إِلَى أَنَّ السر فِي ذَلِك كَون عبد اللَّه كَانَ ينام فِي الْمسجِد ومِن حق الْمسجِد أَنْ يتعبد فِيهِ فَنبه علَـى                  الْمهلَّ

  .ذَلِك بِالتخوِيفِ بِالنارِ 

1  وِيوافِلَةِ ؛ لأَنَّ الا        : قَالَ النلاَةِ النص لُ مِنأَفْض ذَلِكفْـلِ ،           والن لُ مِـنأَفْض وةٍ فَهكِفَاي ضالَ بِالْعِلْمِ فَرتِغش
ولأَنه مصحح لِلصلاَةِ وغَيرِها مِن العِباداتِ ولأَنَّ نفْعه متعد إلَى الناسِ ، وقَد تظَاهرت الأَحادِيـثُ بِتفْـضِيلِ                  

يستحب لَه الاشتِغالُ بِالـصلاَةِ والـذِّكْرِ       : وقَالَ مالِك وأَحمد    . شتِغالِ بِصلاَةِ النافِلَةِ    الاشتِغالِ بِالْعِلْمِ علَى الا   
 .والْقِراءَةِ مع نفْسِهِ 



 ٣٤٨

           بِيالن فَقَام ، قَلِبنت تقَام ةً ، ثُماعس هدعِن ثَتدحفَت   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا   صهعم 

تلَغى إِذَا بتا ، حهقْلِبارِ ، يصالأَن لانِ مِنجر رةَ ملَمس ابِ أُمب دجِدِ عِنسالْم ابب   

  صلَّى االلهُ علَيهِ فَقَالَ لَهما النبِي ،  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَسلَّما علَى رسولِ اللَّهِ 

لَّمسةُ بِ      : وفِيص ا هِيما إِنلِكُملَى رِسولَ اللَّهِ         عسا رانَ اللَّهِ يحبفَقَالا س ، ييح تن
ركَبو      بِيا ؛ فَقَالَ النهِملَيع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ       : صـسالإِن لُغُ مِنبطَانَ ييإِنَّ الش

   .  }مبلَغَ الدمِ ، وإِني خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شيئًا

 داولأَبِي دا       وهنااللهُ ع ضِيةَ رفِيص نع  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسهِ   كَانَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسنِـي ،               وقْلِبعِي لِيم فَقَام ، تقَلَبفَان تقُم ثُم هثْتدلاً فَحلَي هورأَز هتيكِفًا فَأَتتعم 

 كَنسكَانَ مو               بِيا النأَيا رارِ ، فَلَمصالأَن لانِ مِنجر ردٍ ، فَمينِ زةَ بامارِ أُسا فِي ده
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص      بِيا ؛ فَقَالَ النعرأَس    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا    : صـلِكُملَى رِسع

إِنَّ الـشيطَانَ   : قَـالَ   ! سبحانَ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ      : الا  إِنها صفِيةُ بِنت حيي ؛ قَ     
: أَو قَالَ ،   فَخشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شيئًا         ؛ يجرِي مِن الإِنسانِ مجرى الدمِ    

  . ١ }شرا 
  فِيالبيع والشراءُ مِنه لَم يكْره  بدلاَفَإِنْ كَانَ محتاجا إلَى شِراءِ قُوتِهِ وما  ـ  ٧

عن عمرِو بنِ شعيبٍ    ؛ لِما فِي السننِ      ٢وأَما مع عدمِ الْحاجةِ فَلاَ يجوز لَه        .  سجِدِالمَ

                                     
، ) ٢٤٩٤ ،   ٢٤٧٠(، د   ) ٢١٧٥(، م   ) ٦٢١٩ ،   ٣٢٨١ ،   ٣١٠١ ،   ٢٠٣٩ ،   ٢٠٣٨ ،   ٢٠٣٥(خ   1

   .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن صفِيةَ رضِي االلهُ عنها زوجِ النبِي ) ١٧٨٠(، مي ) ٢٦٣٢٢(، حم ) ١٧٧٩(جه 
2  وِيوو                  : قَالَ النفِيهِ أَب صخرو ، همِن دا لاَ بائِهِ إلاَ لِمشِركِفِ وتعِ المُعيلِب هتاهكَر افِعِيبِ الشذْهم مِن حالأَص 
ح       دمأَحو رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سنِيفَةَ ، و :              ، رِيةٌ كَالثَّوايالِكٍ رِوم نعرِي ، وتشي نم لَه كُني إذَا لَم زرِي الخُبتشي



 ٣٤٩

 الشراءِ والْبيعِ    نهى عن  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أَبِيهِ عن جدهِ     
ونهى عن التحلُّقِ قَبلَ    ،  وأَنْ ينشد فِيهِ شِعر     ،  وأَنْ تنشد فِيهِ ضالَّةٌ     ،  فِي الْمسجِدِ   

   .١}الصلاةِ يوم الْجمعةِ 
   مِذِيرى التورةَ    وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّ  رسهِ  أَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

لا أَربح اللَّه تِجارتك ،     : إِذَا رأَيتم من يبِيع أَو يبتاع فِي الْمسجِدِ فَقُولُوا          { : قَالَ  
ني نم متأَيإِذَا رالَّةً فَقُولُوا وفِيهِ ض دلا: ش كلَيع اللَّه د٢} ر  .  

٨ لَهطَ ـ وخِيسِهِ  أَنْ يإلَى لُب اجتحالَّذِي ي هبثَو بِالْخِي رِفتحأَنْ ي لَه سلَياطَةِ ، و
  . أَو بِحِرفَةٍ أُخرى 

: قَولِ والْعملِ لِقَولِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  الْويكْره لِلْمعتكِفِ فُضولُ  ـ  ٩
 ، وكَـرِه    ٤ ، ومنعا وهاتِ   ٣ه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهاتِ ، ووأْد الْبناتِ       إِنَّ اللَّ { 

   .٥}لَكُم قِيلَ وقَالَ ، وكَثْرةَ السؤالِ ، وإِضاعةَ الْمالِ 

                                                                                             
     سِيرالي بِيعيرِي وتشةٌ يايرِوذِرِ  . والمُن نقَالَ اب :     تشلاَ يو بِيعدِي لاَ يعِنو            لَـه كُني إذَا لَم همِن لَه دا لاَ برِي إلاَ م

فَأَما سائِر التجاراتِ فَإِنْ فَعلَها فِي المَسجِدِ كُرِه ، وإِنْ خرج لَها بطَلَ اعتِكَافُـه ، وإِنْ                 : من يكْفِيهِ ذَلِك ، قَالَ      
  .ي مرورِهِ لَم يكْره ، واَللَّه أَعلَم خرج لِقَضاءِ حاجةٍ فَباع واشترى فِ

1 ]نس[٦٦٣٨(، حم ) ٧٤٩(، جه ) ٣٢٢(، ت ) ٧١٤(، ن ) ١٠٧٩(د ] : ح (انِيالأَلْب هنسحو. [  
2 ]حِيح١٤٠١(، مي   ) ١٣٢١(ت  ] : ص (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع .   مِذِيرقَالَ التـدِي : وثُ أَبِـي   ح

                   وهجِدِ ، وساءَ فِي الْمرالشو عيوا الْبلِ الْعِلْمِ كَرِهضِ أَهعب دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، غَرِيب نسدِيثٌ حةَ حريره
و دملُ أَحقَو اقحإِس رالشعِ ويلِ الْعِلْمِ فِي الْبأَه ضعفِيهِ ب صخر قَدجِدِ  ، وساءِ فِي الْم]انِيالأَلْب هححصو. [ 

 . بِسكُونِ الهَمزة هو دفْن البناتِ بِالْحياةِ ) : وأْد البناتِ (  3
4 ذَهأَخ حِقتسا لاَ يطَلَبِ مطَائِهِ وبِإِع ا أُمِرعِ منم نى عهن  .  
  عن الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٧١٤ ، ١٧٦٨١ (حم) ٥٩٣(م ) ٦٤٧٣ ، ٥٩٧٥ ، ٢٤٠٨(خ  5



 ٣٥٠

   لا يؤذِي غَيره ؛  ـ ويكْره لَه رفْع الصوتِ بِالْقِراءَةِ والذِّكْرِ والْكَلامِ حتى١٠
 داوو دى أَبور قَالَ فَقَد هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع:  

 فِي المَسجِدِ ، فَـسمِعهم يجهـرونَ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اعتكَف رسولُ اللَّهِ    { 
أَلاَ إِنَّ كُلَّكُم مناجٍ ربه ؛ فَلاَ يـؤذِين بعـضكُم            : بِالْقِراءَةِ ؛ فَكَشف الستر وقَالَ    

   .١}فِي الصلاَةِ : بعضا ، ولاَ يرفَع بعضكُم علَى بعضٍ فِي القِراءَةِ ، أَو قَالَ 
 إذَا سبه إنسانٌ هلَويستحب  ـ ويحرم علَيهِ أَنْ يؤذِي أَحداً بِشتمٍ وسِبابٍ ،  ١١

   . ولَم يبطُلْ اعتِكَافُهنقَص ثَوابه غَيره أَو جادلَ بِغيرِ حق شتمفَإِنْ  ،  يجِيبهلاَأَنْ 

  : عتِكَافِ ما يبطِلُه الاإذَا فَعلَ فِي فَ )١١٥

 وجٍ أَورخ اعٍمِنقَامٍ فِيجِمم ال أَو ز دعتِ بيالِبذْرِ  الو؛ع  

قَدر لَو   ال  ذَلِك لأَنَّ ؛ لَم يبطُلْ ما مضى مِن اعتِكَافِهِ        ؛ كَانَ ذَلِك فِي تطَوعٍ      فَإِنْ 
ضِي  المُ  يجِب لاَ لأَنه ؛ يجِب علَيهِ إتمامه     لاَعتِكَافِ  واقْتصر علَيهِ أَجزأَه و     الاأَفْرده بِ 
   .التطَوعِ صومِ بِالشروعِ كَ يلْزمه لاَاسِدِهِ فَفِي فَ

لَم يشرطْ فِيهِ التتابع لَم يبطُلْ مـا مـضى مِـن            و فِي اعتِكَافٍ منذُورٍ     وإِنْ كَانَ 
 بعض فَوجـب   ال  فَعلَ  وقَد ،مِيع قَد وجب علَيهِ     لأَنَّ الجَ  ؛ ويلْزمه أَنْ يتمم     ،اعتِكَافِهِ  

  .باقِي ال

 لِيأْتِي بِهِ علَـى     يعِيدهقَد شرطَ فِيهِ التتابع بطَلَ التتابع ويجِب علَيهِ أَنْ           وإِنْ كَانَ   
بجفَةِ الَّتِي وهِالصلَيع ت .  

                                     
1] ححِيص [ ١١٤٨٦(، حم ) ١٣٣٢(د ( هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع]انِيالأَلْب هححصو. [ 



 ٣٥١

١١٦( نمهِ ولَيعو اتتِكَافٍ ماع ذْرن هنع كِفت١اع   

  اللَّه أَنَّ سعد بن عبادةَ رضِي { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما فَفِي الصحِيحينِ 

؟ إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها نذْر      :  فَقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عنه استفْتى رسولَ اللَّهِ     
   .٢}ها اقْضِهِ عن: فَقَالَ 

                                     
1  وِيوفِي ا       : قَالَ الن هنع مطْعلاَ ي هأَن حِيحالصنِيفَةَ     وو حقَالَ أَبتِكَافِ ولاع :   هنع مطْعـاسٍ     . يبـنِ عاب نعو

 هنع كَفتعي هرٍ أَنأَبِي ثَوةَ وائِشعو.  
أَنه :  مِن الْمذْهبِ    فَالصحِيح, َ أَما إذَا مات وعلَيهِ اعتِكَاف منذُور        " :الإنصافِ"وقَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي     

   هنلُ عفْعلا     , يةِ قَوايعكَى فِي الرحو :      هنع كَفتعأَنْ ي صِحوعِ    . لا يقَالَ فِي الْفُر :     جرخذَا أَنْ يلَى هع هجوتفَي
  . انتهى . مِسكِين ويحتمِلُ أَنْ يطْعم عنه لِكُلِّ يومٍ , عنه كَفَّارةُ يمِينٍ 

أَو اُستؤجِر مِن رأْسِ مالِهِ , قَضاه عنه ولِيه : ومن مات وعلَيهِ نذْر اعتِكَافٍ " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي 
 هنقْضِيهِ عي نالَى , معلِ اللَّهِ تلِقَو: ® .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹ uρ © Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A⎦ ø⎪ yŠ 3 〈]  ِاءسةُ النرولِ ]. ١١: سلِقَوو

} لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها ؟ فَدين اللَّهِ أَحق أَنْ يقْضى {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولِ اللَّهِ 
أَنَّ سعد بن عبادةَ { وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ] وإِسناده صحِيحاسٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عب) ٣٤١٠(حم [

إنَّ أُمي ماتت وعلَيها نذْر لَم تقْضِهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :  فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماستفْتى رسولَ اللَّهِ 
وقَد ذَكَرنا فُتيا ابنِ عباسٍ , ، وهذَا عموم لِكُلِّ نذْرِ طَاعةٍ ] متفَق علَيهِ[}اقْضِهِ عنها  :  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ

ؤمِنِين عن أَخِيها بعد ما اعتكَفَت عائِشةُ أُم الْم( : وروينا عن عامِرِ بنِ مصعبٍ قَالَ . بِقَضاءِ نذْرِ الاعتِكَافِ 
 اتم( ، يح نب نسقَالَ الْحو ) :  تِكَافهِ اعلَيعو اتم نم : هلِيو هنع كَفتاع .(اعِيزقَالَ الأَوو :  كِفتعي

: وقَالَ إسحاق بن راهويهِ . صلاَّها عنه ولِيه : فَمات ومن نذَر صلاةً : عنه ولِيه إذَا لَم يجِد ما يطْعِم قَالَ 
 هنع كِفتعي ، ذَلِك قْضِيلَ أَنْ يقَب اتم تِكَافًا ثُماع لاةً أَوص ذَرإذَا ن هلِيو هنلِّي عصيو هلِيانُ . وفْيقَالَ سو

 رِيالثَّو : امالإِطْععأَنْ ي مِن إلَي بأَح هكنتع الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو ، هنع ف , افِعِيالشلِكُلِّ : و هنع مطْعي
 كِينمٍ مِسوي.  

ت ) ٣٨١٩ ،   ٣٨١٨ ،   ٣٨١٧(، ن   ) ٣٣٠٧(، د   ) ١٦٣٨(، م   ) ٦٩٥٩ ،   ٦٦٩٨ ،   ٢٧٦١(خ   2
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما) ١٠٢٥(، ط ) ٣٠٤٠ ، ١٨٩٦(، حم ) ٢١٣٢(، جه ) ١٥٤٦(



 ٣٥٢

   : قَدرِلَيلَةُ ال )٨

 وأَعظَمها قَدراً ، وفِيها نزلَ      وهِي أَفْضلُ لَيالِي السنةِ    ؛قَدرِ   ال ويستحب طَلَب لَيلَةِ  
   مظِيآنُ الْعالْقُر. هِيو  مِن ريرٍ    أل  خهاسٍ    ؛    فِ شبع نقَالَ اب :  اهنعةُ فِي  ال مادعِب  ريا خه

ةِ فِي المِنادلَةُ أَلْعِبا لَيفِيه سا لَيلِهامِ لَيقِيا وارِههامِ نرٍ بِصِيهرِ  الفِ شقَد.   

−pκÏù ä$ ® وهِي الَّتِي؛ كْمِ والْفَصلِ  الحُقَدرِ أَي لَيلَةَ الوسميت لَيلَةَ uø ãƒ ‘≅ä. @ øΒ r& 

AΟŠ Å3 xm ∩⊆∪ 〈 ١ عمو بكْتي  هأَن اهالَى نعااللهُ تةِ لاَلِلْمنالس لُ فِي تِلْكمعا يا مئِكَةِ فِيه، 
ا مِنكُونُ فِيها يم ملَه نيبيالأَو اقِ وزةِ الآرنالس فِي تِلْك قَعيا سمِم رِ ذَلِكغَيالِ وج، 

الَى بِفِععت اللَّه مهرأْميو ظِيفَتِهِمو مِن وا هالَى ،لِ معاللَّهِ ت عِلْم قبا سمِم كُلُّ ذَلِكو 
 لَه هقْدِيرتبِهِ و.  

  .لِعِظَمِ قَدرِها وسميت بِذَلِك أَيضاً 

$! ® : قَالَ االلهُ تعالَى   ¯Ρ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ôŠ r& $ tΒ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊄∪ 

ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# Ö ö yz ô⎯ ÏiΒ É# ø9 r& 9 ÷κ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”9 $# uρ $ pκ Ïù Èβ øŒ Î* Î/ Ν Îκ Íh5 u‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 

9 ö∆ r& ∩⊆∪ íΟ≈ n= y™ }‘ Ïδ 4© ®L xm Æì n= ôÜ tΒ Í ôf x ø9 $# ∩∈∪ 〈 ٢ .  
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 ٣٥٣

Ρ̄$! ® :وقَالَ تعالَى  Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’Îû 7' s# ø‹s9 >π x. u≈ t6 –Β 4 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ ä. z⎯ƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $ pκÏù ä− uø ãƒ ‘≅ä. 

@øΒ r& AΟŠ Å3 xm ∩⊆∪ 〈 ١.  

Ρ̄$! ®ى الَع تهلُوقَفَ Î) çµ≈sΨ ø9 u“Ρ r& 〈  :آنَ  الأَيلَ،قُرزأَن الَىهعت لَةَ  اللَّهحِ اللَياللَّو رِ مِنقَد 
صلَّى  ثُم أَنزلَه مِن السماءِ الدنيا علَى النبِي ، جملَةً واحِدةً حفُوظِ إلَى السماءِ الدنياالمَ

لَّمسهِ ولَيقاً االلهُ عفَرةً منِ ،  آييتآيو ،اتِ الآوي ،الَى مِنعت اللَّه لِما علَى مةَ عورالسو 
  .٢صالِحِ والْحِكْمةِ فِي ذَلِك المَ

قَ  ولُوهت ى الَع :® ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# ßyρ ”9 $# uρ 〈  أَيورِيلُ عليه السجِبلام          

® ÈβøŒÎ* Î/ Ν ÎκÍh5u‘ 〈  ِرِهبِأَم أَي® íΟ≈ n=y™ 〈  ٍاسبع نمِنٍ إ:( قَالَ ابؤلَى كُلِّ مونَ علِّمسلاَ ي
لَى ما عصِرم رٍ أَومخ مِندكَاهِناًم ةٍ أَوصِياحِعشم ناً أَو ،الس هابأَص نلاَ فَم لَه غُفِر م

 مقَدا ت4 ®) م© ®L xm Æì n= ôÜ tΒ Íôf x ø9 $# ∩∈∪ 〈 فَهِيسِ إلَى طُلُوعِلاَ سموبِ الشغُر مِن م 
  . فَجرِ ال

صـلَّى االلهُ علَيـهِ      أَنَّ رسولَ اللَّهِ     هن ع  االلهُ يضِ هريرةَ ر  وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي   
 لَّمسبِهِ { :  قَالَ وذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحا وانرِ إيملَةَ القَدلَي قَام نم{.  

                                     
 ] .سورةُ الدخانِ [ 1

 فِي بيتِ الْعِزةِ فِـي      فُصِلَ الْقُرآنُ مِن الذِّكْرِ ، فَوضِع     ( :  فَروى ابن أَبِي شيبةَ والْحاكِم عن ابنِ عباسٍ قَالَ           2

           بِيلَى النع لَهزني لامهِ السلَيلُ عرِيلَ جِبعا ، فَجيناءِ الدمالس   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاً      صتِيـرت لَهتريو  ( ]  حـحِيص
عن ابـنِ   ) ١٥٦ - ١٠/١٥٣(ياءُ  ، والض ) ٢/٢٤٢(، ك   ) ١٢/٣٢(، طب   ) ٥/١٤٤(ش  ] الإسنادِ موقُوفاً   

إِسناده صـحِيح ،    ) ٤/٩(صحِيح الإسنادِ ، وقَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ        : وقَالَ الْحاكِم   [ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
 قُلْت : نسةَ حبينِ أَبِي شاب ادنإِسو[ 



 ٣٥٤

دم مِن ذَنبِهِ    من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَ        { : وفِي رِوايةٍ لَهما    
   .١ }ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 أَي   :} واحتِسابا { ،أَي تصدِيقًا بِأَنها حق وطَاعةٌ       : } إيمانا {ومعنى قِيامِها   
ى اللَّهِ تا لِرِضابِهِ طَلَبثَوالَى ووِهِ لاَعحناءِ ويلِلر .  

  

 عـشرِ  ال  وكُـلُّ لَيـالِي    ،واخِرِ مِن رمضانَ     الأَ عشرِ ال  منحصِرةٌ فِي  ولَيلَةُ الْقَدرِ 
  . وِترِ أَرجاها  الواخِرِ محتمِلَةٌ لَها لَكِن لَيالِيالأَ

  .٢ وعِشرِين وِترِ لَيلَةُ سبعٍ الوأَرجى

١١٧(  علاملَات قَ الْةِلَيرِد :   

  ، بعد أَنْ تمضِي لاَ تظْهر إِلاَمات أَكْثَرها لاَقَدرِ ع الوقَد ورد لِلَيلَةِ
لَةٌ طَلْقَةٌ  فَهِيلاَ ٣ لَي  ةٌ وارةٌ   لاَ حارِدلائِكَةُ،   بالْمضِ أَكْ     ولَةَ فِي الأَراللَّي تِلْك   مِن ثَر

   . صبِيحتها بيضاءَ لَيس لَها كَثِير شعاعٍالشمستطْلُع  ، وعددِ الْحصى
    إِنَّ: وقِيلَ لَه ؛ سمِعت أُبي بن كَعبٍ يقُولُ : عن زِر قَالَ فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ 

                                     
) ٥٠٢٧ ،   ٢٢٠٧ ،   ٢٢٠٦ ،   ٢٢٠٢( ن   )١٣٧٢(، د   ) ٧٦٠(، م   ) ٢٠١٤ ،   ١٩٠١ ،   ٣٧ ،   ٣٥(خ   1

 . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٧٦(، مي  ) ١٠١٥٩ ، ٩٧٦٧ ، ٩١٨٢ ، ٧٢٣٨(، حم ) ٦٨٣(ت 

ا متنقِّلَةٌ فِي لَيـالِي العـشرِ ،       إنه:  وقَالَ المُزنِي وصاحِبه أَبو بكْرٍ بن خزيمةَ         " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2
 ارتالمُخ الظَّاهِر وذَا ههادِيثِ ، والأَح نيا بعما جرِها إلَى غَيضِهعفِي بلَةٍ وإلَى لَي نِينضِ السعقِلُ فِي بتنت .  

 ـ طَلْق ةٌلَيلَو ، طَلْق موي الُقَي.  طَيبةٌ سهلة يِأَ)  ةٌطَلْقَ سمحةٌ ةٌلَيلَ: ( قاَلَ ابن الأَثِيرِ فِي النهايةِ       3  اذَإِ ، ةٌوطَلْقَ
   .يؤذِيان برد لاو حر اهيفِ نكُي ملَ



 ٣٥٥

واللَّـهِ  :  فَقَالَ أُبـي   ،  ام السنةَ أَصاب لَيلَةَ الْقَدرِ     من قَ   : عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ    
الَّذِي لا إِلَه إِلاَّ هو إِنها لَفِي رمضانَ ، يحلِف ما يستثْنِي ، و واللَّهِ إِني لأَعلَم أَي لَيلَةٍ                   

 هِـي لَيلَـةُ     {  بِقِيامِها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   للَّهِ  هِي هِي اللَّيلَةُ الَّتِي أَمرنا بِها رسولُ ا       
صبِيحةِ سبعٍ وعِشرِين ، وأَمارتها أَنْ تطْلُع الشمس فِي صبِيحةِ يومِها بيـضاءَ لا              

   . }شعاع لَها 

     لَفْظُهو داوو دأَب اهوربِ  { : وص سمالش بِحصتِ      تلَةِ مِثْلَ الطَّـساللَّي ةَ تِلْكيح

 فِعترى تتح اععا شلَه س١}لَي .  

وروى الطَّيالِسِي عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ               
، لَيلَةٌَ سمحةٌ طَلْقَةٌ لاَ حـارةٌ ولاَ بـارِدةٌ           الْقَدرِ   لَيلَةُ{ : وسلَّم قَالَ فِي لَيلَةِ الْقَدرِ      

    . ٢}تصبِح الشمس صبِيحتها ضعِيفَةً حمراءَ 
   دمى أَحورولَ اللَّهِ       وسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ      صلَةِ الْقَدقَالَ فِي لَي   :

لَيلَةُ سابِعةٍ أَو تاسِعةٍ وعِشرِين ، إِنَّ الْملائِكَةَ تِلْك اللَّيلَةَ فِي الأَرضِ أَكْثَـر              إِنها  { 

  .  ٣}مِن عددِ الْحصى 

                                     
  .رضِي االلهُ عنه  عن أُبي بنِ كَعبٍ ) ٢٠٦٨٥(، حم  ) ٣٣٥١ ، ٧٩٣(، ت ) ١٣٧٨(، د ) ٧٦٢(م  1
2 ]ححِيص : [ا        ) ٣٣٤ / ٣(، هب   ) ١/٣٤٩(ا  طيمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع]     فِـي ـانِيالأَلْب هححصو
 ) ] . ٥٤٧٥" (صحِيحِ الْجامِعِ"

قَـالَ    [ )٥/١٥٩(، طس   ) ٢١٩٤/ ٣/٣٣٢(، خز   ) ١٠٣٥٦(، حم   ) ١/٢٣٢(طيا  ] حسن الإِسنادِ [ 3
انِيلْسِلَ"  فِي الأَلْبةِ السححِيافِظُ فِي)  : ٢٤٠ / ٥" (ةِ الصهِ الْحلَيع كَتسو نسح ادنذَا إِسهحِ "  والْفَت. [" 



 ٣٥٦

  :الْقِيام والدعاءُ لَيلَةَ الْقَدرِ  )١١٨

 الإِكْثَار نسيو  الص لاَ مِن   اءُ وعالدا وفِ الاةِ فِيه ادتِهج   رِهِ مِنغَيو اتِ  ال ي ذَلِكادعِب
من قَام لَيلَةَ القَدرِ إيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما         {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    لِقَولِهِ   ؛فِيها  

  . }تقَدم مِن ذَنبِهِ 

: قَالَـت   رضِي االلهُ عنها     ائِشةَ عن ع  بِما روى الترمِذِي     ويستحب الدعاءُ فِيها  
    :قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ، أَرأَيت إِنْ علِمت أَي لَيلَةٍ لَيلَةُ الْقَدرِ ما أَقُولُ فِيهـا ؟ قَـالَ                    

  ١}فُـو كَـرِيـم تحِـب الْعفْـو فَـاعـف عنـي  اللَّهـم إِنـك ع{ قُولِي
سيوبحطْلَعِتةِ إلَى مادا بِالْعِبهاؤيرِ  ال إحفَج.  

  كَما وقَع ذَلِك فِـي سـاعةِ      لاَفًا كَثِيرا ؛    ختِقَدر ا  ال علَماء فِي لَيلَة   ال ختلَفوقَد ا 
  .ما هِد فِي طَلَبِ الجِ مِنهما لِيقَع كُلٍّشتركَتا فِي إِخفَاءِ وقَد ا، معةِالجُ

 اءَتادِيثُ جنِ فِي أَحيِيعلَةِترِ  اللَيقَد :  

أَنَّ رِجالاً مِن أَصحابِ {:  عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ـ فِي الصحِيحينِ ١
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص       بامِ فِي السنرِ فِي الْملَةَ الْقَدوا لَياخِرِ ؛ فَقَـالَ      أُرعِ الأَو

أَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت فِي السبعِ الأَواخِرِ ،         : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   
  . ٢}فَمن كَانَ متحريها فَلْيتحرها فِي السبعِ الأَواخِرِ

                                     
1 ]ححِيةَ   ) ٣٨٥٠(، جه   ) ٣٥١٣(ت  ] صائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِير. و مِذِيرقَال الت  :    نـسدِيثٌ حذَا حه

 حِيحص]وصححلْ الأَهانِبي[.  
ــم ) ١٣٨٥(، د ) ١١٦٥(، م ) ٦٩٩١ ، ٢٠١٥(خ  2 ، ط ) ٤٧٩٣ ، ٤٦٥٧ ، ٤٥٣٣ ، ٤٤٨٥(، ح
  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ٢٠١٥ ، ١٧٨٣(، مي ) ٧٠٦ ، ٧٠٣(



 ٣٥٧

كَانَ رسولُ اللَّـهِ  { :  تضِي اللَّه عنها قَالَعن عائِشةَ ر ـ  وفِي الصحِيحينِ  ٢
 تحروا لَيلَـةَ     :واخِرِ مِن رمضانَ ويقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يجاوِر فِي الْعشرِ الأَ       

  . } الْقَدرِ فِي الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ
  ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو   : }          اخِرِ مِـنرِ الأَوشالع رِ مِنرِ فِي الوِتلَةَ القَدا لَيورحت

  . ١ }رمضانَ 
  : قَالَ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه   ـ وفِي الصحِيحين٣ِ

ضانَ الْعشر الَّتِي فِي وسطِ      يجاوِر فِي رم   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { 
             رِينعِشى ودقْبِلُ إِحتسيضِي وملَةً تلَي رِينعِش سِي مِنمي رِ ، فَإِذَا كَانَ حِينهالش
رجع إِلَى مسكَنِهِ ، ورجع من كَانَ يجاوِر معه ، وأَنه أَقَام فِي شهرٍ جـاور فِيـهِ                  

كُنت : يلَةَ الَّتِي كَانَ يرجِع فِيها ، فَخطَب الناس فَأَمرهم ما شاءَ اللَّه ، ثُم قَالَ                اللَّ
أُجاوِر هذِهِ الْعشر ثُم قَد بدا لِي أَنْ أُجاوِر هذِهِ الْعشر الأَواخِـر ؛ فَمـن كَـانَ                  

    تعفِي م تثْبعِي فَلْيم كَفتا فِي           اعوهغتا ، فَابهسِيتأُن لَةَ ثُمذِهِ اللَّيه أُرِيت قَدكَفِهِ ، و
الْعشرِ الأَواخِرِ ، وابتغوها فِي كُلِّ وِترٍ ، وقَد رأَيتنِي أَسجد فِـي مـاءٍ وطِـينٍ ،                  

       فَو ، تطَرلَةِ فَأَماللَّي اءُ فِي تِلْكمالس لَّتهتفَاس٢كَف      بِـيلَّى النصفِي م جِدسالْم 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ      صسنِي ريع ترصفَب ، رِينعِشى ودلَةَ إِحـلَّى االلهُ   لَيص

لَّمسهِ ولَياءً عما ولِئٌ طِينتمم ههجوحِ وبالص مِن فرصهِ انإِلَي تظَرن٣} ، و  .  

                                     
) ٢٥١٦٢ ،   ٢٣٩٢٤ ،   ٢٣٧٧١ ،   ٢٣٧١٣(، حم   ) ٧٩٢(، ت   ) ١١٦٩(، م   ) ٢٠٢٠ ،   ٢٠١٧(خ   1

ضِيةَ رائِشع نا عهنع اللَّه .  
2   كَفقْفِهِ : وس طَرِ مِناءُ الْمم قَطَر أَي. 
، حم  ) ١٣٨٢ ،   ٨٩٤(، د   ) ١١٦٧(، م   ) ٢٠٤٠ ،   ٢٠٣٦ ،   ٢٠٢٧ ،   ٢٠١٨ ،   ٢٠١٦ ،   ٨١٣( خ   3



 ٣٥٨

٤ لِمسى مورقَالَ   ـ  و هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ عرضأَبِي ن نع  :
 الْعشر الأَوسطَ مِن رمضانَ يلْـتمِس       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اعتكَف رسولُ اللَّهِ    { 

 لَه ، فَلَما انقَضين أَمر بِالْبِناءِ فَقُوض ، ثُم أُبِينت لَه أَنها فِي              لَيلَةَ الْقَدرِ قَبلَ أَنْ تبانَ    
يا أَيها النـاس    : الْعشرِ الأَواخِرِ ؛ فَأَمر بِالْبِناءِ فَأُعِيد ، ثُم خرج علَى الناسِ فَقَالَ             

قَدرِ ، وإِني خرجت لأُخبِركُم بِها ، فَجـاءَ رجـلانِ           إِنها كَانت أُبِينت لِي لَيلَةُ الْ     
يحتقَّانِ معهما الشيطَانُ ؛ فَنسيتها ، فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ ،             

   }الْتمِسوها فِي التاسِعةِ والسابِعةِ والْخامِسةِ 
أَجلْ نحن أَحق بِـذَلِك     : قَالَ  ،  ت يا أَبا سعِيدٍ إِنكُم أَعلَم بِالْعددِ مِنا         قُلْ: قَالَ  ( 
  كُمقَالَ  ،  مِن :  ةُ     : قُلْتامِسالْخةُ وابِعالسةُ واسِعا التةٌ     : قَالَ  ؟  ماحِـدو تـضإِذَا م

    عِشنِ ويتا ثِنلِيهونَ فَالَّتِي ترعِشةُ    واسِعالت هِيو ثَـلا    رِين تضونَ   ، فَإِذَا مرعِـشثٌ و
  .١)فَإِذَا مضى خمس وعِشرونَ فَالَّتِي تلِيها الْخامِسةُ ، فَالَّتِي تلِيها السابِعةُ 

 ـ٥  و  ارِيخى الْبواسٍ ربنِ عاب نع بِيا أَنَّ النمهنع اللَّه ضِيرـهِ  صلَيلَّى االلهُ ع
لَّمسقَـى ،              { :  قَالَ   وبةٍ تاسِعرِ ، فِي تلَةَ الْقَدانَ لَيضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشا فِي الْعوهمِسالْت

                                                                                             
)١١٣٠٧ ، ١١١٨٦ ، ١٠٨٠٢ ، ١٠٦٩٢ ( هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع.  
  .عن أَبِي نضرةَ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه ) ١٣٨٣(د ، ) ١١٦٧(م  1

حاصِلُ الحَدِيثِ أَنَّ اِعتِبار العددِ بِالنظَرِ إِلَى ما بقِي لاَ بِالنظَرِ إِلَى ما              : قَالَ السندِي  " :عونِ الْمعبودِ   "قَالَ فِي   
  ى ، لَكِنضا                   مهةً أَنرم قَّقَتحت لَةَ الَّتِي قَداللَّي رِجخي ددذَا العا هضأَيرِ ، واتِ الوِتةِ فَوجِه كَالُ فِيهِ مِنالإِش قِيب 

لَى ما بقِي وهو يكْفِي ، ومقْتـضى        لَيلَةُ القَدرِ وهِي لَيلَةُ إِحدى وعِشرِين ؛  إِلاَ أَنْ يجاب بِأَنها أَوتار بِالنظَرِ إِ              
الحَدِيث السابِق أَنْ تعتبر الأَوتار بِالنظَرِ إِلَى ما مضى ، فَيلْزم أَنْ يسعى كُلَّ لَيلَة مِن لَيالِي العشر الأَخِير لإِدراكِهِ                    

ى وضا مظَرِ إِلَى مارِ بِالنتاةً لِلأَواعرم لَمالَى أَععت اللَّهو ، قِيا بإِلَى م .  



 ٣٥٩

هِي فِـي تِـسعٍ     {: وفِي رِوايةٍ لْلْبخارِي مرفُوعاً       }فِي سابِعةٍ تبقَى ، فِي خامِسةٍ تبقَى      
ضِينمرِ          يلَةَ الْقَدنِي لَيعي نقَيبعٍ يبفِي س أَو ، { اسٍ     وبنِ عاب نقُوفاً  عووا فِي  ( ممِسالْت

رِينعِشعٍ وب١)  أَر .  

                                     
عـن ابـنِ   ) ٣٤٤٦ ، ٣٣٩١ ، ٢٥٣٩ ، ٢٥١٦ ، ٢٠٥٣(، حم ) ١٣٨١(، د ) ٢٠٢٢ ، ٢٠٢١(خ   1

  . عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

وقَد ) : وعِشرِين    التمِسوا فِي أَربع : س عن اِبن عبا  (: في قَولِ الإِمامِ الْبخارِي     : " الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي    
أُتِيت وأَنا نـائِم ،     (      : مِن طَرِيق سِماكِ بن حرب عن عِكْرِمة عن اِبن عباس قَالَ            ) ٢٣٠٢(روى أَحمد   

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    قْت بِبعضِ أَطْنابِ رسولِ اللَّهِ      اللَّيلَةَ لَيلَةُ القَدرِ ، فَقُمت وأَنا ناعِس فَتعلَّ       : فَقِيلَ لِي   

 رِينعِشعٍ وبلَةُ أَرلَي لَةِ فَإِذَا هِياللَّي فِي تِلْك تظَرلِّي ، قَالَ فَنصي وفَإِذَا ه(   

   .ي وِتر  مع قَوله فِي الطَّرِيق الأُخرى إِنها فِوقَد اِستشكَلَ هذَا

أُجِيبدِ                  وداءِ بِالْعتِدارِ الابتِبكُونَ بِاعأَنْ ي فْعالش ها ظَاهِرمِم درا ولَ مصحنِ أَنْ ييتايوالر نيب كِنمم عبِأَنَّ الجَم 
      ابِعالس هِي رِينالْعِشابِعِ ولَةُ الركُونَ لَيرِ ؛ فَتهآخِرِ الش لِهِ مِناسٍ بِقَوبنِ عاِب ادركُونَ ملُ أَنْ يمتحيعٍ ( ةَ ، وبفِي أَر

 رِينعِشاقِي ) ووع الببا فِي الساسهالتِم مِن مقَدا تم افِقواقِي فَيوعِ الببالس ى مِنجرا يلَ مأَو أَي.   

يلْزم مِنه أَنْ تكُونَ لَيلَةَ اِثْنينِ وعِشرِين إِنْ كَـانَ الـشهر             : )فِي تاسِعةٍ تبقَى    (  أَنَّ قَوله    وزعم بعض الشراح  
 رِينعِشا وعتِس رهالش إِلاَّ إِنْ كَانَ ذَلِك رِينعِشى ودلَةَ إِحكُونُ لَيلاَ تو ، ثَلاَثِين.   

    رر مالحَص مِن اهعا اِدمودواد       دلَى المُرنِي عبني هلِهِ  بِ ؛ لأنقَو )بقَى  ت(   بت ولْ هةِ   هلَةِ المَذْكُورـا    قَى بِاللَّيارِجخ أَو 
 نَّ فِي التعـبِيرِ    أَ واَلَّذِي يظْهر  علَى عكْسِ ما ذُكِر ،        بِناؤه علَى الثَّانِي فَيكُونُ    ُويجوز ،   عنها ؟ فَبناه علَى الأَولِ    

       رهنِ ، فَإِنْ كَانَ الشالَيتِمةَ إِلَى الاحارالإِش ا              بِذَلِكعإِنْ كَـانَ تِـسلَـةِ ، واللَّي را غَياهنعم عسفَالت ثَلاً ثَلاَثِينم 
عسفَالت رِينعِشلَم واَللَّه أَعا وامِهِمضِمبِان  .  

 فِي لَيلَة القَدر اِختِلاَفًا كَثِيرا ؛ وتحصلَ لَنا مِن مذَاهِبهم فِي ذَلِك أَكْثَر مِن أَربعِين قَـولاً                  لعلَماءوقَد اِختلَف ا  
  .ما هِ فِي طَلَبِ الجِد مِنهما لِيقَع كُلٍّكَما وقَع لَنا نظِير ذَلِك فِي ساعة الجُمعة ، وقَد اِشتركَتا فِي إِخفَاءِ
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  :قَالَ رضِي االلهُ عنه عن عبادةَ بنِ الصامِتِ روى الْبخارِي و ـ ٦

  }   بِيالن جرلَّى االلهُ خص  لَّمسهِ ولَيرِ      علَةِ الْقَدا بِلَينبِرخى،   لِيلاحـلانِ   ١فَتجر 
خرجت لأُخبِركُم بِلَيلَةِ الْقَدرِ ، فَتلاحى فُـلانٌ وفُـلانٌ          : مِن الْمسلِمِين ، فَقَالَ     

تفِع٢فَر      ا لَكُمريكُونَ خى أَنْ يسعا فِـي ا     ٣ ، ووهمِسةِ    ، فَالْتابِعالـسةِ واسِـعلت
  . ٤} والْخامِسةِ

                                     
بِفَتحِ الحَاء المُهملَة مشتق مِن التلاَحِي بِكَسرِها وهو التنازع والْمخاصمة    : قَالَ الْحافِظُ    : )فَتلاَحى  (  : قَوله 1

 مهملَتينِ ، ثُم راءٍ مفْتوحة  مفْتوحة ودال ساكِنة   بِحاءٍ   -والرجلاَنِ أَفَاد اِبن دِحية أَنهما عبد اللَّه بن أَبِي حدرد           
  . وكَعب بن مالِك -ودال مهملَة أَيضا 

 ـ    . رفْع بيانِ عينِها وقَد كَانَ أُخبِر بِها وأُعلِم وقْتها ، فَنسيها            : َمعناه  و 2 م هحضا أَوب فِيهِ مبالسو   لِم مِـنس
 بِتشدِيدِ ويحتقَّانِ} فَجاءَ رجلاَنِ يحتقَّانِ معهما الشيطَان ، فَنسيتها { :حدِيث أَبِي سعِيد فِي هذِهِ القِصة قَالَ      

 القَاف أَي :  المُحِق ها أَنمهعِي كُلّ مِندي.  

علَى أَنَّ المُخاصمة مذْمومة ، وأَنها سـبب فِـي          : فِيهِ دلِيل   :  ٌ   القَاضِي عِياض  قَالَ:  قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ     
 ة أَيوِينة المَعقُوبان : العمفِيهِ . الحِرر : ويالْخكَة ورالب هفَع مِنرطَان تيالش رهضحأَنَّ المَكَان الَّذِي ي.  

   تكُون المُخاصمة فِي طَلَب الحَق مذْمومة ؟كَيف : فَإِنْ قِيلَ 
 الوقْت المَخصوص أَيضا ثُم فِي فِي المَسجِد ، وهو محلّ الذِّكْر لاَ اللَّغو ، لِوقُوعِهاإِنما كَانت كَذَلِك  : قُلْت 

ا علِم ان ، فَالذَّمضمر رهش وهو وا ، بِالذِّكْرِ لاَ اللَّغا لاَ لِذَاتِهفِيه ضارهإِن فْعه ثُمرت ووفْعِ الصة لِرلْزِمتسم 
Ÿω (#ûθ ® منهِي عنه لِقَولِهِ تعالَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمبِحضرةِ رسول اللَّه  ãè sù ös? öΝ ä3s?¨uθ ô¹ r& s− öθ sù ÅV öθ |¹ Äc©É< ¨Ψ9 $# Ÿωuρ 

(#ρ ã yγøgrB … çµ s9 ÉΑ öθ s) ø9$$Î/ Í ôγyf x. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 β r& xÝ t7øt rB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβρÞ ßêô± s? ∩⊄∪ 〈  
وإِنْ كَانَ عدم الرفْعِ أَزيد خيرا وأَولَى مِنه ؛ لأنه متحقِّق فِيـهِ ،              :  أَي   )وعسى أَنْ يكُون خيرا      : ( وقَوله 3

الِي لَكِنا فِي كُلِّ اللَّياسِهادِ فِي التِمتِهةِ الاجادا لِزِيببنِهِ سابِ ؛ لِكَوالثَّو زِيدامِهِ متِلْزلاس وجرم ريفْع خفِي الر . 

  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٨١(مي) ٧٠٥(ط ) ٢٢١٥٩(حم) ٦٠٤٩ ، ٢٠٣٣ ، ٤٩(خ  4
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صلَّى االلهُ علَيهِ أَنْ رسولَ اللَّهِ :  هن ع االلهُيضِمسلِم عن أَبِي هريرةَ ر ـ وروى  ٧
لَّمسقَالَ   و  : }        ا فَالْتهيتسلِي فَنأَه ضعقَظَنِي بأَي رِ ثُملَةَ الْقَدلَي ا فِـي    أُرِيتوهمِـس

    ١}الْعشرِ الْغوابِرِ 
أَنَّ رسولَ اللَّـهِ   ـرضِي االلهُ عنه  ـ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ  مسلِم  ـ وروى  ٨

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }        ا أَسهحبانِي صأَرا ، وهسِيتأُن رِ ثُملَةَ الْقَدلَي أُرِيت دج
صلَّى االلهُ  فَمطِرنا لَيلَةَ ثَلاثٍ وعِشرِين ، فَصلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ          : فِي ماءٍ وطِينٍ قَالَ     

لَّمسهِ ولَيفِهِ عأَنتِهِ وهبلَى جالطِّينِ عاءِ والْم إِنَّ أَثَرو ، فرص٢} ، فَان .  
٩ داوو دى أَبورـ و  ،اب نع نِيهسٍ الْجينِ أُندِ اللَّهِ ببأَبِيهِ قَالَ ، نِ ع نع:  

 )  ـدِ اللَّـهِ ،                 : قُلْتما بِحلِّي فِيها أُصأَنا ، وةً أَكُونُ فِيهادِيولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بسا ري
    ا إِلَى هزِلُهلَةٍ أَننِي بِلَيرجِدِ ، فَقَالَ     فَمسزِلْ{ ذَا الْمان     رِينعِشلَةَ ثَلاثٍ ولَي  { فَقُلْت

كَانَ يدخلُ الْمسجِد إِذَا صلَّى الْعصر فَلا       : كَيف كَانَ أَبوك يصنع ؟ قَالَ       : لابنِهِ  
يخرج مِنه لِحاجةٍ حتى يصلِّي الصبح ، فَإِذَا صلَّى الصبح وجد دابته علَى بـابِ               

  . ٣)الْمسجِدِ فَجلَس علَيها فَلَحِق بِبادِيتِهِ 
 ١٠  داوو دى أَبورانَ ،  ـ وفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نع هنااللهُ ع ضِير  بِـيالن نع

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ قَالَ صلَةِ الْقَدلَةُ {  : فِي لَيرِ لَيلَةُ الْقَدلَي رِينعِشعٍ وب٤}س.   
                                     

  . البواقِي  : الغوابِرو . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٨٢(، مي ) ١١٦٦(م  1
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٥٦١٤(، حم ) ١١٦٨(م  2
3 ]ححِي٧٠٤(، ط   ) ١٣٨٠(د  ] : ص(       سٍ الْجينِ أُندِ اللَّهِ ببنِ عاب نـا          عمهنااللهُ ع ضِـيأَبِيـهِ ر نع نِيه .
]انِيالأَلْب هححصو . [  
4 ]ححِيص : [ نِ أَبِ) ١٣٨٦(دةَ باوِيعم نع هنااللهُ ع ضِيانَ رفْيي س]انِيالأَلْب هححصو . [ 
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١١ لِمسى مورةَ   ـ وريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِيرِ { : قَالَ رلَةَ القَدا لَينذَاكَرت
أَيكُم يذْكُر حِين طَلَع القَمر وهـو       :  فَقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عِند رسولِ اللَّهِ    

ج ةٍ ؟ مِثْلُ شِق١ }فْن.  
١٢  دمى أَحورةَ ـ وكْرأَبِي ب نعهنااللهُ ع ضِيـولَ اللَّـهِ   :  قَالَ  رسر تمِعس

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ   صي  :}       نقَيبعٍ ياخِرِ لِتِسرِ الأَوشا فِي الْعوهمِسعٍ  ،  الْتبلِس أَو
 نقَيبسٍ ، يملِخ لِثَلاثٍ ، أَو لَةٍ ، أَوآخِرِ لَي أَو{ .   

ذُكِرت لَيلَةُ  : ( حدثَنِي أَبِي قَالَ    :  عبدِ الرحمنِ قَالَ     ورواه الترمِذِي عنِ عيينةَ بنِ    
صـلَّى االلهُ   ولِ اللَّهِ   ما أَنا ملْتمِسها لِشيءٍ سمِعته مِن رس      : الْقَدرِ عِند أَبِي بكْرةَ فَقَالَ      

الْتمِسوها فِي تِسعٍ يبقَين    { : فَإِني سمِعته يقُولُ    ؛  واخِرِ   فِي الْعشرِ الأَ   علَيهِ وسلَّم إِلاَّ  

: قَالَ   ،   } لَيلَةٍ   ٢أَو فِي سبعٍ يبقَين ، أَو فِي خمسٍ يبقَين ، أَو فِي ثَلاثِ ، أَو آخِرِ               
تِهِ فِي سائِرِ السنةِ فَإِذَا دخـلَ       عِشرِين مِن رمضانَ كَصلا   وكَانَ أَبو بكْرةَ يصلِّي فِي الْ     

 دهتاج رش٣)الْع  .  
                                     

إنَّ ذَلِك إنمـا يكُـونُ      : قِيلَ  :  وقَالَ البيهقِي      أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه    عن  ) ٤/٣١٢(، هق   ) ١١٧٠(م   1
   رِينعِشلِثَلاَثٍ و . وِيوقَالَ النلِمٍ " في   وسحِ مرش : "  لُهةٍ     (: قَوفْنج مِثْلُ شِق وهين      )ورِ الـشبِكَـس  ,  ـوهو

فِيهِ إِشارة إِلَى أَنها إِنما تكُون فِي أَواخِـر   : عِياض قَالَ الْقَاضِي  ,  بِفَتحِ الْجِيم معروفَة   )الْجفْنة  ( و  , النصف  
: قَوله   : وقَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ   .اهـ  . لأَنَّ الْقَمر لا يكُونُ كَذَلِك عِند طُلُوعِهِ إِلاَّ فِي أَواخِر الشهر            ; الشهر  

 )ج مِثْلُ شِق وهةٍ وفْن( ن الفَارِسِيو الحَسفَة :  قَالَ أَبا بِتِلْك الصطْلُع فِيهر يفَإِنَّ القَم رِينعِشع وبلَة سلَي أَي.  
2 الت دبِلَفْظِ عِن مِذِياخِر" رأَو " دمامِ أَحةُ الإمايرِو ابوالصاسِخِ ، وطَأٌ مِن النخ هِيو ، .  
3 ]حِيصح : [  أَبِي   ) ١٩٨٩١ ،   ١٩٨٦٣(، حم   ) ٧٩٤(ت  نع    هنااللهُ ع ضِيةَ ركْرب ]     حـحِيص هادـنإِسو

 ثِقَات مكُلُّه الُهرِج ، انِيهِ الأَلْبلَيع كَلَّمتي لَمو . مِذِيرقَالَ التو : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه . [ 
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  فِطْرِزكَاةُ ال )٩

 -اء  فَ ال  بِكَسرِ -فِطْرةٌ  :  ويقَالُ لِلْمخرجِ    ،فِطْرِ   ال  وصدقَةُ ،فِطْرِ   ال زكَاةُ:  يقَالُ  
  ،حِيةٌ لِلْفُقَهاءِ لاَ بلْ اصطِ، معربةٌ لاَ عربِيةٌ ولاَ وهِي لَفْظَةٌ مولَّدةٌ ، غَير لاَ

ا مِنهكَأَنال و ةِ الَّتِي هِيكَاةُ،لْقَةِ  الخِفِطْرز ١لْقَةِ  الخِ أَي.  

١١٩( كَاةُوةٌ  الزاجِبفِطْرِ و:  

   مع نى ابوا رلِم  ر ضِرااللهُ ي  ع نهولُ اللَّهِ    { : ا قَالَ   مسر ضهِ   فَرلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسالـذَّكَرِ      وو ـرالْحدِ وبلَى الْععِيرٍ عش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعكَاةَ الْفِطْرِ صز 

مر بِها أَنْ تؤدى قَبلَ خروجِ النـاسِ        والأُنثَى والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِين ، وأَ      
   .٢}إِلَى الصلاةِ 

                                     
  . لِلنووِي "الْمجموعِ" مِن  1
 ،  ٢٥٠٢(، ن   ) ١٦١٣ ،   ١٦١١(، د   ) ٩٨٤(، م   ) ١٥١٢ ،   ١٥٠٩ ،   ١٥٠٧ ،   ١٥٠٤ ،   ١٥٠٣(خ   2

 ، ٥٢٨١ ، ٥١٥٢ ، ٤٤٧٢(، حــم ) ١٨٢٦(، جــه ) ٦٧٦ ، ٦٧٥(، ت ) ٢٥٠٥ ، ٢٥٠٤ ، ٢٥٠٣
، مـــــي ) ٦٢٧(، ط  ) ٦٤٣١ ، ٦٣٩٣ ، ٦٣٥٣ ، ٦١٧٩ ، ٥٩٠٦ ، ٥٧٤٧ ، ٥٣٢٣ ، ٥٣١٧

)١٦٦١ ( اب نا قَالَ       عمهنع اللَّه ضِير رمولُ اللَّهِ    { : نِ عسر ضفَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا    صاعكَاةَ الْفِطْرِ صز 
ين ، وأَمر بِها أَنْ     مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ علَى الْعبدِ والْحر والذَّكَرِ والأُنثَى والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِ              

 هذَا لَفْظُ الْبخارِي وفي لفظ آخر له ولغيره عن ابنِ عمر رضِي اللَّـه               }تؤدى قَبلَ خروجِ الناسِ إِلَى الصلاةِ       
لَ رمضانَ علَى الذَّكَرِ والأُنثَى ، والْحر        صدقَةَ الْفِطْرِ أَو قَا    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَرض النبِي   { : عنهما قَالَ   

                     اللَّه ضِير رمع نفَكَانَ اب ، رب اعٍ مِنص فبِهِ نِص اسلَ الندعِيرٍ فَعش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعلُوكِ صمالْمو
      دِينلُ الْمأَه زوفَأَع ، رمطِي التعا يمهنغِيرِ               عالـص ـنطِي ععي رمع نا ، فَكَانَ ابعِيرطَى شرِ ، فَأَعمالت ةِ مِن

والْكَبِيرِ حتى إِنْ كَانَ لِيعطِي عن بنِي وكَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يعطِيها الَّذِين يقْبلُونها وكَانوا يعطُونَ                  



 ٣٦٤

  .، ودلِيلُهم هذَا الْحدِيثُ علَماءِ  الواجِبةٌ عِند جماهِيرِ وزكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضةٌ
  . ١هِي واجِبةٌ ولَيست بِفَرِيضةٍ: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 

مأَج قَدوقَةِ العدوبِ صجلَى واءُ علَم٢فِطْرِ  الع.   

   : ٣ واختلِف فِي أَول وقْت فَرض الزكَاة

                                                                                             
  .} رِ بِيومٍ أَو يومينِ قَبلَ الْفِطْ

1       اجِبلِهِ أَنَّ الولَى أَصاءً عبِن :      ضالْفَرونٍ وظْنلِيلٍ مبِد تا ثَبقْطُوعٍ     : ملِيلٍ مبِد تا ثَبورِ   . مهمالْج بذْهمو :
  .أَنه لاَ فَرق ، وتسمى واجِبةً وفَرضا 

 " . الأَشرافِ " يها البيهقِي  في سننِهِ ، وابن المُنذِرِ فِي نقَلَ الإِجماع فِ 2

عن أَنسِ  ) ٦٣( أَنَّ فَرض الزكَاة كَانَ قَبل التاسِعة ما رواه الْبخارِي           ومِما يدلّ علَى  : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ      3
 فِي المَسجِدِ دخلَ رجلٌ علَـى جمـلٍ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ن جلُوس مع النبِي     بينما نح { : بنِ مالِكٍ قال    ا

         مقَالَ لَه ثُم قَلَهع جِدِ ثُمفِي المَس هاخفَأَن :      بِيالن؟ ، و دمحم كُمأَي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصرظَه نيكِئٌ بتم  هِميان

صلَّى االلهُ علَيـهِ    يا ابن عبدِ المُطَّلِبِ ، فَقَالَ لَه النبِي         : هذَا الرجلُ الأَبيض المُتكِئُ ، فَقَالَ لَه الرجلُ         : فَقُلْنا  

لَّمسو :        بِيلُ لِلنجفَقَالَ الر ، كتبأَج قَد   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَلَةِ ؛ فَـلاَ          صفِي المَس كلَيع ددشفَم ائِلُكي سإِن 

أَسأَلُك بِربك ورب من قَبلَك آللَّه أَرسلَك إِلَـى         : سلْ عما بدا لَك ، فَقَالَ       : تجِد علَي فِي نفْسِك ، فَقَالَ       

أَنشدك بِاللَّهِ آللَّه أَمرك أَنْ نصلِّي الصلَواتِ الخَمس فِـي اليـومِ            :  ، قَالَ    اللَّهم نعم : الناسِ كُلِّهِم ؟ فَقَالَ     

اللَّهـم  : أَنشدك بِاللَّهِ آللَّه أَمرك أَنْ نصوم هذَا الشهر مِن السنةِ ؟ قَالَ             : اللَّهم نعم ، قَالَ     : واللَّيلَةِ ؟ قَالَ    

ن     بِـيا ؟ فَقَـالَ النائِنلَى فُقَرا عهقْسِما فَتائِنأَغْنِي قَةَ مِندذِهِ الصذَ هأْخأَنْ ت كرأَم بِاللَّهِ آللَّه كدشقَالَ أَن ، مع

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ       : صجفَقَالَ الر ، معن مبِهِ   : اللَّه ا جِئْتبِم تنمِي ،         آمقَو ائِي مِنرو نولُ مسا رأَنو ، 

  } وأَنا ضِمام بن ثَعلَبةَ أَخو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍ 

        مقَدا تس كَممة خنام سوم ضِمكَانَ قُدـذِ        .  وال لأخمث الععة باسِعفِي الت قَعا الَّذِي ومإِنقَات ،     ودالـص 
ذَلِكو ل ذَلِككَاة قَبة الزم فَرِيضقَدعِي تدتسي  .  



 ٣٦٥

كَانَ فِي السنة الثَّانِية قَبل فَرض      :  فَقِيلَ   ،جرة   الهِ إِلَى أَنه وقَع بعد     فَذَهب الأَكْثَر 
   .١رمضان
١٢٠( وبِوجوطُ وركَاةِ الْفِشثَةٌ لاَ ثَطْرِ ز:  

 لاَفَتؤدى عن الصغِيرِ والْكَبِيرِ والذَّكَرِ والأُنثَى مِن الْمسلِمِين ، و          ، الإِسلاَم  ـ١
جِبلَى كَافِرٍ تع .   
  . غَيرِهِ زكَاةُ لاَ نفْسِهِ وزكَاةُ فَلَيس علَى الرقِيقِ ، الحُريةُ   ـ٢

                                                                                             
الهِجرة ، لأنَّ      أَنَّ فَرض الزكَاة وقَع بعد الهِجرة اِتفَاقهم علَى أَنَّ صِيام رمضان إِنما فُرِض بعد              ومِما يدلّ علَى  

والنـسائِي  ،   خزيمةَ أَيـضا     وابنِ،  ) ٢٣٣٣١ ( أَحمد  خِلاَف ، وثَبت عِند    الآية الدالَّة علَى فَرضِيته مدنِية بِلاَ     
 أَمرنـا   {: قَـالَ    عبادةَ    بنِ  سعدِ  بنِ  قَيسِ  مِن حدِيثِ  والْحاكِمِ،  ) ١٨٢٨( ماجه   وابنِ،  ) ٢٥٠٧ ،   ٢٥٠٦(

نـا   فَلَم يأْمر   الزكَاةِ  ، ثُم نزلَت فَرِيضةُ     الزكَاةُ  أَنْ تنزِلَ   قَبلَ  بِصدقَةِ الفِطْرِ  مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ     اللَّهِ رسولُ

  بـنِ  سِ قَي       الراوِي لَه عن    أَبا عمارٍ   إِلاَّ  الصحِيحِ  رِجالُ ه ورِجالُ  صحِيح ه إِسناد .} ه  ولَم ينهنا ونحن نفْعلُ   
  .]وصححه الأَلْبانِي  [ معِينٍ  وابن وقَد وثَّقَه أَحمد  ،   حميدٍ    اِبن  بِالْمهملَةِ المَفْتوحةِ   عرِيب هسم ا  وهو كُوفِي  سعدٍ

    ضلَى أَنْ فَرالّ عد وهقَةِ ودلَ   الفِطْرِ  صضِ  كَانَ قَبكَاةِ  فَرقْ،    الزفَي  دعا بهقُوعضِي وضِ تانَ  فَرضمد    رعب ذَلِكو 
   . وهو المَطْلُوبالهِجرةِ

  :فِي وقْتِ شرعِ وجوبِ الفِطْرةِ علَى وجهينِ ": الحَاوِي"وقَالَ الْماوردِي فِي 
الِ ، وهو الظَّواهِر الَّتِي فِي الكِتابِ والسنةِ لِعمومِها فِـي           أَنها وجبت بِما وجبت بِهِ زكَاةُ الأَمو      ) : أَحدهما  ( 

  . الزكَاتينِ 
أَنها وجبت بِغيرِ ما وجبت بِهِ زكَاةُ الأَموالِ ، وأَنَّ وجوبها سابِق لِوجوبِ زكَـاةِ الأَمـوالِ ؛                  ) : والثَّانِي  ( 

بِالسنةِ ؛ لِحدِيثِ   :  بنِ سعدٍ المَذْكُورِ ، واختلَف هؤلاَءِ هلْ وجبت بِالْكِتابِ ؟ أَم بِالسنةِ ؟ فَقِيلَ                لِحدِيثِ قَيسِ 
  .لَم بِالْقُرآنِ وإِنما السنةُ مبينةٌ ، واَللَّه أَع: قَيسٍ ، وحدِيثِ ابنِ عمر وغَيرِهِما ، وقِيلَ 

 . أَشار إِلَيهِ النووِي فِي باب السير مِن الروضة  1



 ٣٦٦

   . علَيهِزكَاةَ لاَ فَالْمعسِر ، اليسار   ـ٣

  : والاعتِبار بِالْيسارِ والإِعسارِ بِحالِ الوجوبِ

  ١عن قُوتِهِ وقُوتِ من تلْزمه نفَقَته لِلَيلَةِ العِيدِ ويومِهِ صاع ، فَهو موسِـر               فَمن فَضلَ   
     عم وءٌ فَهيلْ شفْضي إِنْ لَمو             تِهِ ، فَلَوفِي ذِم قِرتسلاَ يءٌ فِي الحَالِ ، ويش هملْزلاَ يو سِر

     اجرالإِخ هملْزلاَ ي ذَلِك دعب رسأَي نقْـتِ     ،اضِي   المَ  عو قِبع رساءٌ أَيوـوبِ   ال  سجو
 أَكْثَر ظَةٍ أَوبِلَح.   
ودواءٍ ونحوِهِـا ،     وقُوتٍ حاجتِهِ مِن مسكَنٍ   عن   لاً الصاعِ فَاضِ  كَونُ ويشترطُ

  . عن قَدرِ ما علَيهِ مِن الدينِ و

          : صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       لِقَولِـهِ    ؛ه إخراجـه    لزِم بعض صاعٍ    وإِنْ فَضلَ 
   . متفَق علَيهِ ٢}نه ما استطَعتم وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِ{ 

                                     
1    وِيوقَالَ الن : رِيدبالع كَاهالِـكٍ             حمو رِيهالزةِ والِيأَبِي العو نِ سِيرِينابو بِيعالشطَاءٍ وعةَ وريرأَبِي ه نع 

الشكِ وارنِ المُبابرٍ وأَبِي ثَوو دمأَحو افِعِي .  

لاَ تجِب إلاَ علَى من يملِك نِصابا مِن الذَّهبِ أَو الفِضةِ ، أَو ما قِيمته نِصابا فَاضِـلاً عـن                     : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
       همِن دأَثَاثِهِ الَّذِي لاَ بكَنِهِ وسم .   رِيدبقَالَ الع:ـذِرِ    والمُن ـننِيفَةَ ، قَالَ ابأَبِي ح ردِ غَيأَح نذَا عفَظُ هحلاَ ي :

 .وأَجمعوا علَى أَنَّ من لاَ شيءَ لَه فَلاَ فِطْرةَ علَيهِ 
) ١٠٢٢٩ ،   ٩٨٩٠ ،   ٩٢٣٩ ،   ٨٤٥٠ ،   ٧٤٤٩ ،   ٧٣٢٠(، حم   ) ٢(، جه   ) ١٣٣٧(، م   ) ٧٢٨٨( خ   2

ةَ رريرأَبِي ه نقَال ع هنااللهُ ع ضِي:  
: فقال رجلٌ   ض عليكُم الحَج فَحجوا     يا أَيها الناس قَد فُرِ    :  فقال   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   خطَبنا رسولُ االلهِ    {  

لو قلت نعم ،      : اللهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى ا أَكُل عامِ يا رسول االلهِ ؟ فَسكَت حتى قَالهَا ثَلاثًا ، فقال رسول االله               
  تبجقَال      . لو ثُم ، متطَعتلمَا اسلى           : وع تِلافِهِماخو الهِمؤةِ سبِكَثْر لكُمقَب نم لكا همإن كُمكْترا تونِي مذَر



 ٣٦٧

  عمن تخرج زكَاةُ الْفِطْرِ ؟  )١٢١

 تبجو نهِ   ملَيكاَةُ الْفِطْرِ  عهِ    زلَيع تبجكَاةُ وز    هفَقَـتن هملْزت نم وا    مإذَا كَـان 
  ،فَقَةِ  عن النلاًمسلِمِين ووجد ما يؤدي عنهم فَاضِ

  قُطْنِيارالد اهوا رن   لِمع نِاب عما قَالَ      رمهنااللهُ ع ضِيأَ {: رمر رلَّى االلهُ   االلهِ ولُسص
لَّمسهِ ولَيبِ عصرِطْفِالْ ةِقَد نِع غِالصرِي بِكَالْورِي  ،الْوحر الْوعمِ دِبمن تم١} ونَون .  

 ن نعا         ومهنااللهُ ع ضِير رمنِ عن ابافِعٍ ع )       ـنقَةَ الْفِطْرِ عدطِي صعكَانَ ي هأَن
    ٢)جمِيعِ أَهلِهِ صغِيرِهِم وكَبِيرِهِم ، وعمن يعولُ ، وعن رقِيقِهِ ، وعن رقِيقِ نِسائِهِ 

   ، المِلْك والنكَاح والْقَرابةُ  :ثٌوجِهات التحملِ عن غَيرِهِ ثَلاَ
 لَزِم نفَمذِهِ الثَّ     ته بٍ مِنبفَقَةٌ بِسن لاَه   هثَةِ لَزِم       فِقني نن مكَاةُ الْفِطْرِ عز رِجخأَنْ ي 

  .علَيهِ 

   وإِنْ علَوا ، الآباءُ والأُمهات والأَجداد والْجدات: وهم  فَأَما الأُصولُ

  الأَبناءُ والْبنات وأَولادهم وإِنْ سفَلُوا ؛ : وهم  َالْفُروعو

  . لاَ فَلاَ وجبت نفَقَتهم وجبت فِطْرتهم ومن فَإِنْ
جِبلَىفَيالأَ ع لَى الأُبِ وعو ةِمدالْجو دكاَةَ  الْجوا زرِجخالْفِطْرِأَنْ ي  نع  

                                                                                             
  } استطَعتم ،  وإذا نهيتكُم عن شيءٍ فَدعوه أَنبِيائِهِم ، فَإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما

1 ]نسح [  ن  ) ٤/١٦١(، هق   ) ١٤١/ ٢(قطعنِاب عما     رمهنااللهُ ع ضِير]     فِـي انِيالأَلْب هنسحاءِ"ووالإِر "
)٨٣٥  [( 
  . ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما وعن نافِعٍ عن) ٢/١٤١(قط ] صحِيح الإِسنادِ موقُوفاً[ 2



 ٣٦٨

  .ولَدِهِما وولَدِ ولَدِهِما وإِنْ سفَلُوا 

   .١ جدهِ لاَ علَى أَبِيهِ ولاَ فِي مالِهِ وزكَاته الطِّفْلُ موسِرا كَانت نفَقَته فَإِذَا كَانَ

  جِبيلَى ال  ولَدِ  عولَدِ ولَدِ  ال واثاً وإِنفَ-ذُكُوراً وإِنْ سكاَةُ الْفِطْرِ -لُوا  وز   ـنع
   .  إذَا وجبت علَيهِم نفَقَتهم- وإِنْ علَوا والْجد والْجدةِم الأُبِ والأَ

ملْزلا يونكَاةُ الْفِطْرِ عز نةِ أَبِيهِ  الابجوز .  

كَذَلِكةُ وجونِالا زسِرِ  المُبلاَع جِبكَاةُ فِطْرِ تازلَىهجِ عوأَبِي الز  .  

 لاَصولِ والْفُروعِ فَ   الأُ قَارِبِ غَير  الأَ عمام وبنوهم وسائِر  الأَ وبنوهم و  وأَما الإِخوةُ 
و فَقَتِهِمن جِبلاَت مهتفِطْر .   

 : ا قَالَ   مهن ع  االلهُ يضِن عمر ر  لِما روى اب  ويجِب علَى السيدِ زكَاةُ فِطْرِ عبِيدِهِ ؛        
 زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِن         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَرض رسولُ اللَّهِ    { 

     رالْحدِ وبلَى الْععِيرٍ عثَى   ،  شالأُنالذَّكَرِ ولِ    ،  وـسالْم الْكَبِيرِ مِنغِيرِ والصو  ٢}مِين  
   .متفَق علَيهِ 

جِبيجِ    وولَى الزع   نكَاةُ الْفِطْرِ عتِهِ زجوةِ  زلِمسثِ  ؛   ٣  الْمدِيـلِح  نِاب ـع  مر 
   نِع رِطْفِالْ ةِقَدصبِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم االلهِ ولُسر رمأَ { : رضِي االلهُ عنهما قَالَ

                                     
1  اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشو دمحمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو. 
  .تقَدم . عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٩٨٤(، م ) ١٥٠٣(خ  2
علِي بن أَبِي طَالِبٍ وابن عمر ومالِك والـشافِعِي واللَّيـثُ            : قَالَ بِوجوبِ زكَاةِ فِطْرِ الزوجةِ علَى الزوجِ       3

لَيس علَيهِ فِطْرتها ، بلْ هِي علَيها واختـاره         : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وصاحِباه والثَّورِي      . وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ     
  . ابن المُنذِرِ
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غِالصرِي بِكَالْورِي , الْوحر الْوعمِ دِبمن تم١} ونَون .  

  .  تجِب نفَقَتها لاَ كَما ، لَم تجِب ٢ كَانت ناشِزةًفَإِنْ 

 تكَان لَوةً    وغِيرةُ صجوالز ،      هكْسع ا أَوكَبِير جوالزنِ     ، ويغِيرا صكَان كَـاةُ   أَوفَز
  . تابِعةٌ لِلنفَقَةِ الْفِطْرِ

 جِبتهِ ولَيكَاةُ فِطْرِ عا زفَقَتِهةِ كَنعِيجتِهِ الرجوز  .  

 ائِنا البأَماءٌ ووفَس   تامِلاً أو    كَانائِحكَاةَ لاَ فَ ٣لاً  حا    زهنهِ علَيا   ، عفَقَةَ  لاَ كَمن 
أَنْ ويلْزمها   . زكَاته تجِب   لاَ ؛ والجَنِين  تجِب لِلْحملِ    مِلِ الْحا فَقَةَننَّ  ولأَ.  علَيهِ لَها 
نع رِجخاتفْسِهن .   

الْفِطْرِ حتى تفْضلَ عن نفَقَتِهِ ونفَقَةِ من تلْزمه نفَقَتـه ؛ لأَنَّ             ولاَ تجِب زكَاةُ   
   ؛  بِهاالنفَقَةَ أَهم فَوجبت البِدايةُ

    بِيذَا قَالَ النلِهو     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا ، فَـإِنْ       {  :صهلَيع قدصفَت فْسِكأْ بِنداب
                ـنلَ عفَإِنْ فَض ، تِكابءٌ فَلِذِي قَريش لِكأَه نلَ عفَإِنْ فَض ، لِكءٌ فَلأَهيلَ شفَض

     }ذَا وهكَذَا ، يقُولُ فَبين يديك وعن يمِينِك وعن شِمالِك           ذِي قَرابتِك شيءٌ فَهكَ   
 لِمسم اهور.  

                                     
1 ]نسح[ ن ) ٤/١٦١(هق ) ١٤١/ ٢(قطعنِاب عما رمهنااللهُ ع ضِير ] فِي انِيالأَلْب هنسحاءِ"وو٨٣٥" الإِر  [ 
 ـفَ جِهاوز ىلَع المرأةُ نشزتِ:  الُقَي" : النهايةِ"قَالَ فِي   . أَي عاصِيةً لِزوجِها خارِجةً عن طَاعتِهِ        2  اشِـز ن يهِ
وناذَإِ:  ةٌاشِز تصع لَعهِي ، تجروخ عطَ نهِتِاع  .زشون لَعياه زوهاذَإِ  :اج فَجااه أَوربِ ضاه   ، ـشوالنوز  :
  . هلَ هِعِشرتِ وءُسو ، بهاحِص امهنمِ دٍاحِو لِّكُ ةُاهركَ
  .أَي لَيست حامِلاً   3
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      ائِيسوالن داوفِي لَفْظٍ لأَبِي دفْسِهِ       { : وأْ بِندبا فَلْيفَقِير كُمدفَـإِنْ  ،  إِذَا كَانَ أَح
، فَـإِنْ    فَعلَى قَرابتِهِ أَو علَى ذِي رحِمِـهِ         انَ فَضلاً ، فَإِنْ كَ  كَانَ فَضلاً فَعلَى عِيالِهِ     

   . ١} فَها هنا وها هنا كَانَ فَضلاً
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ رضِي اللَّه عنه عن النبِي          وفِي الصحِيحينِ   

لَّمسا { :  قَالَ   ولْيالْع دقَةِ            الْيدالص ريخولُ ، وعت نأْ بِمدابفْلَى ، ودِ السالْي مِن ريخ 
 نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو ، اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمى ، ورِ غِنظَه ن٢}ع.   

بِيالن نع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نى البخاري عورو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَص  :  
   . ٣}خير الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى ، وابدأْ بِمن تعولُ { 

      ضِهِمعب ني عدؤا يم دجأَ : فَإِنْ ودفَقَتِهِ     بأُ بِندبي نبِم ،       ـاعلَ صفَـإِنْ فَـض 
 فَإِنْ فَضلَ صاع آخر     ،إِنْ فَضلَ صاع آخر أَخرجه عن زوجتِهِ         فَ ،أَخرجه عن نفْسِهِ    

 فَإِنْ فَضلَ صـاع     ، فَإِنْ فَضلَ صاع آخر أَخرجه عن أَبِيهِ         ،أَخرجه عن ولَدِهِ الصغِيرِ     
زكَـاةَ   لأَنَّ ؛كَـبِيرِ    ال ه عن ولَدِهِ   فَإِنْ فَضلَ صاع آخر أَخرج     ،آخر أَخرجه عن أُمهِ     

   . كَذَلِك تابِعةٌ لِلنفَقَةِ وترتِيبهم فِي النفَقَةِ الْفِطْرِ
                                     

، عن جابِرٍ بنِ    ) ١٤٥٦٩ ،   ١٤٥٥٢،  ١٣٨٦١(، حم   ) ٤٦٥٣ ،   ٤٦٥٢(، ن   ) ٣٩٥٧(، د   ) ٩٩٧(م   1
  .عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما 

 ،  ٢٦٠١ ،   ٢٥٤٣ ،   ٢٥٣١(، ن   ) ١٠٣٤(، م    ) ٦٤٤١ ،   ٣١٤٣ ،   ٢٧٥٠ ،   ١٤٧٢ ،   ١٤٢٨(خ   2
ــم ) ٢٤٦٣(، ت ) ٢٦٠٣ ، ٢٦٠٢ ــي ، ) ١٥١٤٦ ، ١٤٩٠٢ ، ١٤٨٩٣(، ح  ، ١٦٥٣ ، ١٦٥٠(م
٢٧٥٠  ( هنااللهُ ع ضِيامٍ رنِ حِزمِ بكِيح نع. 

 ، ٧٣٠١ ، ٧١١٥(، حـــم ) ٢٥٤٤ ، ٢٥٣٤(، ن ) ١٦٧٦(، د ) ٥٣٥٦ ، ٥٣٥٥ ، ١٤٢٦(خ  3
  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٦٥١(، مي ..)  ، ٧٦٨٣ ، ٧٣٨١
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 واحِدةٍ ،  فَأَخرج أَحدهما عن نفْسِهِ ولَه أَقَارِب فِي مرتبةٍ          ولَو كَانَ معه صاعانِ   
  .ه عن أَيهِما شاءَ أَنْ يخرِج فَلَه أَو كَانَ لَه زوجتانِ ،و صغِيرينِ كَابنينِ كَبِيرينِ أَ
هإذَا لَزِمإلَى إذْنِو قِرفْتي ا لَماهلُوكٍ فَأَدمم ةٍ أَوجوز فَقَةُ قَرِيبٍ أَوالمُ ن  هنى عدؤ.  
 كَانَ بِـإِذْنِ    سواءٌ أَجزأَ    ،  الزوجةُ بِاستِقْراضٍ أَو غَيرِهِ    قَرِيب أَو أَدتها   ال ولَو أَداها 

 هتلَزِم نأم لا م.   
تإِذَا كَانا وبِه رطَهتا لِتفْسِهن نع رِجخا أَنْ تهمسِراً لِزعا مهجوزةً وسِروةُُ مجوالز .  

  .سر الزوج لَم ترجِع بِها علَيهِ  أَخرجتها ثُم أَيفَإِذَا 

١٢٢( قْتكَاةِووبِ زجفِطْرِ ال و :   

  .١تجِب زكَاةُ الفِطْرِ بِغروبِ الشمسِ لَيلَةَ عِيدِ الفِطْرِ 
  لِمسى موا رلِم     رمنِ عاب نا     عمهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    { : رسأَنَّ ر  لَّى االلهُ عـهِ  صلَي

لَّمساسِ         ولَى النانَ عضمر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضـعِيرٍ         :  فَرش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناع٢}ص  .
   ؛عِيدِ  ال بِغروبِ الشمسِ مِن لَيلَةِلاَ يكُونُ إلاَوالْفِطْر مِن رمضانَ 

عن ابنِ عبـاسٍ    روى أَبو داود     لِلصائِمِ بِدلِيلِ ما      جعِلَت طُهرةً   زكَاةَ الْفِطْرِ  ولأَنَّ
   زكَاةَ الْفِطْرِ طُهرةً صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَرض رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنهما 

                                     
عِند الثَّورِي والشافِعِي وأَحمد وإِسحاق وفِي رِوايـةٍ         : وبِ الشمسِ لَيلَةَ عِيدِ الفِطْرِ    بِغرتجِب زكَاةُ الْفِطْرِ     1

بعض وقَالَ   . تجِب بِطُلُوعِ الفَجرِ  : عن مالِكٍ ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه وأَبو ثَورٍ وداود ورِوايةٌ عن مالِكٍ              
  .تجِب بِطُلُوعِ الشمسِ: المَالِكِيةِ 

ــم ) ٦٧٦(، ت ) ٢٥٠٣(، ن ) ١٦١١(، د ) ٩٨٤(م  2 ــي ) ٦٢٧(، ط ) ٦١٧٩ ، ٥٣١٧(، ح ، م
  .عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٦٦٤ ، ١٦٦١(
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        ناكِينِ ؛ مسةً لِلْممطُعفَثِ ، والروِ واللَّغ ائِمِ مِنكَاةٌ      لِلصز لاةِ فَهِيلَ الصا قَباهأَد 
  . ١}مقْبولَةٌ ، ومن أَداها بعد الصلاةِ فَهِي صدقَةٌ مِن الصدقَاتِ

   آخِرِ يومٍ مِن رمضانَبِغروبِ شمسِيكُونُ وانقِضاءُ الصومِ  )١٢٣

أَةً      فَلَورام جوزت أَو لَدو لَه لِدا      ودبع لَكم أَو ،  لَمأَس وبِ      ال  أَوغُـر ـدعب كَافِر
  .فَجرِ لَم تجِب فِطْرتهم  الفَجرِ وبقُوا إلَى الالشمسِ وقَبلَ

لَولَووا قَبجِدال و نيوا باتموبِ ورالغ  تبجرِ والْفَجوبِ ورغ.  
لَوودعوا بجِدوبِ  ال ورلَغوا قَباتمبِ الو جِبت رِ لَمفَاقِ الافَجت.  

ادتِدارةِ وجوالز  الاَطَوتِ    ال قُهوكَالْم ائِنب        جِـبت وبِ لَمرلَ الْغثَ قَبدح ؛ فَلَو
 تبجوبِ ورالْغ دعثَ بدح لَوجِ ، وولَى الزكَاةُ عالز.  

 لَوو اتى المُ  مدقْتِ    ؤولِ وخد دعب هنال  ع    كُّنِ مِنملَ التقَبوبِ وجاءِ   الأَ ود  لَـم
  . تسقُطْ زكَاةُ فِطْرِهِ

 سقَطَت الزكَاةُ داءِ   الأَ وجوبِ قَبلَ التمكُّنِ مِن    ال الُ بعد دخولِ وقْتِ    المَ  تلِف ولو 
  .الِ  المَكَزكَاةِ
 لِتقْـصِيرِهِ   ؛فَيستقِر علَيهِ الـضمانُ     مِن الأَداءِ   الُ بعد التمكُّنِ     المَ ف إذَا تلِ  وأَما 

  .الِ  المَوقِياسا علَى زكَاةِ

  : تعجِيلُ زكَاةِ الْفِطْرِ  )١٢٤

   . زكَاةِ الفِطْرِ قَبلَ وجوبِها بِيومٍ أَو يومينِيجوز تعجِيلُ
                                     

1 ]نسح [ ١٨٢٧(، جه ) ١٦٠٩(د (هنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نا عم]انِيالأَلْب هنسحو . [ 
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   اهوا رلِمارِيخا قَالَ           الْبمهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نافِعٍ عن نع  : }  بِيالن ضفَر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص            ـرالْحثَـى والأُنلَى الذَّكَرِ وانَ عضمقَالَ ر قَةَ الْفِطْرِ أَودص 

وكَانَ ابن عمر رضِـي اللَّـه       ... ن شعِيرٍ ،    والْمملُوكِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِ      
   . ١}عنهما يعطِيها الَّذِين يقْبلُونها ، وكَانوا يعطُونَ قَبلَ الْفِطْرِ بِيومٍ أَو يومينِ 

  .عِيدِ ال ةِلاَروجِ إلَى ص الخُعِيدِ قَبلَ ال أَنْ  يخرِجها يومعلَى أَنَّ الأَفْضلَ
صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : رضِي االلهُ عنهما     عن ابنِ عمر     لِما فِي الصحِيحينِ  

لَّمسهِ ولَيلاةِ عاسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تبِز ر٢} أَم.   

   ةِ الْعِيدِولاَ يجوز تأْخِيرها عن صلا

فَرض رسولُ اللَّـهِ    { : روى أَبو داود عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ           لِما  
ــلَّمســهِ ولَيــلَّى االلهُ عةًصــركَــاةَ الْفِطْــرِ طُهــو٣ِ زاللَّغ ائِمِ مِــن٤ لِلــص  

                                     
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَرض النبِي   { : عن نافِعٍ عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ          : .. ولَفْظُه  ) ١٥١١(خ   1

         الْحثَى ، والأُنلَى الذَّكَرِ وانَ عضمقَالَ ر قَةَ الْفِطْرِ أَودعِيرٍ ،           صش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعلُوكِ ، صمالْمو ر
                     ةِ مِندِينلُ الْمأَه زوفَأَع ، رمطِي التعا يمهنع اللَّه ضِير رمع نفَكَانَ اب ، رب اعٍ مِنص فبِهِ نِص اسلَ الندفَع

 ابن عمر يعطِي عن الصغِيرِ والْكَبِيرِ ، حتى إِنْ كَانَ لِيعطِي عن بنِي ، وكَانَ ابن                 التمرِ فَأَعطَى شعِيرا ، فَكَانَ    
   .}عمر رضِي اللَّه عنهما يعطِيها الَّذِين يقْبلُونها ، وكَانوا يعطُونَ قَبلَ الْفِطْرِ بِيومٍ أَو يومينِ 

 ، ٥٣٢٣(حــم  ،) ٢٥٢١ ، ٢٥٠٤(، ن ) ١٦١١ ، ١٦١٠(، د ) ٩٨٦(، م ) ١٥٠٩ ، ١٥٠٣(خ  2
  .عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٤٣١ ، ٦٣٩٣

   . أَي تطْهِيرا لِنفْسِ من صام رمضان 3
4   ولِ ، قَالَ فِ          : اللَّغالقَو مِن هِ القَلْبلَيع قِدعنا لاَ يم وهانِ"ي واللِّس : "واللَّغ قَطُ: اواللَّغالس ولا ام عيتمِ هِبِ دن 
 نمِ انَكَ ام : ىواللَّغو   االلَّغو اللَّغو: " بِيذِهالت: وفِي  .  عٍفْن ىلَع لاو ةٍدائِفَ ىلَع هنمِ صلُيح لاو هِرِيغَو لامٍكَ
  .هِيلَع ودٍقُعم ريغَ لامِكَالْ
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اها قَبلَ الصلاةِ فَهِي زكَاةٌ مقْبولَةٌ ، ومـن  لِلْمساكِينِ ؛ من أَد ٢، وطُعمةً ١والرفَثِ  
   . ٣}أَداها بعد الصلاةِ فَهِي صدقَةٌ مِن الصدقَاتِ

لَكِنو              ا لَههطِيعا لِيهرلاةِ فَأَخلَ الصقَب هجِدي رٍ فَلَمبٍ فَقِيلِقَرِي ارٍ أَوا لِجهزهج لَو 
هدعهِ بلَيع جرلا حو سِنحم وا فَه.  

مؤقَّتةٌ بِوقْتٍ محدودٍ فَفِعلُها    ها  ن؛ لأَ عصى ولَزِمه قَضاؤها    لِغيرِ عذْرٍ    أَخرها   لَوفَ
ارِجالخ اءً كَالصكُونُ قَضقْتِ ي٤ةِ لاَو.  

  : مِقْدار زكَاةِ الْفِطْرِ  )١٢٥

اجِبفِي  الو  ولِ اللَّهِ         كَاةِ الْفِطْرِ  زساعِ ربِص اعانٍ صسكُلِّ إن نهِ    علَيلَّى االلهُ عص
لَّمس٥ و .  

                                     
 .الرفَثُ هنا هو الفُحش مِن كَلاَمٍ : قَالَ اِبن الأَثِيرِ  1
 . بِضم الطَّاءِ وهو الطَّعام الَّذِي يؤكَلُ ) : وطُعمةً ( 2
3] نسح [ ا ) ١٨٢٧(، جه ) ١٦٠٩(دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع]انِيالأَلْب هنسحو . [  
 : )فَهِي زكَاةٌ مقْبولَـة     ( أَي قَبل صلاَة العِيد      : )من أَداها قَبل الصلاَة     ( : قَولُه  " : عونِ الْمعبودِ "قَالَ فِي    4

ائِرِ الأَوقَات ، وأَمر القَبولِ     يعنِي الَّتِي يتصدق بِها فِي س      : )صدقَة مِن الصدقَات    ( المُراد بِالزكَاةِ صدقَة الفِطْر     
والظَّاهِر أَنَّ من أَخرج الفِطْرة بعد صلاَة كَانَ كَمن لَم يخرِجها بِاعتِبـارِ             . فِيها موقُوف علَى مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى       

ب أَكْثَر العلَماء إِلَى أَنَّ إِخراجها قَبل صلاَة العِيد إِنما هـو            وقَد ذَه . اِشتِراكهما فِي تركِ هذِهِ الصدقَة الواجِبة       
مستحب فَقَطْ ، وجزموا بِأَنها تجزِئ إِلَى آخِر يوم الفِطْر ، والْحدِيث يرد علَيهِم ، وأَما تأْخِيرها عن يوم العِيد                     

إِنه حرام بِالاتفَاقِ لأنها زكَاة ، فَوجب أَنْ يكُونَ فِي تأْخِيرها إِثْم كَما فِي إِخراج الـصلاَة                  : فَقَالَ اِبن رسلاَن  
 . اهـ .عن وقْتِها 

5  وِيوقَالَ الن :           ، هجرسٍ أَخجِن أَي مِنو ، ادِيدغثُلُثٌ بِالْبطَالٍ وةُ أَرسمخ وهـا       وهرغَيطَـةُ واءٌ الحِنوس   .
الصاع أَربع حفَنـاتٍ    : وقَالَ جماعةٌ مِن العلَماءِ     . والأَصلُ فِيهِ الكَيلُ ، وإِنما قَدره العلَماءُ بِالْوزنِ استِظْهارا          
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 اهوا را          لِممهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع لِمسولَ اللَّهِ    { :  مسـلَّى االلهُ   أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيع     ر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضفَر          ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعاسِ صلَى النانَ عضم

 لِمِينسالْم ثَى مِنأُن دٍ ، ذَكَرٍ أَوبع أَو رلَى كُلِّ حعِيرٍ ع١}ش  

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ عيححِيفِي الصو     هنع اللَّه ضِيقَالَ ر  : }    ـرِجخـا نكُن
فِطْرِ صاعا مِن طَعامٍ ، أَو صاعا مِن شعِيرٍ ، أَو صاعا مِن تمرٍ ، أَو صـاعا                  زكَاةَ الْ 

كُنا نخرِج فِي عهـدِ     { : وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي     . }مِن أَقِطٍ ، أَو صاعا مِن زبِيبٍ        
: وقَالَ أَبو سـعِيدٍ     ،  فِطْرِ صاعا مِن طَعامٍ      يوم الْ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   
 نامكَانَ طَعالأَ   وو بِيبالزو عِير٢قِطُا الش   رمالتو {   ٍلِمسلِمو  : }    َكَـاةز رِجخا نكُن

يرٍ حر ومملُـوكٍ     فِينا عن كُلِّ صغِيرٍ وكَبِ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الْفِطْرِ ورسولُ اللَّهِ    
مِن ثَلاثَةِ أَصنافٍ ؛ صاعا مِن تمرٍ ، صاعا مِن أَقِطٍ ، صاعا مِن شعِيرٍ ، فَلَم نـزلْ                   
نخرِجه كَذَلِك حتى كَانَ معاوِيةُ فَرأَى أَنَّ مدينِ مِن بر تعدِلُ صاعا مِن تمرٍ ، قَالَ                

  .  ٣}فَأَما أَنا فَلا أَزالُ أُخرِجه كَذَلِك : أَبو سعِيدٍ 
                                                                                             

الـصاع قَـدح وثُلُـثٌ      " : الْعِباداتِ" فِي كِتابِ    عت فَوزِي وقاَلَ الدكْتور رِفْ  . بِكَفَّي رجلٍ معتدِلِ الكَفَّينِ     
 أَي رِيها : بِالْمِصارمِقْدلَةٍ وسِ كِيدالَيِ سوحِ ٢١٧٦حاتِ مِن الْقَماممِن الْجِر .  

قُلْت :       اتِ هِيامافِ بِالْجِرناقِي الأَصةُ لببِيقْرِيالت رالمَقَادِيزِ : والأُر اعـرِ   ٢٤٠٠=  صمالت ـاعصام ، وجِر  =
 ٢٢٥٠=  جِرام ، وصاع الْعـدسِ  ١٥٠٠=  جِرام ، وصاع الزبِيبِ   ١٦٠٠=  جِرام ، وصاع الشعِيرِ      ١٥٠٠

 . جِرام تقْرِيباً 
ــم ) ٦٧٦(، ت ) ٢٥٠٣(، ن ) ١٦١١(، د ) ٩٨٤( م 1 ــي ) ٦٢٧(، ط ) ٦١٧٩ ، ٥٣١٧(، ح ، م
  عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما) ١٦٦٤ ، ١٦٦١(
 .بِفَتحٍ فَكَسرٍ هو اللَّبن الْجامِد الْيابِس الَّذِي صار كَالْحجرِ : الأَقِطُ  2
 ،  ٢٥١٢ ،   ٢٥١١(، ن   ) ١٦١٨ ،   ١٦١٦(، د   ) ٩٨٥(، م   ) ١٥١٠ ،   ١٥٠٨ ،   ١٥٠٦ ،   ١٥٠٥(خ   3

 ، ١١٣٠١ ، ١٠٧٩٨(، حــم ) ١٨٢٩(، جــه ) ٦٧٣(، ت ) ٢٥١٨ ، ٢٥١٧ ، ٢٥١٤ ، ٢٥١٣
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 ورهمطَ الْجرتاشالمُ  فِي و  جِ مِنرال خ    كُونَ مِنةِ أَنْ ياتِ الَّتِي    الأَ فِطْرقْوا تفِيه جِب 
لأُرزِ ، والْعـدسِ ،     ، والشعِيرِ ، والذُّرةِ ، وا     ) الْقَمحِ(، كَالْبر    زكاَةُ الْحبوبِ والثِّمارِ  

 لاَّ الأَقِـطُ  إ،   لاَ يجزِئ شيءٌ مِـن غَيرِهِـا       فَ والْفُولِ ، والتمرِ والزبِيبِ ، ونحوِها ،      
 ناللَّبو نبالْجو ا خِلافهفَفِي.  

زِئجيالجُ و    ناللَّبو نبماللَّحو    ١وصنافِ الْمنمِ الأَصدع دعِن     اتأقْو تةِ إِذَا كَانص
   .  الْبلَدِ 

زِئجيحِ ووبِ الْقَمبح رِ مِنلِلْفَقِي فَعأَن هلأَن ققِيالد .  

  : إِخراج الْقِيمةِ فِي الزكَاةِ  )١٢٦

             لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيهِ النلَيع صا نم رِجخلِمِ أَنْ يسلَى الْمع   فَعاعِي الأَنريو ،
 ، أْكُلُ مِثْلَهيو رهِ الْفَقِيإِلَي اجتحا يم رِجخاءِ ، فَيلِلْفُقَر  

  :  وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي إِخراجِ الْقِيمةِ فِي الزكَاةِ 
  .قِيمةِ  الراج يجزِئ إخلاَ :الأَئِمةُ مالِك والشافِعِي وأَحمد قَالَ فَ

   . ٢والْبخارِيأَبو حنِيفَةَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ والْحسن ووجوزها 
                                                                                             

  .عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه ) ١٦٦٤(، مي ) ٦٣٨(، ط ) ١١٥٢٢

لَيها الإخراج مِما يقْتاته يجزِئُه عِند عدمِ الْمنصوصِ ع: وهو اختِيار أَبِي عبدِ االلهِ بنِ حامِدٍ مِن الْحنابِلَةِ ؛ قَالَ      1
  .كَالذُّرةِ والدخنِ ولُحومِ الْحِيتانِ والأَنعامِ ، ولا يردونَ إِلَى أَقْربِ قُوتِ الأَمصارِ 

 نسقَالَ الْحال: و هارتاخنٍ ، ولَب اعاً مِنص جرأَخ رعِيلا شو رب كُني الأَقِطِ إِنْ لَم لُ مِنأَكْم هلأَن افِعِيش .  
  : قَالَ الإِمام البخارِي فِي صحِيحِهِ   2
ائْتـونِي بِعـرضٍ ثِيـابٍ    : "وقَالَ طَاوس قَالَ معاذٌ رضِي اللَّه عنه لأَهلِ اليمنِ    : باب العرضِ فِي الزكَاةِ     ( 
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 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمصدقَةِ مكَانَ الشعِيرِ والذُّرةِ أَهونُ علَيكُم وخير لأَصحابِ النبِي  خمِيصٍ أَو لَبِيسٍ فِي ال    

، } فِي سبِيلِ اللَّهِ    وأَما خالِد فَقَد احتبس أَدراعه وأَعتده       {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ، وقَالَ النبِي    " بِالْمدِينةِ  
   بِيقَالَ النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا              {  : صرِهغَي ضِ مِـنقَةَ الفَـردثْنِ صتسي فَلَم كُنلِيح مِن لَوو قْندصت {

الْفِضو بالذَّه صخي لَما وهابسِخا وهصرلْقِي خأَةُ تالمَر لَتعوضِفَجرالع ةَ مِن. (  

  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي   

جواز أَخذِ العرضِ ، وهو بِفَتحِ المُهملَةِ وسكُون الراءِ بعدها معجمة ،            : أَي  ) باب العرض فِي الزكَاةِ     : ( قَوله  
  . دينِ والْمراد بِهِ ما عدا النقْ

  . وافَق البخارِي فِي هذِهِ المَسأَلَةِ الحَنفِيةِ مع كَثْرةِ مخالَفَتِهِ لَهم ، لَكِن قَاده إِلَى ذَلِك الدلِيل  : قَالَ اِبن رشيدٍ
 طَاوسـا لَـم     لَكِنالإِسنادِ إِلَى طَاوس ،     هذَا التعلِيق صحِيح     ) قَالَ معاذ لأَهلِ اليمنِ   : وقَالَ طَاوس   ( : قَوله  

 بِقَولِ من قَالَ ذَكَره البخارِي بِالتعلِيقِ الجَازِمِ فَهو صحِيح عِنده لأنَّ ذَلِك             فَلاَ يغتر يسمع مِن معاذ فَهو منقَطِع ،       
       ع لِّقع نة إِلَى محإِلاَ الص فِيدادِ فَلاَ ،        لاَ يناقِي الإِسا بأَمو ، هن   لَه هادضِي      إِلاَ أَنَّ إِيرقْتاجِ بِهِ يتِجرِضِ الاحعفِي م 

  . قُوته عِنده ، وكَأَنه عضده عِنده الأَحادِيثُ الَّتِي ذَكَرها فِي البابِ 
  لُهقَومِيصٍ  ( وخ( :   ديبو عابِ       : ة  قَالَ أَبالثِّي مِن فِيقى الصناذًا ععكَأَنَّ م .  لُهقَوو ) لَبِـيس( :   ـوسٍ  : أَيلْبم

  . فَعِيل بِمعنى مفْعول 
  لُهقَوقَةِ   (ودلَ  : )فِي الصقَو درقَالَ    ي نكَى     :  محاجِ ، وكَانَ فِي الخَر إِنَّ ذَلِكقِيهيالبضعأَنَّ ب قَالَ فِيهِ ه م "مِن 

   .  ، لَكِن المَشهور الأَولُ ، فَإِنْ ثَبت ذَلِك سقَطَ الاستِدلاَلُ الصدقَةِبدلَ " الجِزيةِ
ذًا كَـانَ يأْخـذُ     أَنَّ معـا  "  عن وكِيعٍ عن الثَّورِي عن إِبراهِيم بن ميسرة عن طَاوس            وقَد رواه اِبن أَبِي شيبة    

   " العروض فِي الصدقَةِ
لأنه كَانَ أَعلَم الناسِ بِـالْحلاَلِ      ؛   نظَر   وفِيهِ فِي الجَوابِ عن قِصة معاذ إِنها اِجتِهاد مِنه فَلاَ حجةَ فِيها ،              وقِيلَ

 بِيالن لَه نيب قَدامِ ، ورالْحلَّى اوصلَّمسهِ ولَياللهُ ع عنصا ينِ ممإِلَى الي لَهسا أَرلَم  .  
دبقَالَ القَاضِي عابِوهالو المَالِكِي ُ : مةِ اِسيلَى الجِزطْلِقُونَ عوا يقَةِكَاندا  الصهذَا مِنلَّ هفَلَع  .  
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وما كَانت الجِزية حِينئِذٍ مِن أُولَئِك مِن شعِيرٍ ولاَ ذُرةٍ إِلاَ مِـن              "  الذُّرةِ الشعِيرِ و  مكَانَ : " )وتعقِّب بِقَولِهِ   (

  . النقْدينِ 
مِـن  ، فَلَم يستثْنِ صدقَة الفَـرض       } تصدقْن ولَو مِن حلِيكُن     {:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وقَالَ النبِي   : ( قَوله  
   : )ولَم يخص الذَّهب والْفِضةَ مِن العروضِ، } فَجعلَت المَرأَة تلْقِي خرصها وسِخابها {  ، غَيرِها

صرالْخلَة :  ومها مهدعاءِ بكُون الرسة ومجالمُع ملُ فِي الأُذُنِ الحَلْقَةُ: بِضعجالَّتِي ت .  
 السوابةٌ:  خمجعا مهدعلَةِ بمرِ المُهبِكَسآخِرو ةٌهدحوةُ:   مالقِلاَد .   

لُهقَوثْنِ " :  وتسي فَلَم "   لُهقَوو " صخي لَى          " فَلَملاَلِ عتِدةِ الاسفِيا لِكَيانيا بمهذَكَر ارِيخنِ لِلْبيالكَلاَم كُلٌّ مِن
كَاةِ ،      أَدضِ فِي الزراءِ الع  همِن صِيرم وهقَةِ    ودالص ارِفصةِ  إِلَى أَنَّ ماجِبقَةِ   الودارِفِ صصا     كَمامِعِ معِ بِجطَوالت 

  .ثْناه الدلِيلُ  إِلَيهِم بِجامِعِ الفَقْرِ والاحتِياج ، إِلاَ ما اِستوالْمصروف ،  القُربةِفِيهِما مِن قَصدِ
ما تجعلُ فِـي     مِسكٍ وقَرنفُلٍ ونحوِهِ   لأنه قِلاَدةٌ تتخذُ مِن   " وسِخاا  "  قَوله   وموضِع الاستِدلاَلِ مِنه لِلْعرضِ   

  الْمطْلَقَاتِ تمسك غَيرِهِ بِالْعموماتِ العنقِ ، والْبخارِي فِيما عرِف بِالاستِقْراءِ مِن طَرِيقَتِهِ يتمسك بِ
 " :الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 

بذْهم افِعِيالش  :               ـدمأَحو الِكبِهِ قَالَ ماتِ وكَوالز ءٍ مِنيةِ فِي شالقِيم اجرإخ وزجلاَ ي هد ، إلاَ أَنَّ     أَناودو
والِكًا جم هكْسعانِيرِ ونالد نع اهِمرالد ز.   

، فَإِنْ لَزِمه شاةٌ فَأَخرج عنها دراهِم بِقِيمتِها أَو أَخرج عنها ما لَه قِيمةٌ               يجوز إخراج القِيمةِ   : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
 ازابِ جالثِّيكَالْكَلْبِ و هدعِن .  

يجزِئ إخراج العروضِ عن الزكَاةِ إذَا كَانت بِقِيمتِها ، وهو الظَّـاهِر مِـن مـذْهبِ                 :  سفْيانُ الثَّورِي  وقَالَ
حِيحِهِ البفِي ص ارِيخ .و زِئجةَ تأَنَّ القِيم هجا واطِلٌ ، لَناذٌّ بش وهو .  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَالَ لأَهلِ اليمنِ حيثُ بعثَه رسولُ اللَّهِ         هن ع  االلهُ يضِ بِأَنَّ معاذًا ر   قِيمةِواحتج المُجوزونَ لِلْ  
رةِ أَهـونُ   ضِ ثِيابٍ خمِيصٍ أَو لَبِيسٍ فِي الصدقَةِ مكَانَ الشعِيرِ والـذُّ          ونِي بِعر ائْت( : لاخذِ زكَاتِهِم وغَيرِها    
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ذَكَره البخارِي فِي صحِيحِهِ تعلِيقًـا بِـصِيغةِ   )  علَيكُم وخير لأَصحابِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِالْمدِينةِ   

  }تكُن فَابن لَبونٍ فَإِنْ لَم ، فِي خمسٍ وعِشرِين بِنت مخاضٍ {  : وبِالْحدِيثِ الصحِيحِ . جزمٍ 

 القِيمةَ  ولأنَّ مالٌ زكَوِي ، فَجازت قِيمته كَعروضِ التجارةِ ؛          ولأنه: وهذَا نص علَى دفْعِ القِيمةِ قَالُوا        : قَالُوا 
 العينِ إلَى الجِنسِ بِالإِجماعِ بِأَنْ يخـرِج زكَـاةَ           لَما جاز العدولُ عن    ولأنهمالٌ ، فَأَشبهت المَنصوص علَيهِ  ؛        

  . غَنمِهِ عن غَنمٍ غَيرها جاز العدولُ مِن جِنسٍ إلَى جِنسٍ 
مسِنةٍ وشـاةٍ وشِـياهٍ      بِأَنَّ الشرع نص علَى بِنتِ مخاضٍ وبِنتِ لَبونٍ وحِقَّةٍ وجذَعةٍ وتبِيعٍ و            واستدلَّ أَصحابنا 

وغَيرِ ذَلِك مِن الواجِباتِ فَلاَ يجوز العدولُ ، كَما لاَ يجوز فِي الأُضحِيةِ ولاَ فِي المَنفَعةِ ولاَ فِي الكَفَّارةِ وغَيرِها   
ينمِيقُوقِ الآدلاَ فِي حا وهلَيافَقُوا عولِ الَّتِي والأُص مِن .   

 }فِي صدقَةِ الفِطْرِ صاع مِن تمرٍ أَو صاع مِن شعِيرٍ           {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    بِقَولِهِ   واستدلَّ صاحِب الحَاوِي  
  .إلَى آخِرِهِ ، ولَم يذْكُر القِيمةَ ولَو جازت لَبينها فَقَد تدعو الحَاجةُ إلَيها 

المُعتمد فِي الدلِيلِ لأَصحابِنا أَنَّ الزكَاةَ قُربةٌ لِلَّهِ تعالَى وكُلُّ ما كَانَ كَذَلِك             :  فِي الأَسالِيبِ    الَ إمام الحَرمينِ  وقَ 
  .فَسبِيلُه أَنْ يتبع فِيهِ أَمر اللَّهِ تعالَى 

 ) عفَر( : جلاَ ي ها أَننذَكَر قَدا إخندعِن كَاةِ ،وزةِ فِي الزالقِيم اجةٌ روررض كُنت ذَا إذَا لَمه .  
ولَو لَزِمه شاةٌ عن أَربعِين ، ثُم تلِف المَالُ كُلُّه بعد إمكَانِ الأَداءِ ، وعسر تحصِيلُ شـاةٍ                  :  وقَالَ إمام الحَرمينِ  

 ومِن ،  المَساكِينِ ، فَالظَّاهِر عِندِي أَنه يخرِج القِيمةَ لِلضرورةِ ولاَ سبِيلَ إلَى تأْخِيرِ حق المَساكِينِ   ومست حاجةُ 
  .م فَإِنها تجزِئُهم  السلْطَانُ بِالْقِيمةِ وأَخذَها مِنهألزمهممواضِعِ الضرورةِ الَّتِي تجزِئ فِيها القِيمةُ ما إذَا 

  ةَ فِي ومِييت نب دماسِ أَحبو العلامِ أَبالإِس خيى"قَالَ شرى الكُباوالْفَت: "  

   .ويجوز إخراج القِيمةِ فِي الزكَاةِ لِعدمِ العدولِ عن الحَاجةِ والْمصلَحةِ 
 بستانِهِ أَو زرعه فَهنا إخراج عشرِ الدراهِمِ يجزِئُه ولاَ يكَلَّف أَنْ يشترِي تمرا أَو حِنطَةً فَإِنـه                   أَنْ يبِيع ثَمرةَ   مِثْلُ

  .وقَد نص أَحمد علَى جوازِ ذَلِك . قَد ساوى الفَقِير بِنفْسِهِ 
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  .ي الإِبِلِ ولَيس عِنده شاةٌ فَإِخراج القِيمةِ كَافٍ ولاَ يكَلَّف السفَر لِشِراءِ شاةٍ  أَنْ تجِب علَيهِ شاةٌ فِومِثْلُ

  . المُستحِقُّونَ طَلَبوا القِيمةَ لِكَونِها أَنفَع لَهم فَهذَا جائِز أَو أَنْ يكُونَ
اسِ أَحبو العلامِ أَبالإِس خيةَ فِي   وقَالَ شمِييت نب دى "ماووعِ الفَتمجم: "  

  :فَصلٌ ولِلناسِ فِي إخراجِ القِيمِ فِي الزكَاةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ 
  . كَما قَالَه أَبو حنِيفَةَ . أَنه يجزِئ بِكُلِّ حالٍ  : أَحدها 

  . ه الشافِعِي كَما قَالَ. لاَ يجزِئ بِحالِ  : والثَّانِي
أَنه لاَ يجزِئ إلاَ عِند الحَاجةِ مِثْلُ من تجِب علَيهِ شاةٌ فِي الإِبِلِ ولَيست عِنده ومِثْلُ من يبِيع عِنبـه                     : والثَّالِثُ

 فِي مواضِـع    وجوزه.  مِن إخراجِ القِيمِ     إِنه منع فَ.  صرِيحا   عن أَحمد وهذَا هو المَنصوص    . ورطَبه قَبلَ اليبسِ    
          هازوج هنقَلَ عن نابِهِ محأَص مِن ةِ ؛ لَكِناجنِ       . لِلْحيتايةِ رِواجِ القِيمرفِي إخ هنلُوا ععفَج .   عوا المَنارتاخ؛و  هلأن 

  . شافِعِي المَشهور عنه كَقَولِ ال
كَـسائِرِ أَدِلَّـةِ    :  كَما ذَكَرنا مِثْلَه فِي الصلاَةِ فَإِنَّ الأَدِلَّةَ المُوجِبةَ لِلَعِينِ نصا وقِياسا             وهذَا القَولُ أَعدلُ الأَقْوالِ   

انا فِي القِيمةِ مِن المَصلَحةِ الراجِحةِ وفِي العـينِ          أَنَّ مصلَحةَ وجوبِ العينِ قَد يعارِضها أَحي       ومعلُوم. الوجوبِ  
  .مِن المَشقَّةِ المَنفِيةِ شرعا 
  عن تاجِرٍ هلْ يجوز أَنْ يخرِج مِن زكَاتِهِ الواجِبةِ علَيهِ صِنفًا يحتاج إلَيهِ ؟  : وسئِلَ شيخ الإِسلاَمِ

 ابلِلَّهِ الحَ: فَأَج دبٍ . ميأَ بِلاَ رزأَج اهِمرد طَاهإذَا أَع .  
     اعةَ فَفِيهِ نِزالقِيم طَاها إذَا أَعأَمةِ                : واجرِ لِلْحوضِ الصعفِي ب وزجي طْلَقًا ؟ أَوم وزجلاَ ي طْلَقًا ؟ أَوم وزجلْ يه

  أَو المَصلَحةِ الراجِحةِ ؟ 
فَإِنْ كَانَ آخِذُ الزكَاةِ يرِيد أَنْ يشترِي       .  فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ وهذَا القَولُ أَعدلُ الأَقْوالِ          -ى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ    علَ

  .بِها كُسوةً فَاشترى رب  المَالِ لَه بِها كُسوةً وأَعطَاه فَقَد أَحسن إلَيهِ 
أَمرِ              وعالس مِن ا بِأَكْثَرهمقَوي ا فَقَدطَاهأَعو هدالَّتِي عِن ابالثِّي وه مـا        ا إذَا قَوهإلَي اجتحلاَ ي نم ابذُ الثِّيأْخي قَدو

  .  علَى الفُقَراءِ  فَيغرم أُجرةَ المُنادِي وربما خسِرت فَيكُونُ فِي ذَلِك ضرربلْ يبِيعها
فَإِنْ لَم يكُن عِنده دراهِم فَأَعطَى ثَمنها ، والأصناف الَّتِي يتجر فِيها يجوز أَنْ يخرِج عنها جمِيعا دراهِم بِالْقِيمةِ      
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  : عدلِ  الصلَحةِ أَو المَقِيمةِ لِلْحاجةِ أَو الإخراج : وقَالَ شيخ الإسلامِ ابن تيِمِيةَ

قِيمةِ لِكَونِها   ال ستحِقُّونَ لِلزكَاةِ طَلَبوا مِنه إعطَاءَ     المُ أَنْ يكُونَ ا بِ ومثَّلَ لَه .   بأْس بِهِ     لاَ
 يبِيعها فَيغرم قَد   بلْ   ما لاَ يحتاج إلَيهِ   يأْخذُ  وذَكَر أَنُّ الْفَقِير قَد     . أَنفَع فَيعطِيهِم إياها    

وهـذَا   .اهــ    .١فُقَراءِ   ال ا خسِرت فَيكُونُ فِي ذَلِك ضرر علَى      نادِي وربم  المُ أُجرةَ

    .وااللهُ أَعلَم،  أَعدلُ الأَقْوالِ
                                                                                             

  . عطَاهم مِن جِنسِ مالِهِ بِالْقِيمةِ فَالأظْهر أَنه يجوز ؛ لأنه واسى الفُقَراءَ فَأَ
صـلَّى االلهُ    النبِي   ولِهذَا قَدر أَنَّ إخراج القِيمةِ لِغيرِ حاجةٍ ولاَ مصلَحةٍ راجِحةٍ ممنوع مِنه            : والأظْهر فِي هذَا  

 لَّمسهِ ولَيع      ا ومهدِر رِينعِش نِ أَوياتانَ بِشرالجُب             طْلَقًا فَقَـدةِ مالقِيم اجرإخ زوى جتم هلأنةِ ودِلْ إلَى القِيمعي لَم
           ررقْوِيمِ ضفِي الت قَعي قَددِيئَةٍ واعٍ روإلَى أَن دِلُ المَالِكعلأنَّيرِ          وفِي قَـد ربتعذَا مهاةِ واسلَى المُوا عاهنبكَاةَ مالز 

  . وجِنسِهِ المَالِ
  :  إخراج القِيمةِ لِلْحاجةِ أَو المَصلَحةِ أَو العدلِ فَلاَ  بأْس بِهِ وأَما
مرا أَو حِنطَةً    أَنْ يبِيع ثَمر بستانِهِ أَو زرعِهِ بِدراهِم فَهنا إخراج عشرِ الدراهِمِ يجزِئُه ولاَ يكَلَّف أَنْ يشترِي ثَ                 مِثْلُ

  . وقَد نص أَحمد علَى جوازِ ذَلِك " إذْ كَانَ قَد ساوى الفُقَراءَ بِنفْسِهِ 
لَّـف   أَنْ يجِب علَيهِ شاةٌ فِي خمسٍ مِن الإِبِلِ ولَيس عِنده من يبِيعه شاةً فَإِخراج القِيمةِ هنا كَافٍ ولاَ يكَ      ومِثْلُ

  .السفَر إلَى مدِينةٍ أُخرى لِيشترِي شاةً 
   أَنْ يكُونَ المُستحِقُّونَ لِلزكَاةِ طَلَبوا مِنه إعطَاءَ القِيمةِ لِكَونِها أَنفَع فَيعطِيهِم إياها ومِثْلُ

ائْتـونِي  " :  بن جبلٍ أَنه كَانَ يقُولُ لأَهلِ اليمنِ         ا نقِلَ عن معاذَ   كَم. اءِ  الساعِي أَنَّ أَخذَها أَنفَع لِلْفُقَر    أَو يرى   

   . "بِخمِيصِ أَو لَبِيسٍ أَسهلُ علَيكُم وخير لِمن فِي المَدِينةِ مِن المُهاجِرِين والأنصارِ 
   :اءِ الدراهِمِ فِي زكَاةِ الْفِطْرِفِي إعطَ : قَالَ ابن أَبِي شيبةَ فِي مصنفِهِ 1
سمِعت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يقْرأُ إلَى عدِي بِالْبصرةِ يؤخـذُ            حدثَنا أَبو أُسامةَ عن ابنِ عونٍ قَالَ         ) ١( 

   . نِصف دِرهمٍمِن أَهلِ الديوانِ مِن أَعطِياتِهِم عن كُلِّ إنسانٍ 
فِي صدقَةِ الْفِطْرِ نِصف صاعٍ عن كُلِّ       : ( كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      حدثَنا وكِيع عن قُرةَ قَالَ جاءَنا        ) ٢( 
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١٠( نِلاَةُ الصيعِيد  

الْعِيد  مِن قتشدِ   ال  موةً    ،علُغ وهك    :وادتا اعى       ،مرأُخ دعةً برك ملَيع ددرت أَي 
  مبِهِ    اس يمس ادع رٍ مِندصالمَ  م دالْعِي   وفرعلأن    ركَرتيو ودعي ه،   أَو حِ   لأنبِالْفَر ودعي ه

  .١والسرورِ 
  .  ٣ عِند الْحنابِلَةِكِفَايةِ الفَرض علَى، و ٢عِند الْجمهورِعِيدِ سنةٌ  الوصلاَةُ

   .٤حدِ قَولَي الأَحنافِوواجِبةٌ فِي أَ
                                                                                             

  . ) إنسانٍ أَو قِيمته نِصف دِرهمٍ 
   . )لا بأْس أَنْ تعطِي الدراهِم فِي صدقَةِ الْفِطْرِ: ( عن الْحسنِ قَالَ مٍ حدثَنا وكِيع عن سفْيانَ عن هِشا ) ٣( 
أَدركْتهم وهم يعطُونَ فِي صدقَةِ رمضانَ      : ( أَبا إِسحاق يقُولُ    حدثَنا أَبو أُسامةَ عن زهيرٍ قَالَ سمِعت         ) ٤( 

 . )  الطَّعامِ الدراهِم بِقِيمةِ
أَعياد ، وأَصلُه بِالْواوِ ، لِلْفَرقِ بينه وبين أَعـوادِ          : ثُم قَالَ ، جمِع بِالْياءِ      " دقَائِقِ أُولِي النهى  "قَالَه الْبهوتِي فِي     1

  . الخَشبِ ، أَو لِلُزومِها فِي الواحِدِ 
2     وِيوقَالَ الن   :قَـالَ                صاءِ ؛ ولَمالع اهِيرمجد واودنِيفَةَ وو حأَبو الِكبِهِ قَالَ ما وندةٌ عِنأَكِّدتةٌ منلاَةُ العِيدِ س

  . فَرض كِفَايةٍ وعن أَحمد رِوايتانِ كَالْمذْهبينِ : بعض أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ 
3   نالْح بذْهم وهةَ    . ابِلَةِ  وامقُد نا: قَالَ ابلَنـا الأَذَانُ ،               ولَه عرشا لاَ يهانِ أَنيلَى الأَعع جِبا لاَ تهلَى أَنع ، 

                ا ، وهتطْبخ تبجانِ لَويلَى الأَعع تبجو ا لَوهلأنةِ ، وازلاَةِ الجِنانِ ، كَصيلَى الأَعع جِبت ا  فَلَمهاعتِماس بجو
والأمر يقْتضِي  } فَصلِّ لِربك وانحر    { :  علَى وجوبِها فِي الجُملَةِ ، أَمر اللَّهِ تعالَى بِها ، بِقَولِهِ             ولَنا. كَالْجمعةِ  

     بِيةُ النماودمو ، وبجالو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ  صلَى فِعوبِ       عجلِيلُ الوذَا دها ، وا.  ههلأنينِ     ولاَمِ الـدأَع مِن 
 لَو لَم تجِب لَم يجِب قِتالُ تارِكِيها ، كَسائِرِ السننِ ، يحقِّقُـه أَنَّ               ولأنهاالظَّاهِرةِ ، فَكَانت واجِبةً كَالْجمعةِ ،       

جوتةٌ لاَ تقُوبالَ عبِ القِترالضلِ ووبٍ كَالْقَتدنارِكِ مإلَى ت ه .  
واشتبه الْمذْهب فِي صلاةِ الْعِيدِ أَنها واجِبةٌ أَم سنةٌ ؟ فَالْمـذْكُور            " : الْمبسوطِ"قَالَ السرخسِي الْحنفِي فِي      4



 ٣٨٣

    ،١عِيدِ مشروعةٌ وعلَى أَنها لَيست فَرض عينٍ الةَلاَ علَى أَنَّ صوأَجمع المُسلِمونَ

أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسولِ اللَّـهِ       {   :عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ    فَفِي الصحِيحينِ   

يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي ماذَا فَرض اللَّه علَي مِن         :  ثَائِر الرأْسِ فَقَالَ      علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 

أَخبِرنِي ما فَرض اللَّه علَي     : الصلَواتِ الخَمس إِلاَّ أَنْ تطَّوع شيئًا ، فَقَالَ         : الصلاةِ ؟ فَقَالَ    

 يالص ئًا ، فَقَالَ         : امِ ؟ فَقَالَ    مِنيش عطَّوانَ إِلاَّ أَنْ تضمر رهش :     لَيع اللَّه ضا فَرنِي بِمبِرأَخ

:  شرائِع الإِسـلامِ ، قَـالَ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَأَخبره رسولُ اللَّهِ    : مِن الزكَاةِ ؟ فَقَالَ     

 كمالَّذِي أَكْرـولُ اللَّـهِ    وسئًا ، فَقَالَ ريش لَيع اللَّه ضا فَرمِم قُصلا أَنئًا ويش عطَولا أَت 

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  قدةَ إِنْ صلَ الجَنخد أَو قدإِنْ ص ٢}أَفْلَح.   

 ضعالْب جتاححِ     وا فِي الصةِ بِمضِيلَى الْفَرع   أُم ننِ عيحةَ   يطِيـا      عهنااللهُ ع ضِير
  ورِ      { : قَالَتاتِ الخُدذَوو اتِقوالْعو ضالحُي رِجخفَن جرخا أَنْ ننأُمِر-    ـنقَـالَ اب

                                                                                             
الْحسن عن أَبِي حنِيفَةَ رحِمهما اللَّه تعالَى أَنه تجِب صلاةُ الْعِيدِ علَى من             فِي الْجامِعِ الصغِيرِ إنها سنةٌ ، وروى        

 .تجِب علَيهِ صلاةُ الْجمعةِ ، والأَظْهر أَنها سنةٌ ولَكِنها مِن معالِمِ الدينِ ، أَخذُها هدى وتركُها ضلالَةٌ 

1 فِي    قَالَه وِيووعِ" النمجقَالَ   " الْمو ، :            ضةٌ لاَ فَـرنلاَةَ العِيدِ سلَفِ أَنَّ صالْخلَفِ والس اءِ مِنلَمالع اهِيرمجو
  .كِفَايةٍ 

 ،  ٢٠٩٠ ،   ٤٥٨(، ن    ) ٣٢٥٢ ،   ٢٩١(، د   ) ١١(، م   ) ٦٩٥٦ ،   ٢٦٧٨ ،   ١٨٩١ ،   ٤٦( خ   2
  . رضِي االلهُ عنه طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهعن ) ٤٢٥(، ط ) ١٣٩٣(حم ) ٥٠٢٨

   وِيوقَالَ الن :       بِيالحَدِيثِ أَنَّ الن لاَلَةِ مِنالد هجوو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         سِ ، فَلَوى الخَمسِو ضلاَ فَر هأَن هربأَخ 
ق هذَا الإِطْلاَق ؛ لأنَّ فَرض الكِفَايةِ واجِب علَى جمِيعِهِم ، ولَكِن يسقُطُ الحَرج كَانَ العِيد فَرض كِفَايةٍ لَما أَطْلَ  

  .بِفِعلِ البعضِ ، ولِهذَا لَو تركُوه كُلُّهم عصوا 



 ٣٨٤

ين  فَأَما الحُيض فَيـشهدنَ جماعـةَ المُـسلِمِ        -أَو العواتِق ذَواتِ الخُدورِ     : عونٍ  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَمرنا رسولُ اللَّهِ      {مٍلِسملِو ،   }هم  ودعوتهم ويعتزِلْن مصلاَّ  

 الأَ   أَنْ نفِي الْفِطْرِ و نهرِجى  خحورِ      ؛  ضـداتِ الْخذَوو ضيالْحو اتِقوـا  ،  الْعفَأَم
ا رسولَ اللَّهِ   ي: ويشهدنَ الْخير ودعوةَ الْمسلِمِين قُلْت      ،  ةَ  لصلالْحيض فَيعتزِلْن ا  ا

   .١} لِتلْبِسها أُختها مِن جِلْبابِها : قَالَ ؟  يكُونُ لَها جِلْباب إِحدانا لا

 ظَرفِيهِ نلأنَّ و        بِم سلَي نم بِذَلِك أُمِر نلَةِ ممج كَلَّفٍ   مِن  ، ضيالْح نهو  رفَظَه
 دارِ   أَنَّ القَصشِع ارإِظْه هالإِ  مِن ةِ فِي    لاَسالَغبمِ بِالْمالاج معلِتاعِ والجَ تِم كَـةُ    ال مِيعرب، 
 لَمأَع اَللَّه٢و.  

قْتِ ولُ ولُ أَوخديسِ  الةِلاَ صمتِفَاعِ الشعِيدِ بِار دعاب٣طُلُوعِه  .  

جرخيو قْتا والِبِهوسِزم٤ الش  .  

  . عن أَولِ النهارِ ولا يستحب تأْخِيرها

صـلَّى االلهُ   قَالَ النبِي   : قَالَ  رضِي االلهُ عنه    الْبراءِ بنِ عازِبٍ    عن  فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيإِنَّ أَ { :  ع               ـنفَم ، رحنفَن جِعرن ثُم ، لِّيصذَا أَنْ نا همِنوأُ فِي يدبا نلَ مو

  فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب سنتنا ، ومن نحر قَبلَ الصلاةِ فَإِنما هو لَحم قَدمه لأَهلِهِ 

                                     
ــه ) ٥٣٩(، ت ) ١٥٥٩ ، ١٥٥٨ ، ٣٩٠(، ن ) ١١٣٩ ، ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧٤(خ  1 ، جـ
  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٠٩(، مي ) ٢٠٢٦٥(، حم ) ١٣٠٨ ، ١٣٠٧(
  .قَالَه الْحافِظُ فِي الْفَتحِ  2
  .قَدر ثُلُثِ ساعةٍ بعد وقْتِ الشروقِ ، وهو وقْت صلاةِ الضحى  3
  .وقْت صلاةِ الظُّهرِ  4



 ٣٨٥

   . ١}لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ 

خرج عبد اللَّهِ بـن بـسرٍ      ( :  قَالَ   أَبو داود عن يزِيد بنِ خميرٍ الرحبِي      وروى  

 مع الناسِ فِي يومِ عِيدِ فِطْرٍ أَو أَضحى ،          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صاحِب رسولِ اللَّهِ    

كَرامِ ؛ فَقَالَفَأَنطَاءَ الإِما:   إِببِيحِ إِنسالت حِين ذَلِكذِهِ وا هنتاعا سغْنفَر ا قَد٢} كُن  
صلَّى االلهُ    اللَّهِ  رسولِ  زمن  هذِهِ الساعةِ   فِي مِثْلِ  عِيدِ ال ةلاَعن ص قَد فَرغْنا    :يقُولُ  
لَّمسهِ ولَيع ،قْتو ذَلِكو ةِةِلاَ صحبالس  هِيى وحقْت إِالضى وضة  الذَا ماهكَر .  

١٢٧( بحتسيوص أْخِيرفِطْرِ  الةِلاَ توجِيلُ صعى الأَةِلاَتحض  

أَنه يستحب أَنْ يطْعم قَبلَ خروجِهِ إِلَـى        : قَلِيلاً  فِطْرِ   ال ةِلاَ ص مِن تأْخِيرِ  كْمةُوالحِ
    نيب قفَردِ الْفِطْرِ لِيلاةِ عِيص            ـرِجخي لَم نم كَّنمتضاً لِيأَيمِ فِطْرِهِ ، وويمِهِ وومِ صوي 

  .  زكَاةَ فِطْرِهِ مِن إِخراجِها 

 حتى  عن الطَّعامِ  مساكأَنه يستحب لَه الإِ   : مِن تعجِيلِ صلاةِ الأَضحى      والحِكْمةُ
 ةِلاَربما كَانَ ترك التعجِيـل لِـص      فَ بح أُضحِيته فَيأْكُلَ مِنها ،    ويذْة  لاَ مِن الص  يفْرغَ
  .ة لِذَلِك لاَضحى مِما يتأَذَّى بِهِ منتظِر الصالأَ

ارِيخى الْبور الِكٍ فَقَدنِ مسِ بأَن نع  هناالله ع ضِيولُ اللَّهِ { : قَالَ رسكَانَ ر  

                                     
، )  ١٥٦٣(، ن   ) ٢٨٠١ ،   ٢٨٠٠(، د   ) ١٩٦١( ، م    )٥٥٦٠ ،   ٥٥٤٥ ،   ٩٦٨ ،   ٩٦٥ ،   ٩٥١(خ   1

  . عن الْبراءِ رضِي االلهُ عنه ) ١٨٢١٨ ، ١٨٠٢٠ ، ١٨٠١٢(حم 

2 ]ححِيرٍ      ) ٩/٢٧٧ ،   ٣/٢٨٢(، هق   ) ١/٤٣٤(، ك   ) ١٣١٧(، جه   ) ١١٣٥(د  ] صـسنِ بدِ االلهِ ببع نع
 هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو [ . 



 ٣٨٦

   .١} لا يغدو يوم الْفِطْرِ حتى يأْكُلَ تمراتٍ ، ويأْكُلُهن وِترا ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّ
   مِذِيرى التورةَ   وديرب نع  هنااللهُ ع ضِيقَالَ   ر  : }   بِيـهِ     كَانَ النلَيـلَّى االلهُ عص

لَّمسالْفِو موي جرخلا ي  لِّيصى يتى ححالأَض موي مطْعلا يو مطْعى يتطْرِ ح{.  

    دمفِي لَفْظٍ لأَحولُ اللَّهِ    { : وسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص      مـوو يـدغلا ي 
   .٢} مِن أُضحِيتِهِ الْفِطْرِ حتى يأْكُلَ ، ولا يأْكُلُ يوم الأَضحى حتى يرجِع فَيأْكُلَ

 هتفَإِنْ فَات ال ةُلاَ ص  عالإِ عِيدِ م  امِ صلاَم   هدحا وه،       سملْ الشزت ا لَماءً مأَد تكَانو 
موعِيدِ  الي.   

نا مأَمو هتفَات فَقَد سمالش الَتى زتلِّ حصي لَم .  
  

١٢٨( لَّى صصةُ أَنْ تنالسلَّى  المُعِيدِ فِي الةُلاَوص:  

بِالصحراءِ ونحوِها يخرج إِلَيهِ الناس     يكُونُ  هو الْمكَانُ الْفَضاءُ الْمتسِع     صلَّى  والمُ
 وِ ذَلِكحنقَاءِ وتِسالاسنِ ويدلاةِ الْعِيلِص.  

كَانَ رسولُ اللَّهِ   { : قَالَ  رضِي االلهُ عنه     عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   فَفِي الصحِيحينِ   
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّى      صصى إِلَى الْمحالأَضالْفِطْرِ و موي جرخءٍ     ٣  يـيلُ شفَأَو ، 

                                     
 بنِ مالِكٍ   عن أَنسٍ ) ١٦٠٠(، مي   ) ١٣٠١٤،   ١١٨٥٩(، حم   ) ١٧٥٤(، جه   ) ٥٤٣(، ت   ) ٩٥٣(خ   1

 هناالله ع ضِير.  
2 ]ححِيااللهُ     )١٦٠٠(، مي   ) ٢٢٥٣٣ ،   ٢٢٤٧٤(، حم   ) ١٧٥٦(، جه   ) ٥٤٢(ت  ] : ص ضِيةَ رديرب نع

 هنع]انِيالأَلْب هححصو . [ 
هو موضِع بِالْمدِينةِ معروف بينه وبين بابِ المَسجِدِ ألـف          ) إِلَى المُصلَّى   : ( قَولُه  " : الْفَتحِ" الْحافِظُ فِي    قَالَ 3

   .كٍصاحِبِ مالِ، عن أَبِي غَسانَ الكِنانِي " أَخبارِ المَدِينةِ " ذِراعٍ قَالَه عمر بن شبةَ فِي 



 ٣٨٧

             لُوسج اسالناسِ ، وقَابِلَ النم قُومفَي رِفصني لاةُ ، ثُمأُ بِهِ الصدبي   ، فُوفِهِملَى صع
فَيعِظُهم ويوصِيهِم ويأْمرهم ، فَإِنْ كَانَ يرِيد أَنْ يقْطَع بعثًا قَطَعه ، أَو يأْمر بِـشيءٍ                

 رِفصني بِهِ ، ثُم ر١}أَم.   
  . ٢ فِي الصحراءِ  أَنْ تصلَّىوالأَفْضلُ
 وزجتدِ ولاةُ الْعِيجِدِ لمَ افِيصامِعِ سالْج.  

  مكِ   فَإِنْ كَانَ لَهرفِي ت ذْرلَّى لِلْعِيدِ       الخُ  عصالْماءِ ورحوجِ إلَى الصرمونَ  فَهورأْمم 
جِدِ المَةِ فِيلاَبِالص٣س.    

  .حوها ونوخوف الْفِتنةِ لُ والْخوف والْبرد المَطَر والْوح : ومِن الأَعذَارِ
                                     

 ،  ١٠٩٢٢(، حـم    ) ١٢٨٨(، جه   ) ١٥٧٩ ،   ١٥٧٦(، ن   ) ٨٨٩(، م   ) ١٤٦٢ ،   ٩٥٦ ،   ٣٠٤(خ   1
١٠٩٨٨ ( هنااللهُ ع ضِير رِيددٍ الْخعِيأَبِي س نع.  

واستحسنه الأَوزاعِي ،   .  عنه   السنةُ أَنْ يصلِّي العِيد فِي المُصلَّى ، أَمر بِذَلِك علِي رضِي االلهُ           : قَالَ ابن قُدامةَ     2
إنْ كَانَ مسجِد البلَدِ واسِعا ، فَالصلاَةُ فِيـهِ         : وحكِي عن الشافِعِي    . وهو قَولُ ابنِ المُنذِرِ     . وأَصحاب الرأْيِ   

  . ي أَهلُ مكَّةَ فِي المَسجِدِ الحَرامِ أَولَى ؛ لأنه خير البِقَاعِ وأَطْهرها ، ولِذَلِك يصلِّ
 ، وكَذَلِك الخُلَفَاءُ بعده ،      } كَانَ يخرج إلَى المُصلَّى ويدع مسجِده        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   { : ولَنا  

    بِيالن كرتلاَ يو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا ص               كرتِهِ تلأُم عرشلاَ يدِهِ ، وعب عاقِصِ ملَ النفِع كَلَّفتيبِهِ ، وقُر علَ ملأَفْض
        بِياعِ النبا بِاتنأُمِر ا قَدنلأنائِلِ ، والفَض   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكُونَ المَأْ        صأَنْ ي وزجلاَ ياءِ بِهِ ، والاقْتِدو     ـوبِهِ ه ورم

            بِيالن نقَلُ عني لَمالكَامِلَ ، و وه هنع هِينالْمو ، اقِصالن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  جِدِهِ إلاَ مِـنسبِم لَّى العِيدص هأَن 
       لِمِينالمُس اعمذَا إجلأنَّ هذْرٍ ، وع .    فِي كُلِّ ع اسفِي         فَإِنَّ الن لُّونَ العِيدصلَّى ، فَيونَ إلَى المُصجرخرٍ يمِصرٍ وص

          بِيكَانَ النضِيقِهِ ، وجِدِ وةِ المَسعس علَّى ، مالمُص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِدِهِ ،         صـسفِ مرش علَّى ملِّي فِي المُصصي 
تِ أَفْضيفْلِ فِي البلاَةُ النصفِهِ ورش عجِدِ ما فِي المَسهلُ مِن.  

واستدِلَّ بِحدِيثِ أَبِي سعِيدٍ علَى اِستِحبابِ الخُروجِ إِلَى الصحراءِ لِصلاَةِ العِيدِ وأَنَّ ذَلِك أَفْضلُ مِن صلاَتِها                 3
 بِيةِ الناظَبوجِدِ ، لِمفِي المَسهِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمجِدِهِ سسلِ مفَض عم لَى ذَلِكع  . 



 ٣٨٨

جرإِذَا خلِّي فِي الإِوصي نم لَفختاءِ اسرحإلَى الص امفَةِ  المَمعجِدِ بِالضس.  

  : ويستحب خروج النساءِ لِصلاةِ الْعِيدِ   )١٢٩

 رضإِذَا حالمُ نَو لَّى أَوالمَ ص  لَهزتاع جِدالحُ س    نهمِن ضعِ   ،ي قَفْـنوابِـهِ      وب ـد؛ن 
أُمِرنـا أَنْ نخـرج فَنخـرِج الحُـيض        { : رضِي االلهُ عنها قَالَت      لِحدِيثِ أُم عطِيةَ  

اتِقوالْعورِ  ١واتِ الخُدذَو٢ و         مهتـوعدو لِمِينةَ المُساعمنَ جدهشفَي ضا الحُيفَأَم ،

ملاَهصم زِلْنتعيه٣ِ }ولَيع فَقتم  .  

 ـ  علَى النـدبِ    الأَمر بِاعتِزالِهِن الْمصلَّى    مهور  وحملَ الجُ  صلَّى لَـيس   ؛ لأنَّ المُ
نِعتمجِدٍ فَيسولِهِ  الحُبِمخد مِن ضي .  

  يـصلِّين مـع    لاَوهـن   أَنَّ فِي وقُوفِهِن    : مكَانَ الصلاةِ    اِعتِزالِهِن   مِن والحِكْمةُ
  .  ٤صلِّياتِ إِظْهار اِستِهانةٍ بِالْحالِ فَاستحِب لَهن اِجتِناب ذَلِكالمُ

                                     
1   اتِقوالْع :                    ـدعب جوزتت لَما وهيالِدو بِنِ مِنت الَّتِي لَم قِيلَ هِيو ، رِكدا تلُ مةُ أَوابأَةُ الشالمَر هِياتِقٍ وع عمج

وهِي من بلَغت الحُلُم أَو قَاربت واستحقَّت       : وقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ     . لبلُوغَ  إِدراكِها ، وقِيلَ هِي الَّتِي قَاربت ا      
 سميت: وقَالَ ثَعلَب   . التزوِيج ، أَو هِي الكَرِيمةُ علَى أَهلِها ، أَو الَّتِي عتقَت عن الامتِهانِ فِي الخُروجِ لِلْخِدمةِ                 

  .عاتِقًا لأنها عتقَت مِن ضر أَبويها واستِخدامهما وامتِهانِها بِالْخروجِ فِي الأَشغالِ 
 فَتكُونُ  الخِدر ناحِيةٌ فِي البيتِ يترك علَيها سِتر      : جمع الخِدرِ ؛ قَالَ الجَزرِي فِي النهايةِ        ) : وذَوات الخُدورِ   (  2

 . كْر البِفِيهِ الجَارِيةُ 
ــه ) ٥٣٩(، ت ) ١٥٥٩ ، ١٥٥٨ ، ٣٩٠(، ن ) ١١٣٩ ، ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧٤( خ 3 ، جـ
  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٠٩(، مي ) ٢٠٢٦٥(، حم ) ١٣٠٨ ، ١٣٠٧(
4 يننِ الْمن ابحِ عافِظُ فِي الْفَتالْح قَلَهرِ ن.  



 ٣٨٩

 لاَفِتنـةُ و  ال بِمن يؤمن علَيها وبِهـا استِحباب خروجِ النساءِ   أَنْ يخص    والأولَى
ورِهضلَى حع بترتيو ذُورحلاَا مقِ والَ فِي الطُّرجالر احِمزامِعِ المَ فِيلاَ تج.   

     لِمسمو ارِيخالْب اهوا رلِم   ندٍ عن     ععِينِ سى بيحي     اللَّه ضِيةَ رائِشع نةَ عرمع
   ا قَالَتهنولَ اللَّهِ     { : عسأَنَّ ر لَو   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّماءُ     سـسثَ الندا أَحأَى م١ ر 

: فَقُلْت لِعمـرةَ    : يحيى  قَالَ   ( } ٢لَمنعهن الْمسجِد كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائِيلَ      
جِدسالْم ننِعائِيلَ مرنِي إِساءُ ب؟أَنِس ! قَالَت  : مع٣)ن .  

 لاَفْسدةِ بِـأَنْ     المَ منِ مِن  الأَ  مع ساتِرةً ،  يلْبسن ثِياباً أَنْ   ن إِذَا خرج  النساءِفَعلَى  
     اتٍ مِنالِيخ كُني الِ أَوجبِالر لِطْنتخلَلِ    الحُ يالْحو طُورِ  لِيالْعـا   ووِهحنفِ وكَشالتو

انِ مِنمذَا الزفِي ه ثْندا أَحفَاسِدِ المَمِم .   

  .ويلْزم الْمرأَةَ الْمتزوجةَ أَنْ تستأْذِنَ زوجها لِتخرج إِلَى الصلاةِ 
    لِمسى مور قَدةَ     وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ   : قَالَ  رسـلَّى االلهُ  قَالَ رص

 لَّمسهِ ولَيلِ ال   { :  عأَه فَانِ مِنا    صِنمهأَر ارِ لَمقَـرِ      : نابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي مهعم مقَو

                                     
  .واَللَّه أَعلَم  .  الثِّيابِنِ وحس والطِّيبِيعنِي مِن الزينةِ" : شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي  1
اقِ بِإِسـنادٍٍ   وقَد ثَبت ذَلِك مِن حدِيث عروة عن عائِشة موقُوفًا أَخرجه عبد الرز           " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي     2

   لَفْظُهحٍ وحِيص "  اءُ : ( قَالَتنِس ائِيلَ  كُنرنِي إِسبٍ     بشخ لاً مِنجخِذْنَ أَرتاجِد       يسالِ فِي الْمجلِلر فْنرشتي  ,

 لأَنه لا    الرفْعِ  حكْم ه كَانَ موقُوفًا فَحكْم    وهذَا وإِنْ  )وسلِّطَت علَيهِن الْحيضة    , فَحرم اللَّه علَيهِن الْمساجِد     
   . مسعودٍ عن اِبنِوروى عبد الرزاق أَيضا نحوه بِإِسنادٍ صحِيحٍ,  بِالرأْيِ يقَالُ

ــم ) ٥٦٩(، د ) ٤٤٥(، م ) ٨٦٩(خ  3 ) ٤٦٧(، ط ) ٢٥٤٥١ ، ٢٥٤٢٦ ، ٢٥٠٨٢ ، ٢٤٠٨١(، ح
  .رضِي اللَّه عنها عن عائِشةَ 



 ٣٩٠

يضرِبونَ بِها الناس ، ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلات مائِلات رءُوسهن كَأَسنِمةِ           
نَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ     الْبختِ الْمائِلَةِ ، لا يدخلْن الْجنةَ ولا يجِدنَ رِيحها ، وإِ          

  .  ١}كَذَا وكَذَا 

١٣٠( وبحتسنِ  الييلُ لِلْعِيدسغ :  

أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يغتسِلُ يوم الْفِطْرِ قَبلَ          ( :  عن نافِعٍ     مالِك لِما روى  
؛ ولأَنه موضِع اجتِمـاعِ النـاسِ       معةِ   الجُ  علَى اًقِياسو . ٢) أَنْ يغدو إِلَى الْمصلَّى     
 ذَلِك حِبتةِ فَاسادلِلْعِب.   

وزجيدِوالُ لِلْعِيلَ ال  الاغْتِسقَبرِ وفَجهدعب .  
                                     

  . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٩٤(، ط ) ٩٣٨٨ ، ٨٤٥١(، حم ) ٢١٢٨(م  1

فَأَما الَّـذِين فِـي أَيـدِيهِم    . وهما موجودانِ , فَقَد وقَع هذَانِ الصنفَانِ ,  وهذَا الْحدِيث مِن معجِزات النبوة  
: قِيلَ  ) :  العارِيات     الْكَاسِيات(وأَما  . السياطُ فَهم الشرطُ ونحوهم مِمن يضرِبونَ الناس بِسببٍ وبِغيرِ سببٍ           

وتكْشِف بعضه إِظْهـارا    , ا  معناه تستر بعض بدَ   : وقِيلَ  , معناه كَاسِيات مِن نِعمة اللَّه عارِيات مِن شكْرها         
معناه تلْبس ثَوبا رقِيقًا يصِف لَونَ بدَا ، ويا حسرةً علَى الْمسلِماتِ تضع إِحـداهن               : وقِيلَ  , بِحالِها ونحوه   

لَّتِي تصِف جسدها ، وقَد تخرج إِلَى الْمصلَّى بِهذِهِ الْحالَةِ          الْخِمار علَى رأْسِها وقْد لَبِست السراوِيلاتِ الضيقَةَ ا       
     لْقالْخ فْتِنتو دالْعِي دهشا       .        تأَمو )فَقِيلَ    )المَائِلات  :            ـشِينمأَو ي ، حِفْظُـه نمهلْزا يمةِ اللَّهِ وطَاع نع اهنعم

 أَي  )ممِِيلات  ( .  الْبغايا   وهِي مِشطَةُ  ,  الْمائِلَةَ  يمشطْن الْمِشطَةَ   لأَكْتافِهِن ، أو مائِلاتٍ    ممِيلاتٍ,  متبختِراتٍ
 رغَي نلِّمعلَ يفِع هن ومذْمالْم قِيلَ   , هنمِيلاتٍ: وم  رغَي طْنشمي ائِلَةَ    هطَةَ الْمالْمِش ن .عمى  وةِ  ( ننِمكَأَس هنءُوسر

أَو )  باروكَـة (ما ، أَو بِوضعِ شعرٍ مـستعارٍ        هِ أَو نحوِ   أَو عِصابةِ   أَنْ يكَبرنها ويعظِّمنها بِلَف عِمامةٍ     )الْبختِ  
  . بِتسرِيحاتٍ عجِيبةٍ تظْهِرهن كَالشياطِينِ 

2 ]ححِيادِ صننِ ) ٣) ( ١/٥٠٠(، ش ) ٤٢٨(ط ] : الإساب نافِعٍ عن نكَع هأَن رمنِ  عيسِلُ لِلْعِيدتغانَ ي.  



 ٣٩١

بحتسيو بطَيظِ  التنالتو قْلِيمِ   يفتورِ وعالَةِ الشالأَ  بِإِز   إِزـةِ   ظْفَـارِ وائِحالَـةِ الر 
   . معةِ الجُ قِياسا علَى،كَرِيهةِ مِن بدنِهِ وثَوبِهِ ال

  :والسنةُ أَنْ يلْبس أَحسن ثِيابِهِ  )١٣١

وجد عمـر حلَّـةَ     { :  عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ       ابنِعن  لِما فِي الصحِيحينِ    

يـا  :  فَقَـالَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمع فِي السوقِ فَأَتى بِها رسولَ اللَّهِ    تبا ١إِستبرقٍ

صـلَّى  رسولَ اللَّهِ ابتع هذِهِ الْحلَّةَ فَتجملْ بِها لِلْعِيدِ ولِلْوفُودِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              

  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع :   ذِهِ لِبا همإِن      لَه لاقلا خ نم لَ        ٢اسسأَر ثُم اءَ اللَّها شفَلَبِثَ م ، 

   بِيهِ النإِلَي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاجٍ    صةِ دِيببولَ        ٣ بِجسا رى بِهى أَتتح رما علَ بِهفَأَقْب ،

إِنما هذِهِ لِبـاس مـن لا       :  اللَّهِ قُلْت    يا رسولَ :  فَقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ  

    .٤}تبِيعها أَو تصِيب بِها بعض حاجتِك : خلاق لَه  ثُم أَرسلْت إِلَي بِهذِهِ ، فَقَالَ 

,  لِلْوفُـودِ عِيدِ و لِلْأَنه ما أَنكَر علَيهِ طَلَبه لِلتجملِ       وموضِع الشاهِدِ مِن الْحدِيثِ     
  . عنه  الْمنهِيبِالْحرِيرِ وإِنما أَنكَر التجملِ

اضيابِ البانِ الثِّيلُ أَلوأَفْضو  داوو دأَب اهوا راسٍ ؛ لِمبنِ عاب نااللهُ  ع ضِير  

                                     
1  قربترِ : الإِسرِيظُ الْحغَلِي.  
2  لَه لاقلا خ نةِ : مفِي الآخِر ظَّ لَهلا حو لَه بصِيلا ن أَي . 
3  اجبيالد :عورِ نرِيمِن الْح .  
 ،  ١٠٧٦(، د   ) ٢٠٦٨(، م   )  ،   ٦٠٨١ ،   ٥٨٤١ ،   ٣٠٥٤ ،     ٢٦١٩ ،   ٢٦١٢ ،   ٩٤٨ ،   ٨٨٦(خ   4

ــه ) ٥٢٩٩ ، ٥٢٩٥ ، ١٥٦٠ ، ١٣٨٢(، ن ) ٤٠٤٠ ــم ) ٣٥٩١(، ج ، ط ) ٥٧٦٣ ، ٤٦٩٩(، ح
  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٧٠٥(



 ٣٩٢

الْبسوا مِن ثِيابِكُم الْبياض ؛     { :  هِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَي  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  عنهما  
 اكُمتوا موا فِيهكَفِّنو ، ابِكُمرِ ثِييخ ا مِنه١}فَإِن .   

 ائِيسالن اهورةَ ورمس نع هنااللهُ ع ضِير بِيالن نعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَص   :  

 }سالْب اكُمتوا موا فِيهكَفِّنو بأَطْيو را أَطْههفَإِن اضيالْب ابِكُمثِي ٢}وا مِن .  
   .يومِ  البيضِ فِي هذَا الأَحسن غَير أَبيض فَهو أَفْضلُ مِن الأَ فَإِنْ كَانَ
 والتطَيـبِ وإِزالَـةِ الـشعرِ        فِي استِحبابِ تحسِينِ الثِّيابِ والتنظِيفِ     ويستوِي

   .ه يوم زِينةٍ فَاستووا فِيهِلأن ؛ةِ والْقَاعِد فِي بيتِهِ لاَارِج إلَى الص الخَكَرِيهةِ الوالرائِحةِ
 يلْبـسن   لاَ و ،  يتطَيـبن  لاَ و ،ضور تنظَّفْن بِالْمـاءِ      الحُ إِذَا أَردنَ  ؛ فَ  وأَما النساءُ 

أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي هريرةَ    لِما رواه أَبو داود      ؛الشهرةَ مِن الثِّيابِ    
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }         نجـرخلِي لَكِناللَّهِ ، و اجِدساءَ اللَّهِ موا إِمعنملا ت 

 فِلاتت نه٣}و .   
 إذَا تطَيبت ولَبِست الشهرةَ مِن الثِّيابِ دعا ذَلِك         لأنَّ الْمرأَةَ  ،أَي غَير متعطِّراتٍ    

  .فَسادِ  الإلَى

                                     
1 ]ححِي٣٣٣٢ ،   ٣٠٢٧ ،   ٢٤٧٥ ،   ٢٢٢٠(، حـم    ) ١٤٧٢(جـه   ،  ) ٩٩٤(، ت   ) ٤٠٦٩(د  ] ص  ، 

 ] . وصححه الأَلْبانِي[عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما )  ، ٣٤١٦

2 ]حــحِي ــم  ) ٥٣٢٣ ، ٥٣٢٢ ، ١٨٩٦(ن ] : ص  ، ١٩٦٨٨ ، ١٩٦٧٢ ، ١٩٦٤١ ، ١٩٥٩٩(، ح
١٩٧٠٦ ( هنااللهُ ع ضِيةَ ررمس نع]ححصوانِيالأَلْب ه . [  

3 ]ححِي١٢٧٩(، مي   ) ١٠٤٥٤ ،   ٩٧٩٤ ،   ٩٣٦٢(، حم   ) ٥٦٥(د  ] ص (       ـهنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع
]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٩٣

١٣٢( كِيبالتر  شِيالْموا عِيدِ الْةِلاَإلَى صهوعِ مِنجفِي الرو  :  

حتى يـدرِك   فَجرِ   ال عِيدِ ويكُونَ التبكِير بعد    ال ةِلاَإلَى ص ماشِياً  ر  يستحب أَنْ يبكِّ  
  .١التكْبِير والذِّكْر مع الناسِ قَبلَ الصلاةِ 

كَانَ رسولُ اللَّـهِ  { : قَالَ ـ  رضِي االلهُ عنهماـ عن ابنِ عمر  روى ابن ماجه 

   . ٢} يخرج إِلَى الْعِيدِ ماشِيا ويرجِع ماشِيا  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ

    مِذِيرى التورـنِ أَبِـي طَالِـبٍ         وب لِـيع ـنع     ـهنااللهُ ع ضِـيقَـالَ     ر  :         

   .٣}لَ شيئًا قَبلَ أَنْ تخرج مِن السنةِ أَنْ تخرج إِلَى الْعِيدِ ماشِيا ، وأَنْ تأْكُ{ 
                                     

1    رِيكْفُواربيِ فِي      : قَالَ الْمابِ المَشبتِحلاس اقِيلَّ الحَافِظُ العِردتاِس قَدةَ       وريردِيثِ أَبِي هومِ حملاَةِ العِيدِ بِعص 
 فَهذَا عام فِي كُلِّ }إِذَا أَتيتم الصلاَةَ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ   {  : قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   : المُتفَقِ علَيهِ   

وقَد ذَهـب   : قَالَ  .  كَالصلَواتِ الخَمسِ والْجمعةِ والْعِيدينِ والْكُسوفِ والاستِسقَاءِ        صلاَةٍ تشرع فِيها الجَماعةُ   
                  ب لِيعالخَطَّابِ و نب رمةِ عابحالص ا ، فَمِناشِيلاَةِ العِيدِ مإِلَى ص أْتِيأَنْ ي بحتسي هاءِ إِلَى أَنلَمالع أَبِـي   أَكْثَر ن

                   ـدمأَحو افِعِيالـشو رِيانُ الثَّوفْيةِ سالأَئِم مِنزِيزِ ، ودِ العبع نب رمعو عِيخالن اهِيمرإِب ابِعِينالت مِنطَالِبٍ ، و
 مهرغَيا فِ. ووعِ كَمجفِي الر يا المَشضأَي بحتسيونِ عدِيثِ اِبدي حعسو رظِ مالقَر  .  

2 ]نسح [:   ا ) ١٢٩٥( جهمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]   لَـه دهـشي لَكِنو ، فعِيض هادنإِسو   هـدعابم. 
انِيالأَلْب هنسحو . [ 

3 ]نس١٢٩٦(، جه   ) ٥٣٠(ت  ] : ح (  نعلِيع    ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب     مِذِيرقَالَ التو ، هندِيثٌ :  االلهُ عذَا حه
  نسح]            انِيالأَلْب هنسحو ، لَها قَبم لَه دهشي لَكِنو ، فعِيض هادنإِسو [   مِذِيرـذَا      : قَالَ التلَـى هـلُ عمالْعو

     حِبتسلِ الْعِلْمِ يأَكْثَرِ أَه ددِيثِ عِنلاةِ              الْحلِص جرخلَ أَنْ يئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ يا واشِيلُ إِلَى الْعِيدِ مجالر جرخونَ أَنْ ي
 مِذِيرذْرٍ : الْفِطْرِ ، قَالَ التع إِلاَّ مِن كَبرأَنْ لا ي بحتسيو. 



 ٣٩٤

لِمٍ      وسحِيحِ مفِي ص تثَب قَد يأُب نبٍ    عنِ كَعب     هنااللهُ ع ضِيلٌ  { : قَالَ  رجكَانَ ر
لَو : فَقِيلَ لَه  : لا أَعلَم رجلاً أَبعد مِن الْمسجِدِ مِنه ، وكَانَ لا تخطِئُه صلاةٌ ، قَالَ               

اءِ ؟ قَالَ          اشضمفِي الراءِ وفِي الظَّلْم هكَبرا تارحِم تيرزِلِي إِلَى     : تننِي أَنَّ مرسا يم
جنبِ الْمسجِدِ ، إِني أُرِيد أَنْ يكْتب لِي ممشاي إِلَى الْمـسجِدِ ورجـوعِي إِذَا               

 قَد جمع اللَّه لَك ذَلِك      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  رجعت إِلَى أَهلِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّ      
 ١ }كُلَّه  

١٣٣( اما الإِمفِيفَأَم رأَختأَنْ ي لَه بحتسوجِ إلَى الخُ فَيقْتِ الَّذِي  الرو
   ؛ بِهِم فِيهِ يصلِّي

صـلَّى االلهُ   كَانَ رسولُ اللَّهِ    {: الَ  قَرضِي االلهُ عنه     أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي     لِحدِيثِ
 لَّمسهِ ولَيلاةُ             عأُ بِهِ الـصدبءٍ ييلُ شلَّى فَأَوصى إِلَى الْمحالأَضالْفِطْرِ و موي جرخي 

          و معِظُهفَي فُوفِهِملَى صع لُوسج اسالناسِ وقَابِلَ النم قُومفَي رِفصني ثُم  وصِـيهِمي
 رِفصني بِهِ ثُم رءٍ أَميبِش رأْمي أَو هثًا قَطَععب قْطَعأَنْ ي رِيدفَإِنْ كَانَ ي مهرأْمي٢}و.   

 أَنْ  لاَ يركَب فِي شيءٍ مِنهـا إ      لاَ أَنْ يمشِي جمِيع الطَّرِيقِ و      ويستحب للإمام 
 فَإِنَّ رسـولَ اللَّـهِ    ، بأْس بِالركُوبِ    لاَ فَ ،مرضٍ وضعفٍ ونحوِهِما    يكُونَ لَه عذْر كَ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عشِي فِي   صملُ   ال  كَانَ يأَكْم وها      الخَ عِيدِ وصِبنم مهفَعأَرلْقِ  و  ،لاَو 
   . ٣بأْس أَنْ يركَب فِي الرجوعِ

                                     
  . بنِ كَعبٍ رضِي االلهُ عنه بيعن أُ) ١٢٨٤(، مي ) ٢٩٧٠٩(، حم ) ٧٨٣(، جه ) ٥٥٧(، د ) ٦٦٣(م  1
  .عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ٨٨٩(، م ) ٩٥٦(خ  2
 " .  الْمجموعِ" قَالَه النووِي فِي 3



 ٣٩٥

يلِلإِ و هكْر    لَ صقَب لِّيصامِ أَنْ يا فِي   ال ةِلاَمهدعب لَّى  المُعِيدِ أَو؛ص ـلَّى   لأنص لَـو ه
  .عِيدِ  الةِلاَ بلْ يشرع أَولَ وصولِهِ فِي ص،سجِدِ  المَ يصلِّي تحِيةَلاَ و،أَوهم أَنها سنةٌ 

١٣٤(  ضِيمةُ أَنْ ينالسلاةِودِإِلَى صالْعِي  جِعريفِي طَرِيقٍ و مِن ر١آخ   

كَانَ النبِـي   {: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ          الْبخارِي  لِما روى   
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص الطَّرِيق الَفعِيدٍ خ مو٢} إِذَا كَانَ ي.   

صـلَّى االلهُ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  رضِي اللَّه عنهما   عن ابنِ عمر  ود  وروى أَبو دا  
لَّمسهِ ولَيع رفِي طَرِيقٍ آخ عجر الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُم موذَ ي٣} أَخ .   

  : صلَّى ركْعتينِ ولَيس لِصلاةِ الْعِيدِ سنةٌ قَبلَها ، فَإِذَا رجع إِلَى بيتِهِ  )١٣٥

  :قَالَ  رضِي اللَّه عنهعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي لِما رواه ابن ماجه 
                                     

 فِي طَرِيقٍ ورجوعِهِ فِـي      علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ   فِي سببِ ذَهابِهِ    ) واختلَفُوا   ( " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1
   رـوعِ  ) فَقِيلَ  : ( طَرِيقٍ آخجالر لُ مِنأَفْض ابرِ ، لأنَّ الذَّهفِي الآخ جِعرينِ ولِ الطَّرِيقَيفِي أَطْو بذْهكَانَ ي،   

) وقِيـلَ   ( لِيشهد لَه الطَّرِيقَانِ    ) وقِيلَ  ( ف أَهلَ الطَّرِيقَينِ    لِيشر) وقِيلَ  ( كَانَ يتصدق فِي الطَّرِيقَينِ     ) وقِيلَ  ( 
     مهفْتِيينِ ولَ الطَّرِيقَيأَه لِّمعقِيلَ  ( لِيو (     ِارعارِ الشبِإِظْه افِقِينغِيظَ المُنلِي )  َقِيلةِ     ) وفِريِيرِ الحَالِ إلَى المَغغلِ بِتفَاؤلِلت

، كَانَ يخرج فِي الطَّرِيقِ الأَولِ خلْق كَثِير فَيكْثُر الزحام فَيرجِع فِي آخر لِيخِف              ) وقِيلَ  ( لرضا ونحوِ ذَلِك    وا
 لَموااللهُ أَع.  

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ٩٨٦(خ  2
3 ]ححِي١١٥٦(د  ] ص (         ا ، تمهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نع)مي  ) ٨٢٤٩(، حم   ) ١٣٠١(، جه   ) ٥٤١ ،
)١٦١٣ ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٩٦

 لا يصلِّي قَبلَ الْعِيدِ شيئًا فَإِذَا رجع إِلَـى          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ     {
   ١}منزِلِهِ صلَّى ركْعتينِ 

   : ولا ينادى لَها الصلاةَ جامِعة  يقَاملاَ يؤذَّنُ لِلْعِيدِ ولاَ )١٣٦

 وعـن ،  عن ابنِ عباسٍ    أَخبرنِي عطَاءٌ     :قَالَ جريجٍ    ابنٍ لِما فِي الصحِيحينِ عن    
 }الْفِطْرِ ولا يوم الأَضحى     ذَّنُ يوم   لَم يكُن يؤ  { :   جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي قَالا     

   لِمسم ادجٍ    : زيرج ننِي قَالَ       : قَالَ ابربفَأَخ ذَلِك نحِينٍ ع دعب هأَلْتس نِـي  : ثُمربأَخ 
      ارِيصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِرالْفِطْرِ حِ       {: ج مولاةِ يأَنْ لا أَذَانَ لِلص  ـامالإِم جرخي ين

   .٢}ولا بعد ما يخرج ولا إِقَامةَ ولا نِداءَ ولا شيءَ لا نِداءَ يومئِذٍ ولا إِقَامةَ 

 لِمسى موردِ اللَّهِ  وبنِ عابِرِ بج ناـ عمهنااللهُ ع ضِيقَالَ ـ  ر : } عم تهِدش

 الصلاةَ يوم الْعِيدِ ، فَبدأَ بِالصلاةِ قَبلَ الْخطْبـةِ ،            علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ رسولِ اللَّهِ   

بِغيرِ أَذَانٍ ولا إِقَامةٍ ، ثُم قَام متوكِّئًا علَى بِلالٍ ، فَأَمر بِتقْوى اللَّهِ ، وحثَّ علَـى                  

       ، مهذَكَّرو اسظَ النعوتِهِ ، وطَاع        ، نهذَكَّرو نظَهعاءَ فَوسى النى أَتتى حضم ثُم

تصدقْن فَإِنَّ أَكْثَركُن حطَب جهنم ، فَقَامت امرأَةٌ مِن سِطَةِ النساءِ سفْعاءُ            : فَقَالَ  

   نِ فَقَالَتيدولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : الْخسا ري لِم : ت كُنلأَن    شِيرنَ الْعكْفُرتكَاةَ ونَ الشكْثِر

   ٣}فَجعلْن يتصدقْن مِن حلِيهِن يلْقِين فِي ثَوبِ بِلالٍ مِن أَقْرِطَتِهِن وخواتِمِهِن : قَالَ

                                     
1 ]نسح[ ١٠٩٦٢ ، ١٠٨٤٢(حم ) ١٢٩٣(جه( رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع هنع اللَّه ضِير ]انِيالأَلْب هنسحو  [ 
   . اللَّهِ رضِي االلهُ عنهمعن ابنِ عباسٍ وعن جابِرِ بنِ عبدِ) ٨٨٦(، م ) ٩٦٠(خ  2
) ١٦٠٢(، مي ) ١٤٦٨١ ، ١٤٦٦٦ ،  ١٤٠١١ ،   ١٣٩٦٠ ،   ١٣٩١٨(، حم   ) ١٥٧٥(، ن   ) ٨٨٥(م   3



 ٣٩٧

  : صِفَةُ صلاةِ الْعِيدِ  )١٣٧

صانِ  الةُلاَوتكْعاعِبِالإِعِيدِ رمج .  

  الن اهوا رقَالَ          لِم هنااللهُ ع ضِير رمع نه عاجم نابو ائِيـةِ    { : سعمـلاةُ الْجص
 ركْعتانِ ، وصلاةُ الْفِطْرِ ركْعتانِ ، وصلاةُ الأَضحى ركْعتانِ ، وصـلاةُ الـسفَرِ              

   . ١ } علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُركْعتانِ ، تمام غَير قَصرٍ علَى لِسانِ محمدٍ 

 وسننها وهيئَاتها كَغيرِها مِن الصلَواتِ       ، جزِئَةُ كَصِفَةِ سائِرِ الصلَواتِ    المُ وصِفَتها
  .عِيدِ  الةَلاَ بِها صوينوِي

  :عدد التكْبِيراتِ فِي صلاةِ الْعِيدِ  )١٣٨

 ركَبي ةِ  ثُمكْعاتٍ    لأُ ا  فِي الركْبِيرت عبامِ  ولَى سرةُ الإحركْبِيا تهأُ  ، مِنقْـريو   ـدعب 
  .فْتاحِ الاستِحرامِ دعاءَ  الإِتكْبِيرةِ

  . ٢ والْهوِي إلَى الركُوعِ،قِيامِ مِن السجودِ  الوفِي الثَّانِيةِ خمسا سِوى تكْبِيرةِ

                                                                                             
نااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نا عمةِ . هلا الإقَامونِ ذِكْرِ الأَذَانِ وبِد مهرغَي اهورو .  

1 ]ححِير  )٢٥٩(، حم   ) ١٠٦٤ ،   ١٠٦٣( ، جه   ) ١٤٤٠ ،   ١٤٢٠(ن  ] : صمع نع      ـهنااللهُ ع ضِـير  
]انِيالأَلْب هححصو. [  
يكَبر فِي الأُولَى سبعا مع تكْبِيرةِ الإِحـرامِ ، ولاَ يعتـد            :  أَحمد    قَالَ الإمام   " :الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   2

م بِتكْبِيرةِ الركُوعِ ؛ لأنَّ بينهما قِراءَةً ، ويكَبر فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ خمس تكْبِيراتٍ ، ولاَ يعتد بِتكْبِيرةِ النهوضِ ، ثُ                   
        كَعريو ركَبي ةِ ، ثُمأُ فِي الثَّانِيقْري .ذَلِك وِيرو  ، ـرِيهالززِيزِ ، ودِ العبنِ عب رمعةِ ، وعبةِ الساءِ المَدِينفُقَه نع 

           رِيعِيدٍ الخُدأَبِي سةَ ، وريرأَبِي ه نع وِيرو ، نِيزالْمالِكٍ ، ومـى             ويحيو ، ـرمـنِ عابـاسٍ ، وبنِ عابو ، 
والشافِعِي ، وإِسحاق ، إلاَ   قَالَ الأَوزاعِي ، وبِهِ. يكَبر فِي الأُولَى سبعا وفِي الثَّانِيةِ خمسا  : الأَنصارِي ، قَالُوا    



 ٣٩٨

   اوو دى أَبوا رلِم  ةَ   دائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    { : رسهِ   أَنَّ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسـةِ               وفِـي الثَّانِياتٍ ، وكْبِيرت عبى فِي الأُولَى سحالأَضفِي الْفِطْرِ و ركَبكَانَ ي 

  .  ١}خمسا سِوى تكْبِيرتي الركُوعِ 

عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ             ود  وروى أَبو دا  
    هنضِي االلهُ عاللَّهِ    : قَالَ  ر بِيقَالَ ن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }     عـبفِي الْفِطْرِ س كْبِيرالت

  .} قِراءَةُ بعدهما كِلْتيهِما فِي الأُولَى ، وخمس فِي الآخِرةِ ، والْ

  لَفْظُهو دمأَح اهورو  : }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص       ـيتفِي عِيـدٍ ثِن ركَب 

هدعلا با ولَهلِّ قَبصي لَمةِ، وا فِي الآخِرسمخا فِي الأُولَى وعبةً؛ سكْبِيرةَ ترش٢}ا ع   
                                                                                             

صلَّى االلهُ علَيـهِ    كَانَ رسولُ اللَّهِ    {   :سِوى تكْبِيرةِ الافْتِتاحِ ؛ لِقَولِ عائِشةَ     يكَبر سبعا فِي الأُولَى     : أَنهم قَالُوا   

لَّمساحِ وةِ الافْتِتكْبِيرى تةً سِوكْبِيرةَ ترشع يتنِ اثْنيفِي العِيد ركَبصِ [ } يلْخِيافِظُ فِي التالْح فَهعض[  .  
 ع وِيرو                عِيخالنبِ ، وينِ المُسعِيدِ بسةَ ، وبعنِ شةِ بغِيرالْمسٍ ، وأَناسٍ ، وبنِ عاب و     : نقَالَ أَبا وعبا سعبس ركَبي

   رِيالثَّونِيفَةَ وةِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا  : حالثَّانِيفِي الأُولَى و . ردِ الببع نقَالَ اب :قَد بِيالن نع وِير لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص مِن 

 ، ولَم يرو عنه مِن وجـهٍ        }. أَنه كَبر فِي العِيدِ سبعا فِي الأُولَى ، وخمسا فِي الثَّانِيةِ            { طُرقٍ كَثِيرةٍ حِسانٍ    

أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   {  :وحدِيثُ عائِشةَ المَعروف عنها     . ى ما عمِلَ بِهِ     قَوِي ولاَ ضعِيفٍ خِلاَف هذَا ، وهو أَولَ       

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكُـوعِ            صالر يتكْبِيرى تا سِوسمخا وعبى سحالأضفِي الفِطْرِ و رد ،      } كَباوـو دأَب اهور 

 هاجم نابدِيثُ أَبِ. وحوفٍ ورعم رغَي وهةَ وريرلأَبِي ه لِيسةَ جائِشو عوِيهِ ، أَبري ، عِيفى ضوسي م . 

1 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٨٨٨(، حم ) ١٢٨٠(، جه ) ١١٤٩(دهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]نس٦٦٤٩(، حم   ) ١١٥١(د  ] : ح ( ع نـاصِ              عـنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بم

 هنضِي االلهُ عر]انِيالأَلْب هنسحو . [ 



 ٣٩٩

  :  ما يقُولُ بين كُلِّ تكْبِيرتينِ  )١٣٩

        بِيالن نع قَّتؤءٌ ميش فِي ذَلِك سلَينِ         ون اباءَ عج لَكِن؛ و لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
         وصنِ ويتركْبِيالت نيةَ ذِكْراً بقْبع نب دلِيالْو لَّمع هودٍ أَنعسـى      موسو مأَبفَةُ وذَيح هب ،

  .رضِي االلهُ عنهم 

بحتسفَي          رائِدِ قَدوالز نِ مِنيتكْبِيركُلِّ ت نيب قِفا   أَنْ يقُولُ  مانَ اللَّـهِ   : يحبس
ى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      ، ويصلِّي علَ  واَللَّه أَكْبر   ،   اللَّه   لاَ إلَه إ  لاَ و ،والْحمد لِلَّهِ   

 ازهِ جلَيع ادز لَو١و.  

م هِيلَ إْ جر خ ةَفَيذَحى و سوا م بأَ و ودٍعس م نبا نَّأَ:  ةَمقَلْ ع نع الْبيهقِي   وقَد روى 
 ـ فِريبِكْ التفيكَفَ، ا ن دد قَديعِا الْذَ هنَّإِ مثُ:  مه لَالَقَ فَ دِيعِ الْ لَب قَ ةَبقْ ع ن ب ديلِوالْ ؟  هِي
 تكْبِيرةً تفْتتِح بِها الصلاةَ ، وتحمد ربك وتصلِّي علَى          فَتكَبرتبدأُ  ( :   االلهِ دب ع الَقَفَ

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عو ،     صعدت كَ ثُمتورب       ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو ركَبـلُ   تفْعتو 

 ثُم ، مِثْلَ ذَلِكركَبت ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو ركَبت كَعرتأُ وقْرت ثُم ،لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو (  

                                     
وقَالَ مالِك والأوزاعِي   . ابن مسعودٍ والشافِعِي وأَحمد وابن المُنذِرِ       : استحب الذِّكْر بين التكْبِيراتِ الزوائِدِ       1
 :   قُولُهلاَ ي .ةَ فِي       ومِييت نلامِ ابالإس خيى "قَالَ شرى الْكُباواتِ     " :الْفَتكْبِيرالت نيا بأَم َ :      اللَّـه ـدمحي هفَإِن ,

هكَذَا روى نحو هذَا الْعلَماءُ عن عبدِ       .  ويدعو بِما شاءَ      وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ  ويصلِّي علَى النبِي    , ويثْنِي علَيهِ   
اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ    , واَللَّه أَكْبر   , ولا إلَه إلاَّ اللَّه     , والْحمد لِلَّهِ   , سبحانَ اللَّهِ   : وإِنْ قَالَ   . اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

 ,علِي       و اغْفِر مدٍ اللَّهمحنِي  , لَى آلِ ممحارا   , ونسإنْ قَالَ    . كَانَ ح كَذَلِكا    : وكَبِير رأَكْب لِلَّهِ  , اللَّه دمالْحو
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ن النبِي   ولَيس فِي ذَلِك شيءٌ مؤقَّت ع     , ونحو ذَلِك   . وسبحانَ اللَّهِ بكْرةً وأَصِيلاً     , كَثِيرا  

  .  اهـ .واَللَّه أَعلَم ، والصحابةِ 



 ٤٠٠

 انِيرالطَّب ادى : قَالَ ( : زوسو مأَبفَةُ وذَيفَقَالَ ح: اب١) أَص.   

 لاًوسبحانَ اللَّهِ بكْرةً وأَصِـي    ،  والْحمد لِلَّهِ كَثِيرا    ،  اللَّه أَكْبر كَبِيرا    :  و لَو قَالَ  
  .  جاز، وصلَّى اللَّه علَى محمدٍ وآلِهِ وسلَّم كَثِيرا 

  .فِي الثَّانِيةِ امِسةِ  الخَ وكَذَا عقِبلأُولَى ،فِي االسابِعةِ التكْبِيرةِ  عقِب ثم يتعوذُ

  .جاز  التكْبِيراتِ الزوائِد بعضهن بِبعضٍ ولَم يفْصِلْ بينهن بِذِكْرٍ ولَو وصلَ 

                                     
1 ]ححِي٩/٣٠٣/٩٥١٥(طب  ] ص (            ودٍ ، هـقعسنِ ماب نع عِيخالن دزِينِ يب ماهِيرإِب نع)١/٢٩١ (  ـنع

أَنَّ : ولَفْظُ الْبيهقِي عن إِبراهِيم عن علْقَمةَ       . ي عن ابنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه        إِبراهِيم عن علْقَمةَ بنِ قَيسٍ النخعِ     
               مدِ فَقَالَ لَهلَ الْعِيةَ قَبقْبع نب دلِيهِم الْوإْلَي جرفَةَ خذَيحى وسوا مأَبودٍ وعسم نذَا ا   : ابإِنَّ ه ـا ،     ثُمند قَد دلْعِي

 تكْبِيرةً تفْتتِح بِها الصلاةَ ، وتحمد ربك وتصلِّي علَى النبِي فَتكَبرتبدأُ ( : فَكَيف التكْبِير فِيهِ ؟ فَقَالَ عبد االلهِ  

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عو ،     صعدت ثُم ركَبتو فْعتو       ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكركَبت       ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو ركَبلُ مِثْلَ   تفْعتو 

    ثُم ، ذَلِكركَبت          ، كَعرتأُ وقْرت ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو  قُومت ثُم        بِيلَى النلِّي عصتو كبر دمحتأُ وقْرلَّى  فَتص

  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع     و ثُمعدت ثُم ركَبفْ تتو      ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكعركَبت فْعتو      ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكركَبت     ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو 

ركَبت     لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو  {   انِيرالطَّب ادز :}  َفَةُ : قَالذَيى    فَقَالَ حوسو مأَبو  :  ابأَص{] .    ـانِيالأَلْب هححصو
  ) ] .٦٤٢" (الإِرواءِ"فِي 

 قِيهيكُـلِّ                    : قَالَ الْب نـيقُوفِ بفِي الْو هابِعتهِ فَنلَيع قُوفوم هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ ببلِ عقَو ذَا مِنهو
لذِّكْرِ إِذْ لَم يرو خِلافُه عن غَيرِهِ ، ونخالِفُه فِي عددِ التكْبِيراتِ وتقْدِيمِهِن علَى الْقِراءَةِ فِي الركْعتينِ                 تكْبِيرتينِ لِ 

ملِ الْمسلِمِين إِلَى يومِنا هذَا وبِـااللهِ        ثُم فِعلِ أَهلِ الْحرمينِ وع     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جمِيعاً بِحدِيثِ رسولِ االلهِ     
 قفِيوالت.  

وقَد صح الأَثَر عن ابنِ مسعودٍ ووافَقَه حذَيفَةُ وأُبو موسى رضِي االلهُ عنهم كَما سبق فَيجوز الاقْتِداءُ بِهِم فِـي                    
الأَفْضو ، اسِعو رالأَمو ، ذَلِك لَمااللهُ أَعو ورهمهِ الْجلَيا علُ م .  



 ٤٠١

، وإِنْ  لزوائِـدِ   كُلِّ واحِدةٍ مِن التكْبِيراتِ ا    فِي  يديهِ حذْو منكِبيهِ     رفَع   وإِنْ شاءَ 
  . ١شاءَ رفَع فِي الأُولَى فَقَطْ 

عضيلَى الوى عنمنِ  الييتكْبِيركُلِّ ت نيى برسي.   

كش لَوذَ واتِ أَخكْبِيردِ التداتِ بِالأَ فِي عكَعدِ الردلَى عا عاسقَلِّ قِي.  

 لَووكَبي نم لْفلَّى خثَ ص ا لاَرسِت أَنْثًا أَو لَه سفَلَي الِفَهخي .   
                                     

ومحمد وأَحمـد   ، عطَاءٌ ، والأوزاعِي ، وأَبو حنِيفَةَ ، والشافِعِي      :  استحب رفْع الْيدِينِ فِي حالِ تكْبِيرِهِ      1

لاَ يرفَعهما فِيمـا عـدا تكْـبِيرةَ         : وابن أَبِي لَيلَى وأَبو يوسف     والثَّورِي،  قَالَ مالِك    و .وداود وابن المُنذِرِ    
  . الإِحرامِ ؛ لأنها تكْبِيرات فِي أَثْناءِ الصلاَةِ ؛ فَأَشبهت تكْبِيراتِ السجودِ 

}  كَانَ يرفَع يديهِ مع التكْبِيرِ       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    النبِي   أَنَّ{  ، ما روِي     ولَنا" : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ  

 دمقَالَ أَح :            ذَا كُلُّهلُ فِيهِ هخدذَا الحَدِيثَ يى أَنَّ ها فَأَرا أَنأَم .  وِيرو  نهِ فِي كُلِّ       ( عيدي فَعركَانَ ي هأَن رمع

ولاَ يعرف لَه مخالِف فِي الصحابةِ ، ولاَ يشبِه هذَا تكْبِير السجودِ ؛ لأنَّ هذِهِ                . ) فِي الجِنازةِ وفِي العِيدِ    تكْبِيرةٍ
  .يقَع طَرفَاها فِي حالِ القِيامِ ، فَهِي بِمنزِلَةِ تكْبِيرةِ الافْتِتاحِ 

مِن طَرِيقِ ابـنِ     ) ٣/٢٩٣( أَخرجه الْبيهقِي   .  ضعِيف   رأَثَر عم ) : ٣/١١٢" (واءِ الْغلِيلِ إِر"قَالَ الأَلْبانِي فِى    
امِ واحتج ابن الْمنذِرِ والْبيهقِي بِحدِيثِ ابنِ عمر فِي الرفْعِ عِند الإحر           ) :" ١٤٥ ( "التلْخِيصِ  "  وفِى   .لَهِيعةَ  

 هفْعِ مِنالركُوعِ والرفِي آخِرِهِ , وكُوعِ {: ولَ الرا قَبهركَبةٍ يركْبِيا فِي كُلِّ تمهفَعريو{.   
 انِيقَالَ الأَلْب :              هِ لا يبا إِلَيا ذَهلَى مثِ عدِيلَةِ الَّتِي فِي آخِرِ الْحمذِهِ الْجلالَ بِهتِدالاس لَكِن لُو مِنـدٍ     خعلأَنَّ ,  ب

, سِياق الْحدِيثِ فِي وصفِ الرفْعِ فِي الصلاةِ الْمكْتوبةِ الَّتِي لَيس فِيها التكْبِيرات الزوائِد الْخاصةُ بِصلاةِ الْعِيـدِ       
( وقَد روى الْفِريـابِي     . وااللهُ أَعلَم   , لا يساعِد علِيهِ السياق     والْقَولُ بِأَنَّ ابن عمر أَرادها فِي هذَا الْحدِيثِ مِما          

يعنِي الرفْع فِي تكْبِيراتِ     (سأَلْت مالِك بن أَنسٍ عن ذَلِك       :" بِسندٍ صحِيحٍ عن الْولِيدِ بنِ مسلِمٍ قَالَ         ) ١٣٦/٢
  .اهـ  " .ولَم أَسمع فِيهِ شيئاً , ارفَع يِديك مع كُلِّّ تكْبِيرةٍ ,  عم ن: فَقَالَ ) الزوائِدِ 



 ٤٠٢

لَوو         صوِ وهلِلس دجسي ا لَموهس ا أَودمع ائِدوالز كرةٌ   لاَ تحِيحص هت،   هكْري لَكِن 
 ةُ فِيهِناديالزو نهةٍ مِناحِدو كرت أَو نكُهرت.  

 تعمأَجاو نهنيبِالذِّكْرِ ب سِريائِدِ ، وواتِ الزكْبِيرالتاءَةِ وبِالْقِر رهجي هلَى أَنةُ ع١لأُم  .  

 سِين لَوو  ائِدواتِ الزكْبِيرالت   ال ةِلاَ فِي ص        كُوعِ أَوفِي الر نهذَكَّرةٍ فَتكْععِيدِ فِي ر
 هدعب،ى فِي صضلاَ ملاَتِهِ وو نهركَبلاَ ي قْضِيهِني .  

ادال إلَى فَإِنْ ع ص طَلَتب نهركَبامِ لِيإِلاَقِيرِيمِهِ وحا بِتالِمإنْ كَانَ ع هلاَ فَلاَت  .  

 نهذَكَّرت لَوا فِي    وكُوعِ إملَ الرا     ال  قَبهدعا بإِماءَةِ وقِر لَه سأَنْ فَلَي   ـأْتِيي    بِهِـن 
  قِراءَةِ  اللِفَواتِ محلِّهِن وهو قَبلَ

 كرأَد لَوو امـا              الإِمم ركَبةِ فَلاَ يائِداتِ الزكْبِيرالت ضعب ركَب ةِ أَواءِ الفَاتِحفِي أَثْن 
 هفَات.  

 كَهرأَد لَوكَولاَ يو هعم كَعا راكِعر  نهرب.  
  كَهرأَد لَوا        وسمخ هعم رةِ كَبةِ الثَّانِيكْعـ      ، فِي الر  س دعتِهِ بإلَى ثَانِي مِلاَ فَإِذَا قَام 
   . مامِ كَبر أَيضا خمساالإِ

  : الْقِراءَةُ فِي صلاةِ الْعِيدِ  )١٤٠

 وفِي الركْعـةِ " الأَعلَى"فَاتِحةَ ثُم سورةَ    ال التعوذِبعد   الركْعةِ الأُولَى فِي   ثُم يقْرأُ   
   ".الْغاشِيةِ" سورةَ فَاتِحةِ ال بعدالثَّانِيةِ

                                     
  " . الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي  1



 ٤٠٣

 أُ أَوقْرلَى فِي يةِ الأُوكْعةِ" ق"الرةِ الثَّانِيكْعفِي الررِ" ، وةَ الْقَمروس"   

لِمسى موفَر معالن نشِيرٍ عنِ بانِ ب هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ { : قَالَ رسلَّى كَانَ رص

لَّمسهِ ولَيةِ بِااللهُ ععمفِي الْجنِ ويأُ فِي الْعِيدقْرـ ي ® ËxÎm7 y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{ $# ∩⊇∪ 〈 
و ® ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ xm Ïπ u‹Ï±≈ tóø9 جتمع الْعِيد والْجمعةُ فِي يومٍ وإِذَا ا:  قَالَ ، 〉 ∪⊆∩ #$

  . ١}واحِدٍ يقْرأُ بِهِما أَيضا فِي الصلاتينِ 

لِمسى موردِ اللَّهِ وبنِ عدِ اللَّهِ بيبع ناقِدٍ :  عا وأَلَ أَبطَّابِ سالْخ نب رمأَنَّ ع
ثِيولُ :اللَّيسأُ بِهِ رقْرا كَانَ يفِي الأَ اللَّهِ  م لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالْفِطْرِصى وحفَقَالَ؟ ض: 

#Èβ 4 −! ® ـكَانَ يقْرأُ فِيهِما بِ{  u™ öà) ø9$# uρ Ï‰‹Åf yϑø9 $# ∩⊇∪ 〈 و ،® ÏM t/ u yIø%$# èπ tã$ ¡¡9 $# ¨, t±Σ $# uρ 

ã yϑs) ø9 $# ∩⊇∪ 〈 {٢  .  

  . أَجزأَه الْفَاتِحةِ مع  مِن الْقُرآنِ بِغيرِ ذَلِكفَإِنْ قَرأَ

   : خطْبةُ الْعِيدِ  )١٤١

  .ولَيس قَبلَها عِيدِ  الةِلاَ بعد صتسن خطْبةُ الْعِيدِ

  شهِدت الصلاةَ يوم { :  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ فَفِي الصحِيحينِ

                                     
ــي ) ١٧٩٦٣ ، ١٧٩٤٢ ، ١٧٩١٦(، حــم ) ٥٣٣(، ت ) ١٤٢٤(، ن ) ١١٢٢(، د ) ٨٧٨(م  1 ، م
  .ي االلهُ عنه عن النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِ) ١٥٦٨(
عن ) ٤٣٣(، ط   ) ٢١٤٠٤(، حم   ) ١٢٨٢(، جه   ) ٥٣٤(، ت   ) ١٥٦٧(، ن   ) ١١٥٤(، د   ) ٨٩١(م   2

 هنااللهُ ع ضِير ثِياقِدٍ اللَّيأَبِي و .  



 ٤٠٤

 وأَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ ؛ فَكُلُّهم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّملَّهِ الْفِطْرِ مع رسولِ ال
 فَكَأَني صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميصلِّيها قَبلَ الْخطْبةِ ، ثُم يخطُب بعد ، فَنزلَ نبِي اللَّهِ 

 بِيدِهِ ، ثُم أَقْبلَ يشقُّهم حتى أَتى النساءَ مع بِلالٍ ؛ أَنظُر إِلَيهِ حِين يجلِّس الرجالَ

‰pκš$ ®: فَقَالَ  r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# # sŒÎ) x8 u™!% y` àM≈ sΨÏΒ ÷σßϑø9 $# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’n? tã β r& ω š∅ø. Î ô³ç„ «!$$Î/ 

$Z↔ ø‹ x© Ÿωuρ z⎯ ø%Î ô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΡ ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ ù=çF ø)tƒ £⎯ èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫ Ï? ù'tƒ 9⎯≈ tFôγç6Î/ …çµ uΖƒÎ yIø tƒ t⎦ ÷⎫ t/ 

£⎯ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ ÎγÏ=ã_ ö‘ r& uρ 〈  َغفَر قَالَ حِين ا ، ثُمةِ كُلِّهالآي غَ مِنى فَرتلَى : حع نتأَن

فَتصدقْن : الَ نعم يا رسولَ اللَّهِ ، قَ: ذَلِك ؟ فَقَالَت امرأَةٌ واحِدةٌ لَم يجِبه غَيرها 
   .١} وبسطَ بِلالٌ ثَوبه فَجعلْن يلْقِين الْفَتخ والْخواتِيم فِي ثَوبِ بِلالٍ

وطُبخأَنْ ي وزجضِ يلَى الأَرقَائِماً ع   

 كَـانَ  {: قَالَ ـ رضِي االلهُ عنه  ـ  عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي  نِيحيحِي الصفِلِما 

 يخرج يوم الْفِطْرِ والأَضحى إِلَى الْمصلَّى ، فَأَولُ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

شيءٍ يبدأُ بِهِ الصلاةُ ، ثُم ينصرِف فَيقُوم مقَابِلَ الناسِ ، والناس جلُـوس علَـى                

    معِظُهفَي ، فُوفِهِمص             أَو ، ـهثًا قَطَععب قْطَعأَنْ ي رِيدفَإِنْ كَانَ ي ، مهرأْميو وصِيهِميو

       رِفصني بِهِ ، ثُم رءٍ أَميبِش رأْمعِيدٍ }يو سـى  :  قَالَ أَبتح لَى ذَلِكع اسلْ النزي فَلَم
   فِي أَضحى أَو فِطْرٍ ، فَلَما أَتينا الْمصلَّى إِذَا مِنبر خرجت مع مروانَ وهو أَمِير الْمدِينةِ

                                     
ــه ) ١١٤٢(، د ) ٨٨٤(، م ) ٥٢٤٩ ، ٤٨٩٥ ، ١٤٤٩ ، ٩٧٧ ، ٩٧٥ ، ٨٣٦(خ  1 ، ) ١٢٧٣(، ج

ــم   ، ٣٣٠٥ ، ٣٢١٥ ، ٣٠٩٥ ، ٣٠٥٤ ، ٢٥٨٨ ، ٢٥٦٩ ، ٢١٧٠ ، ٢٠٦٣ ، ١٩٨٤ ، ١٩٠٥(ح
  . عن ابنِ عباسِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٦١٠ ، ١٦٠٣(، مي ) ٣٤٧٧ ، ٣٣٤٨



 ٤٠٥

بناه كَثِير بن الصلْتِ ، فَإِذَا مروانُ يرِيد أَنْ يرتقِيه قَبلَ أَنْ يصلِّي ، فَجبـذْت بِثَوبِـهِ                  
أَبا سـعِيدٍ   : فَقَالَ  ! غَيرتم واللَّهِ   : ت لَه   فَجبذَنِي ، فَارتفَع فَخطَب قَبلَ الصلاةِ ، فَقُلْ       

       فَقُلْت ، لَمعا تم بذَه فَقَالَ          : قَد ، لَما لا أَعمِم رياللَّهِ خو لَما أَعم :    لَـم اسإِنَّ الن
    .) يكُونوا يجلِسونَ لَنا بعد الصلاةِ فَجعلْتها قَبلَ الصلاةِ 

  ويجوز أَنْ يخطُب علَى شيءٍ مرتفِعٍ كَمِنبرٍ ونحوِهِ ؛ 

قَام النبِـي   { : قَالَ  رضِي االلهُ عنهما    عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      لِما فِي الصحِيحينِ    
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ بِا     صدلَّى فَبالْفِطْرِ فَص مولَ         يزغَ نا فَرفَلَم ، طَبخ لاةِ ، ثُملص

    وتي وهو نهاءَ فَذَكَّرسى النبِلا     فَأَتدِ بِلالٍ ، ولَى يلْقِـي فِيـهِ       كَّأُ عي هباسِطٌ ثَولٌ ب
   .١}النساءُ الصدقَةَ 

طْبخ طَباءَ خإِنْ شةً ، واحِدةً وطْبخ طَباءَ خنِ فَإِنْ شيت.  

  والْمعتمـد  ،  شيءٌ طْبةِ الخُ فِي تكْرِيرِ عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        ْولَم يثْبت 
  . ٢معة الجُ علَىقِياسعِند الْجمهورِ ال

 عمفَإِنْ أَس        الِ ، وجتِهِ لِلرطْبفَى بِخاءً اكْتنِسالاً ورِج عمِيالْج     بذْهأَنْ ي نسإِلاَّ فَي
إِلَى مكَانِ النساءِ لِيعِظَهن كَما سبق فِي حدِيثِ جابِرٍ وحدِيثِ ابنِ عباسٍ رضِـي االلهُ               

   . عنهما 
                                     

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     )  ،   ١٣٩١٨ ،   ١٣٧٤٩(، حم   ) ١١٤١(، د   ) ٨٨٥(، م   )  ، ،    ٩٧٨ ،   ٩٦١(خ   1
  .رضِي االلهُ عنهما 

 لَم يذْكُر سِوى خطْبـةٍ واحِـدةٍ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وكُلُّ من روى عن النبِي      " . عونِ الْمعبودِ "ه فِي   قَالَ 2
  . لِلرجالِ وأُخرى لِلنساءِ 



 ٤٠٦

تِحفْتيو          عمةِ الْجطْبا فِي خهِ كَملَياءِ عالثَّنالَى وعدِ االلهِ تمةَ بِحطْبالْخ     تثْبي لَمةِ ، و
  . عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه افْتتحها بِالتكْبِيرِ 

  .  كَبر فِي ثَنايا الْخطْبةِ فَحسن فَإِنْ

  وفِي ، فِطْرِ ال ستحِب لِلْخطِيبِ تعلِيمهم أَحكَام صدقَةِ     ا فَإِنْ كَانَ فِي عِيدِ الفِطْرِ    
  . ويبينها بيانا واضِحا يفْهمونه ،ضحِيةِ  الأُضحى أَحكَامالأَ

بحتسيو  اعتِماسِ اسةِ   الخُ  لِلنطْب، تسلَيالخُ  و  ةُ وةِ     لاَطْبطًا لِـصِحرا شهاعتِماس 
عِيدِ  الةِلاَص.  

     داوو دى أَبوا ردِ لِمبع نائِبِ     عنِ الساللَّهِ ب     هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }  عم تهِدش

إِنا نخطُـب ؛    :  الْعِيد ، فَلَما قَضى الصلاةَ قَالَ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   

   .١} يذْهب فَلْيذْهب فَمن أَحب أَنْ يجلِس لِلْخطْبةِ فَلْيجلِس ، ومن أَحب أَنْ
 زوجلا يلْ            ووِهِ ، بحنحِكٍ وض بِ بِكَلامٍ أَوطِيلَى الْخوا عشوشأَنْ ي ناضِرِيلِلْح 

  .إِنْ شاءُوا استمعوا ، وإِنْ شاءُوا انصرفُوا 

 ثُـم   ،طْبةَ   الخُ جلَس واستمع  صلَّى المُ مام يخطُب لِلْعِيدِ فِي   الأ و ولَو دخلَ إنسانٌ  
  اءَ فِي بيتِهِ أَو غَيرِهِ وإِنْ ش،عِيد فِي الصحراءِ  اليار إنْ شاءَ صلَّى الخِمام فَلَه الإِإذَا فَرغَ

ثُم إِنْ أَحب   يهِ  فِالْمسجِدِ  حِيةُ  ت وتندرِج   ، فَلْيصلِّ الْعِيد سجِدِ   المَ  إنْ كَانَ فِي   فَأَما 
 فرصان بإِنْ أَحو ، عمتاسو لَسج .  

                                     
1 ]ححِيص [  ١٢٩٠(، جه   ) ١٥٧١(، ن   ) ١١٥٥(د (     ضِيائِبِ رنِ السد االلهِ ببع نع    ـهنااللهُ ع ]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 



 ٤٠٧

لِمخالَفَتِهِ لِـسنةِ النبِـي         يعتد بِها    ولاَعِيدِ فَهو مسِيءٌ     ال ولَو خطَب قَبلَ صلاَةِ    
 ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاصةِ الرنلَى السا عاسقِيودعةِ با  التِبهلَيا عهمةِ إذَا قَدفَرِيض.  

  : قَضاءُ صلاةِ الْعِيدِ إِذَا تعذَّر أَداؤها  )١٤٢

فَقَد فَـات   لِ  لاَ الهِ بعد الزوالِ بِرؤيةِ  مِن رمضانَ   ثِين  لاَ إذَا شهِد شاهِدانِ يوم الثَّ    
وإِنْ لَم   قَضاءً ،    صلَّى بِهِم فِي يومِهِم     إِنْ أَمكَن جمع الناسِ     فَوقْت أَداءِ صلاةِ الْعِيدِ ،      

 مهعمج كِنمفِي،ي لَّى بِهِمدِ  ال صغ.   

عن أَبِي عميرِ بنِ أَنسٍ عن عمومةٍ لَه مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ            داود  لِما روى أَبو    
  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ ولَي  : }      بِياءُوا إِلَى النا جكْبأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ  صدهشي 

أَنهم رأَوا الْهِلالَ بِالأَمسِ ، فَأَمرهم أَنْ يفْطِروا ، وإِذَا أَصبحوا أَنْ يغـدوا إِلَـى                

 ملاَّهصم{ .  

ورواه اب ن م ه  اج  دمأَحا       {  : ظِفْلَبِونحـبالٍ فَأَصـوا هِلالُ شنلَيع قَالُوا أُغْمِي  

           بِيالن دوا عِنهِدارِ فَشهآخِرِ الن مِن كْباءَ را ، فَجامصِي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  مهأَن 

 أَنْ يفْطِـروا وأَنْ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  رأَوا الْهِلالَ بِالأَمسِ ؛ فَأَمرهم رسولُ اللَّ      

   .١}يخرجوا إِلَى عِيدِهِم مِن الْغدِ 

                                     
1 ]ححِيةٍ       ) ٢٠٠٦١(، حم   ) ١٦٥٣(، جه   ) ١٥٥٧(، ن   ) ١١٥٧(د  ] صوممع نسٍ عنِ أَنرِ بيمأَبِي ع نع

 ] . وصححه الأَلْبانِي [صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّملَه مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 



 ٤٠٨

  : التكْبِير فِي الْعِيدينِ  )١٤٣

رضِـي االلهُ عنهـا      أُم عطِيةَ    عن،  سنةٌ ؛ لِما فِي الصحِيحينِ        فِي العِيدينِ  كْبِيرتال
ا             {  : قَالَترِهخِـد مِن الْبِكْر رِجخى نتالْعِيدِ ح موي جرخأَنْ ن رمؤا نـى  ،  كُنتح

ويدعونَ بِدعائِهِم يرجونَ   ،  فَيكَبرنَ بِتكْبِيرِهِم   ؛  نخرِج الْحيض فَيكُن خلْف الناسِ      
هترطُهمِ ووالْي كَةَ ذَلِكر١} ب .  

. ٢عِيـدِ    ال ةِلاَغدو إلَى ص   ال عِندبعد صلاةِ الْفَجرِ     عِيدِ الفِطْرِ فِي   كْبِيرتال ويبدأُ
ورِمحونَ إلَى أَنْ يركَبالإِي بِص امعِيدِ  الةِلاَم.  

  االلهُ علَيهِ وسـلَّم    صلَّىأَنَّ رسولَ االلهِ    {   :يرِهن الز  ع ةَبي ش يبِ أَ ن اب لِما روى 
فَإِذَا قَضى  , كَانَ يخرج يوم الْفِطْرِ فَيكَبر حتى يأْتِي الْمصلَّى وحتى يقْضِي الصلاةَ            

 كْبِيرالت لاةَ قَطَعالص{  
                                     

  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧١(خ  1
 عن أَكْثَرِ   ابن المُنذِرِ لاَ يكَبر لَيلَةَ العِيدِ إنما يكَبر عِند الغدو إلَى صلاَةِ العِيدِ ، حكَاه               : قَالَ جمهور العلَماءِ   2

وبِهِ قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ وابن عمر وأَبو أُمامةَ وآخرونَ مِـن الـصحابةِ ،                :  أَقُولُ ، قَالَ     وبِهِ: العلَماءِ قَالَ   
بانُ بن عثْمانَ وأَبـو      جبيرٍ والنخعِي وأَبو الزنادِ وعمر بن عبدِ العزِيزِ وأَ         بن أَبِي لَيلَى وسعِيد بن    وعبد الرحمنِ   

  .بكْرِ بن محمدٍ والْحكَم وحماد ومالِك وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ ، وحكَاه الأَوزاعِي عن الناسِ 
أَولُ وقْتِ تكْبِيرِ عِيدِ الفِطْرِ إذَا غَربت : افِعِي  سعِيد بن المُسيبِ وأَبو سلَمةَ وعروةُ وزيد بن أَسلَم والشوقَالَ

θ#) ®: واحتج بعضهم بِقَولِهِ تعالَى . الشمس لَيلَةَ العِيدِ  è= Ïϑò6çGÏ9 uρ nο £‰ Ïè ø9$# (#ρ ã Éi9x6çG Ï9 uρ ©!$# 〈  ِةالُ العِدإِكْمو ،
هذَا الاستِدلاَل لاَ يصِح إلاَ علَى مذْهبِ من يقُولُ الواو تقْتضِي الترتِيب وهو :  قَالَ النووِي. بِغروبِ الشمسِ 

 ا لَهلاَلَةَ فِيهلاَ د هاصِلُ أَنفَالْح ، را الفَوتِيبِهرت مِن ملْزاطِلِ  لاَ يبِ البذَا المَذْهلَى هعاطِلٌ ، وب بذْهم . 



 ٤٠٩

 قُطْنِيارى الدورنَّأَ(  : و ابن عمغَ اذَإِ انَكَ راد يورِطْفِالْ م ـو  يوـالأَ م  ضىح 
يجهبِ ريرِبِكْالت حىت تِأْيالْ يمثُ , ىلَّصم كَيبر حىت تِأْيي الإم١) ام .   

عصرِ مِن آخِرِ أَيام     ال  مِن صبحِ يوم عرفَةَ إلَى     ويشرع التكْبِير فِي عِيدِ الأَضحى    
  .   ٢صح ذَلِك عن علِي وابنِ عباسٍ وغَيرِهِما. يداً مطْلَقاً ومقَالتشرِيقِ 

                                     
1 ]صح١/٤٨٧(ش  ] : حِي (   رِيهن الزولَ االلهِ    { : عسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالْفِطْـرِ      ص موي جرخكَانَ ي 

  صحِيح مرسلاً ،  وإِسناده }فَإِذَا قَضى الصلاةَ قَطَع التكْبِير , فَيكَبر حتى يأْتِي الْمصلَّى وحتى يقْضِي الصلاةَ 
 كَانَ يخرج فِي    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ االلهِ    {: عن عبدِ االلهِ بنِ عمر      ) ٣/٢٧٩(، هق   ) ٢/٣٤٣(خز  

           نِ وسالْحفَرٍ وعجو لِيعاسِ وبالْعدِ االلهِ وبعاسٍ وبنِ علِ بالْفَض عنِ ميددٍ     الْعِيينِ زةَ بامأُسنِ ويسدٍ , الْحيزو

فَيأْخذُ طَِريِق الْحذَّائِين حتـى     , بنِ حارِثَةَ وأَيمن بنِ أُم أَيمن رضِي االلهُ عنهمِ رافِعاً صوته بِالتهلِيلِ والتكْبِيرِ              

وقَد روِي مِن وجهـينِ     : " وقَالَ الْبيهقِي   , }علَى الْحذَّائِين حتى يأْتِي منزِلَه      وإِذَا فَرغَ رجع    , يأْتِي الْمصلَّى   
. عنهما موقُوفاً علَى ابنِ عمر رضِي االلهُ     ) ٤٥ ،   ٤٤/ ٢(قط  : ، ورواه   " فَذَكَره  : ضعِيفَينِ مرفُوعاً أَما أَمثَلُهما     

]فِي ص انِيالأَلْب هحاءِ"حوفُوعاً ) ٦٥٠" (الإررمقُوفاً ووم[  .  

فَأَما مِن فِعلِ عمر وعلِي وابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ رضي االله عنهم ) : ١/٤٣٩(قَالَ الحَاكِم فِي الْمستدركِ  2

حِ عبص مِن كْبِيرالت مهنع حِيحرِيقِ فَصشرِ آخِرِ التصفَةَ إلَى عر . قِيهيقَالَ الب٣/٣١٣(و : ( نع فِي ذَلِك وِيرو

عمر وعلِي وابنِ عباسٍ رضي االله عنهم أَنهم كَانوا يكَبرونَ مِن الصبحِ يوم عرفَةَ إلَى العصرِ مِن آخِرِ أَيامِ 

الآثَار عن ) ٦٥٣(وصحح الأَلْبانِي فِي الإرواءِ . [وقَد روِي فِي ذَلِك حدِيثٌ مرفُوع لاَ يحتج بِمِثْلِهِ التشرِيقِ ، 

تذْهب إلَى أَنَّ بِأَي حدِيثٍ : قِيلَ لأَحمد "  : وقَالَ ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي] . علِي وابنِ عباسٍ ، وابنِ مسعودٍ

 عمر ، وعلِي ، وابن عباسٍ ،   بِالإِجماعِ: التكْبِير مِن صلاَةِ الفَجرِ يوم عرفَةَ إلَى آخِرِ أَيامِ التشرِيقِ ؟ قَالَ 

ρ#) * ®:  اللَّه تعالَى قَالَ ولأنَّ . "وابن مسعودٍ رضي االله عنهم ã ä.øŒ $#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$ §ƒr& ;N¨yŠρß‰ ÷è ¨Β 4 〈  . امأَي هِيو

  .  أَيام يرمى فِيها ، فَكَانَ التكْبِير فِيها كَيومِ النحرِ ولأنها. التشرِيقِ ، فَتعين الذِّكْر فِي جمِيعِها 



 ٤١٠

الَّذِي   :  فَالمُطْلَق والٍ    لاَهبِح دقَيتى بِهِ فِي    ، يتؤلْ يقِ    المَ  بالطُّراجِدِ وسالْمازِلِ ون
الاًلَيارهنو .    

ودقَيىالْمتؤي ارِ الصباتِ  بِهِ فِي أَداتِ لَووبكْتاعِلاَفٍ لإِ خِلاَبِالْممةِ  الأُج١م.   
 اجا الحُجفَأَم    ص قِبع كْبِيرءُونَ التدبـرِ       لاَ فَيحالن مـورِ يفَـةَ   نَّ، لأَ ةِ الظُّهظِيو 

   مهارشِعاجِ وجالْح ةُ ولْبِيا إ  لاَالتهونقْطَعوا فِي     لاَ يعرةِ  إذَا شرميِ جمال ر     ـدعـةِ بقَبع
   . وأَولُ فَرِيضةٍ تلْقَاهم بعد ذَلِك الظُّهر،طُلُوعِ الشمسِ يوم النحرِ 

سِين لَووالص لْفخ كْبِيرلاَ الت ذَكَّراةِ فَت حِبتس كُلَهاردتإِنْ طَالَهلُ  ال وفَص.  

 وقبالمَسوبِبضِ الصإلاَةِ لاَع ركَبلاَ يص اغِهِ مِنفَر دعفْسِهِ لاَ بةِ ن.  
نفَرِد والْمصلِّي جماعةً والرجلُ والْمـرأَةُ       المُ طْلَقِ والْمقَيدِ  المُ  فِي التكْبِيرِ  ويستوِي

بِيالصالمُو افِرسالْمو اضِرالْحو زيم.   
تسيوبكْبِيرِ     حتِ بِالتوالص فْعـا          رـالِ كَمجكْبِيرِ الراءُ بِتسالن ركَبيالِ ، وجلِلر

حتى , وينبغِي لَهن أَنْ يخفِضن أَصواتهن       .رضِي االلهُ عنها  أُم عطِيةَ   تقَدم فِي حدِيثِ    
  . ٢ يسمعهن الرجالُلا

                                     
1    وِيوالن كْبِ  . قَالَهةُ التافِعِيالش بحتاسو              الِـكمنِيفَـةَ وو حقَالَ أَبى ، وحدِ الأَضامِ عِيافِلِ فِي أَيوالن لْفخ ير

وهو الراجِح لِعدمِ ثُبوتِهِ عن النبِـي       . والثَّورِي وأَحمد وإِسحاق وداود لاَ يكَبر ، لأنه تابِع فَلَم يشرع كَالأذَانِ             
   . ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّ
2                 افِعِيالشالِكٍ وم نذِرِ عالمُن ناب كَاهاتِ حلَوالص لْفامِ خذِهِ الأَياءِ فِي هسكْبِيرِ النابِ تبتِحلَى اسع ورهمالْجو

. ذَكَره النـووِي    . حنِيفَةَ لاَ يكَبرنَ ، واستحسنه أَحمد       وعن الثَّورِي وأَبِي    . وأَبِي يوسف ومحمدٍ وأَبِي ثَورٍ      
لا يكَبر النساءُ   : قَالَ سفْيانُ   , قُلْت لأَحمد   : قَالَ ابن منصورٍ    . والنساءُ يكَبرنَ فِي الْجماعةِ     : وقَالَ ابن قُدامةَ    
 . حتى لا يسمعهن الرجالُ , وينبغِي لَهن أَنْ يخفِضن أَصواتهن . أَحسن : قَالَ . لاَّ فِي جماعةٍ أَيام التشرِيقِ إ



 ٤١١

    ارِيخالْب امقَالَ الإم : )           رمكَانَ عفَةَ ، ورا إِلَى عإِذَا غَدى ومِن امكْبِيرِ أَياب التب
رضِي اللَّه عنه يكَبر فِي قُبتِهِ بِمِنى فَيسمعه أَهلُ الْمسجِدِ فَيكَبرونَ ، ويكَبر أَهـلُ               

  ى تتاقِ حوالأَس             لْفخو ، امالأَي ى تِلْكبِمِن ركَبي رمع نكَانَ ابا ، وكْبِيرى تمِن جتر
الصلَواتِ ، وعلَى فِراشِهِ ، وفِي فُسطَاطِهِ ، ومجلِسِهِ وممشاه تِلْك الأَيام جمِيعا ،              

      رِ ، وحالن موي ركَبةُ تونميم تكَانـانَ          وثْمـنِ عـانَ بأَب لْفنَ خركَباءُ يسالن كُن    
  .  ١)وعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ لَيالِي التشرِيقِ مع الرجالِ فِي الْمسجِدِ 

  : التكْبِيرِ صِيغةُ  )١٤٤

  : أَنْ يقُولَ ستحبةُ  المُصِفَةُ التكْبِيرِ

  . ) ولِلَّهِ الحَمد ،  لاَ إلَه إلاَ اللَّه ، واَللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر  ،ه أَكْبراللَّه أَكْبر اللَّ( 

لاَ إلَه إلاَ اللَّه ، واَللَّه أَكْبر اللَّـه         ،  اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر       (  :ولَقُ ي وأَ

 دلِلَّهِ الحَمو رأَكْب(   

قَوثَ د بت ت فِشيع يرِبِكْ الت   ثُهثْلِيتوع نِن اب م سودٍع ضِ رااللهُ ى  ع نأَ فَ  :هخرج اب ى بِ أَ ن
شيةَب هنقِ  (  :عرِيشالت امأَي ركَبكَانَ ي هإِلاَّ االله : أَن لا إِلَه رااللهُ أَكْب رااللهُ أَكْب,  

                                     
ابِ الـصلَواتِ ،    فَمِنهم من قَصر التكْبِير علَى أَعقَ     : واختلَف العلَماءُ فِي مواضِع     " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي     1

ومِنهم من خص ذَلِك بِالْمكْتوباتِ دونَ النوافِلِ ، ومِنهم من خصه بِالرجالِ دونَ النساءِ ، وبِالْجماعـةِ دونَ                  

وظَاهِر اِختِيارِ البخارِي   . وبِساكِنِ المِصرِ دونَ القَريةِ     المُنفَرِدِ ، وبِالْمؤداةِ دونَ المَقْضِيةِ ، وبِالْمقِيمِ دونَ المُسافِرِ ،           

 هاعِدسا تهالَّتِي ذَكَر الأثَارمِيعِ ، ولِلْج ولُ ذَلِكمش .  



 ٤١٢

 رااللهُ أَكْبد      وماللهِ الْحو رااللهُ أَكْب (    ٍةايفِي رِوو ) :       رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب لاَ ،  اللَّه
اللَّه رأَكْب اَللَّهو ، إلاَ اللَّه د إلَهماللهِ الْحو ر١ ) أَكْب.  ائِزكُلٌّ جو ، لَمااللهُ أَعو.  

                                     
1 ]ححِيادِ   صنقُوفاًالإِسوودٍ      ) ٣٠٧ / ٩(، طب   ) ١/٤٩٠(ش  ] : معسنِ من ابكْبِيرِ ععِ التفِيشبت هنااللهُ ع ضِىر

  . بِتثْلِيثِ التكْبِيرِ ) ١/٤٨٨(ورواه عنه أَيضاً 

   : كَيف يكَبر يوم عرفَةَ: قَالَ ابن أَبِي شيبةَ 

اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر    : رِ الصلاةِ   كَانوا يكَبرونَ يوم عرفَةَ وأَحدهم مستقْبِلٌ الْقِبلَةَ فِي دب        ( : عن إبراهِيم قَالَ    

      دملِلَّهِ الْحو رأَكْب اللَّه رأَكْب اَللَّهو إلاَّ اللَّه فَةِ  [)لا إلَهالْكُو هفَقِي عِيخالن دزِيي ناب وه ماهِيرإِبو ، ححِيص هادنإِس

ابِعِينارِ التصِغ مِن.[  

قُولُ       وكَانَ ي هاسٍ أَنبنِ عاب نع : )    ـدملِلَّهِ الْحو رأَكْب لُّ اللَّهأَجو رأَكْب ا اللَّهكَبِير رأَكْب ا اللَّهكَبِير رأَكْب اللَّه( 

]ححِيص هادنإِسو. [  

فَأَصح ما ورد فِيهِ ما أَخرجه عبد الرزاقِ بِسندٍ صـحِيحٍ عـن             وأَما صِيغةُ التكْبِيرِ     : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي    

ولَم أَجِدها عِنده ، ولَكِن رواها      : قُلْت   " [كَبروا اللَّه ، اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ، اللَّه أَكْبر كَبِيرا          " سلْمانَ قَالَ   

  ر نب رمعامِعِهِ    مقَالَ          ) ٣/٣١٦(، هق   ) ١١/٢٩٥(اشِدٍ فِي ج دِيهانَ النثْمأَبِي ع نانَ عملَينِ ساصِمِ بع نع :

 )       ي كْبِيرا التنلِّمعي هنااللهُ ع ضِيانُ رلْموا االلهَ   : قُولُ  كَانَ سرااللهُ: كَب      ماراً اللَّهمِر ، رااللهُ أَكْب رلَـى      أَكْبأَع ـتأَن 

وأَجلُّ مِن أَنْ تكُونَ لَك صاحِبةٌ أَو يكُونَ لَك ولَد أَو يكُونَ لَك شرِيك فِي الْملْكِ أَو يكُونَ لَك ولِي مِن الذُّلِّ                      

           ما ، اللَّهلَن اغْفِر مكْبِيراً ، اللَّهت ركْبِيراً ، االلهُ أَكْبت هركَبقَالَ      و ا ، ثُمنمحانِ ،       :  اراته كرتلا تذِهِ وه نبكْتااللهِ لَتو

  ] .وإِسناده صحِيح) ولَيكُونن هذَا شفَعاءَ صِدقٍ لِهاتينِ 

جاءَ ذَلِك   " واَللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ، ولِلَّهِ الحَمد      لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه ،      "  يكَبر ثِنتينِ بعدهما     وقِيلَ : ثُم قَالَ الْحافِظُ  

عن عمر ، وعن اِبنِ مسعودٍ نحوه  ، وبِهِ قَالَ أَحمد وإِسحاق ، وقَد أُحدِثَ فِي هذَا الزمانِ زِيادةٌ فِي ذَلِك لاَ                       

  .أَصلَ لَها 



 ٤١٣

  لَى هَذَا الْكِتَاب ، وَااللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب تَمَّ بِحَمْدِ االلهِ تَعَا ®

  وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب ، وَصَلَّى االلهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى

  هِ الطَّيِّبِيْنَ وَالأَصْحاَب ،سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

  .تَهُ يَوْمَ الْحِسَاب وَرَزَقَنَا مُرَافَقَتَهُ فِي الْجَنَّةِ وَشَفَاعَ

  اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَعْمَالَنَا آُلَّهَا صَالِحَةً ، لَكَ خَالِصَةً ،

 〉 وَلا تَجْعَلْ لأَحَدٍ فِيْهَا شَيْئاً
* * *  

  

  

  



 ٤١٤

  جدولُ المُحتويات

  ٦  الصِّيَامُ)١

  ٦  : الصِّيَامِ تَعْرِيْفُ )١

  ٦  هُوَ فِي اللُّغَةِ

  ٧  وَالصَّيَامُ فِِي الشَّرْعِ

  ٧  : رَمَضَانَ صَوْمِ حُكْمُ )٢

  ٧  :أَمَّا الكِتَابُ 

  ١١  :وَأَمَّا السُّنَّةُ 

  ١٣  : المَشْرُوعُ وَالصَّوْمُ )٣

  ١٦  : رَمَضَانَ غَيْرِ صَوْمُ )٤

  ١٧  : الصِّيَامِ وَالُأَحْ )٥

  ١٩  : الصِّيَامِ فَضْلُ )٦

  ٢٣  : رَمَضَانَ صَوْمِ فَضْلُ )٧

  ٢٧  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي المُفْطِرِيْنَ جَزَاءُ )٨

 الطَّهَارَةِ شَرْطِ مَعَ آَذَلِكَ وَالْمُسْلِمَةُ ، مُقِيمٍ قَادِرٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ آُلِّ عَلَى الصَّوْمُ وَيَجِبُ)٩

  ٢٧  وَالنِّفَاسِ الحَيْضِ مِنَ

  ٢٧  فَأَمَّا الكَافِرُ



 ٤١٥

  ٢٨  وَأَمَّا الصَّبِيُّ ؛ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ

  ٣٠   عَلَيْهِ صَبْرِهِمْ عَلَى هُمْوَمُكَافَأَتُ الصَّوْمِ عَلَى الصِّغَارِ تَمْرِيْنُ وَيُسْتَحَبُّ )١٠

  ٣٠  ولاَ يَلْزَمُ المَجْنُونَ الصَّوْمُ فِي الحَالِ

  ٣١  وَإِذَا أَفَاقَ المَجْنُونُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي الجُنُونِ

  ٣١  هَارِوَمَتَى أُغْمِيَ عَلَى الصَّائِمِِ جَمِيعَ النَّ

  ٣٢  وَمَتَى أَفَاقَ المُغْمَى عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ ، صَحَّ صَوْمُهُ

  ٣٢  وْمِأَمَّا النَّوْمُ فَلاَ يُؤَثِّرُ فِي الصَّ

  ٣٢  وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَرَضٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ

  ٣٣  وإذَا نَوَى الصَّبِيُّ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ

  ٣٣  وَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَان

  ٣٣  : وَالنُّفَسَاءُ الحَائِضُ وَأَمَّا )١١

  ٣٥  وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ

  ٣٥  وَمَتَى وُجِدَ الحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ اليَوْمِ

  ٣٥  مَتَى نَوَتْ الحَائِضُ الصَّوْمَوَ

  ٣٥  وَإذَا طَهُرَتْ الحَائِضُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ

  ٣٥  وَالْمَرِيضُ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ لاَ صَوْمَ عَلَيْهِمَاوَالشَّيْخُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ 

  ٣٩  : زَوَالُهُ يُرْجَى لِمَرَضٍ الصَّوْمِ عَنْ العَاجِزُ المَرِيضُ وَأَمَّا )١٢

  ٣٩  وَأَمَّا المَرَضُ اليَسِيرُ

  ٣٩  وَإذَا أَفْطَرَ الشَّيْخُ العَاجِزُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ



 ٤١٦

  ٣٩  : يُفْطِرَ أَنْ رَمَضَانَ نَهَارِ فِي لِلْمُسَافِرِ وَيَجُوزُ )١٣

  ٤٥  :وَأَمَّا مِقْدَارُ السَّفَرِ الَّذِي يُقْصَرُ فِيهِ ، وَيُفْطَرُ 

  ٤٨   وَخَلَّفَ بَلْدَتَهُ وَرَاءَهُوَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَهُ الفِطْرُ فِيْهِ إِذَا رَآِبَ

  ٥٠   آَانَ لَهُ بَلَدٌ يَأْوِي إلَيْهِوَيُفْطِرُ مَنْ عَادَتُهُ السَّفَرُ إذَا

  ٥٠  وَأَهْلُ البَادِيَةِ الَّذِينَ يُشَتُّونَ فِي مَكَان ، وَيُصَيِّفُونَ فِي مَكَان

  ٥١  طَرَ المُسَافِرُ لَزِمَهُ القَضَاءُ وَلاَ فِدْيَةَفَإذَا أَفْ

  ٥١ رَأَ المَرِيضُ وَهُوَ مُفْطِرٌوَأَمَّا إذَا قَدِمَ المُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَدْ تَرَخَّصَ فِيْهِ وَأَفْطَرَ أَوْ بَ

  ٥٢  فَإذَا قَدِمَ المُسَافِرُ ، أَوْ بَرَأَ المَرِيضُ وَهُمَا صَائِمَانِ

  ٥٢  فَلَوْ قَدِمَ المُسَافِرُ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ صَوْمًا

  ٥٢  : غَيْرِهِ عن رَمَضَانَ فِي يَصُومَا أَنْ لِلْمَرِيضِ وَلاَ لِلْمُسَافِرِ يَجُوزُ ولاَ )١٤

 ، وَقَضَتَا أَفْطَرَتَا وَلَدِهِمَا عَلَى أو أَنْفُسِهِمَا عَلَى الصَّوْمِ مِنْ فَتَاخَا إنْ وَالْمُرْضِعُ وَالحَامِلُ)١٥

  ٥٣  : آَالْمَرِيضِ عَلَيْهِمَا فِدْيَةَ وَلاَ

  ٥٥  فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ المُرْضِعُ

  ٥٥  : الهِلاَلِ بِرُؤْيَةِ إلاَ رَمَضَانَ صَوْمُ يَجِبُ وَلاَ )١٦

  ٦٧  : غَيْرِهِ دُونَ بَلَدٍ فِي الْهِلالُ ظَهَرَ إِذَا )١٧

  ٧٤  : وَعِشْرِيْنَ تِسْعَةً أَوْ يَوْمَاً ثَلاَثِيْنَ الشَّهْرُ آَانَ سَوَاءٌ االلهِ عِنْدَ تَامٌّ الصَّائِمِ وَأَجْرُ )١٨

 إنَّهُ : البَيِّنَةُ فَقَالَتْ : شَعْبَانَ مِنْ أَنَّهُ يَظُنُّونَ وَهُمْ طِرِينَمُفْ الثَّلاَثِينَ يَوْمَ أَصْبَحُوا فَإِنْ )١٩

  ٧٥  : صَوْمِهِ قَضَاءُ  لَزِمَهُم ؛ رَمَضَانَ مِنْ

  ٧٥  وِيفَإِنْ بَاتَ لَيْلَةَ الثَّلاَثِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَنْ



 ٤١٧

  ٧٦  : المُسْتَقْبَلَةِ لِلَّيْلَةِ فَهُوَ بِالنَّهَارِ الهِلاَلَ رَأَوْا وَإِنْ )٢٠

 البَلَدِ أَهْلُ رَآهُ حِينَ الهِلاَلَ فِيهِ يَرَوْا لَمْ بَعِيدٍ بَلَدٍ إلَى سَافَرَ ثُمَّ ، بِبَلَدٍ الصَّوْمِ فِي شَرَعَ لَوْ)٢١

  ٧٨  : صَامَ حِينِ مِنْ ثَلاَثِينَ فَاسْتَكْمَلَ ، الأَوَّلِ

  ٧٩  إلَى بَلَدٍ رُئِيَ فِيهِ فَعَيَّدُوا اليَوْمَ التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِوَلَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ لَمْ يَرَوْا فِيهِ

 بِهِ طَائِرَةٌ إلَى بَلَدٍ وَلَوْ رَأَى الهِلاَلَ فِي بَلَدٍ وَأَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ ، فَسَارَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ طَارَتْ

  ٧٩  :فِي حَدِّ البُعْدِ  فَصَادَفَ أَهْلَهَا صَائِمِينَ 

  ٨٠  :  الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِشَهَادَةِِ رَمَضَانَ هِلاَلِ رُؤْيَةُ وَتَثْبُتُ )٢٢

  ٨١  : الْهِلالِ رُؤْيَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ مِنِ يُسْتَحَبُّ مَا )٢٣

  ٨٢  : يُفْطِرَ أَنْ لَهُ فَلَيْسَ وَحْدَهُ شَوَّالٍ هِلاَلَ رَأَى وَمَنْ )٢٤

  ٨٣  : وَيَصُومَ يَتَحَرَّى أَنْ لَزِمَهُ أَسِيرٍ عَلَى الشُّهُورُ اشْتَبَهَتْ وَإِنْ )٢٥

  ٨٣  : الصِّيَامِ فِي النِّيَّةُ )٢٦

  ٨٧  : النَّهَارِ مِنْ بِنِيَّةٍ النَّفْلِ صَوْمُ وَيَصِحُّ )٢٧

  ٩١  الليْلِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ طَعِمَوَيَصِحُّ صَوْمُ الفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ إذَا لمْ يَعْلمْ وُجُوبَهُ بِ

  ٩٢  وَلَو دَخَلَ فِي صَوْمٍ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهُ جَازِمَاً بِنِيَّةِ الخُرُوجِ فِي الحَالِ بَطَلَ صَوْمُهُ

  ٩٣  :  الصَّوْمِ بِنِيَّةِ تَتَعَلَّقُ مَسَائِلُ )٢٨

  ٩٦  : الشَّمْسِ بِغُرُوبِ وَيَتِمُّ الصَّوْمُ وَيَنْقَضِي )٢٩

  ٩٨  : الصَّادِقُ الفَجْرُ وَهُوَ الثَّانِي الفَجْرِ بِطُلُوعِ الصَّوْمِ فِي دْخُلُوَيَ )٣٠

  ٩٩  : الفَجْرِ طُلُوعِ إلَى وَالْجِمَاعُ وَالشُّرْبُ الأَآْلُ لَهُ وَيَجُوزُ )٣١

  ١٠١ طَالِعًا فَبَانَ يَطْلُعْ لَمْ الفَجْرَ أَنَّ ظَانا أَوْ ، طَالِعَةً فَبَانَتْ الشَّمْسِ غُرُوبَ ظَانا أَآَلَ وَلَوْ )٣٢



 ٤١٨

 صَحَّ تَغْتَسِلاَ وَلَمْ الغَدِ صَوْمَ فَنَوَتَا اللَّيْلِ فِي وَالنُّفَسَاءِ لحَائِضِا دَمُ انْقَطَعَ لَوْ وَآَذَا )٣٣

  ١٠٦  : صَوْمُهُمَا

  ١٠٨  : فَلْيَلْفِظْهُ طَعَامٌ فِيهِ وَفِي لَهُ وَتَبَيَّنَ الفَجْرُ طَلَعَ وَإذَا )٣٤

  ١١٣  : يَحْرُمُ لا وَمَا بِالصَّوْمِ يَحْرُمُ مَا )٣٥

  ١١٩  وإذَا تَعَمَّدَ الصَّائِمُ ابْتِلاعَ مَا لاَ يُؤْآَلُ فِي العَادَةِ

  ١٢٢  : يَبْطُلْ لَمْ غَلَبَهُ أَيْ القَيْءُ ذَرَعَهُ وَإِنْ ، صَوْمُهُ بَطَلَ عَمْدًا تَقَايَأَ وإذَا )٣٦

  ١٢٣  : اعُالْجِمَ الصَّائِمِ عَلَى وَيَحْرُمُ )٣٧

  ١٢٥  : وَالْمُبَاشَرِةِ الْقُبْلَةِ حُكْمُ )٣٨

  ١٣٢  أَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ؛فَإذَا جَامَعَ قَبْلَ الفَجْرِ فَسَمِعَ الأَذَانَ فَنَزَعَ مَعَ طُلُوعِهِ وَ

  ١٣٢  :حُكْمُ الاسْتِمْنَاءِ بِالنَّظَرِ 

  ١٣٣  مْنَاءُ بِالْيَدِ وَنَحْوِهَا وَيَحْرُمُ الاسْتِ

  ١٣٤  : مُكْرَهاً أَوْ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً أَفْطَرَ مَنْ حُكْمُ )٣٩

  ١٣٦  :رِيمِهِ وإذَا أَآَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلاً بِتَحْ

  ١٣٦  :فَإذَا أَآْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى الإِفْطَارِ 

  ١٣٨  : العُلَمَاءِ بِاتِّفَاقِ لِلصَّائِمِ فَمَشْرُوعَانِ وَالاسْتِنْشَاقُ المَضْمَضَةُ أَمَّا )٤٠

  ١٣٨  :فَلَوْ سَبَقَ المَاءُ إِلَى حَلْقِهِ فَنَزَلَ إِلَى جَوْفِهِ 

  ١٣٩  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي الْمُفْطِرِ عَلَى الْوَاجِبُ )٤١

  ١٤٢  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي بِجِمَاعٍ أَفْطَرَ مَنْ آَفَّارَةُ )٤٢

  ١٤٩  : أَفْطَرَ بِذَلِكَ ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا وَإِنْ أَآَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ



 ٤١٩

  ١٤٩  : الفَرْجِ فِي آَالْوَطْءِ وَاللِّوَاطُ ، الدُّبُرِ فِي المَرْأَةِ وَوَطْءُ )٤٣

  ١٥٠  : الكَفَّارَةِ عَلَى يَقْدِرْ وَلَمْ الكَفَّارَةَ يُوجِبُ وَطْئًا وَطِئَ وَمَنْ )٤٤

  ١٥١  جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ: وَإذَا وَطِئَ الصَّائِمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَقَالَ 

  ١٥٣  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي وَالْجُنُونِ وَالإغْمَاءِ النَّومِ حُكْمُ )٤٥

  ١٥٥  وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْزِلَ إلَى المَاءِ وَيَنْغَطِسَ فِيهِ

  ١٥٦  : تَرْآُهَا الأَوْلَى وَلَكِنَّ تُفْطِرُهُ وَلاَ لِلصَّائِمِ الحِجَامَةُ وَتَجُوزُ )٤٦

  ١٦٢   )لَهُ طَعْمَ لا الذي بَانِللِّا(  الْعِلْكِ مَضْغُ لِلصَّائِمِ وَيُكْرَهُ )٤٧

  ١٦٢  :عُذْرٍ غَيْرِ مِنْ وَغَيْرِهِمَا وَالْخَلِّ المَرَقِ وَذَوْقُ الخُبْزِ مَضْغُ لِلصَّائِمِ وَيُكْرَهُ )٤٨

 وَاللَّمْزِ وَالْهَمْزِ الْخُلُقِ وَسُوءِ وَالتَّشَاجُرِ الشَّتْمِ عَنْ صَوْمَهُ يُنَزِّهَ أَنْ الصَّائِمِ عَلَى وَيَجِبُ )٤٩

  ١٦٣  : وَالْفُحْشِ

  ١٦٤  اللِّسَانِ آفَاتِ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوُ الزُّوْرِ وَقَوْلُ وَالنَّمِيْمَةُ بَةُالْغِيْ الصَّائِمِ عَلَى وَيَحْرُمُ )٥٠

  ١٦٧  : الصَّوْمِ فِي الْوِصَالُ وَيُكْرَهُ )٥١

  ١٦٨  :مِن الأَدِلَّةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الوِصَالِ وَ

  ١٦٩  :فَإِنْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إلَى سَحَرٍ جَازَ 

  ١٧٠  : سُنَّةٌ وَالسُّحُورُ )٥٢

  ١٧١  :وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ السُّحُورِ إِلَى وَقْتِ السَّحَرِ 

  ١٧٢  :مْسِ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الإفْطَارِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّ

  ١٧٤   المَاءِ فَعَلَى يَجِدْ لَمْ فَإِنْ تَمْرٍ فَعَلَى يَجِدْ لَمْ فَإِنْ رُطَبَاتٍ عَلَى يُفْطِرَ أَنْ وَيُسْتَحَبُّ )٥٣

  ١٧٤  :ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ 



 ٤٢٠

  ١٧٤  :وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ الصائم فِي آُلِّ وَقْتٍ وَعِنْدَ إفْطَارِهِ 

  ١٧٥  : لِلإفْطَارِ الصَّائِمَ دَعْوَةُ وَتُسْتَحَبُّ )٥٤

  ١٧٥  : رَمَضَانَ مِنْ عَلَيْهِ مَا قَضَاءُ )٥٥

  ١٧٧  : بَعْضُهُ أَوْ رَمَضَانَ قَضَاءُ وَعَلَيْهِ مَاتَ مَنْ أَمَّا )٥٦

  ١٨١  :رَمَضَانَ فِي الْخَيْرِ فِعْلِ مِنْ وَالإآْثَارُ وَالاجْتِهَادُ الْجُوْدُ وَيُسْتَحَبُّ )٥٧

  ١٨٣  صِيَامُ التَّطَوُّعِ )٢

  ١٨٣   شَوَّالٍ مِنْ بِسِتٍّ تْبِعَهُيُ أَنْ رَمَضَانَ صَامَ لِمَنْ يُسْتَحَبُّ )٥٨

  ١٨٤   عَرَفَةَ يَوْمَ يَصُومَ أَنْ الحَاجِّ لِغَيْرِ وَيُسْتَحَبُّ )٥٩

  ١٨٥    عَاشُورَاءَ وَيَوْمَ سُوعَاءَتَا يَوْمَ يَصُومَ أَنْ وَيُسْتَحَبُّ )٦٠

  ١٨٨  :وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ 

  ١٨٩  : البِيضِ أَيَّامِ صِيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦١

  ١٩٠   وَالْخَمِيسِ الاثْنَيْنِ وْمِيَ صَوْمُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٢

  ١٩١  : شَهْرٍ آُلِّ أَوَّلِ مِنْ أو مُطْلَقَةٍ أَيَّامٍ ثَلاثَةِ صِيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٣

  ١٩٢  : الْمُحَرَّمِ شَهْرِ فِي الصِّيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٤

  ١٩٣  : شَعْبَانَ شَهْرِ فِي الصِّيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٥

  ١٩٤  : الْحِجَّةِ ذِي شَهْرِ مِنْ الْعَشْرِ أَيَّامِ فِي الصِّيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٦

نَيْنِ مِنْ شَهْرٍ ، وَيصُوْمَ الثُلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُوْمَ أَحْيَاناً السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاِثْ

  ١٩٥  :وَالْخَمِيْسَ مِنْ شَهْرٍ آخَرَ 



 ٤٢١

  ١٩٦  : يَوْماً وَيُفْطِرَ يَوْماً يَصُوْمَ أَنْ التَّطَوُّعِ صَوْمِ وَأَفْضَلُ )٦٧

  ١٩٨  : التَّشْرِيْقِ وَأَيَّامِ الْعِيْدَيْنِ يَوْمَي صَوْمُ وَيَحْرُمُ )٦٨

  ١٩٨  صُومَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِلَكِنْ يُرَّخَصُ لِلْمُتَمَتِّعِ الْغَيْرِ الْوَاجِدِ لِلْهَدْيِ أَنْ يَ

  ١٩٩  : الأَبَدِ صَوْمُ وَهُوَ آُلِّهِ الدَّهْرِ صَوْمُ وَيَحْرُمُ )٦٩

  ٢٠٣   بِإِذْنِهِ إلاَ حَاضِرٌ جُهَاوَزَوْ التَّطَوُّعَ تَصُومَ أَنْ أَةِلِلْمَرْ يَجُوزُ وَلاَ )٧٠

  ٢٠٦  : الشَّكِّ يَوْمُ يُصَامُ وَلاَ )٧١

  ٢١٠  رٍ أَوْ آَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ  الشَّكِّ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْفَإِنْ صَامَ يَوْمَ

  ٢١٠  :وَأَمَّا إذَا صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا 

  ٢١١  يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌوَإِنْ لَمْ 

  ٢١٢   وَحْدَهُ الجُمُعَةِ يَوْمَ ومَيَصُ أَنْ وَيُكْرَهُ )٧٢

  ٢١٣  رَادِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِالصَّوْمِوَالحِكْمَةُ فِي آَرَاهَةِ إفْ

  ٢١٣   بِالصَّوْمِ السَّبْتِ يَوْمِ إفْرَادُ وَيُكْرَهُ )٧٣

  ٢٢٣  صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ )٣

  ٢٢٣  : رَمَضَانَ قِيَامِ فَضْلُ )٧٤

  ٢٢٤  : جَمَاعَةٍ فِي التَّرَاوِيْحِ صَلاةُ )٧٥

  ٢٢٦  ، يَخْفِضَهُ أَنْ وَجَازَ أَحَداً يُؤْذِيَ أَنْ أَمِنَ إِنْ صَوْتَهُ يَرْفَعَ أَنْ جَازَ وَحْدَهُ قَامَ فَإِذَا )٧٦

  ٢٢٧  : اعَةِالْجَمَ مَعَ التَّرَاوِيْحِ صَلاةِ حُضُورُ لِلنِّسَاءِ وَيُشْرَعُ )٧٧

  ٢٢٧  : وَحْدَهُ يُصَلِّيَهَا أَنْ وَلَهُ )٧٨



 ٤٢٢

  ٢٢٩  : التَّرَاوِيحِ وَقْتُ )٧٩

  ٢٣٠  : التَّرَاوِيْحِ صَلاةِ آَيْفِيَّةُ )٨٠

  ٢٣١  : التَّرَاوِيحِ رَآَعَاتِ عَدَدُ )٨١

  ٢٣٧  : الْوِتْرِ آَيْفِيَّةُ )٨٢

  ٢٣٩  :وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْوُسْطَى مِن الثَّلاثِ حَتَّى لا تُشْبِهَ صَلاةَ الْمَغْرِبِ 

  ٢٣٩  آْعَتَيْنِ  الأَخِيْرَتَيْنِ وَبِتِسْعٍ مُتَّصِلاتٍ لا يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الرَّوَلَهُ أَنْ يُوْتِرَ بِسَبْعٍ

  ٢٤١  : وَالْوِتْرِ اللَّيْلِ صَلاةِ قَضَاءُ )٨٣

  ٢٤١  تْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الصُّبْحِ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاةِ الْوِ

  ٢٤١   ذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَآَرَهَافَمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا شُرِعَ لَهُ قَضَاؤُهَا إِ

  ٢٤٢  دْ فَاتَتْهُ وَلا وِتْرَ لَهُ وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْآَهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ وَقْتُهَا فَقَ

  ٢٤٣  : تْرِالْوِ فِي يَقْرَأُ مَا )٨٤

  ٢٤٤  : لَيْلَةٍ فِي مَرَّتَيْنِ يُوْتِرَ أَنْ يُشْرَعُ وَلا )٨٥

  ٢٤٥  :يَ بَدَلَهُ بِالنَّهَارِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَنْ يُصَلِّ

  ٢٤٦  : التَّرَاوِيْحِ فِي الْقِرَاءَةُ )٨٦

  ٢٤٨  : التَّرَاوِيحِ بَيْنَ الصَّلاَةُ )٨٧

  ٢٤٩  : الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتُ )٨٨

  ٢٥٢  : وِتْرِهِ آخِرِ فِي يَقُوْلُ مَا )٨٩

  ٢٥٢  :بُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي سُجُودِهِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ ، وَفِي آخِرِ وِتْرِهِ بِهَذَا الدُّعَاءِ يُسْتَحَ

  ٢٥٣  :فَإِذَا سَلَّمَ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ 



 ٤٢٣

  ٢٥٤  :اسْتِحْبَابُ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ فِي أَيَّامِ وَلَيَالِي رَمَضَانَ ، وَفَضَائِلُ الْقُرْآنِ  )٤

  ٢٥٥   هِوَمُدَارَسَتِ رَمَضَانَ فِي القُرْآنِ تِلاَوَةِ آَثْرَةُ وَالسُّنَّةُ )٩٠

  ٢٧٣  : القُرْآنِ قِرَاءَةِ آدَابُ )٩١

  ٢٧٨  : آَثِيرَةٌ آدَابٌ مُجْتَمِعِينَ وَلِلْقَارِئِينَ )٩٢

  ٢٨٠  : أَحْوَالٍ فِي القِرَاءَةُ وَتُكْرَهُ )٩٣

  ٢٨٣  : لِلْقِرَاءَةِ المُخْتَارَةِ الأَوْقَاتِ فِي )٩٤

  ٢٨٣  : القُرْآنِ خَتْمِ آدَابِ فِي )٩٥

  ٢٨٤  : القُرْآنِ حَامِلِ آدَابِ فِي )٩٦

  ٢٨٥  : القُرْآنِ مَعَ آُلِّهِمْ النَّاسِ آدَابِ فِي )٩٧

  ٢٨٨  مَخْصُوصَةٍ وَأَحْوَالٍ قَاتٍأَوْ فِي المُسْتَحَبَّةِ وَالسُّوَرِ الآيَاتِ فِي )٩٨

  ٢٩٠  الْمَسَاجِدُ وَأَحْكَامُهَا  )٥

  ٣١١  آِتَابُ الاعْتِكَافِ  )٦

  ٣١٦  : رَمَضَانَ مِنْ الأَوَاخِرِ العَشْرِ فِي الاعْتِكَافِ تَمَامَ أَرَادَ وَمَنْ )٩٩

  ٣١٧  : ثَلاَثَةٌ المُعْتَكِفِ شُرُوطُ )١٠٠

  ٣١٧   الزَّوْجِ إذْنِ بِغَيْرِ كَافُالاعْتِ المُزَوَّجَةِ المَرْأَةِ عَلَى وَيَحْرُمُ )١٠١

  ٣١٨  :وَإِنْ دَخَلَتْ فِي اعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ 



 ٤٢٤

  ٣١٨  :وَإِنْ نَذَرَت الاعْتِكَافَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ  

  ٣١٨  : الاعْتِكَافِ مَكَانُ )١٠٢

  ٣٢٣  وَإذَا نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدٍ بِعَيْنِهِ

  ٣٢٥  : ئِمًاصَا يَعْتَكِفَ أَنْ وَالأَفْضَلُ )١٠٣

  ٣٢٦  : الاعْتِكَافِ أَوْقَاتُِ )١٠٤

  ٣٢٧  :وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ 

  ٣٢٨  : الاعْتِكَافِ فِي النِّيَّةُ )١٠٥

  ٣٢٩   عُذْرٍ لِغَيْرِ جِدِالمَسْ مِنْ يَخْرُجَ أَنْ لِلْمُعْتَكِفِ يَجُوزُ وَلاَ )١٠٦

  ٣٣٢  : الاعْتِكَافِ فِي الاشْتِرَاطُ )١٠٧

  ٣٣٣  : الاعْتِكَافِ مُبْطِلاتُ )١٠٨

  ٣٣٤  : يَشْتَرِطْ لَمْ إِذَا الجِنَازَةِ هُودِوَشُ المَرِيض لِعِيَادَةِ الْمُعْتَكِفِ خُرُوجُ )١٠٩

  ٣٣٧  : الْمُعْتَكِفِ مَرَضُ )١١٠

  ٣٣٨  ةِ كِفِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَوَيَصِحُّ إحْرَامُ المُعْتَ

  ٣٣٩  : مُكْرَهاً أَوْ نَاسِياً الاعْتِكَافِ مُبْطِلاتِ مِنْ مُبْطِلاً فَعَلَ مَنْ )١١١

  ٣٣٩  افِ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ جِدِ نَاسِيًا لِلاعْتِكَإذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ المَسْ

  ٣٣٩   اعْتِكَافُهُ أَيْضاًوَلَوْ حُمِلَ مُكْرَهًا فَأُخْرِجَ لَمْ يَبْطُلْ

  ٣٤٠  : أَحْوَالٍ ثَلاَثَةُ فَلَهُ السُّلْطَانُ أَخْرَجَهُ وَإذَا )١١٢

  ٣٤١  : زَوْجَتَهُ الْمُعْتَكِفِ مُبَاشَرَةِ حُكْمُ )١١٣

  ٣٤٤  : يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَمَا لِلْمُعْتَكِفِ يَجُوْزُ امِ )١١٤



 ٤٢٥

  ٣٥٠  : يُبْطِلُهُ مَا الاعْتِكَافِ فِي فَعَلَ فَإذَا )١١٥

  ٣٥١  عَنْهُ اعْتُكِفَ اعْتِكَافٍ نَذْرُ وَعَلَيْهِ مَاتَ نْوَمَ )١١٦

  ٣٥٢  :لَيْلَةُ القَدْرِ  )٧

  ٣٥٤  : الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَلامَاتُ )١١٧

  ٣٥٦  : الْقَدْرِ لَيْلَةَ وَالدُّعَاءُ الْقِيَامُ )١١٨

  ٣٥٦  :أَحَادِيثُ جَاءَتْ فِي تَعْيِيْنِ لَيْلَةِ القَدْرِ 

  ٣٦٣  زَآَاةُ الفِطْرِ )٨

  ٣٦٣  : وَاجِبَةٌ الفِطْرِ وَزَآَاةُ )١١٩

  ٣٦٥  : ثَلاَثَةٌ لْفِطْرِا زَآَاةِ وُجُوبِ وَشُرُوطُ )١٢٠

  ٣٦٧  ؟ الْفِطْرِ زَآَاةُ تُخْرَجُ عَمَّنْ )١٢١

  ٣٧١  : الفِطْرِ زَآَاةِ وُجُوبِ وَقْتُ )١٢٢

  ٣٧٢   رَمضَانَ مِنْ يَوْمٍ آخِرِ سِشَّمْ بِغُرُوبِ يَكُوْنُ الصَّوْمِ وَانْقِضَاءُ )١٢٣

  ٣٧٢  : الْفِطْرِ زَآَاةِ تَعْجِيْلُ )١٢٤

  ٣٧٤  : الْفِطْرِ زَآَاةِ مِقْدَارُ )١٢٥

  ٣٧٦  : الزَّآَاةِ فِي الْقِيْمَةِ إِخْرَاجُ )١٢٦



 ٤٢٦

  ٣٨٢  ةُ العِيدَيْنِصَلاَ )٩

  ٣٨٥   الأَضْحَى صَلاَةِ وَتَعْجِيلُ الفِطْرِ صَلاَةِ تَأْخِيرُ وَيُسْتَحَبُّ )١٢٧

  ٣٨٦  : المُصَلَّى فِي العِيدِ صَلاَةُ ىتُصَلَّ أَنْ وَالسُّنَّةُ )١٢٨

  ٣٨٨  : الْعِيْدِ لِصَلاةِ النِّسَاءِ خُرُوجُ وَيُسْتَحَبُّ )١٢٩

  ٣٩٠  : لْعِيدَيْنِلِ الغُسْلُ وَيُسْتَحَبُّ )١٣٠

  ٣٩١  : ثِيَابِهِ أَحْسَنَ يَلْبَسَ أَنْ وَالسُّنَّةُ )١٣١

  ٣٩٣  : مِنْهَا الرُّجُوعِ يوَفِ الْعِيدِ صَلاَةِ إلَى وَالْمَشِيُ التَّبْكِيْرُ )١٣٢

  ٣٩٤فِيهِ بِهِمْ صَلِّييُ الَّذِي الوَقْتِ إلَى الخُرُوجِ فِي يَتَأَخَّرَ أَنْ لَهُ فَيُسْتَحَبُّ الإِمَامُ فَأَمَّا )١٣٣

  ٣٩٥   آخَرَ مِنْ وَيَرْجِعَ طَرِيقٍ فِي الْعِيْدِ صَلاةِ إِلَى يَمْضِيَ أَنْ وَالسُّنَّةُ )١٣٤

  ٣٩٥  : رَآْعَتَيْنِ صَلَّى بَيْتِهِ إِلَى رَجَعَ فَإِذَا ، قَبْلَهَا سُنَّةٌ الْعِيْدِ لِصَلاةِ وَلَيْسَ )١٣٥

  ٣٩٦  : جَامِعَة الصَّلاةَ لَهَا يُنَادَى وَلا يُقَامُ وَلاَ لِلْعِيدِ يُؤَذَّنُ لاَ )١٣٦

  ٣٩٧  : الْعِيْدِ صَلاةِ صِفَةُ )١٣٧

  ٣٩٧  : الْعِيْدِ صَلاةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ عَدَدُ )١٣٨

  ٣٩٩  : تَكْبِيْرَتَيْنِ آُلِّ بَيْنَ يَقُولُ مَا )١٣٩

  ٤٠٢  : الْعِيْدِ صَلاةِ فِي الْقِرَاءَةُ )١٤٠

  ٤٠٣  : الْعِيْدِ خُطْبَةُ )١٤١

  ٤٠٥  .إِنْ شَاءَ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ فَ

  ٤٠٧  : أَدَاؤُهَا تَعَذَّرَ إِذَا الْعِيْدِ صَلاةِ قَضَاءُ )١٤٢



 ٤٢٧

  ٤٠٨  : الْعِيْدَيْنِ فِي التَّكْبِيرُ )١٤٣

  ٤١١  : التَّكْبِيرِ صِيغَةُ )١٤٤

  ٤١٤  المُحْتَوَيَات جَدْوَلُ

  

  


